


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

 مجلة علمية دورية محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



آداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -   -مجلة العلوم ال

 2سطيفمحمد لمين دباغين جامعة  عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2أ .د. نواري سعودي                        جامعة سطيف

 2جامعة سطيف   أ .د. مويسي بلعيد                       

 2أ .د. محمد الصغير شرفي                    جامعة سطيف

 2أ .د. لحسن بوعبدالله                      جامعة سطيف

 2أ .د.  السعيد كسكاس                     جامعة سطيف

 2د. نورالدين بن الش يخ                    جامعة سطيف

 2جامعة سطيف       د. نصرالدين غراف                

 2د. التوفيق سامعي                        جامعة سطيف

 2د. محمد قجالي                            جامعة سطيف

 2د. سفيان زدادقة                         جامعة سطيف

  2د. فوزية رقاد                            جامعة سطيف

  2جامعة سطيف             أ .د. فتيحة كحلوش          

 2أ .د. محمد بوادي                          جامعة سطيف

 2د. أ نور مقراني                           جامعة سطيف

 2د. فارس كعوان                          جامعة سطيف

 2د. رؤوف بوسعدية                      جامعة سطيف

 2جامعة سطيفدعيش                   د. عبد السلام 

 2جامعة سطيفد. عبد السلام يحي                      

 أ .د.  مبروك غضبان                          جامعة   باتنة

 أ .د. أ محند برقوق                            جامعة  الجزائر

 أ .د.   نصرالدين سمار                        جامعة جيجل

 2أ .د.  فضيل دليو                        جامعة قس نطينة

 2أ .د.   بوبة مجاني                       جامعة قس نطينة 

 2أ .د.   محمود بوس نة                        جامعة الجزائر

 أ .د.   الطيب بودربالة                         جامعة باتنة

 جامعة وهران             أ .د.  عبد القادر شرشار        

برير                              جامعة عنابة  أ .د.   بشير ا 

 أ .د.   كروم بومدين                         جامعة تلمسان

 أ .د.  محمد بومدين                             جامعة أ درار

 أ .د.محمد أ حسن            المدرسة العليا للاساتذة  تونس

 . عزالدين بن زغيبة              مركز جمعة الماجد دبيأ .د

 أ .د. أ رزقي مديني                                    فرنسا

 أ .د. محمد الطراونة                                   ال ردن

 أ .د. أ حمد بريسول                                  المغرب

 ال ردن                        أ .د. اسماعيل محمود القيام   

 أ .د. عبد اللطيف محفوظ                          المغرب

 فرنسا 2أ .د. هواري عدي                    جامعة ليون

 أ .د. جوزيف م. كون قول               جامعة مانشيستر

 أ .د. جليل أ . كاري              جامعة  جونيف سويسرا

 

 مدير المجلة

 أ .د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أ .د. يوسف عيبش

 نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 هيئة التحرير
 أ .د.     ميلود سفاري

 أ .د.      جازية لشهب صاش

 أ .د     صلاح الدين زرال

 أ .د.    نادية عيشور

 أ .د.    محمد عزوي

 عبد الملك بومنجل  أ .د.  

 د.     محمد بن أ عراب 

 د.     عبد الرزاق بلعقروز

 د.     محمد  الطاهر بلعيساوي

 

 

 أ مانة المجلة

 مبروك صبايحي

 بوراس وس يلة

 مفيدة  شريفي 

 



 

 

دبيـة 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.
 
 الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقالات المقدمة للنشر ما يلي 
ن /1
 
صا

 
خرى مهما كانتييكون المقال ا

 
ولا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

حدة في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع، /اعتماد منهجية مو3
ولا
 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "/2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordا
س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6

 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين  /8

 
 في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 والجمل الطويلة جدا.الفقرات، وتجنب الفقرات اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -  يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
عمال المتضمنة  -

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش  يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
تخريج و كللنصوص شعرية ا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:لمصادر المقتبس منها فعلا(. المراجع وا ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) "عنوان المقال"،المؤلف، ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا



طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 
حكام والقرارات القضائية:

 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، والا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة،  على الباحث إخفاء-
 
جل ذلك تكـتب شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثلاث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا



كد من ملاءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية التصإجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا

زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية قوق حالتبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة

 

mailto:revue@univ-setif2.dz 
mailto:revue@univ-setif2.dz 
mailto:revue.setif2@gmail.com
http://revues.univ-setif2.dz/


 

 

 
 الفهرس

 
 

 
 المؤلف

 صفحة عنوان المقال

 8 كلمة العدد 

 نموذجا " منزع الخفةّ واجتناب الثقّل" مبدأ  الاقتصاد اللغّوي في الاس تعمال العربي   رواقهادية 
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 20 ال نسانبين القوانين العربية ومواثيق حقوق  ال سس القانونية للمواطنة نبيل قرقور

 93 ".مقاربة جندرية.الجزائرية "براديغم الس ياسة عند النساء المنتخبات في المجالس الشعبية أ نور مقراني
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 54 قراءة ثقافية – ماءنقد النقد ودواعي تشكّّه لدى الشعراء العرب القد عبد الملك بومنجل

 69 الاتجاهات البلاغية في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر بين هاجس التأ صيل، ومسعى التجديد فريد عوف

بابال علام الجديد وتشكيل  ابراهيم يحياوي  ثقافة الش َ
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 106 ال نظمة ال علامية في العالم: من نظريات الصحافة ا لى ما بعد النماذج ال علامية فضيل دليو

 120  الجزائر في ال مة مجلس تجربة تقييم نصر الدين معمري

 199 بين العلمية والابهار عاصر النقد العربي الم مختار ملاس

 141 والصحراءمنطقة الساحل في تحديات ال من المغاربي في ظل المخاطر الجديدة  يلة علاقجم 

 161  في التشريع الجزائريوقواعد قانون الصرف السفتجة الالكترونية  نزيهة غزالي

آليات ...التطوع ال لكتروني والمؤسسات الجمعوية وليدة حدادي  171  التفعيل وال

 181  طه عبد الرحمن عندظرية ال خلاقية النّ  حيدر العايب

 133 دعمها الدولة في ودورتحديد الفروع الكفؤة والمنتجات الدينامكية ل جل تنويع الاقتصاد  فريدة لرقط

 216  أ ثر مواقع التواصل ال جتماعي على المجتمع الجزائري المعاصر فيـصل لكحل
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 293 تحليلية لتفجير مانشستر أ رينا" -"دراسة سوس يو أ س باب ال رهاب حسب الصحافة العربية المكتوبة الصادرة بلندن نصر الدين نواري

 262 سورين كيركغارد فلسفةالتضحية وال يمان في  أ مثولة* كمال طيرشي

 271 المعاصرة العربية القصيدة في لتشكيلبا الشعرعلاقة  طارق فتوح

 281  1361-1316معابر ومسالك السلاح بالمملكة المغربية ودورها في تسليح الثورة الجزائرية  محمد السعيد قاصري
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 923  جورج غاداميرالمرجعية اليونانية لفلسفة التأ ويل لدى هانز  دير نس يما

 اسماء خلاف
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بنوع من  وتخصصاتها،في موضوعاتها من مجلة العلوم الاجتماعية بمقالاته المتنوعة  03يسعدنا استقبال العدد 

سرة 
 
نينة والارتياح، مردهما كسب رهانين مهمين من قائمة الرهانات الكبيرة التي تشتغل على تحقيقها هيئة التحرير والا

 
الطما

خر في مو
 
ولاهما في تدارك التا  تناغمضمان كبيرا لطلب جهدا تد الإصدار، فصدور العدد في زمنه يعاالعلمية للمجلة. تمثل ا 

ما الثاني فقد اقترن بنجاح فريق المجلة في فهرسة المجلة ضمن ومراحل الخبرة والتحكيم بين  عمليات الاخراج والتدقيق. ا 

 وهو مكسب منهجي لم يتمكن منه سوى عدد ضئيل من المجلات الجزائرية. DOAJقاعدة البيانات 

 

شكالية تحقيق مقال متنوعة، تصدرها  ةيتعددت الإشكاليات البحثية المعالجة في هذا العدد وشملت حقولا معرف ا 

ر وتهيمن عليها التنمية المستدامة في ظل متطلبات البيئة  من منظور قانوني في ظل واقع الحياة الاجتماعية التي تؤث 

تحقيق فحاولت الإجابة على ثنائية مظاهر التنافس والربح والنمو الاقتصادي والاحتكارات ومعايير الرفاهية المتنامية، 

مام ضرورة الحفاظ على البيئة؟ الاعلم البيئي الالك تروني عبر "  امتدادا في مقال وتجد هذه المقاربة التنمية المستدامة ا 

 " موقع الفايسبوك ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
 
يضا لا همية ودور وسائل الاعلام ومنه مواقع التواصل الذي تعرض ا 

وساط الاجتماعيةالاجتماعي في نشر قيم الثقافة البي
 
"الحداثة السياسية من نص  تله. ئية والوعي البيئي في مختلف الا

لى تفكيك مفارقاته"، سيس للعنف ا 
 
جل تحقيق الحياة  التا

 
باحثا في تحليل نصوص روسو ولوك  ضد إرادة العنف، لا

رعية  حيثالفاضلة والعيش المشترك،  ولة تستمد من الشَّ ولة انطلاقا من العنف، فالدَّ د الفكرة السائدة التي تعرف الد  فن 

جل حفظ الحرية والمواطنة
 
ياسية، لا معايير المعالجة موضوع" . في حين تناول ثارها بممارسة العنفئوليس من است، الس 

"القيم الخبرية" المتضمنة في المعالجة الصحفية إشكالية  "الصحفية للثورات العربية في الصحافة المك توبة الجزائرية

حداث الثورات العربية
 
ليات القانونية لتحقيق " موضوعمقال تعرض ، من خلال عينة من الصحف الجزائرية. كما لا

 
الا

ة ، انطلاقا من مبدا  المساواة الذي جسدته مختلف الثورات الفكري"المساواة في التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية

ساسية، كونه والاجتماعية
 
ا من حقوق الإنسان الا حدمبدا  المساواة في مجال التوظيف وبالتالي ف ،حق  برز صور هذا  هو ا  ا 

الكشف عن طبيعة العلاقة التي  "وسائل الاعلم كحلقة قوية في الاتصال السياسي"كما حاولت دراسة موضوع  .الحق

داعما قويا لممارسة العمل قوية في العلاقة  تربط بين عناصر عملية الاتصال السياسي وإبراز مكانة وسائل الإعلام كحلقة

ي الجماهيري  باعتبارهاالسياسي،  ييد الرا 
 
كـثر تكريسا للإرادة السياسية واستقطاب تا

 
الاشهار: مفهومه ". وتناول مقال الا

 الاقتصادية المؤسسة لدى للإشهار المفهوم الحقيقي ، اشكالية"ي والوظيفي لدى المؤسسة الاقتصادية الجزائريةالادار 

عمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري موضوع"  كما ركزو الجزائرية. 
 
على "، السؤال كوسيلة رقابية على ا

الاجابة على اشكالية محاولا ال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، دراسة وتحليل الجانب النظري والواقع العملي للسؤ

دى السؤال البرلماني في الجزائر الدور المنوط به في تمكين ممثلي الشعب من حقهم الدستوري في  محورية هي: هل ا 

ن التصرفات التي قامت بها الحكومة الحصول على المعلومة
 
بداع في منظمات متطلبات ت"مقال . في حين عالج بشا طوير الا 

عمال
 
راء العمال انطلاقا من الإبداع ودوره في تشجيع عملية التعلم التنظيمي في المؤسسة الجزائرية، اشكالية  "الا استطلاع ا 

عمال فيوعدة نتائج  اقتصادية، ليخلص إلىفي مؤسسة 
 
إدخال  مقترحات لمعالجة المعيقات التي تواجه منظمات الا

  التكنولوجيا.
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ل إلى " القارئ في المناهج النقدية المعاصرة"نقلنا نص  دبي وهو بحث في تحو 
 
من  هذه السلطةسلطة النص الا

نماطه المختلفة: النتج إلى الم
 
قارئ، حيث يغدو القارئ في نظر هذه المناهج مساهما في إنتاج الدلالة عبر فعل القراءة، با

كا، تاريخيا وضمنيا. نموذجيا، مفك  ما ا  دبيامقال " ا 
 
عالج صلة الإنتاج فقد  ،"لسوسيولوجيا والمقاربة النقدية للنص الا

ليات السوسيولوجيا.
 
دبي والقارئ با

 
ديب والنص الا

 
دبي بسياقه الاجتماعي وحق النقد في مساءلة الا

 
برز مقال  الا ثر "مثلما ا 

 
ا

مام الكرماني ن عند الا 
 
ثر في تحديد الدلالة وفض " ما للسياق الذي يرد فيه الخالسياق في توجيه متشابه القرا طاب من ا 

نية المتشابهة اتخذ من منهج الإمام الكرماني في التعامل مع هذه التراكيب طريقا إلى  حيث ،الاشتباه في التراكيب القرا 

نساق الثقافية المؤثرةالنقد الثقافي عند عبد الله الغذاميوغير بعيد عن السياق عالج مقال " ذلك.
 
دب في صنع الا

 
ثر الا  " ا 

في منظومة القيم الاجتماعية والحضارية، انطلاقا من المقاربة التي قدمها عبد الغذامي ضمن منظور النقد الثقافي بديلا عن 

دبي. 
 
رسطو طاليس وحازم القرطاجني"مقال يقارن  في نفس التوجهالنقد الا

 
لية ، مثل "مصطلح الشعرية بين ا مقال "ا 

دب والفن المسرحي والثقافة الشعبيةوفي  اللغوي". التقابل المصطلحي ودورها في تيسير الدرس
 
نجد مقالا يعالج  ،تاريخ الا

دب من منظور نسقي، فينحو "
 
ريخ للا

 
دبإشكالية التا

 
دبية في تاريخ الا

 
فق دراسة نسقية للظاهرة الا

 
"، ومقالا عن نحو ا

نساق الحوارية في ثلثية عبد القادر علولة"
 
زعة الفردي" . وقد تناول مقال"ا دب عند نبهاني كريبعالن 

 
"  ة وتجلياتها في الا

و ممانعة  الاهتماممبررات  لبسه للفردية، التي لا تعني العزلة ا  بالمنزع الجمالي في فلسفة نهاني كريبع والمفهوم الحيوي الذي ا 

ما المجتمع، من خلال الوقوف على محطات مركزية منها : دلالة كلمة الفرد، والفرد و العزلة سطو مقال ". ا 
 
رة المسخ ا

ثرها في الثقافة الجزائرية
 
ل في الثقافات فقد تناول  "والتحول في الثقافات القديمة وا سطورة المسخ والتحو  تجليات ا 

نماط التصورات التي ميزت طريقة التفكير في الميثولوجيات القديمة  .القديمة، في ا 

 

جنبية، منها مقال:  شمل العدد
 
يضا عدة دراسات باللغات الا  L’instabilité de certains patternsا 

d’attachement comme facteur de vulnérabilité psychologique chez l’adolescent psychasthène ، الذي ركز

ا خطر  تعتبر ذلكعلى محاولة فهم ظاهرة الإعياء النفسي لدى المراهق ومضاعفاتها النفسية، انطلاقا من نظرية التعلق، التي 

 Approches des expressions figées enبينما تناول مقال  المراهق.هذا سيكاستينيا لدى ظهور القد يسبب 

linguistique contrastive Locutions, collocations, expressions figées, proverbiales ou idiomatiques: 

et commentairesdéfinitions  ، ساسية في إشكالية
 
و المجمدة والفروقات الا شكال لغوية مثل العبارات الثابتة ا  عدة ا 

 lexicales Effet du genre sur les premières productionsكيفيات إيجاد مرادفاتها وشرح مفاهيمها. كما تناول مقال 

d’enfants arabophones : une étude longitudinale ، جناسهم، عينة ولى باختلاف ا 
 
طفال في مراحل النمو الا

 
من الا

قصد الوقوف على درجات التحصيل المفرداتي ورصد خطوات التلفظ ومستويات التفوق بين الجنسين، محاولا إيجاد تبرير 

و ثقافي لذلك. تناول ا    A la lisière des mondes, entre répulsion et fusion dansيضا مقال علمي وبويولوجي ا 

،L’amour, la fantasia d’Assia Djebar  التنافر والانصهار الناتجة عن الحقبة الاستعمارية  من خلال كـتابات ثنائية

سيا جبار.  Action Research for Curriculum Development: An Alternative Approach in theمقال كما عالج  ا 

Algerian Centralised Framework ، همية
ساتذة في إعداد البرامج الدراسية وعملية تطوير مناهجهاإشكالية ا 

 
، مشاركة الا

ح
 
سس إصلاح التعليم الثانوي في الجزائر. وحلل مقال كا ، Teacher Impact on EFL Students’ Motivationدا 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2100
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2100
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2100
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2113
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2113
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2111
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2111
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2111
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2068
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ثيرها
 
ستاذ ومدى تا

 
ساتذة والطلاب لبعض خصائص الا

 
اسة الإنجليزية كدر  على دافعية الطلاب لتعلم اللغة تصورات الا

 مقترحا بعض الحلول المنهجية للوصول إلى هذه الغاية. ميدانية
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 *هادية رواق

 ملخصال

لسنة المتكلمين 
 
غة من خلال تمظهرها على ا د شخصية الل  و من خلال  بها،تتحد 

 
مروللعربية كما  الكـتابة،ا

 
غات  هو الا في الل 

ن يرصد  الفردية،مجموعة من المواصفات جميعها، الطبيعية 
 
اخلية. يحاول هذا المقال ا قة ببنيتها الد  والمؤهلات الفطرية، المتعل 

واهر التي تميل إليها  غوي الذي تلتزمه  لها،والتي كانت علامة مائزة العربية، بعض تلك الظ   الاقتصاد الل 
 
من خلال  العربية؛منها مبدا

صيلا 
 
ة وتجنب  فيها؛ملمح يكاد يكون ا زوع إلى الخف  واهر في  الثقل. وقدهو ظاهرة الن  والكلمات، الحروف، رصدنا بعض الظ 

بنية 
 
طق، والا وزان،والن 

 
حكام  والا

 
حوية، وبعض الا لات العربية الن  ن  كل  تلك الظواهر كانت من مؤه 

 
ن، لنصل إلى ا

 
لتبليغ القرا

 رته.رسالة حضاوتفعيل 

غوي،الاقتصاد  الاستخفاف،المفاتيح: كلمات ال طق الل  صوات، الن 
 
وزان، والا

 
بنية والا

 
  والإدغام.المماثلة  الا

 

Résumé 

Le caractère d’une langue se définit soit par la manifestation verbale soit par l’écrit. L’arabe, entre autres 

langues naturelles, dispose d’un ensemble de caractéristiques particulières et de potentiels naturels venant de ses 

structures profondes. Notre propos essaye de cerner certains de ces phénomènes qui caractérisent la langue 

arabe, tel que le principe de l’économie linguistique qui en constitue un centre d’intérêt inéluctable, par le moyen 

d’un repère révélateur qui est l’attirance pour la souplesse. Nous nous sommes penchés surtout sur les lettres et 

les mots, la prononciation, les structures et les métriques et un ensemble de règles grammaticales, pour aboutir 

au fait que tous les phénomènes relevés attestent réellement des potentialités de la langue arabe, et en font le 

meilleur réceptacle qui soit pour l’accueil du Saint Coran et la transmission de son message.  

Mots clés 

Légèreté, économie linguistique, structure, mots, prononciation, structure et métrique, contraction. 

Summary  

The character of a language is defined either by verbal manifestation or by writing. Arabic, among other natural 

languages, has a set of particular characteristics and natural potentials coming from its deep structures. Our aim 

is to identify some of the phenomena that characterize the Arabic language, such as the principle of linguistic 

economy which constitutes an inescapable center of interest, by means of a revealing landmark which is the 

attraction for flexibility. We have concentrated on letters and words, pronunciation, structures and metrics and a 

set of grammatical rules, in order to arrive at the fact that all the phenomena revealed really attest to the 

potentialities of the Arabic language and make it the best receptacle which is for the reception of the Holy Quran 

and the transmission of its message. 

Keywords: Lightness, linguistic economy, structure, words, pronunciation, structure and metric, 

contraction. 
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  مقدمة 
اس لا بد  للوجود الإنساني  من بعد لغوي  يتواصل الن 

غة هي الجسر الوحيد المفضي إلى تعريف  ظلاله،في  فالل 
اس  الموجودات، نْ في حياة الن  م في الحادثة، وتمييز القيم إِّ

 
ا

غة هي الرابطة الوحيدة والحقيقية والعلوم. حياة المعارف  والل 
جسام وعالم 

 
ذهان، بين عالم الا

 
عن خصوصية ارتباط الا

ن 
 
مر تشريفا الكريم، العربية بالقرا

 
غيبيا؟ نتساءل هل كان الا

ن  ذلك لكـفاءتها باعتبار بنيتها الداخلية ومواصفاتها 
 
م ا

 
ا

ن  العربية الفردية؟
 
م ا
 
مرين  ا

 
ز الحديث على معا؟ حازت الا نرك 

اخلية،جانب من بنيتها  زوع إلى  الد  ه منطق العربية في الن  إن 
ة،  ين الخف  حد ينكر والمطاوعة،الذي وسمها بسمة الل 

 
 فلا ا

ة بلغتهم، ومبالغتهم في اعتناء العرب  حها وإعجابهم بدق  تمد 
 واضعها.ومهارة  وضعها،

عظم  
 
ن بحرفها  ا

 
حدث في تاريخ العربية هو نزول القرا

عظم  فهو، 
 
مرها ما ا

 
د ذكرها  ، ا سَانُ  تعالى: ، قال الله وخل  )لِّ
دُونَ  حِّ

ْ
ي يُل ِّ

ينٌ ( الذ  يٌّ مُبِّ سَانٌ عَرَبِّ يٌّ وَهَذاَ لِّ يْه اَعْجَمِّ
َ
ل وقال 1إِّ

لُونَ ( تعالى: ) كُمْ تَعْقِّ
عَلَّ
َ
ا ل يًّ ناً عَرَبِّ

 
نَاهُ قُرْا

ْ
ا اَنْزَل نَّ مر دعا 3 0إِّ

 
وهو ا

غات  رقى الل 
 
مر العربية وجعلها ا

 
د في ا علماء العربية إلى التشد 

خرى ، لا بل راح بعضهم ينفي البيان  إبانة وبيانا
 
غات الا  عن الل 

ن إبانة  وإذا»فارس: قال ابن ،  غات تبي  ن  سائر الل 
 
ردت ا

 
ا

ا خص  _سبحانه_ الل سان 4العربية فهذا غلط". ويضيف: "فلم 
غات  قاصرة عنه ن  سائر الل 

 
واقعة دونه و  العربي   بالبيان عُلم ا

لسنة  بعضهم اللسان العربي " ويجد2."
 
ه من بين الا هو المنز 

ى من كل  خسيسة." صةمن كل  نقي وقد رغبت كل  6، والمعل 
مم في ترجمة علومها إلى العربية 

 
خذ عنها وعدم رغبة ، الا

 
والا

خرى 
 
مم الا

 
ن في ترجمته إلى لغات الا

 
هل القرا

 
ر ا  ، وقد تعذ 

مر
 
غات." الا ومن 7"لكمال لغة العرب ونقصان سائر الل 

ي
 
ا رم "فلا ج ل الرافعي:اق المحدثين من يساند القدماء الر 

ن تكون مناط الإعجاز
 
غوية  ، كانت حرية با لقة الل  ها الخِّ

ن 
 
لا

د العربية3الكاملة." جاه الذي يمج  ويسمو  رغم وجود هذا الات 
ي 
 
ا قد ذهب ، وبها فوق لغات البشر، فإن  هناك من يرفض الر 

ن يصف بالوهم
 
وا تفضيل لغتهم ،  ابن حزم إلى ا

 
كل  قوم را

غات ن  وجه التفاضل ،  معنى لهوهذا لا  ، عن غيرها من الل 
 
لا

و اختصاص ول،  معروفبين اللغات 
 
تي بعمل ا

 
يس من وهو يا

وردت النصوص، للغة اعمل 
 
سة تفضيل لغة على  ولا ا المقد 

 ابن حُزم لغة
 
ا ن  لغة  ، وقد خط 

 
جالينوسا حينما ذهب إلى ا

غات  ن  سائر اللغات تشبه نباح ، اليونانيين تفوق كل  الل 
 
وا

و نقيق الضفادع بقوله ، الكلاب
 
لغة ليست سامع كل   : " ا

صاب الذي ذكر جالينوس ، لغته ولا يفهمها  فهي عنده في الن 
 2."ولا فرق 

 نروم من خلال هذه الكلمة الغوص في بعض ظواهر   
ي  العربية ، ومحاولة رصد الخصائص الكامنة في بنيتها ، والت 

ن تكون علامة مائزة لها 
 
نها ا

 
قدراتها  تكشف عن، من شا
زها عن غيرها ، وعلى ،  الذاتية ومؤهلاتها الفطرية التي تمي 

ولالوصف  ؛ ذلك يكون للعربية وصفان تقوم عليهما
 
هو  الا

ن ؛ مقام التشريف 
 
دت رسالة القرا

 
ها ا ن 

 
الذي حظيت به إذ ا

داء
 
حسن ا

 
ثبته واقع ،  والدين والحضارة ا

 
مر ا

 
كمله ، وهذا ا

 
وا

، حوت كـتاب اللّ  بلفظه ومعناه  فهي التي، العربية وتاريخها 
انيولم تعجز عن الإحاطة بعلوم حضارته ، والوصف   هو؛  الث 

لاتها الفطرية  التي نجمل الحديث عنها من خلال صفة ، مؤه 
و ما يُعرف المرونة والخف

 
غوي ة ، ا قتصاد الل 

 
، فإذا كان بالا

الاقتصاد في معناه العام من القصد وهو الاستقامة ، والعدل 
ط بين الإسراف والتقتير ، فإن  الاقتصاد في اصطلاح وا لتوس 

م بمضامين كلامه  ن يبلغ المتكل 
 
علماء اللغات يكون بمعنى ا

قل  قدر من الجهود الذهنية 
 
الفوائد القصوى ، مع اكـتفائه با

داة الخطاب ، لذلك يسعى البحث للكشف عن 
 
والوظيفية لا

 .؟ 
 
 مدى تجاوب العربية مع هذا المبدا

زها عن باقي العرب بالعربية وت   تجمعسمات  مي 
غات   الل 

كانت العربية في بداية عهدها لغة مجموعة من 
طراف شبه الجزيرة ، يجمعها عامل 

 
القبائل المتناثرة في ا

زها الدين  الجنس والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد، عز 
، و قد عرف العرب " بلطف الحس  وصفائه، ونصاعة جوهر 

ريفة، المنقادة الكريمة الفكر غة الش  ،  ونقائه، لم يؤتوا هذه الل 
نعة فيها،معترفة بقدر  إلا  ونفوسهم قابلة لها ة لقوة الص  ، محس 

عمة عليهم بما وهب منها". فهم يستخدمون هذه اللغة  12الن 
ما تطلب بيئتهم وحياتهم البسيطة المحدودة  فتعطيهم قدر

فكارها، ا
 
لفاظها وتعابيرهاالواضحة في مفاهيمها وا

 
 لدقيقة في ا

عطت ، 
 
من من تاريخ العربية كانت العربية قد ا وإلى هذا الز 

روة  وهو ، لمستخدميها ما تعطيه كل  لغة طبيعية معجم الث 
فرادها، المفرداتية

 
ذهان ا

 
نة في ا ونظام قواعد دقيق  المخز 

تها، فهي تسير بجدي 
 
ليف ا

 
سس تا

 
غات  يرسم ا على خطى الل 

 . الطبيعية
فهي لغة ، لم تبخل العربية على مستخدميها بذلك و

مت رمزها الاصطلاحي من حرف وكلمة ، وقاموسها  قد قد 
ت به  لفاظها على كل  ما در 

 
رت با غوي  حيث قبضت وعب  الل 
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ن  ، حياة العرب من معان
 
حوي فلا جدال في ا ا نظامها الن  م 

 
ا

وضاعها
 
حكمت بناءه اتفاقا مع ا

 
ف ا

 
مت فوق كل  ذلك ا قا ، وقد 

عر  على للغة الش 
 
عر وبرعوا فيه، ا ن  قومها نبغوا في الش 

 
.وإلى  لا

، ولم تكن في بداية  ذلك الحين لم تكن العربية لغة فتية
طوار

 
غات ، حياتها  ا بيعي لل  م الط  ل  على الس 

 
بل كانت في ا

رة    المتطو 
 
 ، لا

 
ت قبل هذا التاريخ با ها مر  وار دن 

عر 11تهذيبية ، فاستوفت العربية حينها مطالب حضارة الش 
وحي  العظيم ، وتلك الموهبة الفطرية التي  ذلك المطلب الر 

ياق " لا جرم  جُبل عليها العرب افعي في هذا الس  ، يقول الر 
كانت جزيرة العرب وكانت قبائل العرب وكانت لغة العرب 

زعة إلى ا ن والن 
 
ا ز الش  بيعة وتمي  لكمال سواء في سمو  الط 

 10الفطري  في كل  ما هو من معاني الفطرة".
مم 

 
مجموعة ، وللعرب في شبه الجزيرة كغيرهم من الا

ميزات تبرز كمظهر من مظاهر حياتهم الاجتماعية من ذلك 
شاقة  ة والمَلاحة والر  التي كانت طبعا من ، عنايتهم بالخف 

دل  على ذلك من إعجابهم بالحمام 
 
طباعهم في الحياة ،ولا ا

باء والغزلان و فقد لازم ذكر هذه الحيوانات لمواقع ، الظ 
شاقة والل طف ة والر  حهم بالخف  بل قد مالت حياتهم كاملة ، تمد 

ن  إلى مظاهر
 
البساطة والخفة فمساكنهم خفيفة المحمل والقرا

ل بينهم في  ناطق بها بد  ل والت  نق  زاودهم  قليلة سريعة الت 
 
، وا

ل رح  بات والت  ،  ستنفرة مستعدة للحرب، جيادهم م الث 
فون للإغاثة ، وكرماؤهم يسارعون للبذل  شجعانهم يتله 

رعة، وهي  والعطاء شاط والس  ها من ملامح الن  ، ومن دواعي  كل 
ة والل طف كـثر،  الخف 

 
ى  وا حون الخفة حت  من ذلك تجدهم يتمد 

كل
 
حاسيس والا

 
 في المشاعر والا
      كنت عذري  الصبابة لم تكن  جميل: فلويقول 

كلب
 
نساك الهوى كـثرة الا

 
 13طيئا وا
تهم   ك على لطف القوم ورق 

 
ا يدل ي: "ومم  قال ابن جن 

لهم شاقة، مدحهم بالبساطة وبذاذة ظواهرهم؛  مع تبذ  والر 
ها من الغلظة  هم بضد  فلم تكن لغتهم  14والغباوة. " وذم 
ى عن هذه المواصفات 

 
م ، بمنا غة من طبع المتكل  خذ الل 

 
بل تا

م من صفات لغته  بها خذ المتكل 
 
ن  ، ، كما يا

 
والحركة متبادلة لا
مين بها غات ذات علاقة بعقلية المتكل  ة لغة من الل  ي 

 
،  "بنية ا

ية. واللغة تتبع المجتمع في كل  12وبنظمهم، وبحضارتهم الماد 
حوال الاجتماع

 
لم  ، ي البسط والقبضف ا في ، في الحرب والس 

خاء دة والر  حيث ب ويحدث فيه،  ا ينقلب عليه، و في كل  م الش 
ة تظهره كما هو في نفسه  "

 
ن تكون مرا

 
مهما ، لا تخرج عن ا

زياؤه."
 
شكاله واختلفت ا

 
عت ا فلا تخرج عن وصف  16تنو 

حواله ، وإذا ، وإدراكه  ، المجتمع كما هو في وعيه
 
ومختلف ا

ظهر مظاهر الحياة الاجتماعية 
 
صدق وا

 
غة عموما ا كانت الل 

ن لنا،  فسيةوالعقلية والن   تي   فللعربية ،كما تبي 
 
"ملامحها ال

غات وجعلتها لغة ذات ضوابط ، مازتها من غيرها من الل 
نة ولا رجما، ولا عفوا، ولم تكن لغة العرب  17" . وحدود معي 
ق  عليه،بل هي طبع جُبلوا استرسالا،  رواحهم وعل 

 
فعانق ا

فئدتهم بها فراحوا يعطونها العناية الفائـقة بنوعية
 
لفاظ،  ا

 
الا

وهم في كل  ذلك الكامل، وحقوق المخارج، وللإعراب نصيبه 
عتمدون على القرائح التي لا تميل بطبيعتها إلا  مع ي

 13وتبتعد عن الاستثقال الاستخفاف،

مات   والعلمات الفارقة المائزة،الس 

خف  
 
لى ما هو ا قيل ا  لغرض منه، العدول عن الث 

 الصيغ.في  والاختصار ،الاقتصاد في الجهد

بيعية سمات فارقة      غات الط  للعربية من بين الل 
زها عن غيرها ، وتجعلها لغة ذات خصوصية نوعية تضاف  تمي 

ي قامت عليه إذ " لكل  لغة  د منطقها الذ  إلى رصيدها فتحد 
ك به." م بها ويتمس  و" 12منطقها ونظامها الخاص  يراعيه المتكل 

ي يلزم كلامها  ن حواشيه الجفاء إلى ما يلي ِّ العرب تميل عن الذ 
ها قُّ يغ 02" . ويُرِّ إن  قانون الاقتصاد في الجهد والاختصار في الص 

ة بلغة  ، بلغة المحدثين و تجنب الاستثقال والميل إلى الخف 
 
ا

بيعية جميعها ،   القدماء غات الط  ، هو قانون شائع في الل 
م به في علم ، وليست العربية بمعزل عن ذلك  فمن المسل 

غوي يلحق ثلاثة نظم لغوية ا ر الل  ن  " التطو 
 
غة الحديث ا لل 

طق ، خر؛ نظام الن 
 
حدها عن الا

 
ونظام المفردات ،  منفصل ا

حوية يغ الن  طق نجده  01."  ونظام الص  فإذا جئنا إلى نظام الن 
منطق الاقتصاد في الجهد هو ،  يرتبط بمنطق ثابت
يغ  رة وهو قانون عملت به الل  ، والاختصار في الص  غات المتطو 

غات هو  ، جميعها ر الل  ن  الميل العام في تطو 
 
إذ لوحظ ا

صواتها 
 
طق با جاه نحو تيسير الن  و ما يعرف بقانون الجهد ، الات 

 
ا

ل  ق 
 
ه بالعربية ل 00وقد مالت إليه العربية لذات الغرض.، الا كن 

كـثر شيوعا ، فقد اعتنى العرب منذ وصلتنا 
 
شد  ارتباطا وا

 
ا

عطوه بالغ الاهتمام من خلال ، لغتهم  بمنطق العربية
 
وا
ة  قل إلى الخف  ن  كل  ما رفض من ، العدول عن الث 

 
ن ا وتبي 

و ابتعدت عنه العربية جنوحا إلي غيره من كلمات 
 
، الكلام ا

ما "فعلوه استثقالا ؛ ته على  فإن  و عدلوا إليه فلخف 
 
وكل  ما قبلوه ا

لسنتهم".
 
ر ونمو من داخل ال 03ا غة حيث فكان عامل تطو  ل 

مة على استقلالية وكمال بناء العربية  ، عملت هذه الس 
ت لاستعمال القوى 

 
ها لجا ن 

 
قت عامل النمو الداخلي لا فحق 

غة  دون الاعتماد على غيرها ق ، الكامنة في الل  وهو ما يحق 
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ر نتيجة ميل  غة تتطو  غوي و "الل  عامل الاستقلال الل 
مين بها إلى ترك ما يستثقل من ا خف  المتكل 

 
لكلام إلى ما هو ا

 04"  منه.

طق   توظيف  جهاز الن 

ف في لغته على السجية والطبيعة التي  العربي يتصر 
بت في فيه، خُلقت عليها، والتي جُبل  ِّ

وكانت طبعه، ورُك 
مثل قريحته، مظهر من مظاهر 

 
وهو يسعى للاستخدام الا

طق، والمثالي لجهاز  فإذا كان الجهاز في حد ذاته قسمة الن 
فإن   وتركيبه،وهم متساوون في قسماته البشر، عادلة بين 

والاستخدام هو ما يحدث  العلامة الفارقة هي توظيف الجهاز "
غات البشرية.  02"  الفرق بين الل 

وعدد حروف العربية الحروف، لغة العرب تامة   
مانية وعشرون حرفا "لم ينقص منها شيء في قصان، شينها ث  الن 

يادة ولم ولهذه الحروف مخارج 06. " يزد فيها شيء فيعيبها الز 
دة معقولة حياز مختلفة محد 

 
بعضها فوق ، ، ومدارج ثابتة  ، وا

"فالحاء  بعض، تدر ج بها ناطق العربية تدرجا ثابتا متوازنا
زها الحلق، لف والهمزة حي 

 
 والخاء والعين والغين والهاء والا

زها والقاف والكا زها اللهاة، والجيم والضاد والشين حي  ف حي 
سان إلى  ، شجر الفم سلة الل 

 
زا ا اي حي  والصاد و السين والز 

زها الحنك بتطبيق  نايا، والطاء والدال والتاء حي  طراف الث 
 
ا

زها اللثة  اء والذال والثاء حي  طراف الثنايا، والظ 
 
اللسان إلى ا

زها ذلق الل اء واللام والنون حي  فتين، والفاء والر  سان إلى الش 
لف والياء والواو هوائية ليس 

 
فة، والا زها الش  والباء والميم حي 

ها تنسل من جوف الحنك ن 
 
 07." لها جروس ولا اصطكاك لا

ا  وهذه الحروف    هي التي بنيت عليها العربية بناء كلي 
داءً كاملا، بينما تحتاج 

 
لا تنقص ولا تزيد وتؤدي في العربية ا

داء 
 
خرى للزيادة عليها في حروف لغاتها كي تؤدي ا

 
غات الا الل 

حياز كي 
 
ون للتقريب بين تلك المخارج والا

 
العربية وهم يلجا

وتقلب  يتم النطق فتقلب الحاء هاءًا فيقال مهمد في محمد
لي"في علي،

 
لفا فيقال" ا

 
وتقلب الغين واوا فيقال  العين ا

"ولام "في غلام وتقلب القاف كافا فيقال للقمر "كمر"، وتقلب 
الطاء تاءا فيقال في الطاووس "تاووس "وقلبوا الظاء والضاد 

 03دالا فقالوا في ضربه وظلمه "دربه" و"دلمه.
خذت 

 
ا في العربية فقد ا م 

 
الك مس جميع الحروف ا

وانضوت جميع مخارجها في مسالك ثابتة ومدارج  لينة،
حياز  متوازية،

 
لت كل  جهاز النطق باعتدال  متناسقة،وا شغ 

قديما،  اشتغل علماء العربية بوصفهاوتوازن، وتوازٍ، 
طق وحديثا،  عة على مدارج الن  غة موز  صوات هذه الل 

 
و"جاءت ا

 ليس هذا إلاو02"  توزيعا واسعا شاملا لكل  نقاطه ومواضعه.

ّ دليلا قاطعا على حسن توظيف الجهاز واستخدامه استخداما 
 معتدلا، واستغلاله استغلالا منتظما.

التي توحي بالخفة  وهي ميزة من مزايا العربية
م،مع سلاسة المخارج ووضوحها كما والوضوح،  وتُظهر  تقد 

سهيل  ديد إلى الإيجاز والت  طرائـقهم في الكلام ميلهم الش 
غة، طواعية لتحقيق  وتيسيرها على المستعمل، وقد كانت الل 

ها  ن 
 
لسنة المتكلمين لا

 
عة على ا العربية كذلك، نعم طي 

عدله
 
طق عند الإنسان خير استخدام وا . " "استخدمت جهاز الن 

32 

لفاظ 
 
حكامحروف وا

 
نحوية بنيت على  وعلل وا

ة وتجنب ساس الخف 
 
 لاستثقال.ا ا

ساسي من ثوابت 
 
وعلامة  العربية،طلب الخفة ثابت ا

وينبو عن الحس  في  الكلام،ذلك اجتناب كل ما يستثقل من 
مع معا، بدءًا بالحروف وانتهاء بالجمل  طق والس  الن 

ساليب.
 
 والا

خرى. ك ثرة استعمال حروف وقلة استعمال   علة
 
 ا

كـثر الحروف دورانا في
 
 تكون الياء والواو والهمزة ا

اءا تي الظ 
 
ال لعربية، بينما تا اء ،، والذ  ين والث  ، ثم   ، والش 
اء  القاف، ثم  الخاء ون، ثم اللام، ثم الر  ، ثم العين، ثم الن 

ق ،ثم الباء، ثم الميم وتكون هي
 
لثقلها  31ل  ما يستعملونا

ن  هذه الحروف يقل  استعمالها نزولا حسب التدرج 
 
بمعنى ا
فإن  كـثيرا منها لا  ،، وإذا جئنا إلى تجاور هذه الحروف المذكور 

قل ي ركيب بسبب الث  جاور بعضه البعض ولا يجتمع معه في الت 
، والقاف مع  الغين مع الحاء وهو مستنكر في العربية مثل "

، مثل تاء الافتعال  ،والحرف المطبق مع غير المطبق الكاف
خوات لهما

 
اد في ا اد والض  اكنة مع الكسرة  مع الص  ، والواو الس 

مة  اكنة مع الض   30"  قبلها.قبلها، والياء الس 
جتهد العرب في تخفيف الكلمات التي تدخل ا 

، وكان إبدال بعض الحروف هو القانون السائد  ، استعمالهم
قربها  وذلك بما يتوافق مع حروفهم

 
، ويعتمدون في كل  ذلك ا

خفيف  ل تلك ، مخرجا لغرض الت  الذي يحدث حال تمثُّ
فظ فلابد  من مراعاة  ب الل  ى ذا تعر  خيلة وحت  الكلمات الد 

ولم تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية  ، ائـتلاف حروفه 
بة ها معر  ن 

 
ولا تجتمع الجيم  فمتى جاءتا  في كلمة فاعرف ا

اد في كلمة عربية بنية العرب اسم ،  والص 
 
صول ا

 
"وليس في ا

ب ، راء فيه نون بعدها ن  الاسم معر 
 
 فإذا مر  بك ذلك فاعلم ا
مثل: مهندز  33وليس في كلامهم زاي بعد دال إلا  دخيل".

اي سينا فهي لت الز  قاة  ،  مهندس بد  حد من الث 
 
و "لم يُحك ا
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فإذا جاء ذلك في  قال كلمة عربية مبنية من باء وسين وتاء
 34كلمة فهي دخيل".

خيلة  مثلة تلك الكلمات الد 
 
لجوق ا 32في العربيةمن ا

اس اس  ، الجرامقة  بمعنى الجماعة من الن   بمعنى جيل من الن 
الجوز معروف   ، الجوسق، فارسي معرب وهو تصغير قصر ،

عجمي معرب ، جورب  وهو فارسي معرب ،
 
جلٍق اسم دمشق ا

عجمي معرب ، بستان فارسي معر 
 
صول ب ها

 
ذه الكلمات من ا

سان العربي عجمية ثقيلة على الل 
 
ما التحاقها بالعربية  فلا ،  ا

 
ا

قيلان فيخف   يكون إلا  بحاجز بين الجيم والقاف ليفترق الث 
جتمع القاف والجيم في كلمة واحدة ولكن بظهور ت ، النطق

،  الحواجز بين الحرفين .وتميل العرب إلى الحروف المتباعدة
جاور وهو  قارب في مخارج الحروف مستكره حال الت  ن  الت 

 
لا

 
 
و البناءين معا مستقبح ا

 
ين ما كان سواء في البناء الواحد ا

اء و" ليس في كلامهم لر م والر  قال الله 36".مثل تقارب اللا 
مْ.( هِّ لونها راء 37تعالى : )بَلْ رَانَ عَلَىْ قُلُوبِّ نون اللام ويبد  "لا يبي 
حْماَنِّ 

يمِّ (ا "و في قوله تعالى:) الرَّ حِّ روا اللام راء " فلا 33لرَّ صي 
اء".تستبين  م عند الر  " قلبهم الحروف عن جهاتها دائما 32اللا 

خف  من
 
اني ا ول . ليكون الث 

 
 الا

ا -  في بعض والياء واوا علة قلب الواو ياءا
 الكلمات
صلها-موسرـ 

 
ة  لتلتقي-واواالياء  قلبت- مُيْسر-ا الضم 

طق بها   مع الواو فيخف  الن 
صلها -ـ موقن 
 
ة  -قلبت الياء واوا -مُيْقن -ا لتلتقي الضم 

 مع الواو  فيخف  النطق بها 
د  صلها  -ـ سي ِّ
 
د  -ا لتلتقي الكسرة  -قلبت الواو ياء  -سيْوِّ

 مع الياء فيخف  النطق بها 
ت  صله  –ـ مي ِّ

 
لتلتقي   -قلبت الواو ياء  -ميْوِّ ت -ا

طق بها   الكسر ة مع  الياء  فيخف  الن 

غة العربية- حكام نحوية على هدي الل 
 
 ا

بعوا سبيلهمالعرب، حاة على نهج سار الن   في  وات 
حكام 

 
ديمها، العربية نسيج من  فنحوُ والظواهر، تعليلهم للا

 
ا

حكامه،واستنباط من رحمها، تلاحقت 
 
س بنيانه على  ا س 

 
وتا

حوية ليست في حقيقتها إلا  لغته، هدي من  واهر الن  و "الظ 
غة الواحد بناء الل 

 
. ةمجموعة من العادات الكلامية يلتزمها ا

ة،فهي تابعة للغة في الميل إلى 42" مادامت اللغة  الخف 
ي:كذلك،  حويون بالعرب  قال ابن جن  ا كان الن   لاحقين،"ولم 

خذين،وعلى سمتهم 
 
ين، ولمعانيهم  ا ِّ

لفاظهم متحل 
 
وبا

ين،وقصودهم  ِّ م 
 
ن يرى فيه نحوا  ا

 
جاز لصاحب هذا العلم ا

ا  وا. " مم 
 
غة هي  41را صل، فالل 

 
حو منها الا د، والن  والقياس يتجر 

ت، ويميل  يتفر ع،عنها  اشئ عنها يمتد  إذا امتد  ها الن  هو ظل 
ع  تميل،معها حيث  ه تتب  ن 

 
حو ا سبيلها، ويظهر من تاريخ الن 

 عنها مقتفيا 
 
ثرها، ونشا

 
 لظواهرها، هو إلا  تجريد  وماا

جميعهم يستنبطون عللهم بإحالة الكلام  والنحاة 
فس.ويحعلى الحس، " تها على الن  و خُفَّ

 
ون فيه بثقل الحال ا  تج 

هيرة " 40"  دل  على ذلك من تلك العبارة الش 
 
منع من  ولا ا

قل" ساس من  ظهورها الث 
 
حو مبني  على ا فالبحث عن علل الن 

سس التي بُ 
 
ة،  العرب، وهو التماسني عليها كلام الا الخف 

قل. وتجنب  الث 

 ونصب المف
 
 عول.  علة رفع الفاعل والمبتدا

هم " يعطون  ن 
 
جرت عادة العرب الفصحاء في كلامهم ا

ه من  مم،لسائر لغات  الإعراب، وليس هذاكل  حرف حظ 
 
 الا

ت بها هذه اللغة دون غيرها. فلماذا جاء  43"  وهي فضيلة خص 
مر إظهار نصبا؟الفاعل رفعا والمفعول به 

 
الفرق  إذا كان الا

ؤتى والمفعول، فمن المبين الفاعل  ن يِّ
 
د؛ مكن ا ن بالض 

 
ي ا

 
ا

هنا لابد حتما، ويرفع المفعول فيحدث الفرق الفاعل، ينصب 
ساس الحال، من علة لتعليل 

 
ي ا

 
ة  بنيت هذهفعلى ا العل 

جاج تعليله الحكم؟ لهذا  الموجبة ي على لسان الز  يورد ابن جن 
مر 

 
كـثر من فاعل واحد، للا

 
ن  "الفعل لا يكون له ا

 
، وقد   وهو ا
ته ، ونصب  مفعولات كـثيرةيكون له  ، فرفع  الفاعل  لقل 

خرى هو ، ، هذا من ناحية  المفعول لكـثرته
 
ومن ناحية ا

فما سار العرب على ذلك ، الميل العام لتحقيق عامل الإيجاز
ويكـثر في كلامهم ما  ، إلا  ليقل  في كلامهم ما يستثقلون

ون ي علامات الخفض  وليس44."  يستخف  مت من توخ  ذلك الس 
صب و فع والن  مط إلا  "للإيجاز في القول، الر  ،  على ذلك الن 

ال على كـثيره خانا  والاكـتفاء بقليله الد 
 
خوك ا

 
، ، فقالوا ضرب ا

خوين 
 
حد الا

 
لوا برفع ا خر على الفاعل والمفعول ، فد 

 
ونصب الا

ساس 42. " به
 
حو مبني على ا حكام الن 

 
ن  حكما هاما من ا

 
نجد ا

ة، ها  الخف  ن 
 
ه في بداية مطلوبة، لا ن 

 
 رفعا لا

 
وكذلك جاء المبتدا

ين الكلام،
 
م  ا جد  نشاطا، يكون المتكل 

 
شد  ا

 
قوى نفسا وا

 
وا

ة.قوة،  م  قوى الحركات وهي الض 
 
  ثم  رفعوه با

ب الاستثقال    همال بعض المهمل لتجن  طقا   في الن 
وزان.

 
 والا

بجدية  بُ 
 
نيت العربية على ثمانية وعشرين حرفا من الا

قليب و عن، العربية  صول  ، طريق عملية الت 
 
انطلاقا من ا

نة  ولى للكلمات ، معي 
 
رة ، يتم بناء الجذور الا وهي قسمة متصو 

ركيب  مضبوطة ضبطا دقيقا، ومنتظمة ،  ا ما يحتمله الت  م 
 
؛ ا

لسنة العرب ورد إلينا نقلا مستعمل: فهو نوعان 
 
،  جرى على ا
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رة عن ناتج القسمة مهملو صول متصو 
 
ه،  وهو ا ا لا ولكن 

و دلالات 
 
كـثره متروك ، تحمل معان ا

 
بل هو مهمل " ا

صول العربية46للاستثقال".
 
" لم يجمع بين  وهذا البناء للا

ين، ولم يلاق بين حرفين لا كين متضاد  و متحر 
 
 ساكنين ا

طق بهما". تلفان ولا يعذب الن 
 
همل بعض المهمل يُ ف 47يا

،  مخرج وهو مستثقل لتقارب حروفه المتجاورة ال، لاستثقاله 
ثظ، ضش،  ص، طس، ظث،س وقد مُنع تجاور هذه الحروف

كما هو ملاحظ فإن  ،  قج، جق، كق، قك، كج، جك شض،
ا كانت ها متقاربة المخارج ولم   نفر، كذلك  هذه الحروف كل 

فس  تها على الن  فغاب عن الاستعمال ، منها الحس بسبب مشق 
م ،  كلمات كـثيرة من هذا القبيل وإذا اجتمع المتقاربان يتقد 

اء على  مت الر  رل، وطد ، وتد  تقد  ضعف نحو :ا 
 
قواهما على الا

 
ا

م 
 
ال ، اللا اء على الد  ال ، والط  اء على الد  ن  ، والت 

 
من قبيل ا

اء  ال ، الوقوف على الت  قوى من الوقوف على الد 
 
اء ا ، والط 

ما ي هم إن  ن 
 
ي في تعليل هذا بقوله: "ا مون ويذهب ابن جن  قد 

قوى من المقاربين
 
ن  جمع المتقاربين يثقل على  الا

 
، من قبل ا

فس  مرين:، الن 
 
قواهما، لا

 
موا ا طق بهما قد  ا اعتزموا الن   فلم 
على

 
سبق وا

 
بدا ا

 
قوى ا

 
ن  رتبة الا

 
حدهما ا

 
ما ، ا هم إن  ن 

 
خر ا

 
والا

ثقل 
 
مون الا خف  ، يقد 

 
رون الا م في ، ويؤخ  ن  المتكل 

 
من قبل ا

على نف
 
ول نطقه ا

 
ظهر نشاطا ا

 
ثقل الحرفين ، سا ، وا

 
م ا فتقد 

جمل الحالين".
 
ن يخف  الحال بعد 43وهو على ا

 
والنتيجة ا

 تعب .

مالة لغرض - دغام والا  لى الا  المماثلة )الميل ا 
 التخفيف(.

مو حاة مسالك ثابتة في توصيف  سلك متقد  الظواهر الن 
فوقفوا على ظواهر كـثيرة كالإعلال،  ، للعربية الصوتية
وكل  ذلك ، والحذف، والإمالة ل، والإدغام، والوقف،والإبدا

سس الفسيولوجية 
 
رات التي تتناسب مع الا بحثا عن المبر 

ل  ، للصوت الإنساني ق 
 
خذ بقانون الجهد الا

 
ب على الا

 
الذي دا

حاة وهم يبحثون عن ما وجب  ، ق الن  ر 
 
غة ا فاستيفاء قواعد الل 

الإعراب والقيام ولم  يجب، لكن  الغالب هو مراعاة واجب ، 
ثقيل فلا يكون إلا  لاستيفاء هذا ، لذلك فإن وُ  عليه جد الت 

با عمرو 
 
لت ا

 
مُهم الكـتاب  الواجب قل ابن مجاهد: "سا ِّ

عن يُعَل 
مُهم ويلعنهُم " مثقلة ِّ

هل الحجاز يقولون: "يُعَل 
 
، ولغة  فقال: ا

مهم و يلعنْهم ِّ
ثقيل فلا سؤ ، تميم يٌعَل  ا الت  م 

 
بو الفتح: ا

 
ال قال ا

ه استيفاء واجب الإعراب عنه ولا فيه ن 
 
، لكن ما حذف  ؛ لا
ؤال". ر، لكن   42فعنه الس  ثقيل مبر  ن  الت 

 
يُفهم من كلامه ا

ر بين الحجاز وتميم  خفيف يبحث عن مبر  والتثقيل كان ، الت 
خفيف ميلا عاما درج  قياما بواجب الإعراب ، بينما كان الت 

ته هنا،و عليه العرب الحركات فيثقل ذلك عليهم والي هو ت عل 
فون بإسكان حركة الإعراب.،   فيخف 

ك من  تي بحرفين ساكن فمتحر 
 
ن تا

 
الإدغام هو" ا

ن يصيرا، مخرج واحد من غير فصل بينهما
 
حرفا واحدا  على ا
د ته وهو الحرف المشد 

 
من إدغام  والغاية22". مغايرا لهما بهيا

نواعها "
 
قريب، والمتماثلين، والت  المثلين  الحروف بكل ا

خفيف، وغيرها واحدة هي  والإتباع، والمسارعة، مع الت 
وهو يهدف إلى  21. " الحرص على الإبقاء على حد  الإدغام

قريب؛  قريب عامل اقتصاد في الت  وتسهيل في الجهد، والت 
طق، و  بحيث ينحو الن 

 
كـثر، صوتان متجاوران ا

 
و ا

 
ماثل ا إلى الت 

فات و الص 
 
قارب في المخرج ا نواعه إدغام ومن  20الت 

 
ا

حكام 
 
المتقاربين، وإدغام المتماثلين، وإدغام المتجانسين الا

مثلة كـثيرة، في ذلك 
 
نواع متباينة نقتصر منها على بعض الا

 
والا
خفيف، لغرض إثبات عامل  ب الت   الاستثقال.وتجن 

هو من نوع 23ففي قوله تعالى: )يُدْرِّكْكُم المَوْتُ ( -
مُ المَوْتُ" حيث إدغام المتماثلين في كلمة واحدة   "يُدْرِّكُّ

 
فتقرا

اني وصارا حرفا واحدا  حرك الث  ل في المت  و 
 
اكن الا دخل الس 

 
ا

ته
 
د، وهو الحرف  "مغايرا لهما بهيا طول من المشد 

 
وزمانه ا

ف، قصر من زمان الحرفين  زمان الحرف الواحد المخف 
 
وا

فين. "  واهر  24المخف  من يلعب دوره في تحديد قيمة الظ  فالز 
وت قصر من زمن  ية،الص 

 
ظ الكاف المدغمة ا ن  زمن تلف 

 
نجد ا

ك.الحرفين معا ساكن ثم   متحر 
عَصَاكَ اضِّّْ و في قوله تعالى: )- هو من نوع  22( ربْ بِّ

ولى  ، حيث إدغام المتماثلين في كلمتين 
 
دغمت الباء الا

 
ا

" 
 
كة فتقرا انية المتحر  اكنة في الباء الث  عَصَاكَ  الس  ِّ

ب  "  اَضْرِّ
قل والغرض هو ا

 
خفيف بداعي بذل الجهد الا قل، لت  ب الث   وتجن 

ي صغر عند ابن جن 
 
 حيث  ومن هذا القبيل ما يعرف بالإدغام الا

يورد في المنصف بابا سماه "باب ما تقلب فيه تاء افتعل عن 
ة ر فيه" العل  صلها."يبر 

 
ن ا

 
صل في ا

 
 لم ينطق بتاء افتعل على الا

ي ذكره حد الحروف الت 
 
، وهي حروف  ا، إذا كانت الفاء ا

ن يكون العمل من  الإطباق
 
وت، وا رادوا تجنيس الص 

 
هم ا ن 

 
، ا

 26."  ؛ مزدق ، كما في مصدق ، بتقريب حرف من حرف وجه
لوان 

 
 المشابهة نجدهاوفي الإمالة التي هي لون من ا
وعمادها في الحروف، تقترب من الإدغام في عملية مقاربة 

ن تنحو بالفتحة نحو 
 
لف نحو فالكسرة، العربية ا

 
تميل الا

والغرض من ذلك إحداث 27.فتقاربها لغرض التخفيف  الياء،
قارب بين  لاؤم والت  قل الحال، فيخف   الحروف،الت  ن  الث 

 
لا

خفيف، ومنطق العربية التي لا تميل إلا  مع  مرذول.متروك  الت 
د  لف تصع 

 
وفي الكسرة انحدار  واستعلاء،ففي الفتحة والا



 رواق هادية"                                                                           نموذجا الثقّل واجتناب الخفةّ منزع"   العربي الاس تعمال في اللغّوي الاقتصاد مبدأ  

 17 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

ل، قارب وامتزجت  وتسف  لف إلى الياء حدث الت 
 
فإذا مالت الا

صوات من نمط واحد الكسرة، الفتحة بطرف من 
 
وصارت الا

استقصى ترى سعى،  هدى، كـتاب، عالم،ليس نمطين نحو 
م  فمالت منه، تقريب فتحة العين من عالم نحو كسرة اللا 

لف نحو 
 
مثلة.وكذا في باقي الياء، الا

 
  الا

واهر ا    مها عامل المماثلة من هذه الظ  ي يقد  وتية الت  لص 
ة من مزايا العربية  و الإدغام نقف على ميزة هام 

 
وهي ميلها ، ا

ام  طول من ، إلى الإدغام الت 
 
اقص يكون زمانه ا ن  الإدغام الن 

 
لا
ام  ن يلفظ ، زمن الإدغام الت 

 
ق با ونطقه كما هو ملاحظ يتحق 

ك ه حرف واحد متحر  ن 
 
د كا لجهد وبذلك يختصر ا23المشد 

سان في حرف  ن يعمل الل 
 
من وكل  ذلك "كراهية ا باختصار الز 

تين وهو عند الخليل إذا ظهر مثل ، فيثقل عليه  ، واحد مر 
د و خطو المقي 

 
تين ا ا كان  22."  إعادة الحديث مر  ه لم  ن 

 
بمعنى ا

طق واحدا  ن يرفعوا ، موضع الحرفين عند الن 
 
ثقل عليهم ا

تين  لسنتهم بالحرف الواحد مر 
 
ن يرفعوه  متتاليتينا

 
وا ا

 
، فارتا

 رفعة واحدة تختصر الفعل والزمن وتكون عند الإدغام.

باعي وندرة  علة ك ثرة دوران لثي وقلة الر  صل الث 
 
الا
بنية العربية

 
 الخماسي في الا

لحروف و بعض ا من الكلام ما بني على حرفين كما في
سماء

 
و  الا

 
صول ثلاثية، رباعية، ا

 
، ومنه ما بني على ا

صل  خماسية،
 
لاثي، ويكون الا كـثرها استعمالا ودورانا الث 

 
ا

م بغير زيادة
 
باعي والخماسي سواء بزيادة ا كـثر من الر 

 
لاثي ا  الث 

مر، 
 
  وهو ا

 
ه حرف يبتدا ن 

 
لا يجافي المنطق والمعقول "وذلك لا

ق  62". ، وحرف يوقف عليه ، وحرف يحشى به به وبذلك يتحق 
م
 
ط والاعتدال في ا وس  غة عمومانوع من الت  و نسبة   ، ور الل 

ومن هنا كان اختيار الميزان  ثلاثيا هو  ،الكلام في وتناسب 
خر " 

 
فلو كان ، لقلة حروفه  فقط   ولم يكـثر الثلاثي فعل "الا

قل  حروفا 
 
نائي ا مر كذلك لكان الث 

 
خر، الا

 
مر ا

 
"هو  ولكن لا

،  ، وذلك لتباينهما حجز الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامه
طوا العين،  ولتعادي حاليهما ا تنافرت حالاهما وس  ، لئلا   فلم 

خذا  فيه
 
هنا يتبدى لنا حرص  61". يفجئوا الحس  بضد  ما كان ا

ناقض ، واضع اللغة على تحقيق نسب متعادلة في الكلام  والت 
ن  حركة العين ستلحق حركة الفاء

 
ل في ا  الذي قد يقع هنا يتمث 

م لا  ،
 
و تلحق حركة اللا

 
محالة وفي ذلك نقض لمنطق البناء ا

ي على هذا ظر في تحريك عين  على المراوحة يُجيب ابن جن  بالن 
لاثي حدث هناك  ، وسكون الفاء فتوالت الحركـتان، الث 

، فاستُروح حينئذ إلى  لتواليهما ضرب من الملال لهما
نائي من سرعة الانتقاض معيفا كون، فصار ما في الث  بيا الس 

 
 ما

لا ن ثي خفيفا مرضيا .، وفي الث 
 
هم من ذلك ا

 
" المتحرك  والا

ك  لا. "حشوا ليس كالمتحر  و 
 
كما يلاحظ في كل  هذه العلل 60ا

خفيف.هو ميل العربية إلى  ذكرها،التي ورد   الت 

 ثابت   
 
خفيف كمبدا ولا يكون كل  ذلك إلا  لغرض الت 

ي هو وكل  العربية، من ثوابت  غرم ابن جن  جل كل  ذلك ا 
 
ولا

عجبوا  من حذق وضاعها، ودقة ببناالعربية، ا 
 
ملامحها و ء ا

غة  ة تداخل هذه الل  ك على قو 
 
صال  وتلاحمها،"هذا يدل وات 
جزائها،

 
وضاعها،وتناسب  وتلاحقها، ا

 
ها لم ا ن 

 
ثْ  وا ع  قْت   ت 

اثا  ع  تْ  ولاا اقْت  يل  ،ه  يْلا ن  واضعها عُني  ه 
 
واَحسن بها، وا

وارها، د   جِّ مِّ
صالة فيها." بالإصابة،وا 

 
ل وذلك 63والا فطري   مؤهَّ

ي  الرسالة. لتلق 

 خاتمة

م ن  العربية بدا لنا من خلال كل  ما تقد 
 
قد  ذكره ا

ن دينية تاريخية،  ميزةبميزتين؛ امتازت 
 
اها القرا وهبها إي 

شريف؛نالت بها مقام  الكريم، ي، فهووهذا اختيار  الت   ربان 
ي جعل العربية لغة  ن،تعالى الذ 

 
ل  القرا ص 

 
د نسبها، فا وخل 

ناتها  ميزة ذاتيةوذكرها.  وعواملها  الفطرية،تمثل ت في مكو 
اخلية،  فت الد  ي وص  تها، والت 

 
دت هيا زت  ملامحها،حد  ومي 

 شخصها.

ن   ـ 
 
ساس قامت  ملمح الاستخفاف و الاستثقالكما ا

 
ا

تها  هم ثواب ماوه، عليه العربية برم 
 
ن   ت العربية من ا

 
 ، إذ ا

هلهامستو الفكرة
 
رغم من  حاة من عمق الجزيرة وا

 
، وعلى ال

مران معنويان 
 
م فيهما عامل ال، كونهما ا وق  ؛ وقذ  يتحك  الذ 

طوار كـثيرة
 
ب فيها  متمايزة ،  المقصود ذاك الذي مر  با ، ، تقل 

وجيه، وتهذب   قل والت  ه من الص  ى نال حظ  هما  حت  ن 
 
 -، إلا  ا

د -الاستخفاف والاستثقال ومعتمدا قويا  ا ،كانا مخرجا جي 
غة ، الكـثير لتفسير ا كان من مسائل الل  غة منطقا ا تولم  لل 

يغ  يقوم على الاختصار في وهي  ، والاقتصاد في الجهد، الص 
ة زوع إلى الخف  ، فقد مال علماؤها إلى البحث عن  دائمة الن 

عذار لتفسير ظواهرها ، العلل
 
، ومن يجنح إلى طريق  والا
،  غرضه والاستثقال لن يعدم مذهبا يفسر، الاستخفاف 
ن طلبه من  وكانتا، وعلامة مائزة للعربية ، ، فهما سمة  ويؤم 

ي الرسالة  لاتها لتلق   وتبليغها. ،قبيل مؤه 
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 *نبيل قرقور

 الملخص

ول
 
المواطن دون غيره الفرد حجم متميز من الحقوق التي يتمتع بها  إلىباعتباره يشير  ى،تعتبر المواطنة مصطلحا قانونيا بالدرجة الا

صول الفكرية والفلسفية والسياسية له. لكن الواجبات التي تقع على عاتقه ومثلها من التي ينتمي إليها، ضمن الدولة
 
 ذا المصطلحهذا لا ينفي الا

يتطلب جهودا قانونية  في الواقع والذي تجسيدها وواقع المواطنة، يعود لصعوبة ما تنص عليه النصوصالذي بين فاوت إن الت ،عبر التاريخ

ي مدى تتجسد المواطنة  إلى: التالية الإشكالية إن الدراسة طرحت! وتنظيميه سسها؟ مقارنة مع ما تنص في نصوص ا  القوانين العربية وما ا 

ول نعالج فيه الإنسانحقوق  عليه مواثيق
 
سس المفاهيمية والقانونية في ذات الموضوع؟ تتضمن الدراسة مقدمة وثلاث مباحث: الا

 
: تطور الا

خير فنعقد  في القوانين العربية ومواثيق حقوق الإنسان.مواطنة للالصريحة والضمنية  الإشارات :، ثم المبحث الثانيللمواطنة
 
ما المبحث الا ا 

سس فيه مقارنة بين   كمفهوم كوني وعالمي. في مواثيق حقوق الإنسانوالمواطنة  في القوانين العربية المواطنةا 

 الإنسان، الحريات العامة، الحقوق المدنية، المواطن.: المواطنة، حقوق الكلمات المفاتيح

Résumé 

La citoyenneté est un concept juridique de premier ordre car il fait référence à un corpus spécifique de 

droits dont jouit chaque individu citoyen au sein de l’Etat, ainsi qu’aux obligations auxquelles il est astreint, ceci 

sans oublier les racines intellectuelles, philosophiques et politiques qui y sont liées à travers l’Histoire. En dépit 

du fait que leur concrétisation a fait couler beaucoup d’encre en vue du passage entre ce qui est inscrit dans les 

textes et la réalité vécue de la citoyenneté, cet article tente de répondre à la problématique suivante : « jusqu’à 

quel point la citoyenneté s’incarne dans les législations arabes et les chartes des droits de l’homme, quels sont 

ses fondements ? ».Cette étude est constituée d’une introduction et de trois chapitres, le premier dans lequel nous 

tenterons de mettre en lumière l’évolution conceptuelle et juridique de la citoyenneté ; le deuxième est consacré 

à l’étude des signes explicites et implicites des fondements de la citoyenneté dans les législations arabes et dans 

les chartes des Droits de l’Homme. Dans le dernier chapitre, nous tenterons une approche comparative entre les 

fondements et les perspectives de la citoyenneté dans les législations arabes et la citoyenneté en tant que concept 

existentiel et universel. 

Mots clés : Citoyenneté, Droits de l’homme, Libertés publiques, Droits civiles, le Citoyen. 

Summary 

Citizenship is a first class legal concept on what it refers to a specific body of rights enjoyed by each 

individual citizen within the State, as well as the obligations to which he is required, without forgetting the 

intellectual, philosophical and politics roots that are linked through the history. Despite the fact that their 

implementation has made a lot of writhing for the transition between what is written in the texts until the living 

reality of citizenship, this memory came in order to answer to the following issue:” how citizenship is embodied 

in Arab legislations and what are its foundations?», This study consists on an introduction and three chapters, in 

the first, we discuss the conceptual and legal development of citizenship; the second devoted to the study of 

explicit and implicit signs of the citizenship foundations in Arab legislations and charters of human rights. In the 

last chapter, we will deal with a comparative approach between foundations and perspectives of citizenship in 

Arab legislations and citizenship as an existential and universal concept. 

Keywords : Citizenship, Human rights, Civil liberties, Civil rights, Citizen. 
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 مقدمة

تعتبر المواطنة من المصطلحات ذات الاهتمام 

المتعدد من كافة فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي 

همية علمية 
 
عنيت بها الدراسات ولا زالت، لما تحمله من ا

اء في بناء الإنسان ومنه المجتمع الذي وعملية على حد السو

مم.
 
 ترتكز عليه الدول والا

ي  تحاول هذه الدراسة طرح إشكالية مفادها: إلى ا 

مدى تتجسد المواطنة في نصوص القوانين العربية وما 

سسها؟ مقارنة مع ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان في  ا 

وللإجابة عن ذلك، نسلط نفس الموضوع وهو المواطنة؟ 

ولى، باعتبارها العنصر 
 
سس القانونية بالدرجة الا

 
الضوء على الا

ساس، الذي من خلاله نفهم فلسفة الدولة في 
 
ول والا

 
الا

الاعتراف بالمواطنة وتنظيمها. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة 

ولمباحث؛ ا
 
نستعرض فيه تطور مفهوم المواطنة بالتطرق  لا

جتمعات للمعنى اللغوي والاصطلاحي، ووضعها في الم

ما المطلب الثاني فنشرح 
 
الغربية وفي المجتمع المسلم، ا

سس 
 
سس القانونية للمواطنة؛ والتي نعني بها الا

 
المقصود بالا

سمى في البلاد(، ثم )الدستورية 
 
باعتبار الدستور القانون الا

هم رافد للمواطنة. 
 
 المبحث الثانيالحريات العامة التي تعتبر ا

والضمنية للمواطنة في بعض  نحلل فيه الإشارات الصريحة

القوانين العربية، وكذا في مواثيق حقوق الإنسان والجذور 

وربي مثلا(. )الفكرية والتاريخية لها 
 
 كما في الاتحاد الا

ما 
 
خيرا

 
سس  المبحث الا

 
فنعقد فيه مقارنة بين ا

المواطنة كمفهوم محلي ووطني وعربي، ومفهومها الكوني 

ما المطلب الثاني من هذا والعالمي في ظل العولمة والرق
 
منة، ا

ن 
 
ول نبين فيه ا

 
فقها من خلال فرعين: الا

 
المبحث فنذكر ا

ن يلغي التمتع بحقوق 
 
احترام المواطنة المحلية لا ينبغي ا

ن تعزيز قيم التسامح تعزيز للمواطنة.
 
 الإنسان، والثاني ا

ول
 
 :المبحث الا

سس المفاهيمية والقانونية للمواطنة
 
 تطور الا

ول هذا المبح 
 
ول تم تقسيمه إلى مطلبين الا

 
ث الا

ما 
 
نتطرق فيه إلى تطور مفهوم المواطنة ومعانيها المختلفة، ا

سس القانونية 
 
المطلب الثاني نستعرض فيه مفهوم الا

 .للمواطنة

ول: تطور مفهوم المواطنة
 
 المطلب الا

تقتضي الدراسة بداية التطرق إلى معنى المواطنة في 

ول حتى نجلي مفهو
 
مها، ثم نعرج على الفروق في هذا الفرع الا

دبيات الغربية في الفرع 
 
المعنى بين المجتمع المسلم والا

 الثاني 

ول: معنى المواطنة
 
 الفرع الا

المواطنة هي ارتباط بالوطن الذي يعيش فيه الإنسان 

منظم، يقتضي منه اكـتساب حقوق وتحمله  ضمن مجتمع

واجبات تجاه هذه الدولة تحددها قوانين تلك 

وتعرف المواطنة اصطلاحيا بحسب "دائرة المعارف  ،1الدولة

نها:" علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون 
 
البريطانية" با

الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في 

كـثر تلك الدولة. وتعرفه
 
نها: ا

 
مريكية با

 
ا موسوعة "كولير" الا

شكال العضوية في جماعة سياسية اكـتمالا "
 
، والتي تتضمن 0ا

قل فيما بن المواطنين، فالمواطنة 
 
بالضرورة المساواة على الا

ساس ترتكز الى شرطين هما: 
 
باعتبارها مفهوم قانوني في الا

وم الدولة الوطنية وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمع عصري يق

على إرادة العيش المشترك بين مواطنيه، والنظام الديمقراطي 

ساسية المتعلقة بالتوازن بين الحقوق والواجبات
 
 .3وركائزه الا

يضا مشتقة 
 
بالعودة إلى المعنى اللغوي فان المواطنة ا

من الوطن، وبحسب كـتاب مختار الصحاح للرازي فان الوطن 

وطن  هو محل الانسان، وهو موطن الإنسان ومحله
 
...وا

ي اتخذها وطنا
 
طنها ا نها واستوطنها وات  رض ووط 

 
.ويقابلها 4الا

وفي اللغة    La Citoyennetéفي اللغة الفرنسية مصطلح

 Citéوكلاهما مشتقتان من كلمتي Citizen hipالانجليزية: 

 على التوالي والتي تعني المدينة.Cityو

ار للمواطنة علاقة بالديمقراطية، حيث ترتبط بها باعتب

ن المواطنة الحقيقية لا
 
تكون إلا في بيئة ديمقراطية، هذه  ا

بسط تعاريفها: "حكم الشعب نفسه 
 
خيرة التي تعني في ا

 
الا

ي مجموع 
 
بنفسه، وهنا نقصد به الشعب بمفهومه السياسي؛ ا

فراد الذين تتوافر فيهم شروط الناخب.......فهذا هو الذي 
 
الا

نة بمن يشارك ، فارتبط مفهوم المواط2"يمارس الحكم..

ويمارس الحق السياسي، وهذا مرتبط بظهور الديمقراطية 

خاصة المباشرة منها في المدن اليونانية القديمة، "فكانت 

هذه المدن تعرف ثلاث طبقات: طبقة المواطنين وطبقة 



 نبيل قرقورال نسان                                                                                          حقوق ومواثيق العربية القوانين بين للمواطنة القانونية ال سس

 22 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

جانب، ولم يسمح المشاركة في شؤون 
 
خيرا طبقة الا

 
العبيد، وا

الديمقراطية تمنح .إن 6"المواطنينالمدينة إلا لطبقة 

المواطنين الحق في المساهمة في حكم وتسيير البلاد بطريق 

عباء  مقابل التمتع بثمرات 
 
لهم الا و غير مباشر، مع تحم 

 
مباشر ا

من والسعادة والهناء، دون استبداد الحاكم ولا اعتداء من 
 
الا

طرف المحكوم؛ ويضبط ذلك التوازن دستور الدولة 

ولى. وقوانينها، ضمن إطار الحر
 
يات السياسية في الدرجة الا

ن المواطنة في -كما سنرى في هذه الدراسة-لكن نلحظ 
 
ا

ن تتجاوز بكـثير ذلك المفهوم 
 
ريد لها ا

 
الوقت المعاصر ا

 الضيق.

عند الحديث عن المواطنة يتبادر إلينا مفهوم استبعاد  

جنبي بشكل ما
 
جنبي الذي له موقع خاص عبر !الا

 
، هذا الا

ف الشعوب، بحيث حقيقة ارتبط تجسيد التاريخ لدى مختل

خر من التمتع ببعض الحقوق، وكان 
 
المواطنة باستبعاد الا

نذاك -هذا التمييز مقبولا إلى حد ما
 
و  –ا

 
استنادا إلى الدين ا

خرى يكون غريبا عن الوحدة  الانتماء إلى القبيلة
 
و...؛ بعبارة ا

 
ا

السياسية لتلك المدينة. فقديما" الشعوب الغربية مثل 

طلقت عليهم غريق والرومان بد  الإ
 
جانب وا

 
لت نظرتها إلى الا

جانب "
 
ً من تعبير"pevegriniتعبير الا

ً
" والذي hostes"، بدلا

يعني العدو، ولكن مع ذلك قصرت الشخصية القانونية على 

. فبالنسبة لليونان وحسب قانون )صولون(، لابد 7الوطنيين"

 اطنة:من توافر الشروط التالية للتمتع بحقوق المو
ثينيا، -1

 
ن يكون ا

 
 ا
ة مجردة من حق المواطنة، -0

 
ن يكون ذكرا إذ المرا

 
 ا
ن يكون ابنا شرعيا -3

 
 ،3ا

ن معنى المواطنة اقتصر على حق المشاركة 
 
ويلاحظ ا

في الحياة العامة، لمن ينتمي للوحدة السياسية لتلك المدينة 

خرى 
 
 يضعها الحاكم. مع توافر شروط ا

المجتمع المسلم المواطنة بين  الفرع الثاني: معنى

دبيات الغربية
 
 والا

بين المجتمع المسلم  إن الفارق في مفهوم المواطنة 

خرى هو
 
تى ِّالد وغيره من الشعوب الا

 
ول، ثم تا

 
ين في المقام الا

بدا عائـقا للمشاركة في الحياة 
 
خرى التي لم تكن ا

 
الفروق الا

بي طالب يضع قاعدة جليلة عن 
 
العامة؛ فها هو علي بن ا

خيهعلاقة الإنس
 
خ لك في  ان با

 
الإنسان فيقول: "إنما هو ا

جنبي 
 
و نظير لك في الخَلق"، فاعترف للا

 
ين ا ِّ

وقبله -الد 

فضل ما في -الشريعة الإسلامية
 
بحقوق وذمة، قد ترقى إلى ما ا

ن.
 
 المواطنة الا

ويشهد التاريخ الإسلامي بحقوق المواطنة والامتيازات 

على الم
 
ناصب حتى في التي تمتع بها هؤلاء، حتى غدو في ا

يام الدولة العثمانية، تحت 
 
خر عهد الخلافة الإسلامية، ا

 
ا

ن هذه الشرائح ظلت تتمتع 
 
قليات. "فالملاحظة ا

 
مظلة الا

ساس، 
 
فرادها من رعايا الدولة العثمانية في الا

 
بانتماء مزدوج فا

جنبية، جعل تصنيفهم 
 
لحقوا بحماية دول غربية ا ولكنهم ا 

جان
 
رجح بين الوطنيين والا

 
مر في النهاية  ب، حتى استقر  يتا

 
الا

جانب"
 
ين  2لصالح إلحاقهم بالرعايا الا ِّ

. ومن هنا لم يكن الد 

سببا لخرق الوطنية التي كانت تضم الجميع في البلاد 

ن المسلمين ظلوا 
 
كـثر من ذلك" حتى ا

 
الإسلامية،  بل ا

هل 
 
جانب منتصرون لا ا

 
نهم ا

 
ون في البلاد المفتوحة ا يعَدُّ

قر  لغير المسلمين ليس فقط ."إن هذا 12وطن"
 
الدين الذي ا

يضا بالمواطنية 
 
بحقوقهم الفردية والجماعية الكاملة، بل وا

الشاملة في عصرنا الحاضر، الذي زال فيه نظام الذمة ليحل  

 المساواة 
 
ات العامة، المنطوية لزاما على مبدا ه نظام الحري  محل 

دبيات الغربية جعلت11العامة في المواطنية"
 
ع  .إن الا التمت 

ن المعايير لم 
 
بالمواطنة يقتضي الانتماء للدولة كوطن، ورغم ا

وروبيا تكن واحدة، فقد رُفض غير المسيحي حتى ولو
 
  .كان ا

ثم ما كان من محاكم التفتيش التي راقبت الناس من بني 

على  12الموريسكيونجلدتهم، وحرمتهم من حقوقهم ويشهد 

ن عاشوا في ظل ال
 
وربا تلك الإبادة، بعد ا

 
حكم الإسلامي في ا

مة واحدة. 
 
نهم ا

 
 ثمانية قرون وكا

ثم هل كانت تلك التشريعات عادلة حين كانت تقصر 

حق الانتخاب )وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية( على 

ن 
 
فئات معينة من الملاك ودافعي الضرائب؟ وهل يمكن ا

تكون تلك التشريعات السائدة في كـثير من بلدان العالم 

جل وال
 
تي تعاقب الجائع الذي "يسرق" رغيفا من الخبز من ا

سمالي" الذي 
 
ن ينقذ حياته، وتحمي في نفس الوقت" الرا

 
ا

 .13يستغل العمال ويمتص دماءهم

ول
 
 إن الحال في المفهوم الإسلامي الذي في المقام الا

بناء الوطن الواحد، الذين بقوا على 
 
لم يحرم المواطنة على ا

ن يدحض 
 
ين الجديد، وهذا كـفيل ا ِّ

هم ولم يدخلوا في الد  تِّ
ملَّ
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ن دولة الإسلام دولة
 
ن هاته المواطنة دينية مقولة ا

 
. وثانيا ا

سمحت بظهور التعايش والتسامح، ولولاه لما شهدنا هذا 

الطوائـف والديانات  في بلاد الإسلام والعرب، من 14التنوع

؛ وتتعدد الحقوق التي 12عاشت جنبا إلى جنب قرونا كـثيرا

يمنحها الإسلام للمواطن، فهناك الحقوق المدنية كحماية 

الحقوق والممتلكات والحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمان 

الحرية الشخصية.... ويلاحظ عند تناول مفهوم المواطنة تركيز 

ية وضع غير المسلمين في المجتمع الخطاب الإسلامي على قض

 .16الإسلامي وما يتمتعون به من حقوق وما عليهم من واجبات

ففي مجال حق تولي الوظائـف العامة كحق من 

جاز فقهاء الإسلام 
 
الحقوق المنبثقة عن الحقوق السياسية، " ا

ن يتقلد الذمي  وزارة التنفيذ لا وزارة التفويض لاختلافهما في 
 
ا

ن الإسلام الحنيف لم ينهَ عن تولي رسم سياسة الح
 
كم، كما ا

الذمي الوظائـف العامة، عدا الوظائـف التي يكون عنصر الدين 

ن الكريم والسيرة النبوية 17فيها جوهريا وضروريا"
 
، وفي القرا

سالت 
 
ن هذه القضية ا

 
والتاريخ الإسلامي ما يؤكد ذلك. ورغم ا

لكاملة، كـثيرا من الحبر حول مدى تمتع هؤلاء بالمواطنة ا

مر تجاوز المفهوم السياسي للمواطنة
 
ن الا

 
رى ا

 
)معيار  13فاني ا

و معيار القومية(، لكي يمتد إلى 
 
الجنسية كدليل للولاء ا

ضرورات الوجود والعيش المشترك، وعدم تبرير وضع مراتب 

ن المواطنة العالمية 
 
للمواطنة. فالملاحظ في زمن العولمة ا

ت تخترق المواطنة بالمفهوم ال
 
تقليدي البسيط، ويظهر بدا

 ذلك في الدول والمجتمعات حاليا.

سس القانونية للمواطنة
 
 المطلب الثاني: مفهوم الا

باعتبار المواطنة مفهوم قانوني يتعلق بحقوق وحريات 

ساسها مرتبط بقوانين تلك الدولة، 
 
في دولة القانون فان ا

والمتمثلة في الدستور والقوانين على التوالي، وبالتالي 

ول، والعلاقة فسن
 
ساس الدستوري في الفرع الا

 
تطرق إلى الا

 التي تربط المواطنة بالحريات العامة في الفرع الثاني.

ساس الدستوري للمواطنة 
 
ول: الا

 
 الفرع الا

إن فهم المواطنة يقتضي الرجوع إلى الدستور باعتباره 

سمى الذي يعبر عن تبني الدولة موقفا من 
 
القانون الا

م الحقوق والحريات العامة التي تمنحها المواطنة، حسب حج

لهم وكذا التي تمنعها على غيرهم. "وانطلاقا من اعتبار 

المواطنة هي الرابط الدستوري والقانوني والروحي بين 

بواب وفصول خاصة 
 
المواطن والدولة، ويتم ذلك بتخصيص ا

هم ِّ الحقوق والواجبات 
 
ومستقلة من الدستور، لتحديد ا

طراف علاقة المواطنة وضبطها بالنسبة إل
 
المواطن، )ى ا

كيد احترامها وسموها"
 
. فارتباط حقوق 12مواطنية، دولته( وتا

مر يتجلى خاصة في مجال 
 
المواطنة بتوافر صفة المواطن ا

غلب الدساتير02الحقوق السياسية
 
خذت ا

 
النص على 01، وقد ا

المواطنة كصفة ضرورية، لممارسة الحق السياسي والمشاركة 

جانب. فالمؤسس 
 
في تحديد مصير البلاد دون غيرهم من الا

الدستوري الجزائري نص على المواطنة، فقد نصت الدساتير 

المتعاقبة في الجزائر على هذه الصفة المرتبطة بالجنسية، 

دستور )يات واعتبارها كمعيار للتمتع بالحقوق والحر
، الدستور 041232، دستور 031276، دستور 001263

 (.060216، التعديل الدستوري لسنة 021226المعدل لسنة

ان الدستور الجزائري وفق التعديل الجديد نص على 

كـثير من الحقوق والحريات المرتبطة بالمواطن بطريقة 

صريحة، على التزام الدولة بضمان هذه الحقوق ودسترتها 

يعتبر انجازا كبيرا، لكن هذا لم يخف بعض التخوفات  والذي

التي تنص على: "يتساوى جميع  63خاصة ما تعلق بالمادة 

ية 
 
المواطنين في تقلد المهام والوظائـف في الدولة دون ا

خرى غير الشروط التي يحددها القانون" الفقرة الثانية 
 
شروط ا

ن سواها الجديدة نصت على: " التمتع بالجنسية الجزائرية دو

شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائـف السياسية 

ثار حفيظة المهاجرين الجزائريين في فرنسا، واعتبروا 
 
". مما ا

 .07ذلك إنقاصا من مواطنيتهم الجزائرية

ما المؤسس الدستوري في مصر استخدم مصطلح " 
 
ا

ر عن الجنسية وهذا في دستور  ، في 1203المصريين" ليُعَب ِّ

عَتُه بعد ذلك على نفس 00، 12،01، 7، 3لمواد ا . وتَبِّ

، 031271ودستور  1226، دستور 1232دستور )المنوال 

 0213وحتى مشروع الدستور لسنة 
 
.كما ترتبط المواطنة بمبدا

غلب الدساتير والتي تعتبر جوهر 
 
المساواة الذي تنص عليه ا

المواطنين المواطنة؛ فلا يمكن تحقيقها دون مساواة جميع 

هة.  في التمتع بالحقوق والحريات وإلا كانت مواطنة مشو 
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 الفرع الثاني: المواطنة والحريات العامة

ن صفة العمومية التي تلحق 
 
يرى جانب من الفقه ا

فراد 
 
مصطلح الحريات إنما يرجع إلى كونها عامة لجميع الا

و 
 
و السن ا

 
جانب، بغير تفرقة بينهم بسبب الجنس ا

 
وطنيين وا

و الاقتصادي، ويترتب على ذلك ال
 
و المركز الاجتماعي ا

 
كـفاءة ا

القول إن الحريات السياسية لا تدخل ضمن الحريات العامة، 

جانب
 
 ولا تعالج معها باعتبارها مقصورة على الوطنيين دون الا

ن صفة العمومية 20
 
خر من الفقه فانه يرى ا

 
ما الجانب الا

 
. ا

فراد ترتبط بالسلطة العامة؛ باعتبار هذه ا
 
لحريات يتمتع بها الا

بتدخل من سلطة الدولة وإشرافها، وبغيابها لا يمكن 

كمل
 
 !الاستفادة منها على الوجه الا

ومن هذا فان موقع المواطنة من الحريات العامة هي 

ن المواطنة هي نتاج لظهور 
 
صل، ذلك" ا

 
ارتباط الفرع بالا

ن تتح
 
ول الدولة الحديثة التي ولدت بداية في الغرب، قبل ا

-هذه الدولة إلى نموذج عالمي صار يعرف باسم الدولة

مة)
 
(، وتعتبر الثورة الفرنسية وإعلانها ETAT-NATIONالا

ميلد بمثابة إعلان 321732لحقوق الإنسان والمواطن سنة 

ن تمتع المواطن 31ككيان سياسي وقانوني المواطن
 
. وا

وحده، بل بحقوقه المدنية وبالحرية لا يعود عليه بالفائدة هو 

 الحركة 
 
و المملكة، ومنهما تنشا

 
يضا على الدولة ا

 
يعود بالفائدة ا

يضا التصورات 
 
 منهما ا

 
والفعالية في الفكر والسياسة، وتنشا

الحقيقية التي تعبر عن مضمون الوعي الفردي الذي يكون 

مة
 
 . 30سببا في تقدم الدولة وازدهار الا

م ِّ
ة للحريات إن المواطنة ترتبط كـثيرا بالقوانين المنظ 

ن نصوص الدستور التي تكـفل الحريات 
 
العامة، ذلك ا

ساس الدستوري( 
 
لا ترسم نطاقا « -كما ذكرنا من قبل-)الا

ن تتضمن حدودا موضوعية لها، 
 
واضحا لكل حرية، وقَلَّ ا

دُ على كيفية استعمالها،  حتى تتم التفرقة بين التنظيم الذي يرِّ

د على ج و يرِّ
 
ص منها ا  .33وهرها"والقيد الذي ينتقِّ

هم إطار 
 
مريكا مثلا تمثل وثيقة الحقوق المدنية ا

 
ففي ا

ي إجراء حكومي غير سليم، والتي تم 
 
لحماية المواطنين من ا

، وحسب تعبير جيفرسون:" فان وثيقة 1721إقرارها عام 

الحقوق هي الحقوق المكـفولة للناس ضد كل حكومة على ظهر 

رض".... وتنقسم وثيقة الحقوق إلى الحريات المدنية والى 
 
الا

في، فان الثانية  ولى تُصاغ بالنَّ
 
الحقوق المدنية؛ فان كانت الا

مفروضة على الحكومة لضمان المواطنة المتكافئة، ولحماية 

خرين ال
 
مواطنين من التمييز بواسطة مواطنين عاديين ا

خرى 
 
 والوكالات الحكومية الا

ن جاء التعديل 
 
ولكن لم تتجسد هذه الحقوق إلى ا

شخاص 
 
مريكي، ليعترف لجميع الا

 
الرابع عشر للدستور الا

و المتجنسين بجنسيتها، 
 
المولودين في الولايات المتحدة ا

واطني الولايات والخاضعين لسلطانها، إذ يعتبرون من م

المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. هذا التعديل ينص 

ن الحريات 
 
دنى تعني ا

 
على مواطنة قومية وحيدة، وهي كحد ا

خرى، 
 
لا تتباين بصورة صارخة من ولاية لا

 
المدنية ينبغي ا

مة،  تعميموهذا هو روح التعديل بمعنى 
 
وثيقة الحقوق على الا

مة بتعميم المواطنة لتشمل
 
 .34الا

 المبحث الثاني

شارات للمواطنة في القوانين  الصريحة والضمنية الا 

نسان  العربية ومواثيق حقوق الا 

في هذا المبحث الثاني نحصي الإشارات الصريحة 

صول 
 
ول إلى الا

 
والضمنية للمواطنة بالتطرق في المطلب الا

ما المطلب 
 
الفكرية للمواطنة ومصادرها في القوانين العربية، ا

الثاني فنتعرف على موقع المواطنة في مواثيق حقوق الإنسان 

 العالمية منها والعربية.

صول الفكرية للمواطنة وموقف 
 
ول: الا

 
المطلب الا

  القوانين العربية منها

قبل الحديث عن المواطنة في القوانين العربية في 

ن نُعر
 
صول ِّالفرع الثالث من هذا المطلب لابد ا

 
ج على الا

سفة المواطنة سواء في الفكر العربي وهذا في الفرع الفكرية لفل

ول ثم في الفكر الإسلامي في الفرع الثاني، باعتبارهما 
 
الا

ثير المصادر 
 
مصدران ماديان للقوانين العربية، وهذا رغم تا

 التاريخية الوضعية الغربية بالتحديد فيها كما سنرى.

ول: المواطنة في الفكر العربي
 
 الفرع الا

صيلا تاريخيا حول مفهوم ربما هناك 
 
من لا يجد تا

و الدولة في السياق العربي القديم، باعتبارها 
 
المواطنة ا

مصطلحا حديثا، لكن مظاهر الممارسة العربية في حياة 

و بعده، لا تدع مجالا 
 
العرب القبلية سواء قبل مجيء الإسلام ا

و تلك. 
 
للقول بوجود حقوق وواجبات لمن ينتمي لهذه القبيلة ا
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رض فحسب باعتبار لكن 
 
هذا الانتماء ليس مبني على رابطة الا

انتقالهم الدائم، بل كان ارتباطا قوميا بحكم اللغة العربية 

والدم. فمكة مثلا استفادت من تلك التقاليد العربية في 

حضارة اليمن إلى جانب تطورها التجاري والاستقرار الذي 

لم هلها يميلون إلى الس 
 
، إذ قام فرضته ظروف مكة وجعلت ا

قصي بن كلاب بتثبيت رئاسته على مكة وتنظيم شؤونها. كما 

س دار الندوة، وحلف الفضول الذي تعهد بحماية ونصرة  س 
 
ا

 ، مهما كانت القبيلة التي ينتمي إليها.32المظلوم

ول يذهب إلى القول إنه ليس  
 
يين الا

 
ومن هنا وُجد را

ني ما يفيد في مخزون العرب اللغوي، وبالتالي الفكري والوجدا

ي الثاني 
 
ما نقوله اليوم باللفظين المواطنة والمواطن، والرا

ول، ويرون 
 
ي الا

 
صحاب الرا

 
يرى غياب هذا القصور الذي يراه ا

ن جذور استعمال مصطلح المواطنة ومعانيه تعود إلى الحقبة 
 
ا

الإصلاحية الإسلامية وبالتحديد في كـتابات الطهطاوي ومحمد 

يب مضمونا ومحتوى عن الفكر . فهو ليس بغر36رشيد رضا

 العربي.

سلمي  الفرع الثاني: المواطنة في الفكر الا 

ن  
 
يعتقد بعض الباحثين في شؤون الفكر الإسلامي ا

مة 
 
خرى كالا

 
خذت عناوين ا

 
مفهوم المواطنة لها جذورها وان ا

والولاية، فإذا كانت المواطنة تعني العضوية فهذا موجود. 

مة، هذه  والتاريخ الإسلامي كما ذكرنا
 
مليء باستخدام كلمة الا

و سياسية لها، ما دامت 
 
خيرة التي لا حدود جغرافية ا

 
الا

لها،  ساسي في تشكُّ
 
العقيدة الإسلامية هي العامل الا

مة عقائدية واحدة هي 
 
ينما كانوا هم ينتمون إلى ا

 
فالمسلمون ا

مة الإسلام
 
 . 37ا

وصحيفة المدينة تشهد على تنظيم الاختلاف في  

رسى رسول  الولاءات
 
فكار، عندما ا

 
جناس والا

 
ديان والا

 
في الا

الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وتحويل هذه الولاءات 

شكال من 
 
خت هذه الا مة سياسية واحدة. وقد رسَّ

 
إلى ا

المعاهدات، الانطلاق إلى حرية المعتقد والفكر في وقت مبكر 

تكز من الدعوة الإسلامية. مما يؤسس لفقه المشاركة والذي ير 

 على ثلاثة مبادئ هي:

/
 
سنان المشط -ا

 
المساواة، فالناس سواسية كا

تقاهم.
 
كرمهم عند الله ا

 
 وا

جناس في المجتمع -ب/
 
تكافؤ الفرص لكل الا

 الإسلامي.

مر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر المشاركة -ج/
 
الا

 .33السياسية في إصلاح الحكام والمجتمع

الإسلام فان تعاليم وانطلاقا من تلقي العرب رسالة 

خير، رسخت في البلاد العربية بمضامينها العالمية 
 
هذا الا

ن 
 
ى ذلك دون ا تَّ

 
باعتبار الإسلام رسالة للناس كافة، ولا يتا

 
 
تكون له القدرة على استيعاب الاختلافات، وتطبيق مبدا

، ويكون التعارف والعيش المشترك لا مناص منه 32المساواة

ا يَ  ، يقول تعالى: "42جاء بها الإسلام مع احترام ثوابت ومبادئ

ي  
 
قبائل م شعوبا وَ لناكُ عَ جَ ى وَ ثَ نْ وا   كرٍ م من ذَ لقناكُ نا خَ ا   اسُ ها الن  ا

كْ  ن  فوا ا  عارَ تَ لِّ 
 
تقاكُ كُ مَ رَ ا

 
ولو  .41" بيرخَ  ليمٌ الله عَ  ن  م ا  م عند الله ا

مثلة على العدل الذي طبق في التاريخ 
 
ن نسوق الا

 
ردنا ا

 
ا

ن" الإسلام لا يفرق في ذلك الإسلامي مع 
 
الرعية، ممن فهموا ا

نه لا يبالي في ذلك 
 
بين وضيع ورفيع، ولا بين ملك وسوقة، وا

هم من 
 
مر العدل عنده ا

 
ن ا

 
ن يرتد عنه من لا يرضيه عدله، لا

 
ا

إيمان الناس به، ولو بلغ قدرهم في الشرف ما بلغ، ولو بلغ 

وص، ، وعلى هدى هذه النص40عددهم في الكـثرة ما بلغ"

نفصل ما جاء في قوانين الدول العربية من إشارات للمواطنة 

 ضمن الفرع الموالي.

 الفرع الثالث: المواطنة في القوانين العربية

بعد انعتاقها من -انطلقت الدول العربية في قوانينها

إلى إنشاء الدولة الوطنية وتنظيم المواطنة -نير الاستعمار

وكذا الواجبات الملقاة على  بإبراز حقوق المواطنين وحرياتهم،

عاتقهم من خلال رابطة الجنسية التي تربط الشعب بالدولة، 

ن نصت في دساتيرها 
 
تقديرها -كما بينا سابقا–وهذا بعد ا

لحقوق المواطن وحقوق الإنسان على حد سواء واحترامها 

ن تكون 
 
لهما. لكن السؤال المطروح هل ارتقت المواطنة إلى ا

 المس
 
اواة؟ وما هي مظاهر المواطنة والمساواة بديلا عن مبدا

ضمن -في هذا الفرع -في القوانين العربية، وهذا ما سنبحثه 

 العناصر الموالية.

 المساواة.
 
ولا: علقة المواطنة بمبدا

 
 ا

 
 
 المساواة قد يغني عن مبدا

 
من الفقهاء من يعتبر مبدا

المواطنة، باعتباره نتيجة منطقية لتطبيق القانون بصفة عامة 

ن يتماثلوا في المراكز القانونية، وم
 
جردة على الجميع، بشرط ا
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ن 
 
فيتم التعامل معهم على قدم المساواة، وهناك من يرى ا

المواطنة هي التي تستدعي المساواة في الحقوق والواجبات، 

ن هناك من يقول:
 
 On ne naît pas citoyen، on le رغم ا

devient»43«بح كذلك. ، بمعنى لا نولد مواطنين وإنما نص

مر فان اكـتساب المواطنة يتم عبر الاشتراك في 
 
ومهما كان من ا

اكـتساب الحقوق وتحمل الواجبات، وهذا الاشتراك يقتضي 

عضاء الوحدة السياسية الواحدة، وخضوع 
 
التعارف بين ا

 الجميع للقانون السائد والساري المفعول.

 يقتضي إعماله في مجال 
 
فالمساواة بطبيعة الحال مبدا

ن المواطنة غير المتساوية يعني تعدد 
 
المواطنة؛ ذلك ا

المواطنية وهذا ليس من العدل في شيء، "وتضمن كل 

مام القانون بلغة واضحة 
 
 المساواة ا

 
الدساتير العربية مبدا

و " المواطنين" 
 
ن كل" الناس"، ا

 
ومستقيمة، تقضي با

ساس الحالة 
 
مام القانون ... وتحظر التمييز على ا

 
سواسية ا

و محل الإقامة .الاج
 
 .44.".تماعية ا

سلم دين الدولة، والمواطنة؟  ثانيا: الا 

ن الدين الإسلامي 
 
غلب الدساتير العربية على ا

 
تنص ا

هو دين الدولة الرسمي، وتضعه ضمن مصادر التشريع في 

ن تكون له 
 
قوانينها، وهذا التنصيص الدستوري من المفروض ا

حكام الشريعة في 
 
ثار تشريعية مهمة؛ من بينها الانقياد إلى ا

 
ا

 مجال تسيير الدولة التي تضبط علاقات الناس، وتسوس

 شؤونهم بما لا يخالف الإسلام. 

وإذا كان موقف الشريعة الإسلامية من المواطنة 

ب 
َ
و رئيس الدولة مُطال

 
حسب ما فصلنا سابقا، فان الحاكم ا

ر شؤون  بالالتزام بالدستور، الذي يُعتبر البوصلة التي تُسي ِّ

قليات، مقيمين 
 
لل وا عراق ومِّ

 
الدولة، بما تتضمن من ا

جانب، وهنا سؤال يت
 
بادر إلى الذهن، هل موقف الدولة وا

من المواطنة يختلفان كان الدستور يتبنى دينا معينا دينا 

بناء الوطن 
 
رسميا؟ وهل يتناقض هذا مع حقوق المواطنة لا

وللمختلفين دينيا مع دين الدولة الرسمي، الذي هو !الواحد؟

 ؟-في حالتنا هاته-الإسلام

ول إن الجواب على هذا التساؤل يتضمن شقين،  
 
الا

غلب التشريعات العربية وان 
 
نه في الوقت الحاضر نجد ا

 
ا

ن الدين الإسلامي هو دين الدولة، فان 
 
نصت في دساتيرها ا

غلب 
 
الممارسة التشريعية والحياة المجتمعية تحتكم في الا

عم إلى قوانين وضعية خاصة في المعاملات. وفي بعضها 
 
الا

سرة إلى قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، كـ
 
قوانين الا

حوال الشخصية وهذا مشاهد معيش. فلغة القانون هي 
 
والا

م في  التي تحكم تنظيم المجتمع، والنصوص الشرعية لم تُحَك 

سبابه وشروطه، وقد 
 
مر له ا

 
كـثير من علاقات الناس وهذا الا

كاديمية ولا زالت سواء في الشق 
 
كانت محل بحوث ودراسات ا

و المدني وح
 
. الشق الثاني 42تى الجنائيالسياسي، الدستوري ا

جانب الذين قد 
 
يخص علاقة الدولة مع المختلفين من الا

جنبي في  !يكونوا مسلمين وقد لا يكونوا كذلك
 
وهنا هل الا

م الذي لا يدين 
 
نظر الدولة هو الذي لا يحمل جنسيتها؟ ا

ن 
 
ما الشا

 
ولى هي المعمول بها حاليا. ا

 
بدينها؟ لعل الإجابة الا

الخصوصيات العقَدية، وتتدخل الدولة في الديني يعتبر من 

ما بالنسبة 
 
داب العامة، ا

 
حال ما تم الإخلال بالنظام العام والا

للديانة الإسلامية فإنها ضرورية لممارسة بعض حقوق 

م لا، يبقى يخضع 
 
جنبي حتى وان كان مسلما ا

 
المواطنة، والا

خص لفرع من فروعه 
 
لقوانين الدولة التي يتواجد فيها، وبالا

و بالتدقيق القانون الدولي الخاص، الذي يحيل إلى القانون وه

جنبي
 
 .الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الا

لا ينبغي -إن اعتبار دين معين دين الدولة الرسمي 

م المختلفين دينيا من ممارسة مواطنيتهم، -نظريا ن يحرِّ
 
ا

ر كذل ن الدين اعتُبِّ
 
غلبية، لا

 
ك لكونه بالقدر الذي تُحترم فيه الا

سس المجتمع الإسلامي وركيزة من ركائزه، وإلا لم 
 
ساسا من ا

 
ا

مون  لاف الذين يتوهَّ تكن له تلك المكانة في الدستور؟ بخِّ

ي الرسمي للدين من قبل  ويطلبون التنازل عن هذا التبن ِّ

خرون 
 
الدولة، ويعتبرونه مناقضا للمواطنة. في حين يعتبره ا

عت بها الدساتي د كلمات رص ِّ  . 46رمجرَّ

ل على كلامنا من خلال تلك الوثيقة  ِّ
 
ن ندل

 
ويكـفي هنا ا

رسى 
 
التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ا

دعائم دولة الإسلام، ولم يَحرم ولم يُلغي وجود فئات 

ن لهم العيش  مجتمعية داخل المجتمع الإسلامي، وضَمِّ

مة، رغم اختلاف بعضه
 
م مع والكرامة بما يتلاءم وثوابت الا

ت الوثيقة والتي سميت دستور المدينة 
 
عقيدة الإسلام؛ فقد بدا

بالنص   -كما وردت بصيغتها الكاملة في سيرة ابن هشام –

على: " بسم الله الرحمان الرحيم هذا كـتاب من محمد النبي 

صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش 

مة وا
 
حدة من دون ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم: إنهم ا
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خرها، " وتدل بوضوح وجلاء على عبقرية 
 
الناس......."، إلى ا

الرسول صلى الله عليه وسلم، في صياغة موادها وتحديد 

ن يتمتع 
 
خوة ..... وا

 
علاقة مكونات مجتمع المدينة، وتقوية الا

ديانهم بالحقوق 
 
لوانهم ولغاتهم وا

 
بنو الإنسان على اختلاف ا

نواعها
 
ساسا 47" الكاملة والحريات با

 
." فيظهر موضوع الوثيقة ا

للحكم والمجتمعات والمصالح المشتركة بين الناس، وقواعد 

للمواطنة قائمة على العلاقة مع المكان والمجتمع والدولة، 

ساس العقيدة والدين، وكـفلت الحقوق 
 
وليس فقط على ا

والحريات والتضامن بين المواطنين جميعهم... والنظر إليهم 

نهم بشر 
 
مون مهما كان دينهم وانتماؤهم"على ا .وتحترم 43مُكر 

، رغم تبنيها لدين 42كل الدساتير العربية حرية المعتقد

الإسلام دينا رسميا لها؛" وإذا كان الإسلام دين الدولة فليس 

ي 
 
ي حال في الحياة الفكرية وفي حرية الرا

 
معنى ذلك تدخله با

 .22والعقيدة"

لمانية  ثالثا: المواطنة والع 

يمكن إغفال مصطلح مهم ونحن بصدد الحديث لا 

على حين غفلة من  -عن المواطنة، دخل على البلاد العربية

صلي في اللغة 
 
مرها، وهو مصطلح العلمانية، ونصها الا

 
ا

و SECULARISMالفرنسية هو
 
، والتي تعني  LAÏQUEا

و فصل الدين عن الدولة، وهذا المصطلح له جذوره 
 
اللادينية ا

رية ، والتي تنسحب على الدول الغربية، ولا التاريخية والفك

و اتجاه 
 
تنطبق على مجتمعاتنا العربية، فالعلمانية "هي نزعة ا

وروبا في مقابل ما كان سائدا فيها 
 
و مذهب اعتنقه جماعة في ا

 
ا

ين على كل  ِّ
ط فيها رجال الد  في العصور المظلمة، التي تسَلَّ

ي ميدان، مما تسبب عنه ركود وتخلف 
 
حضاري في نشاط في ا

بل الغرب ضد كل 21كل المجالات" . فكانت ردة الفعل من قِّ

وا فيه إعاقة لحركة الفكر 
 
هم را نَّ

 
ين، لا ِّ

ما يمتُّ بصلة للد 

ي مفكرين قانونيين على غرار 
 
م هذا الرا والتطور، وقد دعَّ

)توماس هوبز( و)جون لوك( و)جان جاك روسو(، بل هناك 

د
 
يان، مثل )كارل من هاجم الدين بشدة بل هاجم كل الا

ن تكون له 
 
لماني و)لينين( الروسي، ورفضوا ا

 
ماركس( الا

 الكلمة في شؤون الحكم وتسيير شؤون المواطنين.

باها الإسلام كما هو معلوم 
 
فكار العلمانية يا

 
هذه الا

شرنا، لكن تبقى بعض مظاهر العلمانية متجسدة 
 
ن ا

 
وسبق ا

، -ر ح بهاوان لم يص –في بعض المجالات في البلاد العربية 

ن في التعليم و" النص في الدساتير العربية على 
 
كما هو الشا

الفصل بين السياسة والدين عن النشاط السياسي 

ن العلمانية هي الضمانة 20والاجتماعي"
 
.بل هناك من اعتبر ا

نها تمنع استغلال الدين 
 
اللازمة لتحقيق مواطنة حقيقية، لا

فراد
 
 ؟! للتمييز بين الا

نسان المطلب الثاني:  المواطنة في مواثيق حقوق الا 

صل هي ارتباط بالوطن كما ذكرنا 
 
المواطنة في الا

ي بالدولة، " والفرد بصفته العادية لم يكن يتحرك 
 
سابقا ا

م  ِّ
ن تنظ 

 
كـثيرا خارج حدود دولته، لذا كان من الطبيعي ا

قواعد القانون الداخلي مركزه وحقوقه وواجباته، لكن هذا 

خرى بل ومن قارة إلى الفرد بات يتنقل بسر 
 
عة من دولة إلى ا

وطان 
 
وطانهم ويعيشون في ا

 
فراد يتركون ا

 
خذ بعض الا

 
قارة، وا

خرى..."
 
، والمواطنة جملة من هذه الحقوق التي توفرها 23ا

الدولة لرعاياها، فإذا ما غادر الفرد موطنه، هل يبقى يتمتع بها 

خرى؟ وهل هناك ضمانات من القانون الدولي 
 
في دول ا

نا لحما ية حق المواطنة؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين تجرُّ

ن الفرد
 
شخاص القانون الدولي -للقول ا

 
وان كان لم يكن من ا

حكامه
 
و تنظيم، -ولا تخاطبه ا

 
ن غاية كل مجتمع ودولة ا

 
إلا ا

رهقتها الحروب 
 
هو تحقيق الكرامة وإنسانية الإنسان، التي ا

لمصطلح حقوق والصراعات. إن التطور والانتشار السريعين 

الإنسان، بعد ويلات الحرب العالمية الثانية وإنشاء منظمة 

 حب 
 
مم المتحدة، ووضع ميثاقها الذي نص على تبني مبدا

 
الا

السلام للجميع، ويؤكد رغبة المجتمع الدولي وإيمانه بالحقوق 

ساسية للإنسان وبكرامة الفرد. فعهدت الجمعية العامة 
 
الا

مم المتحدة منذ دورتها ا
 
ت إعداد إعلان للا

 
ولى إلى لجنة تول

 
لا

صدرته الجمعية في 
 
من ديسمبر  12عالمي لحقوق الإنسان، ا

صبح اللبنة لبناء قانون دولي لحقوق 1243سنة 
 
، فيما بعد ا

الإنسان، تكون موضوعه ضمان حقوق الإنسان في كافة 

 المعمورة. 

بالنسبة لجذور المواطنة قبل الميثاق ذكرنا بعضا منها 

ول للمواطنة على الصعيد الدولي 
 
صل الا

 
سابقا، ولعل الا

قليات قبل الحرب 
 
ولى لحماية الا

 
يتمثل في تلك المعاهدات الا

وربية، وحتى بينها 
 
ولى بين العديد من الدول الا

 
العالمية الا

شرنا إلى ذلك-وبين الدولة العثمانية
 
وتعهدت الدول  ،-كما ا

ن 
 
قليات على قدم المساواة، ونكرر هنا حتى ا

 
بحماية حقوق الا
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مم في مادته 
 
تضمن تعهدا من الدول  33عهد عصبة الا

عضاء، بالسعي إلى توفير وضمان ظروف عادلة للعمل 
 
الا

و في 
 
طفال  سواء في بلادهم، ا

 
وإنسانية للرجال والنساء والا

تها التجارية والصناعية جميع البلدان التي تمتد إليها علاقا

 .24سواء بسواء

نا 
 
ن المواطنة وان كانت شا

 
بعد هذا يمكن القول ا

ثر في تدعيم 
 
داخليا. فان القانون الدولي لحقوق الإنسان ا

وجودها، عن طريق الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي 

تصب كلها في مصلحة المواطن، داخل بلده وتضمن له قدرا 

كد لنا في الفروع الموالية. منها خارجه، وهذا
 
 ما سيتا

وربي
 
طار الاتحاد الا ول: المواطنة في ا 

 
 الفرع الا

ة  هميَّ
 
وروبي ا

 
تكـتسي المواطنة في إطار الاتحاد الا

وربية لحقوق 
 
بالغة، ولعل جذورها تعود إلى الاتفاقية الا

ول ظهور للمصطلح في سنة 221222الإنسان سنة 
 
، ويُعد ا

وهذا المفهوم للمواطنة  في معاهدة ماستريخت، 1220

ض المواطنة ضمن الدولة التي ينتمي إليها  ِّ
وربية لا يعو 

 
الا

لها بإعطاء حقوق إضافية للمواطن ضمن  ِّ الفرد، بل يكم 

وروبي، وهذا ما سَعَت إليه جميع الاتفاقيات التي 
 
الفضاء الا

الى نيس  1222عام -امستردام-واكبت إنشاء الاتحاد بدءا بـ 

. وهنا نجد 260222عام-لشبونة–وصولا إلى  0223بفرنسا عام 

وروبية تكـتسي طابعا جديدا يكمل المواطنة 
 
ن المواطنة الا

 
ا

وربية لحقوق الإنسان 
 
على المستوى الوطني، فالاتفاقية الا

عضاء في 
 
حد الدول الا

 
تحمي حقوق المواطن الذي ينتمي لا

ن 
 
من وحرية التعبير، كما ا

 
الاتحاد كالحق في الحرية والا

وربي لحقوق الإنسان الموقع سنة  العهد
 
بين رؤساء  0222الا

وربية، الذي 
 
وربي واللجنة الا

 
وروبي والمجلس الا

 
البرلمان الا

و شخص يعيش على تراب 
 
وروبي ا

 
عطى حقوقا لكل مواطن ا

 
ا

وربي، في المجال الحريات الشخصية 
 
وربا باسم الاتحاد الا

 
ا

 .27والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

وربيةمواطنة إن معنى ال
 
ترتكز على معيارين  الا

نها مقررة فقط للمنتمين 
 
ول ا

 
اثنين،" المعيار الا

عضو في الاتحاد؛ (nationaux des Etats membres)لدولة

وروبية إلا عبر الدولة العضو مهما 
 
فلا استفادة من المواطنة الا

خرى،
 
وهذا لا يمنع إمكانية  طالت الإقامة لمن ينتمي لدولة ا

حقوق المواطنة داخل الدولة العضو في  تمتعه ببعض

الاتحاد) ربما حتى بعض الحقوق السياسية وهذا يدخل ضمن 

، (23)سياسة إدماج المهاجرين لكل دولة( وليس باسم الاتحاد

وربي من خلال 
 
المعيار الثاني يخص تعريف المواطن الا

الجنسية، فكل دولة لها كامل الحرية في تحديد مواطنيها 

الجنسية، ولا سلطة لمؤسسات الاتحاد طبقا لقانون 

وربية 22عليها"
 
ن ممارسة حقوق المواطنة الا

 
.ومن هنا نلاحظ ا

تطور بشكل لافت، ويزيل تلك الحدود الإقليمية؛ بحيث 

يواصل المواطن ممارسة كافة حرياته وحقوقه، سواء في 

ي دولة يتواجد 
 
و التنقل في ا

 
و المساواة ا

 
و الحرية ا

 
العمل ا

و 
 
 روبا.فيها داخل ا

إن الممارسة القضائية عززت المواطنة على المستوى 

صحابها 
 
عضاء، فمن خلال عديد القضايا التي ادعى ا

 
الدول الا

وروبي، وليس 
 
نهم ضحايا لعدم احترام المواطنة بالمفهوم الا

 
ا

بمفهوم الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم، خاصة إذا تعلق 

شخاص لهم علاقة مع مواطني هذه 
 
مر با

 
الدول كما في: الا

و 
 
وربية، ا

 
جنبي عن جنسية إحدى الدول الا

 
الزواج بشخص ا

وروبي...الخ. كل هذه 
 
الطفل الذي يولد لهما داخل التراب الا

 وهو: 
 
وروبية تركز على مبدا

 
الحالات جعلت محكمة العدل الا

ن تحد منع دولة 
 
وروبية لا يمكن ا

 
ن التمتع بالمواطنة الا

 
ا

خرى عضو في الاتحاد
 
 .62ا

تى نجد في التعليمة المنظمة للمواطنة في فرنسا بل ح

ن تكون المواطنة  0224/33مثلا رقم 
 
تنص على ضرورة ا

وربية هي المرجع في تجسيد المواطنة، وتسهيل حركة تنقل 
 
الا

 .61المواطنين بحرية

ساسية التي 
 
وروبية القاعدة الا

 
ل المواطنة الا ِّ

إذن تشك 

فراد عندما يمارسون حقو
 
قهم في التنقل بحرية، يستند إليها الا

ي بلد يريدونه، إذ 
 
بين دول الاتحاد والعمل، والدراسة في ا

ن حوالي 
 
وروبي، يعملون  10تشير التقديرات ا

 
مليون ا

صلية
 
 .60ويدرسون في دول غير دولهم الا

ولية لحقوق  رعة الد  الفرع الثاني: المواطنة في الش 

نسان  الا 

"إن اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الإنسان 

طر القانونية لها، اعتراف كاشف وليس 
 
ومحاولاته إرساء الا

قرتها الشريعة 
 
منشئا، فقد كشف هذا الاعتراف حقوقا ثابتة، ا

ر المجتمع الدولي عن  ِّ
ربعة عشر قرنا وحتى يكـف 

 
الإسلامية منذ ا



 نبيل قرقورال نسان                                                                                          حقوق ومواثيق العربية القوانين بين للمواطنة القانونية ال سس

 29 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

عماله، عَمَد إلى الاعتراف بحق الإن
 
سان في سيئاته وسوء ا

ن هذه الحقوق في مواثيق 63الحياة والعيش الكريم " ، وضم 

هم منها 
 
وعهود قطعها المجتمع الدولي على نفسه، نذكر الا

وهي الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وموقفها من مفهوم 

 المواطنة. 

نسان علن العالمي لحقوق الا  ولا: المواطنة في الا 
 
 .ا

حقوق الإنسان إن المواطنة في الإعلان العالمي ل

مطلوب تحقيقها من طرف الدول والحكومات التي ارتضت به، 

وجعلته بوصلتها في تحقيق تلك الحقوق الواردة في الإعلان. 

وخلافا لما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، 

، فان الإعلان العالمي الصادر في -المواطن–من ذكر لتسمية 

دته الجمعية العامة تحت رقم ، والذي اعتم1243ديسمبر  12

 )د 017
 
شار إلى ذلك لما نص في 3-ا

 
( لم يذكر ذلك، ولكنه ا

ن تتمتع حقوق  -ديباجته على:"
 
ساسي ا

 
ولما كان من الا

خر 
 
لا يضطروا ا

 
ريد للبشر ا

 
الإنسان بحماية النظام القانوني إذا ا

مر إلى التمرد على الطغيان والاضطهاد". ومن تحليلنا لهذه 
 
الا

ن حقوق الإنسان تتطلب تدخلا من القانون ومن الفقرة 
 
نرى ا

 من خلالها 
 
نظام وسلطة، يحيطها بالعناية والحماية فتنشا

من على حقوقه 
 
المواطنة في صورة حية؛ يحس فيها الفرد بالا

وحرياته بمساعدة النظام القانوني. وبخلاف هذا تضيع حقوق 

ولى تكون على مستوى الدول !الإنسان
 
ن الرعاية الا

 
تي لا

 
ة، ثم يا

ما بالنسبة 
 
مم. ا

 
العمل على تنمية علاقات ودية بين كافة الا

خرى فهناك مواد تكلمت عن: حق الإنسان في 
 
للإشارات الا

(، وحرية 12الحياة وفي الحرية والتمتع بالجنسية)المادة

(، والحق في تولي الوظائـف العامة في بلده 13المادة )التنقل 

الاجتماعي بوصفه عضوا في (، والحق في الضمان 01المادة )

 (.00المادة )المجتمع 

ثانيا: المواطنة في العهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية.

، 1266العهدان الدوليان لحقوق الإنسان لسنة 

نذاك انقسام العالم إلى المعسكر الليبرالي الذي 
 
يجسدان ا

وْلى بالتحقيق؛ " 
 
ب الحقوق المدنية والسياسية واعتبرها الا غل 

فراد في ممارسة السلطات العامة 
 
و )كاشتراك الا

 
التشريعية ا

م اهتمام الماركسية بحقوق  و القضائية(. وقد دع 
 
التنفيذية ا

حقوق، فظهر بفضلها الاهتمام الإنسان نزعة التجديد في هذه ال

بالمفهوم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للحقوق في مواد 

كما ذكرنا من قبل،  64الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"

كـثر عندما تم إفرادها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 
وتجسد ا

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وبعيدا عن فلسفة الحقوق 

، فبالنسبة لمصطلح المواطنة فإنها ذات بعدين عند كل تيار

همية كبيرة 
 
يشمل العهدين معا، وما ورد فيهما من حقوق ذا ا

 في تعزيز المواطنة ولا يمكن الفصل بينهما.

ول الخاص بالحقوق المدنية 
 
بالنسبة للعهد الا

 عاما؛ حيث تطلب 
 
والسياسية نجد المادة الثانية تضع مبدا

ة لهذ ن تتعهد باحترام الحقوق من الدول المنْظم 
 
ا العهد، ا

فراد الموجودين في إقليمها والداخلين 
 
المعترف بها لجميع الا

ي تمييز، وهذا تطور مهم على مستوى 
 
في ولايتها دون ا

النصوص. ومن المواد التي تتحدث عن الحقوق السياسية منها 

ي وجه من  02المادة 
 
التي تنص: " يكون لكل مواطن دون ا

، الحقوق التالية التي يجب 0المذكور في المادة  وجوه التمييز

ن تُتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة،
 
 ا

  
 
ن يشارك في ادارة الشؤون العامة،-ا
 
 ا

ن ينتخِّ -ب
 
 ب،نتخَ ب ويُ ا

ن تُ -ج
 
تاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، ا

 فرصة تقلد الوظائـف العامة في بلده".

ما المادة 
 
حثت الدول التي تضم اثنيات  منه فقد 07ا

راء 
 
ما حرية التعبير عن الا

 
قليات باحترام خصوصياتها، ا

 
وا

مكـفولة، مع إمكانية تقييدها بالقانون لضرورات التي يفرضها 

القانون، لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة 

داب العامة 
 
ن المادة 13المادة )والا

 
تنص على:"  16(، كما ا

ن يعترف له بالشخصية لكل إ
 
نسان، في كل مكان، الحق با

القانونية"، فهنا لا يحرم الإنسان بحقوقه الشخصية حتى ولو 

ن كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل 
 
خر. كما ا

 
وجد في بلد ا

إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 

ي بلد، بما في ذلك ب
 
لده، إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة ا

 (.10ولا يجوز منعه من حق الدخول إلى بلده )المادة 

ما بالنسبة للعهد الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية 
 
ا

والاجتماعية والثقافية فانه وعلى غير ما جاء به العهد الدولي 

ن توفر 
 
ة له ا للحقوق المدنية والسياسية، حثَّ الدول المنْظم 
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بالخطوات لضمان التمتع ، وقيامها تدريجياهاته الحقوق 

خيرة تتطلب درجة من التنمية 
 
ن هاته الا

 
الفعلي بها؛ لا

والتطور لدى الدولة، ناهيك عن الفروق الاجتماعية 

فراد، والذي قد لا تستطيع 
 
والاقتصادية الشاسعة بين الا

لكن هذا لا يمنع  !الدولة تقليص تلك الهوة فما بالك بإلغائها؟

دنى من ا
 
ن العهد في من توفير الحد الا

 
لعيش الكريم، كما ا

ن تصله 
 
مادته الثانية تكلم عن المدى الذي تستطيع الدولة ا

في مجال ضمان تلك الحقوق لغير المواطنين بهذا اللفظ، 

ن الحقوق الواردة في مواد العهد كالحق 
 
ن نلاحظ ا

 
ويمكن ا

في العمل والضمان الاجتماعي، والحق في التعليم والتربية، 

(، والحق في 12المادة )ي الحياة الثقافية حق المشاركة ف

التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. وقبل هذا كله الحق 

(، والحق في شروط 13المادة )في مجانية التعليم الابتدائي 

عمل عادلة ومرضية لكسب الرزق الذي يحفظ كرامة الإنسان 

(، 11المادة )(، والتحرر من الجوع 27المادة )وعائلته 

(. ومن خلال 10المادة )الحق في الصحة الجسمية والعقلية و

ن المواطنة شيء متكامل 
 
هذه العينة من الحقوق نقول: ا

كـثر، بطريقة لائـقة 
 
يتطور وتبلغ مداها كلما تمتع الفرد بحقوق ا

دون تمييز، وبعدالة في التوزيع حسب جهد المتمتع بالحق، 

إلى ضرورة وجهد البلد الذي يعيش فيه. كما يشير العهد 

التعاون الدولي في مجال تحسين طرق الإنتاج وحفظ وتوزيع 

المواد الغذائية، توزيعا عادلا بين البلدان المستوردة والبلدان 

 وب(.  11المادة )المصدرة لها على حد سواء 
 
 فقرة ا

نسان  ثالثا: المواطنة في الميثاق العربي لحقوق الا 

جهود كان لمشروع ميثاق عربي لحقوق الإنسان 

سبقته، ومحاولات كـثيرة لوضع اتفاقية لحقوق الإنسان 

العربي، خاصة نذكر إعلان القاهرة لحقوق الإنسان عام 

، فتم النظر فيه من قبل لجنة مختصة، ثم إن جامعة 1222

الدول العربية صادقت على المشروع العربي يوم 

صبح بذلك الميثاق 120/د.2406بالقرار  22/1224//10
 
/ فا

.ثم جاء الميثاق العربي لحقوق 62لحقوق الإنسانالعربي 

.بالنسبة للحقوق الواردة في الميثاق 660224الإنسان لسنة 

ول لسنة 
 
خذت بعين الاعتبار الجهود الدولية  1224الا

 
فإنها ا

ن الميثاق غني بمصطلح 
 
في مجال حقوق الإنسان، كما ا

وربي 67"المواطن" و "المواطنين"
 
نه سبَق المفهوم الا

 
، كما ا

شار إلى المواطنة العربية ففي المادة الثالثة 
 
للمواطنة عندما ا

ية دولة طرف في هذا  -الفقرة )ب( منه على: "
 
لا يجوز لا

ساسية الواردة فيه والتي 
 
الميثاق التحلل من الحريات الا

خرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة 
 
يستفيد منها مواطنو دولة ا

قل".
 
 ا

 الثالث المبحث

فاق  مقارنة بين
 
سس وا

 
في القوانين  المواطنةا

 والمواطنة كمفهوم كوني وعالمي العربية

ن نقارن ومن خلال 
 
خير نحاول ا

 
في هذا المبحث الا

سس المواطنة في القوانبن العربية وما يقابلها 
 
ما سبق بين ا

ما المطلب الثاني فنستشرف 
 
وروبا وفي العالم، ا

 
سس في ا

 
من ا

ف
 
اق المواطنة ومستقبلها بين القوانين العربية ومواثيق فيه ا

 حقوق الإنسان.

سس 
 
ول: المقارنة على مستوى ا

 
المطلب الا

 المواطنة

نعقد في هذا المطلب مقارنة بين المواطنة في 

ما 
 
ول، ا

 
وروبا في الفرع الا

 
المجتمعات العربية ونظيرتها في ا

بمفهوم  الفرع الثاني فنتعرف على علاقة المواطنة العربية

المواطنة العالمية، وفي الفرع الثالث فندرس علاقة المواطنة 

 بمفهوم العولمة وعصر الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

ول: المواطنة )العربية( والمواطنة 
 
الفرع الا

وروبية
 
 الا

و انتفاء ما يسمى بالمجتمع 
 
يلاحظ عدم فاعلية ا

ربية( تجاه البلدان الع)المدني وقواه في المنطقة العربية 

التحولات الديمقراطية والدولة والمجتمع يعود إلى الإشغالات 

الاجتماعية المسماة " مدنا" في البلدان العربية جميعها تبدو 

إشغالات مثقلة بالتكوينات الاجتماعية الريفية والتقليدية التي 

ن تمدد ثقافتها وتنظيماتها إلى الريف، فضلا على 
 
لم تستطع ا

نها لا تقاس ب
 
وربية وقواها وثقافتها في التجربة ا

 
المدن الا

وروبية الغربية. وحتى وجود تلك القوى الموصوفة 
 
الا

همية له في إطار إحداث تحولات باتجاه 
 
بالمجتمع المدني لا ا

الديمقراطية، وحتى ما حدث في بعض البلدان جاء نتيجة 

و داخلية
 
 .63ضغوط خارجية ا
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واستشهدنا بالمدن باعتبارها الحاضنة لممارسة  

المواطنة الحقيقية، ومكان التعبير عن التفاعل الحضاري مع 

الدولة ومع المجتمع، وهذا موجود حتى في الغرب، لكن هذا 

رياف 
 
وفي الا

 
طراف المدينة ا

 
لا يبرر حرمان من يعيشون في ا

ن المواطن العربي ف
 
ي من مواطنيتهم؛ فالملاحظة العامة ا

المدينة " يتحصل على حقوق وخدمات ومرافق متميزة بينما 

بسط الخدمات 
 
حياء الشعبية والفقيرة إلى ا

 
تفتقر بعض الا

وبالتالي عدم التوازي والتوازن في الترقي والتقدم، وبما لا 

يخدم في النهاية قضية المواطنة والتماسك بين الدولة 

 .62والمجتمع"

زم 
 
وربية عاشت ا

 
رار دول ا ن على غِّ

 
ة مواطنة قبل ا

وروبية التي تكلمنا عنها سابقا؛ ففرنسا 
 
تصل إلى المواطنة الا

مثلا التي انبثق منها حقوق الإنسان والمواطن، تبين عمق 

ن: 
 
سبق شيراك ا

 
زمة المواطنة فيها عندما صرَّح الرئيس الا

 
ا

ي حماية وبعد 
 
نصف الفرنسيين لا يُسمع صوتهم ولا يتلقون ا

حداث الض
 
كـتوبر سنوات وقعت ا

 
، 0222واحي الباريسية في ا

عمال شغب ومواجهات بين الشرطة 
 
والتي تمثلت في ا

الفرنسية، وشباب هاته الضواحي الذين يعيشون الفقر 

فارقة()والتهميش 
 
بناء المهاجرين العرب والا

 
صلا من ا

 
." 72هم ا

ن المجتمعات العلمانية التي تطالب 
 
والمفارقة هنا هي ا

بغض النظر عن خلفيتهم الدينية  بضرورة مساواة المواطنين

و غير الدينية( تمنع في نفس الوقت هذه الجماعات من )
 
ا

الاستفادة من هذه المساواة من خلال الاستمرار في تعريفهم 

جانب 
 
جميعا باعتبارهم مسلمين...، هذا التعريف الشمولي للا

ثير 
 
يعد مصدرا من مصادر المبالغات الكبيرة حول تا

نهم داخل الإسلام...حيث يعتب
 
ر تعريف المسلمين وكا

المجتمعات الغربية يتهددون السلم الاجتماعي 

ن استمرار فرنسا مثلا في ربط 71والديمقراطية"
 
. وهذا رغم ا

منح المواطنة بشرط الجنسية الفرنسية، تسبب في حرمان 

 .70فئات كبيرة من المجتمع الفرنسي من حق المواطنة

 لمواطنة العالميةالفرع ثاني: المواطنة)العربية( وا

ن المواطنة ترتبط بالوطن، والوطن هو الدولة 
 
رغم ا

ن يعتبر 
 
التي ينتمي إليها الإنسان، لكن هل يمكن للإنسان ا

رض كلها مقرا له، وهنا جاء 
 
العالم هذا كله وطنا له، والا

مر فان المواطن العالميمصطلح 
 
، ولكي نجلي هذا الا

بها المواطن باعتباره التسليم بذلك يقتضي تمييز حقوق يتمتع 

عضوا في كل المجموعة البشرية، بغض النظر عن كل سبب 

وانه في ظل الحروب التي نعيشها 
 
للتمييز. وهذا سابق لا

والصراعات، والتي تمزق كيان العالم. لكن الإحساس بالمصير 

خطار المشتركة، والتحديات المشتركة 
 
المشترك للبشرية والا

صوات تنادي بضرو 
 
رة البحث عن المواطن كذلك، جعل ا

العالمي الذي يعي كل هذا، فنوفر علينا جهودا بتحقيق 

المواطنة العالمية؟ حماية للبشرية كلها، ويتجلى هذا في 

إشارات نجدها في كـثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

سمالية على 
 
ومبادرات للمنظمات غير حكومية ضد جشع الرا

 العالم.حساب حقوق المواطنين في جميع 

همية المواطنة شيء واضح سواء من الناحية 
 
إن ا

غلب البلدان 
 
و العملية، خاصة عقب ما تعيشه ا

 
العلمية ا

العربية من تغيرات جراء ما سمي بـ "الربيع العربي"، في إشارة 

نظمة العربية بسبب تلك 
 
إلى إزاحة وخلخلة كـثير من الا

ثيرها على دولة الق
 
انون، سواء من الثورات، التي لا يستهان بتا

ثر على تمتع المواطن العربي 
 
و النتائج، مما ا

 
سباب ا

 
حيث الا

و في سعيه لها في طريق طويلة وشاقة. من 
 
من حقوقه كاملة ا

ثار تلك الثورات، 
 
خلال التحليل السابق ودون الحديث عن ا

فان الشعور بالمواطنة والإيمان بها وتجسيدها، يكون له الدور 

ة من التفكك، والوطن من الضياع في الفعال في وقاية الدول

ن المواطن الواعي عندما تنتقص منه 
 
ظل الفتن والصراعات. لا

الحقوق فانه يفاضل بينها، فيتنازل عن بعضها للإبقاء على 

خذ به 
 
نظمة الحكم الا

 
ولى منها، وهذا الفهم يقتضي من ا

 
الا

كذلك، وصولا إلى درجة تلتقي فيها المصلحتان. ولا ننسى هنا 

دي العالمي الذي نحسبه يؤثر على المواطنة المحلية، التح

خرى.
 
حيانا ا

 
 بالإيجاب تارة وبالسلب ا

إن تقييم المواطنة ومقارنة واقعها في مختلف الدول، 

عملية معقدة وتثير كـثيرا من الإشكاليات خاصة على مستوى 

و التجسيد الواقعي. ورغم 
 
تشعب مجالات التنصيص القانوني ا

-ذلك " وضعت كـثير من المراكز البحثية مؤشرات منها: 

و التنفيذ.   -مؤشرات قانونية    
 
شرات مؤ–مؤشرات التجسيد ا

ن الميثاق العربي 73مؤشرات الاندماج"-الاكـتساب     
 
.رغم ا

همية التركيز على"  0224لحقوق الإنسان لسنة 
 
ركز على ا

الهوية الوطنية للدول في إطار الشعور بالانتماء الحضاري 
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 الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، 
 
المشترك، وترسيخ مبدا

 بان جميع حقوق الإنسان 
 
وغير قابلة  الميةعوترسيخ مبدا

 .74للتجزئة ومترابطة ومتشابكة"

 الفرع الثالث: المواطنة في ظل العولمة

( باللغة الفرنسية la mondialisationتعتبر العولمة )

و)
 
(باللغة الانجليزية توجها جديدا نحو كونية globalisationا

الاقتصاد والمعاملات وتخطي الحدود الدولية والخصوصيات 

كانت الانطلاقة لهذا المفهوم اقتصادية بحتة، المحلية، وان 

فانه انتقل ليشمل كافة المجالات الفكرية والسياسية. بالنسبة 

ن القوى الكبرى تحاول 
 
لعلاقة المواطنة بالعولمة نلحظ ا

عولمة المفاهيم واختراق السيادة الوطنية للدول، بداعي 

ج الانخراط في الحداثة واحترام حقوق الإنسان، وفرض نماذ 

للتنمية الاقتصادية وحتى الثقافية والسياسية والقانونية؛ وهذا 

مة ووظائـفها،  -بفرض قواعد وشروط تحد من حركة الدولة
 
الا

ي تقفز فوق مهام الدولة 
 
لتفكك نظمها الإنتاجية ومؤسساتها، ا

مة والوطن والمواطنة
 
، وإلغاء خصوصيات الدول في 72والا

مة، خاصة في ظل تبعية رعاية شؤون مواطنيها من مهام العول

الدول للتوجه العالمي خاصة العربية منها والتي تعاني من 

خرى طامعين في حياة 
 
نفور مواطنيها منها، بالهجرة إلى دول ا

فضل. إن الواقع المعولم لا يسمح بنشوء 
 
فضل ومواطنة ا

 
ا

غلب الدول العربية 
 
ن التحدي الذي يواجه ا

 
مواطنة سليمة، لا

ن هو مقاومة اللا 
 
انتماء الذي تشيعه العولمة، وبدل ذلك الا

 تعزيز روح الهوية الوطنية.

ن 
 
الذي -المواطن الرقميمن المصطلحات الشائعة الا

سبابها
 
الذي انتشر مؤخرا، في إشارة -كان من نتائج العولمة وا

إلى ذلك المواطن ذو الخصائص الرقمية، فتراه يتعامل 

 
 
صبحت بالتكنولوجيا الحديثة وحقوقه مصطبغة بها، فا

ن وسائل 
 
شرنا ا

 
الحقوق الرقمية للمواطن الرقمي، خاصة إذا ا

التواصل الاجتماعي، وتفتح العالم على مصراعيه لجميع 

الشعوب، وسعي الدول لتسهيل عملية انتقال المعلومات 

والسلع، جعل الفرد المواطن يمارس حقوقه بنسبة كبيرة 

اطر، لعدم الكـترونيا. لكن المواطنة الرقمية لا تسلم من المخ

موثوقيتها وعالمها الافتراضي غير الواقعي ومخاطرها، ويكـفي 

ن نذكر تلك الوسائل للتواصل الاجتماعي والتي تؤثر على 
 
هنا ا

و 
 
و الدعوة إلى الاحتجاج، ا

 
فكار هدامة ا

 
ي العام، بإشاعة ا

 
الرا

و تنصيب تكـتلات افتراضية 
 
التشكيك في هوية المواطنين، ا

بناء ا
 
و لبث الفرقة بين ا

 
و العرق ا

 
لوطن الواحد بسبب الدين ا

 الجهة. 

فاق المواطنة بين القوانين العربية 
 
المطلب الثاني: ا

نسان  ومواثيق حقوق الا 

ن 
 
ول إلى ا

 
سوف نتطرق في هذا المطلب في الفرع الا

ن هذا 
 
احترام المواطنة المحلية لا يلغي حقوق الإنسان وا

صل في المواطنة، وفي الفرع 
 
ن المفهوم هو الا

 
الثاني نبين ا

في تعزيز قيم المواطنة  يسهم لا محالة تعزيز قيم التسامح

 وتجسيدها في المجتمع.

ول: احترام المواطنة المحلية لا يلغي 
 
الفرع الا

نسان  حقوق الا 

إن المواطنة المحلية الوطنية داخل حدود كل دولة 

صل لمفهوم المواطنة، وبمقدار الاحترام الذي توفره 
 
هي الا

مواطنيها، تجسد الدولة وجودها المنبثق من حق الدولة ل

ما 
 
الشعب على حكامه، المنبثق من العقد الاجتماعي بينهما. ا

وسع من المواطنة، باعتبارها تحمل 
 
حقوق الإنسان فإنها ا

التزاما على عاتق الدولة، باحترام الإنسان مهما كان وطنه 

صلي وولاؤه وانتماؤه.
 
 الا

المواطنة المحلية وحقوق إن العلاقة التي تكونت بين 

بل  ات من قِّ نه تم الخَلط بينهما في كـثير من المر 
 
الإنسان هي ا

الباحثين، فيُتكلم عن حقوق الإنسان ويُقصد بها حقوق 

ن -ولعل الفارق الدقيق بينهما  !المواطنة؟
 
رغم صعوبة ذلك لا

و 
 
مجالهما هو الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد الإنسان ا

هو كوننا بصدد حقوق المواطنة متى كان -واطنالفرد الم

حد رعايا تلك الدولة المطلوب منها توفير ذلك 
 
المعني بها ا

الحق، حسب قوانينها الداخلية، ونكون بصدد حقوق 

الإنسان كلما كانت هذه الحقوق توفر للإنسان مهما كان 

ي وطن حتى ولو لم 
 
ي بلد وفي ا

 
انتماؤه، فهو يتمتع بها في ا

ن هناك نقاط تماس بين  يكن وطنه.
 
لكن هنا يجب الانتباه ا

ن الدول تتفاوت في منح حقوق 
 
المواطنة وحقوق الإنسان، لا

نهم كمواطنيها، ولكنهم ليسوا 
 
جانب، مما يوحي ا

 
كبر للا

 
ا

ن الفرد 
 
و جزء منها لا يعني ا

 
كذلك؟ فالتمتع بحقوق المواطنة ا

 !اكـتسب صفة المواطن
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الدولة صعب  إن البحث عن المواطنة خارج حدود

شرنا فان التجسيد الفعلي للمواطنة يتم 
 
نه كما ا

 
المنال، لا

 .داخل المجتمع الداخلي، باعتبار الإنسان هدف كل مجتمع

دنى من الرفاه والعيش 
 
لكن عندما يفشل في تحقيق الحد الا

ن 
 
الكريم والاعتزاز بهذا الانتماء والتمتع بثمراته؟ نجد ا

ص
 
خرى بحثا المواطنين يتركون بلدانهم الا

 
لية، ويهجرونها إلى ا

و مواطنة حقيقية. 
 
فضل ا

 
و حقوقا ا

 
عما يعتبرونه حياة كريمة، ا

جانب إلى 
 
ومن التدابير التي تتبعها الدول لمواجهة دخول الا

صلية، وان كان 
 
وطانهم الا

 
راضيها هي الإبعاد. وإعادتهم إلى ا

 
ا

لعدم -هذا الإجراء بمعايير القانون ومصلحة البلاد المهاجر إليها

زمة المهاجرين، -شرعيته
 
سليم وصحيح إلى حد ما؟ في ظل ا

نه بالنسبة للمواطن فقد كرست المواثيق والدساتير حقه 
 
إلا ا

ن يعود إليه، وان لا يتعرض للإبعاد من 
 
في البقاء في وطنه وا

و غير ذلك 
 
و لاعتبارات سياسية ا

 
بلده مهما كانت درجة خطئه ا

مثلا على هذا الحق  " فقد نص المؤسس الدستوري المصري 

صراحة وهو عدم جواز إبعاد المواطن المصري عن بلده؛" فلا 

يتصور قيام تنظيم تشريعي له بالنسبة للمواطنين، فهذا الحق 

من الحقوق المطلقة، فالإبعاد ينال من حرية الشخص في 

شخاص 
 
جانب من الا

 
التنقل، ولا يوجه الإبعاد إلا إلى الا

من البلاد، و
 
سبابه لمن يكون عالة على الخطرين على ا

 
تتسع ا

و من يهدد 
 
و من لا يحترم الشروط الخاصة بالإقامة، ا

 
الدولة ا

و لا يحترم القوانين"
 
ما الدستور 76النظام العام في الدولة ا

 
. ا

خير، المشار إليه سابقا، فانه لم يمنع إجراء 
 
الجزائري الا

ما المواطنين فقد
 
جانب، ا

 
 الإبعاد صراحة رغم خطورته ضد الا

نص على تقييد حق تنقل المواطنين من والى الخارج لمدة 

محدودة فقط وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية، وفي 

منه على:" لا يجوز المساس بهذه الحقوق  46هذا تنص المادة 

مر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون على 
 
دون ا

 انتهاك هذا الحكم ".

و ما يطلق  إن الإحساس بضياع المواطنة
 
و الظلم ا

 
ا

، هذا المصطلح الذي يشيع كـثيرا  " 77hograعليه)الحُڤرة("

في المجتمع الجزائري، والذي يحمل دلالة قوية على انتهاك 

صارخ لحقوق المواطنة؛ فالمواطن الذي يعتبر نفسه منقوصا 

و هو ضحية تلك الحقوق، من طرف 
 
من حقوق تجاه دولته، ا

و 
 
و سلطة ما؟ ا

 
و الدولة ذاتها؟ ا

 
خرين؟ ا

 
خر سواء مواطنين ا

 
الا

ضحية سلوكه وتصرفاته، كل هذه التفسيرات قد يكون هو 

ور  ن تُلهينا عن الد 
 
التي لها بعدها السوسيولوجي، لا يجب ا

الايجابي الذي يؤديه الفرد المواطن، لكي يواصل تحقيق 

مواطنيته ويرتقي بها، عن طريق المشاركة الايجابية في بناء 

الوطن الذي يعيش فيه، ولا ينتظر من مواثيق حقوق الإنسان 

 
 
 ن تحقق له ما عجز هو عن تحقيقه لنفسه.   ا

 الفرع الثاني: تعزيز مفاهيم التسامح تعزيز للمواطنة

هم شغل يؤرق الدول والحكومات في زمن تعدد 
 
لعل ا

خرى هو تعزيز 
 
فراد من دولة لا

 
الثقافات، وسهولة تحرك الا

خر والاستفادة من عملية 
 
الهوية الوطنية، مع الانفتاح على الا

، والاستفادة من تجاربه، والتربية على المواطنة الاتصال به

بناء الوطن الواحد،" 
 
هم رافد لتعزيز التسامح بين ا

 
تشكل ا

فراد المجتمع 
 
وجب الإسلام على الدولة رعاية جميع ا

 
فلقد ا

و 
 
و اللون ا

 
رعاية كاملة وهذه الرعاية بغض النظر عن الدين ا

فراد الدولة الانتفاع بمرافق الد
 
ولة الجنس، وكذلك لا

. وهذا مما يورث التسامح بل والود بين المواطنين 73العامة"

 في كنف حماية الدولة. 

إن التطور الذي عرفته وتعرفه الدول الغربية لا يمكن 

غلب المشاكل والصراعات 
 
ن يثبت إلا بتماسك اجتماعي، وا

 
ا

السياسية، ما هي إلا انعكاس لصراعات اجتماعية تعوزها روح 

اطن حتى في الدراسات السوسيولوجية لا المجموعة. إن المو

ن يكون إلا المحرك وصاحب القرار لتحقيق الهدف 
 
يمكن ا

مة، وليس مجرد موضوع لإرادة عليا تتحكم فيه. 
 
الجماعي للا

ن الروح الإنسانية متعلقة بنا والمواطن الحقيقي هو الذي 
 
لا

خرين،"
 
 le citoyen est donc celuiيستطيع العيش مع الا

e l’ exigence de vivre ensemblequi assum "72. 

نام، 
 
" إن فقهاء الإسلام عندما تكلموا عن مصالح الا

فيما يخص حقوقهم في مواجهة السلطة العامة، إنما ينطلقون 

ن 
 
ن عليهم ا

 
صل سواء وا

 
ن الناس في الا

 
ساس، وهو ا

 
من ا

يتنافسوا في تقوى الله، وطريقهم إلى هذا هو "الواجب"، وهو 

خرين وفي "التكليف" ه
 
جل الا

 
جل الكل، ومن ا

 
و العمل من ا

خير الكل خير الجزء، وفي خير المجتمع خير الفرد، والحكام 

نه كلما كان 
 
والمحكومون في هذا سواء. بل إن القاعدة هي ا

كبر، وكانت 
 
هم، كان واجبه ا

 
و "المواطن" في موقع ا

 
الإنسان ا

ثقل"
 
 .32مسؤوليته ا
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 التنافس على الخير، 
 
ولا يكون حقد  فمن هنا ينشا

فراد، بل كل مسؤول يحافظ على الرعية 
 
وبغض بين الا

باعتباره مكلفا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" كلكم 

الحديث. والفرد يحترم  31راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

ام والغير باعتباره مطالبا بالطاعة في غير معصية." الحك  

ساس راسخ في الإسلام سواء 
 
بين المسلمين في فالتسامح ا

حوال مخالطتهم من 
 
و مع من تقتضي الا

 
تضامنهم وتوادهم، ا

ن وكلام الرسول صلى الله 
 
ن القرا

 
خرى، ذلك ا

 
هل الملل الا

 
ا

ن الاختلاف 
 
عليه وسلم، في مناسبات يعلم المسلمين ا

نه من الطبع اختلاف المدارك 
 
ضروري في جبلة البشر، وا

مة سوت  وتفاوت العقول في الاستقامة، ولم يحفظ
 
التاريخ ا

ن 
 
صليين في شا

 
رعاياها المخالفين لها في دينها برعاياها الا

:لهم ما لنا وعليهم قوانين العدالة ونوال حظوظ الحياة بقاعدة 

مة ما علينا
 
، مع تخويلهم البقاء على رسومهم وعاداتهم، مثل ا

 .30المسلمين، وهذا ينم عن ثقة بالنفس  وصدق الموقف"

وربا تمت معاي
 
-في فرنسا-نة هذه المشكلة خاصةفي ا

صول عربية والمسلمين 
 
بالنسبة للمواطنين الفرنسيين من ا

وربا عموما، والذين تتعرض مواطنتهم 
 
الذين يعيشون في ا

للمساس، في كل مرة خاصة في ظل الحساسيات الدينية ضد 

الإسلام، والصورة النمطية والمشوهة التي تسوق إعلاميا، 

كادي
 
 .33ميين إلى هذه الظاهرةوكما يشير بعض الا

لة الحقوق والحريات 
 
ورغم النصوص التي تعالج مسا

العامة لجميع المواطنين، وحماية حرية المعتقد  ومنع 

نواع التمييز  ،التمييز
 
والهيئات التي تسهر على مكافحة جميع ا

العنصري، والمعالجة القضائية سواء على مستوى المحاكم  

 
 
و على مستوى المحكمة الا

 
وربا، ا

 
بية لحقوق وور في دول ا

تبقى عاجزة عن حل المشكلة من جذورها، فلا  فإنها، الإنسان

، 341222العلمانية الفرنسية عند تبنيها رسميا بموجب قانون 

فلحت في استيعاب مسلميها من المواطنين
 
هيئات  ، ولا32ا

  الإنسانحقوق 
 
نبية، استطاعت وور على مستوى الدول الا

 
 ا

وروبيةتحمي المواطنة 
 
 من التمييز. الا

 خاتمة

سس القانونية 
 
سعت هذه المقالة إلى دراسة الا

للمواطنة، بين القوانين العربية وكذا مواثيق حقوق الإنسان 

الموضوع كالتالي: باعتبار المواطنة هي ارتباط  وعالجت

بالوطن الذي يعيش فيه ويرتبط به برابطة الجنسية، تناولنا 

بداية معنى المواطنة وركزت على الفروق بين المجتمع المسلم 

دبيات الغربية، ثم المواطنة كمفهوم قانوني يتعلق بحقوق 
 
والا

ق حقوق وحريات في دولة القانون، ثم بينا علاقة مواثي

الإنسان بمواطنية الفرد، وهل هناك ضمانات من القانون 

 الدولي لحمايته. وتوصلنا إلى النتائج التالية: 

ولا من القوانين 
 
/ إن المواطنة الحقيقية تنبع ا

 
ا

الداخلية للدول، وما المواثيق الدولية إلا انعكاس وترجمة 

لموقف الدول من بعض الحقوق خارج إطارها الداخلي 

 ني.والوط

ب/ إن احترام المواطنة المحلية لا يكـفي، فحقوق 

الإنسان هي الوجه الثاني للمواطنة على المستوى الدولي وهي 

 تعزيز لكرامة الإنسان في كل مكان.

ج/ الدول العربية ومن خلال عينات الدراسة لها 

مرجعياتها في احترام المواطنة من خلال القوانين الداخلية. 

ما حقوق الإنسان ف
 
الدول )غالبا ما ترتكز في احترامها ا

العربية( على مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها من 

 طرفها.

فيما يخص حقوق )د/ التكامل القانوني والحقوقي 

الإنسان( العربي في مجال المواطنة ضعيف، رغم تعدد 

العناصر المشتركة كاللغة والدين الجغرافيا بخلاف ما لاحظناه 

وروبيفي الاتحاد 
 
 مثلا.-رغم ضعف عناصر الاشتراك-الا

سس القانونية للمواطنة المحلية العربية تحتاج 
 
ه/ الا

ولا، قبل الحديث عن 
 
إلى تعميمها على المستوى العربي ا

سس الدولية لحقوق المواطنة، الموجودة 
 
تطبيق المعايير والا

 في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
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، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، سات في التاريخ الا

 .05ص.
نسان دراسة مقارنة، (، 1684)القطب محمد القطب طبلية - .13 سلم وحقوق الا   .540دار الفكر العربي، القاهرة، ص.الا 
سبابه التاريخية نتيجة اختراق المستعمر، وزرعه بذور الشتات بين الدول  التنوع  -(* .14

 
ن هو تنوع انقسام وطائـفي، له ا

 
الذي نشهده الا

نذاك فهو تجسيد للمواطنة الحقيقية في القدرة على العيش المشترك.
 
ما التنوع الذي كان سائدا ا

 
 العربية وداخلها، ا

 .168دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، ص. لحديثة، ، العلمانية ونهضتنا ا(1689محمد عمارة) - .15
 .136-138مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، مصر، ص.ص.، المواطنة والعولمة تساؤلات الزمن الصعب، (2003قايد دياب)- .19
سلمية،  السعيد محمد جبر )دون سنة نشر(، - .13 قليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الا 

 
ة المعارف المركز الدولي لل

 
منشا

 .328-323ص.ص.، الإسكندرية، مصر
، شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات، الموقع على التقسيم الفقهي للعالم بين جدلية التضييق والتحرير لمفهوم الوطنمحمد اكيج، * .18

 .11/05/2019، اطلع عليه يوم http://diae.net/23171 الانترنت
، مركز دراسات الوحدة العربية، نقلا عن مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية وحالة المواطنة في الجزائر(، 2013منير مباركية) - .16

 .119"، التسامح...، لبنان، ص. المواطنة في ضوابطها الدستوريةشفيق المصري،" 
حمد - .20

 
صلح الدستوري (، 2003عبد النعيم) محمد ا  المواطنة والا 

 
، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مبدا

 .103ص.
من مشروع الدستور المصري لسنة  53لجمهورية مصر والمادة  1631من دستور  93الى  40، المواد من 1658من دستور فرنسا لسنة  3المادة  - .21

 .2019( من مشروع التعديل الدستوري الجزائري المصادق عليه سنة 56الى المادة 26ع )الحقوق والحريات من المادة . الفصل الراب2013
ساسية لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة بطريقة كلية وفعالة في فريضة تشييد  1693اعترف دستور  - .22

 
في ديباجته: بالحقوق الا

ن ينص على الالتزام بالإعلان، في نص الدستور  00البلاد. كما نص في المادة 
 
موافقة الجزائر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه سابقة في العالم، ا

ن الحقوق والحريات العامة
 
 !صراحة، وهذا إعلاء لشا

ن الدولة تكـفل لكل المواطنين المساواة في الحقوق والمشاركة السياسية. ونصت 10نصت المادة  - .23
 
على الانتخاب  58المادة  منه على ا

صلية و المكـتسبة؛ بقولها: "يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط
 
جانب ولكنها لم تميز بين الجنسية الا

 
القانونية،  والترشح وحصرته على الوطنيين دون الا

 ناخبا وقابلا  للانتخاب عليه".
كـثر انفتاحا على التعددية الحزبية من سابقيه، وت - .24

 
إلى مشاركة المواطنين في الشؤون العمومية، ونصت  19شير المادة جاء هذا الدستور ا

ما المادة  12المادة 
 
ن ينتخب وينتخب" ا

 
فتنص على: " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام  14على: لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية ا

خرى غير تلك التي يحددها القانو
 
ية شروط ا

 
 ن".والوظائـف في الدولة دون ا

تتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري المصادق  1669ديسمبر  03ه الموافق ل  1413رجب عام  29مؤرخ في  438-69مرسوم رئاسي رقم   - .25
ى: " منه عل 26وما بعدها. تنص المادة  9، ص.39، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1669نوفمبر  28عليه في استفتاء 

و
 
ي شرط ا

 
و ا
 
ي، ا

 
و الرا

 
و الجنس ا

 
و العرق، ا

 
ي تمييز يعود سببه الى المولد، ا

 
ن يتذرع با

 
مام القانون، ولا يمكن ا

 
خر،  كل المواطنين سواسية ا

 
ظرف ا

و اجتماعي". تنص المادة 
 
حزاب السياسية -على: " ....  2فقرة  42شخصي ا

 
سيس الا

 
حكام هذا الدستور، لا يجوز تا

 
و  وفي ظل احترام ا

 
ساس ديني ا

 
على ا

و جهوي".
 
و مهني ا

 
و جنسي ا

 
و عرقي ا

 
 لغوي ا

ولى عام  29المؤرخ في  20-02القانون رقم: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - .29
 
، العدد 2019مارس  9، الموافق ل 1433جمادى الا

منه على: تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة  31، نصت المادة 2019مارس  3، بتاريخ 14رقم 

http://www.syr-res.com/article/6477.html
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ما المادة  العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
 
 35ا

ة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.وهي جديدة: فقد نصت: تعمل ال
 
 دولة على ترقية الحقوق السياسية للمرا

 سوف نعود إلى هذا الموضوع عندما نتكلم عن الإشارات وتطبيقات المواطنة في القوانين العربية. - .23
حمد عبد النعيم، مرجع سابق، ص.ص. - .28

 
 .184- 183محمد ا

صول ا (،2006محمد صلاح عبد البديع) - .26
 
سلمية لمنظومة الحقوق والحريات المعاصرةالا ولى، لا 

 
، دار النهضة العربية، الطبعة الا

 .38القاهرة، مصر، ص.
نسانإن تفسير التمييز بين حقوق   - .30 ول هدفه حماية الفرد من  المواطنوحقوق  الا 

 
هو في  التمييز بين النظام السلبي والنظام المسهم؛ الا

ن يطالب الدولة في الاستنكاف عن كل الميادين التي يسمح 
 
فيها تجاوزات الدولة، إنها مجموعة من الحريات يمكن إرجاعها إلى حق المواطن، في ا

ن يطالب الدولة بالتدخل ايجابيا لتوفير بعض الحقوق، لكن بمجيء القانون لها بالتدخل  سماحا واضحا، عكس النظام الايج
 
ابي الذي يسمح للمواطن ا

، -والحصول على المواطنة الكاملة -الإعلان جاءت بعض الحقوق)حق الانتخاب والترشح مثلا( لتجعل فكرة المساهمة ضرورية في تسيير شؤون البلاد
ن مواد الإعلان تستهدف الإنسان 

 
ن احترام فيمكن القول ا

 
ن تنظيم حقوق المواطن يبدوا كضمانة غير مباشرة لحقوق الانسان، ولا

 
والمواطن معا، لا

نظر: روبير
 
جل الانسان" ا

 
جل الدولة بل الدولة هي التي وجدت من ا

 
ن الإنسان لم يوجد من ا

 
 حقوق الإنسان ضروري لممارسة حقوق المواطن. وا

 .20. 16ا، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ص.ب. ، ترجمة نهاد رضالمواطن والدولة(، 1633بيلو)
زمة المواطنة(، "2003يسري مصطفى )  - .31

 
ة مفهوم المجتمع المدني، -"، مقالة منشورة في قضايا معاصرةملحظات حول ا

 
المواطنة ونشا

 .69مركز الجزويت الثقافي، الإسكندرية، مصر، ص.
، مركز دراسات الوحدة 356"، مجلة المستقبل العربي، كانون الثاني، العدد لحديثالحرية في الفكر العربي ا(،" 2006إسماعيل زروخي) - .32

 .153-152العربية، لبنان، ص.ص.
طروحة دكـتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق،  " وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيدا على الحريات العامة"،محمد عصفور،  - .33

 
ا

 .88، ص. 1691جامعة القاهرة، مصر، 
مريكية(، 2009ثيودور لووى، بنيامين جينسبرج)  - .34

 
ترجمة عبد السميع عمر زين الدين، رباب عبد السميع  ،-الحرية والسلطة-الحكومة الا

 .153-148زين الدين، مكـتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ص.ب. 
حمد الصائغ،   - .35

 
صيل التاريخي لمفهوم المواطنة"2006بان غانم ا

 
. او 08ة دراسات إقليمية، جامعة الموصل، العراق، ص.، مجل" التا

 .11/05/2019. اطلع عليه يوم http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28973الرابط التالي: 
 .249"، مجلة قضايا سياسية، جامعة النهرين، العراق، ص.العولمةالمواطنة في ظل (، "2014ياسين محمد حمد العيثاوي)  - .39
سلمي،(،" 2011جواد كاظم محسن) - .33 و  الحقوق والواجبات من منظور ا 

 
المجلة السياسية الدولية، الجامعة المستنصرية، العراق، ا

 .11/05/2019، اطلع عليه يوم  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27015الرابط التالي: 
 المرجع نفسه. - .38
حكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة، ولذلك  - .36

 
ن الا

 
 المساواة فيما بين المسلمين عنه بالنسبة لغير المسلمين إلا بشا

 
" لا يختلف تطبيق مبدا

حكام دنيوية فالمساواة فيها واجبة بالنسبة لل
 
ما ما وراء ذلك من ا

 
حكام العقائدية الشرعية، وا

 
ين من مقيمفلا مساواة بين المسلمين وغيرهم في الا

يدي المسلمين مما ي
 
مانة استودعها الله عز وجل في ا

 
نهم ا

 
يضا المعاهدين، ذلك ا

 
خذ حكمهم ا

 
رض الإسلام، ويا

 
و نصارى با

 
وجب عليهم الكـتابيين يهودا ا

نظر: مصطفى محمود عفيفي )دون سنة نشر(، 
 
نسان بن النظرية والتطبيقصيانتها وحفظها...." ا بين النظم  دراسة مقارنة-الحقوق المعنوية لل 

سلمية  .38-33، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص.ص.الوضعية والشريعة الا 
نظر رسالتنا: نبيل قرقور،  - .40

 
كـثر ا

 
نسان للتفصيل ا سلمية لحقوق الا  علنات العالمية والا  مذكرة  "،-دراسة مقارنة-"حرية المعتقد بين الا 

 .2004وق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، لنيل درجة الماجستير، في القانون العام، كلية الحق
ية رقم  - .41

 
 .13سورة الحجرات، الا

خر ملوك غسان بالشام، الذين كانوا يدينون  - .42
 
يهم( ا

 
يام فتح الشام، في عهد عمر بن الخطاب، فقد كان )جبلة بن الا

 
نذكر هنا قصة حدثت ا

من عاداتهم العربية، ولم تنتزع النصرانية من نفوسهم ذلك الطغيان والجبروت، فلما فتح المسلمون الشام بالنصرانية، ولكنهم كانوا يحرصون على كـثير 
سلم 

 
هل بيته.... -جبلة–ا

 
ذن له عمر في ذلك؛ فخرج إليه في خمسمائة من ا

 
ذنه في القدوم عليه بالمدينة فا

 
هلها، وكـتب إلى عمر يستا

 
سلم من ا

 
فيمن ا

غض
 
ديان فلما قدم في تلك الزينة، ا

 
ن سماحة الإسلام قد تتغاضى عن مثل هذا، فلا يتزمت فيه كما يتزمت غيره من الا

 
ليفا له، على ا

 
-ى عنه عمر الطرف تا

عرابي من بني -وقد كان حديث عهد بالإسلام
 
. وقد مكث جبلة حتى موسم الحج ولما خرج عمر إلى الحج خرج معه، فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطئ إزاره ا

تاه، فقال له عمر: ما هذا؟ ... فقال جبلة: نعم فزاره فانحل
 
نفه. فذهب الفزاري إلى عمر فاستعداه على جبلة، فبعث إلى جبلة فا

 
يا ، فلطمه جبلة فهشم ا

ن ترضي الرجل، وإما 
 
قررت، فإما ا

 
مير المؤمنين، انه تعمد حل إزاري، ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف، فقال له عمر: لقد ا

 
ن ا

 
قيده ا

 
ا

نا ملك؟ ......فقال عمر: إن !منك، فقال جبلة ماذا تصنع بي؟
 
مير المؤمنين وهو سوقة وا

 
نفك كما فعلت. فقال جبلة، وكيف ذاك يا ا

 
مر بهشم ا

 
، فقال ا

عز مني في الجاهلي
 
كون في الإسلام ا

 
ني ا

 
ة، فقال عمر: دع عنك الإسلام جمعك وإياه، فلست تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية، فقال جبلة: إني ظننت ا

سلمت، فان ارتددت قتلتك. فلما
 
نك قد ا

 
تنصر فقال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك، لا

 
قدته منك، فقال جبلة: إذن ا

 
نك إن لم ترض الرجل ا

 
ى  هذا، فا

 
را

نا ناظر في ليلتي هاته، ولكن فر من مكة حين نام الناس، وخرج برواحله إلى الشام ومنها إل
 
ى القسطنطينية." هذه الحادثة تدل جبلة صدق عمر قال له: ا

نظر: عبد المتعال الصعيدي، 
 
ن يقبله على رعيته، ا

 
سلمعلى العدل والقصاص الذي لم يتقبله هذا الملك فكيف له ا ، دار اشريفة القضايا الكبرى في الا 

 .111-106للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، ص.ب 

43. Claude leleux2006، Education à la citoyenneté، Edition De Boeck&larciers.a, bruxelles، Belgique، p. 25. 
، شهر مارس، مركز 233، مجلة المستقبل العربي، العدد ،" الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية"(2002فاتح سميح عزام) - .44

 .39دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ص.

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28973
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27015
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مثلة ذلك: محمد  - .45
 
سلمية،(2000عبد الشافي إسماعيل)من ا حكام الشريعة الا 

 
دار النهضة العربية،  ، تطوير القانون الجنائي طبقا لا

 القاهرة، مصر.
نظر: محمد بن عبد الكريم - .49

 
ريد بها باطل ظاهرها الرحمة القولية، وباطنها العذاب الفعلي المقيت"، ا

 
نها حيلة محبوكة و: كلمة حق ا

 
 يرون ا

سلمالديمالجزائري،   .159)دون سنة نشر(، مطبعة زاعياش للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، ص. قراطية والعلمانية في ميزان الا 
نسان في وثيقة المدينة: قراءة معاصرة"،(، 2012عاصم إسماعيل كنعان، حسن تركي عمير) - .43 نبار للعلوم  "حقوق الا 

 
مجلة جامعة الا

 .161الإنسانية، العدد الثاني، حزيران، العراق، ص. 
حمد قائد الشعيبي) - .48

 
وقاف القطرية، قطر، كانون  ، وثيقة المدينة المضمون والدلالة،(2009ا

 
مة، مركز الدراسات وزارة الا

 
كـتاب الا

ول)ديسمبر(، وقفية الشيخ علي بن عبد الله الثاني للمعلومات وال
 
صالة الماضي دراسات، نقلا عن علي بن نايف الشحودا

 
سلمية بين ا ، الحضارة الا 

مال المستقبل
 
 .25/04/2019اطلع عليه يوم .www.sheikhali-waqfia.org.qa.  الموقع على الانترنت:وا

خير لسنة من الدستور الجزائري بعد الت 39تنص المادة  - .46
 
ضاف فقرة الثانية لها والتي لم تكن موجودة في الدساتير 2019عديل الا

 
، الذي ا

ي. حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون".
 
 السابقة على:" لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرا

راء الإلحا - .50
 
ليف مجموعة من الكـتاب، يتضمن تاريخ الا

 
دية وحرية الاعتقاد حسب تفسير بعض الفلاسفة وغيرهم من راجع كـتاب من تا

خر، وما هي قناعاته حول الدين بصفة عامة، للتفصيل راجع: تصنيف وتقديم محمد كامل الخطيب، 
 
المفكرين، يمكن من خلاله فهم كيف يفكر الا

اب) لحاد منذ عصر(2005مجموعة من الكـت  يمان والا  لى اليوم ، حرية الاعتقاد الديني، مساجلت الا  ، دار بترا للنشر، رابطة العقلانيين العرب، النهضة ا 
 .292سوريا، ص.
زهر(، 1666كمال الدين عبد الغني المرسى ) - .51

 
 .183، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص. العلمانية والعولمة والا

 .188نفس المرجع، ص.  - .52
نسان القانون الدولي لحقوق(، 1666جعفر عبد السلام علي)- .53 سلمية-الا  ، دار الكـتاب المصري، -دراسات في القانون الدولي والشريعة الا 

 .16مصر، دار الكـتاب اللبناني، لبنان، ص. 
 .25نفس المرجع. ص.ب.  - .54
و الد 14حيث تنص المادة  - .55

 
و الدين ا

 
و اللغة ا

 
و العرق ا

 
ساس الجنس ا

 
و منها على: " منع التمييز في التمتع بالحقوق والحريات على ا

 
ين ا

سباب".
 
و غير ذلك من الا

 
و المولد ا

 
و الثروة ا

 
قلية قومية ا

 
و الانتماء إلى ا

 
صل القومي ا

 
و الا

 
ي السياسي ا

 
 الرا

56. -http://europe.cidem.org/index.php?p=etre-citoyen.  25/03/2019اطلع عليه يوم  
57. - ibidem. 

58.  )-جانب بالمشاركة حتى في  مثل
 
ايرلندا، السويد، الدنمارك، بلجيكا، المجر، اليونان، من هاته الدول من تسمح للمقيمين الا

 الانتخابات البلدية.
59. -http://www.vie-publique.fr/decouverte-institution/union-europeene/ue-citoyenne/citoyennete-europeene/qui-

est-citoyen-eu..2019/03/25 اطلع عليه يوم  
60.  - «la cour souligne que les droit découlant de l’accès à la citoyenneté de l’union ne sauraient être limité par un 

autre Etat membre.  A ce titre l’accès à la nationalité d’un Etat membre quel qu’en soit le moyen, est bien la porte d’entrée  pour 
un statut global... »   Voir : Etienne PATAUT, l’invention du citoyen européenne, publié dans : La citoyenneté 
européenne, Collection Transe Expert ; Société de législation comparé, Paris, France, sans date, p.39. 

 La citoyenneté de l’union devrait constituer le statut de base des ressortissants des » العبارة في المتن من ترجمة الباحث.- .91
Etat membre lorsqu’ils exercent leur droits de circuler et de séjourner librement ».ibid. p.66. 

62. -  Viviane REDING، «justice et citoyen: mettre le citoyen au cœur de projet européenne»، publié dans: la 
citoyenneté européenne، op.cit. p.83. 

 (، 2009عمار مساعدي) - .93
 
علن المساواةمبدا ن ومواد الا 

 
حكام القرا

 
نسان في ا ، دار الخلدونية، القبة القديمة، الجزائر، وحماية حقوق الا 

 .31-30ص.ص.
ماني غازي جرار)  - .94

 
نسان وحرياته العامة، الاتجاهات الفكرية (2006ا ردن، ص.لحقوق الا 

 
 .82، دار وائل للنشر والتوزيع، الا

نسان(1663جورج جبور)  - .95 ولى، بيروت، لبنان، ص. -عرض وتحليل ونقد-، الميثاق العربي لحقوق الا 
 
، دار العلم للملايين، الطبعة الا

16. 
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.htmlرابط الميثاق على الانترنت:  - .99
 . من الميثاق العربي لحقوق الإنسان السابق ذكره.35، 34، 33، 32، 30، 28، 25، 24، 23، 22، 21، 16، 03المواد:  - .93
ف -المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية (، 2002متروك فاتح)  - .98 شكالية المجتمع المدني في ضوء تري  دراسة مقارنة لا 

ولى، بيروت، لبنان، ص، مركز -المدن
 
 .199-195ص.-دراسات الوحدة العربية، الطبعة الا

 .193نفس المرجع، ص.  - .96
 .145-144ص.-منير مباركية، مرجع سابق، ص. - .30
شكالات الثلثة الكبرى هولندا نموذجبيتير فان كونينكسفيلد - .31 وربا: الا 

 
شغال الندوة الدولية ومنشورة ، المسلمون في ا

 
لقيت في ا

 
، مقالة ا

وربا(، 2011ي: مجلس الجالية المغربية في الخارج)ف
 
سلم في ا بو رقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، الوضع القانوني لل 

 
، منشورات مرسم، دار ا

 .291ص. 
 .121منير مباركية، مرجع سابق، ص. - .32

http://www.sheikhali-waqfia.org.qa/
http://europe.cidem.org/index.php?p=etre-citoyen
http://europe.cidem.org/index.php?p=etre-citoyen
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institution/union-europeene/ue-citoyenne/citoyennete-europeene/qui-est-citoyen-eu
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institution/union-europeene/ue-citoyenne/citoyennete-europeene/qui-est-citoyen-eu
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institution/union-europeene/ue-citoyenne/citoyennete-europeene/qui-est-citoyen-eu


 نبيل قرقورال نسان                                                                                          حقوق ومواثيق العربية القوانين بين للمواطنة القانونية ال سس

 38 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 .103نفس المرجع، ص. - .33
ولى من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لس  - .34

 
نظر رابط الميثاق 2004نة جزء من المادة الا

 
، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر: ا

 11/05/2019، اطلع عليه يوم http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.htmlعلى الإنترنت 
، شهر فيفري، مركز دراسات الوحدة العربية، 239مجلة المستقبل العربي، العدد  العربي"،،"تهديدات العولمة للوطن (2002مها ذياب) - .35

 .158بيروت، لبنان، ص.
شرف توفيق شمس الدين) - .39

 
، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية(، 2003ا

 .150القاهرة، مصر، ص.
77. -la «hogra» traduit des expériences sociales douloureuses، négatives vécues par l’enfant، la femme، ou l’homme 

qui se perçoit injustement traité par «l’autre» détenteur d’un pouvoir donné. Voir : Mohamed Mebtoul, 2013, La citoyenneté 
en question (Algérie), Edition Dar El Adib, Oran, Algérie, p. 147. 

سلمية"، 2003سميحة مصطفى المومني - .38 صول الدين، كلية "التمييز العنصري في ضوء العقيدة الا 
 
، رسالة ماجستير تخصص ا

ل البيت، ص. 
 
 .122الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة ا

79. - «nous sommes marqués aussi dès notre naissance، sans l’avoir voulu par l’impératif de vivre ensemble –à vivre 
ensemble …cet impératif …. est une loi inscrite en nous, que nous n’avons pas décidée, dont nous n’avons pas débattu…  » 
voir : MAJO HANSOTTE) 2005(, LES INTELLIGENCES CITOYENNES- COMMENT SE PREND ET S’INVENTE LA 
PAROLE COLLECTIVE, 2eme Edition, de boeck, Paris, p.25. 

 .85-84القطب محمد القطب طبلية، المرجع السابق، ص.ص. - .80
خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. - .81

 
 من حديث ابن عمر، ا

سلم ،)2009(محمد الطاهر بن عاشور - .82 صول النظام الاجتماعي في الا 
 
للنشر والتوزيع، تونس، دار السلام للطباعة والنشر ، دار سحنون ا

 .216-219والتوزيع، الطبعة الثانية، مصر، ص.ص.
83. - «Les Musulmans sont de plus en plus nombreux en Europe، l’Islam n’est plus un fait étranger، il est devenu 

européen. En France les Musulman sont peut-être cinq million …un très grand nombre acquiert la nationalité française …. 
cette situation met en cause les équilibres difficilement définis à travers la notion de laïcité, entre les religions traditionnelles et 
l’Etat ». Voir :Philippe Ardant(2004),La liberté religieuse et la Convention européenne des droits de l’homme, actes du 
colloque du 11 décembre 2003 organisé par l’institut de formation en droits de l’homme du barreau de paris et l’Ordre des 
avocat à la cour de paris, Edition Némésis, Bruxelles, Belgique, , p.p.148.149 

ن الخطابات التي كانت تدعوا إلى إدماج  - .84
 
و الاندماج Intégrationففي الفترة استعمار فرنسا للجزائر نجد ا

 
، مع الفرق Assimilation ا

خر، فقد كان الإدماج بالقوة مصاحب ل
 
ول بالقوة والثاني يعني الرغبة الذاتية في الاتحاد مع الا

 
جحافل الغزو الاستعماري الموجود بينهما حيث يكون الا

ولها قرار 
 
ن يتوسعوا ويستقروا  1834جويلية  22عبر ترسانة من القوانين كان ا

 
تاحت للمستوطنين ا

 
رض فرنسية، وهي قوانين ا

 
ن الجزائر ا

 
الذي ينص على ا

ما الخطاب الاندماجي فقد حاو
 
ن يطالبوا بالمساواة مع فرنسيــي المتروبول"،.....ا

 
راضي الجزائريين وا

 
ليات مثل في ا

 
لت فرنسا إنشاءه من خلال بعض الا
مة التابعة لن

 
حوال الشخصية، والاستفادة من التعليم والتشغيل،  لكن الرد كان واضحا، فتقول صحيفة الا

 
جم شمال التجنيس المشروط بالتخلي عن الا

ح1635لسنة  39إفريقيا في عددها  رقم 
 
وال الشخصية يشكلان خطرا كبيرا، إذ في حالة حدوثها نفقد ".:" نقول للشعب إن سياسة الاندماج وترك قانون الا

نصاف 
 
جل الحصول على حق المواطنية لبعض المئات من ا

 
خر:" إن الشعب الجزائري لا يعمل من ا

 
المثقفين جنسيتنا وكرامتنا......" كما تنشر في بيان ا

 
 
جل رفاهية ا

 
غلبية الجماهير في حاجة إلى الخبز والملبس، ليس من ا

 
غلبية الشعب الجزائري ليست سعيدة، إن منح بينما ا

 
قلية محظوظة بينما ا

حمد حمدي
 
نظر: ا

 
يديولوجي الجزائري ، )2001(المواطنية لبعض المرفهين يهدد خطورة تقسيم المواطنين لصالح مستغلينا" . )ا

 
، دار جذور الخطاب الا

 .65-86القصبة للنشر، الجزائر، ص.ص.
85. -  la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 a été appliquée à l’Algérie par un décret  de 1907 avec d’ailleurs 

un certain nombre de restriction ; « pour la religion musulmane , on a pas agi de la même façon  -comme les autre religion-, on 
mettant  à la tête de conseil consultatif  un homme qui n’était pas lui-même un musulman, aussi avons-nous invité les 
musulman pour l’application de la lois de séparation de Eglises et de l’Etat à bien vouloir créer eux-mêmes désormais des 
cultuelles……très légitimement, ce que nous demandent les croyant la bas, c’est que la république française, pleinement laïque 
et pleinement démocratique, ne fasse dans l’application de la loi entre ces fils aucune différence » . voir  : Sadek Sellam  )2003( , 
La France et ses musulmans Un siècle de politique musulmane 1895-2005, Edition Casbah, Alger, Algérie, p.164 est suite. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html
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.

 *أ نور مقراني

 الملخص

ن السياسي. النساء المنتخبات،  من مقاربة موضوع يروم الباحث
 
تحليل براديغم السياسة لديهن، والذي يوجه تصرفاتهن في الشا

بعادا ثقافية واجتماعية يجري إعمالها عند الترشح والاقتراع، وهي تعبر عن الجهود  فالانتخابات التي تمثل مناسبة سياسية إنما تختزل ا 

جل صياغة توافق يسمح بتوسيع دائرة المشاركة السياسية.  التغييرية التي تقودها الدولة 
 
 كما النخب المختلفة لا

لهذا سعى المجال،  هذا ر بها النساء المنتخبات عن نجاحهن فيالاستفهام عن الكيفية التي تعب   إن تطبيع المشاركة السياسية تقود إلى

ثة مفهومات: الشخصية الجندرية، المعتقدات الجندرية، والضبط إلى تحليل بنية المخيال الاجتماعي النسوي من خلال ثلا الباحث

الاجتماعي الجندري. إن التشكل السوسيولوجي لبراديغم السياسة عند النساء المنتخبات، واقع في حلقة متصلة من العوامل المتداخلة 

خراط في العمل السياسي. من هذا المنطلق تتنزل هذه كالتنشئة الاجتماعية والتمكين التعليمي والاقتصادي الذي يرفع من موارد النساء للان

 العائلة والتعليم، التجربة السياسية، المشروع الفردي والمشروع السياسي.: الدراسة اعتمادا على المنهج الاستطلاعي لموضوعات

 البراديغم، المشاركة السياسية، الشخصية الجندرية، الضوابط الجندرية.   :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

En abordant le sujet des femmes élues, le chercheur vise à analyser leur paradigme politique qui dirige leurs actions 

dans les affaires politiques. Les élections qui représentent une occasion politique, réduisent des dimensions culturelles et 

sociales qui sont mises en œuvre lors de l’élection et du vote, et reflètent les efforts déployés du changement qui est 

chapeauté par l'État ainsi que les diverses élites afin de formuler un consensus qui permet l'expansion de la participation 

politique. La normalisation de la participation politique conduit à la question de savoir comment les femmes élues expriment 

leur succès dans ce domaine, pour cela le chercheur a cherché à analyser la structure de l'imaginaire social des femmes à 

travers trois concepts : la personnalité du genre, les croyances du genre, et le contrôle social du genre. La formation 

sociologique du paradigme dans la politique des femmes élues est dans un continuum de facteurs interdépendants tels que : la 

socialisation et l'autonomisation éducative et économique qui augmente les ressources de la femme pour s'engager dans 

l’action politique. De ce point de vue, cette étude repose sur la méthode exploratoire pour les sujets  : famille et éducation, 

expérience politique, projet individuel et projet politique. 

Mots-clés : paradigme, participation politique, personnalité de genre, contrôle de genre. 

Summary 

From approaching the subject of elected women, the researcher aims to analyze their political paradigm which directs 

their actions in political affairs. Elections that represent a political occasion reduce cultural and social dimensions that are 

being implemented when candidating oneself and voting, and they reflect the change-led efforts of the state as well as the 

various elites in order to formulate a consensus that allows the expansion of political participation. The normalization of 

political participation leads to the question of how elected women express their success in this field, so the researcher sought 

to analyze the structure of women's social imagination through three concepts: gender personality, gender beliefs, and gender 

social control. The sociological formation of the paradigm in the politics of elected women is in a continuum of interrelated 

factors such as social upbringing and educational and economic empowerment that increases the resources of women to 

engage in political action. From this point of view, this study is based on the exploratory method to the subjects: family and 

education, political experiment, individual project and political project. 

Keywords: paradigm, political participation, gender personality, gender controls. 

                                                         
 2جامعة محمد لمين دباغين. سطيف كلية العلوم الاجتماعية وال نسانية، أ س تاذ محاضر أ .* 
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 مقدم   ة

وبراديغم السياسة،  موضوع النساءيتناول البحث 

ن الوقت الراهن يعرف موجة اجتماعية 
 
ويعتقد المؤلف ا

وسياسية تعمل على تكريس مفهوم الجندر ضمن خطاطة 

التغيير الاجتماعي الذي يستهدف من جهة إعادة الاعتبار 

للنساء ضمن المنطوقات السياسية والاقتصادية حتى يمكن 

ثانية  ومن جهة إدماجهن ورفع مساهمتهن بما يخدم التنمية.

ولويتهإن التوجه نحو الجندر مدفوع اليوم بشيوع 
 
 المفهوم وا

في السياسات الدولية في جميع المجالات، وانخراط الدول في 

مسعى التمكين السياسي والاقتصادي للنساء في التنمية 

هم الرهانات التي تحاول منظمة  ،والمجتمع عامة
 
حد ا

 
يمثل ا

مم المتحدة توسيع انخراط
 
 الدول النامية فيها. الا

ن 
 
ة الجزائرية اليوم )سيما وا

 
إن الدور المنوط بالمرا

ن تكون في 
 
تاريخها النضالي إبان حرب التحرير(، يشرعن لها ا

مقدمة اهتمامات النخب السياسية، فإذا كان الخطاب الرسمي 

يلح على ضرورة ترقية دورها والانفتاح الذي نتلمسه في كل 

و محتشم في    نسبيمجال نحوها ولو بشكل 
 
حيانا

 
خرى  ا

 
 ،ا

ن تتقلد مناصب 
 
ت ا و التزم 

 
ة ا
 
نه لم يعد من قبيل المفاجا

 
إلا ا

ة العاملة 
 
المسؤولية السامية في البلاد، ولم تعد صورة المرا

والمثقفة والسياسية مقززة لشرائح اجتماعية كما كان عليه 

فكار نتيجة 
 
الوضع سابقا، بل بالعكس انحسرت تلك الا

 1233التي شهدها المجتمع الجزائري خصوصا بعد  التغيرات

ن نشاهد اليوم على 
 
مكن ا

 
تاريخ الانفتاح الديمقراطي، ومنه ا

شاشات التلفزيون برلمانيات ووزيرات تمكن من دخول الحقل 

السياسي، يلعبن دورهن التسييري كما الرقابي و التشريعي. 

ثير مثل هذه النماذج الن
 
ن نتساءل عن تا

 
سوية في من هنا لنا ا

ة ودفعها للمشاركة السياسية، والتقييم 
 
تشجيع تحرر المرا

 الاجتماعي لهذا الدور الذي تلعبه في الحياة السياسية.

ولا: مشكلة الدراسة
 
 ا

ة من الناحية المعرفية والبحثية حالة 
 
تعد قضية المرا

سباب سيجري عرضها في 
 
كاديمي، لا

 
مستجدة على الفكر الا

 
 
كيد ا

 
ن تناولها استغرق قي المقاربات هذا البحث، لكن الا

والقوالب النظرية الجاهزة بين تلك التي تبحث في الإصلاح 

شياءيوبين تلك التي تسعى إلى توث
 
ة-ق علاقة الا

 
الإنسان. -المرا

الخطابات واللغة والرموز تعبيرا عن  توبين هذا وذاك كان

ة 
 
تناقضات البراديغمات وليست منتجا خالصا لإشكاليات المرا

ة في الدراسات موضع في ال
 
وعي الحضاري المعاصر. "فالمرا

و مجرد بقدر ما هي 
 
البحث ليست قضية بحث نظري فكري ا

ن في 
 
قضية حيوية عملية وحركية وسياسية، بل إنه لا يخفى ا

ة وملحقاتها من مؤسسات 
 
ضحت المرا

 
العالم الإسلامي ا

اجتماعية تشريعية وثقافية ومعرفية حلبة اصطراع حضاري 

ختبار الجدي لعالمية المشروع العلماني التغريبي. ومحك الا

ة... تشكل بدورها محك 
 
ما في الغرب ذاته فإن قضية المرا

 
ا

و صحة ونفاذ هذا المشروع في عقر داره
 
 .1"اختبار صلاحية ا

إن جدارة البحث في براديغم السياسة عند النساء 

ساس من السؤال الكبير الذي قاد فكر فاطمة 
 
تي بالا

 
متا

سي إلى مساءلة الحاضر بالماضي: كيف نجحت نساء المرني

هيلا منا، 
 
قل تا

 
نهن ا

 
زمنة القديمة، اللواتي يفترض فيهن ا

 
الا

في حين فشلنا نحن العصريات بشكل  مثير للشفقة؟، فبعد 

ن تقصت في كـتابها "السلطانات المنسيات" فاعلية الدور 
 
ا

اتبة النسائي في القرار السياسي العربي الإسلامي، تلاحظ الك

ن " ثمة نوع من قبول اللعبة الديمقراطية  في كـثير من 
 
ا

البلدان الإسلامية، حيث تمثل الشعوب في مجالس 

ومؤسسات تعين عن طريق الانتخابات العامة، وتتوجه 

ملايين النساء المسلمات إلى صناديق الاقتراع في كل مرة 

يعلن فيها عن انتخابات...والبرلمانات الإسلامية و"مجالس 

و"الثورة" في معظم حالاتها تماثل مقصورات ا
 
لشعب" ا

الحريم: كلها من جنس واحد. جنس واحد يفكر ويجهد نفسه 

خر وفي غيابه....
 
لة الجنس الا

 
وفي الوقت الذي  لتنظيم مسا

كـثر 
 
كـثر مكرا وا

 
كـثر تحصيلا للمؤهلات وا

 
ننا ا

 
يفترض فيه ا

ريحية مبعدات عن السياسة
 
 .0"تصنعا فها نحن با

إن تناول مفردات براديغم السياسة، ليس بحثا عن 

استنساخ جديد للعوائق الثقافية والاجتماعية التي تعيد إنتاج 

ليات الانسحاب النسوي من السياسة، 
 
طر وبنفس ا

 
نفس الا

ولكن على العكس من ذلك فالباحث يسعى إلى تحديد هذا 

الخطاب السردي الذي  من خلال استعراض محتوىالبراديغم 

من  جهة ثانية ، ومنمن  جهة عن السياسة النساءجه تنت

دوار النسوية المترنحة بين المجالين العام 
 
خلال تفكيك الا

تعزيز  لصالحقدرتهن على التفاوض والتي تبين والخاص، 

حضورهن الفاعل في المجال العام، فالخطاب الدولاتي لما 

بعد الاستعمار المشجع على المشاركة والعمل السياسي في 

دوار النسائية في 
 
ثير ذلك على الا

 
بناء الدولة اشترط عدم تا
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نتجت تناقضات الخطاب الوطني 
 
المجال الخاص، وبذلك "ا

الحداثي فيما يتعلق بالنساء تحديداً تلاويناً مختلفة ومتنوعة 

نتجت تلك التجارب خطابات 
 
لة النسوية...فبينما ا

 
للمسا

يضاَ" 
 
يهية دعم قامت على بد-ومشاريع وطنية "ونسائية ا

مشاركة النساء للانخراط في المجال العام والمشاركة السياسية   

يضاً  -والاقتصادية 
 
حتمية  -بدرجات مختلفة  -فقد افترضت ا

وضاع النساء المتدنية في المجال الخاص كركيزة 
 
الإبقاء على ا

ساسية للهوية المحلية
 
 .3"ا

إن سؤال براديغم السياسة هو في الواقع بحث في 

يضا مكانة 
 
السياسة قولا وممارسة لدى النساء الجزائريات، وا

هو إعادة تصور للفهم النسوي للسياسة الذي لا يمكن حصره 

بالفهم التقليدي الهابرماسي المحدود بالحزب والتواصل 

السياسي داخل هيئاته، ولكن باستقلالية براديغم السياسة 

لة عند المنتخبات باعتباره انخراطا في بيروقراطية الدو

 المستقلة عن الفضاء العمومي. 

 وبناء على ما تقدم، يطرح البحث السؤالين المواليين:

هل براديغم السياسة عند النساء واقع تحت سلطة -

نثوية في المجال 
 
دلجة جندرية تروم توطين المركزية الا

 
ا

 العمومي؟

هل يرتبط براديغم السياسة عند النساء المنتخبات -    

 ؟ السياسي للعملبالتقسيم الجندري 

هدافها-ثانيا
 
 مبررات الدراسة وا

تحاول الدراسة تفكيك الخطاب النسوي عن 

ن مفهمة النساء عن الموضوع متسقة في 
 
السياسة، وتفترض ا

يضا 
 
براديغم يتغذى على التجارب الذاتية والجمعية للنساء، وا

على التغييرات التي تلحق البناء الذكوري للمجتمع. إن مفهومي 

ي للعمل والإيديولوجية الجندرية مهمين في ر م الجندالتقسي

تحليل تصور النساء لتغلغل الجندر في البنيات المجتمعية 

والبنيات السياسية والقانونية للدولة. فالإيديولوجية التي 

ن ترسم صورة مجتمع المواطنة والتسامح 
 
والتنوع، تحاول ا

وتعليمية  يوما بعد يوم من خلال هياكل تنشيئية تتشبع

تقوم بالتعزيز المتواصل لهذه التمايزات والاختلافات  وإعلامية

الجندرية بحيث تصبح مقبولة ومتبادلة النقاش في المجال 

يمثل المجال الاقتصادي  ذات السياقوفي  كما الخاص. العام

مثل لهذه السيرورة التنشيئية،
 
ن الكـفاءة  الامتحان الا

 
حيث ا

هيل والمخاطرة تمثل
 
فقية تساويا عادلا م والتا

 
ن الناحية الا

للفرص للذكور كما للإناث. إن صورة العمل وما ينجر عنه من 

تقاسم لمجالاته وامتيازاته وتحدياته تقدم صورة واضحة عن 

مدى قدرة العالم الاقتصادي على تبني وإشاعة النموذج 

خرى كما هو الحال بالنسبة للسياسة
 
 الجندري في السياقات الا

 المفاهيم دتحدي-ثالثا

 البراديغم مفهوم-1

يعتبر مفهوم البراديغم حديث الاستخدام في 

يضا، 
 
ما كالإبستيمولوجيا، ما جعل دلالاته وتعريفاته تتعدد ا

وتستخدم الجماعة العلمية مسميات مرافقة للمفهوم كمثل 

 . النموذج والتمثل والصورة، وغيرها

النموذج  (Thomas S.Kuhn)كوهن يحدد توماس 

 مكونة(، disciplinary matrix)معرفية  على مصفوفةاعتمادا 

ربعة عناصر: 
 
 من ا

(: generalizations symbolic)الرمزية التعميمات -

هي تلك الرموز "والتعبيرات المستخدمة التي نشرت بسهولة 

عضاء 
 
و اعتراض من جانب ا

 
وبشكل منطقي دون ارتياب ا

 .4المجموعة"

جزاء  -
 
(: وهي metaphysical parts)الميتافيزيقية الا

 الالتزامات المشتركة لمعتقدات الجماعة العلمية

 القيم: تمنح إحساسا اجتماعيا للمجموعة العلمية -

(: يشير إلى تقنيات الحلول paradigmالنموذج)-

الحقل  من خلالللمشكلات التي يحصل عليها الباحثون 

نه المعرفي الذي يشتغلون فيه. وبذلك ي
 
تعرف البراديغم با

مثلة"مجموعة 
 
نها عمل علمي ا

 
مثلة تشتمل -معترف با

 
وهي ا

تقدم "نماذج" -على قوانين ونظريات وتطبيقات وعدة تجريبية

والانخراط  .2"تولد تقاليد محددة ومتماسكة في البحث العلمي

في البراديغم يفترض الالتزام بشعور هوياتي قوي، مخصص 

ساس لسجل من حشد القي
 
م، "والمعني بها هو قيم الدقة، بالا

والتماسك الداخلي والخارجي، والبساطة، والفائدة 

ن تكون موجودة 
 
ن هذه القيم ينبغي ا

 
الاجتماعية للعلم، ... وا

، 6("communautéلدى جميع الباحثين من نفس الجماعة )

ويلها بالخاصيات الشخصية والبيوغرافية 
 
ثر استعمالها وتا

 
وإن تا

فراد الجماعة.
 
 لا

لان توران )
 
س ا ( لمفهوم Alain Touraineيؤس 

البراديغم من خلال تحليل معالم التحول الاجتماعي الكبير، 

طر 
 
منذ القرن التاسع عشر وإلى اليوم، والذي تلاحقت فيه الا
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البراديغمية من السياسة إلى الاقتصاد إلى الثقافة، فيقول: 

جتماعية "إن الانهيار المتلاحق لمقولات التحليل والعمل الا

ا، في بدايات الحداثة،  ليست حدثا غير مسبوق، فقد كن 

ر عنها بمصطلحات سياسية،  نتمثل الواقعات الاجتماعية ونعب 

كالنظام والفوضى والسيادة والسلطة والدولة والثورة. ولم 

نستبدل بهذه المصطلحات السياسية، إلا بعد الثورة 

خرى اقتصادية واجتماعية، كالطبق
 
والكسب  تاالصناعية، ا

 توالتنافس والتوظيف والمفاوضات الجماعية. لكن التغيرا

كي
 
ن براديغما  دالراهنة هي من العمق بحيث تقودنا إلى التا

 
ا

جديدة هي في صدد الحلول مكان البراديغما الاجتماعية على 

خيرة مكان البراديغما السياسية"
 
. ومنه 7غرار ما حل ت هذه الا

تصورا يسمح بفهم التكوينات تصبح البراديغما الجديدة 

لية والمخاييل الاجتماعية للذوات والجماعات، ولتسمية  التمث 

خير من 
 
الفاعلين الجدد، والنزاعات الجديدة، ما يمكن في الا

و مشهد جديد ومحاين للواقع الحقيقي.
 
 إقامة نظرة ا

يتعرف البراديغم في هذه الدراسة من الناحية 

نه الفهومات المش
 
النسوية،  الجماعةتركة بين الإجرائية با

طر التعليمية والمواطنية والإيديولوجية التي تس
 
د إليها تنوالا

النساء في تحديد الخاصيات النسوية الحزبية المنتخبة. هذه 

طر ترتبط باستيعاب الجندر في المنطوق النسوي وتطبيقاته 
 
الا

العملية في الحياة الاجتماعية والسياسية. ومنه يصبح براديغم 

هوم الجندرية التي تستهدف ما بالمعاني والفُ سياسة مضخ  ال

سرية،  فرط الرعايةإعادة ترتيب المجال العام من خلال 
 
الا

الاستغراق في النجاح المؤطر والمؤسساتي )التعليم، 

خيرا الوظيفة، السياسة(
 
نية التي المواط الاعتياد والفاعلية، وا

 ما يحد من ترسخ قيم العدالة والمساواة والحرية والنجاح

 الهيمنة الذكورية في المجال السياسي.

 تحليل سوسيولوجي لمفهوم الجندر-2

ينصرف مفهوم الجندر إلى تعريف وضعيات اجتماعية 

تحتاج إلى إعادة تقويم، كما يسمح بتجاوز البنى التقليدية 

دت 
 
والذهنيات الذكورية التي طبعت المجتمع العربي، والتي ا

دورا في إعادة بناء التوافقات والتراتبات الاجتماعية ضمن 

غلاق العالم منطق إنساني يقر بتنوع العالم الذكوري وتوحد وان

نثوي. إن الكلام عن الجندر يستحضر في الواقع الرواسب 
 
الا

التاريخية والثقافية الكامنة في المدنية والتقدم الذي يتبدى 

يضا يعري 
 
في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ا

شياء 
 
جانبا من سلوكاتنا الاجتماعية والسياسية التي تنمط الا

والتقليدية. من هنا يصبح الكلام عن وفقا للطبيعة العرفية 

الجندر في الوقت الحالي، انغماس في سيرورات التحول 

ن الحالة الديمقراطية الصلبة التي تقر 
 
كيد على ا

 
الديمقراطي وتا

حزاب والإصلاحات الدستورية والحرية، ليست سوى 
 
بالا

تمظهرات مغلطة ومكرسة للامساواة الاجتماعية لفئات 

إن الديمقراطية السائلة التي تحمل وتعرف . اجتماعية متنوعة

كـثر 
 
صيل ا

 
فراد تؤمن الثقة في تا

 
التمايزات والاختلافات بين الا

ن يؤخذ 
 
عمقا للديمقراطية.بهذا المعنى يشترط مفهوم الجندر "ا

ي موضوع كان  والبعد التحليليالمعيار 
 
الجنسين  من زاويةلا

دوارهما المختلفة باختلاف الثقافة، 
 
والزمان، معا وينظر لا

 .3"والمكان من قاعدة التكامل والتكميل وليس المفاضلة

كما يعرف الجندر من خلال دوره في التنظيم 

نفسهم باعتبارهم 
 
فراد تعريف ا

 
الاجتماعي، حيث يستطيع الا

فرادا ومن ثم تنظيم علاقاتهم الاجتماعية مع بعضهم ومع 
 
ا

الترميز  المجال الذي ينتمون إليه، مثلما يظهر النوع في عملية

حداث وظواهر اجتماعية ذات معنى بالنسبة للفاعلين، بهذا 
 
لا

وليا هو عملية حركية وليست سكونية 
 
المعنى فإن الجندر ا

ي 
 
ن النوع ينتج ويعاد إنتاجه بصورة مستمرة. ا

 
"وهذا يتضمن ا

و "يمارس" ولا يتم التعبير 
 
ن النوع يمثل ا

 
نه يمكن القول با

 
ا

فراد، عنه فقط... ثانيا إن النوع ل
 
يس مجرد خاصية ترتبط بالا

بل إنه يحدث على كل مستويات البناء الاجتماعي...ثالثا، إن 

هميته في تنظيم علاقة 
 
هذا التعريف للنوع يشير إلى ا

 .2"اللامساواة

إن تناول الجندر يحمل في ذاته استفهاما عن كيفيات 

المشاركة السياسية وعن المنطوقات الذهنية والفردية التي 

ن تحمل وتنجز المشروع الديمقراطي. فاليوم يكـثر  ينبغي
 
ا

الكلام عن الانتقال والإصلاح الديمقراطي وإشاعة الحرية، فيما 

ن 
 
يسقط من الحسبان توفير المجال والظروف التي يمكن ا

تحضن هذا المشروع، حيث يبقى "قيام مجتمع عربي إنساني 

س، حلما بالنسبة إلى الكـثير من 
 
خال من الفقر واليا

ن يتحقق لجميع. فإذا  حلم ينبغيلمواطنين العرب، وهو ا
 
ا

من في المنطقة هو علامة الخلاص من الخوف، فإن 
 
كان الا

 .12"الرفاه هو الهدف الذي لا يتحقق دون الخلاص من الحاجة
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يحمل مفهوم الجندر عددا من المكونات، نحاول فيما 

تي تعريف تلك التي جرى استخدامها في الدراسة والتي م
 
ن يا

 بينها:

 
 
نها التوفق النفسي  الشخصية الجندرية:-ا

 
تعرف با

والاجتماعي للسلوك الجندري مع المعايير الاجتماعية 

السائدة، وتستمد النساء عناصر الشخصية من التنشئة 

سرية والمؤسساتية التي تقع خارج فضاء العائلة. 
 
الاجتماعية الا

رهن بهذا المعنى تظهر الشخصية الجندرية من خلال تعبي

مكنة الاجتماعية باعتبارها 
 
دوارهن وحيازتهن للا

 
وممارستهن لا

و 
 
استجابة للمعرفة الجندرية التي حازتها من خلال تكوينها ا

ثير التعزيز الدولاتي للمساواة في 
 
سرية او من تا

 
من تربيتها الا

 التشريعات والقوانين والمجالات المختلفة.  

إلى  تستند المعتقداتالمعتقدات الجندرية: -ب

المشتركات المجتمعية، والتي تتكون من خلال سيرورة 

يضا من خلال عمليات التغيير 
 
التنشئة الاجتماعية للفرد، وا

الاجتماعي التي تقوم بها برامج وسياسات قومية ودولية. يشير 

مفهوم المعتقدات الجندرية إلى وجود سمات ومشتركات 

التناقض  )تختلف إلى حد-النساء-شخصية بين النوع الواحد

مكنة والموارد(، تعمل على 
 
دوار والا

 
مع الذكور من حيث الا

عمالهن، وتؤثر على 
 
توجيه سلوك النساء ونشاطهن وا

 طموحاتهن وتقديرهن لذاتهن ودافعيتهن للإنجاز.

يستخدم علماء  الضبط الاجتماعي الجندري:-ج

و 
 
الاجتماع مفهوم الضبط الاجتماعي للإشارة إلى وجود سلطة ا

فراد للمعايير 
 
و مجتمع تعمل على إخضاع الا

 
مؤسسات ا

الاجتماعية المتفق حولها، بما يمكن من تنظيم سلوكهم 

يضا للإشارة 
 
الفردي والجمعي. والضبط الاجتماعي يستخدم ا

ة إلى الإجماع الذي يتحقق في المجتمع ا
 
عتمادا على المكافا

و اتفاقا ثقافيا بين 
 
ما مؤسسة رسمية ا

 
والجزاء التي يمثلها ا

مة الواحدة. وقد قصد الباحث بمفهوم 
 
و الا

 
فراد والجماعات ا

 
الا

 من 
 
ا الضبط الاجتماعي الجندري الاتفاق الاجتماعي الذي تنش 

خلال عملية تعزيز تاريخية وتعليمية واقتصادية وتشريعية، 

ايير ضابطة له سواء من خلال معايير رسمية وحاز على مع

سرة، القانون العضوي للانتخابات، قانون العمل(، )
 
قانون الا

و من خلال معايير عرفية تنهل من الثقافة السائدة)الموقف 
 
ا

سبقية التعليم  والمهنة على الزواج، 
 
من تعليم الإناث، ا

 توسيع خيارات المهنة،...(

در في هذه الدراسة، عطفا على ما سبق، يتعرف الجن

سس على فهوم ذاتية وجمعية 
 
فراد تا

 
نه نظام مستقل عن الا

 
با

دلجة الجندرية، ومن خلال التمكين 
 
تشكلت بفعل سيرورة الا

الاقتصادي للنساء اللاتي يتمتعن بالحماية والدعم القانوني 

والسياسي والعائلي. وبهذا تحيل المخاييل الاجتماعية النسوية 

دوار والم
 
كانات الإنسانية بعيدا عن الثنائية إلى الا

نثوية 
 
نثوية، ما يجعل الممارسات والتصرفات الا

 
الذكرية/الا

 تبحث في تقليص اللامساواة في المجالين العام والخاص.

 مفهوم المشاركة السياسية-3

ة حديث 
 
يعتبر مفهوم المشاركة السياسية للمرا

دبيات العربية، وهو مشبع بالخطابات 
 
الحضور في الا

المضامين السياسية الضيقة التي تحاول حصر المساهمة و

ن العام من خلال شروط الترشح والانتخاب 
 
النسوية في الشا

والحقوق السياسية عموما. وتماشيا مع تيار الدمقرطة 

ة الذي 
 
ت الدول العربية مفهوم التمكين للمرا العالمية، تبن 

و حضورها، وتعزيز قدرات
 
ها في "يرتبط بمفهوم تحقيق الذات ا

ة إلى موقع اتخاذ 
 
ي إيصال المرا

 
المشاركة والاختيار الحر، ...ا

القرار في المجتمع وفي البرلمان، وتعزيز دورها في هذه 

فرادا 
 
خرين ا

 
المواقع لتكون قادرة على تغيير واقعها وتغيير الا

كمله"
 
و مجتمعا با

 
و جماعات ا

 
 .11ا

دبيات السياسية لمفهوم المشاركة 
 
هذا وتركز الا

شكال الحشد المدني، حيث تؤكد على دور السيا
 
سة "على ا

مة، بما في -المواطنين في الديمقراطية التمثيلية لكل دولة
 
ا

حزاب"
 
ثير على الانتخابات، الحكومات والا

 
. 10ذلك قنوات التا

وبذلك تصبح المشاركة مقترنة بقدرة المواطنين نساء ورجالا 

ثير في صناعة القرارات الحكومية من خلا 
 
شكال على التا

 
ل الا

حزاب 
 
المؤسساتية التي يكـفلها وينظمها القانون، كمثل الا

والقوى الاجتماعية المنظمة في إطار المجتمع المدني. وفي 

نفس الوقت تعمل الاحتجاجات والمظاهرات ومجموعات 

الضغط المختلفة )كما هو حال اللوبيات الاقتصادية 

و حتى
 
و تعديل ا

 
و توجيه ا

 
إلغاء خطط  والسياسية( على عرقلة ا

نها تلحق الضرر بالمصالح 
 
حكومية يتلقفها المواطنون على ا

 الاجتماعية العامة.

وتقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية 

تتكون من المواطنين والمواطنات الذين يتوفر لديهم الشعور 

بالانتماء إلى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير عن 
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ت ل ديهم الإمكانيات المادية والمعنوية إرادتهم متى توفر 

ن المشاركة السياسية لا يمكن 
 
ليات التعبير. غير ا

 
و ا
 
ووسائل ا

خذ في الحسبان العوامل 
 
ن يكـتب لها النجاح إذا لم تا

 
ا

المحفزة بعين الاعتبار منها القدرة  والدافع لدى الفرد، 

والفرص التي يوفرها المجتمع اعتمادا على نسق التقاليد 

السائدة، إضافة إلى الظروف  توالإيديولوجيا والعادات

السائدة على المستوى السياسي والاجتماعي، وهنا ينبغي 

همية التنشئة الاجتماعية التي تخلق للفرد سلوكا 
 
الإشارة إلى ا

مشاركاتيا، حيث تزوده بالمثيرات التي يستقبل من خلالها 

ن نتوقع
 
 قيم المشاركة، وكلما زادت هذه القيم كان لنا ا

كـثر حماس 
 
نشطة ومجالات مختلفة با

 
مشاركة متنوعة في ا

 وعمق.

 منهجية وتقنية الدراسة-رابعا

إن التشكل السوسيولوجي لبراديغم السياسة عند 

النساء، واقع في حلقة متصلة من العوامل المتداخلة 

كالتنشئة الاجتماعية والتمكين التعليمي والاقتصادي الذي 

يرفع من موارد النساء للانخراط في العمل السياسي، وهو ما 

 قد يبعد التحليل عن التفسيرات التي تعتمد الكوابح الذكورية

ة/السياسة. من هذا المنطلق الوالدينية والثقافية لعلاقة 
 
مرا

تتنزل هذه الدراسة اعتمادا على المنهج البيوغرافي 

ة( 32لثلاثين)
 
منتخبة في المجالس البلدية والولائية، وقد  امرا

تم استجوابهن عن موضوعات محددة: العائلة والتعليم، 

لية، المشروع والتجربة السياسية، والتطوع، الحرية، المسؤو 

 الفردي والمشروع السياسي.

نها 
 
ف با اعتمدت الدراسة تقنية سيرة الحياة التي تعر 

"كل سيرة فردية منتجة من طرف فرد اجتماعي، الذي يحيل 

في روايته إلى انتماءات اجتماعية مختلفة، وهيئات متنوعة: 

العائلة، المدرسة، العمل، الرفاق، الحي، جمعيات. تترجم 

ة المشروع الفردي الذي يمر بالتجربة هذه السير 

الجمعية...بهذا المعنى تعتبر سيرة الحياة تجربة ذاتية، فردية 

جل 13"واجتماعية
 
. تمثل تقنية سيرة الحياة محاولة معرفية لا

)النساء العارفة تشكيل فهم جديد لعلاقة تكاملية بين الذات 

المنتخبات( وبين المجتمع الكلي، ما يسمح للباحث من 

لإمساك بما قد يتفلت من المعيار الاجتماعي السكوني ا

ولوية الممنوحة للبعد الاجتماعي لشخصية 
 
)الحتمية(. "إن الا

الفرد المبحوث، لا تستهدف البحث في الفهم الفرداني لهذا 

شخاص من خلال سيرة الحياة، وإنما 
 
و الا

 
الشخص ا

"استخلاص، معلومات، توصيفات، تعقب المسار، من 

و يعايشون تجارب حيا
 
و الذين يحيون ا

 
ة اجتماعية من الذي ا

داء 
 
في هذا الموضوع الاجتماعي ما يساعد على فهم الا

 .14"والديناميكية الداخلية

وبذلك يصبح البحث في الفرد مستهدفا فهم الفعل 

الاجتماعي الفرداني، الذي يعتبر منتجا وقارئا وجيها لكل 

شكال الفردية والجما
 
حداث والصور والا

 
عية التي حصلت الا

بمناسبة تبلور براديغم السياسة عند المبحوثات، وهي بهذا 

المعنى محكومة من خلال فترتين متمايزين حالة الديناميكا 

الاجتماعية التي ينخرط فيها الفرد مع المجال الاجتماعي 

سري والعلائـقي، وفترة السكون التي تعني إعادة قراءة 
 
الا

اعية التي تجري إعادة شخصانية لحاصل التجربة الاجتم

موضعتها في سلم المعايير والتمثلات والهويات، وتطوعها 

 وتطبعها النساء المنتخبات بخصائصها الفردية(.

خيرا اعتمد
 
جوبة على طريقة  الباحث في ا

 
تحليل الا

فقي الذي يسمح باستخلاص المعاني والكلمات 
 
التكاثف الا

 دد. التي تشكل رؤية وفكرة المبحوثات عن موضوع مح

 عينة الدراسة ومجالها الزمني والمكاني-خامسا

النمط غير )اعتمدت الدراسة على العينة القصدية 

ساسيين: 
 
الاحتمالي(، والتي اختيرت من خلال متغيرين ا

الانتماء الحزبي، وصفة المنتخبة في المجالس البلدية 

( حالة، شملت نساء 32والولائية وقد بلغ عددهن ثلاثون)

ولايات سطيف، الطارف، مسيلة، ينتمين منتخبات من 

حزاب مختلفة )
 
)جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني لا

الديمقراطي، التحالف الوطني الجمهوري، العمال، الفجر 

الجديد، حمس، العدالة والتنمية الاجتماعية، العدل 

ماكن مختلفة، والبيان
 
(. وهؤلاء تم استجوابهن مباشرة في ا

ول في البلديات
 
ماكن عملهن الدائمة الا

 
فهن )، ثانيا ا

ستاذات، موظفات، مقاولات،
 
خيرا في تكوين خاص . ا

 
..(، وا

شرفت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
 
بالمنتخبات ا

جرى بمدينة سطيف. وقد استغرق استجواب الحالات 

فيفري  03فيفري إلى  22المدروسة فترة زمنية امتدت من 

0217. 

ة -سادسا
 
طر القانونية للمشاركة السياسية للمرا

 
الا

 الجزائرية 



 أ نور مقراني                                                                       "مقاربة جندرية براديغم الس ياسة عند النساء المنتخبات في المجالس الشعبية الجزائرية."

 45 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 
 
نصت الكـثير من القوانين والمواثيق الدولية على مبدا

ة في مجال المشاركة السياسية، 
 
المساواة بين الرجل والمرا

،دساتير التي عرفتها الجزائر بهذا المعظم  وقد نادت
 
 المبدا

همو
 
س1226 دستور  هاا

 
ست المشاركة . من الناحية التاريخية تا

 حصلت(، حيث 1260السياسية النسوية غداة الاستقلال)

ة
 
على حق الترشيح والتصويت، ونجحت في دخول " فيه المرا

نساء من  12حيث انتخبت حينها  ،في نفس العام  12البرلمان

عضاء المجلس" %2نائبا بما يمثل   124بين
 
 .16من مجمل ا

ول دساتير الجزائر المستقلة الصادر سنة  إن
 
، 1263ا

"على المساواة بين كل المواطنين،  10نص في مادته رقم 

، ثم توالت 17"والجنسين ولهما نفس الحقوق ونفس الواجبات

،  المناديةالدساتير 
 
نوفمبر  00دستور  كما هوحالبهذا المبدا

نوفمبر  03ثم دستور  1232فيفري  03ودستور  1276

هدم التمييز بين  عملت علىالدساتير  جميع هذه، 1226

ة و
 
كدت الرجل والمرا

 
ا، وعززت بذلك ضرورة المساواة بينهما

ة كحق دستوري.
 
 المشاركة السياسية للمرا

 
 مبدا

ما
 
عطى 0223دستور  ا

 
وفر ونسبة مشاركة  احظ فقد ا

 
ا

كبر 
 
تي كـترجمة فعلية للاتفاقيات والقوانين ا

 
ة، وهو يا

 
للمرا

شغال المنظمات التي صادقت عل
 
يها الدولة الجزائرية في ا

 10/23القانون العضوي ب الدولية. وقد استتبع هذا الدستور 

ة في المجالسالمحدد لكيفيات توسيع 
 
 حظوظ تمثيل المرا

قانونا ناجحا من خلال رفع عدد البعض  ه، ويعتبر 13المنتخبة

وكذا عدد النساء في  ،النساء المشاركات في العملية الانتخابية

المجالس المنتخبة سواء البلدية، الولائية والمجلس الشعبي 

نهالوطني. 
 
لية إيجابية لتحصين ودعم تواجد  كما ا

 
يمثل ا

النساء المنتخبات في المؤسسات الديمقراطية، ويسمح لهن 

    بالمشاركة السياسية الكاملة وبعدالة ومساواة.

ة سياس
 
صبح تفعيل دور المرا

 
يا من المواضيع لقد ا

صبح 
 
خيرتين وا

 
التي شغلت الباحثين بشدة في العشريتين الا

ول سواء في العالم عامة والجزائر 
 
الاهتمام بها في المقام الا

لتنامي ضغط المجتمع الدولي من خلال  ذلكويرجع  خاصة،

ة سياسيا وعلى 
 
الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتمكين المرا

صعدة والمجالات.
 
خذ  جميع الا

 
الخطاب السياسي في ومنه ا

ة في العمل السياسي في ظل  ،التغير
 
داعما لحقوق المرا

التحولات الديمقراطية الذي تشهده الدول العربية من خلال 

لخطابات  فالمتابعما يسمى بثورات الربيع العربي، ولهذا 

و الانتخابية يسجل 
 
السياسيين ولبرامجهم السياسية الحزبية ا

ة في العمل  ي موقفهم منفجذري  حصول تغير
 
مشاركة المرا

ولويات
 
تي في مقدمة الا

 
صبحت تا

 
 الوطني والسياسي بل ا

 .عندهم

لقاها رئيس 
 
وفي هذا المجال نعود إلى الخطابات التي ا

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مناديا في العديد من 

ة ومنحها كامل حقوقها وخاصة 
 
المناسبات بدعم المرا

في إعلانه لتعديل الدستور بموجب  السياسية، وماء جاء

كانت بمثابة  0223نوفمبر  12المؤرخ في  12-23القانون 

ة الجزائرية
 
 .12مكاسب سياسية حققتها المرا

ة
 
طيلة خمسين  وبالعودة إلى المشاركة السياسية للمرا

والتي كانت بدايتها المشاركة في )الاستقلال سنة منذ 

ة في الحضور الهامشي لهذا، يسجل إلى يومنا  التصويت(
 
لمرا

مر بوجودها في المجالس 
 
ق الا الحياة السياسية، سواء تعل 

و في هيئات اتخاذ القرار. ولكن العام
 
مثل  0210 المنتخبة ا

ن، فقد كان لصدور القانون 
 
هم مرحلة في هذا الشا

 
ا

ة في  0210-20 العضوي
 
الذي يحد  كيفيات توسيع تمثيل المرا

ثر
 
الكبير في الرفع من نسبة تمثيل  المجالس المنتخبة، الا

ة في المجلس الشعبي الوطني إلى نسبة
 
، حيث %31 المرا

ة  146 ،0210ماي  12 يبلغ عدد النائبات بعد انتخابات
 
امرا

ولى عربيا والثمانية 
 
بما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الا

دت 
 
والعشرين عالميا. ومن دون الخوض في الجوانب التي ا

 نسب إلى تبني هذا 
 
س باسم القانون مبدا القانون الذي يكر 

و ما يعرف بالكوتا(
 
ة )ا

 
 .02تمثيل المرا

شكال التدخل 
 
يعتبر نظام الكوتا "شكلا من ا

ة على التغلب على العوائق التي تحد 
 
الإيجابي، لمساعدة المرا

قرانها الرجال
 
وقد تزامن ، 01"من مشاركـتها السياسية مقارنة با

ين تم  ظهوره مع التطور الملموس
 
في مفهوم المساواة، ا

 إلى المساواة كهدف. وينتظر من 
 
الانتقال من المساواة كمبدا

ن يلعب دورا على المستوى القريب والمتوسط 
 
هذا القانون ا

في إعادة انخراط النساء وموضعتهن كـقوى فاعلة في التنمية 

يضا مشاركات في صوغ وتقرير السياسات الوطنية 
 
الوطنية، وا

جالات وهو ما "سيسمح لعدد هائل منهن في مختلف الم

كـثر من 
 
بالانخراط في العمل السياسي وهو يعطي الفرصة ا

 .00"السابق لظهور كـفاءات نسوية للتسيير والقيادة والمشاركة
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يبين الجدول الموالي، المقاعد التي تحصلت عليها 

النساء في انتخابات المجلس الشعبي الوطني بين سنوات 

 0210و 1227

تمثيل النساء المنتخبات في المجلس  (1جدول )

   23الشعبي الوطني)البرلمان(
نتائج الانتخابات 

 البرلمانية
2222-
0992 

2222-
2222 

2202-
2222 

2202-
2202 

جمالي للمقاعد  492 368 386 380 العدد الا 

 012 30 29 15 عدد مقاعد النساء
 31,9 3,3 9,9 3,6 (%)نسبة النساء 

ويظهر الجدول تصاعد الحضور النسوي للنساء في 

المجلس التشريعي مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا المنحى 

ن الانتخابات 
 
الإيجابي لا يفسر فقط بنظام الكوتا فحسب، لا

تبين بما لا يدع للشك توجها إقرار هذا النظام السابقة على 

مجتمعيا محبذا للمشاركة النسوية في الانتخابات ترشحا 

صيل الذي 
 
وانتخابا. هذا التوجه يفسر واقعيا بالقرار النسوي الا

يستند إلى انفتاحية المجال السياسي والمجتمعي الذي يكـتنز 

تسامحا نحو الحضور النسوي في المجال السياسي. هذا 

ة مناصب انتخابية،  التوجه الإيجابي
 
تعزز بشكل يلشغل المرا

مة والمجالس الشعبية البلدية والولائية
 
. 04بطيء في مجلس الا

( %0.7) ء( نسا26فعلى سبيل انتقل عدد النساء من ستة )

مة سنة 
 
( في %6.2( نساء )12إلى عشرة ) 0226في مجلس الا

. فيما ارتفعت حصة النساء من مقاعد المجالس 0210عام 

 0210 عام %16.6إلى  0220سنة  %24ة البلدية من الشعبي

ة(، فيما زادت نسبة تمثيلهن  4112)
 
الولائية  في المجالسامرا

( بعدما 222) %02.7في نفس الموعدين الانتخابيين إلى 

ن هذا التغيير المجتمعي في المناسبة %4.0كانت 
 
. غير ا

ن يحجب حقيقة الدور النسوي 
 
المنساق الانتخابية لا ينبغي ا

بدا 
 
حزاب السياسية، فلم يسجل ا

 
نحو الموضوعات المركزية للا

ية حملة انتخابية، 
 
ة كـقضية في ا

 
لة وضعية المرا

 
طرح" مسا

زن على الشعارات  حزاب يرك 
 
حتى إن المناضلات في الا

ة 
 
الحزبية، ويتهربن من الدفاع عن القضايا التي تخدم المرا

هن لا يختلفن بذلك عن "إ ن 
 
خوانهن" في على الغم من ا

ممارسة وظائـفهن داخل المؤسسات السياسية والخاصة. 

ن هذه العناصر المحددة لا يمكن 
 
ويعني نظام الاختيار ا

 .02المخاطرة بتحديها"

وبناء على هذا النتائج الإيجابية المحققة لفائدة النساء  

مم المتحدة للتنمية الجزائر في المرتبة 
 
فقد صنف برنامج الا

ولى عربياً و
 
ـــ الا ة في  07المرتبة الـ

 
عالمياً من حيث تمثيل المرا

جريت 
 
المجالس المنتخبة. وكانت الانتخابات التشريعية التي ا

قد شهدت ارتفاع نسبة النساء المشاركات  0210بالجزائر عام 

ة  31.33في البرلمان الجزائري إلى %
 
حيث ارتفع تمثيل المرا

صل  142في البرلمان إلى 
 
ة من ا

 
اً، وذلك بعد مقعد 460امرا

قرتها الحكومة الجزائرية في الإصلاحات 
 
التعديلات التي ا

ة نسبة مشاركة تتراوح بين 
 
خيرة التي تمنح للمرا

 
السياسية الا

 المجالس المنتخبة. في 22وال % %32

 32هذا وقد انطلق رسميا بالجزائر العاصمة يوم -

مم المتحدة،  0212سبتمبر
 
برنامج تعاون بين الجزائر والا

"تعزيز فعالية المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء  حول

" بحضور ممثلين عن مختلف الشركاء المعنيين بتطبيقه. 

ويهدف المروع إلى "دعم الحركيات المؤسساتية والمجتمع 

المدني الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان للنساء في الجزائر 

ث محاور: . ويضم ثلا«الجنسينفي صالح مساواة فعلية بين 

الوقاية من العنف ضد -ترقية المشاركة السياسية للنساء 

وتتمثل . 06قيم المساواة من خلال وسائل الإعلام" بث-النساء

طراف المعنية بتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني في 
 
الا

ة، والاتصال، 
 
سرة وقضايا المرا

 
وزارات التضامن الوطني والا

البرلمان وممثلي المجتمع والداخلية، فض ا عن غرفتي 

 .المدني

دلجة الجندرية، النساء والمجال العمومي-سابعا
 
 الا

المدروسة من خلال النسوية تتعرف الحالات 

المتغيرات المبينة في التحليل، وهي بمثابتة تمايزات تؤطر 

وتوجه التصرفات والمخاييل والمواقف النسوية نحو 

تتمثل في العمر، العمل الموضوعات المثارة. هذه المتغيرات 

الجمعوي، الانخراط الحزبي، المهنة، المستوى الدراسي، 

، والتي تسمح بفهم براديغم السياسة التجربة العائلية الحزبية

نه حاصل تفاعل
 
دلجة الجندرية  على ا

 
في المجالين الخاص الا

 . والعمومي

دلجة الجندرية، إلى الرؤية المركزية 
 
يشير مفهوم الا

نثوية لل
 
راء والتصورات الا

 
عالم الاجتماعي المحشوة بالقيم والا

المغالية في تبنيها للنزعة الجندرية، ويقوم على فهم خاص 

دلجة 
 
نثوية، وتتميز الا

 
دوار الاجتماعية الا

 
للمساواة ولقيمة الا
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شكال 
 
فقية لعالم النساء اعتمادا على الا

 
بنفاذيتها الا

ة، حيث يصبح المؤسساتية والتشريعية والإعلامية والاقتصادي

الجندر مفهوما وممارسة مغاليا في قراءة وتوصيف وضعية 

وحقوق النساء بشكل يحرف الجندر عن مضمونه المعرفي 

 والاجتماعي الصحيح.   

( يبين عمر النساء المنتخبات ومستواهن 2جدول )

 التعليمي
 المستوى التعليمي        

  
 العمر   

 جامعي ثانوي
 )تدرج(

جامعي 
)ما بعد 
 التدرج(

 المجموع 

21-31 / 29.06 50% 23.33% 
35-15 40% 43.43% / 40% 

ك ثر سنة 12
 
 %33.33 %50 %29.06 %90 وا

خرى 
 
 %03.33 / %04.35 / ا

 %100 %100 %100 %100 المجموع 

ن المستوى التعليمي الجامعي يغلب على 
 
الملاحظ ا

ن العمر في علاقته مع هذا المتغير يسمح لنا 
 
النساء، مثلما ا

ن هناك اهتماما مبكرا بالسياسة تبديه النساء 
 
باستنتاج ا

متوافق مع اكـتمال الدراسة الجامعية. وبذلك فإن التعليم 

يضا استقطاب 
 
النساء موردا مهما في إشاعة العمل السياسي وا

ن الجامعة الإليه. من هنا هل يمكن 
 
مهمة  حاضنةقول ا

هذا الملمح الاستفهامي يجد  السياسة؟لتنشئة النساء على 

، إلى استثمار 1222تفسيره في تحول الجامعة منذ العام 

سياسي للدولة، فتوطين وإقامة الجامعات في كل ولاية بما 

بالجامعة يزيد عن ستين مؤسسة، زيادة عدد الملتحقين 

نثوي في التخصصات 
 
خصوصا من الإناث، توسع الحضور الا

الجامعية، اهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 

 العدالة والمساواة والحرية والاستقلالية من 
 
بتكريس مبدا

خلال المشروع الجامعي، لعب دورا في اهتمام النساء بالعمل 

خر استطاع الخطاب ال
 
دولاني ان ينتج السياسي. من جانب ا

في المخيال الاجتماعي النسوي صورة الدولة المنفتحة 

ن 
 
والمهتمة بالوضعية النسوية والراغبة في ترقيتها، سيما وا

الدولة انخرطت في الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المهتمة 

ة في العالم.
 
 بترقية المرا

ن المشروع 
 
لقد كان عمر المبحوثات إذن دالا على ا

غلب النساء السياسي يمث
 
ل اهتماما مبكرا للنساء، فا

عمارهن عن 
 
كـثر من  42المستجوبات تقل ا

 
سنة ويمثلن ا

)تدرج جامعي ( منهن يحزن على تعليم %33.33( و)63%)

يحضر تخصص الحقوق بقوة في الدراسة  التدرج( فيماوما بعد 

الجامعية. الملمح الإيجابي لعينة الدراسة يكمن في متغير 

ن 
 
ساس لهذا المهنة، حيث ا

 
غلبهن المنتخبة هي عاملة بالا

 
فا

( يشتغلن في قطاعات نشاط مختلفة: الوظيفة 36.67%)

عما%22)العمومية 
 
المقاولة (، %16.67)حرة  ل(، ا

 (.%23.33(، عقود الإدماج )%26.67)(، تقاعد 12%)

ن استراتيجية النساء 
 
تسمح لنا هذه القراءة بالقول ا

دلجة 
 
الاجتماعية، فالتعليم الذي تتمثل في الاستفادة من الا

يحظى بقبول اجتماعي واسع، ويمثل خطوة مهمة للاستقلالية 

وللتفكير النقدي، ولإعادة ترتيب مراكز الهيمنة والتوجيه 

الاجتماعية، يستتبعه احتضان اجتماعي لفكرة ما بعد التعليم 

الجامعي. فالمجتمع الذي ينظر بإيجابية للتعليم، لم يعد يقبل 

لاستثمار العائلي عند هذه الحدود بل يزيد عليه حيازة بانتهاء ا

 مهنة قادرة على التوطين والتطبيع مع سوق العمل.

و 
 
إن علاقة النساء بالمؤسسة سواء كانت تعليمية ا

مهنية، مترسخ في المخيال الاجتماعي الجمعي بفعل رواسب 

عملته الدولةالتعزيز الإيديولوجي الذي 
 
في البنى الاجتماعية  ا

ذ الاستقلال، لهذا فالنساء المنتخبات من خلال مسارهن من

في الواقع  التعليمي والمهني، ومنطوقات تفكيرهن هن  

عيدات إنتاج لسيرورة الهيمنة. فالدولة التي تعرفت منذ البدء مُ 

يضا 
 
بالباترياركية والحارسة للتوافقات الاجتماعية والموزعة ا

ة المؤسسة في ، عملت على تنميط للخيرات للمواطنين مهم 

لعقد ل باعتبارها الحيز المعنوي والرمزي الدولاتي  مشروعها

ومن خلال المؤسسة الاجتماعي والسياسي بكل تجلياته، 

نحو كل التكوينات  بشكل إيديولوجيالدولة تزحف 

الاجتماعية مهما كانت تراتبيتها الثقافية والعرقية والدينية. 

نها من  ي تابع ومتبني لكل كسب مزاج اجتماعوهو ما مك 

الإستراتيجيات والسياسات التي ستقررها، والتي يتم تلقينها 

 وغرسها بين جدران المؤسسة.

إذا اعتبرنا متغير التعليم حافزا اجتماعيا للنساء 

للاهتمام بالسياسة، فإن المجال العام يمثل مكانا تتجلى فيه 

يضا التكوين وحيازة القدرة على التغلغ
 
ل في صور الانخراط وا

النساء إذن لا تقف عند  إستراتيجيةالبنيات الاجتماعية. إن 

تصورات التعليم كعامل ترقية، ولكن الانتماء الجمعوي 

والحزبي يسمح لهن بالانغماس داخل البنى السلطوية للدولة، 

بما يوفره من موارد زبائنية وعلائـقية كبيرة داخل نسيج 
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لحكومية سواء على الإدارات والهياكل الولائية والبلدية وا

و القومي. 
 
 المستوى المحلي ا

 ( يبين الانتماء الحزبي للنساء المنتخبات3جدول )
 المجموع  لا نعم للحزب السياسيالانتماء 
 %40 %33.33 %49.9 التحرير الوطنيجبهة 

 %30 % 40 %20 التجمع الوطني الديمقراطي
 %09.93 %09.93 %09.93 التحالف الوطني الجمهوري 

 %03.33 / %09.93 العمال
 %03.33 / %09.93 الفجر الجديد

 %03.33 / %09.93 حمس
 %03.33 %09.93 / العدالة والتنمية الاجتماعية

 %03.33 / %09.93 العدل والبيان
خر

 
 %09.93 %13.33 / ا

 %100 %50 %50 المجموع 

الانتماء الجمعوي للنساء يبدو نسبيا في معدل 

ن حزب جبهة التحرير 
 
مقبول، ولكن ما يشد في الجدول ا

خرى، بقدرته على نقل 
 
حزاب الا

 
الوطني، يتميز عن باقي الا

الوضعية النسوية من الحالة الجمعوية التطوعية إلى الحالة 

ن الجمعيات تلتقي في  وهو ماالحزبية. 
 
يمكننا من استنتاج ا

ثير من النقاط في النسيج الحزبي لجبهة التحرير التي تمتلك كـ

قة بها. من جانب  مسارا تاريخيا في هيكلة الجمعيات المتحل 

 
 
خر، يمثل العمل الجمعوي في علاقته بالحزب، دال

 
ة على ا

خير هتوافق مشروعاتي بين النساء وبين الحزب، ف
 
ذا الا

ن النساء معروف باتجاهه الوطني وله تاريخ طويل من توطي

جهزة الحكومية وحتى الوزارية، كما 
 
 في الا

 
ن مشروعه ا

السياسي يقترب كـثير من الخط العلماني الذي يلقى قبولا 

على العلمية السياسية في  تثبته هيمتهاجتماعيا كبيرا 

 السلطتين التنفيذية والتشريعية.

في الوقت نفسه نسجل تضادا في التاريخ الجمعوي 

حرير من جهة والتجمع الوطني وباقي بين منتخبات جبهة الت

ن استقطاب النساء يمثل 
 
خرى، واللافت ا

 
حزاب الا

 
الا

ول يعمل  متباينةإستراتيجية 
 
بين هذين القطبين. ففيما الا

على الرجوع إلى منابعه التقليدية والتاريخية في إنتاج النساء 

غلبها في فترة 
 
 ا
 
حزاب والتي نشا

 
ن باقي الا

 
الحزبيات، نجد ا

خرة إ
 
 لى العمل التعبوي والحزبي الجواري.متا

إن اختيار عينة الدراسة، وتوزيعها الحزبي، لا يحمل 

جريت العام 
 
ن الانتخابات المحلية التي ا

 
ي مصادفة، لا

 
ا

غلبية كبيرة يليها التجمع 0210
 
، اكـتسحتها جبهة التحرير با

الوطني الديمقراطي، وهو ما يفسر حضور منتخباتهن بقوة في 

من مجموع الحالات المدروسة المنتمية  %22فــ هذه الدراسة. 

التي تمثل  0212-0224لجبهة التحرير، انخرطن في الفترة 

النجاح الساحق للحزب في الانتخابات التشريعية لعامي 

كـثر 0227و 0220
 
ن ا

 
ن ما يسجل كملاحظة جوهرية ا

 
. غير ا

حزاب بعد  %23من 
 
، وما 0210العام من الحالات انتمين للا

سمال الاجتماعي والعلائـقي الذي تشكله  يؤشر إلى
 
م الرا

 
ا

النساء في المجال العام من خلال العمل التطوعي والجمعوي 

ساس انتقالهن من حالة المنتخبة الحرة إلى المنتخبة 
 
هو ا

حزاب 
 
ن الا

 
المؤطرة. وفي الواقع يدعو ذلك إلى استنتاج ا

جل صياغة إستراتيجية نفاذ للب
 
نى تستفيد من موارد النساء لا

ثيرها 
 
ى تا

 
بوية التي ول

 
الاجتماعية بعيدا عن النوازع الثقافية والا

في صياغة مفهمة البراديغم النسوي. باختصار إن النساء 

حزاب السياسية بخاصيات الكـفاءة والعلائـقية 
 
يُطبعن الا

والحاجة التبادلية التي تعني تغلغل الحزب اجتماعيا من جهة 

طر شرعية وموجهة.وتنظيم وتدبير الجماعة النسوية ف
 
 ي ا

ن المجال العمومي يغلب عليه  خطابات تبين
 
النساء ا

ن الجماعة 
 
هيل، ما يعني ا

 
منطوقات الكـفاءة والقدرة والتا

ة المنتخبة، ذات 
 
السياسية مشتركة في تعريفها لمفهوم المرا

الخاصيات المواطنية والتي يتقرر انتقالها من مرتبة الترشح إلى 

تفضيلات الناخبين، وبهذا يتعرف مرتبة المنتخب اعتماد 

النجاح باعتباره حصيلة منطقية لسيرورة التجربة النسوية في 

يضا في سؤالنا عن تقييم النساء لنظام 
 
عوالم العمل والتعليم. ا

ول يخص دور نظام الكوتا الذي 
 
الكوتا؟ يتباين موقفان، الا

جل 
 
عاد التوازن المجتمعي المطلوب لا

 
يمثل مسارا حكوميا ا

ديل بين الزيادة الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية التع

ما الموقف الثاني فهو 
 
ن السياسي. ا

 
للنساء مع ما يقابله في الشا

يسعى إلى زيادة نسبة النساء في المجالس المنتخبة، في ظل 

العام حالة سلمية ميزت تمرير مقترح تعديل قانون الانتخابات 

استنتاج  ود إلىيق. تصور النساء لنظام الكوتا، 0210

الاستعباد الجنساني الرجولي كمعيق موضوعي للمشاركة 

طر الانتخابية والحزبية،  النسوية، كما
 
تدعي النساء شفافية الا

يهن إكراهات المجال العام، يدفع إلى تبن   ثم فإزاحةومن 

للفردنة النسوية التي تبرر الخبوت المشاركاتي للنسق النسوي 

والانسحاب، والاستغراق في المجال الذي يتطبع بالانهزامية 

ة المتزوجة/العاملة(. الخاص 
 
 )المرا

وبذلك تندفع النساء إلى الطموحات السياسية التي 

تستجيب لدوافع فردانية محضة يؤطرها المجال العائلي، غير 
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ن هذه
 
اللازمة تخفي في الواقع ضبابية العمل السياسي عند  ا

ذاتها اكـتسابا لثقة النساء. فالمشاركة السياسية ليست في 

جماهيرية، ولكنها تتجاوز ذلك إلى المشاركة في صناعة القرار 

في الدوائر العليا للدولة. وهذا الهدف يبقى بعيد المنال 

جل تكريسه، "وعلى الرغم 
 
ويحتاج إلى فترة زمنية معتبرة لا

رفع  من قوانين التكافؤ والمساواة،
 
وتسلم بضعة من النساء ا

لرجال لا يزالون يحتفظون بما يشبه المسؤوليات، فإن ا

وبالنتيجة  .07"اتخاذ القرارالاحتكار للتمثيل العام ولسلطة 

دلجة الجندرية إلى حالة التطبيع التي عرفها يقود 
 
مسار الا

المجتمع في كل مراحله خصوصا فترة الاستقلال. وهنا يمكن 

دلجة المخيال العائلي، وخبوت المركزية 
 
التمييز بين ا

 السياسية. الذكورية

يتردد استخدام لفظ العائلة عند النساء، في كـثير من 

ن العائلة 
 
التبريرات التي قدمنها عن مشروعهن السياسي، كما ا

ليست مرادفة فقط للعائلة النووية ولكن كـثير من النساء 

يشرن في كل مرة إلى المنطوق القرابي الذي دفع بهن لاختيار 

عنى هي من تحضن بل وجهة السياسة. فالعائلة بهذا الم

ن الرصن العلائـقي 
 
ة المنتخبة، وا

 
وتشارك في صناعة المرا

الذي تمدد من الجيرة إلى الحي إلى المؤسسات التعليمية 

والمهنية، يقضم ويستبعد كل التمايزات الجنسية التي قد 

خر في هذا المجال. إن السند العائلي 
 
و با

 
تتجلى بشكل ا

نثوية فردية، ولكنه 
 
سيرورة تنشيئية متمددة في ليست تجربة ا

فقي بين 
 
المجال العائلي بكل تجلياته، وهو شائع بشكل ا

سر الجزائرية. بينما يختفي التضاد في التصور النسوي بين 
 
الا

نها 
 
ن المجال لم يعد يحملها، وا

 
المركزية الذكورية التي يرين ا

ثير في الوسطين الاقتصادي 
 
تمثل رواسب ضعيفة التا

دلجة من نوع خاص، والسياسي. غياب الت
 
ضاد هذا يقابله ا

نثوية طاغية في الفهم المجتمعي العام، 
 
وهي اعتبار المركزية الا

خرى الكامنة في سيرورة 
 
وإنكار لكل التمايزات والعوامل الا

 التطبيع الاجتماعي مع العملية الانتخابية. 

دلجة في البناء النسوي كما 
 
خير ترتسم الا

 
في الا

ريخي وتعليمي وتنشيئي، تقوم به المجتمعي عبر تعزيز تا

جل توطين فهم خاص عن 
 
الدولة كما المجتمع المدني، لا

العمل السياسي. فالمشاركة النسوية كما الذكورية ترشحا تمثل 

مخرجا منطقيا لتوليف وتشبيك القوى الاجتماعية المختلفة. 

ل للحيازة  ن تحويل هذا التشبيك إلى مناسبة ترقوية تؤص 
 
غير ا

نثوية لمناصب حكومية عليا، هو الاجتماعي
 
ة الذكورية كما الا

 اليوم الرهان الذي ينبغي الاشتغال عليه. 

 براديغم السياسة والتقسيم الجندري للعمل-ثامنا

كيد على المساواة والعدالة من طرف الحكومة 
 
إن التا

يضا هو استجابة لتحولات 
 
تي في سياق تغير عالمي، وا

 
يا

اجتماعية واقتصادية داخلية. فسيرورة التقدم والتنمية 

المنتهجة منذ الاستقلال والتعزيز المتواصل للعملية 

، يعمل على انخراط مستديم 1233لديمقراطية منذ العام 

تماعية كانت إلى وقت قريب مهمشة من البرامج لفئات اج

و السياسية وحتى الثقافية. 
 
الحكومية سواء منها الاقتصادية ا

كـثر في مشروع التحول، 
 
جل الاستغراق ا

 
إن نزعة الحكومة لا

هداف 
 
يضا إعادة توجيه الاشتغال النسوي نحو الا

 
تضمنت ا

 المجتمعية. إن تحليل البراديغم النسوي في علاقته بتقسيم

ن سوق العمل 
 
وما -العمل الجندري، يحمل ضمنا افتراضا با

نثوية، وبين  من توليفاتيترتب عنه 
 
وقطائع بين الذكورية والا

 هو-الواقعيةالخطابات السياسية والاقتصادية وبين تجلياتهما 

خرمن يقرر فهم البراديغم السياسي. 
 
إن الوقائع  بكلام ا

و م
 
تنازعي الموارد الاقتصادية التي تحصل بين متبادلي ا

المادية في سوق العمل، هي من يقرر المستوى الجندري 

كـثرلتقسيم العمل، وهي بالتالي من يعزز 
 
مفردات البراديغم  ا

 )اللامساواة والهيمنة(.النسوي 

تعتبر سياسات التنمية البشرية رؤى حكومية تختزل 

مفهومي المساواة والعدالة بين الجنسين، من هنا تحوز 

يطرن على معظم التخصصات العلمية والإنسانية الفتيات يس

 % 33في قسم التدرج مقابل ـ  % 22في الجامعات، بنسبة 

لدى الذكور، لكن هذه النسبة تقل في قسم ما بعد التدرج 

ن هذا % 20، بينما تصل نسبة الذكور إلى % 43لتبلغ  يبي 

التفاوت في نسبة تسجيل الطالبات يبن القسمين )التدرج وما 

جات بعد  كبر لدى الفتيات المتخر 
 
ن  هناك اتجاها ا

 
درج( ا الت 

سرية، ولكن إذا 
 
و الحياة الا

 
من الجامعة نحو الحياة العملية ا

خذنا بعين الاعتبار ضعف الوجود النسوي في الحياة 
 
ما ا

ن نسبة النساء حاملات 
 
يضا ا

 
مكن الاستنتاج ا

 
المهنية، ا

لن نسبة هامة من البطا . وراء 03لين"الشهادات الجامعية تمث 

نثوي على سوق 
 
هذه الهندسة التعليمية تختفي ملامح انكـفاء ا

العمل، حيث تتراجع نسبة حضورهن في القطاع الخاص 

يضا في المستويات المهنية العليا، فالتعليم 
 
بالخصوص، وا
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ن يعكسا تمدد المساواة بين 
 
فترض فيهما ا

 
والتكوين ا

نه العامالجنسين في المجالين 
 
ما غذيا حضورا والخاص، غير ا

لافتا للنساء في المهن الإدارية، ومهن الصناعات التقليدية، 

ن  فيما يتراجع بشكل حاد تواجدهن في القطاع الزراعي.
 
كما ا

هيلية كانت بعيدة كل البعد عن منطق 
 
الخبرات المهنية والتا

التسيير الإداري، الذي لا يزال ينتج الذكورية في مناصبه 

حساب النساء، فتقرير منظمة العمل التسييرية العليا على 

عالميا، بنسبة شغل  126الدولية يصنف الجزائر في الرتبة 

. وبذلك تنتج الوضعية المهنية جدرانا 02"%2.4للنساء 

زجاجية للنساء خلافا لما تقرره البحوث والمؤسسات العالمية 

رباح جندرية يمكن جنيها من خلال إشراك 
 
ن هناك ا

 
من "ا

ء في صنع القرار وزيادة مشاركة العمالة من المزيد من النسا

 .32النساء"

( يبين قيم التقسيم الحندري للعمل 4جدول)

 السياسي
 القيم                                        

 مصدر التقييم
يجابية  المجموع  سلبية ا 

 05 02 03 ذكورية

نثوي
 
 14 02 12 تمركز ا

 06 01 08 مجتمع

 03 03 04 ثقافة

 01 01 / الدين

 03 / 03 الحكومة

 36 06 30 المجموع 

ن القيم الإيجابية 
 
إن تفيئة إجابات المبحوثات، تبين ا

ن 
 
ة، طاغية على مخيالهن، كما ا

 
عن العمل السياسي للمرا

نثوينزعة 
 
ن  إجاباتهن، وتحاولنتسيطر على  تمركز ا

 
تبيان ا

هيل والقدرة والنجاح مرتبط بالخاصيات النسوية. 
 
الكـفاءة والتا

ساس تتكاتف المصادر القيمية كي تعزز هذا 
 
على هذا الا

التمركز، فالتغيير القيمي يشمل المجتمع والثقافة والذكورية 

والحكومة، وهذا الكل المندمج هو ما خلق لديهن الصورة 

ن واحد
 
بعدم ممارسة المجال  المتسامحة والمعترفة في ا

ي تفضيلات جنسية تقصي النساء منهما. 
 
 الخاص والعام ا

نومنه تفترض النساء 
 
المجال السياسي غير مغلق  ا

وغير مقسم وغير موسوم بالذكورية، ويستدعين في ذلك 

ة لكـثير من النساء اللاتي تولين يحاصل التجربة النجاح

ن إجابتهن تبتعد كـثيرا عن 
 
مناصب عليا في اتخاذ القرار، كما ا

ن استشهادهن بدور 
 
بدا ا

 
الموجهات الدولية، فلم يجر ا

ة، بل 
 
الحركات والمؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون المرا

إنهن يؤكدن على الميكانيزمات والروافد الداخلية البحتة 

ن الجندر لتغيرات النس
 
ق الاجتماعي.وهذا ما يجعل الاعتقاد با

في المخيال الاجتماعي النسوي يحمل بعدا تعريفيا يتجاوز 

بكـثير المنطوق التقليدي الذي يوجد عليه في بعض الدول 

نفا في تحليلاتنا،
 
إن الوضعية ف المتخلفة. ومثلما بيناه ا

النسوية في الجزائر تستمد خصائصها وتحولاتها وتعزيزها 

لاجتماعي من خلال التجربة التاريخية والتراثية لقرابة قرن ا

دى بنجاح وظيفته الكامنة 
 
يضا لمسار علموي ا

 
من الزمن، وا

 والطبائع الذكورية والتقليدية. الذهنياتفي تغيير 

ن تقسيم العمل، متموضع على 
 
تعتبر النساء ا

نمفهومات القدرة، الذات، الثقة، 
 
هذه الموارد  الكـفاءة، وا

من في مستوى مصادمة ذكورية، ولكنها وعلى العكس  ليست

نه منفتح وغير  ذلك
 
تحاول تفسير المجال السياسي على ا

ن عملية الولوج إليه تتم انطلاقا من كسب ثقة 
 
منحاز، وا

ساس الجنس، وهذا 
 
المواطنين الذين لا يتم تمييزهم على ا

فقية التي
 
لا  التفسير مقترن إلى حد بعيد بالوظيفة الجمعوية الا

ن موضوعاتها تخص الجندر في 
 
تخص الاهتمام بالنساء بل ا

 عمومه. 

وبرغم الإيجابية التي تبديها النساء نحو تقسيم العمل 

ارتياب الجندر نحو  من حصولالجندري، فإن ذلك لم يمنع 

 مع ماالسياسة، فحيازة التجربة والتعليم وتسامح المجال، 

ة، منع النساء من يقابله من ضعف التنشئة السياسية الحزبي

تمييز خاصيات ومتطلبات الوظيفة المنتخبة التي لا تشبه 

الوظيفة المهنية. إن مقابلة النساء بين المهنة التي شغلنها في 

و الإداري 
 
المنتخب، تقدم  مع وظيفةالمجال الاقتصادي ا

السياسات صورة سلبية عن حاصل المشاركة النسوية في صنع 

و التشريع لها ض المحلية
 
من الجماعات المحلية. هذا الخلط ا

التعريفي الذي تعبر به النساء كوسيلة دفاعية للقفز عن 

ول مرة، يقود 
 
الخوف السياسي الذي اعتراهن في ترشحهن لا

نثوي للعمل السياسي، الذي 
 
إلى تقبل فكرة ابتذال التمركز الا

ينتفي منه التحديد الموضوعي ومن ثم الإمساك بغاياته بعيدا 

 ه المتاحة في مجتمع متفتح ومتسامح.   عن وسائل

 خاتمة

إن الاقتراب من النساء المنتخبات في المجالس 

البلدية والمحلية، يمثل رهانا ليس فقط للعمل البحثي الذي 

يضا مناسبة تقييمية لمسعى 
 
يرومه المؤلف، ولكن هو ا

التمكين السياسي للنساء الذي تبنته الدولة في إصلاحاتها 
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سياسية. إن المقابلات المعمقة التي جرت مع الدستورية وال

ن الحرية والمساواة والترقية مفاهيم 
 
هؤلاء المنتخبات تكشف ا

صيل، وتختزل مسارا تنشيئيا 
 
مكـثفة ببعد تاريخي واجتماعي ا

مدنيا وتاريخيا عززته الدولة في مسارها التحديثي للمجتمع 

اسميا الجزائري منذ الاستقلال. فالحضور النسوي سواء كان 

)تولي شخصانيا )تسميات الشوارع، والمؤسسات الحكومية(، 

شاع في المزاج المجتمعي القبول 
 
مناصب عليا في الدولة(، ا

سرة 
 
بتكافؤ الحظوظ بين الذكور والإناث. إن تحولات الا

الجزائرية اليوم يغذي مفهمة خاصة للنساء التي تتحول إلى 

جل توسيع مكا
 
سري تستثمر لا

 
نتها ودورها في مشروع عائلي وا

 جميع السياقات.

إن عودة المسار الانتخابي )انتخابات رئاسية عام 

، والانتخابات التشريعية 1226، تعديل الدستور 1222

( كانت كلها مواعيد تحشيدية للمواطنين الذي انخرطوا 1227

مني والاقتصادي، 
 
في مسار ديمقراطي مدفوع بالهاجسين الا

نها كانت من الناحية ا
 
لسوسيولوجية لحظة فارقة في كما ا

ول 
 
تبدل المزاج الشعبي من التشاكلات التي رافقت الزمن الا

للديمقراطية. من ناحية ثانية تعرفت هذه الانتخابات بقدرات 

النساء على الحشد والحضور والمشاركة الانتخابية القوية، في 

الوقت عينه لعبت النسوة خاصة منهن الكبيرات في السن 

رياف دورا في ترغيب والنساء المت
 
زوجات في المدن والا

 الموطنين على المشاركة في الاقتراع.

تصاعد الحضور النسوي، استمر بعد ذلك في ظل 

سس العام 
 
، والذي كان مبنيا 1222الخطاب الدولاتي الذي تا

 التمايزات الهوياتية والجنسية والمعتقدية، 
 
على قبول مبدا

ردية والجماعية لصالح والعمل على إشراك جميع الفواعل الف

لم ينحصر حيز التغيير      مشروع المصالحة الوطنية. من هنا 

زمة التي تفجرت 
 
سباب الا

 
الاجتماعي في المعالجة السياسية لا

ت بقانون 1220بعد العام 
 
، ولكن تبعته خطاطة إصلاحية بدا

ة في الخلع(، زيادة حصة 
 
حوال الشخصية )حق المرا

 
الا

خيراليا في النساء في المناصب الع
 
تقنين نظام  الدولة، وا

الكوطة في النظام الانتخابي، من دون إغفال التحولات 

المجتمعية والثقافية التي عرفتها البلاد من زيادة فرص 

الشغل، والتعليم، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والبرامج 

يضا 
 
السكنية. كل هذه الخطط دعمت الاستقرار الاجتماعي وا

كب
 
العمومي للنساء على المجال  ءبطير لغزو منحت فرصة ا

 )مؤسسات حكومية، مجتمع مدني، فواعل اقتصادية خاصة(.

إن براديغم السياسة عند النساء المنتخبات تعبير عن 

تفاهمات وتحميلات اجتماعية وجندرية تسعى إلى تفريغ 

نثوية المتفوقة حضورا وفعلا في السياق التعليمي 
 
الشحنة الا

دلجة والاقتصادي في 
 
العملية السياسية. سمحت سيرورة الا

ن تتحول التمايزات والتباينات الجنسية بين 
 
للمجتمع من ا

 من العائلة والمجال 
 
الإناث والذكور إلى مسار مجتمعي يبدا

الخاص، حيث يتشكل الشارع والمؤسسات التعليمة والمهنية 

إلى حاضن لطموحات نسوية تبتغي المساواة والعدالة، 

هيل.  إن منطق النجاح وتكريس الج
 
دارة والكـفاءة والتا

دى إلى تفتح غير مسبوق في البنية 
 
النسوي في هذه المجالات ا

نانية نسوية  الاجتماعية، ولكنه
 
دى إلى شيوع ا

 
في المقابل ا

نثى، ومستبعدة كل العوامل الموضوعية 
 
متمركزة على صورة الا

ن تنجح ليس فقط تمكين النساء في المجال 
 
التي يمكن ا

 لعام، بل معاودة إنتاجهن الاجتماعي والسياسي.ا

إن مفهوم براديغم السياسة الذي تبناه الباحث في 

هذه الدراسة، ليس رديفا لمفهوم المشاركة السياسية التي 

نثوي في العملية الانتخابية تصويتا 
 
تعني حاصل انخراط ا

نه الصورة 
 
وترشحا، وعلى العكس من ذلك يتعرف البراديغم با

التي تشكلها النساء عن السياسة انطلاقا من عملية  الذهنية

ديناميكية يتعزز فيها الجندر في المجالين الخاص والعمومي. 

إن مفهوم الجندر اليوم يقع في مجالات التعليم والاقتصاد 

والثقافة والتاريخ، ويعيد صياغة المواقف والتصرفات 

نه يعيد تعريف مفهوم ال
 
تمكين المجتمعية نحو النساء، كما ا

السياسي من كونه إشراكا للنساء وزيادة قدرتها على اتخاذ 

قرارات حياتية تخص عالم السياسة، إلى تمكين واعي 

يستهدف تحويل علاقات القوة بين النساء والرجال، ويسمح 

هلية 
 
بتشكيل تراتبية اجتماعية جديدة تقوم على الكـفاءة والا

لجندرية والموارد والتفضيلات التي تعكسها الشخصية ا

 النسوية.

هذه الدراسة ليست في وارد الحكم على النجاح 

 انخراطا موضوعياالنسوي في المجال السياسي، ولكنها تمثل 

في التصور الذي تحمله النساء عن السياسة. وهو تصور تفاؤلي 

يضا تصور 
 
طر الاجتماعية والسياسية والدولاتية، وهو ا

 
تعززه الا

ابتذالي لمرامي العمل السياسي، الذي يحتاج زمنا لإعادة 

ترتيب مضمون وهدفية مشروع الجندر، كي يتيح ليس 

يضا المشاركة الصورية في المؤسسات المنتخبة، ولك
 
ن ا

 التشكيل الجندري للشخصية النسوية في المجال السياسي. 
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 عبد الملك بومنجل ** *عصام بن شلال

 ملخصال

دبي كممارسة النقد الذاتي على قصائدهم، وعن قيمة 
 
كشف هذا البحث عن تجارب الشعراء العرب القدامى في مجال النقد الا

حكامهم 
 
النقدية، ومدى إسهامهم في إثراء المشهد النقدي بمصطلحات نقدية وبلاغية، ودواعي توجههم إلى ممارسة نقد النقد في ا

ضوء صراع فكري دار بينهم وبين بعض الرواة واللغويين والنقاد ممن حاولوا مصادرة علم الشعر منهم، وذلك بخلق نسق ثقافي 

شعار.
 
د، فحصل ما يسمى ارد  بعض الشعراء )كابن الرومي والمتنبي وغيرهما( على بعض النق ثم عرفنا كيف كان جديد للعلم بالا

ل نقد النقد لدى الشعراء. نساق بين سلطة الشاعر وسلطة الناقد، فتمخض عن ذلك الصراع تشك 
 
 بصراع ا

 .النقد، نقد النقد، علم الشعر، الشعراء، الرواة، النسق الثقافي الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Cette recherche révèle les expériences des anciens poètes arabes dans le domaine de la critique littéraire 

comme la pratique de l'autocritique sur leurs poèmes, aussi la valeur de leurs jugements critiques, la portée de 

leur contribution à l'enrichissement du domaine critique par des termes critiques et rhétoriques. Les raisons de 

leur intérêt à pratiquer la critique de la critique sous le conflit intellectuel entre eux et certains narrateurs, 

linguistes et critiques qui ont essayé de leurs confisquer la science de la poésie en créant un nouveau modèle 

culturel pour la science de la poésie. Ensuite, nous avons appris comment certains poètes (comme Ibn AR-

Roumi, Al-Mutanabi et d'autres) ont réagi à certaines critiques. Par conséquent, il est né le soi-disant conflit 

entre l'autorité du poète et l'autorité du critique, formant la critique de la critique chez les poètes. 

Mots clés : critique, critique de la critique, poésie, poètes, narrateurs, modèle culturel. 

Summary  

This research reveals the experiences of old Arab poets in the field of literary criticism as applying the 

self-criticism on their poems, also the value of their critical judgments, the scope of their contribution in   

enriching the critical field with critical and rhetorical terms, the reasons of their interest in practicing the 

criticism of criticism regarding the intellectual conflict between them and some narrators, linguists and critics 

who tried to confiscate the science of poetry from them, by creating a new cultural pattern for the science by 

poetry. Then we learned how some poets (as Ibn AR-Roumi, Al-Mutanabi and others) reacted to some 

criticisms. Consequently, it was born the so-called conflict between the authority of the poet and the authority of 

the critic, forming the criticism of criticism among poets. 

Key words: criticism, criticism of criticism, poetry, poets, narrators, cultural pattern. 

 

 

                                                         
آداب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيفطالب  *  2دكتوراه، كلية ال

آداب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف** أ س تاذ التعليم العالي  2، كلية ال
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 توطئة

القراءات،  يتجاوبُ مع كل   زالُ ي وما العربي كان تراثنا

ثير، ويرجع هذا إلى ثرائه وتنوع 
 
نه تراث إنساني  ا

 
مثبتا با

نساقه
 
ن يجد ما الثقافية سياقاته وا

 
حد ا

 
ي ا

 
، لذلك يمكن لا

ي رحابه، فما عليه سوى التسلح بمنهج ف يدعم توجهه الفكريَّ 

، وليكُنْ على يقين نظر من خلاله إلى جانب منهيلمعين، 

ضاء ذلك الجانب فإ
 
نه إذا ا

 
همل جوانب ا  با

 
 ر كـثيرةخَ نه قد ا

 .من ذلك التراث

ن
 
دب ولا

 
نا لا نستبعد ، فإنالنقد شيء وثيق الصلة بالا

ن يصير ذلك النقد ذاته موضوعا للنقد
 
، ومن هذا المنطلق ا

ضيء بعض الجوانب من  افقد حاولت في هذ
 
ن ا

 
البحث ا

دبي وكذلك الظروف
 
ساهمت  التي تجارب الشعراء في النقد الا

ل طرح  في تشكُّ
 
ما نصطلح عليه بنقد النقد عندهم، وسوف ا

 :منها إشكاليات

كيف مارس الشاعر العربي القديم النقدَ على شعره  .1

وعلى شعر غيره كذلك، وما الذي قدمه للنقد العربي من 

راء نقدية؟
 
 مصطلحات وا

وما هي الدواعي التي حملت بعض العلماء على  .2

 ؟مصادرة علم الشعر من الشاعر نفسه

كانت ردة فعل الشاعر على تلك المصادرة وكيف  .3

ف  ؟النقدي   والتعس 

 كل هذا س
 
 ا

 
تية، لنرى حاول توضيحه في الصفحات الا

ل بعض الشعراء القدامى من ممارسة النقد إلى  كيف تحو 

توظيف نقد النقد، مستعينا بما تتيحه القراءة الثقافية من رؤية 

طُ الضوءَ  نساق الثقافية والمعرفية لتلك  تسل 
 
على صراع الا

 ،الخطابات النقدية التي تملك خلفيات ثقافية خاصة بها

ن  النقد  تتحكم في رؤيتها للإبداع الشعري،
 
ليقيننا كذلك با

و نظرية، كما 
 
و مذهبا ا

 
خرى، ا

 
الثقافي ليس منهجا بين مناهج ا

و مجالا متخصصا من بين فروع المعرفة 
 
نه ليس فرعا ا

 
ا

رُ على درس كل  ما و و فاعلية تتوف 
 
مجالاتها، بل هو ممارسة ا

، وذلك باستحضار نظرية )الهيمنة( التي 1تنتجه الثقافة

، 0تكشف عن علامات التسل ط من حيث علاقتها بالطبقة

بالتركيز على الصراعات الدائرة بين النخبة من شعراء وعلماء 

الفكرية ورواة ونحاة، لتكريس نوع من الطبقية والهيمنة 

ن 
 
لاحتكار الوصاية النقدية على الإبداع الشعري، خاصة وا

خر 
 
تلك النزاعات قد اتسمت بنبرات تسلطية تقصي الطرف الا

حايين؛
 
غلب الا

 
ني في ا

 
من الدراسة   جعلتُ  مع العلم با

 ذاته بذاته، 
 
جعل التراث يقرا

 
الثقافية وسيلة لا غاية، وذلك لا

و تع ويفسر نفسه بنفسه، دون إكراه
 
فا لٍ  س  وُّ

 
منهجي، ولا تَا

لُ التراث ما لم يقله.  ِّ
 يُقو 

 شعراء ولكنهم نقاد  

 
 
 النقد الذاتي -ا

ذهان 
 
إذا تحدثنا عن الشعراء النقاد، يتبادر إلى الا

قاف وإعادة  شعارهم بالثِّ
 
مون ا ولئك الشعراء الذين كانوا يُقو 

 
ا

صمعي
 
، وليس 3بعبيد الشعر ه(012) النظر، حتى وصفهم الا

مدح 
 
م ذم؟ في حق  النابغة الذبيانييُدرى ا

 
 ق. ه(13) هذا ا

بي سلمى
 
م شعره  ق. ه(13) وزهير بن ا شباههما ممن قو 

 
وا

راء تشيدُ بشعراء هذه 
 
ن نجد ا

 
قاف، لكننا لا نعدم ا بالثِّ

ِّ " المدرسة، ي  غَنَوِّ
ْ
طُفَيْلٍ ال هُ  :ق. ه(13) وَكَانَ يُقَالُ لِّ نَّ َ رٌ; لاِّ مُحَب ِّ

رُ الش ِّ  نُهُ عْرَ كَانَ يُحَب ِّ ِّ
 بن تولب النمرُ  كانَ  ، وكذلك4"وَيُزَي 

بو عمرو بن العلاء ذيال (ه14)
 
اه ا س ه(:124) سم  ، 2الكي 

 ه(22) وكان الحطيئةلذكائه ورهافة ذوقه في صنعة الشعر، 

ك" نه لا يرضى 6يقول: "خير الشعر الحولي  المنقح المحك 
 
، لا

ار بن برد لا  ه(163) بكل  ما يجود به الخاطر، وكذلك كان بش 

يقبلُ كلَّ ما تورده عليه قريحته، ويناجيه به طبعه، ويبعثه 

يطالب  ه(323) ، وفي هذا السياق نجد ابن خلدون7فكره

ن يراجع "شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد"
 
، 3الشاعر با

يه منها
 
د را شعار التي تؤي 

 
 : 2ويستشهد ببعض الا

  ه  ون  ت  م   س  ا   يب  ذ  هْ ت  بالت  دْ د  وش   ه ...ور  د  ص   غ  يْ ز   ت  مْ و  ر  ما ق  عْ الش   

عْرَه قاع يذكرُ تنقيحَه شِّ  : 12وقال ابن الر 

يْ  م  م   
و  ق  ى ا  ها ...  حت  ين  ع  ب  تُّ اَجْم  دْ ب 

ةٍ ق  يد  ص 
ق  هاو  ناد  س  ها و 

 ل 

بي حفصة
 
خو مروان بن ا

 
 ه(130) وقال إدريس ا

 : 11يصف كـثرة تنقيحه لشعره

ن  بما نفيت         ي ... من الشعراء  ض   غير 
قاه 
ْ
ل وْ ي 

 
نفي الشعر  ل

 
 وا

حدا من الشعراء النقاد، هو ابن  لوولا نعجب 
 
وجدنا ا

بمشكلة الإبداع ومراحل بناء  هـ(، اهتمَّ 300طَباطَبا العلوي )

بيات قصيدته، 
 
ن يعيد النظر في ا

 
القصيدة ؛ ونصح الشاعر با

 
 
لَ مَا قد ا مَّ

 
ن "يتا

 
ي وا كْرَتُهُ فَيَسْتَقْصِّ يْهِّ طَبْعُهُ، ونَتَجَتْهُ فِّ

َ
ل اه إِّ

دَّ

فْظَةً انتقادَهُ 
َ
فْظَةٍ مُسْتكرهَةٍ ل

َ
ِّ ل
لَ بكُل  ، ويَرُمُّ مَا وَهَى منهُ، وَيُبْدِّ
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فيس  فُ بَين النَّ
 
ي يُؤَل ذِّ

َّ
مِّ الجَوْهر ال ةً... )فيكون( كناظِّ يَّ سَهْلةً نَقِّ

 
َ
ائق، وَلا مين الرَّ نْهَا والثَّ هَا  مِّ رِّ نْ يُفَاوتَ بَين جواهِّ

 
يشين عُقودَ با

مها وتَنْسيقها"
ْ
ي نَظ خذ  10فِّ

 
ولذلك كانوا يُسمون القصائد التي تا

مْطُ وهي:  موط، ومفردها الس ِّ حظا كبيرا من الجودة بالسُّ

ى بَعْضٍ 
َ
ل هَا مَنْظُومَةٌ مَجْمُوعٌ بَعْضُهَا إِّ

نَّ َ دَةُ، لاِّ
َ
لا قِّ

ْ
ن  ، 13ال

 
لا

ينتقي في نظمها الكلمات كما ينتقي الصائغُ الجواهر،  الشاعرَ 

 بينها تناسقا عجيبا يبهر المتلقي.   في تناغم خالقابها ويرت  

ن ما  14وكذلك نجد شاعرا ناقدا مثل إليوت
 
يعتبر ا

صيل، 
 
ثناء الكـتابة، "هو النقد الحقيقي، الا

 
يقوم به الشاعر ا

جل 
 
ن يخلق فهو نقدُ الشاعرِّ الذي ينتقدُ الشعرَ من ا

 
ا

، إن صح 12الشعرَ" و تزامني 
 
، فما يمارسه الشاعرُ من نقد قبْلي  ا

نه 
 
التعبير، يختلف عن النقد البعدي  الذي يمارسه الناقد، لا

يقوم بعملية بناء ومعالجة للنص في غاية من الدقة والرهافة، 

علم بمجمل 
 
سرار إبداعه، وا

 
درى با

 
ن يكون ا

 
ولابد مع هذا ا

فس السياق يقول إليوت: "إن عملية شعره وتفصيله، وفي ن

الغربلة والربط والبناء، والشطب والتصحيح 

همية. 
 
والاختبار...تشكل جهدا مضنيا للنقد فيها ما للخلق من ا

عماله 
 
ن النقد الذي يمارسه كاتب ماهر متمرس على ا

 
زعم ا

 
نا ا

 
وا

سماها"
 
نواع النقد وا

 
هم ا

 
يٌ  ه(022) ، وللجاحظ16هو ا

 
د  را يؤي 

إذا قال بان  "البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة هذا الكلام 

ظهر"
 
لسنة الشعراء ا

 
، وعلى ا عم 

 
ي  ؛17الكـتاب ا

 
خذ برا

 
سنا

ن 
 
تي تحفظنا هذا لا

 
ظ، ويا إليوت ولكن مع قليل من التحف 

الشاعر، وباعتراف إليوت نفسه، يحاول دائما "الدفاع عن 

 بما ، ولا يُعجبُ من الشعر إلا13ذلك الشعر الذي يكـتبه هو"

ي النوبختي
 
، مما يجعله غير قادرٍ على 12وافق مذهبه، على را

غراضه ومنازعه، ولذلك يرى إليوت 
 
نقد كل  الشعر، باختلاف ا

ننا "حين نكون في صدد دراسة نقد الشعر لدى ناقد هو من 
 
ا

رَ نقدَه بمقاييسه ومزاياه  ِّ
ن نُقَد 

 
يضا فليس في وسعنا ا

 
الشعراء ا

وهذا كـفيل  ؛02الشعر الذي كـتبه"وحدوده، إلا في ضوء نوع 

قرب إلى الهوى منه إلى 
 
ن يجعل من خطابه النقدي ا

 
با

دبية التي تمثل اتجاه 
 
الموضوعية، وداخلا في باب النظرية الا

دب،
 
دبيا معينا لا النظرية النقدية التي تنفتح على كل الا

 
 ا

دراسة شعرهم وثيقة الصلة بدراسة  "تعدُّ  الشعراءَ فإن  ذلكل

 
 
 منهم كان معنيا بنوع خاص من الشعرنقدهم، لا

 
    01".ن  كلا

ه من اتحاد الناقد  بدى رينيه ويليك تحفظ 
 
كما ا

نه 
 
في نظره  –والشاعر في شخص واحد، واعتبره اتحادا قلقا لا

ن يعود بالخير على النقد والشعر بالضرورة  –
 
كما  00لا يمكن ا

نَ لهم التوفي مثلة ناجحة لشعراء تمك 
 
ن  وجود ا

 
بين  قُ يرى با

 وظيفتي النقد والشعر، كدانتي وغوته وكولردج وإليوت شيءٌ 

ن نقول  –حسب تعبيرنا  –شاذ  ولا يقاسُ عليه 
 
صح  ا

 
هم إ"فالا ن 

بوا بين الشعر والنقد." ن  يتقل 
 
 03 استطاعوا بشكل ما ا

ملنا بعض مواقف الشعراء من النقد سنجدها و
 
لو تا

"النزعة التبريرية" في تلقيهم للنقود  تتسم بشيء من

ن ردودهم تحمل 
 
لهم لها، فكا المختلفة، مما يوحي بعدم تقب 

عطى 
 
دعوة لاحترام منازعهم ومذاهبهم في الشعر، وقد ا

ن  المتكلمَ تعتريه الفتنة  :هذا تفسيرا نفسيا فحواهُ ل الجاحظُ 
 
ا

؛ ولذلك تجد بعض الشعراء الذين إن سُئلوا 04بحسن ما يقول

جوبة تبريرية منها: ع
 
ن سبب قصر قصائدهم مثلا يقدمون ا

حاط بالعنق."
 
، وحين لاموا شاعرا 02"يكـفيك من القلادة ما ا

قدر"
 
نا على القصار ا

 
خرا على الإطالة قال: "ا

 
، و قد تجد 06ا

بعض الشعراء يصلون إلى حد هجاء من ينتقدهم مثلما فعل 

بي إسحقه(114) الفرزدق
 
مي الحضر  ، في هجائه لابن ا

ن نجد شاعرا كذي 07ه(117النحوي  )
 
ن هذا لا ينفي ا

 
، غير ا

رَ في شعره  ه(117) الرمة حدٍ نَقَدَهُ، وغي 
 
يِّ ا

 
يستجيب لرا

ن بعض الشعراء كانوا يستندون في 03استجابة له
 
، مما يعني با

خرين كذلك، وهذا 
 
راء النقاد الا

 
نقدهم الذاتي  لقصائدهم إلى ا

 ما سنعرفه فيما بعد.

حكام-ب
 
 النقدية الا

دبية كان يُرتضى فيها حكم الشعراء فيما 
 
في بيئة ا

ل، وقاضي الشعراء  و 
 
يُعرض من شعر، يبرز لنا ناقد الشعر الا

عدل، النابغة الذبياني، والذي كانت "تُضرب له قبة من 
 
الا

تاه 
 
شعارها، فا

 
تيه الشعراء تعرض عليه ا

 
دم بسوق عكاظ فتا

 
ا

عشى
 
نشده (ه7) الا

 
ان ...فا نشده حس 

 
 : )الطويل((ه24) ثم ا

ى ح  عْن  بالضُّ م 
ْ
ل رُّ ي  ات  الغ  ن  ف  ا....لنا الج  م  ةٍ د  جْد  نْ ن  رْن  م 

قْط  ا ي  ن  اف   ..واَسْي 

دْنا ل  قٍ  و  ر  ح  يْ م  ابْن  ني الع نقاء  و  ا..…ب  م  ا ابْن  ن  مْ ب  كْر 
 
ا  و 

ا
الا مْ بنا خ  كْ        ر 

 
ا  ..ف 

قللت 
 
نت شاعر، ولكنك ا

 
جفانك فقال له النابغة: ا

سيافك، وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر بمن ولدك"
 
 .    02وا

بو بكر وكان
 
من الذين احتفوا بهذا  ه(332) الصولي ا

يما احتفاء، فقال: "فانظر إلى هذا النقد  النقدي   الحكم
 
ا

الجليل الذى يدل  عليه نقاء كلام النابغة، وديباجة شعره؛ 

نه قال: 
 
سيافك؛ لا

 
قللت ا

 
سيافنا»قال له: ا

 
سياف جمع  «وا

 
وا
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دنى العدد، 
 
دنى العدد، والكـثير سيوف. والجفنات لا

 
لا

نه قال: ولدنا بنى 
 
والكـثير جفان. وقال: فخرت بمن ولدت؛ لا

بائه وفخر بمن ولد 
 
ق. فترك الفخر با العنقاء وابنى محر 

ولعل احتفاء الصولي به، يرجع إلى ذلك التعليل  ؛32نساؤه."

ن يلتزم الصدق  الصادر عن دقيق نظره، ودعوته لحسان
 
با

مستحبة، لتبيين  فيه الفني، في الموضع الذي تكون المبالغة

 الغرض، وبلوغ الغاية المنشودة من الفخر.

و غير 
 
لا كهذا، سواء كان مقنعا ا ولعلنا إذ نجد نقدا معل 

حكام
 
التي صدرت في  القاسية مقنع لبعضنا، نتجاوز تلك الا

حكام 
 
صحاب تلك الا

 
حق نقد مرحلة ما قبل الإسلام، ولعل ا

نهم هم من كانوا يفتقرون عوا بلم ي
 
نكر بعضهم للتعليلا

 
، إذ ا

صلا في هذه المرحلة
 
حمد بدوي 31وجود النقد ا

 
، بينما نجد ا

ن يكون هناك نقد معلل في العصر  قليلا، وينكريتورع 
 
ا

ومن ( 33)هب إحسان عباس، وإلى ذلك ذ(30)الجاهلي البتة

تبعه في ذلك، ولعلهم في حكمهم هذا، لم يستقرئوا نقد 

و ربما لم يلفت انتباههم.
 
    ..النابغة، ا

، رضي الله عنه، ه(03) وقد كان عمر بن الخطاب

ن الشعر، فهو كما قال الجاحظ:
 
 يرجع إلى الشعراء في شا

علم الناس بالشعر
 
 ، ولكنه كان إذا ابتلي بالحكم بين"ا

ن 
 
النجاشي والعجلاني، وبين الحطيئة والزبرقان، كره ا

يتعرض للشعراء، واستشهد للفريقين رجالا، مثل حسان بن 

ثابت وغيره...، فإذا سمع كلامَهُم حكم بما يَعْلَم، وكان الذي 

ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنعا للفريقين، ويكون هو قد 

ه من لا علمَ 
 
  تخلص بعرضه سليما، فلما را

 
هذا وهذا،  لُ له يسا

ن ذلك لجهله بما يعرف غيره."
 
 34ظن ا

ن عمر بن 
 
ه اُلله له من العدل اللاشك ا

َ
ل خطاب بما خوَّ

ف الشعراء بالاعتراف، إذ يعود لهم  ن يُشر 
 
 ا
 
بى إلا

 
والإنصاف، ا

 ه(22) ، وفي حادثة هجاء الحطيئة32ونقد الشعر في التحكيم

ثر ، لم يقف الفاروق "حائر ه(42بن بدر ) للزبرقان
 
مام الا

 
ا ا

شياء لا عن حقيقتها"
 
كما  36الشعري الذي يصدر عن كنه الا

زعم عبد الله حمادي، بل كان حكمه غاية في الحكمة 

يَ فيه، 
 
وا الرا هل الاختصاص، ليبث 

 
رجع الحكم لا

 
والعدل، إذ ا

ا، وهذه هي سمة الخليفة العادل الذي  فيكون حكمهم مرضي 

مثال ه بالشعر، فإنه يُعيد الحكعلمِّ  رغمَ 
 
ومة فيه للشعراء من ا

حسان بن ثابت، ولا نعجب حين نجده في حادثة بين 

بين عاصم بن عدي  و ه(42الحارثي ) النجاشي

ان ، "بعث إلى ه(42)العجلاني والحطيئة، وكان محبوسا حس 

لهما
 
انفقال ، عنده، فسا مثل قوله فى شعر الحطيئة،  حس 

د )عمر( النجاشى  وقال له: إن عدت قطعت ل ، 37سانك."فهد 

ن عمر بن 
 
خطاب رغم حبسه للحطيئة، فإن ثقته الوالملاحظ ا

في علمه بالشعر لم تهتز، ولولا ذلك ما بعث إليه ولا طلب 

يه.
 
 را

 النقد والبلغة مصطلحات-ج

لا يكاد القارئ يتصفح دواوين الشعراء الجاهليين 

سهموا 
 
نهم ا

 
قوالهم حتى ينكشف له با

 
و يطالع ا

 
والإسلاميين، ا

نهم وضعوا الكـثير من في 
 
دبي إسهاما كبيرا، وا

 
مجال النقد الا

ي33المصطلحات النقدية  ه(722)، كما يرى صفي  الدين الحل 

ن الشاعر ابن المعتز  
 
ول  (ه026)با

 
هو المخترع الا

للمصطلحات البلاغية في كـتابه "البديع" وكان جملة ما جمع 

ي 32منها سبعة عشر نوعا بعض ، لكن هذا لا يعني عدم تجل 

 المصطلحات النقدية والبلاغية لدى شعراء سابقين.

مثلا تتجلى  ق. ه(62) فعند طرفة بن العبد

مصطلحات كالإغارة التي تدخل في باب السرقات الشعرية، 

ومصطلح الصدق الذي يشكل مع مصطلح الكذب قضية 

 :42شائكة في تراثنا النقدي، إذ قال

سرقها
 
شعار ا

 
غير على الا ن  …ولا ا  ا..عنها غ  ق  ر  نْ س  اس  م  رُّ الن  ش   يت  و 

يْتٍ  ن  ب  حْ     س 
 
ن  ا ه   وا  ل  ائ  نت  ق 

 
ا…ا ق  د  : ص  ه  دْت  نش 

 
ق            ال  اِذا ا يْتٌ ي   ..ب 

بي تمام الطائي 
 
يضا إسهام في  ه(031)وللشاعر ا

 
ا

دبي ومصطلحاته، فكما كانت اختياراته في كل 
 
مجال النقد الا

الصغرى )الوحشيات(  ، والحماسة41من ديوان الحماسة

، فقد كان ناقدا في )وصيته الشعرية( 40تحوي نقدا ضمنيا

، كما تجلت في شعره عدة مصطلحات، منها 43للبحتري 

في وساطته،  ه(320) "السَرَقُ" الذي تبناه القاضي الجرجاني

 :44تنا قولُ حبيب يصف قصيدتهوحُج  

ق   ر  زهةٌ عن الس 
ن  عاد   م  مةٌ عن المعنى الم  كر  ى    م  ور   الم 

ن قصيد :معناه
 
ليست بمسروقة، ولو بطريقة غير  تها

 
 
دة المعاني، بل حديثة في معناها مكشوفة، وليست بمول

ول ما ظهر  ؛ومبناها
 
ما المصطلح )الاستطراد(، فظهر ا

 
ا

 .42عنده
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إسهام في مجال النقد  كذلك ه(034) وللبحتري  

دبي، وهو من 
 
لسنتهم مصطلح )نقد الا

 
وائل الذين ورد على ا

 
الا

بي العباس الشعر(، وذلك حين قال عن
 
الكوفي   ثعلب ا

يته ناقدا للشعر"ه(021)
 
، ومن المصطلحات التي 46: "فما را

لسنة النقاد، من بعده، 
 
فتْها ا جرت على لسان البحتري، وتلق 

مصطلح )عمود الشعر(، وجاء ذلك في جوابه حين سُئل عن 

نا 
 
غوص على المعاني مني وا

 
بي تمام فقال: "هو ا

 
قوم بعمود ا

 
ا

نه كان ه(372)صاحبُ الموازنة  ، كما روى47الشعر منه"
 
 با

و غيرُ مُحسنٍ إلا "لا يُذكرُ شاعرٌ محس
 
ظهنٌ ا ، ومدحه، وذكرَ قر 

حسن ما فيه"
 
دب كيف كان يهتم 43ا

 
، وتروي لنا كـتب الا

 . 42بالنقد ومصطلحاته

دبي 
 
ولو تتبعنا إسهامات الشعراء في النقد الا

راء 
 
تينا بالجم  الوفير، وليس يُثبت مكانة ا

 
ومصطلحاته، لا

كـثر النقاد والبلاغيين بها، 
 
الشعراء النقدية كاحتفال ا

واستشهادهم منها بما يوافق تصوراتهم، واتجاهاتهم النقدية 

 والبلاغية. 

 الناقد الشاعر –د 

وهذا الحكم ليس –اقد ولعل من صفات نجاح الن

ن تكون له تجربة في -بعام ٍ 
 
دب ا

 
الكـتابة، وحظ في و الا

نه لم يجد علم 
 
ي، إذ جزم با

 
الإبداع، والجاحظ يقول بهذا الرا

 الشعر إلا عند 
 
نا في هذا الباب، و22دباء الكـتابالا سنجد  لو تبي 

دباء، فمنهم ب
 
زين كانوا من الشعراء والا كـثر النقاد المبر 

 
ن ا

 
ا

 
 
بو الحسن الجرجاني صاحب الوساطة، وله ديوان القاضي ا

، وابن طباطبا العلوي، وابن رشيق المسيلي 21شعر

ن إ، حتى ه(634)، وحازم القرطاجني20ه(426)القيرواني

ة كما  ر ديوانه بمقدمة نقدي  هنالك من الشعراء من كان يُصد 

بو العلاء فعل
 
ي  ا في لزومياته وفي ديوان سقط  ه(442) المعر 

ندلسي ) ابن خفاجةالزند، و
 
رَ ديوانه بمقدمة  ه(233الا صَدَّ

 .23نقدية كذلك

بصر 
 
ن الشعراء ا

 
ويقول ابن رشيق في سياق إقراره با

صحابه لا "بالشعر من غيرهم: 
 
بو عمرو بن العلاء وا

 
وقد كان ا

عني النقد ولا 
 
حمر في حلبة هذه الصناعة ا

 
يجرون مع خلف الا

 24بها، وإجادته لها."يشقون له غباراً، لنفاذه فيها؛ وحذقه 

حمر
 
لتجربة كـتابة الشعر،  ه(132) فخوضُ خلف الا

كان العامل الذي صنع الفارق، فجعله يتفوق في نقد الشعر 

ين شعرٍ  واةِّ على رجالِّ علمٍ ورُ  ق ولغوي  ، من يُشهد لهم بالتفوُّ

بي عمرو بن العلاء، حتى 
 
مثال ا

 
حمد  الخليلَ  اَ طَّ ه خَ ن  إا

 
بن ا

لة عر ه( 172)
 
!؛ وهناك من العلماء من سمع  22وضيةفي مسا

خذتُ على المفضل الضبي في يوم واحد 
 
حمر يقول: "ا

 
خلفا الا

بيات"
 
، ولو سلمنا بهاتين الروايتين سنجد 26تصحيف ثلاثة ا

ن خلفا كان يجاري العلماءَ 
 
فإذا كان  ،في مجال اختصاصهم با

ه صاحب علم العروض وواضع 
 
ا حمد الذي خط 

 
الخليل بن ا

ل الضبي صوله، فإن المفض 
 
ات ه(173) ا  27صاحب المفضلي 

خذَ 
 
ن يا

 
نِّ ا  كان من الرواة الثقات المبرزين، وليس من الهي 

 .عليه تصحيفا

 علم الشعر من الشاعر مصادرة-2

ن كعبا بن زهيبيُروى 
 
نشد شعرا ، ه(06ر)ا

 
كان "إذا ا

حسنتَ وجاوزتَ واللهِّ الإحسانَ، فيقال له: 
 
قال لنفسه: ا

بصرُ به منكم.
 
ني ا

 
تحلفُ على شعرك؟ فيقول: نعم لا

 
وكان  ا

الكميتُ إذا قالَ قصيدة صنع لها خطبة في الثناء عليها، 

يُّ 
 
ي علم بين جنبي وا

 
لسان بين  ويقول عند إنشادها: ا

 23"! فكي  

ن
 
ن البحتري كان: "إذا شرب وا

 
نشد كما يروى ا

 
س ا

لا تعجبون؟"
 
لا تسمعون؟ ا

 
، وقد وصل به 22شعره، وقال: ا

ثور 
 
ن قال في بيت ما

 
 :62الحد  إلى ا

ذا لم تفهم البقر   ها ... وما علي  ا  ع  اط 
ق  نْ م  حْت  القوافي م  ي  ن  ل    ع 

مما يوحي بشيء من الاحتقار للمتلقي، ومثل هذا 

 لثقة العمياء؛وا ،عُجْب والخُيَلاءالاعتداد المفرط بالنفس، وال

ربما كان ثمرة لانفراد الشاعر بعلم الشعر، وعدم وجود رقيب 

به إ مراء الكلام، ذاعليه وناقد يصو 
 
، فالشعراء هم ا

 
خطا

 
كما  ا

ن هذه الرخصة لا تبيح لهم 
 
حمد، غير ا

 
وصفهم الخليل بن ا

و 
 
ن يحدثوا لحنا في إعراب ا

 
ما ا

 
ف على غير ضرورة، "فا التصر 

  61ذلك." صواب فليس لهمإزالة كلمة عن نهج 

مُشكل 
ْ
ي شعره بالإعراب ال والفرزدق كان مشغوفا فِّ

ير اْخِّ عسرَة بالتقديم وَالتَّ
ْ
ى التقديرات ال

َ
ل ، ويروي 22المحوج إِّ

نه إذ قال:ب ه(076) ابن قتيبة
 
 ا

عْ  د  مْ ي  ف  ..…وعضُّ زمانٍ يا ابن  مروان  ل  و مجل 
 
ا ا تا سْح   م 

 
لا  المال  ا 

ن   . م 

خر 
 
هل الإعراب فى فرفع ا

 
تعب ا

 
البيت ضرورةً، وا

توا فيه بشىء يرض
 
كـثروا، ولم يا

 
ة، فقالوا وا . ومن يطلب العل 
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توا به من العلل 
 
ن  كل  ما ا

 
هل النظر ا

 
ذا يخفى عليه من ا

اه  ل بعضهم الفرزدق عن رفعه إي 
 
احتيال وتمويه؟! وقد سا

وا! ن تحتج 
 
قول وعليكم ا

 
ن ا

 
 63 فشتمه وقال: علي  ا

ولى لهذا الموقف عن الطابع ربما تكشف ا
 
لقراءة الا

ويل الموقف قد 
 
العدواني الذي يتصف به الفرزدق، لكن تا

بُ النُحاة من الشاعر ومحاولاتهم  شياء منها تهي 
 
يسفر عن ا

الحثيثة لتبرير ضرورته الشعرية، على ضعف عللهم، لكونها 

بي إسحاق 
 
ن شتم عبد الله بن ا

 
مر بالفرزدق ا

 
واهية، وبلغ الا

له عن سبب رفعه في موضع النصب، ثم الحضر 
 
مي حين سا

ن يحتج بشعره كما هو ولا يناقشه، مما يوحي 
 
مر الحضرميَ با

 
ا

شدها لدى هذا الشاعر.
 
ن ظاهرة الاستفحال بلغت ا

 
 با

ش على  توإزاء هذه التجاوزات اللغوية التي صار  تشو 

صول النحو، 
 
سيسهم لا

 
النحاة واللغويين، وتحول دون تا

لجدل ل فتحت بابا واسعابعيدا عن العلل النحوية التي 

فقد جاء جيل من  ؛النحوي بين المدارس النحوية فيما بعد

رواة الشعر، وعلماء اللغة، حظروا الاستشهاد بشعر 

لي، المحدثين، وحصروا مجال الاستشهاد على الشعر الجاه

بو عمرو بن العلاء
 
سهم ا

 
، وحاولوا خلق نسق ثقافي 64وعلى را

ل لهم مصادرة علم  خذوا الجديد، يُخو 
 
شعر من الشاعر، وا

جون لمقولات تخدم توجههم الفكري.  يرو 

وقد يميز الشعر من لا يقوله، كالبزاز " مثل قولهم:

يميز من الثياب ما لم ينسجه، والصيرفي يخبر من الدنانير ما 

، وتحفل هذه المقولة بما تحمله 62سبكه ولا ضربه..."لم ي

تي على نفس 
 
كيد، وتا

 
كلمة )قد( من معاني الاحتمال، لا التا

د من ليس له المعرفة " النسق مقولتهم: فقد يقول الشعر الجي ِّ

زه من لا يقوله."  66بنقده، وقد يمي ِّ

وقد يتجاوزون ذلك إلى حد القول: "كن على معرفة 

حرص منك 
 
؛ وهذه الجملة تشير ضمنيا 67على حوكه"الشعر ا

إلى شيء من ذم للشاعر ولنظم الشعر كذلك، ودعوة إلى 

نهم يحاولون لا نظمهالاشتغال بطلب علمه 
 
، ومن هذا يظهر ا

الفصل بين العلم بالشعر، وبين الشاعر، لتُنتزع سُلطة النقد 

مام  ولعل مامن يده، 
 
كان يُروى عن تراجع منزلة الشاعر ا

 يدخل في هذا السياق. 63لخطيبمنزلة ا

قل من   
 
: "فرسانَ الشعر ا ن 

 
صمعي يقرُّ با

 
ثم نجد الا

 ، ويقصد بفرسان الشعر العلماء به.                    29فرسان الحرب"

شد  من 
 
ستاذه عمرو بن العلاء: "انتقاد الشعر ا

 
وقال ا

ن 
 
ص جديد موضوعه الشعر، وا حا لميلاد تخص  نظمه"، مُلم 

صعب بكـثير من وظيفة الشاعر، وهو نفسه وظيفة النا
 
قد فيه ا

حمر
 
عز  من الكبريت الا

 
للدلالة ، 07"القائل: " العلماءُ بالشعر ا

على نُدرة النقاد في زمانه، وكان ذو الرمة ممن اعترف له 

نت مفردٌ في 
 
با عمرو ا

 
ده في علمه بالشعر إذ قال: "يا ا بتفر 

شباه"
 
نا في علمي وشعري ذو ا

 
وتوحي المقولة ، 71علمك، وا

با عمرو 
 
ٍ جديدِّ للعلم بالشعر، حيث إن ا بظهور نسق معرفي 

يطلبون في الشعر الشاهد والمثل للاحتجاج بهما  من تبعهو

ما 
 
ن وقراءاته وغير ذلك... ا

 
في علم اللغة وتفسير غريب القرا

الشعراء فيكـفيهم من علم الشعر ما ينظمون به القصائد 

       ه بينهم.العصماء حسب ما هو متعارف علي

 لماذا كان الرواة يجتنبون قول الشعر؟ -

ولئك العلماء والرواة، يجتنبون قول 
 
مرٍ ما تجد ا

 
ولا

حمد: 
 
و ربما لا يجيدونه البتة، وقد قيل للخليل بن ا

 
الشعر، ا

عر؟ فقال:  رضاه، والذي »ما لك لا تقول الش 
 
الذي يجيئني لا ا

رضاه لا يجيئني
 
حترام الا الاعتراف يستحق، وهذا 70«ا

خذه 
 
شيءٌ والإعجاب، إذ يقر  فيه بعجزه عن قول الشعر، ولا يا

ب بما يقول، فلا يتكلف ما لا يعرف، رغم علمه العُجْ  من

عاريض القريض، ولذلك حين سُئل عن 
 
بالشعر ووضعه لا

،  قال:رغم روايته له  73سبب عدم قوله الشعرَ  ِّ
ني كالمسن 

 
"لا

قطع".
 
شحذ ولا ا

 
 74ا

علم وقيل للمفضل الضبي:
 
نت ا

 
" لم لا تقول الشعر وا

نشد:
 
 الناس به؟ قال: علمي به هو الذي يمنعني من قوله، وا

قْر ض  وقد 
عْر  البكيُّ ل   ي  ه  الش   يب  …سان  ب 

افي المرْء  وهو  ل  و  ي الق  عْي   
 72".. وت 

اءَ  بَّ لِّ
 
، فليس 76وإن كان قول الشعر قد يعيــي بعض الا

ن يقرضه من لم يكن له في 
 
حسن المنطق حظ من المعقول ا

ن علمه 
 
ول، با

 
ولا نصيب، ولو اكـتفى المفضل بالتبرير الا

كـثر إقناعا، وقد يؤيده 
 
بالشعر هو الذي منعه من قوله، لكان ا

في هذا الباب ما لاحظه ابن خلدون حول قصور من يشتغلون 

لة البلاغة الشعرية
 
، غير 77بالعلوم كالنحو وغيرها عن امتلاك ا

ن حكم ابن خلدون يبقى 
 
ه قبله ا قر 

 
ده ما ا ن يؤي 

 
ا، لولا ا نسبي 

مدي  مِّ 
 
ن   نْ الا

 
 73دون شعر الشعراء." العلماءِّ  رَ شعْ "ا

شعار العلماء، ليس 
 
ن ا

 
كما لاحظ كذلك ابن قتيبة ا

، وشعر  صمعي 
 
فيها شيءٌ جاء عن إسماحٍ وسهولة، كشعر الا
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ع وشعر الخليل، واستَثْنى منهم خلفا  ه(،140)ابن المقف 

حمر
 
نه كانالا

 
كـثرهم شعرا. ، لا

 
جودهم طبعا وا

 
  72ا

ولئك 
 
وهذا خلف الذي كان يمثل استثناءً من بين ا

بو عمرو بن العلاء، ورفيقُ دربه في 
 
ستاذه ا

 
العلماء، ومنهم ا

صمعي، وغيرهما من علماء اللغة والنحويين 
 
طلب العلم الا

ن يكونَ في اجتنابهم لنظمِّ 
 
والرواة الثقات؛ والذين يُحتمل ا

، وتكريسه نه لا يجتمع الشعرُ والعلمُ به في الشعرِّ
 
 ا
 
م لمبدا

هموا بنحلِّ الشعر، ونسبه 
رجل واحد، حجةً وملاذًا كي لا يُت 

حمر نفسه
 
خرين، كما حصل مع خلف الا

 
، وقد 32لشعراء ا

يضا كما رُوي عنه
 
هم بنَحْل لامية 31اعترف بذلك ا نه مُت 

 
، حتى ا

صاحبه ، وكذلك كان 30ق. ه( 72) العرب المنسوبة للشنفرى 

نه كان يزيد في ه(122) حماد الراوية
 
، يُتهم بالانتحال، وبا

شعار التي يرويها
 
، وهكذا يصير قول الشعر بالنسبة 33الا

و يجبُ اجتنابه، ذلك حتى لا 
 
للراوية بمثابة "طابو" يُستحبُّ ا

مانته العلمية، 
 
يقع في شَرَكِّ تهمة الانتحال، وورطة الشك في ا

شعار.وسحب الثقة منه فيما يروي
 
 ه من ا

وإذا طالعنا مواقفَ العلماء من الشاعر، ومصادرتهم 

ن 
 
تي في سياق تقليلهم من شا

 
علم الشعر منه، سنجده يا

تون به من شعر، فذلك 
 
الشعراء المحدثين، وقلة ثقتهم بما يا

ب الرواة الذين يميلون إلى تقديم كل شاعر قديم 
 
كان دا

ن كل شاعر محدث مهم
 
ا كان وتفضيله، والتصغير من شا

 شعره جميلا.  

ليف في مجال النقد 
 
ما النقاد الذين كانوا يعتنون بالتا

 
ا

سس فنية جمالية، فقد 
 
البلاغي، ويتعاملون مع الشعر على ا

يه  الشاعرَ  ذي يُقصيتخلصوا من ذلك الخطاب ال
 
ولا يعتد برا

قوال الشعراء النقدية، ينقدال
 
خذون با

 
نهم كانوا يا

 
، بدليل ا

شهاد والحجة، مثل الجاحظ الذي كان ويضعونها موضع الاست

حكامهم النقدية، وفي نفس الوقت كان يدعو 
 
رائهم وا

 
يعتد  با

ن لا يعتد  بما يقوله حتى يعرضه 
 
فُ صناعة الشعر ا مَنْ يتكل 

ن 34على العلماء من ذوي الاختصاص
 
، وذلك من باب ا

 الإنسان لا يمكنه الحكم على نفسه بموضوعية.  

 ونقد النقد الشعراء-3

إذ كان الشعراء هم من ينتجون الإبداع، وهم من 

فاقا 
 
يخلقون اتجاهاتهم الشعرية، وهم من يفتحون للغة ا

لونها من  ِّ  للقولِّ  وإخراجٍ  إزاحاتٍ لغوية ودلالية جديدة، بما يُحم 

بَ العادةِّ  مخرجِّ  غيرَ 
 
بعض النقاد من لغويين ورواةٍ  ، فقد دا

خطاء الشعراء 
 
و التي منها ما تبي -على تتبع ا

 
حه ضرورة شعرية ا

ضرورة وكانوا في ذلك الوقت لا يقبلون ال -نحوية  ةتدعمه عل

و الزلات  الشعرية
 
كصرف ما لا ينصرف وقصر الممدود ا

العروضية كالإقواء إلا إذا صدرت من شعراء جاهليين كامرئ 

، بل 88القيس والنابغة ولبيد ومن عاصرهم من فحول شعراء

 هم العلل والتبريرات.ويجعلون منها حججا ويلتمسون ل

ولم يكن تعامل الرواة واللغويين مع الشعراء 

من  من سبقهمالإسلاميين بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع 

ولذلك تميزت ردود  شعراء، خاصة مع ظهور نظرية الطبقات،

بعض الشعراء على مؤاخذات بعض اللغويين بشيء من 

كن إدراجه ضمن الغلظة والقسوة في الهجاء، وهذا مما لا يم

بي نقد النقد البتة، مثلما كان من هجاء الفرزدق ل
 
عبد الله بن ا

 : إسحاق في بيته المشهور 

ه  ... ولكن  عبد الله مولى المواليا" وْت  ج  وْلىا ه  بْد  الله  م  ان  ع  و ك  ل   82ف 

ده للحن سخرية من عبد الله، ولم  ويظهر فيه تعم 

ستاذ "
 
خلفان السيابي" موفقا في خالد بن محمد بن يكن الا

، ومن خلال 37ضمن ما يسمى: نقد النقد تصنيف هذا البيت

ن مفهومه غير واضح تمام الوضوح في 
 
ى با هذا المثال يتجل 

 
 
ستاذ؛ فهو لا يفرق بين نقد النقد الذي يقوم على مبدا

 
ذهن الا

دبي والكشف عن خلفياته المعرفية وعيوبه، 
 
تقويم النقد الا

وهجاء الشاعر للعالم  –إن صح  التعبير  –وبين نقد الناقد 

و تتبع 
 
صدر حكما ا

 
ن كل  من ا

 
منا با )اللغوي(، ذاك إذا سل 

ثار 
 
حكام على الا

 
عيبا فقد مارس نقدا، فالنقد هو فنُّ إصدار الا

دبية انطلاقا من معايير معينة
 
ن  بدايات 33الا

 
، مع العلم با

غلبها  –النقد العربي كانت 
 
رجحة بين الم –في ا

 
ؤاخذات متا

و العروضية.
 
 اللغوية ا

نه: "نشاط معرفي 
 
ما نقد النقد فيعرفه جابر عصفور با

 
ا

قوال النقدية، كاشفا عن سلامة مبادئها 
 
ينصرف إلى مراجعة الا

دواتها التحليلية وإجراءاتها التفسيرية"
 
، لذلك (32)النظرية وا

ن  نقد النقد لدى الشعراء القدامى كان موجها 
 
ن نتصور ا

 
ينبغي ا

 
 
راء النقدية التي لا ترضيهم، دون شك، وما علينا سوى للا

س هذا النشاط المعرفي، ومحاولة الكشف عن ملامحه،  تلم 

نه قد 
 
مع مراعاة سياقه المعرفي وواقعه التاريخي، خاصة وا

ن ندرجها ضمنه.
 
شعارهم التي يمكن ا

 
ى حتى في بعض ا  يتجل 
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 الشعراء والرواة -ا

ن يتجاوزوا الرواية 
 
لعل  بعض الرواة لم يتمكن لهم ا

 -إلى الدراية بالشعر، وخاصة في تعاملهم مع شعر المحدثين 

بي عمرو بن العلاء الذي  –في عصرهم 
 
وكان هذا مذهب ا

جج فما سمعه  نه قد جلس إليه ثمان حِّ
 
صمعيُّ با

 
يحكي الا

 ويروي لنا ابن رشيق كيف اقتدى ،22يحتجُّ ببيتٍ إسلامي  

ستاذه
 
صمعي  با

 
عرابي هو ،الا

 
ن كل  " :وابن الا

 
عني ا

 
واحد  ا

هل عصره هذا المذهب، ويقدم من قبلهم 
 
منهم يذهب في ا

 
 
 لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد، وقلة وليس ذلك الشيء إلا

تي به المولدون، ثم صارت لجاجة
 
 21".ثقتهم بما يا

ولئك الرواة استسلموا للتقليد، وجعلوا 
 
ن ا

 
مما يعني با

لاحتجاج بالشعر وقفا على العرب، وختموه بإبراهيم ابن هرمة ا

خرهم، حتى 176)
 
ي: ا

 
ه( ومن عاصره من ساقة الشعراء، ا

ن الشعر قد خُتم بابن هرمة
 
صمعي  با

 
؛ وفي هذا 20!زعم الا

الحكم إقصاء وتهميش لكل شاعر سيقول الشعر ابتداءً من 

ار بن برد )  ه(.167بش 

وائل الردود التي و
 
ل نقدا لمنهج  وصلتنامن ا وتمث 

بي حفصة قولُ  الرواة في التعامل مع الشعر
 
يصف  مروان بن ا

نهم لا يعلمون ما هو همقوماً من
 
، على كـثرة استكـثارهم الشعر با

  :23من روايته، فقال

باعر
 
لا كع                لم الا دها ا  مْ ... بجي  م  عنده 

ْ
شعار  لا ع   ل

 
 زوامل  لل

ك  ما  مْر  ع 
 
ا في الغرائرل وْ راح  م 

 
ه  ا وساق 

 
ا ... با د  ذا غ  دْري البعير  ا   ي 

نه     
 
ر لنا الراوية وكا وهذا التشبيه التمثيلي الذي يصو 

 روايته، لا يكون إلا 
 
 اقتباسا منبعير ليس له من علم الشعر إلا

ية الكريمة، في قوله تعالى: 
 
مْ الا

َ
لوا التوراةَ ثُمَّ ل }مَثَلُ الذين حُم 

يةيَحْم
 
سْفارا{ سورة الجمعة: الا

 
 (.2)لوها كَمَثَل الحمار يَحْملُ ا

بعد  جعل الشاعرُ وبهذا الرد  المفحم ي   
 
من الرواة ا

، رغم حفظهم  شعار و الناس عن الذوق الجمالي 
 
روايتهم للا

ن يكونوا على بصر بجوهر الشعر.  
 
ه لا يمكنهم ا  الكـثيرة، فإن 

تي في نفس ال
 
سياق ما قاله ومن ردود الشعراء التي تا

بي الحسن علي ه( عن033ابن الرومي )
 
صغر ا

 
خفش الا

 
 الا

 : (94) نحوي  ال ه(312)

دهْ ضْ ر  لي ع   قلت  لمن قال      م 
ا ح  م  ه ف  لت  ا ق  ش  م 

خف 
 
 ت  ع لى الا

ص      هْ  ر  عْ ت  بالش          رْ ق  د  ق  ذا انت  ى ا  بين  العم 
ه  على م  عر ض 

 حين ت 

هْ     د  ه  كان لا ولا اَس  ب  عْل  ال  ش                      عراا ولا رواه  فل  ث   م    ا ق 

ني رويت      ن  لْ ا 
ق  ن ي  ر   فا 

فْت  ك                     الد  هْ  ف  د  ق  ا اعْت    م 
ل  ك   ب 

ا
هْل  ج 

فالشاعر ابن الرومي هنا يعترض على حكم والانتقاد 

حد الشعراء، 
 
خفش لشعر ا

 
ه ليس على بصيرة الا ن 

 
نا با مبي 

اه ه ليس بشاعر، مقارنا إي  ن 
 
ستاذه بالشعر، لا

 
ثعلب اللغوي   با

خفش لرواية 
 
ن  ادعاء الا

 
الكوفي المعروف، جازما كذلك با

د معيارالالشعر ليس  شعارعلمه ب الذي يؤي 
 
، بل هو كالدفتر الا

الذي يحفظ كل شيء بلا تمييز ولا تمحيص، ولا مقدرة على 

د الشعر من رديئه حسب تعبير قدامة بن جعفر.     تخليص جي 

خر يردُّ     
 
ابن الرومي على الرواة يرميهم  وفي موضع ا

 بقلة المعرفة، وانعدام البصيرة بجوهر الشعر، وذلك في قوله: 

ريضي فافيش  وما عابوا ب   عابوا ق  ار  الخ  مْس  اَبْص  ر  الش  نْ ت  ةٍ ... ول  ف   معْر 

ورغم ما كان من ردود بعض الشعراء على نقد الرواة، 

دبي
 
ن نخليهم من الذوق الا

 
، كما 98فإنه قد يكون من الظلم ا

شعار من وجهة نظر لغوية 
 
نهم كانوا يتعاملون مع الا

 
لا ننسى ا

ن ا
 
صيل قواعد النحو العربي خدمة للقرا

 
لكريم، لذلك فهم لتا

معذورون من هذا الباب، ولم نقصد مما سقناه التقليل من 

ى من نقد لنقودهم، وهذا  نهم بقدر ما قصدنا تبيين ما تجل 
 
شا

لا يمحو الدور الكبير الذي لعبه الرواة الثقاة في جمع صحيح 

، بضبط الشعر، وصناعة الدواوين والمجموعات الشعرية

ة صحيحة، مثلما فعله علمي محكم وتحقيق دقيق ورواي

صمعياته، والمفضل الضبي في مفضلياته،
 
صمعي  في ا

 
 الا

 .غيرهما كـثير..و

 الشعراء والواقعية-ب

نتيجة لسيطرة منهج الموازنة بين الشعراء على 

ن هذا المنهج يقتضي الموازنة بين 
 
المشهد النقدي، ومن باب ا

غراض، فإن  بعض النقاد
 
 ما يتفق فيه الشعراء من معانٍ وا

شياء لم يشاهدوها كانوا يطالبون الشعراء
 
"ومن هنا  ،بوصف ا

ن لائماً لامَ  كى عن ابن الرومي  حْ يُ 
 
 تشبيهَ  هُ ب ِّ شَ ه فقال: لم لا تُ ا

 من قوله الذي  ابن المعتز  
ً
نشدني شيئا

 
شعر منه؟ قال: ا

 
نت ا

 
وا

نشده في صفة الهلال:
 
 استعجزتني في مثله، فا

نْ ف   قٍ م  وْر 
ز  يْه  ك 

 
رْ اِل ر  فانظ 

نْب  نْ ع  ةٌ م 
 
ول م  تْه  ح  ل  ق 

ْ
ث
 
ةٍ ... قد ا  ض 

فصاح: وا غوثاه، يا لله، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، 

ي شيء 
 
نا ا

 
نه ابن الخلفاء، وا

 
ذلك إنما يصف ماعون بيته؛ لا
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ين يقع الناس كلهم 
 
عرف ا

 
صف؟ ولكن انظروا إذا وصفت ما ا

 
ا

 .26مني؟"

ن ابن الر 
 
ومي قد رد  على يتضح لنا من الكلام السابق ا

ن يكون نسخة 
 
ذلك النقد بكل واقعية، فالشاعر غير مطالب با

خر، 
 
غراضه التي يجيد القول فلشاعر ا

 
سلوبه وا

 
لكل شاعر ا

شياء لم يرها، فإن كان ابن 
 
نه غير ملزم بوصف ا

 
فيها، كما ا

شياء الثمينة التي كان يراها في 
 
المعتز شاعرا يجيد تشبيه الا

مراء؛ قصره، فابن الرومي ليس 
 
بابن خليفة، ولم يعش كالا

، وقد كان رده غير ملزم بوصف ما لم ير ولم يعرفلذلك فهو 

قرب إلى الموضوعية
 
نه يصدر عن اتجاه يشبه ما نعرفه ا

 
، لا

دب
 
 .اليوم بالاتجاه الواقعي في الا

بو نواس )
 
ابن  موقفِّ  ه( في مثلِّ 123وقد وقع ا

هل العلم بالشعر الذين كانوا يطالبون 
 
الرومي، مع بعض ا

الشاعر بالالتزام بنهج القصيدة العربية التي شكلت بنية 

قصيدة المدح الموروثة عن الشعراء الجاهليين، حتى تصور 

دب ممن نقل عنهم ابن قتيبة
 
هل الا

 
ن قصيدة  27بعض ا

 
ا

رت  المدح لا تكون مقبولة لدى المتلقي )الممدوح( إلا ِّ
إذا صُد 

ر  خ 
 
نهم تجاوزوا ذلك فقالوا: "وليس لمتا

 
بمقدمة طللية، حتى ا

قسام، 
 
مين فى هذه الا ن يخرج عن مذهب المتقد 

 
الشعراء ا

ن  
 
و يبكى عند مشيد البنيان، لا

 
فيقف على منزل عامر، ا

مين وقفوا على المنزل الداثر، والرسم العافي ، ولا 98"المتقد 

ي ابن قتيبة
 
ن يكون را

 
راء التعسفي  امتدادً  النقدي   يبعد ا

 
ا لا

 وا المدنَ عُ المحدثين الذين انتجَ  الشعراءَ  كرهونكانوا يُ  ادٍ ق  نُ 

شياء لم يروهاعلى 
 
ن يل ،وصف ا

 
زموا شروطا لا تسمح لهم توا

ن يُ ب
 
شياء صو  ا

 
 .الحياتية ربهماتجصادرة عن روا ا

بو نواس راضيا عن هذا النسق النقدي    
 
ولم يكن ا

دبي، فحاول التمرد عليه ورد عليه في قوله:
 
  22والا

نت في الحكم؟؟   
 
ف        ذو العيان كا

 
ف  الطلول على الس       ماع بها ... ا ص 

 ت 

خْ                     مْ ت  ا ... ل  عا ب 
ذا وص    ف       ت الشيء م             ت  هْم   وا 

نْ و  م  طٍ و 
ل  نْ غ   م 

  ل 

بيات قائلا: "والواقع 
 
ق مصطفى هدارة على هذه الا عل 

بي نواس هذه لم تكن دائما مشوبة بروح الشعوبية، 
 
ن دعوة ا

 
ا

بل كانت كـثيرا مشوبة بروح  -كما يقول محمد مندور  -

سلوب 122الواقعية"
 
، وفي هذا السياق يلفت انتباهنا الا

بو نواس، بما يحمله من قدرة على 
 
الحجاجي الذي وظفه ا

ن 
 
الإقناع، ونقد ذلك النقد الذي يطالب الشاعر بالتقليد وا

 .  ، وعن واقعه كذلكيكون بعيدا عن الصدق الفني في شعره

 الشعراء والحداثة –ج 

كـثر النقاد وذاع
 
ن  الشعراء المحدثين  ،مما شاع عند ا

 
ا

طيفةٍ، "
َ
يحٍ، وحيلةٍ ل فْظٍ فَصِّ

َ
ِّ مَعْنَى بَديعٍ، ول

ى كل 
َ
ل قوا إِّ قد سُبِّ

رةٍ" بي عمرو 171وخَلابَةٍ ساحِّ
 
ستاذه ا

 
صمعي عن ا

 
، كما يروي الا

نه قال عنهم: "ما كان من حسن فقد سبقوا إليه، وما كان 
 
با

راء النقدية172من قبيح فهو من عندهم"
 
 ، ومثل هذه الا

القاسية قد حكمت مسبقا على جيل كامل من الشعراء 

بالفشل في الإبداع، مع جهلنا بالسياقات الثقافية، 

وبالخلفيات المعرفية التي جعلتهم يحكمون بمثل هذه 

حكام.
 
 الا

كـثر الشعراء تعرضا للنقد والطعن 
 
بو تمام من ا

 
وكان ا

ن قال في شعره: 
 
حد معاصريه ا

 
مر با

 
على شعره، حتى بلغ الا

، ويبدو عليه إذ 173ن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل""إ

صدر هذا الحكم 
 
بي تمام  شعرِّ ل مقارنتهُ ا

 
وائل، با

 
شعار الا

 
ا

 مشهور. هو خروجه على عمود الشعر كماب الحكمُ  وبالتالي

وسنتمثل بما ورد في كـتاب العمدة، ففي باب القدماء 

قَ  ن ضي 
 
ل على من النقاد السبي كـثيرٌ  والمحدثين، وبعد ا

ن القدماء قد استنفدوا المعاني وما الشعراء المحدثين زاعمين 
 
ا

مام المحدثين، قال حبيبٌ بيته الشهير
 
 : تركوا سبيلا لابتداعها ا

ه   اع  قْر ع  اَسْم  نْ ت  قول  م  ر  ... ي  خ 
 ْ
ل  ل 

ل  و 
 
ك  الا ر  مْ ت   ك 

" :فنقض قولهم
ً
خر شيئا

 
ول للا

 
وقال في  ،"ما ترك الا

خر فزاده بياناً وكشفاً للمراد: 
 
 مكان ا

ى الش   فْن  ان  ي  وْ ك  ل  ب  ف  اه  و 
ور  الذ  ص 

نْه  في الع  ك  م 
اض  ي  تْ ... ح  ر  ا ق   عر  اَفناه  م 

تْ  ل  ا انْج  : اِذ  ول 
ق  ع 
ْ
وْب  ال ه  ص  ك         ن 

 
ل عْق  ..…و 

نْه  ا  ب  م  ائ  ح  ".. س  ب  حائ  س  تْ ب   (174)ب 

مام شاعر واثق في إبداعه الشعري، حتى 
 
ننا ا

 
لاشك ا

نه يعتبر نفسه "محيــي القريض"؛ وكيف يمكن تفسير توارده إ

خر  122مع الجاحظ
 
ول للا

 
في التمرد على مقولة: "ما ترك الا

نهما كانا يصدران عن نسق ثقافي واحد، وإن 
 
شيئا" إلا يقيننا با

ةً بالعلم والعلماء،  رَّ رَة ومُضِّ كان الجاحظ قد اعتبر المقولة خَطِّ

ن من ضررها وخطرها على الشعر  با تمام قد تيق 
 
فإن ا

ن الإبداع كالحياة التي تتجدد، و 
 
كالخصب الذي والشعراء، لا

رضٍ هي اللغة العربية البكر، التي لن 
 
تحمله السحائب إلى ا
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ي  إبداع
 
نها قد  طالما كان، يضيق صدرُها با

 
ن ا

 
رَحُبت للقرا

كمله.    
 
 الكريم با

 واللغوي  ثعلب البحتري  -د

بي
 
شد   ولا

 
اتصالا بنقد النقد،  عبادة البحتري مواقف ا

ة في الرد على النقاد وتقويم بْيَنَ حج 
 
ن نقدهم وا

 
، ويروى ا

حدهم:
 
بو  ا

 
شعرُ؟ فقال: ا

 
هما ا يُّ

 
بي نُوَاس: ا

 
ه عن مُسْلم وا

َ
ل
 
"سا

با العباسِّ ثَعْلباً لا يوافقُك على هذا. فقال: 
 
نُوَاس. فقالَ: إنَّ ا

ن  ، مِّ ن ثعلب وذويهِّ
 
مِّ الشعرِّ ليس هذا من شا

ْ
المُتعاطينَ لعل

لشعرِّ ، إنما يعلُم ذلك من دُفع في مَسْلك طريقِّ ادُون عَمله

قه وانتهى إلى ضَروراته"  .126إلى مُضَايِّ

عون  ا صريحا على ما روجه من يد  ي رد 
 
ويعد  هذا الرا

 علم الشعر، وهم لا يدرون ما يعانيه الشاعر حين ينضحُ 

ن البحتري يشترط في 
 
بالقصيدة، وحين ينزفُ شعرًا، ويظهر ا

ن يكون ذا تجربة 
 
ي من لم شعريةالناقد ا

 
نه لا يعتد  برا

 
، وا

سرارها وعلم 
 
يتكلف صناعة الشعر ولم تكن له دراية با

بضروراتها، والضرورة في الشعر "كالرخصة في الفقه لا يقدم 

صمعي. 127عليها إلا فقيه"
 
 كما رُوي عن الا

وكانت قصص البحتري مع النحوي  ثعلب لا تنتهي، 

ولي البصر 
 
خرجه من ساحة النقاد ا

 
نه ما تركه حتى ا

 
وكا

ن 
 
ني البحتري ومعي دفترُ بالشعر، فيُروى ا

 
حدهم قال: "را

 
ا

ينَ 
 
نفرى. فقال: وإلى ا شعرٍ فقال: ما هذا؟ فقلتُ: شعر الشَّ

يتُ اَبا 
 
قرؤه عليه. فقال: قد را

 
بي العباس ا

 
تَمْضي؟ فقلتُ: إلى ا

يتُه ناقداً للشعرِّ ولا 
 
يامٍ عندَ ابنِّ ثَوَابة فما را

 
كم هذا منذُ ا اسِّ عبَّ

يتُه يَس
 
، ورا لفاظِّ

 
دُه، وما هو باَفضَلِّ مُميزاً للا  ويُنشِّ

ً
تجيد شيئا

 .123الشعر"

ومن يطلعْ على كـتاب قواعد الشعر لثعلب يتبينْ له 

يِّ البحتري  فيه، فثعلب حاول التقعيد للشعر، 
 
صواب را

مرٌ، ونهيٌ، وخبرٌ، واستخبارٌ 
 
ربع قواعد هي: ا

 
 !وحصره في ا

ن يستشهد من122
 
 ه... ولابد مع هذه النظرة التكعيبية للشعر ا

و رداءة ما استشهد  بما
 
د تقسيماته بغض  النظر عن جودة ا يؤي 

شعاربه من 
 
 .ا

 المتنبي يستعيد علم الشعر -ه

ما
 
بو الطيب ا

 
 فلم يُرزقْ  (ه324المتنبي ) الشاعر ا

ٍ  نْ مِّ  قبله ولا بعده شاعرٌ 
ما رُزقه في اهتمام الناس بشعره،  حظ 

ربعين شرحا لديوانهقد و
 
حصى الصفدي  ما يقارب الا

 
هذا  ،112ا

غلبها  ت فيالكـتب النقدية التي تناولت شعره والتي كان دونَ 
 
ا

نه، كاتهامه بالسرقة كما 
 
تحاملا عليه، ومحاولات للحط  من شا

و إساءة 
 
فعل )ابن وكيع، والحاتمي والعميدي وغيرهم(،  ا

ويلٍ لشعره ك
 
الذي رد  عليه الصاحب بن عباد ما كان من تا

 .111القاضي الجرجاني في وساطته

المتنبي على من  ومن موضع المدافع عن شعره يرد  

نه لا يدرك قيمة 
 
يعيبون شعره فيرميهم بسوء الفهم، جازما با

شعاره إلا العلماءُ الذين لهم بصر بجوهر الشعر، وذلك على 
 
ا

 :110قدر ما امتلكوه من قريحةٍ وذوقٍ وعلم، فقال

ا     يحا ح   ص 
ا
وْلا بٍ ق  ائ  نْ ع  مْ م 

يم  وك  ق     هْم  الس 
ف 
ْ
ن  ال ه  م              ت 

ف 
 
 وا

لوم   رائح  والع 
ر  الق 

نْه     ع لى ق            د  ذان  م 
 
خ           ذ  الا

 
ك     نْ تا

 
 ول

خرى يجعل الدافع وراء ذم بعض النقاد 
 
وفي مواضع ا

 : (113)له ولشعره هو افتقارهم لملكة الذوق

 غروا ب  
ين  ر  اع 

ش  ى المت   اَر 
 
الا ض  ع 

ْ
اء  ال د  الد  حْم  ا ي  نْ ذ  م  ي   و  م  

 ذ 

 
 
لا
 
ه  الماء  الزُّلا ا ب               رًّ

يضٍ   ي   ج        دْ م  ر 
ٍ م 
مٍ م  ر  ك  ذا ف  نْ ي  م   و 

ولئك الذي يذمون المتنبي، لا يميزون بين 
 
ن ا

 
ويبدو با

ن النقد كان يمثل 
 
نقد الشعر وبين نقد الشاعر وذمه، خاصة وا

الكشف عن المساوئ فقط، كما لا  –ومازال  – همبعض عند

ن يكون مثل هذا النوع من الردود عائدا إلى شخصية 
 
يبعدُ ا

ل النقد، حتى  بى تقب 
 
نه قد يرى في ذلك إساءة إالمتنبي الذي يا

 لشخصه وليس لشعره فقط.

ومن المواقف النقدية التي واجهت المتنبي مع سيف 

ه استنشده ي ن 
 
ي مطلعها:دولة الحمداني ا تِّ

َّ
 وما "قصيدته ال

تي العزائم   ر  دْ على ق  
 
ا زْم ت  ع 

ْ
هل ال

 
ام المكارم   ا ر  ك 

ْ
ي على قدر ال اْت  ت    ... و 

وَكَانَ سيف الدولة معجبا بهذه القصيدة، كـثيرَ 

ا بلغ  يب المتنبي ينشدها فَلَمَّ هَا، فَانْدفع اَبُو الط 
َ
الاستعادة ل

يهَا:  قَوْله فِّ

وْت شك   ت  فْ وق   م 
ْ
ي ال ا ف  م  ك   فٍ اق  و  ل   و  اَن  ي ج   ... ك    ن  فْ ف 

م  د  الر  ائ  و  ن  ه   ى و 

ال ك   ك              تم        رُّ ب   بْط  َ
ْ
 الا

ْ
ةا م    ل  م  اس  ب   ك  ر  غْ ث  احٌ و  ض  و   ... ووجه          ك   ى هزيم 

بَيْتَيْنِّ 
ْ
كَمَا فقَالَ سيف الدولة: قد انتقدنا عَلَيْك هذَيْن ال

 فيهما: ، القائلُ انتُقدَ على امْرِّئ القَيْس بيتاهُ 

ي   اَن     ك 
 
 ا ل  ادا             و  ج   بْ ك  رْ اَ  مْ ل

  ةٍ ذ  ل 
 
ل ات  با اع  ك   نْ ط  ب  ت  اَ  مْ ... و   خلخال ا ذ 
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جفال     بعد ا 
ةا ر  ي ك  قل ... لخيلي ك       ر 

 
لم ا  الزق الروي و 

 
سبا

 
لم ا  و 

 يلتئم شطراهما 
َ
يْسَ يلتئم شطرا هذَيْن وبيتاك لا

َ
كَمَا ل

قَيْس اَن يَقُول:
ْ
ي لامرئ ال بَيْتَيْنِّ وَكَانَ يَنْبَغِّ

ْ
 ال

جفال ة بعد ا  ي كر       ر 
قل ... لخ  يلي ك 

 
لم ا ركب جوادا و 

 
ي لم ا  ك           اَن  

ات خلخال تبطن كاعبا ذ 
 
لم ا   الزق  الروي  للذة ... و 

 
ا سْ                ب 

 
لم ا  و 

ك 
َ
 اَن تَقول:وَل

وْت شك  لواقف ... ووجه      ك وضاح وثغرك باسم م 
ْ
ي ال ا ف  م   وقفت و 

ة  ال كلمي هزيم  بْط  َ
ْ
م....تم       ر بك الا ائ  و  ن  ه  ي جفن الردى و  ك ف 

اَن   ... ك 

ن الذي استدرك على امرئ 
 
فقال المتنبي: إن صح ا

تُ 
 
خطا

 
 امرؤ القيس وا

 
خطا

 
علم بالشعر منه فقد ا

 
 القيس هذا ا

ازُ كما يعلمُه الحائكُ؛  نَّ الثوبَ لا يعلمُه البز 
 
نا، ومولانا يعلمُ ا

 
ا

ازَ  ن البز 
 
يعرفُ  )الشاعر(يعرفُ جُمْلتَه، والحائكُ  )الناقد(لا

ةِّ الركوب للصيد، 
تفاصيله، وإنما قرنَ امرؤ القيس النساءَ بلذ 

ضياف بالشجاعة في  )شراء(وقرنَ السماحة بسباء 
 
الخمر للا

 
 
ول منازلة الا

 
عداء، وكذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الا

حسن تلاؤما، ولما كان 
 
خره، ليكون ا

 
تبعته بذكر الردى في ا

 
ا

وجه المنهزم الجريح عبوسا وعينه باكية قلت: ووجهك وضاح 

ضداد،
 
جمع بين الا

 
وروى صاحبُ اليتيمة  114وثغرك باسم؛ لا

ينَارا. ينَ دِّ خَمْسِّ عجب سيف الدولة بقوله وَوَصله بِّ
 
 112كيف ا

ي 
 
ل برا فسيف الدولة في نقده لبيتيْ المتنبي قد تمث 

صاحب عيار الشعر الذي اعتبر ما وقع على بيتي امرئ القيس 

عرَ على  هُ "فَيَسمَعونَ الشَّ
َ
اقلونَ ل خللا وقع فيه رواة الشعر والنَّ

هَتِّ  عُوهُ جِّ قةَ مَا سَمِّ رون حَقيِّ
 يَتَذَك 

َ
هَا سَهْواً، وَلا ونَهُ على غَيرِّ

هِّ ويؤُدُّ

نْهُ" صْرَاعُ كُلَ 116مِّ عَ مِّ و وُضِّ
َ
، وَل ؛ ثم قال: "وَما البَيْتَانِّ حَسَنانِّ

ي استواءِّ  دْخَلَ فِّ
 
شكَلَ وا

 
خر كانَ ا

 
ع الا ي مَوضِّ نْهَا فِّ دً مِّ واحِّ

سج" ن  نقد ابن طباطب117النَّ
 
ا للبيتين كان شيئا ، ويبدو ا

عْرِّ  ِّ
ن  "للش 

 
ه يعتقد با ن 

 
دبية، خاصة وا

 
وساط الا

 
ما به في الا مسل 

سَائل" م الشعر 113فُصُولًا كـفُصُول الرَّ ، وهذه النظرة التي تقي 

ن 
 
ن  الناقد كان ذا سلطة تتيح له ا

 
ساس سردي  توحي با

 
على ا

 ِّ
ر  مْ يقول للشاعر: قل كذا ولا تقل كذا، وقد  خ 

 
هذا البيت وا

خر... و
 
ن كان ابن طباطبا لم يعدم الحجة والتعليل الذي إالا

د نقده.   يؤي 

زَ  ي على نقد سيف الدولة ب ردُّ ولذلك تمي   إصابةالمتنب 

ولهما رده على نقد السيف الدولة 
 
راء نقدية بنقد واحد؛ ا

 
ثلاثة ا

ي ابن 
 
ه على را في بيتيه من قصيدته الميمية، وثانيهما رد 

على مقولة نقدية  القيس، وثالثهما ردهطباطبا في بيتي امرئ 

وقد يميز الشعر "ظلت تُستطرد في الفكر النقدي العربي هي:

؛ 112من لا يقوله، كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه"

وهكذا نجح المتنبي في طرد البزاز )الناقد( من دائرة العلم 

علم بنسجه 
 
بالشعر، ليبقى ناسج الثوب )الشاعر( هو الا

ويرجع ذلك إلى تمكن المتنبي من توظيف نقد النقد  )شعره(؛

حسن توظيف في الرد على ذلك النقد الموجه إلى شعره، 
 
ا

فتمكن بقوة حجته وبلاغته في التعليل من إقناع سيف الدولة 

ه. يه النقدي، واستحسان رد 
 
 بالتراجع عن را

 خاتمة البحث

عرفنا في هذا البحث كيف تحول الشعراء من النقد 

صراع القائم بين نسقين ثقافيين مختلفين، الإلى النقد بسبب 

نسق سلطة الشاعر ونسق سلطة الناقد الذي لا يقول الشعر؛ 

 غالبُ يحيث شكل  لنا هذا الصراع خطابات نقدية متصارعة 

نقد ، فلا الشاعر يتنازل عن سلطته الشرعية في ابعضها بعض

ن يصادر علم 
 
م له بذلك، فهو يحاول ا الشعر، ولا الناقد يُسل 

الشعر منه ليطرده خارج دائرة النقد، ومن هنا تشكل خطاب 

 نقد النقد في تراثنا النقدي العربي.

ن مثل هذه الصراعات النقدية هي التي  ولا شك
 
ا

، وفتحت منذ ذلك الوقت إلى يومناوسعت من مفهوم الشعر 

رحيبة من الجدل والخلاف الفكري الذي وإن للنقد مجالات 

حيانا بين بعض
 
ثرى هماتسم بالعنف اللفظي ا

 
، فإنه قد ا

راء ومواقف نقدية تستحق 
 
الساحة النقدية العربية القديمة با

القراءة والنظر، ذلك حتى نرحل في تصورنا للخطاب النقدي 

يتضح لنا من  العربي القديم من تصور جزئي إلى تصور كلي

ن المجال لا  كيف تفاعل التراث مع نفسه،خلاله 
 
ولا شك ا

يزال واسعا لإعادة قراءة التراث وفتح صفحات معرفية جديدة 

 معه... 
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 *فريد عوف

 ملخصال

عكـفت في هذا المقال على الإجابة عن إشكالية محورية في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر، وهي البلاغة العربية بين 

لممتُ فيه
 
صيل، ومسعى التجديد، وقد ا

 
النقاد الجزائريين في تجديد هذه المادة التراثية في زمن عصفت فيه بها  بجهود هاجس التا

(، والترويج للطرح النقدي الغربي بمناهجه من البنيوية إلى التفكيكية كطرح البلاغةالحداثيين الداعين إلى )موت  من تشكيك حملة

حمد يوسف، حبيب مونسي، عبد الملك مرتاض بديل. وقد تناولت فيه جهود ثلة من النقاد الجزائريين كـ
 
، وعبد الملك بومنجل، وا

صيل البلاغة وتجديدها
 
 ومسعود بودوخة، وعلي ملاحي، ومسعود صحراوي، وخليفة بوجادي، وعبد القادر فيدوح، في تا

صيل؛ التجديد؛ مناهج؛ النقد. ح:تيالكلمات المفا
 
 البلاغة؛ التا

Résumé  
Cet article entreprent de répondre à une problématique cruciale au sein du discours critique algérien 

moderne à savoir : La rhétorique arabe entre l’obsession de l’authenticité et les efforts du renouvellement. 
Il traite des efforts des critiques algériens pour le renouvellement de cette matière patrimoniale à une 

époque connaissant une compagne acharnée de la part des modernistes, qui appellent à la mise à mort de la 

rhétorique et qui mettent en avant l’approche critique occidentale, avec ses méthodes en allant du structuralisme 

jusqu’au « Le pragmatisme », la considérant comme approche alternative qu’ils ont nommée « la nouvelle 

rhétorique ». 
C’est dans cette optique que des critiquex algériens ont œuvré afin de développer la rhétorique. Comme 

Abdelmalek Mortad, Abdelmalek Boumendjel, Ahmed Yousef, Habib Mounsi, Messaoud Boudoukha, Ali 

Mellahi, Messaoud Sahraoui, Khelifa Boudjadi et AbdelKader Fidouh 

Mots clés : Rhétorique, enracinement, le renouvellement, les méthodes, critique 

Summary 
This article attempts to answer a crucial problem within the modern Algerian critical discourse: Arab 

rhetoric between the obsession of authenticity and the efforts of renewal 

It deals with the efforts of Algerian critics for the renewal of this patrimonial material in an era of a fierce 

companion on the part of the modernists who call for the killing of rhetoric and which put forward the Western 

critical approach with its Methods from structuralism to "pragmatism", considering it as an alternative approach 

which they have called "the new rhetoric". 

It is in this perspective that Algerian critics have worked to develop rhetoric. like Abdelmalek Mortad, 

Abdelmalek Boumendjel , Ahmed Yousef, Habib Mounsi, Messaoud Boudoukha, Ali Mellahi, Messaoud 

Sahraoui, Khelifa Boudjadi et AbdelKader Fidouh 

Keywords: Rhetoric, rooting, renewal, methods, criticism 

 

 

 

                                                         
 2طالب دكتوراه، قسم اللغة وال دب العربي، جامعة محمد لمين دباغين سطيف* 
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 مدخل

ليست قضية تجديد البلاغة العربية حديثا ابتدعناه 

من كـف  يومنا، بل كانت الدعوة إليه منذ القديم، فقد كان 

يحث  على مواصلة البحث في  ه(284)ت. حازم القرطاجني 

ما واسعا مفتوحا، و"البحر الدرس البلاغي، ويعد  البلاغة عل

عمار فيها"
 
حد إلى نهايته مع استنفاد الا

 
 .1الذي لم يصل ا

وكانت الدعوة إلى التجديد البلاغي في العصر  

الحديث عند الغرب بعد ظهور الاتجاهات النقدية الحديثة التي 

حل ت 
 
صدرت )حكم بالإعدام( على )البلاغة العجوز(، وا

 
ا

سلوبية
 
لها(، وكانت الدعوات إلى إعادة النظر )وريثا شرعيا  الا

سيس )بلاغة جديدة( تستوعب 
 
في رسم الخرائط البلاغية بتا

تلك النظريات النقدية واللسانية الحديثة، فكان رولان بارت 

نفسه يبحث للبلاغة القديمة عن ثوب جديد، حيث كـتب سنة 

م قائلا: "ينبغي إعادة التفكير في البلاغة الكلاسيكة 1263

م بنيوية، وسيكون ـحينئذـ من الممكن وضع بلاغة بمفاهي

و لسانية لدوال التضمين، صالحة للصوت المنطوق، 
 
عامة، ا

   .     0والصورة والإيماء..."

وقد دخلت المناهج النقدية الغربية، قديمها وحديثها  

لها النقاد العرب دراسةً وترجمة الوطن العربي،   ،وتطبيقًاوتمث 

م   الشك  يخي 
 
ذهان بعدم جدوى البلاغة القديمة  ىعلوبدا

 
 إنْ الا

لم تغترف من ينابيع النظريات اللسانية واللغوية الغربية، 

لذلك دعا محمد العمري إلى إعادة الشرعية للدرس البلاغي 

على يشمل التخييل 
 
الذي يسعى إلى جعل البلاغة علما ا

والحجاج، ويستوعب المفهومين معا من خلال المنطقة التي 

قصى حد  ممكن. يتقاطعا
 
ع منطقة التقاطع إلى ا ن فيها، ويوس 

نْ فقد حدث خلال التاريخ "
 
تقل ص البعد الفلسفي التداولي  ا

سلوبي حتى صار الموضوع الوحيد 
 
ع البعد الا للبلاغة، وتوس 

ة على استرجاع البعد  لها، فكانت نهضة البلاغة حديثا منصب 

دبي )حيث يهيم
 
ن المفقود في تجاذب بين المجال الا

)حيث يهيمن واللساني  المنطقي،الفلسفي  التخييل( والمجال

                                       .3التداول("

ودعا باحثون من قبله إلى قراءة البلاغة العربية    

خرى عن طريق ربطها بما ا
 
من بحوث في شتى  سْتُحدثقراءة ا

حمد حسن 
 
مين الخولي، وا

 
مثال ا

 
المناهج النقدية التحليلية ا

حمد الشايب، ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم 
 
الزيات، وا

ت جهودهم على الربط بين الدرس البلاغي  من الذين انصب 

سلوبي الحديث، 
 
ن   في شك ولاالعربي القديم، والدرس الا

 
ا

ورهم بحاجة البلاغة دعوتهم إلى التجديد كانت نتيجة شع

ن  قصور 
 
القديمة إلى تطعيمها بالمفاهيم النقدية الجديدة، وا

 . 4البلاغة القديمة يعود إلى سوء طريقة تقديمها للمتعلمين*

 النقدي الخطاب في العربية البلغةاتجاهات -1

                                     :                 المعاصر الجزائري 

ا مسا  م 
 
عي تجديد البلاغة العربية في النقد الجزائري ا

سيس 
 
 من المحاولات العربية لتا

 
المعاصر فهي جزء لا يتجزا

نظرية بلاغية عربية عن طريق ربط الصلة بين البلاغة القديمة 

سلوبية والسيميائية 
 
والاتجاهات النقدية الغربية كالبنيوية والا

                                              بلاغية هي:  اتجاهات خمسةوالتداولية والشعرية، فظهرت 

حيائي: متمسك بالبلاغة القديمة، يدعو إلى  *اتجاه ا 

إحياء النموذج القديم من البلاغة الجرجانية، والسكاكية. 

صحاب هذا الاتجاه على شرح وتفسير وتحقيق مصادر 
 
عكـف ا

الجزائريين .  وهم غالبا من النقاد البلاغة العربية القديمة

الذين كانت بدايتهم النقدية تقليدية، ومن ثَمَّ انفتحوا على 

عبد الملك مرتاض،  كـ مختلف التوجهات النقدية المعاصرة،

هيمة،  وعبد الحميد، ومحمد ناصربوزوينة،  وعبد الحميد

 ومسعود بودوخة. ،بومنجل وعبد الملكبناني،  ومحمد صغير

سلوبي
 
سلوبي *اتجاه ا

 
كـثر ة(: )البلغة الا

 
وهو ا

سلوبية 
 
شيوعا، يقوم على ربط البلاغة العربية القديمة بالا

الحديثة مثل عبد الملك مرتاض، عبد الملك بومنجل، 

 مسعود بودوخة... 

و بلغة  اتجاه سيميائي* 
 
)البلغة السيميائية ا

ويقوم على ربط البلاغة العربية بالسيميائية  التواصل(:

عبد الملك مرتاض، حبيب  الغربية وقوانين التواصل مثل

حمد يوسف. 
 
                                      مونسي، وا

ويقوم على ربط اتجاه تداولي )البلغة التداولية(: *

فعال الكلامية ومقاصد الخطاب. 
 
البلاغة بالتداولية ونظرية الا

                                 ومن هؤلاء: مسعود صحراوي، وخليفة بوجادي.  

ني هذا الاتجاه على وبُ  اتجاه شعري )الشعرية(:*

مفاهيم الشعرية الغربية، ومحاولة تجديد البلاغة العربية عن 

طريق التفتح على مختلف النظريات الشعرية الغربية مثل 

ة لجاكبسون. ومن النقاد الجزائريين: علي  وظائـف اللغة الست 

 ملاحي، الطاهر بومزبر، عبد القادر عميش. 
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شكالية -2   :وفرضياته البحثا 

سس  
 
المقال على الإجابة عن إشكالية محورية  يتا

وهي كيفية تفاعل الخطاب النقدي الجزائري المعاصر مع 

لبلاغة الجديدة لالوافد الغربي من الاتجاهات النقدية، وتصوره 

صيل 
 
ساسين: تراثي بتا

 
التي بُبنيت في النقد الجزائري على ا

خر، وربط عملية البلاغة العربية، وحد
 
اثي بالتثاقف مع الا

تجديد البلاغة القديمة بالاتجاهات الغربية، فمن البلاغة 

سلوبية، إلى البلاغة الشعرية، والبلاغة السيميائية، 
 
الا

ويل  التداولية،والبلاغة 
 
  .بديل كطرح وبلاغة التا

يضا: وهذا الطرح يقودنا إلى التساؤل  
 
هل كان  ا

المعاصر خطابا تواصليا فاعلا في الخطاب النقدي الجزائري 

البحث عن مسارات التقاء بين البلاغتين القديمة والمعاصرة؟ 

ا؟ وهل يمكن التوفيق بين  ا تعسفيًّ م كان خطابا إسقاطيًّ
 
ا

بلاغتين تقوم كل واحدة منهما على مبادئ معرفية ومنهجية 

خرى؟
 
 تختلف عن الا

 :البحثمنهج -3

ن  غاية المقال هي عرض جه 
 
ود النقاد وبما ا

الجزائريين في تطوير البلاغة، فإن  المنهج المتبع كان وصفيا 

ا استعراضيا ، مع استحضار الجوانب التاريخية، استقرائيًّ

 ومشفوعا بإجراءات نقد النقد لتقييم هذه الجهود.

 الدراسات السابقة:-4

لقد كانت الدعوة إلى تجديد البلاغة العربية مبكرة   

الذين امتطوا  ينفي النقد العربي، وكان من الفرسان المجل  

حمد حسن الزيات  ،جواد البلاغة الجديدة في دراساتهم
 
في ا

حيث دعا  ،م1267)دفاع عن البلاغة( سنة  كـتابه

سلوب، وبذلك يكون
 
 البلاغيين المعاصرين إلى اهتمامهم بـ الا

ساليب 
 
قد  شق  طريقا جديدا في الدرس البلاغي لدراسة الا

سلوبية التي 
 
الفردية على ضوء الدراسات الحديثة في مجال الا

سلوب عند الزيات "هو الهندسة 
 
ماهي إلا  بلاغة حديثة. فالا

 .2الروحية لملكة البلاغة"

مين الخولي رؤية حديثة    
 
م ا وإلى جانب الزيات قد 

ن  (،كـتابه )فن القول للبلاغة العربية في
 
ل من شا ولم يقل 

ر الحاصل في الحياة عامة،  ن  التطو 
 
ى ا

 
البلاغة القديمة، بل را

داب بصفة خاصة يقتضي للبلاغة مسايرة العصر، 
 
والفنون والا

والارتقاء من النظريات والفلسفات والقواعد الجزئية إلى مدارج 

 "عملية وهي تحقيق غايتين:الفن والجمال للوصول إلى 

فراد والجماعات، وفنية هي الإمتاع بالتعبير عن 
 
مصالح الا

داء الفني، 
 
و بالتذوق الناقد لروائع الا

 
الإحساس بالجمال، ا

خراة  .6المترجم عن الشعور بالحسن"
 
ناهيك عن جهود ا

سلوب(، ومازن المبارك )الموجز 
 
حمد الشايب في كـتابه )الا

 
كا

لاغة والميلاد في تاريخ البلاغة(، ومصطفى ناصف )اللغة والب

الجديد(، وسلامة موسى )البلاغة العصرية واللغة العربية(، 

 وهلم جرا.

ا في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر، فقد كان     م 
 
ا

لت رؤية جديدة للبلاغة  عمال النقدية التي سج 
 
هم  الا

 
من ا

( لــ عبد الملك -م0212-)نظرية البلاغة كـتابالعربية 

صيل البلاغة
 
م(، مماطلة المعنى في 0212) مرتاض، و)تا

م(، والموازنة بين الجزائريين : مفدي 0212شعر المتنبي )

م( لـ عبد الملك بومنجل، 0212زكريا ومصطفى الغماري)

ا جسور التواصل والتثاقف بين   حيث حاول ن يمد 
 
مرتاض ا

التراث والحداثة عن طريق الاستفادة من المنجز النقدي 

سلوبية والسيميائية الغربي في حقل البنيوية وا
 
لشعرية والا

سيس بلاغة 
 
ويلية والتفكيكية والتداولية، بغية تا

 
والتا

جديدة.؛ وحاول بومنجل تقديم تصور جديد عن علم البلاغة 

فاق التطور والتوسع 
 
مامه ا

 
يلقي عنه تهمة الجمود ويفتح ا

 والتجدد.

من النصب والعناء في جمع مادة  لقيتُ  قدو هذا،  

يصها، حيث تناولتُ برؤية شاملة تفاعل هذا البحث، وتمح

النقاد الجزائريين مع المناهج النقدية الغربية على تعاقبها من 

مرحلة البنيوية إلى ما بعد البنيوية، في صورة هذه الاتجاهات 

 البلاغية الجديدة. 

كشف  إلىوكان هذا البحث جهدا استعراضيا يروم  

ت في الخطاب النقد
 
لات التي طرا ي الجزائري هذه التحو 

المعاصر في إطار المثاقفة والتواصل مع الخطاب النقدي 

الغربي، واستندت ُفي ذلك إلى الدراسات النقدية الجزائرية في 

سلوبية والسيميائية والتداولية عند النقاد الجزائريين 
 
حقل الا

كـ عبد الملك مرتاض، وعبد الملك بومنجل، ومسعود 

حمد يوسف، وحبيب مونسي
 
، وصلاح الدين صحراوي، وا

 ملاوي.

تناول 
 
هذه الجهود لتجديد البلاغة  بعض-يليفيما -وسا

العربية في التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة بشيء من 

 :التفصيل
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لا: عبد الملك مرتاض     و 
 
سلوبيةا

 
                              الحديثة: والا

كرة إلى تجديد    كانت دعوة عبد الملك مرتاض مب 

الذي صدر سنة  البلاغة العربية في كـتابه )نظرية البلاغة(،

م، وذاد فيه عن البلاغة العربية القديمة في ظل  0212

شهَرَ قلمه في وجه الذين يزعمون  تداعيات النقد الغربي،
 
وا

ي  وظيفة للبلاغة العربية في وقتنا الراهن، فقال: 
 
بعدم وجود ا

ن  وظ
 
يفة البلاغة لم يعد "إن  بعض الجامعيين، ربما اعتقد ا

ها في سبيلها إلى الزوال  ن 
 
ي  معنى، وا

 
لها، على عهدنا هذا، ا

ر لدى الناس  ن  الذوق العام قد تغي 
 
والتلاشي حتما، ذلك با

نيق. ونحن 
 
سلوب الا

 
فلم يعد يستهويهم الكلام الجميل، ولا الا

ن  البلاغة بالقياس 
 
يا، و لا نقر  به حكما؛ ذلك با

 
لا نرى ذلك را

بيج الكلام، هي بمثابة النحو بالقياس إلى إقامة إلى تد

بدا، 
 
ن يستغنوا عن النحو ا

 
الإعراب، فكما لا يجوز للناس ا

ي  شكل 
 
يضا عن البلاغة في ا

 
هم لن يستطيعوا الاستغناء ا فإن 

شكالها"
 
ت إلى كل  الاستعمالات 7من ا ن  وظيفتها امتد 

 
 –، لا

داب في المحاورات اليومية -لدى خاصة الناس وعامتهم
 
، والا

الشعبية، عبر كل  اللغات الإنسانية، وعبر كل  العصور، فهم 

ن  -يتنافسون في زخرفة القول، والتلوين البياني
 
من غير ا

حاديثهم في المناسبات الاجتماعية والسياسية  -يشعروا
 
في ا

             وغيرها.

ى    سلوبية اتصالا وثيقا حت 
 
صلت البلاغة الجديدة بالا ات 

ت هذه خيرة )هي الوريث الشرعي للبلاغة(، وكان  عُد 
 
الا

ه من الركاكة  ن  البلاغة في محاسن الكلام وخلو 
 
مرتاض يرى ا

لسنة الناس من لحن في 
 
، ويستنكر ما حل  اليوم با والعي 

القول، وفساد في الذوق، وفي هذا يقول: "هل انتهى عصر 

ي هل انتهت العناية 
 
البلاغة، وجاء عصر اللابلاغة، حقا؟ ا

عا إلى مثواهما ب سلبة، والإيلاع بالزخرفة، فشُي 
 
جمالية الا

خير تشييعا حزينا، وجاء عصر العي  والفهاهة، والحصر 
 
الا

ى لا يكاد  حدا، وحت 
 
حد يفهم ا

 
والركاكة، حتى لا يكاد ا

غراضه بلغة جميلة النسج، سليمة 
 
ر عن ا المتحدث يعب 

    .          3السبك، صحيحة المخرج؟..."

رتاض البلاغة القديمة لعنايتها بدراسة انتقد م  

ن  "مادتها هي 
 
الجزئيات في الظاهرة اللغوية الواحدة، لا

ة، فهي بلاغة الشاهد 
 
مثلة المجتزا

 
الشواهد المتفرقة والا

والمثال والجملة المفردة، إذا استثنينا مبحث الفصل 

   والوصل الذي يعالج قواعد الربط ما بين جملتين. 

سلوبي اللساني وغني  عن البيا  
 
ن  الدرس الا

 
ن ا

ن يتخذ مادة فحصه من الشاهد والمثال، والبديل 
 
يستحيل ا

و مدونة تشتمل على 
 
و خطاب ا

 
لذلك عنده معالجة نص ا

و 
 
مجموعة من النصوص يجمع بينها جامع من مؤلف، ا

و عصر"
 
و فن  ا

 
                                                            . 2موضوع، ا

ن  الطريقة السائدة  عبد الملك مرتاضوكان   
 
يرى ا

قديما في تعليم البلاغة العربية عادت عليها سلبا، لقوله: "لم 

ليف هذا الكـتاب إلى تعليم البلاغة التي كرر العلماء 
 
نرد من تا

ولون، فشحنوا كـتبهم 
 
خرون ما انتهى إليه العلماء الا

 
المتا

 
 
صول نصوصها، فا

 
فسدوا البلاغة، في بالشواهد المقتلعة من ا

كـثر  واوتجانفمنظورنا، 
 
بها عن وظيفتها الجمالية الحقيقية، ا

ما سبيله  ن يتعلم هذه القواعد فإن 
 
حسنوا إليها، فمن شاء ا

 
مما ا

إلى تلك الكـتب يجترها ويلوكها، والله معينه، ولو جئنا شيئا 

ا اضطُررنا إلى  تينا بجديد، ولكن 
 
ا ا من ذلك في كـتابنا هذا لما كن 

عة الممزعة التي تكررت في كـتب ا جترار تلك الشواهد المقز 

فت: منذ ابن المعتز إلى المراغي..."
 
ل                                                          . 12البلاغة التي ا 

والسبيل القويم لتجديد البلاغة العربية هو إعادة   

النظر في مناهج التعليم العربي لتقديم البلاغة بالصورة 

ا ندعو إلى مرتاض الصحيحة للمتعلمين، وفي هذا يقول : "إن 

نيقة رفيعة يمكن تنوير المتعلمين من 
 
دبية ا

 
تقرير نصوص ا

قها، ومن ثم  حفظها، بملامح  البلاغة خلال استيعابها وتذو 

هم يُمنون  ن 
 
و حين يخطبون، لا ا

 
لينسجوا عليها حين يكـتبون ا

صول 
 
بيات مقتلعة من ا

 
م قواعد بلاغية تستشهد با بتعل 

طة عليها، تشبه قواعد النحو  قصائدها، وإقامة قواعد محن 

                      .11الصفراء"

ن  مرتاض يصبو من البلاغة   
 
ن ا ا سبق، يتبي  ومم 

ن تكون منهجا لتحليل الخطاب، حيث برهن  إلىالجديدة 
 
ا

د على العلاقة الحميمية التي تربط البلاغة بعلم النص،  ك 
 
وقد ا

كـتابه )علم لغة في  بحيري سعيد حسن  هذه العلاقة من قبله

لا " م(، إذ يقول:1227النص، المفاهيم والاتجاهات سنة 

نا لحدودِّ البلاغة وعلاقتها بعلم ل مُناقشتِّ نَّ لِّ
 
ِّ يَخفى ا غةِّ النص 

ِّ الذي جعلَ بعض 
لة بينهما إلى الحد  دلالةً واضحة على الص ِّ

ة لعلم النص" ها السابقةَ التاريخيَّ . كما يشترك 10الباحثين يعدُّ

ي مع قول هنريش بليت: "إن  تصورا للبلاغة من هذا 
 
هذا الرا

ولهما ضرورة وجود علم عام للنص 
 
مرين: ا

 
القبيل يتضمن ا

دبية وحدها، بل لدراسة يكون صالحا، لا لدراس
 
ة النصوص الا

غيرها من النصوص على اختلافها، وثانيهما الفكرة المتضمنة 
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ه  ن 
 
ي ا

 
ن  كل  نص هو يشكل )بلاغة(، ا

 
وظيفة  يمتلكفي ا

ل منهجا للفهم النصي  ثيرية. وبهذا الاعتبار فالبلاغة تمث 
 
تا

ثير"
 
                                                 .13مرجعه التا

ي إلى الغلو  في الإعراض عن   
 
ولكن لا يدفعنا هذا الرا

تلك الإجراءات البلاغية التجزيئية التي تعود إلى البلاغة 

ن يحافظ عليها التحليل النصي في 
 
القديمة، بل يجب ا

ة كيفية قيامها بوظائـفها  ل بدق  ها تحل  ن 
 
إجراءاته وعملياته؛ لا

ثرها الجمالي.
 
تاض الباحثين على جعل حث  مر    التوصيلية وا

فكرًا وسلوكًا البلاغة الجديدة ذات مقاصد نفعية براغماتية 

ا لعامة المتعلمين في وظائـفهم الاجتماعية والسياسية  تعبيريًّ

ن تتجاوز البلاغة الجديدة وصف 14والثقافية
 
، ومعنى هذا ا

"ليقيم منها علما توليديا.  الخطابات،النصوص إلى إنتاج 

«  Genegatif » ق يبحث في كيفية الإنتاج الخلا 

 .وبذلك فهو يعيد قراءة البلاغة، 12للنصوص..."

خذت البلاغة  
 
بُعدا  -عند مرتاض–ومن هنا، فقد ا

غراض الناس عامتهم وخاصتهم في محاوراتهم 
 
تداوليا لتتصل با

ام في خطبهم  اليومية، وعند رجال الثقافة والساسة والحك 

ثير والإ
 
قناع( على السامعين، وهذا ما التي ينشدون منها )التا

ر بعودة الازدهار للبلاغة في ثوبها الجديد لاتصالها بالحياة  يبش 

المعاصرة علميا وسياسيا وثقافيا ودينيا وواقعيا، وكونها تمس  

ذواق الناس، 
 
عظم من ا

 
جميع شرائح المجتمع، والسواد الا

وفي هذا يقول مرتاض: "وليست البلاغة، ونحن نتحدث عن 

غة الجديدة، خالصة للمثقفين وحدهم، بل هي مما البلا

يضا. 
 
هل الطبقات الاجتماعية الدنيا ا

 
يشترك فيه العوام وا

ولذلك ربما وجدنا هؤلاء العوام يتفاصحون، ويتصرفون في 

زخرفة القول في حدود مستويات لغتهم، حين يضطرون إلى 

و 
 
تناول الكلام في مناسبة من المناسبات الاجتماعية ا

حيائهم التي يقطنون..."السياس
 
و في ا

 
، وكل  16ية في قراهم، ا

ن يكون 
 
عموميا، يشتغل بشؤون الناس في  امرءًامن يرضى با

و إلى 
 
ن يكـتب، ا

 
نْ الدولة، هو مضطر إلى ا

 
يخطب، في  ا

و خطيبا فعليه 
 
نْ المقامات. ومن جعل نفسه كاتبا ا

 
يحسن  ا

قرب 
 
غ ما في نفسه للناس من ا طريق، الكـتابة والخطابة. فيبل 

ثير"
 
عظم تا

 
قل كلام، وا

 
  .           17وا

ن  البلاغة ليست  ومعنى 
 
ن  مرتاضا يرى با

 
هذا ا

هامحصورة على المثقفين والعلماء،  لتشمل السواد  تتعدى لكن 

عظم من الناس على اختلاف فئاتهم، وحدودهم المعرفية، 
 
الا

ا ومكانتهم الاجتماعية، ومن ثَمَّ تصبح العامية بلاغة باعتباره

داة للتوصيل، هذا وقد لقيت العامية معارضة عنيفة من 
 
ا

لحقت ضررا كبيرا بالبلاغة 
 
ها ا ن 

 
طرف بعض الدارسين، لا

جل: "من قوله في -الزيات ذلك إلى ذهب كما–العربية 
 
 ذلك ا

صبحت الذوق، وفسد الركاكة، وفشت العامية، طغت
 
 وا

سلوب بجمال العناية
 
فا الا داء، في تكل 

 
 سر   على والمحافظة الا

. فالعامية تفتقر إلى قواعد ثابتة، 13..."الوراء إلى رجعة البلاغة

خر، بل تكاد تتعدد 
 
 فيمفرداتها فهي تختلف من مكان إلى ا

: "كما -عن العامية–رابح تركي يقول في هذا و الواحد، القطر

كـثر 
 
نها فقيرة فقرًا شديدًا في مفرداتها ولا يشتمل متنها على ا

 
ا

ورية للحديث العادي فقط، وهي فوق ذلك من الكلمات الضر 

نماطها 
 
ه لتعدد ا البلد الواحد لغة مضطربة كل  فيكل 

لفاظها وتحديد 
 
ساليبها، ومعاني ا

 
الاضطراب في قواعدها، وا

وظائـف الكلمات في جملها، وربط الجمل بعضها ببعض إلى 

ة  نها تخلو من المصطلحات العلمية، ومن الدق 
 
غير ذلك كما ا

نها لا يمكن  فيفي التعبير 
 
داة هذا شا

 
نْ غير مجالها الحياتي وا

 
 ا

تقوى مطلقًا على التعبير عن المعاني الدقيقة، ولا عن حقائق 

داب والإنتاج المنظم. ولذلك فهي لا تصلح 
 
نْ العلوم والا

 
 ا

داة تخاطب في الشؤون العادية. ومن ثم لا 
 
كـثر من ا

 
تكون ا

داة للكـتابة وما يطلب منها من
 
نها لا  يجوز اتخاذها ا

 
غراض لا

 
ا

ن تكون لغة عامة )لاختلاف العاميات حتى في البلد 
 
تصلح لا

 . 12الواحد("

وقد ازدادت الحاجة في عصرنا هذا إلى البلاغة  

كحاجة الناس إلى علم النحو لبناء كلامهم بناء سليما، 

رسطو،وارتبطت البلاغة بجذورها التاريخية بفن الخطابة عند 
 
 ا

كـثر من ضرورة في إنتاج الخطاب ليؤدي 
 
وصارت البلاغة ا

ثيرية، وبخاصة 
 
 عند-مرتاضفي نظر  –وظيفتيه الإقناعية والتا

ربع فئات معاصرة هي
 
 02ا

 
العلماء -الساسة الخطباء. ب-: ا

 المحامون.-رجال الدين. د-والمثقفون. ج

ن  البلاغة التي نتحدث عنها، والتي    
 
ويرى مرتاض ا

ها  ن 
 
بي طالب، زعمنا ا

 
جديدة، ليست امتدادا لخطابة علي بن ا

بيه، ولا قطري بن الفجاءة، ولا الحجاج بن 
 
ولا زياد بن ا

ولئك كانوا يرتجلون فيبهرون ويسحرون ببيانهم 
 
يوسف. فا

                                                        العجيب، ونسج كلامهم القشيب.

ما البلاغة الجديدة     ذات بُعد نفعي، وهي: وإن 

نفسهم، لا  -
 
الخطب التي يرتجلها الساسة والحكام با

ابهم ومستشاريهم.  من نسج كـت 
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دباء والعلماء والمثقفون  -
 
النصوص التي يكـتبها الا

دبي على تفاوت في النسب.
 
 التي تتمتع بشعرية النسج الا

ئمة-ارتجالا –الخطب التي ينسجها  - 
 
المساجد  ا

ثير ف
 
 ي السامعين. والدعاة للتا

المقالات التي يصممها المحامون للدفاع عن  -

 موكليهم.

النصوص التي يتكافَا  فيها المستوى في الإرسال  -

بلغه لو يُلقى في 
 
فصح الكلام وا

 
والتلقي، يقول مرتاض: "إن  ا

ثير؛ 
 
ي  تا

 
متلقين لا يفهمون لغة ذلك الكلام لما كان له ا

، بالمقدار الذي يشترط وإذن، فلا بد من تضافر متلقين بلغاء

دبية 
 
يضا، بلغاء: يتذوقون الرسالة الا

 
فيه وجود باثين، ا

دب تفقد 
 
المتلقاة، ويتحسسون جمالها، وإلا  فإن  جمالية الا

جل ذلك قامت 
 
حادية الجانب. من ا

 
ت ا كل  معنى لها إذا ظل 

داب الإنسانية الطويل، على تكافؤ 
 
كل  البلاغات، عبر تاريخ الا

   .       01قي"الإرسال والتل

ن  التكافؤ بين المرسل والمتلقي ليس سابقة   
 
والحق  ا

ب هذا التساوي بين  ن  البلاغة القديمة لم تكن تُغي 
 
جديدة؛ لا

دون على  الطرفين، وإلا  لماذا كان البلاغيون القدامى يشد 

و على حد  القول 
 
مراعاة مقتضى الحال )لكل مقام مقال(، ا

ثور )خاطب الناس حسب
 
ليس هذا من صميم  الما

 
عقولهم(؟ ا

ن  البلاغة 
 
البلاغة؟ وهذا على خلاف ما ذهب إليه مرتاض با

كـثر من المتلقي. 
 
و المرسل ا

 
                                               القديمة كانت تهتم  بالباث ا

دبي   
 
ن  علاقة البلاغة بمناهج النقد الا

 
يرى مرتاض ا

ن  هذه المناهج  المعاصر علاقة طبيعية، فلا
 
تعارض بينهما، لا

 جهود لتطوير البلاغة، وبناء صرح 
النقدية الحداثية ماهي إلا 

                              البلاغة الجديدة.

انطلق مرتاض من ثلاثة مفاهيم متداولة في حقل 

سلوبية والسيميائية والتداولية والشعرية، ليثبت حضور 
 
الا

إمكانية دفع عجلة التطور للبلاغة  البلاغة فيها، وهذا يعني

العربية عن طريق الاستفادة من المنجز النقدي الغربي، وهذه 

                                              مفهوم الانزياح انطلاقا من العدول.-     00المفاهيم هي:

 مفهوم التداولية انطلاقا من معنى المعنى- 

سلوبية انطلاقا م- 
 
 ن البديع.مفهوم الا

ن  البلاغة الجديدة عمادها الخيال كما 
 
يرى مرتاض با

ي، لا الصور الجزئية من تشبيه واستعارة وكناية، وفي هذا  الكل 

ن  الصورة البلاغية لا تتم باصطناع 
 
يقول: "وقد انتهينا إلى ا

دوات البلاغية التقليدية من استعارة ومجاز، وكناية 
 
الا

خره،  وتشبيه، ولكن الصورة البلاغية
 
مر وا

 
ل الا و 

 
التي هي في ا

دباء الكبار خارج ذلك المجال، دون 
 
صور فنية قد تتم لدى الا

ن ينقص ذلك من قيمتها الفنية شيئا"
 
ن  03ا

 
. ومعنى هذا ا

و 
 
و استعارة ا

 
ن تكون تشبيها ا

 
الصورة البلاغية ليس بالضرورة ا

طلق عليها رولان بارت 
 
مجازا، لكن قد تكون واقعية، وهي ما ا

، وهي "صورة حرفية في الحالة 04الصورة التقريرية"بـ "

     . 02الخالصة"

الملك بومنجل: البلغة مادة قابلة  دثانيا: عب   

ضافة والتجديد:      لل 

تناول بومنجل قضية تجديد التراث البلاغي العربي    

صيل 
 
بثوب عصري، ورؤية جديدة في كـتبه النفيسة )تا

شعر المتنبي(، و)الموازنة بين البلاغة(، )مماطلة المعنى في 

سس
 
هذه  الشاعرين: مفدي زكريا ومصطفى الغماري(. وتتا

تية: علىالنظرة الجديدة 
 
 المبادئ الا

دبي" - 
 
ن  "البلاغة بنك الناقد الا

 
، لا يمكن 06ا

نْ الاستغناء عنها، كما لا يمكن 
 
تحل  المناهج النقدية الغربية  ا

خيرة هي "اكـتشاف الدلالة، 
 
ن  غاية هذه الا

 
بديلا عنها، لا

، وهو ما كانت تنشده البلاغة القديمة. 07واكـتشاف الجمال"

ومن هنا "يحتاج صاحب المنهج البنوي إلى معطيات علم 

ساسا...ويحتاج صاحب المنهج 
 
دب لغوية ا

 
ن  بنية الا

 
البلاغة لا

ن  مهمته العبور من السيميائي إل
 
ى معطيات علم البلاغة، لا

ا  م 
 
اللفظ إلى الدلالة، ومن المعنى إلى معنى المعنى... ا

سلوبي فما هو إلا  بلاغي بزي  حديث..."
 
 .03صاحب المنهج الا

ها علم قابل-   ن 
 
نه والتجديد للإضافة ا

 
ن شا

 
 بقية شا

ن المعاصرين على لزاما صار فقد ثَمَّ  ومن العلوم،
 
 لقوايغ لا ا

ول ترك)ما  بحجة العلم هذا إلى الإضافة باب
 
خر الا

 
(، شيئا للا

ن يفتحوا الباب على مصراعيه للتجديد، وذلك 
 
بل يجب ا

بالانطلاق من النقاط التي استقر عليها القدماء من قوانين 

عواجمالية للشعر والنثر،  في كل  فنون  بحثهم مجال ويوس 

دب
 
 .والمناظرات ،كالقصة والرواية والمسرحية الحديثة، الا

م و ي هذايدع 
 
"فقد كانت بلاغتنا القديمة  ل صلاح فضل:قو الرا

تدور في مجملها حول فرع واحد من الشعر هو القصيد الغنائي 

فحسب، مختلطا ببعض النماذج النثرية المتفاوتة في 

ا بقية فنون الشعر من درامي وقصصي وملحمي  م 
 
مستواها. ا

وفنون القصة والرواية والمسرح، فضلا عن الصور  شعبي،

فلا علاقة  -التليفزيونية والسينمائية، والفنون الرقمية المحدثة
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لها بالبلاغة التقليدية و لا مجال لاستيعابها في مباحثها، ومن 

صبحت 
 
ثمَّ انكمش تداولها في الخطاب النقدي المعاصر، وا

ن يكون بحاجة ماسة لإعادة التحديث والتجديد، شر
 
يطة ا

سسا بلاغة جديدة ترتبط 
 
ذلك برؤية علمية معاصرة، تضمن ا

سلوبية الحديثة، بل 
 
دبية، وتتوسل بالمناهج الا

 
بالنصوص الا

نواع الإبداعية 
 
ن تضع القوانين التجريدية العامة للا

 
ا

 .                                    02المختلفة"

ها علم لتحليل الخطاب: –   ن 
 
المعاصرين دعا حيث  ا

ن يتجاوزوا البحث في الجملةإلى 
 
التي وسمت بها البلاغة  ا

مين  ،إلى معالجة النصوص القديمة
 
وهو ما ورد في قول ا

نا اليوم نمد  البحث بعد الجملة إلى الفقرة  الخولي: "...فإن 

و النثر ننظر إليها 
 
دبية، ثم  إلى القطعة الكاملة من الشعر ا

 
الا

جزاء نقدر تناسقه نظرتنا إلى كل  متماسك و
 
هيكل متواصل الا

جزائه وحسن ائـتلافه..."
 
 . 32وجمال ا

د بومنجل هذه الرؤية الجديدة للبلاغة    وقد جس 

العربية في دراستيه التطبيقيتين: )مماطلة المعنى في شعر 

المتنبي، والموازنة بين الشاعرين الجزائريين(، وكان في 

كـتاب )مماطلة  ففي. مستوى راق من الإبداع والإقناع والإمتاع

ثقافته البلاغية في بومنجل ستثمر االمعنى في شعر المتنبي( 

لوان البلاغية وصلتها 
 
ي الا

 
دراسة شعر المتنبي دلاليا ا

لوان البيانية وهذا بالمعنى، 
 
ن  الا

 
على خلاف ما هو شائع ا

و عبارة  
 
جهاز مفاهيمي يسقطه الدارس على البيت الشعري ا

داة التشبيه 
 
بتحديد عناصر التشبيه من مشبه ومشبه به وا

ثرها في 
 
ووجه الشبه، والاستعارة ، والكناية، ويحصر ا

خير 
 
ثرها في تا

 
الوضوح والبيان، في حين تناولها  من حيث ا

ن  المتنبي كان في زمانه يمارس وصول ا
 
لمعنى إلى القارئ، لا

جيلا للقارئ.                                                                                                       
 
       مماطلة وتا

صابعه على موضع    
 
ن يضع ا

 
كما استطاع الباحث ا

ي، مستثمرا ثقافته التراثية، السر  في غموض الشعر عند المتنب

ولغته المشرقة، وشاعريته، بداية باختيار مصطلح 

)المماطلة(، والتمييز بينه وبين )التعقيد( و)الإبهام(، ثم 

دوات الإجرائية للبلاغة العربية 
 
 )لاسيماحسن استثمار الا

بياتا ثم  
 
لوان البيانية( في تطبيقاته على شعر المتنبي ا

 
الا

ذهان.  قصائد لتكـتمل الص
 
 ورة في الا

ا   م 
 
ين مفدي زكريا »كـتاب ا الموازنة بين الجزائريَّ

نة فهو « ومصطفى الغماري  سلوبية وبلاغية موازِّ
 
دراسة نقدية وا

همية بين شاعرين جزائريين كبيرين يُعد كل واحد 
 
في غاية الا

برز شعراء جيله، وهما مفدي زكرياء، ومصطفي محمد 
 
منهما ا

ن  المؤل الغماري.
 
ر بكـتاب ورغم ا ف اختار له عنوانا تراثيا يذك 

مدي الناقد العربي المشهور 
 
بي »الا

 
الموازنة بين الطائيين ا

، فإن  منهج الموازنة كان مختلفا جدا حيث «تمام والبحتري 

سلوبية واعتمد المؤلف على جملة من المقاييس الفنية 
 
الا

حكامه في هذه الموازنة على سلامة الطبعوالبلاغية. فقد 
 
 بنى ا

رغم إيثاره للمصطلح البلاغي و والذوق، وثقافته البلاغية، 

ه كان  العربي القديم )التجنيس، التضمين، الاقتباس...(، فإن 

ى  حد الشاعرين، حت 
 
و محسنا بديعيا لا

 
لا يتناول لونا بلاغيا ا

ثره، ووقعه في النفس، ودلالته، 
 
ن ا حسنه وقبحه، نذكر ويبي 

جميع هذه  إن  "يا: شعر مفدي زكر في بعض قولهمن ذلك 

إن  الكـثير . وقوله: "31"الجناسات لا تضيف شيئا إلى المعنى

من هذه التضمينات والاقتباسات ليس له من وظيفة فنية 

خر:. 30"تستدعي حضوره
 
جمل هذا  وقوله في بعض ا

 
"ما ا

لطف 
 
هذا النداء -قبله–التشبيه البليغ للدموع الحزينة، وما ا

اه..." م 
 
غدو الجناس عنصرا فنيا ثمينا لا "ي. وقوله: 33الرقيق ا

ن يهمل...
 
 . 34"يصح ا

سلوبية:                                           
 
 ثالثا: مسعود بودوخة والبلغة الا

 ضرورة-بودوخةفي نظر –تجديد التراث البلاغي  يُعَدُّ   

فرضه تطور المعارف الإنسانية، وبروز الاتجاهات  حتمية

النقدية، والنظريات اللغوية والجمالية التي زاحمت البلاغة في 

وظائـفها وهي دراسة )بنية اللغة(، و)جمال الكلام(، 

ثير(، و)
 
                                                          (. الإمتاعو)الإقناع(، و)التا

ها "في حاجة فإ ،البلاغة القديمة وسعتها ثراء ورغم ن 

ـــــــادة والاستفادة من الاتجاهات  إلى توظيف مباحثها في الإفــــــــ

سلوبية الحديثة"ا
 
، 32لتي تمخضت عنها الدراسات اللغوية والا

سيس ما سمي  بـ)البلاغة الجديدة( 
 
لإعادة بعث البلاغة، وتا

فادت البلاغة من التي يلتئم فيه القديم بالحديث، حيث "
 
ا

الدراسات النقدية ذات الطابع اللساني دقة المنهج وتحديد 

ن  الموضوعات، كما 
 
الدراسات النقدية الحديثة التفتت إلى ما  ا

في البلاغة من عناصر ثرية، كالسياق والمقام، والجوانب 

يضاف إلى ذلك ما تضمنته البلاغة  ،التداولية للخطاب

خرى تتصل
 
ثير  القديمة من جوانب ا

 
ليات التا

 
بالخطاب كا

والإقناع والعناصر الجمالية للفن القولي وغيرها من 

 . 36الجوانب"
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وكان الوجه الجديد للبلاغة العربية هي )البلاغة  

سلوبية(، لاشتراكهما في المنحى الجمالي وموضوعهما اللغة. 
 
الا

سلوبية والبلاغة من علاقة ترابط 
 
حد ما بين الا

 
ولا يخفى على ا

سلوبية "بلاغة حديثة ذات شكل حميمي ح
 
ى عُدت الا ت 

و37مضاعف"
 
 . 33"هي الوريث لعلوم البلاغة" ، ا

ن  القاسم المشترك بين البلاغة العربية  
 
يرى بودوخة ا

سلوبية 
 
مات ا سلوبية الغربية الحديثة هي ثلاثة مقو 

 
القديمة والا

ساسية هي: "الانزياح، التوازي، والإيحاء"
 
، وهي 32جمالية ا

سلوبية الحديثة، وهذا ما يتيح إمكانية مبادئ 
 
بُنيت عليها الا

تطوير الدرس البلاغي العربي بمنجزات الغرب في الدرس 

خرى.
 
سلوبي الحديث وغيره من المناهج الا

 
 الا

ه يتعين على   ن 
 
ولبناء بلاغة جديدة يرى بودوخة ا

الباحثين حسن استثمار الموروث البلاغي القديم، والإضافة 

اق كل  ما هو نافع ومفيد من الوافد الغربي والتجديد بإلح

سلوبية عربية(، ولا يتحقق هذا البُعد إلا  
 
للوصول إلى صياغة )ا

                                            بــالتوفيق بين البلاغتين القديمة والحديثةـ، وذلك بـ: 

ن  فيها -  
 
 كنوزًاالعناية بالمادة البلاغية القديمة لا

مة ، ومفاهيم لا تختلف كـثيرا عن الدلالات الحديثة إلا  في قي 

و 
 
و التوازن ا

 
ر عنه القدماء بالمشاكلة ا المصطلح، فالتشاكل عب 

ر عنه القدماء بالعدول وهكذا...               التماثل، والانزياح عب 

الاستفادة من نظريات علم الجمال القديمة  -

ن  العلا
 
قة بين البلاغــــة، وعلم والحديثة، العربية والغربية؛ لا

ن 
 
و ما يقال بيننا الا

 
الجمال وثيقة لقول )وولف(: "البلاغة، ا

. فقد كانت البلاغة العربية القديمة تنشد 42علم الجمال"

)الجمال في الكلام(، وفي هذا يقول بودوخة: "قد يختلف 

الباحثون حول البلاغة القديمة وتاريخها ومنهجها، ولكنهم 

ك
 
. وكانت 41يد الطابع الجمالي لهذه البلاغة"يجمعون على تا

ن  
 
كل  الفلسفات والنظريات القديمة والحديثة تتفق على ا

و الفني في العمل الإبداعي لا يتحقق إلى 
 
دبي ا

 
الجمال الا

سلوبية هي: التنوع الذي يعد  "مطلبا لا  ثلاثبوجود 
 
سمات ا

ز  ي  عمل فني ينشد لنفسه التمي 
 
ين اللذ الإمتاعوغنى عنه لا

ة التي تحمل المتلقي على 
 
يتحققان بتلك الدهشة والمفاجا

ثر والإعجاب..."
 
. ثم )التناسب( الذي "لا يقتصر على 40التا

التشابه بين العناصر، مادام المعيار الذي يدخل في ذلك هو 

و 
 
و التناظر ا

 
وجود علاقة منتظمة بينها قد تعتمد على التقابل ا

ا 43الاختلاف..." م 
 
خي السمة. ا

 
"هو كل ما  الإيحاء، و فهي رةالا

يثيره فينا العمل الفني، ذو الغاية الجمالية من عواطف 

حاسيس ومعان، لا تكون نتيجة التغيرات 
 
وخيالات وا

في –والإشارات الواضحة المحددة للعمل الفني، بل هي 

التلميح دون التصريح، والإيماء دون  وليدة-الغالب

                                       .  44التوضيح..."

الحداثية في التراثية والنقدية بودوخة ثقافته  استثمرو 

علم الجمال عند والبلاغة  البحث عن مواطن الالتقاء بين

يسترسل و ،عنهاالقدماء والمحدثين، وهي حقيقة لا مندوحة 

ردنا الحديث 
 
في الكشف عن هذه العلاقة فيقول: "وعلينا إذا ا

هل الفكر وعلماء البلاغة، 
 
نْ في موضوع الجمال بين ا

 
نركز  ا

نْ و والبلاغة،على إبراز المعاني المشتركة بين الجمال 
 
نعمد  ا

و الواضحة 
 
كباحثين إلى التذكير الدائم بالنقاط الظاهرة ا

هل الفكر  الجلية في مفهوم الجمال عند
 
 والخير،النظام  مثل:ا

والنفع، والإمتاع، والتناسب، والوضوح ... إلخ. كل  ذلك جاء 

م علماء البلاغة والنقاد العرب عن مفهوم البلاغة،  عندما تكل 

ن  ومما يوحي 
 
دبي الواسع، بما  ا

 
البلاغة العربية في إطارها الا

و
 
 تحويه من إرشادات وملاحظات، تتناول الإبداع الشعري ا

النثري، كانت تقوم مقام الدراسات الجمالية عند 

                           . 42المفكرين..."

الاستفادة من المناهج النقدية الغربية لتطوير –  

ن  البلاغة ليست منهجا في تحليل 
 
البلاغة موضوعا ومنهجا؛ لا

وخاصة -النصوص. ويساعدها الاستعانة بتلك المناهج 

سلوبية
 
ير مباحثها، وموضوعاتها، واكـتساب صفة على تطو-الا

دواتها 
 
ي تصير منهجا في تحليل الخطاب، ولها ا

 
)العلمية( ا

                                       الإجرائية. 

سيس -
 
سلوبي الغربي لتا

 
الاستفادة من الدرس الا

سلوبية مع البلاغة 
 
سلوبية جمالية عربية لتجاوب خصائص الا

 
ا

سس التي يقوم عليها العربية القديمة، ح
 
يث تتقاطعان في الا

الفن القولي، وهي على الترتيب: "العدول والانزياح، والتوازي 

                                                          . 46والتناسب، والتكـثيف والإيحاء"

سلوبية والبلاغة العربية تتقاطعان في   
 
ن  الا

 
والواقع ا

كـثر من موضع، غير 
 
ه على الرغم ا ن 

 
ن  بعض الدارسين يرى با

 
ا

سلوبية الحديثة تحت مقصدية  من
 
"وقوع المحاولات الا

ها البلاغة  ن 
 
تحديث البلاغة القديمة، إذ نظر إليها على ا

الجديدة...وهي وريث البلاغة، وهي بديل في عصر 

كـثر من علاقة 
 
البدائل،...وهي وإن تواشجت في مع البلاغة با

ها ت ن 
 
ن  ومسار إلا  ا

 
فترق عنها في العناية والمفهوم والإجراء. وا

الالحاح في إسباغ التصور الحديث عن المفاهيم والحقول 
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القديمة يؤدي إلى السقوط في فخ التقويل المزي ف، ويفضي بنا 

سلوبية، فإذا كانت 
 
إلى تداخل الحدود بين البلاغة والا

سلوبية في بعض وجوهها 
 
في  للبلاغة فهي نفي لها امتدادًاالا

جلى فروقها ترتسم بنقص الصفات 
 
ن نفسه، وباختصار فإن  ا

 
الا

تية: النصية، الوصفية، 
 
سلوبية الا

 
البعدية،  الكلية،الا

                                                          . 47الكـتابية"

حمد يوسف، والبلغة -ثالثا: حبيب مونسي
 
ا

 السيميائية:

سلوبي، فإن    
 
إذا كان بودوخة ربط البلاغة بالدرس الا

جها إلى إعادة قراءة البلاغة  حمد يوسف ات 
 
حبيب مونسي، وا

العربية برؤية سيميائية معاصرة مسايرة للتطور الحاصل في 

صال والتبليغ، فلم تعد البلاغة بالكلمة المفردة،  وسائل الات 

و النص المكـتوب، بل صارت الب
 
و الجملة، ا

 
لاغة بلاغات: ا

بلاغة الصورة، بلاغة السينما، بلاغة اللوحة الإشهارية، بلاغة 

لوان...وغيرها.
 
  المسرح، بلاغة الا

البلاغة العربية القديمة قادرة على  تكون ولكي  

ن لابد  معالجة كل  تلك المستجدات 
 
بالعلوم العصرية  ىتُغذَّ  ا

ن  لكل  صورة بلاغية دلالات
 
و كعلم السيميولوجيا؛ لا

 
، ا

ن  الدرس البلاغي العربي  مع .)رسالة( بالتعبير البارتي
 
العلم ا

صناف الدلالات، وهذا 
 
ورده القديم لم يُغفل الحديث عن ا

 
ما ا

صناف : ، إذ يقولالجاحظ في البيان والتبيين
 
"وجميع ا

شياء لا 
 
الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة ا

ولها اللفظ، ثم الإ
 
، تنقص ولا تزيد: ا شارة، ثم  العقد، ثم  الخط 

ثم الحال، تُسمى نصبة. والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم 

صناف، ولا
 
                           .43تقصر عن تلك الدلالات..." مقام تلك الا

 
 
الك تابة المشهدية، نحو روية جديدة للبلغة  بلغة-ا

 العربية. حبيب مونسي: 

مة للناقد الجزائري حبيب    وهو عنوان دراسة قي 

مونسي، نشرها في مجلة التراث العربي، في شهر جانفي 

ن تصوره للبلاغة الجديدة.0223 ن يبي 
 
راد فيها ا

 
 م، ا

والكـتابة المشهدية عند مونسي هي بالتعبير المعاصر  

دبية "عند 
 
و )الصورة الا

 
)الصورة الفنية عند "جابر عصفور"(، ا

مين ا
 
و )الصورة الشعرية عند "جماعة الديوان"(، ا

 
لخولي"(، ا

لوان البيان من 
 
هذه الصور التي حصرتها البلاغة القديمة في ا

تشبيه واستعارة ومجاز وكناية، يستخلصها الدارس من الجملة 

و السطر النثري مبتورة عن 
 
و البيت الشعري، ا

 
الواحدة، ا

ل يحل   ها جهاز مستق  ن 
 
ل الجملة إلى النص ككل  متماسك، وكا

داة، دون النظر في العلائق 
 
عناصر من مشبه و مشبه به، وا

، وعن هذا يقول مونسي: بينها، وبعيدا عن الذوق والجمال

 وهم التابعية فيها من الدرس البلاغي المدرسي الذي 
 
"لقد نشا

يتوقف في البيت الشعري، والسطر النثري، عند العناصر 

ها عناصر م ن 
 
ستقلة، يمكن استخراجها من البلاغية وحدها، وكا

ن يفقد توازنه"
 
ن  هذه. 42الصنيع الفني دون ا

 
الصور هي  وا

صلية سابقة متخمرة في ذهن المبدع ثم  يسكبها في 
 
عمليات ا

راد، وليست لاحقة نتيجة الفراغ من التحويل 
 
ي  موضع ا

 
ا

والانجاز، "وهو زعم يجعل التشبيه والاستعارة والكناية ناشئة 

  .  22في صلب الاختمار الفني الذي يحدث في الغياب"

ادة متحفية وليست الصورة البلاغية عند مونسي م 

حوال 
 
ما هي التي تترجم ا للتجميل والتفاخر والتباهي، وإن 

حاسيس 
 
النفس، ومكنوناته، وما يجيش في الصدور من الا

و البيت الشعري لا يُفصح 
 
ن  الجملة الواحدة، ا

 
والمشاعر، لا

تى ذلك إلا  بالمشهد النصي،
 
 إذ يرى  عن فيض الخواطر، ولا يتا

ن مونسي
 
ها ليست "البلاغة هي روح الكـت ا ن 

 
ابة المشهدية، وا

صل سابق عليها للتحلية والتجميل. 
 
فضلة تنضاف إلى ا

والقراءة التي تغفل عن حقيقة التشكيل البلاغي للصور داخل 

نا  ن 
 
ت على نفسها خيرا كـثيرا. كما ا التركيب المشهدي، قراءة تفو 

حين نقدم لفظ البلاغة على الكـتابة، وننسبه إليها، نسعى إلى 

الذي يفصل بين فعل الإنشاء، والتجميل البلاغي  هدم الوهم

ن ندعو إلى قراءة البلاغة بعيدا عن كونها مباحث 
 
المزعوم، وا

مستقلة...بل قراءتها وهي فاعلة في صلب النصوص، والصور 

ن نجد ضرورتها إن نحن عزلناها  وإلا  فكيف والمشاهد.
 
يمكن ا

 .          21في بيت يتيم؟"

سلوب النثري في إن  المتفحص للترك  
 
يب الشعري والا

جزائه، سريعا ما يتراجع عن ذلك الوهم، 
 
كليته والتحام ا

لوان وتتسع بفضل كافة 
 
مام بناء واحد تتعدد فيه الا

 
ه ا ن 

 
مدركا ا

خر، ولا مزية 
 
العناصر القائمة فيه، فلا فضل للفظ على ا

سلوب على غيره، بل الفضل والمزية جميعا للبناء المحكم 
 
لا

. واستدل  مونسي بمثال من الشعر العربي 20المتماسك"

القديم، ليؤكد قصور البيت الشعري عن رسم الصورة 

الشعرية، تناوله بذوق رفيع وحس  بلاغي، وهو قول الشاعر 

                    امرؤ القيس:

هُ 
َ
يلٍ كَمَوجِّ البَحْرِّ اَرْخَى سُدول

َ
 باَنْـواعِّ *  ول

عَلي 

 ليَبتَلي الـهُمُومِّ 
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نا هذا البيت، وحاولنا يقول  
 
مونسي: "فإذا نحن قرا

عزل العناصر البلاغية، وفق الفهم القديم، لم يبق لنا في 

ها بؤر التوتر في  ن 
 
البيت إلا  الليل، والهموم، والابتلاء. صحيح ا

ها ليست كذلك في ذات الشاعر. بل إن   ن 
 
البيت الشعري، بيد ا

عماقه  البحـــر فيحضور 
 
 يطل-الصحراءابن  وهو-ومخاوفها

سطورية، تُغذيها 
 
عماق، وربما ارتدت إلى خواطر ا

 
علينا من ا

نْ حكايات الغرق والهلاك. وقد كان في مقدور الشاعر 
 
يشبه  ا

لوفبحره –الليل بالصحراء 
 
حديث النفس في  ولكن-الما

لوف إلى المخوف، ويبتعد عن الداجن إلى 
 
مخاوفها يتجاوز الما

ن  المشهد لم ي23الوحشي"
 
ن  البيت الذي . غير ا

 
نته؛ لا

ن للاستعارة  24يليه* نْ مك 
 
تفعل فعلها حين تقارن الليل مرة  ا

خرى بالخيمة العظيمة المسدلة الستائر. هذا التراكب بين 
 
ا

التشبيه المفضي إلى الاستعارة، لا يعضده في البناء المشهدي 

سوى التحويل الذي يحول الستائر إلى هموم مسدلة سوداء 

نفس في هذا الموقف لا تشعر بالهموم الليلية مظلمة. فحركة ال

على الصورة السطحية التي يشعر بها العامة من الناس، ولكنها 

ثقالها، فتصعد 
 
تغترف من مخاوف الشاعر المطمورة ظلالها وا

إلى حدسه الفني موجا متلاحقا مرتفعا يغرفه، وخيمة عظيمة 

ن ال خر يمك 
 
هاجس تشتمل عليه فتسدل ستائرها، وهو امتداد ا

المستوحش من ملامسة صورة الجمل الهائج الذي يسحق 

 .             22صاحبه تحت كلكله"

ر بالخيال     ث 
 
ن  مونسي متا

 
ا سبق ا وواضح مم 

م( )العقاد وشكري 1201الرومانسي عند جماعة الديوان )

بولو )
 
بو شادي، 1230والمازني(، وجماعة ا

 
حمد زكي ا

 
م( )ا

بو القاسم الشابي(. فهذا ا
 
بو القاسم الشابي ينقلنا إلى ا

 
لشاعر ا

فق الصورة بقوله في إحدى رسائله لصديق له: "الشعر يا 
 
ا

صديقي تصوير وتعبير. تصوير لهذه الحياة التي تمر  حواليك 

و وادعة حاملة 
 
و مقطبة. واجمة بالية ا

 
مغنية ضاحكة لاهية ا

ثار هذه الحياة التي تحس بها وتعبير عن 
 
و تصوير لا

 
راضية...ا

ه تل
 
سلوب فني جميل ملؤه القوة والحياة، يقرا

 
ك الشعور با

ه قطعة إنسانية من لحم ودم وقلب  ن 
 
الناس فيعلمون ا

ه قطعة من روح الشاعر" ن 
 
هم يحسون ا ن 

 
 .26وشعور، لا

انتقد مونسي منهج القدماء في تقديرهم لبلاغة الصور   

الفنية من تشبيه واستعارة وكناية، حيث تجنح رؤاهم إلى 

ن العقلي الصارم، ولهذا حث  على تجاوز ذلك بقوله: التقني

طرته النزعة العقلية، فجففت 
 
"ولكننا ندعو إلى تجاوز فهم ا

حالت جمالياته إلى ضرب من 
 
فيه منابع الحس  والجمال، وا

العمليات الرياضية الخالية من الإثارة والاستفزاز. وفي المقابل 

نْ نريد 
 
ننا  ا خر يمك 

 
م للتشبيه فهما ا من استعادة صفاء نقد 

نْ الذات وطواعية تلقيها وتعاطفها، دون 
 
تفقد معرفتها  ا

عمليات تقع  ... المتنوعة، فإذا التشبيه، والاستعارة، والكناية

في صلب العملية الإبداعية ذاتها، تدفعها الذات في الدفق 

الشعري حين يعترضها التعبير برؤى مستجدة، يكون من 

نْ المحتم عليها 
 
و  نستغرقها، ا

 
ا عن طريق توازي التشبيه ا إم 

و إشارة الكناية"وتماهيها الاستعارةتداخل 
 
                                                                                                              . 27، ا

حمد يوسف: السيميائيات-ب  
 
 والبلغة الجديدة ا

م الحاصل في العلوم    ن  التقد 
 
حمد يوسف فيرى با

 
ا ا م 

 
ا

الإنسانية والنفسية والاجتماعية والفلسفة واللسانيات ووسائل 

التواصل، كان دافعا لإعادة النظر في الفكر البلاغي ليؤدي 

وظيفة كبرى، وليصبح بلاغة عامة، ومقاربة ومنهجا في تحليل 

ة. بعدما كانت الخطاب سيميائيا عن طريق اللغة الواصف

و حدود 
 
البلاغة مختزلة في عصور خلت في حدود الجملة ا

ر  و تجويد فن القول، وفي هذا يقول: "لا يمكن التست 
 
الإقناع، ا

لفت البلاغة نفسها فيه بعد 
 
نْ على ذلك التناقض الحاد اذي ا

 
 ا

في البرمجة السياسة                                             انخرطت

فضيلة الإقناع، والعملية التعليمية طلبا للتبليغ متوخية 

ا  المبسط، وهكذا طفقت تفقد خصيصتها البيانية بوصفها فن 

عاما، فانحصرت في تجويد فن القول وتحسين الكـتابة، 

ت على ذاتها انكـفاء سلبها 
 
دبية، ثم انكـفا

 
وتطريس اللغة الا

ديناميتها النصية، فارتكست في التبسيط والاختزال 

يين، وانطوت على نفسها ضمن حلقة التقعيد لتصبح المدرس

فريسة سهلة للانقضاض عليها، والطعن عليها، والقدح في 

                              . 23مشروعها العلمي"

البلاغة السيميائية هي الوجه الجديد  عد  ولهذا   

للبلاغة العصرية، وعن هذا يقول: "إن  الانتماء إلى الحداثة 

يقونية ...ولما وما بعد
 
ها هو انتماء إلى بلاغة السيميائيات الا

كان حد البلاغة العام يتمثل في )فن القول( و)فن الإقناع( 

ملته مجتمعات الحداثة وما بعدها بالترسانة الضخمة 
 
الذي ا

لم تخرج مقاربات البلاغة عن إطار  ،لوسائل الإعلام والاتصال

ى البحث عن التحليل السيميائي للخطاب الذي يسعى إل

جزائه، بحيث يتم تقطيع 
 
نساقه ومعرفة ا

 
كلياته وقوانينه وا

الوحدات الخطابية تقطيعا يحاكي الإجراء اللساني الوصفي، 

ه يتعدى حدود الجملة، ومن هذا  ن 
 
ن نفسه، لا

 
ويتجاوزه في الا
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ها فرع من الخطاب، إن  ن 
 
المنطلق تم  النظر إلى البلاغة على ا

. ومن ثَمَّ فإن  البلاغة 22لم تكن نظرية للخطاب..."

ن  موضوعهما: )خطاب الإقناع(، إذ 
 
مان، لا

 
والسيميائية توا

للسيميائيات من  مرادفة-المفهوم بهذا-هنايقول: "البلاغة 

حيث هي هندسة ذهنية لعوالم اللغة والفكر. إن  خطاب 

الإقناع لا يعني فقط إجراء سبر استقرائي والقيام بعمليات 

ف إليها بسط الحجج، وهكذا غدت حسابية، ولكن ينضا

البلاغة الجديدة حجاجية في منطلقها وعمومية في متصوراتها، 

                                                      .  62وبرهانية في حقيقتها"

صطلح عليه بـ)البلاغة الجديدة(    
 
ن  ما ا

 
ويبدو واضحا ا

ة، بما فيه الاتجاه تم  فهمه في إطار المناهج النقدية الغربي

ن  1272السيميائي، وقد اعترف تودوروف عام 
 
م: "با

نْ السيميولوجيا يمكن 
 
تفهم باعتبارها بلاغة معاصرة، وقد  ا

ن  مفهوم بلاغة الخطاب مرهون بالاعتداد بها كعلم لكل  
 
اتضح ا

نواع الخطاب، علم عالمي في موضوعه وفي منهجه... وقد 
 
ا

ل الخطاب من منظور وظيفي التقى هذا التيار ببحوث تحلي

ف في اتجاهات علم  خذ يصب  بشكل مكـث 
 
تداولي لغوي، كما ا

      . 61النص"

  رابعا: البلغة الجديدة، ومشروع الخطاب التداولي:                      

لقد خرجت البلاغة، بهذا الانفتاح على مجالات    

فيه، الخطاب من حدود البُعد الجمالي الذي كانت محصورة 

ن "تصبح علما واسعا للمجتمع"
 
، وكان ذلك نتيجة 60نازعة لا

همية المتزايدة للسانيات التداولية، ونظريات التواصل، 
 
"الا

يديولوجي، وكذلك الشعرية اللسانية 
 
والسيميائيات، والنقد الا

                .63في مجال وصف الخصائص الإقناعية للنصوص"

فعال الكلام وربط الاتجاه التداولي البلا  
 
غة الجديدة با

دبي ليس مجرد خطاب لتبادل 
 
تقريرا وإنجازا، فالنص الا

قوال
 
خبار والا

 
حاديث، بل يهدف إلى تغيير وضع  الا

 
والا

فعال الإنجازية، وتغيير 
 
قوال والا

 
المتلقي عبر مجموعة من الا

و تغيير موقفه السلوكي من خلال ثنائية: 
 
نظام معتقداته، ا

                                      . 64افعل ولا تفعل"

وقد لقيت البلاغة التداولية في الخطاب النقدي   

الجزائري المعاصر اهتماما كبيرا من النقاد الجزائريين، وقد 

اقتفوا خطى الغرب في تجديد البلاغة العربية باسم ذلك 

ن  العلاقة بين 
 
المشروع النقدي وهو التداولية، وبخاصة ا

ن  مباحث البلاغة القد
 
يمة والتداولية الغربية علاقة وطيدة؛ لا

صلها بلاغي بكل  المقاييس حتى ذهب 
 
 بن سليمانالتداولية ا

ن  "فهم البلاغة يعني فهم التداولية  62*سمعون
 
إلى القول با

ر هذا التداخل فيما بعد إلى  نْ فهما علمان متداخلان وقد تطو 
 
 ا

نواعه ونظ
 
صبحت التداولية تهتم بالسياق وا

 
فعال ا

 
ريات ا

دب"
 
ه موجود في الدراسة البلاغية للا                            . 66الكلام وهذا كل 

 مسعود صحراوي والبلغة التداولية: -1

-لقد كان كـتاب )التداولية عند العلماء العرب  

هم  دراسة في النقد الجزائري -م0222
 
( لـ مسعود صحراوي ا

وهي تُثبت للعيان تجاوب المعاصر لتجديد البلاغة العربية، 

البلاغة العربية القديمة مع النقد الغربي بإمكانية استثمار 

    المادة البلاغية في مجال التداوليات.  

فعال  
 
سس التداولية عند منظريها على نظرية الا

 
وتتا

الكلامية التي كان لها حضور في البلاغة العربية القديمة، ومن 

ادة قراءتها قراءة معاصرة، هنا دعا مسعود صحراوي إلى "إع

فرزته من جهاز لا تمتشق س
 
ح المناهج الحديثة، وما ا

مفاهيمي، مع الابتعاد عن التعسف في تطبيق ذلك على 

مفاهيم التراث تطبيقا قسريا، ومع إبداء التحفظ الواجب الذي 

يفرضه استصحابنا للوعي باستقلالية التراث العربي، فلا يجوز 

نْ 
 
ن  لهذا الت ا

 
راث خصائص ابستمولوجية تجعل منه ننسى ا

. ولكن هذا لا يعني 67منظومة مستقلة ومتميزة ومتكاملة..."

ن  تراثنا غير قابل للتحاور العلمي والتثاقف مع معطيات 
 
ا

العلوم المعاصرة كالفلسفة التحليلية، وعلم النفس المعرفي، 

                                                        وعلوم التواصل واللسانيات. 

ن  التداولية قد فتحت نافذة كبرى على التراث 
 
ورغم ا

ه لا يمكن  فاق رؤيتنا له، فإن 
 
عت من ا البلاغي العربي، ووس 

وستين )
 
مثال ا

 
( J.L.Austinالاستهانة بجهود المعاصرين ا

في تطوير هذا المنهج  (J R Searle ). ر. سيرلج.وتلميذه 

ولا، وتجديد البلاغة ثانيا بتحديث وظيفة اللغة، وفي هذا 
 
ا

وستين  صحراوييقول 
 
نجزه الفيلسوف ا

 
: "إن  العمل الذي ا

ه نجح في  ن 
 
يُعد  عملا فلسفيا ذا فائدة لسانية هامة، بالنظر إلى ا

ثير في العالم وصناعته، 
 
ن  وظيفة اللغة هي التا

 
بلورة فكرة ا

نشطة الإنسانية وليست مجر 
 
و لوصف الا

 
داة للتفكير ا

 
د ا

بسط معنى 
 
المختلفة. وهذا التحديد الجديد لوظيفة اللغة هو ا

اه: الفعل الكلامي" وستين 63لما سم 
 
. وكان من فوائد بحث ا

ه لا ينبغي الاعتداد كـثيرا بالتمييز بين الخبر والإنشاء مادام  ن 
 
ا

                       .62كلاهما يحمل فعلا كلاميا إنجازيا
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واستفاد الدرس البلاغي من حقل التداواليات بتطوير   

معايير التمييز بين الخبر والإنشاء، حيث كان في كل  مرحلة 

ولى 
 
ن، فكان العلماء العرب في المرحلة الا معيار تصنيفي معي 

يعتمدون معيار )قبول الصدق والكذب(، و)مطابقة النسبة 

. وتمخض عن تلك المعايير 72الخارجية(، فمعيار )القصد(

التمييزية عدة تقسيمات للخبر والإنشاء، وهي مختلفة في 

دواتها الإجرائية بين تقسيمات منطقية 
 
سسها المعرفية وا

 
ا

صناف كبرى هي: 
 
خرى تداولية، وقد نتجت عنها ثلاثة ا

 
وا

سعت 71الخبر، الإنشاء الطلبي، الإنشاء غير الطلبي . وات 

داء ف
 
غراض الكلامية لا

 
و تنبيه الا

 
ائدة تواصلية معينة ا

و 
 
كيد الرسالة الإبلاغية له، ا

 
و تا

 
و ندائهالمخاطب، ا

 
 إغرائه، ا

و توبيخه
 
و تحذيره، ا

 
              . 70ا

ن  التداولية 
 
خير إلى القول با

 
ويخلص صحراوي في الا

ساسية: كسياق الحال، وغرض –
 
بمقولاتها ومفاهيمها الا

طراف المتكلم، وإفادة السامع، ومراعاة ا
 
لعلاقة بين ا

فعال الكلامية، يمكن 
 
نْ الخطاب، ومفهوم الا

 
داة من  ا

 
تكون ا

دوات قراءة التراث العربي في شتى مناحيه ومفتاحا من 
 
ا

                                     ... 73مفاتيح فهمه

فعال الكلمية: -0
 
 صلح الدين ملوي ونظرية الا

فعال  ةتناول ملاوي في دراس  
 
بعنوان )نظرية الا

فعال التي 
 
ن  هذه الا

 
الكلامية في البلاغة العربية(، فوجد با

وستين، كانت مبحثا بلاغيا في علم  يعزو 
 
اكـتشافها للباحث ا

 المعاني باسم )الخبر والإنشاء(. 

ح النقاد العرب على الخطاب التداولي    وكان لتفت 

ثر في ازدهار البلاغة العربية
 
عظم الا

 
، وتصحيح بعض الغربي ا

المفاهيم الخاطئة السائدة في البلاغة الحديثة، والتنبيه إلى 

 ، والتي-في علم المعاني- الـمُغْفَلَة بعض القضايا البلاغية

اهتمام البلاغيين المحدثين -يمكن اختصارها فيما يلي:       

مر والنهي والتمني 
 
ساليب الإنشائية الطلبية كالاستفهام والا

 
بالا

ساليب الإنشائية غير والنداء، 
 
وإغفالهم الحديث عن الا

الطلبية، وفي هذا يقول ملاوي: "ولهذا تجد البلاغيين لا 

ضاعوا على الضاربين 
 
ساليب غير الطلبية، فا

 
يقيمون وزنا للا

سرار نظم 
 
ساليب العربية وا

 
ا من فقه ا طباق البلاغة حظ 

 
في ا

 . 74العبارة"

بين الخبر اعتقاد البلاغيين الخاطئ في التقابل  - 

ها  ن 
 
ن  مصطلح الخبر صفة للكلام توهم ناظرها ا

 
والإنشاء؛ لا

مقطوعة النسب عن منشئها المخبر، فلا تحيل على المتكلم 

خر به، ويرتكز 
 
صل المصطلح الا إلا  بطريق الاستدلال. بينما يت 

ولى 
 
نْ على مفهوم الفعل الكلامي. فكان ا

 
ينهض التقابل، إذا  ا

ا يتخالفان، ب  المعنيانين الإخبار والإنشاء من حيث كانا، حق 

. ومن هنا فإن  "الإخبار لا 72عملان يصدران عن المتكلم"

ن يكون عملا يصدر عن المتكلم، ويحصل من جهته، 
 
يعدو ا

وهو لا يختلف، من هذه الناحية، عن مختلف ضروب الإنشاء 

ن  ما تجده من 
 
؛ بدليل ا مر ونحوهن 

 
كالاستفهام والتعجب والا

لإخبار والاستفهام، لا يزيد عن الفوارق التي بين فرق بين ا

من الإنشاءات. فقولك  بوصفهماالاستفهام ونظيره التعجب 

مثلا: هل جاء زيد؟ يكافئ قولك: جاء زيد. وما الفرق إلا  من 

ل عمل  ول يمثل عمل الاستفهام، والثاني يمث 
 
حيث كون الا

 .                  76الإخبار )الإثبات(..."

ن  البلاغيين حينما رسموا حدودا بين الخبر وال  
 
حق  ا

وبيان وبديع،  نوالإنشاء كـتقسيم السكاكي للبلاغة إلى معا

تعليمية؛ وإن كان الثابت تاريخيا  تقسيمهم الغاية منكانت 

حيانا لاشتراكهما في 
 
وجود التداخل بين الخبر والإنشاء ا

غ
 
غراض بلاغية، فقد يقع الخبر موقع الإنشاء، ومن ا

 
راضه ا

و لإظهار الحرص ( هـ732)ت التي ذكرها القزويني
 
"للتفاؤل، ا

في وقوعه، والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل 

و لحمل المخاطب 
 
مر. ا

 
و للاحتراز من صورة الا

 
الوجهين، ا

؛ ومع ذلك، فإن  الدعوة إلى إلغاء الحدود 77على المطلوب..."

ان  ه شت  ن 
 
نْ بين الخبر والإنشاء وهم، لا

 
نقول: "هل جاء  ا

ولى جملة طلبية، فالسائل 
 
و نقول: "جاء زيد"، فالا

 
زيد؟" ا

جاهل بمجيء زيد يريد معرفته، والثانية جملة خبرية تقريرية 

خوند محمد كاظم فيها إثبات بمجيئه، وفي هذا يقول 
 
الا

صول(: " )كـفاية كـتابه في الخراساني
 
نْ ثم لا يبعد الا

 
يكون  ا

يضاً كذلك، فيكون الخبر 
 
الاختلاف في الخبر والانشاء ا

 موطنه،موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في 

اتفقا فيما  إنْ و وثبوته، تحققهليستعمل في قصد  الإنشاءو

                           . 73استعملا فيه"

خليفة بوجادي: نحو منظور تداولي لدراسة -3

وهي دراسة : بالنصمشروع لربط البلغة  البلغة العربية:

مة في تجديد البلاغة العربية شارك بها بوجادي في ملتقى  قي 

م، وكان 0211دولي بالمملكة العربية السعودية سنة 

مول(.  
 
                                  عنوان الملتقى )ندوة الدراسات البلاغية: الواقع والما
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التداولية في تدريس البلاغة تناول بوجادي المفاهيم   

ا لدى  وفر حظ 
 
كـثر حيوية، وا

 
العربية لجعل مباحثها ا

المتمدرسين لارتباطها بالواقع الفعلي لاستعمال اللغة، وكونها 

صال وتداول.                                  ات 

 عد  وفي هذا الوجه الجديد للبلاغة العصرية،   

صال" "هي المعرفة باللغة  و ،72بوجادي البلاغة "علما للات 

ثناء استعمالها، وبكلمة هي فن القول:  
 
                                                    ا

صلة بالذوق، والاستخدام الشخصي - فن  لكونها مت 

 للغة.

داء الفعلي للغة"-
 
ها متصلة بالا ن 

 
 .   32القول، لا

دإ وتقوم البلاغة الجديدة عند بوجادي على "مب  

صال، واستخدام اللغة استخداما سليما" . والعناية 31الات 

بالعناصر الاتصالية الثلاثة: "متكلم، خطاب، مخاطب". وهي 

ا وافرا في البلاغة العربية القديمة،  العناصر التي كان لها حظ 

د بُعدها التداولي.                                                            وهو ما يؤك 

 
 
  تداولية المتكلم:                                     -ا

ن "المتكلم   
 
علت البلاغة العربية القديمة من شا

 
ا

ه وحده الذي يستطيع  ن 
 
بوصفه منتج الخطاب، وباعثه، ولا

. على خلاف اللسانيات الحديثة 30تحديد الدلالات ومقاصدها"

رواج فكرة منتجه مع  مغفلةالتي كانت متمركزة على الخطاب 

م إلا  مع اللسانيات   الاهتمام بالمتكل 
 
)موت المؤلف(، "ولم يبدا

ساس فهم المعنى وقصد الدلالة"
 
ه ا                  .33البنيوية بعد 

ب:-ب اط   تداولية المخ 

 بمنزلةحظي السامع في الدرس البلاغي العربي القديم  

ن بالنسبة 
 
همية عن المتكلم، كذلك كان الشا

 
لا تقل ا

هم  
 
للتداولية التي تتقاطع مع البلاغة العربية؛ حيث إن  من ا

ه ،عناية المخاطب إيلاءومجالاتها الاهتمام بالسامع  ن 
 
"هو  لا

جله، ومن الخطاب له يُنشَا   من
 
 إنتاج في مشارك وهو ا

، وقد 34...."مباشرة تكن لم وإن فعالة، مشاركة الخطاب

 : ن 
 
بو هلال العسكري في )الصناعتين( إلى القول با

 
ذهب ا

"البلاغة في الاستماع، فإن  المخاطب إذا لم يحسن 

الاستماع، لم يقف على المعنى المؤدي إليه الخطاب، 

. وفي هذا 32والاستماع الحسن عون البليغ على إفهام المعنى"

لا  يُؤتى السامع  يقول إبراهيم الإمام: "حسبك من حظ البلاغة
 
ا

من سوء إفهام الناطق، ولا يُؤتى الناطق من سوء إفهام 

                                                         .  36السامع"

 تداولية الخطاب:                                    -ج

عني الدرس العربي القديم بالخطاب على اختلاف    

البنى اللغوية التي تناولها عن واقع علومه، "ولم يفصل 

ثناء استعمالها خطابا. 
 
استعمالها، فضلا عن وصفه اللغة ا

ز بها، والتي لا يختلف  هم القيم التداولية التي يتمي 
 
وهذه من ا

فيها عن مجال التداولية الذي حدده اللسانيون حديثا في 

وصف اللغة في استعمالاتها، دون تجريدها من تداولها 

             . 37العادي"

ساسيتين في    
 
لتين ا

 
ا الدرس البلاغي فاتصل بمسا م 

 
ا

الخطاب من صميم البحث التداولي، وهما "مقتضى الحال، 

                                                         . 33والخبر والإنشاء"

و مقتضى الحال في الخطاب عملية   
 
إن  مراعاة المقام ا

مهمة في تحقيق التواصل الناجح، وكان للبلاغيين العرب 

حد  -كمال بشر  -إشارة إلى ذلك، وفي هذا يقول
 
 اللغة علماءا

: "ليس كل  كلام صحيح صحة لغوية مطلقة، صالحا -العرب

داء رسالته، في ظروفه وحاله،
 
و موفقا في ا

 
ففي هذه  لمقامه، ا

خر من الصحة، وهي صحة الإيصال 
 
الحالة ينقص ضرب ا

غراض الكلام، ويُعنى 
 
والتوصيل على وجه معين يقابل ا

يه )الصحة  بمقاصده، هذا الضرب من الصحة هو ما نسم 

ته علماء العربية بمطابقة الكلام لمقتضى  الخارجية(، ويُنع 

                                           . 32الحال"

وعلى ضوء هذه العلاقة المتشابكة بين البلاغة   

سيس 
 
العربية القديمة، والتداولية الحديثة يروم بوجادي إلى تا

ن  
 
من مباحث  كـثيرًا)التداولية البلاغية( في الدرس العربي؛ لا

البلاغة العربية يمكن ربطه بمقامات تواصلية حية، تجعل 

ا، يح م من الدرس البلاغي العام واقعا حي  م والمتعل  ياه المعل 

ن  البلاغة العربية وحد
 
خير با

 
ل في الا ا، هعلى حد  سواء. ونسج 

صال، والمقاربة  م نظرية كاملة للات  بمباحثها العديدة، تقد 

كـثر من ممكنة"
 
. ثم 22بينها وبين اللسانيات التداولية ا

ن  التداولية وجه من وجوه 
 
يستنتج قائلا: "ويمكن القول با

ن  الدرس البلاغي العربي القديم قد عرف  البلاغة. ولقد
 
ضح ا ات 

نظرية بلاغية متطورة جدا، وهي نظرية للتواصل عند كـثير من 

ا تعرضه اللسانيات التداولية  الدارسين، لا تختلف عم 

 .                21الحديثة"

 خامسا: البلغة الجديدة، وشعرية الخطاب:



 عوف فريد                                                             التجديد ومسعى التأ صيل، هاجس بين المعاصر الجزائري النقدي الخطاب في البلاغية الاتجاهات

 82 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

دبية  لم تكن البلاغة القديمة لتَفي بغايات   
 
الدراسة الا

دبيتها، فظهرت 
 
ف على ا حرى التعر 

 
و بالا

 
للنصوص، ا

ـــــ)الشعرية( كمفه وم غربي، وإجراء قرائي للخطاب، بُني على ـــــــــ

سهم )رومان
 
ــــــــون( فلسفة الشكلانيين الروس على را              جاكبســــــ

( Roman Jakobson م حركة (، ووظائـفه الستة التي تُنظ 

د غاياته، ومدى قدرة الخطاب على  النشاط اللغوي، و تحد 

ن  "الشعرية يمك
 
داء )الوظيفة الشعرية(، فهو يرى ا

 
ن ا

من اللسانيات الذي يعالج ذلك الفرع   بوصفهاتحديدها 

خرى للغة، 
 
الوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائـف الا

وتهتم بالمعنى الواسع بالوظيفة الشعرية لا في الشعر 

ن من هذا المفهوم سعي الشعرية إلى توسيع 29وحسب" . ويتبي 

جناس الكلام )شعر، 
 
ع على كل  ا فقها بالتوس 

 
نثر...(، دائرة ا

 وهو ما كانت تعوز البلاغة القديمة.                    

والشعرية عموما هي محاولة وضع نظرية عامة   

ها تستنبط  ا لفظيا، إن  دب بوصفه فن 
 
دة ومحايثة للا ومجر 

دبية، 
 
القوانين التي يتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة ا

ي  خطاب لغوي
 
دبية في ا

 
             ... 23فهي إذن تشخص قوانين الا

التي وضعها  ةلقد كان للشعرية وللوظائـف الست     

ثر في النقد العربي عامة والنقد 
 
عظم الا

 
رومان ياكبسون ا

لتالجزائري المعاصر خاصة، حيث ا )الشعرية(  سْتُقبِّ

لسن مجرى 
 
مصطلحا ومفهوما بإسهال حاد  حتى جرى على الا

الدم في العروق، فيُقال: )شعرية الخطاب الشعري، شعرية 

الخطاب السردي، شعرية الرواية، شعرية المسرح، شعرية 

معنا النظر فيها، وفي فصولها، لم يُرد 
 
نا إذا ا الصورة...(، لكن 

صحابها سوى بلاغتها؛ لوجود علاق
 
ة تقاطع بين البلاغة ا

والشعرية ، ولهذا يمكن وضعها ضمن التيار الشعري الذي 

                                           يحاول تجديد البلاغة. 

إذن ظهر هذا الوجه الجديد للبلاغة العربية في النقد    

الجزائري المعاصر، وهو )البلاغة الشعرية(، وهي محاولة 

م للملمة مسائل الب لاغة القديمة ووضعها في إطار منهجي منظ 

ن  البلاغة تنشد الجمال 
 
ليصير مقاربة في تحليل الخطاب، لا

و الشعرية، ولا يحققها سوى الانزياح وظواهر بلاغية 
 
ا

سلوبية كامنة في الخطاب. 
 
                        وا

ولكـثرة الدراسات النقدية الجزائرية في حقل   

قتصر ع
 
لى بعض النماذج لإضاءة الرؤية عن الشعريات، سا

صور البلاغة الجديدة ككـتاب )شعرية السبعينات لـ علي 

صول الشعرية العربية لـ الطاهر بومزبر1222ملاحي 
 
-م(، )ا

(، وكـتاب )شعرية القصيدة الثورية في للهب -م0227

حمد 
 
(، و)شعرية الخطاب -م0223-المقدس لـ نوارة ولد ا

                                                    (. -م0211- السردي لـ عبد القادر عميش

سس موضوع العلاقة بين البلاغة وفن الشعر على   
 
يتا

ساس
 
ن  كليهما من فنون الصناعة الشعرية في مجال  ا

 
ا

ر هو الذي حمل علي ملاحي على نفي 24اللغة . وهذا التصو 

عراء هذه صفة )الشعرية( في كـتابه )شعرية السبعينات( عن ش

الفترة في الجزائر مثل الشاعرة ربيعة جلطي التي قال عنها: 

"ربما كانت هذه العلة المخلة بالشعرية السبعينية ناجمة عن 

والانجذاب إلى المواقف  ... عدم التمكن من الناحية الحداثية

ة المعايير الايديولوجية وغلبة 
 
الحماسية...التي زادت من وطا

ساليب الخطابية الح
 
ادة الحافلة بقناعات تحتمل الصواب الا

 
 
قل  مرحلية الوجود.." ... والخطا

 
و على الا

 
                            . 22ا

ر ملاحي افتقار الشعر    وعلى ضوء هذا القول فس 

داء الجمالي والبلاغي بهيمنة 
 
السبعيني إلى مستوى الا

الايديولوجية والدفاع المقيت عن مواقف تحتمل الصحة 

 
 
ن  "والخطا

 
ن  هذا الحكم كان قاسيا؛ لا

 
البلاغة . والواقع ا

لها  ساسًا بوصفها فعالية خطابية واستدلالية يتوسَّ
 
د ا تتحدَّ

و فرض نظرية، وفي الحالين تقوم 
 
م لعرض فكرة ا ِّ

المتكل 

البلاغة سياسة في القول مخصوصة يتلطف منها المتكلم إلى 

بما  تحصيل مطلوبه: حمل المخاطب على الإذعان والتسليم

ن 
 
يلقى إليه من مضامين وإن لم يعتقد فيها حقيقة قائمة، لا

ثير إنما يرتكز 
 
التعويل في مقامات التخاطب التي قصدها التا

و 
 
ة "المعلومة" ا على سحر البيان وسلطة الكلام، وليس صحَّ

                                           . 26صدق الخطاب"

ف ملاحي على ما حل  بالشعر في وقتنا الراهن    س 
 
وتا

جرته معه الصحفية الجزائرية 
 
من فساد وإسفاف في حوار ا

ر عن رؤيته  ومن خلالهم، 1/7/0223زهرة ديك في  عب 

ن  القصيدة في نهاية المطاف مشهد 
 
الشعرية الناضجة، وهي "ا

سس على اللغة الاستعارية المكـثفة التي 
 
جمالي ممتع يتا

جناس الابداعية  تجعل
 
من لغة الشعر إيقاعا مفارقا للغة الا

خرى"
 
 .    27 الا

صول الشعرية    
 
ا الطاهر بومزبر في كـتابه )ا م 

 
ا

وان لإعادة قراءة تراثنا البلاغي 
 
ن الا

 
ه ا ن 

 
العربية( فيرى با

بمنظور حداثي، وصياغته في قوالب منهجية واصطلاحية 

صر، معاصرة تتوافق وتنسجم مع معطيات روح الع

كـثر فعالية لتحليل الخطاب، وإن كان 
 
واستحداث طرائق ا

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gJzTlPbWAhWC1hQKHbj7AvoQFghcMAc&url=https%3A%2F%2Ftsguide.net%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-roman-jakobson&usg=AOvVaw1XflIJBIsS-wNDlmtiTtA5
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gJzTlPbWAhWC1hQKHbj7AvoQFghcMAc&url=https%3A%2F%2Ftsguide.net%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-roman-jakobson&usg=AOvVaw1XflIJBIsS-wNDlmtiTtA5
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gJzTlPbWAhWC1hQKHbj7AvoQFghcMAc&url=https%3A%2F%2Ftsguide.net%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-roman-jakobson&usg=AOvVaw1XflIJBIsS-wNDlmtiTtA5
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gJzTlPbWAhWC1hQKHbj7AvoQFghcMAc&url=https%3A%2F%2Ftsguide.net%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-roman-jakobson&usg=AOvVaw1XflIJBIsS-wNDlmtiTtA5
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gJzTlPbWAhWC1hQKHbj7AvoQFghcMAc&url=https%3A%2F%2Ftsguide.net%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-roman-jakobson&usg=AOvVaw1XflIJBIsS-wNDlmtiTtA5
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gJzTlPbWAhWC1hQKHbj7AvoQFghcMAc&url=https%3A%2F%2Ftsguide.net%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-roman-jakobson&usg=AOvVaw1XflIJBIsS-wNDlmtiTtA5
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و 
 
ق بالشعرية، ا قضايا الالقدماء لم يُغفلوا كـثيرا منها سواء تعل 

تداولية، لكن تحتاج إلى تطعيمها بمنجزات الغرب اللسانية وال

الحديثة في مجال اللسانيات، وفي هذا يقول: "يمكن القول 

ن دراسة الخطاب اللساني العــ
 
ليات ومقاربات منهجية با

 
ربي با

ضحى جديرا بالاهتمام بين الباحثين، والعلماء 
 
معاصرة ا

اختلاف منطلقاتهم  على المختصين في حقوله المختلفة

ره علماء اللسان العربي في الخطاب  ومشاربهم نظرا لما وف 

                                                                                                               . 23خلال المسح الشامل لمختلف علومه..." التراثي من

وكانت القضية المحورية في كـتابه "مساءلة بسيطة   

ذات إطار مرجعي لساني في الخطاب العربي التراثي تحت علم 

باء لـ حازم 
 
الشعريات وهو )منهاج البلغاء وسراج الا

القرطاجني(، وحجم انسجامه الممكن مع الدوال اللسانية 

ن  موضوع 22المكـثفة الشديدة التركيز..."
 
. ومعنى هذا ا

ته هو البحث عن مواضع التوافق بين نظرية حازم دراس

القرطاجني البلاغية مع الشعرية الغربية، وتناولها بلغة 

عصرنا، ومصطلحاته، والغرض من ذلك إقامة مناهج لسانية 

صولها التراثية..."
 
. وقد كان حازم 122لها هويتها العربية، وا

اقا إلى كـثير من القضايا المتصلة اليوم بالخطاب ا لشعري سب 

صول بنائية، 
 
صول دلالية، ا

 
عها على ثلاثة محاور، وهي "ا وز 

سلوبية"
 
صول ا

 
و  ، و121وا

 
د باهتمامه الكبير بالإبلاغية، ا "تفر 

الظروف والشروط الموضوعية التي تكـتنف ميلاد )خطاب 

شعري(، مع صدارة المتلقي في عملية تواصل من هذا النوع، 

 ، م 
 
و ما

 
و معلم، ا

 
وحتى منهج(، نراه يلح  ففي كل  )مَعرف، ا

ر كل عبارة  ل...فنراه يكر  على ضرورة مراعاة نفس المتقب 

و منافرة لها("
 
  .      120)ملائمة للنفوس ا

لفى بومزبر تقاطعا كبيرا بين بلاغة حازم  
 
وقد ا

القرطاجني وكـثيرا من النظريات اللسانية الغربية كالشعرية 

سلوبية ونظرية التلقي وا
 
لتواصل. لكنه يرى وعلم الخطاب والا

موات معاصرين 
 
ن  ذلك "ليس محاولة وسعيا لكي يصير الا

 
با

شياء مستجدة لا يمكن لهم فيها 
 
لنا نستشيرهم ونحاورهم في ا

كيد قديم عند العرب، جديد على 
 
ما حاولنا إثبات وتا ي. وإن 

 
را

. ونثني 123الحضارة الغربية المعاصرة من خلال )المنهاج(..."

صول الشعرية على الجهد الذي بذل
 
ه بومزبر في تنقيبه عن ا

ه ليس من السهولة بمكان تناول المفاهيم  ن 
 
العربية؛ لا

البلاغية القديمة بمصطلحات معاصرة، لم يكن للقدماء لهم 

 فيها ناقة ولا جمل.         

وتجاوز عبد القادر عميش الخطاب الشعري إلى  

دية سر –الخطاب السردي في كـتابه )شعرية الخطاب السردي 

شكال -الخبر
 
(، وهذا يعني إمكانية توسع البلاغة لتشمل كل  ا

دب، فالشعرية تسعى لمعرفة بلاغة 
 
جناس الا

 
الخطاب، وا

الخطاب، وهو ما ذهب إليه عبد القادر عميش في قوله: 

ن  "نحسب 
 
بلاغة الخطاب ماهي سوى شعريته. فإذا كانت  ا

دة في بلاغة الخطاب هي لباسه فإن  شعريته هي روحه المجس  

و انزياحات القراءة. فالقراءة الانزياحية للخطاب 
 
انحرافات ا

و 
 
السردي تهدف إلى ردم فجوة دلالية في الشفرة المعجمية. ا

لإظهار جمالية الخطاب، والكشف عن إشراقاته المحققة من 

ن  للقارئ 
 
سلوبية، ولا

 
كـثر  معانيَ خلال المجازات الا

 
فكارا ا

 
وا

ا لديه من الكلمات..."                                 .124مم 

كان لحضور البلاغة العربية )في مقاربته الشعرية( و    

بي حيان التوحيدي السردية بنسبة معتبرة، 
 
على نصوص ا

تية: 
 
                                                       نجدها في المباحث الا

 سردية الخبر-

مركبة، والصورة شعرية الصورة الفنية )الصورة ال-

 المعنوية(.

 شعرية الصورة المتوسعة.-

 شعرية الانزياح.-

 الإنسان والإدراك الجمالي.-

 التناص.-

 ازدواج الطباق.-

 التعبير باللفظ الواحد-

ويلسادسا: عبد القادر فيدوح، 
 
 :وبلغة التا

ويل( اختراع   
 
ن  )التا

 
 الجسيم الاعتقاد با

 
من الخطا

حداثي صنعته المدنية الغربية، وهو منفصل عن البلاغة، 

طنابه في التراث النقدي 
 
لكن الحقيقة غير ذلك فهو يضرب ا

بو حيان التوحيدي  إذوالبلاغي العربي، 
 
 هـ( 414ت)جعله ا

ويل( في قوله: "وق
 
اه )بلاغة التا بو ضربا من البلاغة سم 

 
ال ا

سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشعر، ومنها بلاغة 

الخطابة، ومنه بلاغة النثر، ومنها بلاغة المثل، ومنها بلاغة 

ويل"
 
. وهذه 122العقل، ومنها بلاغة البديهة، ومنها بلاغة التا

خيرة هي:" التي تحوج لغموضها إلى التدبر والتصفح، 
 
الا

مختلفة كـثيرة نافعة، وبهذه وهذان يفيدان من المسمع وجوها 

سرار معاني الدين والدنيا، وهي التي تناولها 
 
البلاغة يتسع في ا
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وجل وكلام رسوله صلى  العلماء بالاستنباط من كلام الله عز

الله عليه وسلم في الحلال والحرام، والحظر والإباحة...وهاهنا 

تنثال الفوائد، وتكـثر العجائب، وتتلاقح الخواطر، وتتلاحق 

جلها يُستعان بقوى البلاغات المتقدمة بالصفات ا
 
لهمم، ومن ا

الممثلة، حتى تكون معينة ورافدة في إثارة تالمعنى المدفون، 

 .            126وإنارة المراد المخزون"

ويل ليس منهجا نقديا لتحليل   
 
ن  التا

 
والجدير بالذكر ا

الخطاب بل هو فعل قرائي يمارسه المتلقي بنفسه لاكـتشاف 

لحقائق والدلالات المتوارية خلف النصوص، واختراق ما ا

جل بلوغ الفهم، وبذلك 
 
يحوم حولها من دواع غامضة من ا

يتحول القارئ إلى ناقد منتج للخطاب، حيث يبني خطابا 

صلي. 
 
                          إبداعيا جديدا غير النص الا

كـثر من حقل معرفي )البلاغة،   
 
صل با ويل مت 

 
وفن التا

دوات 
 
حد الا

 
الفلسفة، الإعجاز، اللسانيات، وغيرها(، ويعد  ا

ة التي يستعين بها الناقد المعاصر في تحليل  الإجرائية المهم 

سلوبية 
 
الخطاب على ضوء المناهج النقدية الحديثة من ا

                                                        وسيميائية وتداولية وشعرية وتفكيكية.

برز تجربة نقدية جزائرية معاصرة في مجال   
 
ولعل  ا

ها من التجارب الفذة في الخطاب  ويل(، والتي يمكن عد 
 
)التا

النقدي الجزائري خاصة، والعربي عامة، هي جهود عبد القادر 

ويل( 
 
م مادة معرفية كافية لبناء )نظرية في التا فيدوح الذي قد 

ويل في الفلسف
 
ة العربية من خلال كـتبه كـ )نظرية التا

ويل ومدارج معنى  م، و0222سنة  الإسلامية
 
)إراءة التا

م(، إلى جانب مقالات منشورة مثل 0222 الشعر سنة

ويل والهرمينوطيقا(، و)مرقاة النص ولا تناهي 
 
)الفهم بين التا

ويل(.   
 
                         التا

ويل( من مرجعيتين هما:   
 
استقى فيدوح )نظرية التا

لعربية الإسلامية، والفلسفة الغربية )علم الفلسفة ا

ف نظرية  ن  التراث الإسلامي خل 
 
الهرمينوطيقا(، فهو يرى با

د صلاحيتها عبر الزمان والمكان، وتستمد   ويلية عربية تمت 
 
تا

ت نشاطها بفهم 
 
طاقتها وحيويتها من البلاغة العربية التي بدا

ن الكريم والبلاغة النبوية لتوصيل الشريعة ا
 
لإسلامية القرا

مور دينهم ودنياهم، وفي هذا يقول: 
 
وتفقيه المسلمين في ا

"ولعل  الاهتمام بالبلاغة لم يكن له الدور الفعال إلا  عندما 

تبلورت إشكالاتها على مستوى تحديد الخطاب البياني، 

حدهما عني بتفاصيل 
 
فانقسم المهتمون بذلك إلى فريقين: ا

ا الثاني فاهتم   م 
 
بكيفية إنتاج الخطاب  الخطاب وتفسيره، ا

برزهم المعتزلة الذين كان لهم فضل السبق في 
 
المبين، وكان ا

بلورة معالم المصطلح البلاغي بوصفه سياقا إجرائيا لصحة 

مر 
 
مزاعمهم التي كانت تتعارض مع صحة مزاعم خصومهم؛ الا

ن كل  فريق من ضبط استدلالاته تحت سقف البلاغة  الذي مك 

نواع"بكل  تفاصيلها من ضواب
 
 .                                         127ط وا

س عند الغربيين على حالة    س 
 
ويل يتا

 
وإذا كان فن التا

 Friedrich Daniel))شلايمرمخر عند )تجنب سوء الفهم( 

schleiermacher Erns،  و )لا محدودية المعنى( في
 
ا

و طابعها ، Jacques Derrida() تفكيكية جاك دريدا
 
ا

الفلسفي التجريدي، وما ينجر  عنها من فوضى وتشويش على 

ويل في 
 
القارئ بحضور الدوال وتغييب المدلولات. فإن  التا

نظر فيدوح بدت معالمه في البلاغة العربية في "صورة اللفظ 

عقبتها نظرية معنى المعنى عند عبد القاهر 
 
والمعنى، ثم  ا

ساس مبدئها اللامت
 
ناهي الجرجاني والتي كانت في ا

ول( 
 
بالقوة...حيث تكون درجة المعنى الحقيقي )المعنى الا

بالفعل ودرجة المعنى لهذا المعنى الحاصل بالفعل )المعنى 

ا بطريق الكناية لا  م 
 
و التمثيل، وا

 
ا بطريق الاستعارة ا الثاني( إم 

ا معنى  م 
 
تكونان متناهيتين عندما يكون القول ليس شعرا. وا

و
 
بالاستعارة والتمثيل فهما مما لا  المعنى الممكن بالكناية ا

نهاية له بالقوة في الشعر، ومما لا نهاية له بالفعل في 

ن"
 
ن  . وهذا لا يعني 123القرا

 
ويل ينحصر معناه في نقل  ا

 
التا

المعنى المجازي إلى دلالته الحقيقية، وفي هذا يقول فيدوح: 

ويل في موروثنا 
 
ن  التا

 
"يميل عن جادة الصواب من يعتقد ا

و إخراج العرب
 
صلي، ا

 
ي هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الا

دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، فقط. 

ن  دقة المفاهيم، ووضوح الرؤية تبدو مكـثفة لغلبة 
 
صحيح ا

مر يتجاوز هذا المنظور 
 
البيان على صحة الدلالة، لكن الا

نه 
 
نْ الضيق الذي من شا

 
يحد  الكشف عن الدلالة  ا

                                                   .   122لمجازية..."ا

ويل  
 
 يتجاوز -فيدوحفي نظر –ومن هنا، فإن  التا

داء وظائـف بلاغية إفهامية إقناعية، ونلمس 
 
معناه الشائع لا

ست البلاغة العربية جهدها لفهم النص  هذا في قوله: "لقد كر 

دى إلى التسليم بإع
 
ني، مما ا

 
جازه، بوصفه لا متناهيا القرا

بفعل مشيئته في كل  زمان ومكان. لذا كان حرص العرب على 

همية بغرض إمكانية توفير الإقناع، 
 
دراسة البلاغة في غاية الا
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هل البدعة والباطل في فهم 
 
داة الإفهامية لمحاربة ا

 
وبوصفها الا

 .          112النص الشرعي، واستخراج الاستنباطات السريعة الحكم"

سعت مجالاته،    ويل ات 
 
ن  التا

 
م، ا ا تقد  من الواضح مم 

الفلسفة العربية  في-فيدوحفي نظر -ووظائـفه البلاغية 

                                                       الإسلامية، لتشمل ما يلي: 

 
 
فه الوظيفة-ا  اميةالا 

ويل وظيفة إفهامية محاولة للإمساك 
 
يؤدي التا

بالمعنى، وهذا في قوله: "وهذا ما دعت إليه الفلسفات 

ويل، وقد 
 
طراف طرائق التا

 
حد ا

 
الحديثة التي اعتبرت الفهم ا

ر عن ذلك غادمير  في قوله: "الفهم دائما ، (Gadamer)عب 

ي للفهم..." ويل الشكل الجل 
 
ل التا ويل، وتبعا لذلك يمث 

 
. 111تا

وكانت بدايته بالجانب الديني ثم اتسع ليشمل جميع مجالات 

المعارف الإنسانية والاجتماعية والتاريخية وخاصة الفلسفة، 

ويل من المؤلف ودلالة كلمة إلى المتلقي وطريقة 
 
ل التا وتحو 

               فهمه، وإعادة إنتاج النص من جديد. 

قناعية:   -ب  الوظيفة الا 

ويل للاستعملت المدارس الكلامية  
 
دفاع عن التا

دى ذلك إلى توسع البلاغة على عن طريق الحجاج،  مواقفها
 
وا

ن يقول: "من كل  ذلك يتضح 
 
جميع الخطابات، وفي هذا الشا

ويلي في الفكر العربي، على وجه 
 
ه المنظور التا ن  توج 

 
ا

و الخصوم 
 
الخصوص، كان ينطلق من موقف المتناظرين ا

بعض لإمكان مقارعة الحجة بالحجة والدليل بعضهم ب

       .110العقلي..."

و السياقية:-ج
 
   الوظيفة المقامية ا

ويل بالمعنى المقامي لفهم المعنى    
 
لقد ات صل التا

وهو ما اُصطلح عليه في البلاغة العربية بـ )مقتضى الحال(، 

وفي هذا يقول: "وليس المقصود من المعاني هو تلك 

لدلالية لمعاني الكلمات بقدر ماهي معان لفعل المحمولات ا

الفكر في منظومتها الاجتماعية والتي تحتوي في مضامينها 

داة الفعالة التي يتم  بها الإنجاز، 
 
جهاز المعرفة كاملا، وهي الا

داة طيعة 
 
حيث لا شيء يكون إلا  باللغة، ومتى ما كانت اللغة ا

 في يد الذات العارفة استطاع )عقل الفكر( 
 
يخلق من  نْ ا

شياء إنجازا من الصورة وما يشبهها، من إشارة 
 
واقعية الا

المبنى التي تولد المعنى، ومعنى المعنى، والمعاني 

                             . 113المتواليات"

 الخاتمة

وصفوة القول، ومن خلال هذه القراءة الواصفة     

لتُ إلى لجهود النقاد الجزائريين في تجديد الفكر البلاغ ي توص 

تية:
 
 النتائج الا

ن  تجليات الحداثة في الخطاب البلاغي الجزائري إ - 

المعاصر ظهرت في ربط الباحثين الجزائريين بين التراث 

تعاقبها، البلاغي العربي، والمناهج النقدية الغربية على 

فاستفاد الدرس البلاغي مفاهيم جديدة من حقول معرفية 

السيميولوجيا، وعلم الجمال، وعلم النفس، ونقدية كعلم 

سلوبية، وعلم 
 
ويل، والا

 
والشعرية، والتداولية، وعلم التا

ساهم النقاد الجزائريون  -النص، وتحليل الخطاب.                  

في إثراء المنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربية مستفدين من 

الشعرية،  النقد الغربي كمصطلح الانزياح، والتناص والصورة

خذت دلالات جديدة تتضافر في تشكيلها 
 
خيرة التي ا

 
هذه الا

عناصر لغوية وغير لغوية من رمز وإشارة ولوحات إشهارية، 

وصور واقعية بعدما كانت محصورة في التشبيه والاستعارة 

 والكناية والمجاز في البلاغة التقليدية.

ساهم النقاد الجزائريون في تطوير البلاغة مفهوما -

تصورا ووظيفة لتصير علما واسعا للمجتمع يستعين بها و

ثير على السامعين، والمحامي في الدفاع عن 
 
الخطيب للتا

نها 
 
موكليه، ورجال السياسة في الترويج لسياستهم، بمعنى ا

ينا ذلك عند عبد الملك 
 
بعادا نفعية تداولية؛ كما را

 
خذت ا

 
ا

من  مرتاض؛ ناهيك عن دورها في عملية التواصل الإنساني

 خلال ارتباطها بعلم السيميولوجيا.

كما ساهم النقاد الجزائريون في بناء نظرية بلاغية  -

عربية مستفدين من التراث العربي، والمنجز النقدي الغربي، 

وهي البلاغة العامة التي كانت وظيفتها في الماضي مختزلة في 

التزيين وتحسين الكلام، ومتصلة بجنس واحد من الكلام هو 

عر(، وتعتني بالجزئيات، فقد حث  بومنجل على تعميم )الش

جناس الكلام كالرواية والمسرح والمناظرة، 
 
البلاغة على باقي ا

ن تتجاوز البحث في الجزئيات إلى تحليل النصوص، 
 
وا

سلوب.
 
 ودراسة الا

بلاغية في الخطاب  تهذا، وقد ظهرت خمسة اتجاها-

ائي المتمسك النقدي الجزائري المعاصر، فمن الاتجاه الإحي

سلوبي، والسيميائي، 
 
بالبلاغة القديمة، إلى الاتجاه الا

ويلي. وكان ذلك ثمرة 
 
والشعرية، والاتجاه التداولي، فالتا

                                                                                                                                                      .                               الجهود السابقة التي ساهمت في دفع عجلة تطور البلاغة



 عوف فريد                                                             التجديد ومسعى التأ صيل، هاجس بين المعاصر الجزائري النقدي الخطاب في البلاغية الاتجاهات

 86 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 الهوامش
دباء، تح.محمد الحبيب ابن الخوجة، تونس، الدار العربية للكـتاب، ط .1

 
 .88م، ص2008، 3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الا

 .5م، ص1664رولان بارت، البلاغة القديمة، تر. عبد الكبير الشرقاوي، نشر الفنك، البيضاء، -ـ .2
 .12م، ص2012، 2العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، المغرب، افريقيا الشرق، طمحمد - .3
م القرى - .4

 
منير محمد خليل ندا، التجديد في علوم البلاغة في العصر الحديث، رسالة لنيل درجة الدكـتوراه، إشراف علي العماري، جامعة ا

م البلاغة، إذ يقول: "ولقد كنا ونحن طلاب في القسم وقد روى لنا الباحث منير محمد  .3بمكة المكرمة، ص خليل ندا رحلته العلمية لتعل 
ول ما

 
ن يتعلم طالب البلاغة ا

 
هذه هي البلاغة حقا؟ وهل يجوز ا

 
 الثانوي في معهد القاهرة الديني، نحس بجفاف البلاغة وكـتبها، ونتساءل: ا

ول ما 
 
ن يكون ذلك ا

 
خذ يتعمق في الدراسة-ينطبع في ذهنه عن البلاغة؟ ثم هو لا يجد بعد ذلكيتعلم التنافر والتعقيد والغرابة، وا

 
إلا  -إذا ما ا

ن  الجهد لا يكافئ النتيجة، وتبحث عن البلاغة فتجدها ضائعة 
 
و ا

 
ن  الخلاف لفظي، ا

 
، يخرج منه في النهاية با

جدالا طويلا عقيما، مملا 
مواج العارمة من المصطلحات والمحتر 

 
 زات والفرعيات التي لا حصر لها"مطمورة تحت هذه الا

 - .34م، ص1693، 2حمد حسن الزيات، دفاع عن البلاغة، القاهرة، عالم الكـتب، ط .5
مين الخولي، فن القول، القاهرة، دار الكـتب المصرية، د.ط،  .9

 
 .295م، ص1669ا

سلبة: إرسالا واستقبالا، ط .3
 
 .233م، ص2010، 2القدس العربي، وهران، ط، دار 2عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، متابعة لجمالية الا

  .3المصدر نفسه، ص .8
سلوبيات اللسانية - .6

 
فاق جديدة-سعد عبد العزيز مصلوح، في البلاغة العربية والا

 
ليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، ط-ا

 
، 1لجنة التا

 .98-93ص-م، ص2003
 .6عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ص .10
 .6المصدر نفسه، ص .11
، 1لونجمان، ط–سن بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، مكـتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر سعيد ح- .12

 .5م، ص1663
سلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر. محمد العمري، ص .13

 
 .24هنريش بليت، البلاغة والا

 .6عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ص .14
 .10علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ص سعيد حسن بحيري، .15
 .234عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ص .19
  .10-6ص-المصدر نفسه، ص .13
حمد حسن الزيات، دفاع عن البلاغة، القاهرة، عالم الكـتب، ط .18

 
 .22م، ص1693، 2ا

سلحة القضاء على العربية، صحيفة اللغة العربية، بيروت لبنان، مقال نُشر يوم - .16
 
حد ا

 
 .25/11/2019سلوى السيد حمادة، اللهجة العامية كا

 .260-238ص-المصدر نفسه، ص .20
 .225عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ص .21
 .145المصدر نفسه، ص .22
 .11عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ص .23
وكان، صرولان بارت،  .24

 
 .133قراءة جديدة للبلاغة القديمة، تر. عمر ا

 .133المرجع نفسه، ص .25
صيل البلاغة، ص .29

 
 .15عبد الملك بومنجل، تا

 .19المصدر نفسه، ص .23
 .13ص المصدر نفسه، .28
دبي، ج .26

 
عمال المؤتمر الدولي الرابع للنقد الا

 
 .12، ص1صلاح فضل، تجديد التراث البلاغي، ا

مين الخولي، فن القول، ص .30
 
 .240-236ص-ا

م، 2015، 1عبد الملك بومنجل، الموازنة بين الشاعرين الجزائريين مفدي زكريا ومصطفى الغماري، الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، ط- .31
 113ص

 .125المصدر نفسه، ص .32
 .                                                                                                              68المصدر نفسه، ص- .33
 .119المصدر نفسه، ص .34
سلوبية والبلاغة العربية، ص .35

 
 .4مسعود بودوخة، الا

سلوبية وخصائص اللغة الشعرية، ص .39
 
 .6مسعود بودوخة، الا

سلوبية، تر. منذ .33
 
 .6ر عياشي، صبيار غيرو، الا

ساليب شعرية معاصرة، القاهرة، دار قباء، د.ط،  .38
 
 .14م، ص1668صلاح فضل، ا

سلوبية والبلاغة العربية، ص .36
 
 4مسعود بودوخة، الا

 .38صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص .40
سلوبية والبلاغة العربية، ص .41

 
 .26مسعود بودوخة، الا

 .20المصدر نفسه، ص .42



 عوف فريد                                                             التجديد ومسعى التأ صيل، هاجس بين المعاصر الجزائري النقدي الخطاب في البلاغية الاتجاهات

 87 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 .23المصدر نفسه، ص .43
 .24سه، صالمصدر نف .44
 المرجع نفسه. .45
سلوبية والبلاغة العربية، ص .49

 
 .5مسعود بودوخة، الا

سلوبي في النقد العربي الحديث، مجلة علامات، جدة، مج .43
 
 م.2001، 40، ع10بشرى موسى صالح، المنهج الا

 .39م، ص2008، 3، تح. عبد السلام هارون، مكـتبة الخانجي، ط1الجاحظ، البيان والتبيين، ج .48
 .148، ص2003، جانفي 86بلاغة الكـتابة المشهدية، نحو رؤية جديد للبلاغة العربية، سوريا، مجلة التراث العربي، العددحبيب مونسي،  - .46
 .148المرجع نفسه، ص .50
 .193المرجع نفسه، ص .51
 .146-148ص-حبيب مونسي، بلاغة الكـتابة المشهدية، نحو رؤية جديد للبلاغة العربية، ص .52
  .146المرجع نفسه، ص .53
ردف إعجازا وناء بكلكل. ت الذي يليه هو* البي .54 .54

 
 : فقلت له لما تمطى بصلبه     وا

 .146حبيب مونسي، بلاغة الكـتابة المشهدية، نحو رؤية جديد للبلاغة العربية، ص .55
 .253م، ص1634، 1محمد الصالح الجابري، الشعر التونسي المعاصر، الشركة التونسية للتوزيع، ط .59
 .152المشهدية، نحو رؤية جديد للبلاغة العربية، صحبيب مونسي، بلاغة الكـتابة  .53
حمد يوسف، السيميائيات والبلاغة، مجلة علامات، ع  .58

 
 .111م، ص2003، الدار البيضاء، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، 28ا

 .112المرجع نفسه، ص .56
  .112المرجع نفسه، ص .90
 .69صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص .91
سلوبية، تر. محمد العمري، صهنريش بليت، البلاغة  .92

 
 .22والا

 .22المرجع نفسه، ص .93
فريقيا الشرق، د.ط،  .94

 
 63م، ص.2014جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، المغرب، ا

دابها بجامعة غرداية. .95
 
ستاذ جامعي وباحث جزائري معاصر في قسم اللغة العربية وا

 
 *سليمان بن سمعون ا

سلوبية وعلم النص، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد سليمان بن سمعون، البلاغة وعلا .99
 
 .49م، ص2012، 13قتها بالتداولية والا

 .8مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص .93
 .222المرجع نفسه، ص .98
 .223المرجع نفسه، ص .96
 223مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص .30
 .224المرجع نفسه، ص .31
  .225ص المرجع نفسه، .32
 .229المرجع نفسه، ص .33
دب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر - .34

 
فعال الكلامية في البلاغة العربية، مجلة كلية الا

 
ملاوي صلاح الدين، نظرية الا

 .2006، جانفي 4بسكرة، العدد 
 المرجع نفسه. - .35
 المرجع نفسه. .39
 .245م، ص1680، 5المنعم خفاجي، منشورات دار الكـتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح. محمد عبد- .33
صول، تح.سامي الخفاجي، إيران، انتشارات لقمان، ط .38

 
خوند محمد كاظم الخراساني، كـفاية الا

 
 .64-63ص-هــ، ص1413، 1الا

مولخليفة بوجادي: نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية: ندوة الدراسات البلا - .36
 
م، 2011المملكة العربية السعودية،  ،غية: الواقع والما

 .313ص
 .314المرجع نفسه، ص .80
 .319المرجع نفسه، ص .81
 .318، صخليفة بوجادي: نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية .82
 318المرجع نفسه، ص .83
 .325المرجع نفسه، ص  .84
بو هلال العسكري، الصناعتين، تح. علي محمد البجاوي .85

 
بو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكـتب العربية، طمحمد -ا

 
 .19م، ص1652، 1ا

 .19المرجع نفسه، ص .89
 335، صخليفة بوجادي: نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية .83
 .335، صخليفة بوجادي: نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية .88
 .80م، ص2003كمال بشر، فن الكلام، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، د.ط،  .86
 345، صخليفة بوجادي: نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية .60
 .345المرجع نفسه،  .61



 عوف فريد                                                             التجديد ومسعى التأ صيل، هاجس بين المعاصر الجزائري النقدي الخطاب في البلاغية الاتجاهات

 88 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 .35م، ص1688رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر.محمد الولي ومبارك حنون، المغرب، دار توبقال،  .62
 .6م، ص1664، 1الشعرية، المركز الثقافي العربي، طحسن ناظم، مفاهيم  .63
 .43صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص .64
 48علي ملاحي، شعرية السبعينات، ص .65
 م.2015، دمشق، سوريا، نيسان -موقع الكـتروني–مصطفى الغرافي، البلاغة والايديولوجيا، معابر  .69
صبحت تجعل هذا وذاك ش - .63

 
جرته زهرة ديك، صحيفة الحوار الجزائرية، بتاريخ: علي ملاحي، العلاقات الشخصية ا

 
اعرا فحلا، حوار ا

 م.01/03/2008
صول الشعرية العربية، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط .68

 
 .11م، ص2003، 1الطاهر بومزبر، ا

 .14المرجع نفسه، ص .66
 .13المرجع نفسه، ص .100
 .200المرجع نفسه، ص .101
 .201المرجع نفسه، ص .102
صول الشعر .103

 
 202ية العربية، ص.الطاهر بومزبر، ا

لمعية للنشر والتوزيع، ط-سردية الخبر–عبد القادر عميش، شعرية الخطاب السردي  .104
 
 .8م، ص2011، 1قسنطينة، دار الا

بو حيان التوحيدي، الامتاع والمؤانسة، ج .105
 
 .254م، ص2011، تح.هيثم خليفة الطعيمي، بيروت، المكـتبة العصرية، د.ط، 2ا
بو حيان التوحيدي، الامتاع و .109

 
 .255، ص2المؤانسة، جا
ويل ومدارج معنى الشعر، سورية، دمشق، دار صفحات للدراسات والنشر، ط .103

 
 .32م، ص2006، 1عبد القادر فيدوح، إراءة التا

  .32المرجع نفسه، ص .108
 .99المرجع نفسه، ص .106
ويل ومدارج معنى الشعر، ص .110

 
 .32عبد القادر فيدوح، إراءة التا

 .98المرجع نفسه، ص .111
 .31المرجع نفسه، ص .112
ويل، مجلة حوليات التراث، مستغانم، الجزائر، ع .113

 
 .68م، ص2003، 03عبد القادر فيدوح، مرقاة النص ولا تناهي التا



 

 89 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 *ابراهيم يحياوي

 الملخص

ظاهرة اتصالية احدثت   سنعالج في بحثنا هذا دور الإعلام الجديد في تشكيل ثقافة الشبَاب، حيث يمثل الإعلام الجديد

و مدلولاته ، 
 
و خصائصه ا

 
تعرض المجتمع الجزائريَ على  ولقدتغيرات كبيرة على مستوى علوم الاعلام والاتصال سواء في  مفاهيمه  ا

خر 
 
ثَرت على كيانه الاجتماعيَ والثقافي نتيجة للتَغيَرات المهمَة التي صاحبت غرار المجتمعات البشريَة الا

 
ى لتحولات اجتماعيَة سريعة ا

صبح الإعلام الجديد شريك حقيقي مع 
 
ظهور الإعلام الجديد، وما يحمله من تغيرات معرفيَة وثقافيَة وخاصَة على فئة الشَباب، وا

و ال
 
رافد المهم في تشكيل ثقافة الشَباب وما تحمله من تناقضات جوهرية في حياة الشَباب مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية ا

 والمجتمع.

 : الإعلام الجديد، الثَقافة، التشكيل، الشَباب.الكلمات المفاتيح

Résumé  

Dans la présente l’article suivant on met en évidence le rôle important des nouveaux médias dans la 

formation de la culture de la jeunesse. Ces nouveaux medias représentent un phénomène communicative qui à 

apporte un changement radical aux sciences de l’information et de la communication. Soit à ses sens, et 

caractéristiques et significations. Comme toutes les autres sociétés humaines .la Société Algérienne a connu des 

changements sociaux qui présentent une influence sur son entité et son unité sociales et culturelles –notamment 

sur la jeunesse-. En conséquence à des changements cognitifs et culturels accompagnés de ce nouveau média. 

Les nouveaux médias jouent un rôle sensible (partenaire) dans la socialisation traditionnelle et culturelle 

chez la jeunesse qui vit et souffrent des contradictions dans leur vie quotidienne.    

Mots clés : les nouveaux medias, la culture, la formation et la jeunesse. 

Summary  

 In This study, we try to illustrate the important role of new media on the youth culture acquiring. The 

new media represent a new communicative phenomenon witch made radical changes on science of information 

and communication of concepts, characteristics and meanings. Like all other human societies. The Algiers as 

society saw social changes that have an influence on his entity and it is social and cultural unity-especially on the 

youth. Because of cognitive and cultural changes joined the new media. New media play a significant role 

(partner) in traditional and cultural socialization of youth who live and suffer contradictions in their daily lives. 

 Keywords: new media, culture, acquiring, youth. 
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 مقدمة

برز التَحولات المهمة التي عرفتها البشريَة في 
 
من ا

خير ظهور الإعلام الجديد،
 
وما يحمله من خصائص  العقد الا

 ومميزات لم تعرف من قبل عن الإعلام التقليدي؛ حملت في

ت البنى الاجتماعية ونتجت عنها  طياتها تغيرات جوهرية مس 

و 
 
تغيرات ثقافية كان من الصعب في السابق اختراقها ا

هذا  لتغييرها؛ حيث استقبلت كـثير من المجتمعات بفع

الإعلام الجديد قيما ثقافية بعضها مخالف لقيمها الثقافية 

كت المحلية. ولكن طبيعة العصر والوسيلة المستخدمة، فك  

و 
 
تلك الرقابة الاجتماعية، ولم تعد تلك التراتيب الاجتماعية ا

و الاختراق، لما 
 
النصوص القانونية تتحكم في عمليات العبور ا

ثير عام وبالخصوص على فئة 
 
يملكه الإعلام الجديد من قوة تا

الشباب كونها فئة حساسة في المجتمع .ولهذا توجد مبررات 

خطار عولم
 
ن كل الدلالات حماية هذه الفئة من ا

 
ة الثقافة ،لا

التي ظهر بها الاعلام الجديد تسعى إلى اعادة تشكيل ثقافة 

جندته الظاهرة والخفية، وهنا تبرز قيمة 
 
هذه الفئة حسب ا

هذه الورقة البحثية في محاولة تحديد ومناقشة ظاهرة تشكيل 

 ثقافة الشباب من خلال الإعلام الجديد.

شكالية-1  الا 

كبر التغيرات 
 
 دالتي حدثت في تاريخ البشرية تعوإن ا

لة الطباعة مثلا نقلة  عفقد كان إخترا  إلى وسائل الاتصال؛
 
ا

نفكت هذ
 
 هنوعية في تاريخ المجتمعات الإنسانية، ثم ما ا

التغيرات تتوالى عبر ما يستجد من الابتكارات والتطورات في 

مجال وسائل الاتصال والإعلام. حتى برزت موجة جديدة مما 

و الإعلام الاجتماعي الذي يتميز عن يسمى با
 
لإعلام الجديد ا

شكال والاستخدامات، 
 
سابقه من حيث التقنيات والا

 والجاذبية والسرعة الفائـقة في تحقيق كل ما هو مرغوب. 

صبح الإعلام الجديد اليوم ديناميكي
 
تغذي  ةلقد ا

اتجاهات كبرى، وعميقة نحو تغيير اتجاهات عجز عن إحداثها 

)الجيوش والحروب(، ومعه كل الوسائل  سلطان القوة

ن 
 
التقليدية التي تم توظيفها لفترات طويلة من الزمن، دون ا

يكون مردودها في مستوى ما يمارسه الإعلام الجديد اليوم من 

ثير، وما يحدثه من تغيير. إن  كل ما هو جديد فهو مرغوب 
 
تا

كـثر انجذابا نحو الجديد، 
 
كما يقال، وفئة الشباب هي الا

كـثر دفاعا إلى التغيير، وكسر طوق التقليد، فلا غرابة إذاً وا
 
لا

كـثر إقبالا على هذا النمط المستجد 
 
ن تكون هذه الفئة هي الا

 
ا

كـثر استهلاكا لمنتجاته المادية والرمزية. 
 
 من الإعلام والا

ن الشَباب يعيش مرحلة البناء والهدم؛      
 
يوبما ا

 
 ا

والثقافي، ويحمل  مرحلة التشكيل وإعادة التشكيل القيمي

طموحا غير محدود، ويسعى في الغالب للتحرر من كل ما هو 

و موروث، وبخاصة ما كان له صلة بالبعد القيمي، فإن 
 
قديم ا

محاولات الانفلات من الموروث الثقافي والحضاري هي رغبة 

في التغيير وقلق على المستقبل، ورفض للواقع، ونزوع نحو 

وغيرها يبرز الإعلام الجديد  تاراكل ما هو جديد. لهذه الاعتب

كـتحد  جديد، فهو بطابعه التكنولوجي والمعلوماتي، 

وخصائصه التي تجمع بين السرعة، وقوة التدفق، والتجديد، 

وقدرته الهائلة في الانفلات من الرقابة، وتنوع قنواته وتقنياته. 

قد تمكن من إظهار المستور وكشف الممنوع، متجاوزا كل 

خلاقية، ليصل إلى جمهوره من الحواجز القانوني
 
ة والا

الشباب، ويحقق لهم إمكانية تحصيل الرغبة فيما كان ممنوعا 

و قانونا داخل المجتمع. لهذا يعد التحدي الإعلامي اليوم 
 
عرفا ا

كبر التحديات التي تواجه المجتمعات كونه يعمل على 
 
من ا

خلاق هو من 
 
جيال وتشكيل ثقافتها وفق معايير وقيم وا

 
بناء ا

ضعها ويسعى إلى تحقيقها في إطار ما يسمى عولمة العالم. و

وبما تمثله هذه العولمة من تشويه للخصوصي وإقصاء له، 

تبديله بثقافة كوكبية تحمل قيما ومعارف وسلوكات، وطبائع 

ليست في الإجمال على توافق مع الموروث الحضاري 

صلي. حيث تمارس إزاء ثقافة المحلي عملية 
 
للمجتمع الا

صيل، مزد
 
وجة هدم وبناء، هدم لكل ما هو خصوصي وا

العالمية. وهذه العمليات التي  ةوإعادة تشكيله وفق الرؤي

يسر 
 
صبحت ا

 
كانت تبدو صعبة عبر وسائل الإعلام التقليدية ا

 منالا مع تغير الوسيلة وتجددها. 

إن  ما يقدمه الإعلام الجديد من برامج موجهة لفئة 

هداف، قد قيما ثقافية له لالشباب تحم
 
جندة وا

 
ا خلفيات وا

تتوافق مع الموروث الثقافي للمتلقي وقد تخالفه. وعندما نرقب 

ى من المظاهر والسلوكيات  بعين الملاحظ بعض ما يتبد 

ثرهم بالثقافا
 
والقيم الوافدة،  تالشبابية نكـتشف مدى تا

كطرائق اللباس وتسريحات الشعر وطرق التجميل، وعادات 

ساليب اللغة
 
كل، وا

 
نماط التواصل، والتفاعل العاطفي  الا

 
وا

عبر نوعية الموسيقى والغناء المفضل...الخ. وهي خصائص 

تنطبق على الجنسين على حد سواء، قد يعتبر البعض هذه 

المظاهر شكلية ولا تمس الموروث الثقافي للمجتمع، وقد يراها 
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خر خطرا يمس الكيان الثقافي للمجتمع، ولكن هذه 
 
البعض الا

و سلوكا المظاهر قد
 
قارة  تتتحول إلى قناعات واتجاهات ا

تمارس في واقع الحياة اليومية، وترسخ في تقاليد المجتمع 

ويتم توارثها عبر الوراثة الاجتماعية، ويتبناها المجتمع في 

خلال هذا العرض  نالنهاية كجزء من منظومته الثقافية. وم

علم الجديديمكننا طرح التساؤل التالي:  في  كيف يسهم الا 

 ؟تشكيل ثقافة الشباب

 تحديد المفاهيم-2

علم الجديد-2-1  الا 

إن مفهوم الإعلام الجديد له دلالتان واحدة تقنية 

خرى وظيفية ومن المفاهيم التقنية فهي الوسائل " التي 
 
والا

لي في إنتاج وتخزين وتوزي
 
 عتعتمد على الحاسب الا

سلوب ميسر وبسعر منخفض، 
 
المعلومات، وتقدم ذلك با

وتضيف التفاعل المباشر، وتستلزم من المتلقي نتباها، وبدمج 

و يمكن 03، 0211المحارب :)وسائط الإعلام القديمة"
 
(. ا

نواع الإعلام " الرقمي التي تقدم في شكل 
 
القول هي كل ا

 0223،33صادق عباس :) تفاعلي".
 
يمكن القول كل  و(. ا

الصور الحديثة مثل " شبكات المعلومات، ومواقع التواصل 

الاجتماعي والمدونات، والمنتديات، وغرف المحادثات، فهو 

إعلام شخصي فردي؛ إذ لم يعد حكرا على طبقة معينة كما 

ضحى المواطن مساهما 
 
ن في الإعلام التقليدي، بل ا

 
كان الشا

لا في المدونات ومواقع في صناعة الرسالة الإعلامية، فاع

ردوان :)التواصل الاجتماعي". 
 
 (2، 0212ا

ووسائل الإعلام الجديدة تختلف عن نظم الإعلام 

حيث  لالقديم، ولكنه يتميز بعدة خصائص منها التفاع

"يختار فيه الناس حتياجاتهم، ويشاركونهم في الوقت ذاته 

ي فقط. وبموجب نظام الإعلام الجدي
 
يمكن  دليس بالرا

ن تقدم لكل شخ مائل الإعلالوس
 
ما يريد في الوقت الذي  صا

، والتفاعلية، ةالجديدة بالرقمي م. وتتميز وسائل الإعلاديري

والتشعبية، والتفردية، والتخصيص، والجماهيرية، وتزاوج 

ما من حيث المفهوم 26، 0211".)نجم طه : طالوسائ
 
(.ا

لوهان" الوظيفي فهي وسائل ناقلة لقيم وثقافة كما يقول "ماك

الوسيلة هي الرسالة ،إذ كل هذه الرسائل المحمولة عن طريق 

و 
 
الإعلام الجديد تحمل في طياتها ثقافة وقيما قد تتوافق ا

نها وسائل لا تعرف القيود ولا 
 
تتناقض مع المستقبل لها .لا

صبحت 
 
الحدود ،بإمكانها ختراق المجتمعات ، وبذلك ا

يدية وتزاحمها تنافس مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقل

بشكل قوي ،وذلك راجع لقوتها وبما تتميز به من جاذبية 

 وتقنياتها المتجددة حسب الزمان والمكان.

علم الجديد: كل وسائل  يه التعريف الاجرائي لل 

الاتصال الجديدة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي من 

فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وجوجل، والمدونات، 

نستغرام، والهاتف الذكي، والفضائيات ثلاثية الابعاد والتي 
 
وا

 تعمل على استمالة فئة الشباب والتفاعل معه.

ويشتق هذا المصطلح من كلمة  :الثقافة-2-2

(cultura) ( اللاتينية المشتقة بدورها من فعلcolere وهو )

على مستوى من التعبير عن الإنسانية، ولطالما 
 
ينطوي على "ا

كان ينافسه مصطلح الحضارة الذي في معناه الكلاسيكي 

وبالإحالة إلى تحسين المواقف وتلطيف السلوكيات يتناقض 

مع مصطلح الهمجية. ينطوي مصطلح الثقافة على دلالات 

عمال الميدانية كما على الانجازات متعد  
 
دة وينطبق على الا

التقنية، وعلى القدرات الفكرية كما على التمرين الجسدي، 

داب والإنسانيات". )فيريول: 
 
حياء، كما على الا

 
وعلى علم الا

وردها (. 66، 0211
 
هناك تعريفات كـثيرة ومتعددة للثقافة ا

ن نعتمد ع
 
لى تعريف علماء الانثروبولوجيا، ومن العسير ا

 واحد للكلمة. 

"مالك بن  ومن بين جملة هذه التعريفات تعريف

نبي" الذي يعتبر الثقافة  هي المحيط الذي يصوغ كيان الفرد، 

نها مجموعة 
 
خلاقية والجمالية "ا

 
ها مجموعة القواعد الا ن 

 
كما ا

من الصفات الخلقية ،والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ 

سمال 
 
ولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على ولادته كرا

 
ا

)  هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته".

( ومن خلال التعريف الذي وضعه "مالك 33،  1236بن نبي:

سلوب كامل في الحياة الاجتماعية 
 
ن  الثقافة هي ا

 
بن نبي" با

ن  ثقافة المجتمع هي  رالف لنتونوهذا ما يذهب إليه "
 
" با

فكار والعادات التي طر
 
فراده ، وهي مجموعة الا

 
يقة حياة ا

موها وساهموا فيها ثم نقلوها من جيل إلى جيل  تعل 

خر"
 
عابد الجابري  هارفويع (3، 0212وهولبورن : هارلمبس.)ا

:"هي ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم 

بها والتطلعات التي نحتفظ  توالابداعاوالرموز والتغيرات 

                                                                                   (12، 1223لجماعة بشرية". )الجابري: 
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الثقافة تعتبر عنصرا  نإ»الخشاب: مصطفى  ويعرفها

هاما من عناصر التراث الاجتماعي وتشمل الثقافة ما يتلقاه 

الفرد من الجماعة من مظاهر الفنون والعلوم والمعارف 

              (32، 0223الغني: عبد).« والفلسفة والعقائد وما إليها

  ويعرفها
 
الإنسانية  ةالعبقري»بيومي: حمد محمد ا

". ة تحوير عطاءاتها وغنائها وتنميتهامضافة إلى الطبيعة بغي

تعريف المنظمة الدولية للتربية وجاء في  (10، 0226)بيومي:

ن ( )اليونسكووالثقافة والعلوم 
 
مات  "هي الثقافة با جميع الس 

ز مجتمعاً  الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي تمي 

داب 
 
و فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والا

 
بعينه، ا

ساسية للإنسان، ونظم 
 
وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الا

 (01 ،0227 الربيعي:القيم والتقاليد والمعتقدات ". )

جرائي للثقافة فكار  ي: هالتعريف الا 
 
تلك الا

راء والسلوكات التي تشكلت بفعل 
 
والمعلومات والمواقف والا

ثيرات الاعلام الجديد. 
 
 الاكـتساب من طرف الشباب نتيجة تا

: هم فئة من البشر لهم تكوينهم الشباب-2-3

البيولوجي والسيكولوجي المختلف عن تكوين الشرائح 

خرى 
 
وضاعهم الاجتماعية ومواقفهم  موله»العمرية الا

 
ا

مر 
 
خرى، الا

 
المختلفة عن نظائرهم من الشرائح العمرية الا

و المعايير التي 
 
الذي يدفع إلى ظهور مجموعة من القيم ا

(. 12، 0223ليلة:)تتوافق مع احتياجات هذه الشريحة". 

العيش في  ىينتظر من المستقبل الذي يؤهله إل بفالشبا

الحصول على نوع من التكوين  ىلرفاهية وبالتالي يسعى إ

المستقبل. ويمكن اعتبار الشباب  كالمساعد على ضمان ذل

ده المجتمع ضمن فئات  له ويحد  هو واقع اجتماعي يشك 

ن، ومختلف من حيث الجنس والانتماء  "متقاربة في الس 

الاجتماعي، تشترك في كونها تمر  بمؤسسات التنشئة وبمرحلة 

و انتظار للدخول إ
 
و في كونها قد إعداد ا

 
لى الحياة الاجتماعية ا

 32إلى  13احتلت موقعا فيها، وهي مرحلة تتراوح ما بين 

ارسون في  فواختل .(023، 0226سنة". )الزايدي: الد 

 من 
 
وتنتهي  13تحديد مرحلة الشباب، "فهي عند البعض تبدا

ويطلق عليها مرحلة المراهقة، وهي عند البعض  01عند سـن 

 من س
 
خر تبدا

 
ولى وتنتهي في سن  14ن الا

 
، 13في فترة ا

خرة إلى سن 
 
و المتا

 
و ما بعدها.  07وتصل فترتها الثانية ا

 
ا

ه من الصعوبة بمكان تحديدها لاختلاف  ن 
 
ويذهب البعض إلى ا

فرد، ومن جنس إلى جنس، ومن  ىبدايتها ونهايتها من فرد إل

 (.73، 1232ثقافة إلى ثقافة". )بوجلال: 

وتعود هذه الفروق إلى اختلاف المعايير التي      

يعتمدها الباحثون في تحديد المرحلة من جهة، واختلاف 

خرى، 
 
و الظروف التي ترى فيها الظاهرة من جهة ا

 
السياقات ا

خرون بالنمو 
 
فالبعض يهتم بالنمو الجسمي والجنسي، ويهتم ا

ز فريق ثالث على تغيير الوضع الاجتماعي  النفسي، ويرك 

دوار الاجتماعية، وتختلف السياقات باختلاف الطابع 
 
والا

 الحضاري، والنظام الاجتماعي والمستوى الاقتصادي.

"إن مصطلح pierre Bourdieuبيار بورديو ويؤكد "   

الشَباب لا يعبر عن فئة اجتماعية واضحة المعالم، بقدر ما 

يعبر في استعمالاته المختلفة عن صراع حول النظام الرمزي. 

نَ و
 
باب على المستوى السوسيولوجي مفهوم ليس مفهوم الشَ  با

و ومضبوطة، فإن له حدود واضحة 
 
عمار ا

 
الحدود بين الا

ين ينتهي 
 
الشرائح العمرية حدود اعتباطية فنحن لا نعرف ا

 الشيخوخة
 
ين ينتهي  ،الشباب لتبدا

 
ن نقدر ا

 
مثلما لا يمكننا ا

 الغنى
 
وبناء على توجه (. 143، 1234". )بورديو:الفقر ليبدا

" في مقاربته لظاهرة الشَباب باعتبارها حقلا بيار بورديو"

للصَراع حول النَظام الرَمزَي، "إنَ الحدود بين سنَ الشَباب 

وسَن الشَيخوخة، غير واضح المعالم، بل العكس من ذلك، 

فهي موضع نزاع، فالعلاقة بين السَن البيولوجيَ والسَن 

ضح وفقا للحالة الاجتماعيَة الاجتماعيَ تتغيَر بشكل وا

 (72، 0211مجاهدي:)والتاريخيَة المعطاة". 

جرائي للشباب الفئة الاجتماعية  م: هالتعريف الا 

المحددة بسن معين وخصائص فيزيولوجية وثقافية تجعلهم 

خرى.
 
 يتميزون عن باقي الفئات الاجتماعية الا

تعتبر ثقافة الشباب من المفاهيم  ثقافة الشباب:-2-4

صبحت متداولة في 
 
الجديدة التي استخدمها علماء الاجتماع، ا

كـتب الباحثين الذين يتكلمون عن الشباب كـفئة اجتماعية 

ل مرحلة من  ن الشباب يمث 
 
معينة وهم يقصدون بذلك " ا

ر عن  مراحل النمو الإنساني لها ثقافتها الخاصة التي تعب 

نماط السلوك التي مجموعة القيم وا
 
راء، وا

 
لاتجاهات والا

: محمدي )علتحظى بالقبول في تلك المرحلة العمرية". 

1236 ،02.) 

نها عبارة عن  ويمكن إعطاء تعريف
 
لثقافة الشَباب با

نماطه ذات رموز لها 
 
"مجموعة من القيم ومعايير السلوك وا

دلالتها، لعدد من الفاعلين يقوم بينهم تفاعل فعال، 
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مشكلات توافقية مشتركة ولا يجدون حلا  فعالا لما وتواجههم 

 .(102، 1222يصادفهم من مشكلات مشتركة" )عبد العاطي:

" إن الشَباب ذوو الثقافة الفئوية " كلركويعتقد "

يقومون عادة بمحاولات جادة لكي يكسبوا الحرية ويحتفظوا 

بمساحة معينة إزاء الثقافة المسيطرة، وهؤلاء الشباب 

على مساحة ثقافية ضمن المؤسسات والمناطق يحصلون 

المجاورة، ويتمتعون بوقت حقيقي للتسلية والترفيه، ولهم 

س به في زوايا الشارع. وإن  ثقافتهم تتشكل جزئيا من 
 
حيز لا با

صل، ولكنهم يتميزون عنهم"
 
 .ثقافة الوالدين من حيث الا

ن "مرسلند. كما يعتقد (0212،37وهولبورن:  هارلمبس)
 
" "ا

قافة الشباب تتمتع بشيء من الاستقلالية، وهنا يشير إلى ث

منظومات العقائد التي ينطوي تحت لوائها جميع الشباب مهما 

تكن طبقاتهم الاجتماعية". )هارا لامبوس 

عبر علماء الاجتماع الوظيفيون  ا(. وكم0221،472ميشيل:

ن ثقافة الشباب تمارس دورا وظيفيا، »عن ثقافة الشباب 
 
با

ن هذ
 
ه الثقافة ظهرت كرد فعل للتغيرات التي إعترت الحياة وا

فرزت مجموعة من المشكلات التي تصدت 
 
الاجتماعية، والتي ا

 .(37، 1222لها ثقافة الشَباب". )عبد العاطي :

قد تتشكل الثقافة الفرعية من خلال هذا المنظور 

خرى، وتستخدم 
 
"نظاما ثقافيا يستخلص عناصر ثقافية دون ا

خرى خارج الهوية هذه العناصر 
 
و اكـتساب هوية ا

 
لتطوير ا

و مجال العمل. وتقدم 
 
سرة ا

 
د في إطار الا الموروثة التي تحد 

الثقافة الفرعية للحياة حلولا للتناقضات الوجودية الثقافية، 

ولما كانت فترة هذه المرحلة هي إعادة تشكيل، فالثقافة 

و ل
 
ل المصدر لإعادة التنشئة الاجتماعية ا ما يسمى الفرعية تشك 

  .(1222،41عبد العاطي:)بالتنشئة الاجتماعية الثانوية". 

جرائي لثقافة الشباب: هي تلك القيم  التعريف الا 

والمعايير والسلوكات والمواقف التي يتبناها ويمارسها الشباب 

فئة اجتماعية لها خصوصيات تتميز بها عن باقي  مباعتباره

خرى وهي تسعى إلى التمسك بها، 
 
الفئات الاجتماعية الا

وإظهارها للمجتمع في صورة كاملة تعبر عن تحدي الواقع 

وإثبات الوجود من خلال لغة التواصل ونمط اختيار اللباس 

كل وتسريحات الشعر، ونقد المجتمع وتبني مواقف 
 
والا

حداث محلية وعالمية وغيرها.سياسية وثق
 
 افية من ا

 

 

علم الجديد في تشكيل الثقافة-3  دور الا 

علم الجديد:-1.3 همية الا 
 
هم  تعد   ا

 
الوسيلة من ا

جل تلبية رغباته البشرية؛ حيث 
 
حاجيات الإنسان وذلك من ا

لا تتوقف هذه الرغبة ولا تنتهي، فكلما وصل الإنسان إلى ما 

فضل ،ووسائل الاعلام الجديدة تعتبر 
 
يريد زادت رغبته للا

واحدة من هذه الوسائل  التي تعمل على تحقيق هذه الرغبات 

، حيث اعتبرت وسائل الاعلام رراوالطلبات المتزايدة باستم

ساسيا إزاء القضايا الاجتماعية 
 
والاتصال عبر العصور محورا ا

والثقافية  "نتيجة ما تميزه من سرعة وشيوع، ومع تطور 

صبحت 
 
طرائق الاتصال وظهور وسائل الإعلام الجماهيرية ا

ثير 
 
شد عوامل التا

 
فكار والمشاعر، وا

 
قوى وسائط نقل الا

 
من ا

(. وتكمن قوة 0212،4مجذوب:)  نساني".في السلوك الإ

وسائل الإعلام الجديدة في تنوعها وتطورها المستمر، مما 

بعاد 
 
يعطيها قوة السيطرة على المعلومة وتوجيهها حسب الا

المسطرة لها، ومن خلالها تصاغ السياسات والتوجهات 

فكار والمصالح، ويتحول الإعلام والاتصال إلى 
 
وتتبلور الا

 تاقتصادي وثقافي تستخدمه الدول والكياناسلاح سياسي و

جل 
 
الاجتماعية في صراعها الوجودي وحتى العدواني من ا

و السيطرة الثقافية.
 
 التبرير ا

همية الإعلام الجديد فيما يلي:
 
 وتكمن ا

 
 
همية معرفية )معلوماتية(:-ا
 
الجديد بكل الإعلام  إن   ا

المعارف وسائله الاتصالية يسعى إلى تزويد الجمهور بكل 

و قديمة ،ومما زاد من 
 
والمعلومات سواء كانت مستحدثة ا

صبح الرافد الحقيقي للمعلومة .إن 
 
نه ا

 
قوته في هذا الجانب ا

 همن يملك قوة هذه الوسائل التكنولوجية الجديدة حتما ان

يملك قوة المعلومة ويتحكم فيها بفضل هذه التقنيات التي 

ضحت تدور في سياج فجرت عالم المعرفة .إن المعلومة اليو
 
م ا

وسائل الاتصال المتطورة التي غيرت العالم وجعلته قرية 

صغيرة كما عبر عنها "ماكلوهان" بل جعلت منه شاشات ذكية 

خرى 
 
فكاره وسلوكه تارة ا

 
"إن . تزوده بالمعلومة تارة وتغير من ا

هممصدر المعرفة الاعلام هو 
 
في طريقنا لإحداث  والوسيلة الا

ي
 
جتمع والبيئة. فالإعلام مهم لنشر الثقافة، وهو تغيير في الم ا

فرا مبادئالمهم لترسيخ 
 
 دوالقيم الاجتماعية، وتعليم الا

المهارات والقيم والمعتقدات التي يقدرها المجتمع 

 (0213،327البدراني:»)
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إنَ تطور المعلومة وزيادة حجم المعرفة بين 

 الجمهور، وخروج المعلومة من العلب المغلقة والسيطرة

 تالتقليدية ولو بشكل نسبي مما جعل حجمها يرتفع بين تقنيا

وسائل الاعلام الجديدة، حيث جعل الجمهور يتفاعل مع هذه 

التقنيات الجديدة لتنساب إليه المعلومة وبشكل رهيب حتى 

صبح الفرد لا يتحكم في العملية التفاعلية لغزارة المعلومة 
 
ا

ت التقليدية البائسة وتجددها المستمر، ولم تعد تلك الطابوها

تتحكم في عملية نقل وتنقل المعرفة، ولم تعد المسافة 

صبح 
 
والمكان عائـقين في عملية الاتصال والتواصل. حيث ا

و حتى على 
 
التفاعل مع الاعلام الجديد على مستوى الافراد ا

مستوى المؤسسات حاضرا وبقوة مما جعل شرعية المعرفة 

ة والانغلاق إلى شرعية والمعلومة تنتقل من شرعية الوراث

الديمقراطية والانفتاح، مما جعل المتفاعل مع الاعلام الجديد 

ي الحظة ومن 
 
ن يفتح عالم المعرفة من حوله في ا

 
بإمكانه ا

خلال حركات بسيطة )اللمس، النظر، اللفظ( لتجذب له هذه 

التقنيات التكنولوجية الجديدة ما يريد وتشبع حاجياته 

 المعرفية والنفسية. 

همية قيمية-ب 
 
: لقد تغيرت الوسيلة وتغيرت معها ا

هداف والغايات ؛ٍ ما من وسيلة إعلامية جديدة اليوم إلا 
 
الا

وتحمل في خلفياتها قيمة ثقافية واجتماعية تعزز غايات مصدر 

نها تحمل قيما ثقافية 
 
انطلاقها لتعبر بها الفضاءات المفتوحة لا

ن الرسائل تعبر عن حاجيات فئات اجتماعية مختلفة. إ

صبحت مفخخة بتلك القيم الخفية 
 
الإعلامية المتداولة اليوم ا

نها 
 
لوان الطيف التي تغري الجمهور وتبدو ا

 
و الملونة با

 
ا

موضوعية في جوهرها ولكن حقيقتها غير ذلك." إن القيمة 

ساسية لوسائل الاتصال 
 
تشكل إحدى المدخلات الا

وات تتحرك الجماهيرية، ومن ثم تتحول هذه الوسائل إلى قن

ن تكون عاملا في إبعاد هذه القيم ودفع 
 
في إطارها القيم بدل ا

 (.0224،02عزي:)تقديس لذاته وهواه".  ىالإنسان إل

دوار وسائل الإعلام الجديد في ترسيخ 
 
لقد تكاثفت ا

كـثير من القيم التي تدعو لها العولمة وهي مغلفة بثوب 

ب الثقافي فوق الإنسانية والعالمية والتعايش السلمي والتقار 

رض، ونبذ العنف والتطرف والكراهية ،فإن كـثير هذه القيم 
 
الا

خر ،ومن 
 
ضحت تنقل من جيل إلى ا

 
الثقافية والاجتماعية ا

خرى عبر هذه المادة الإعلامية "رغبة منها في تدعيم 
 
قارة إلى ا

حيان تتجنب وسائل 
 
قيم المجتمع وتقاليده ،وفي بعض الا

فراد الذ
 
دوار الاجتماعية الإعلام انتقاد الا

 
ين يقومون ببعض الا

جل تدعيم البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع 
 
والثقافية من ا

و 
 
،وعدم خلخلة منظومته القيمية ا

خلاقية".)الهنداوي:
 
ن القيم الثقافية 0212،02الا

 
(.وبما ا

 
 
و  يوالاجتماعية هي مصدر قوة وتميز لا

 
شعب من الشعوب ا

سماله الحقيقي وفي إثبات 
 
مم كما تعتبر  را

 
مة من الا

 
يَ ا

 
ا

و حتى من جهة 
 
وجوده من ناحية البناء الوظيفي والاجتماعي ا

و 
 
مصارعتها ككيان وجودي يحافظ على ذاته من عملية الهدم ا

سمال 
 
الذوبان ناتجة من طوفان العولمة الإعلامية ."إن الرا

الحضاري وليس بانحطاطه، فمكانة  القيمي يرتبط بالتطور 

يالقيم مؤشر على مستوى الحضارة في 
 
 ا

 (0213،103مجتمع".)عزي:

علم الجديد:-2.3 وتنوعت  تتعدد وظائف الا 

وظائـف الإعلام مع تعدد مخرجاته نتيجة لتطورات تكنولوجية 

معلوماتية التي عرفتها البشرية إذ لم تعد وظائـف الإعلام 

ت القديمة بل تفننت في الوسائل تقتصر على تلك الموجها

والتقنيات والاستخدامات، مما غيرت وجه العالم مع هذه 

الموجة من المعرفة، وبذلك برزت في واقع الناس وظائـف 

متعددة لوسائل الإعلام والاتصال نحو المجتمع يمكن إبرازها 

هم الوظائـف الرئيسية:
 
 في ا

 
 
ن تستفيد م:وظيفة تفاعلية-ا

 
ن استطاعت الجماهير ا

الخدمات الإعلامية الجديدة التي لا تخضع إلى سلطة الترتيب 

سست عليها العملية الإعلامية ."لقد كان لتكنولوجيا 
 
التي تا

ثير كبير في عملية الاتصال وظهور 
 
الإعلام والاتصال الجديدة تا

مفاهيم جديدة مثل تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا 

لتي تنطوي جميعها المعلومات ،ومفهوم ما بعد التفاعلية وا

على جملة التطورات الاتصالية الحادثة والقائمة في المجالات 

ثير تكنولوجيا الاتصال والإعلام 
 
الإعلامية، وتوضح مدى تا

، 0214.)منصوري:"الجديد على عملية الاتصال ذاتها

 ا.فمع ظهور وانتشار وسائل الاتصال الجديدة ،واقترابه(27

من الجمهور من حيث الاستعمال والتحكم في تقنياتها 

المتطورة  ،ودورها الفعال في تحقيق رغباته ."ازداد اللجوء 

فراد 
 
داة مهمة في زيادة وعي الا

 
داة للتعبئة كما تعد ا

 
إليها كا

فاقهم ،خاصة في ظل ظهور فاعلين جدد، وبداية 
 
وتوسيع ا

ثر هذه الاتجاها
 
انتشار  بدرجة تتشكل عالم جديد ،وتتا

نظمتها 
 
تقنيات الاتصال الجديدة في المجتمعات وبطبيعة ا

 (06، 0210السياسية". )بنهلال:
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ويقوم الإعلام الجديد على فرضية المشاركة الفعالة 

للجمهور، بحيث تغيرت معطيات الإعلام التقليدي بتوجيه 

صبحت العملية 
 
الرسائل من طرف المهيمن فقط. بل ا

شم
 
ل من ذلك حيث يسودها التفاعل الإعلامية الاتصالية ا

صبح
 
الرسالة يشارك فيها المستقبل  تبين الطرفين. ا

استطاعت الوسائط الاتصالية  دولق»والمرسل على حد سواء 

لة فنية 
 
ن ديمقراطية الاتصال ليست مسا

 
ن تدرك ا

 
الجديدة ا

شمل 
 
لة ا

 
يدي المديرين الاعلاميين، وإنما هي مسا

 
تترك في ا

عظم من من ذلك تستلزم مشاركة ك
 
املة من جانب السواد الا

الناس لإسهامهم في صنع السياسات الاعلامية والاتصالية على 

  .(61، 0214مختلف المستويات". )منصوري:

:تسعى وسائل الإعلام وظيفة  نقل المعلومة -ب

والاتصال الجديدة على تثقيف الجمهور من خلال العمليات 

فكار الاتصالية التي تقوم بها من خلال ما 
 
يقدم للجمهور من ا

شكال تقنية متعددة لم تعرفها 
 
ومعلومات ومعارف في ا

ن  ةالوسائل التقليدي
 
ي فرد ا

 
صبح بإمكان ا

 
من قبل ، بحيث ا

و المعارف الخاصة التي  لا 
 
ي علم من العلوم ا

 
يثقف نفسه في ا

تكن من مهام إلا المختصين، وهذا نتيجة للانفجار المعرفي 

حدثته وسائل الإ
 
علام والاتصال الحديثة إذ من خلال الذي ا

لمسة  لجهاز بإمكانك إحضار معارف البشرية لقرون طويلة 

بين يديك في لحظة قصيرة، هذه المعارفة المتزايدة كان من 

و انتقال المعرفة من المركز  ةنتائجها الايجابي
 
انتشار المعلومة ا

 إلى الاطراف ومن السيد إلى العبد ،ومن المعلم إلى المتعلم

ولو بشكل محدود ،حيث تعمل هذه المعارف المنقولة 

على ثقافة المجتمع ،وتساعد على  ةالمحافظ»والمنتشرة على 

فراده ،وتنشئتهم على المبادئ القيمة التي تسود في 
 
تطبيع ا

المجتمع  كما يسعى إلى تثقيف وتطبيع الناس على عادات 

نماط سلوكها. إ
 
مة وتقاليدها وا

 
ثرا كب نالا

 
يرا في للتثقيف ا

ي العام، ولهذا يركز الإعلام 
 
تشكيل الاتجاهات النفسية، والرا

الجديد كل اهتمامه حين يقدم المادة الثقافية، على إعادة بناء 

». القيم والعادات، بما يتفق واحتياجات المجتمع 

 (34، 0222عواد:)

إن المعلومات التي نحصل عليها تعمل على توجه 

فكار وذلك السلوك وتغيير الكـثير من الم
 
راء والا

 
و الا

 
واقف ا

من خلال ما نتعرض إليه من مخزون من  المعلومات الكـثيفة 

التي يطلع عليها مستخدم وسائل الاعلام والاتصال الجديدة ، 

إن ما تميزت به وسائل الاعلام والاتصال الجديدة هي سرعة 

ي 
 
شكال متعددة ومختلفة تحمل الرا

 
وجه وا

 
نقل المعلومة وبا

ي الاخ
 
ي مكان والرا

 
ر، وتمكن الجمهور من المعلومة في ا

ي زمان كانت حالته، لتصل إلى  كل 
 
كانت وضعيته، وفي ا

فراد المجتمع بكل تراتيبهم الاجتماعية .إن من لا يملك 
 
ا

نها 
 
وسائل وتقنيات الاعلام الجديد لن تصله المعلومة لا

اصبحت الجسر الحقيقي لنقل المعلومة والاستفادة منها في 

 الوقت المناسب.المكان و

نَ  وظيفة التكوين والتدريب: لم-ج
 
يعد يخفى ا

و 
 
و التدريبة على مستوى الافراد ا

 
الكـثير من الانشطة التكوينة ا

صبحت تستخدم هذه 
 
و غير الرسمية ا

 
المؤسسات الرسمية ا

فرادها وإطاراتها سواء بالطريقة 
 
الوسائل في تكوين وتدريب ا

و عن طريق العالم الافتر 
 
جل رفع كـفاءة التقليدية ا

 
اضي من ا

و العامل والعميل. إنَ العمليات التكوينية والتدريبة في 
 
الفرد ا

مجال تنمية الموارد البشرية استفادت بشكل كبير من فوائد 

و نقل 
 
و تجميع الافراد ا

 
الاعلام الجديد من حيث الوقت ا

و التقييم الخ. إن الهدف من العملية 
 
و الرقابة ا

 
المعلومة ا

تثقيفية اليوم هي محاولة تنمية الفكر وتقوية ملكة التربوية وال

النقد عند الفرد، وتكوين الشخصية الإنسانية على الكـثير من 

لم تعد طرق التعليم التقليدية  ذالقيم الانسانية والمعرفية. إ

تساير مرحلة الانفجار المعرفي والتقني مما سمح لتقنيات 

ن تصبح ضرورة تستخدم في
 
التعليم  الاعلام والاتصال ا

والملتقيات والندوات  تالرسمي وغير الرسمي، وفي المؤتمرا

نشطة التعليمية والتربوية والتكوينية بشكل فعال لا 
 
والا

 
 
هذه الوظيفة  نيمكن تجاوزها، ويعتقد الكـثير من الباحثين ا

و 
 
ضحت من ضرورات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها ا

 
ا

جل مسايرة التغيرات ا
 
لاجتماعية والثقافية تجاهلها من ا

 المرتبطة بالإعلام الجديد. 

تسعى وسائل الاتصال وظيفة التسلية والترفيه :-د

والإعلام إلى إدخال البهجة والسرور والامتاع إلى المستقبل 

نفسه من خلال ما تقدمه من منتوج إعلامي يسعى إلى 

استمالة الفرد وإمتاعه بما يرغب فيه، وتحقيق الحاجات 

لعقلية من خلال الاستخدامات المتنوعة .حيث النفسية وا

تنوعت هذه المضامين الثقافية المتاحة  لتلبية رغبات 

ذواقه المختلفة ،لذا نرى مع كل يوم  جديد سلعة 
 
الجمهور وا

ثقافية جديدة تغزو السوق الثقافية التي تروج لها وسائل 

الإعلام والاتصال بحيث تهدف إلى الترفيه عن الجمهور ثم 

سيرا في يدها تتحكم فيه  ربطه
 
بهذه القنوات الإعلامية ليصبح ا
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ثر نفسي ، وتهدف 
 
كما تشاء " وتعتبر هذه الوظيفة ذات ا

لم، وساهم الإعلام الجديد في ملئ 
 
للتنفيس عن المتاعب والا

وقات الفراغ بالبرامج الترفيهية مثل المسرحيات والروايات 
 
ا

يقات الرياضية الفكاهية والمسلسلات وحتى الموسيقى والتحق

( .إذ يعمل الإعلام 32،  0212والمقابلات والمنوعات" )عواد:

الجديد بتقنياته التكنولوجية على ممارسة نوع من السحر الذي 

يترك الجمهور مسحورا ، ويبحث من وراء هذا السحر الرقمي 

خر يعيش 
 
على المتعة والترفيه بحيث ينقله إلى عالم افتراضي ا

دي به للاسترخاء والابتعاد الزماني لحظات مع الاحلام تؤ

والمكاني عن واقعه المادي ،هذا الانتقال السحري إلى عالم 

الخيال الافتراضي له نكهة الاستمتاع ولو مؤقتا مع شهوات 

 العقل والنفس .

باب: - 3.3 همية الش 
 
همية الشباب في كونه ا

 
تكمن ا

العمود الفقري للمجتمع ،إذ يعتبر الشباب ذلك  الرابط 

ولى 
 
الاجتماعي الذي يجمع بين التنشئة الاجتماعية الا

والانتقال إلى العالم الواسع من التغيرات القيمية، والتي 

تسعى إلى التحكم فيه، وتوجيهه نحو مخارج قد تتوافق مع 

قيمه الثقافية الاصيلة وقد تتناقض وتتنافر .وإذا كانت 

سمال المجتمعات في القديم واليوم تعتبر فئة الشباب هو 
 
الرا

الحقيقي للمجتمع إذ هو الثروة بمعناها المادي والقيمي التي لا 

تفنى بل تتغير ثم تتجدد .لا يمكن لحركة التغيير في المجتمع 

لا تمر عن طريق هذه الفئة فهي معبر استراتيجي في عملية 
 
ا

التجديد والتغيير الثقافي والحضاري إن  الشَباب هم من 

تغفل المجتمعات في يوم ما عن فئة يصنعون التاريخ ولهذا لم 

الشَباب بل كانت محض إهتمام متزايد على مرَ الحضارات ، 

همية الشباب في جملة من المميزات التي تعطيه حق 
 
وتكمن ا

ولية ،ويمكن تحديد ذلك في العناصر التالية:
 
 الاهتمام والا

 
 
همية ديموغرافية: -ا
 
همية الشَباب تؤكدها تلك ا

 
إن ا

كبر في الإحصائيات والت
 
ن نسبة الشَباب هي الفئة الا

 
ي تبين ا

المجتمع وهي في تزايد مستمر، وإن قلت نوعا ما في بعض 

 
 
هناك بليون شخص  نالبلدان "حيث بينت بعض الدراسات ا

من سكان العالم من فئة  %13سنة في العالم. و 04-12بين 

سنة،  12من سكان العالم تحت سن %32الشَباب، و

يعيشون في الدول النامية، منهم من فئة الشباب  %32و

وسط وشمال إفريقيا من الفئة  01%
 
من سكان الشرق الا

سنة،  12تحت عمر  %37، وسنة 04-12العمرية من 

من مجموع العاطلين عن العمل في  %47ويشكل الشباب 

العالم، كما تشكل بطالة الشباب في المنطقة العربية 

ول مرة في التاريخ يكون  %14.4مقابل 02.6%
 
في العالم. ولا

سنة، ومنهم  31-16نصف البشر في العالم بين الفئة العمرية 

 02-01مازالوا في مراحل التعليم المختلفة بين  % 02

 (34، 0227ليلة:)سنة". 

همية الشباب الديموغرافية لا تتوقف عند عمليات 
 
إن ا

ما تتعداها إحصائية لبعض النسب بين الزيادة والنقصان، وإن

خرى مرتبطة بحياة هذه الفئة الاجتماعية المهمة، 
 
مور ا

 
إلى ا

والمتمثلة في التعليم والعمل والترفيه والمشاركة المجتمعية 

ولويات الشَباب 
 
"ويشير تقرير التَنمية البشرَية العربيَة إلى ا

، والبيئة %03، والتَعليم بنسبة %42وهي العمل بنسبة 

، ومن ثم %3خل والثروة بنسبة ، وتوزيع الدَ %10بنسبة 

 %4، فالرعاية الصحيَة والفقر بنسبة %2المشاركة السَياسية 

همية الاحصائية 0213،176لكل منهما". )شطاح:
 
(. إن الا

ن يقدمه 
 
تعطي مدى اهتمام المجتمع بهذه الفئة بما يجب ا

المجتمع لهذه الفئة العمرية النشطة من خلال تهيئة 

ته وتوجيهه وتعليمه، وتثقيفه استراتيجية من حيث حماي

وخلق مناصب التوظيف الاجتماعي في المستقبل، بمعنى 

خر قراءة استشرافية لهذه القوة البشرية الفعالة، لا القراءة 
 
ا

جل التباهي وتسجيل الارقام القياسية 
 
السلبية للإحصاء من ا

 على سجلات الحكومات والمنظمات.

همية اجتماعية:-ب
 
همية الشَباب  نوتكم ا

 
ا

نساق 
 
الاجتماعية من خلال المشاركة الفعالة له داخل الا

ن يؤديه من خلال حدود  
 
الاجتماعية ،والدور الذي يجب ا

المساحة المسموح بها اجتماعيا ، وتبرز هذه الديناميكية من 

خلال سعي الحركات الاجتماعية إلى إحتضانه وتوجيهه حسب 

فكارها وتوجهاتها ليكو
 
ن العنصر الفعال اجتماعيا رغبتها وا

حين تسند له تلك الوظائـف الاجتماعية في  المستقبل ليكون 

ن المجتمعات 
 
جاهزا كما صنعته المؤسسات الاجتماعية " ا

همية 
 
كبر لمرحلة الشباب وإعطائها ا

 
تتجه نحو الاهتمام بشكل ا

نها مرحلة 
 
خاصة على المستويين الاجتماعي والإنساني، لا

لعقلية المبدعة والإرادة المغيرة، فالشباب الطاقة الدافقة وا

يجمع القوة بمعانيها الشاملة والمتنوعة التي تغطي جوانب 

الحياة جميعا، لما يتصفون به من صفات لا يشاركهم فيها 

همية الكبيرة  غيرهم،
 
وتشير المعطيات الإحصائية إلى الا

لم للشريحة الاجتماعية التي تمثلها الفئة الشابة في بلدان العا
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مم مرهون  بطاقات عناصرها غوته" »ويقول 
 
إن مستقبل الا

 .(32، 1273:بيصل)الفتية".

إن طاقة الشَباب تتميز في هذه المرحلة بالحيوية 

إطاره  لوالعنفوان في مسايرة ركب التغيرات الاجتماعية داخ

مةل الشَ يمثَ الاجتماعي والثقافي حيث 
 
دها ي باب في كل ا

حيوية ة وطاق لما يحمله من ، التغييرفي عملية البناء والقوية 

همزة الوصل التي تربط بين الحاضر يعتبر ونشاط، و

 ويعتبر الشباب وقوداً لحركات التغيير في كلَ " والمستقبل

المجتمعات، لما يتمتعون به من حماسة القلب، وذكاء 

طلع دائماً إلى كل جديد، والتَ العقل، وحب المغامرة والتَ 

ما كان ديناً قويماً،  قاليد، إلاَ بعية والتَ التَ ورة على جديد، والثَ 

و تراثاً صحيحاً 
 
(." وبرغم الجهود التي 17، 0210الجعب:.)"ا

 ةتبذلها الدول لحماية هذه الفئة فإن المتغيرات الثقافي

السريعة النابعة من عدة مصادر كالثقافات المتعددة ووسائل 

هم ، الإعلام الجديدة  "غيرت من شخصية الشَباب وتوازن

وولدت الكـثير من التناقضات التي يعيشون ويتفاعلون معها 

ثير العوامل المكونة 
 
بصورة يومية ، وقضت فيها على تا

للشخصية وهي التنشئة الاجتماعية الوالدية لتحل محلها 

نتج الصراع القيمي بين 
 
التنشئة النابعة من البدائل، مما ا

خرى الشَباب والسلوكيات والتصرفات النابعة من ال
 
ثقافات الا

ثرت المكانة الحالية 
 
المتداخلة مع ثقافة المجتمع ،كذلك تا

للشباب التي عن طريقها يؤسس الشباب علاقتهم 

 ( 136، 0226بالمجتمع)الحارثي:

همية قصوى 
 
صبحت المبررات الاجتماعية ذات ا

 
ولقد ا

ثيرات المتعددة والمتزايدة 
 
في حماية الشَباب من تلك التا

بوابه لدخولها دون رقيب ولا والتي فتح الاعلا
 
م الجديد ا

همية حماية الشباب وذلك من برامج 
 
حسيب مما زاد من ا

طيرهم وإدماجهم في مسارات ثقافية واجتماعية تتمثل في " 
 
تا

شطة والمشاركة ة النَ ة والإنتاجيَ ة والوطنيَ الحياة الاجتماعيَ 

لطات ذرعاً، إنهم يشكلون العبء الذي تضيق به السَ .

 
 
 يَ وتخشاه ا

َ
يما ما خشية، في الوقت نفسه ال

 
ذي تقتصر فيه ا

حين توظيف في  الكـفيلة الاستراتيجيةتقصير في وضع 

إلى البذل  ودفعهمطاقاتهم الإنتاجية، 

 .(023، 0226:ي ".)حجاز والعطاء

همية ثقافية:-ج
 
ثرا  نإ ا

 
كـثر الفئات تا

 
فئة الشَباب من ا

بتلك التغيرات الثقافية التي تحدث في وسطهم الاجتماعي، 

حيث يمر الشَباب بعدة مراحل تسبب لهم تصدعات من 

خلال الموروث الثقافي الذي نشؤوا عليه، والغريب الجديد 

الذي غزاهم في هذه المرحلة الحرجة "حيث يقفون حائرين 

ن وهما القيم التَقليدية من ناحية، بين جذب طرفين قويَي

همَ سمات مرحلة 
 
والحداثة والعصرنة من ناحية ثانية. وإنَ ا

نَها مرحلة البحث عن الهوية، فالشَباب يبقون في 
 
الشَباب ا

تساؤل مستمر عن ماهية دورهم في المجتمع، ويرى الباحثون 

ثير على سلوك الشَباب، وهذا ما 
 
نَ البَحث عن الهويَة له تا

 
ا

زمة الهويَة". يس
 
إن قيمة الشباب . (02، 0213المطيري:)مَى با

تنبع من نوع وايجابية القيم لديهم، ومدى ممارسة هذه القيم 

ن يكون هناك قيمة "pearl بيرل»من عدمه يقول 
 
ردنا ا

 
إذا ا

هيلهم ليكونوا مشاركين في المجتمع 
 
للشباب فإنه يجب تا

هرية لإضفاء وليسوا مستقبلين فيه فقط، وهذه النقطة الجو

ن الإسهام الايجابي للشباب تجاه 
 
قيمة لدى الشباب. كما ا

وطنه ومجتمعه يكون من خلال ممارسته لقيم المواطنة 

 (177، 0211الكاملة". )بن سعيد:

هم المراحل العمرية 
 
إن مرحلة الشَباب تعتبر من ا

التي تغرس فيها القيم الثقافية للمجتمع ،إن جيل الكبار ينقل 

الموروث الثقافي إلى جيل الشَباب الذي يكون في مرحلة هذا 

همية  ءالاستعداد لبنا
 
شخصيته ،ومعرفة ثقافته ،ولهذا فإن ا

الشَباب ثقافيا لها حساسية كبيرة من طرف المجتمع ،لذا 

جل بناء وتحصين هذه الفئة 
 
تسعى كل المجتمعات من ا

نها مرحلة حساسة حيث " 
 
وحمايتها من القادم الجديد ،لا

سرة ،فهي مرحلة العمل 
 
تعتبر مرحلة بداية الاستقلال عن الا

جسامهم وعقولهم في 
 
 ا
 
والزواج والتكاثر والإنتاج ،حيث تبدا

 ميولاتهم واهتماماتهم واستعداداتهم في البروز 
 
الاكـتمال وتبدا

والتنمية ، والمجتمع يعتمد كـثيرا على الشباب باعتبارهم عماد 

مل المستقبل ،كما يعو
 
نفسهم الحاضر وا

 
ل عليهم في بناء ا

منهم" 
 
وطانهم وا

 
سرهم ومجتمعهم، والدفاع عن ا

 
وحماية ا

 (6، 0226الحارثي:(.

إن الشباب في هذه المرحلة يسعى إلى بناء شخصيته 

فهو يبحث عن كل شيء يمكنه من الاستقلال بشخصيته 

وظهوره متميزا  عن غيره، فهو يطمح إلى الكـثير من التغيير 

ن ولو على حساب مورو
 
ثة الثقافي والاجتماعي " وهذا يعني ا

ي مجموعة 
 
عملية التغيير والتقدم لديهم لا تقف عند حد في ا

ن تضع 
 
و الاجتماعي يجب ا

 
اجتماعية تسعى للتغيير السياسي ا

ولوياتها استقطاب طاقات الشباب ، وتوظيف هذه 
 
في سلم ا

ن الدول المتقدمة 
 
هدافها المحددة ، فنجد ا

 
الطاقات باتجاه ا
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مد على إسهام فئة الشباب من خلال استثمار قيمة تعت

المشاركة وروح المواطنة القوية لديهم ، فكان لهم الدور في 

وطانهم" . 
 
 (.0211،136: سعيد )بنتطوير ا

التنشئة  ةخلال عملي نم تشكيل ثقافة الشباب:-4.3

، ومن ليتم نقل القيم والمعايير من جيل إلى جي ةالاجتماعي

خر، وكذلك من خلال عملية الاحتكاك  عمجتمع إلى مجتم
 
ا

والتفاعل بين الثقافات، مما يخلق واقعا تترسخ من خلاله 

هذه القيم الثقافية. ووسائل الإعلام الجديدة هي من بين 

صبحت مساهم وشريك حقيقي في نقل 
 
الوسائل الفعالة التي ا

همية في عملية التشكيل، 
 
الثقافة داخل المجتمعات، ولها ا

صبحت الرافد الحقيقي لدى  اقيمي والثقافي. لكونهوالتغير ال
 
ا

الشباب اليوم ولهم ارتباط وثيق بها، ومن صعب التخلي عنها 

و تجاوزها، وهذا يرجع إلى جملة من الضرورات تعبر عن 
 
ا

"ومن حاجيات الشباب لا تمر إلا عن طريق هذه الاخيرة. 

ن ثقافة الشباب 
 
لها المنظور الوظيفي يعتقد السوسيولوجيون ا

ن ظهورها كان ردُ فعل على مجموع التغيرات 
 
دور وظيفي، وا

فرزت مجموعة من 
 
ت الحياة الاجتماعية، والتي ا التي مس 

المشكلات. يمكن القول إن ثقافة الشباب هي مظهر من 

مظاهر مواجهة المشكلات المصاحبة للتغير الاجتماعي. 

التوتر  الوظيفة التي تمارسها ثقافة الشباب إذاً هي تخفيف شدة

». الملازمة لعملية الانتقال العمري من الطفولة إلى البلوغ 

 (.1237،42عبد العاطي السيد:)

في إطار ثقافة الشَباب، تنوعت الاستجابات الثقافية و

، فلكل حاجة ملهذه الفئة تبعا لدرجة تنوع احتياجاته

و قيم سلوكية محددة. ويستخد
 
 ءهؤلا ماستجابة وفقا لمعايير ا

ن
 
ماط الثقافية في تطوير وصياغة مجموعة المعايير التي هذه الا

تمنح لهم قوة اكـتساب المهارات والخبرات والتجارب 

الاجتماعية، التي يتعذر اكـتسابها من خلال المعايير الثقافية 

عضاء 
 
و الكبار من ا

 
باء ا

 
العامة المنقولة إليهم من جيل الا

ال المجتمع عموما. "ومع انتشار استعمال وسائل الاتص

داة 
 
الحديثة في مختلف بلدان العالم، إزداد اللجوء إليها كا

فراد وتوسيع 
 
داة مهمة في زيادة وعي الا

 
صبحت ا

 
للتعبئة، كما ا

ل  فاقهم، خاصة في ظل ظهور فاعلين جدد، وبداية تشك 
 
ا

عالم جديد هو عالم الشبكة الالكـترونية". 

 (0210،06)بنهلال:

وتحولت وسائل الإعلام مع التغيرات التكنولوجية إلى 

فراد 
 
وجه الحرية الاجتماعية وحقا من حقوق الا

 
وجه من ا

خذا وعطاء. 
 
والجماعات في المشاركة في العمليات الاتصالية ا

نجر عنها بروز ملامح ثقافية جديدة تباعا لما تمارسه فئة  امم
 
ا

همية فالمجتمع الذ» الشباب في واقعهم الاجتماعي.
 
ي يولي ا

كبيرة لقيمة معينة تظهر في العادة في ثقافة شبابه إلى حد  

كبير. وتختلف ثقافات الشباب في المجتمع الواحد تبعا للبيئة 

الاجتماعية، وتلعب وسائل الاتصال الجماهيرية، وجماعات 

قران والمدارس دورا مهما في تشكيل ثقافتهم، وحتى لو 
 
الا

د ظروف مشابهة، فلا يمكن توفرت للشباب في مجتمع واح

ن يتعرض لكل المؤثرات الثقافية في ثقافة مجتمعه، 
 
للشاب ا

ن يستوعب إلا 
 
نه لا يستطيع ا

 
بل يتعرض لجزء منها، كما ا

هم (1232،11الهيتي:)جانبا من هذه الثقافة".
 
.ومن ا

الخصائص الثقافية المتشكلة والتي يمكن ملاحظتها في الواقع 

عل مع الإعلام الجديد ووسائطه الاجتماعي للشباب المتفا

كد ملاحظتنا 
 
المختلفة ،والتي يمكن اعتبارها نتائج بحثية ، تا

هم 
 
وتصورنا لواقع شباب الإعلام الجديد ،ويمكن تحديد ا

ثقافة الشباب المتشكلة بفعل تفاعله وانغماسه في  خصائص

 وسائط الاعلام الجديد. 

تعتبر الثقافة البوصلة  خصائص ثقافة الشباب:-4

الحقيقة لحركية وسير المجتمع في وسط من الامواج الثقافية 

المتضاربة والمتناقضة مما يجعل حتمية استخدام البوصلة 

الثقافية لتحديد وجهة المجتمع وحمايته من التيه في فوضى 

ب بل معولمة بفعل 
 
و ا

 
م ا

 
القيم الثقافية التي لم تعد لها ا

جديد وغاب تركيز الفرز بين القيم المحلية تقنيات الاعلام ال

والعالمية. وشباب مرحلة العالم الافتراضي والتقنيات الذكية 

اضحى يتميز بمجموعة من الخصائص التي يمكن تحديدها 

 فيما يلي:

ثير الثقافي بدا واضحا من  ثقافة معولمة:-1.4
 
إن  التا

خلال هيمنة العولمة الثقافية على كل مفاصل الحياة 

صلية بدت تختفي من  ةجتماعية، وإن  المعالم الثقافيالا
 
الا

خر 
 
محددات الشباب الثقافية نتيجة الانفتاح على ثقافة الا

بدعوى العالمية والإنسانية والتطور والانفتاح الثقافي، وانجر 

عن ذلك تشتت وتناقض في رؤية الشباب بين الموروث 

صيل والقادم الجديد "هذه العلاقة غير المتك
 
ت الا

 
افئة نشا

عنها صورة مشوهة على المستوى العقلي والنفسي والاجتماعي 

صالة 
 
للشباب، فالإعلام الجديد وضع هؤلاء في حيرة بين الا

و  والعولمة.
 
فثقافة الشباب في الوقت الحالي ثقافة معولمة ا

نها في جزء كبير منها تتشكل خارج 
 
بعاد عالمية، حيث ا

 
ذات ا
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لإعلام والوسائط الرقمية المجتمع، وعبر شاشات وسائل ا

نماط من السلوك 
 
الحديثة، وكذلك من خلال انتشار ا

والممارسات الحياتية المستحدثة، ومن ثمة فثقافة الشباب في 

خضم التغير الاجتماعي المتسارع والمستمر تدور حول ثلاثة 

مجالات ثقافية هي الثقافة التقليدية، الثقافة المحلية والثقافة 

 .(0212،132ة:العالمية". )دبل

ماتها  إن  ظاهرة العولمة طالت المجتمعات في مقو 

نماط العيش مما 
 
ة من عادات، وتقاليد وا ساسي 

 
قافية الا الث 

مام تحد ثقافي كبير  
 
يضع المجتمعات بمختلف خصوصياتها ا

ن  ثقافة العولمة تعترف بوبالر  "
 
ختلاف المظاهر إغم من ا

خلاقية والث  
 
ينية والا ع وبتنو   ة،قافية والفكري  الاجتماعية والد 

عات الوطني   والاختلافات  ،ةالاعتقادات الإيديولوجية والتطل 

ها تقحم كل   ،ةالقبلي    الإستراتيجيةعبة ذلك داخل الل   فإن 

في نطاق تسجيل ضرورة العولمة وتوحيد معالم  ،نفسها

 اختيرن وتكسير الثقافات الوطنية وهيمنة نمط معي   ثقافتها،

) ".ق ويكسر الإبداعات المختلفة والبديلةد الذولكي يوح  

.هذا التحدي الكبير الذي تواجهه (021، 0223المسيري:

المجتمعات يدعوها إلى طرح تسائل عميق حول ما يدور من 

حولها وهو : كيف نحمي مقوماتنا الثقافية من العولمة 

المفروضة ؟ هل نستطيع التخلي عن الموروث الثقافي الذي 

لتي تميز كل كيان عن غيره؟ كيف نحمي يحمل الخصوصية ا

خر بطريقة سلبية 
 
خر؟ إن الاتصال مع الا

 
ثيرات الا

 
الهوية من تا

وعدم الاكـتراث بعواقب النتائج المترتبة عن ذلك تجعل الفرد 

ر، وركوب سفينة يقبل و تبص 
 
خرين دون فحص ا

 
" معتقدات الا

ن هذه قيم عالمية تدين بها كل 
 
العولمة من منطلق ا

مط المجتمعا قافي للعولمة هو إشاعة الن  ن  البعد الث 
 
ت؛ حيث ا

كل والفنون ، والعولمة هي 
 
سمالي في الملبس والما

 
ا قافي الر  الث 

بروز ثقافة واحدة تحاول السيطرة والهيمنة على غيرها من 

ساليب تفكيرها، بل 
 
قافات عن طريق نشر مضمونها وا الث 

لوك و نماط الس 
 
ذوق، وا عبير والت  ساليب الت 

 
ظر إلى وا الن 

قافات  الحياة، في محاولة منها لكي تحل  محل  الث 

خرى".)العتيبي:
 
برغم الاختلافات المتباينة  (.32، 0227الا

و 
 
ثير العولمة سواء سلبا ا

 
بين الباحثين والدارسين حول تا

إيجابا على الشباب والمجتمعات عموما، فإن  خطورة العولمة 

كدها الكـثير من الدراسا
 
ثيرها  تباتت حقيقة تا

 
ن تا

 
العلمية، وا

خاصة مع التجدد اليومي في تقنيات وسائل  ريتزايد باستمرا

الاعلام والاتصال من خلال قوة التغيير والتحوير والهيمنة. إن 

جزءا معتبرا من سلوكات ومواقف مستحدثة للشباب تشكلت 

بفعل هذه الهيمنة، ودشنت لملامح عصر جديد، يكون فيه 

قوى من الانتماء إلى واقعه الانتماء للعالم 
 
الافتراضي المعولم ا

صيل.
 
 الحقيقي الا

إن الاعلام الجديد قام بتغيير  ثقافة استهلكية:-2.4.

الكـثير من المفاهيم القيمية والثقافية والاجتماعية وخاصة عند 

قرب 
 
كـثر استعمالا لهذه الوسائل والا

 
نهم الا

 
فئة الشباب بحكم ا

و إلى ظاهرة الاستمالة والإشبا 
 
ثرون بكل ما هو جديد ا

 
ع فهم يتا

و إيجابا .إن  ثقافة 
 
خر سواء سلبا ا

 
مستهلك من طرف الا

صبحت تركز بشكل 
 
باب اليوم في وسائل الاعلام الجديدة ا الش 

و حتى في نقل المعرفة على 
 
و الاشهار ا

 
كبير على الدعاية ا

ظاهرة الاستهلاك حيث تحولت القيم إلى سلعة مصنعة تنقل 

عدت للاستهلاك " يمكن معرفة هوية في ثنياها قي
 
م ثقافية ا

ساليب 
 
حذيتهم وا

 
الشباب من خلال النظر إلى ملابسهم وا

ذواقهم في 
 
تصفيف شعرهم، فضلا عن التعرف على ا

الموسيقى التي يسمعونها والنكت التي يتبادلونها بعضهم مع 

بعض وطريقة المنافسة والصراع بينهم".)هارا 

الاستهلاك المستمر  (.ومن خلال0221،461لامبوس:

والمتكرر لهذه الثقافة المعولمة تمر الرسائل التي تحمل في 

ثناياها تلك القيم المستهدفة والتي تعمل على تغير النمط 

خرى. 
 
القيمي للثقافة  قالاخترا لويعم»السائد وتعويضه بقيم ا

ساليب خاطفة وفعالة، تتوخى جذب المزاج 
 
عن طريق ا

الاستهلاكية وتنفيره من ثقافته  الإنساني إلى ثقافة العصر

الذاتية، لتبرز كجثة هامدة تنعدم معها الفعالية وتغيرات 

قافة الاستهلاكية 0224،21سنو: العصر")العبد الله (. إن الث 

كان لها دور فعال في ظهور الفرد الجديد المعولم، والذي 

ل بفعل ثقافة  يوصف بالفرد الافتراضي، والذي تشك 

ة وإعلا ة سمحت له من خلال مساحة استهلاكي  ة وإعلامي  ني 

ة المسموحة له من جهة وكمية المعرفة المنقولة إليه  الحري 

فكار والمعلومات والبيانات والاتجاهات 
 
والمتمثلة " في نقل الا

صبح ملايين البشر 
 
عيد العالمي. لقد ا ذواق على الص 

 
والقيم والا

نترنتيا
 
دين تلفزيونيا وتلفونيا وسينمائيا وا ، يتابعون موح 

ة في الوقت عينه مثل مباريا حداث العالمي 
 
س العالم،  تالا

 
كا

ورات، المهرجانات... وهذا  ولمبية، الحروب، الث 
 
الدورات الا

يعني إنتقال وعي الفرد من المجال المحلي إلى المجال 

ا  العالمي، وإبراز الهوية والمواطنة العالمية التي ستحل تدريجي 

ة". والانتماء تمحل  الولاءا  (.0214،30منصوري:)ات الوطني 
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ل ثقافة الشباب في إطار إجتماعي وثقافي  وقد تتشك 

نماط الثقافية في تطوير وصياغة 
 
معين، ويتخذ الشباب هذه الا

مجموعة معايير تمنحهم قوة لاكـتساب المهارات والخبرات 

والتجارب الاجتماعية التي يتعذر اكـتسابها من خلال المعايير 

فراد ثقافتهم من مجتمعهم، العامة .الثقافية 
 
"ويكـتسب الا

وبذلك يشتركون مع المجتمع في عناصر ثقافية عامة كبعض 

فكار، والعادات، والقيم، واللغة، وهو ما يطلق عليه 
 
الا

فراد بصفات لا يتشابه 
 
بالنمط العام للثقافة، كما يختص الا

ن 
 
حد، وهو ما يطلق عليها الخصوصيات الثقافية، إذ ا

 
فيها ا

لكل شريحة متميزة من المجتمع مهارات و ممارسات، 

خرى".)الهيتي:
 
نماط سلوك ا

 
 (.1232،20وخواص معرفية، وا

تعمل وسائل الإعلام الجديدة على غرس هذه القيم 

الثقافية في فئة الشباب من خلال جملة من العمليات 

و ما تسمى بصناعة الثقافية
 
فالقيم " المرتبطة بالهيمنة ا

تنتجها الصناعات التلفزيونية لا تصبح جزءا من  والمعايير التي

فراد الحاملين للثقافة المحلية لا 
 
ن  الا

 
ي ا

 
ليا؛ ا

 
النسق الثقافي ا

حكام 
 
يعتنقونها بطريقة ميكانيكية، وإنما تخضع إلى ا

ل تدخلات  ومقتضيات نسقهم الثقافي. من هذا المنطلق، تمث 

الثقافة  الوسطاء في الاستعمالات والتلقي صلب نشاط تحركات

المحلية عبر الحاملين لها، وذلك للحفاظ على تجانس 

 ه(. وهذ0211،31عناصرها، ومن ثم استمراريتها" )مجاهدي:

خر، وتعده من 
 
وساط الشباب تمجد الا

 
الثقافة المنتشرة بين ا

ملزمات العصر والتطور الاجتماعي والثقافي، والمطلوب 

 
 
نه يمثل رمزا استهلاك هذا القادم المغلف حضاريا وتمجيده لا

يولد لدى الشَباب استعداد  ثمن رموز المكانة الاجتماعية. حي

جل الاستهلاك. إن ركوب 
 
دائم لسعي وراء ما هو جديد من ا

فئة الشباب لحصان العولمة الثقافية تركهم عرضة لجملة من 

العمليات التي تسوقهم مرغمين نحو هذه الثقافة الاستهلاكية 

صبحت تشكل ثقافتهم
 
ويلهثون وراء كل جديد قادم من  التي ا

الاخر ولو على حساب الموروث الثقافي الذاتي هذه "النزعة 

لة 
 
الاستهلاكية التي ذكـتها صناعة اللذة والتسلية، عبر الا

مريكية، إذ غدا 
 
الإعلامية في الغرب والولايات المتحدة الا

الإنسان رهن حضارة الاستهلاك التي تداعب غرائزه وتحول 

 (0212،02سعود:)ى طلب مادي". إشباعها إل

إن ثقافة الاستهلاك انجرت بها القاطرة إلى سلوكات 

صبحت هي المورد الذي يلهث وراءه 
 
مرفوضة اجتماعيا حيث ا

كـثير من الشباب من خلال الحاجة إلى الجنس والمخدرات 

صبحت عنصرا مهما في ثقافة الشَباب " ليس الجنس الطبيعي 
 
ا

حيث يتحقق الإشباع مع المعاشرة، ولكن جنس التكنولوجيا 

شرطة الفيديو ومواقع 
 
طباق الفضائيات وا

 
الحديثة، المقدم في ا

(، ومن 0223،67ليلة:)». الانترنت ونغمات المحمول 

ك العيش مظاهر هذه الثقافة البحث عن اللذة التي تنسيه ضن

اليومي وتنقله الى عالم المتعة الزائـفة ولو للحظات ينسى 

 واقعه المؤلم.  

وفي هذا الإطار تصبح ثقافة  ثقافة الصورة:-3.4

الصورة هي المفتاح للبناء الثقافي الجديد الذي يعمل على 

هندسة جيل الشَباب حسب نمط الصورة التي تم إعدادها 

لوان إنسانية وتبدو وإخراجها في قوالب فنية جذابة وم
 
طلية با

يموضوعية ولا تحمل 
 
هداف بل  ا

 
دلالة لشك إنها مقصودة الا

هي تعمل في إطار تكنولوجيا الصورة والمتعة الإنسانية فقط 

"إن  التدفق الهائل للصور والمعلومات جعل ثقافة الصورة 

سطحية هزيلة وفقيرة، ومع ذلك فهي واسعة الانتشار وقادرة 

وة، لذا تستعمل في الإغراء بتحريك الغرائز على الاختراق بق

ومخاطبة وإثارة العواطف، وهذا يزيد من مخاطرها". 

. ومع الانتشار الواسع للإعلام الجديد (36، 0212)المهداد:

و غض البصر 
 
صبح من الصعب مقاومته ا

 
وبتقنياته المتطورة ا

سرة والعادا بعنه، إذ لم تعد ثقافة الشبا
 
 تمستمدة من الا

و مؤسسات التنشئة الاجتماعية عبر الصو
 
 توالتقاليد ا

نواع الثَقافات الكوني
 
 جميعها. ةوالصورة في فضاء مفتوح على ا

إن الصورة لم تعد مجرد رسم بياني يتحرك فقط ،بل 

هي رسالة رمزية لها دال ومدلول تربطهما العلامة وتحمل 

و لم 
 
درك مشاهد الصورة الحقيقة ا

 
يدرك، طابع العولمة سواء ا

نها تسعى 
 
خر فهي توحي من خلال مظاهرها ا

 
وتحمل ثقافة الا

خر ، وإضعاف دور  
 
إلى تهديد الخصوصيات  الثقافية للا

مؤسسات المجتمع المحلي .ويعتبر هذا التهديد والممارسة 

الفعلية في عملية التشكيل المستمر عبر العولمة الإعلامية 

دم الغريب مهددة لوجود جيل من الشباب يتفاعل مع القا

وهو غير محصن بثقافته الذاتية مما جعله عرضة سهلة في 

عملية الهدم والتشكيل الجديد حسب النمط الذي تريده 

هذا المتلقي الذي يجد نفسه قابلا لتمرير العولمة الثقافية "

و 
 
وتقبل جميع القيم والمواقف السلوكية دون اعتراض عقلي ا

يممانعة نفسية ، 
 
شبه بوضع السم في في وضعية شديدة ال ا

(.وتعد ثقافة الصورة اليوم هي 1223،101الدسم" ) بلقزيز:

المعول الذي يسعى على  تفتيت نظام القيم وتكريس منظومة 
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ثير الصورة 
 
جديدة من الثقافة المعولمة. وتعددت مظاهر تا

على الشباب بما تحمله من مخزون معرفي وثقافي، حيث 

ضحت الصورة الصنم الذي يعبد ويقد
 
س "إن ثقافة الصورة ا

كـثر من ظاهرة
 
كالاغتراب، القلق، إثارة الغريزة، : طغى عليها ا

الفردية، العدوانية، دافعية الانحراف، سلطة المال والنساء، 

نانية، عدم الاكـتراث، والتمرد، وكلها 
 
حبال استهلاك، الا

سس في إدراك الفرد وسلوكه ومعارفه، 
 
مفردات حياتية تتا

حياناً 
 
الصورة الذهنية إلى نشاط عملي عن حيث تتحول ا

طريق المحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي". 

 (72، 0212البياتي:)

ن  ثقافة  ثقافة التكيف والقابلية:-4.4
 
هذا يعني ا

صيلة، وعناصر قيمية 
 
الشباب هي إمتزاج بين عناصر قيمية ا

نتجت عن التفاعل الاجتماعي المعاصر، حيث تزاوجت هذه 

ثير الاعلام الجديد. ومن جهة يسعى الشباب من 
 
القيم بفعل تا

جل التكيف مع الوضع الجديد الممتث
 
في التغيرات  لا

العالمية والتي تضغط عليه الاجتماعية والثقافية المحلية و

بشكل مستمر وتتركه يعاني من تقلبات فكرية وقيمية، وبفعل 

نهم معرضون لعملية 
 
نفسهم ا

 
ثيرات يرى الشباب ا

 
هذه التا

ن حتمية التكيف لمواكبة 
 
التسطيح والفناء الثقافي ،وا

جل التمسك بالموروث الثقافي 
 
المرحلة وهي ضرورية من ا

خر في حدود
 
الحقل المسموح به .ومن جهة  والانفتاح عن الا

خرى يجد الشباب وضعيته الاجتماعية تدفعه إلى ممارسة 
 
ا

سلوكات ومواقف تعبر عن القبول والاستسلام ونكران 

ن المقاومة سوف تمنعه من جلب جملة من 
 
المقاومة .لا

الامتيازات يحققها الاعلام الجديد من خلال القبول والتفاعل " 

ولى ميل إل
 
ى تجاوز الماضي وتخطى واقعه فهناك من جهة ا

جنبي في حضارته 
 
خر الا

 
زوم عن طريق الاشتراك مع الا

 
الما

خرى رغبة هؤلاء 
 
وثقافته ولغته ونمط عيشه، وهناك من جهة ا

الشباب في التشبث بالماضي والدفاع عن الهوية الثقافية عن 

خر، وعن مقوماته الحضارية 
 
طريق التمايز والاختلاف عن الا

لمتغيرات التي يطرحها المجتمع والثقافية مع ا

 .(1، 0222الحديث".)المصري:

صبحت الثقافة      
 
وفي ظل  الانفتاح الإعلامي ا

المحلية تتعرض لعملية تشويه من خلال هذه الوسائل 

خر وهو جاهز في شكل من 
 
الإعلامية، والتي تضع البديل الا

شكال الحياة اليومية القابلة للممارسة وبطرق إقناعية وظفت
 
 ا

كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة. وتعمل العولمة على 

ة وإلغائها وإبعادها عن الهيمنة على  قافات الوطني  تغييب الث 

ول وذلك من خلال  عوب والد  تغيير مفاهيم »واقع الش 

لوك،  ذواق والس 
 
جاه الا نماط سلوكهم في ات 

 
المجتمعات وا

قافة في دول العالم جم دق  تغريب الث 
 
 يعها".وبعبارة ا

مين
 
 (24، 1222:)ا

سلوب 
 
وتعمل الثقافة الفرعية على تشكيل طريقة وا

للحياة تتميز به فئة الشباب عن غيرها من الفئات الاجتماعية. 

سئلتهم الوجودية 
 
وتقدم ثقافة الشَباب حلولا لتناقضاتهم وا

نا ننتقل"ليكلرك جيرارحيث يقول ." ن ندرك-" إن 
 
 -ومن دون ا

خر يسوده من عالم سيطرت فيه 
 
قافية إلى عالم ا العزلة الث 

قافية  ة الث  ز بالاستقلالي  قافي، من عالم يتمي  بادل الث  الت 

خر يسوده تعميم 
 
ة إلى  عالم ا لجماعات معزولة تقليدي 

واصل".)جيرار: فهؤلاء (  03، 0224العلاقات المتبادلة والت 

ي بهم إلى  تي تؤد 
 
مو ال ثناء عملية الن 

 
باب يستشعرون ا الش 

ي هو وسط ما يرونه من المظاهر ا شد" نوعا من الحيرة والت  لر 

ينية وقيم  عراف المجتمع وعقيدته الد 
 
قليدية النابعة عن ا الت 

ضيفت على 
 
جداد، وبين المدخلات الجديدة التي ا

 
باء والا

 
الا

مر 
 
تي منبعها الغرب، هذا الا

 
المجتمع من مظاهر الحداثة وال

ساؤلات تتكاثر ي  يجعل العديد من الت 
 
ذهانهم، فا

 
في ا

فوا مع كل  هذه  ن يتكي 
 
بعون ؟ كيف يمكنهم ا النموذجين يت 

؟ ".)القاسمي و 
 
جواء؟ من هو على صواب ومن هو على خطا

 
الا

(  لقد سعى الإعلام الجديد من خلال 0210،22مزيان:

وظائـفه المتعددة على تشكيل ثقافة شبابية تتميز بقوة 

ات كبيرة للتكيف التكيف والقابلية، شباب يمتلك إمكاني

و كما عبر عنها 
 
والقابلية لتشكيل وإعادة التشكيل الثقافي، ا

مالك بن نبي بالقابلية للاستعمار .وقد نسميها نحن اليوم 

ي صلاحية وضع الشباب وفق قوالب 
 
القابلية للعولمة ا

العولمة .إن شباب الاعلام الجديد قد لا يملكون ملامح ثابتة 

ل المستمر، حيث تتجدد وتتغير بل يغلب عليها طابع التشك

بنفس سرعة تجدد وتغير سلع السوق التي نراها يوميا وبتسارع 

و المفاضلة .
 
 رهيب يعجز الإنسان على المتابعة ا

إن ثقافة التطرف والتعصب من  ثقافة التطرف:-8.4

خلاقي حيث تفقد القيم معايرها 
 
نتائجها الانحراف الديني والا

والنفس البشرية توازنها والعقل رجحانه ،ويصبح الهوى 

والمشاعر هي من تعبر عن ما يعتقده الشباب ،وظاهرة 

التطرف عند الشباب لم تمس الجانب العقائدي فقط كما 

جوانب الفساد ،كـثير هم يعتقد الكـثير ،بل مست حتى 
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الشباب الذين نراهم في الحياة الاجتماعية شذوا في انحرافهم 

وتطرفوا حتى في مظاهر الفساد )ادمان الكحول، المخدرات، 

صبحت 
 
العقاقير المنشطة، الانترنت الخ(.إن ظاهرة التطرف ا

ن الاعلام الجديد يعمل 
 
مزعجة من كل جوانبها، وخاصة وا

فاق بكل تقنياته على تغذ
 
ية هذه الظاهرة ،من خلال فتح ا

ن يعبروا عن مواقفهم المنحرفة 
 
صحاب هذا الاتجاه با

 
كبيرة  لا

خذ طابع حقوق 
 
بمسميات مختلفة ،وفي بعض الاحيان تا

و الحرية الاعلامية وما شابهاها 
 
و الحرية الفردية ،ا

 
الانسان ا

فكار مظللة .إن ثقافة التعصب والتطرف 
 
من طروحات وا

وكي لم تكن وليدة الصدفة بل هي حصيلة الفكري والسل

دت إلى ظهورها وإنتشارها منها ما 
 
سباب موضوعية ا

 
عوامل وا

جندة معينة ومنها ما هو واقعي وليدة 
 
هو مقصود من طرف ا

المرحلة وتفاعلاتها .ومشاركة الاعلام الجديد بكل تفرعاته كان 

له دور فعال في تغذية صورة التطرف من خلال نقل هذا 

صحابه بالتعبير عن مواقفهم دون الفكر 
 
المنحرف والسماح لا

صبح الشباب 
 
و إجتماعي، حيث ا

 
حسيب ولا رقيب قانوني ا

فكارا من التطرف الفكري والسلوكي في مواجهة الاسرة 
 
يحمل ا

و مؤسسات المجتمع المدني ككل ،تعبر عن 
 
و المدرسة ا

 
ا

ثقافة مستحدثة تشكلت بفعل هذا المارد الجديد الذي لم 

في وظائـفه بالقيم الاجتماعية الصحيحة والسليمة،  يسدد

 لحاله يفكك ويهدم كل ما هو  وترك
 
صيل . وقد يتخذ التطرف ا

 وهما:والعنف مظهرين هامين 

 
 
إن لجوء فئة الشباب لظاهرة  الاجتماعي:التطرف -ا

يعبر  اجتماعيةالعنف والتطرف سوف تستدعي بروز مفاهيم 

 معتقدا بها الشباب عن مكانته الاجتماعية 
 
ن هذا هو الحل ا

الوحيد للحوار مع المجتمع، فيسعى إلى ممارسة سلوكات 

عراف الاجتماعية 
 
ومواقف تعبر عن "الرفض والتمرد على الا

والعادات والتقاليد بصورة تختلف مع ما تعرف عليه المجتمع 

من قيم ومبادئ ومرتكزات. بحيث يشعر الشباب بالتميز 

خرين في 
 
المكانة والقدرات العقلية، والنظرة الدونية للا

ثاره السلبية على 
 
خرين، ومن ا

 
وكذلك النظرة العدائية اتجاه الا

بناء المجتمع، وتدمير القيم 
 
المجتمع التفرقة العنصرية بين ا

والعادات الاجتماعية، وتراجع قيم الحوار والتسامح 

إن كـثير من القيم  ( 1222،133والتماسك الاجتماعي".)ليلة: 

الاصيلة التي غابت من قاموس ومصطلحات الاجتماعية 

الشباب وعوضت بترهات جعلت من المجتمع يعاني من كـثير 

من الامراض الاجتماعية على مستوى الاسرة والمحيط 

صبح كـثير من الشباب من يمارس 
 
الاجتماعي عموما .لقد ا

قرب الناس اليه ،وينصب 
 
التطرف في الافكار والسلوك مع ا

فراد المج
 
تمع وإثارة كـثير من النعرات الطائـفية العداوة مع ا

 والقبلية والشعوبية.

و الثقافي-ب
 
لا يختلف التطرف : التطرف الفكري ا

خطر في 
 
الثقافي كـثيرا عن التطرف الاجتماعي وإن كان هو الا

نه يؤصل للكـثير من الافكار الظلامية 
 
حياة المجتمع لا

و والمنحرفة ،والتي يسعى من خلالها صاحبها سواء كان فرد
 
ا ا

جماعة إلى تمجيدها والدفاع عنها بل تسخير كل الامكانيات 

جل نصرتها وتمكينها ، وخاصة إذا 
 
المادية والمعنوية من ا

خذت طابع العلمية المزيفة .
 
إن الاصعب في تحليل خطورة ا

الظاهرة لما تنتقل الفكرة من الشحن النفسي العاطفي إلى 

صيل الفكري العقلاني هنا تتعقد الظاه
 
رة ويصعب معها التا

صبحت من 
 
و البحث عن العلاج لكون الظاهرة ا

 
الحوار ا

صحاب 
 
هم ما يميز ا

 
المعتقدات الراسخة في عقلية الفرد "إن ا

و 
 
النزعة المتطرفة في الفكر والثقافة هو الإيمان المطلق ا

جل بقائها 
 
عمى بصحة معتقداتهم والاستعداد للتضحية من ا

 
الا

إلى التفكير وتمثل محاكاة  واستمرارها، مما يؤدي بالمتطرف

نماط تفكير 
 
ليات وا

 
و تتماثل مع ا

 
ساليب تفكير تتفق ا

 
طرائق وا

و التي يفضلها" .)رشوان،
 
 12، 1227الجماعة المنتسب إليها ا

والثقافة التي يروج لها الاعلام الجديد اليوم بين صفوف ( 

و 
 
الشباب يغلب عليها طابع التطرف الثقافي المتحجر ا

و الم
 
تعالي حسب الفئة والموقع والزمان والتوجه المتشنج ا

فكار 
 
صبحت السمة الغالبة في ا

 
و الايدولوجي مما ا

 
الديني ا

الشباب من خلال الحوارات وتفاعلاتهم في وسائل الاعلام 

و تلميحا  مما تجعل القارئ يستشعر 
 
الجديدة سواء تصريحا ا

خطر تفشي الظاهرة  بين صفوف الشباب نتيجة غياب 

غربلة الافكار والقيم الثقافية  التي اخترقت المجتمع في 

الحدود الثقافية دون رقيب إن مما تعانيه اليوم المجتمعات 

و على 
 
من إنتشار لظاهرة التطرف والعنف على مستوى الافكار ا

فعال هي حصيلة حاصل لما خطط له سابقا وما 
 
مستوى الا

 يراد له في المستقبل .

وسائل الإعلام بإضفاء  ثقافة الشهرة: تقوم-6.4 

فراد والجماعات من خلال التركيز 
 
المكانة والقوة على بعض الا

الإعلامي عليهم، وإكسابهم الشهرة، وهو ما يمنحهم قدرا من 

السلطة والنفوذ والتفرد "ويصبح سلوكهم ذا دلالة، وبالتالي 

و تغيير القيم الاجتماعية 
 
تصبح لديهم سطوة في مجال دعم ا
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ة الانبهار 0223،332ستيفنس:) وحتى رفضها". (. إن حد 

صحاب الشهرة والمكانة كما يصورهم الاعلام الجديد من 
 
با

صبحت 
 
فنانيين ورياضيين وممثليين ومهرجين اجتماعيين ا

القدوة والمتنفس لحياة الشباب ، بحيث ينظر إلى حياتهم 

مست 
 
نظرة خاصة سرقت المشهد الاجتماعي والثقافي ، وا

الذي يتحكم في حركية فئة الشباب .مما  الفاعل الاجتماعي

ن يعيش من خلال هيمنة ثقافة المظهر 
 
دى بشباب اليوم ا

 
ا

واللمعان والاستعراض على حساب ثقافة  روالشكل والانبها

الجوهر والمضمون والقيمة والعمق حيث تزييف الوعي 

وتغييب الحقيقة ، ومنه تحول الإنسان إلى سلعة مادية خالية 

يمن 
 
جل قيمة ان ا

 
سانية إنها  ثقافة  صناعة النجوم من ا

الشهرة واللمعان . "إننا نعيش اليوم في مجتمع كيفه الإعلام 

وفق رموزه وشيفراته المشهدية، وبات كل فرد يعيش حياته 

نه في حياته اليومية نجم على 
 
على طريق نجوم الشاشة، فكا

 . إن ثقافة شباب اليوم لها رابط(32، 0223شاشة " )بودريار:

هل 
 
نبهار والإعجاب بالمشاهير من ا

 
القدوة تؤدي به مباشرة للا

حدهم في 
 
ن يظهر ا

 
الفن والرياضة على الخصوص، فما ا

وسائل الاعلام الجديدة بموقف سلوكي إلا وجد من يمارس 

بسط السلوكات والمواقف مثل 
 
فكار إلى ا

 
ذلك إنطلاقا من الا

تعملة تفاصيل اللباس وتسريحة الشعر ونوعية العطور المس

 ...الخ.

ذرعه  إن ظاهرة القدوة
 
انتقلت بفعل الاعلام الجديد وا

وساط الشَباب من الوالدين والمربين والعلماء 
 
المنتشرة في ا

هل الفكر والزعماء السياسيين والمصلحين الاجتماعيين 
 
وا

هل الفن والمبدعين الحقيقين في جلِّ المجالات إلى فئة 
 
وا

يد من مشاهير الرياضة جديدة صنعتها مخابر الاعلام الجد

و 
 
و مطربين ا

 
وخاصة كرة القدم ومن فنانين سواء ممثلين ا

شخاص عادين زاد حجمهم 
 
و ا
 
و مخرجين سنمائين ا

 
إعلاميين ا

ضواء الكاميرات، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها 
 
بفعل ا

.إن هذه التغيرات الاجتماعية المستجدة غابت عنها المعايير 

الصحيحة توازنها، وتشكلت ثقافة  القيمية ،وفقدت الفكرة

و 
 
جديدة لها خصائصها ومميزاتها لا يمكن التصادم معها ا

ن يسعى إلى كيفية التعامل معها 
 
مقاومتها بل على المجتمع ا

وتهذيبها لتصبح عاملا محركا للمجتمع لا عامل هدم وتخريب. 

فاقا 
 
إن هيمنة الإعلام الجديد في ثوب العولمة  فتح له ا

 
 
بوابا كان يصعب إختراقها ودخولها لكن المعطيات متعددةَ وا

التكنولوجية ، والإعلامية تغيرت وعملية الرقابة تجاوزتها حركة 

هلها سهل وخاصة 
 
صبح اختراق الهويات، وتغير  ا

 
العلمية ،وا

خر الذي 
 
إن بعض الهويات محدودة ولا تملك البديل الا

ت يحميها من طوفان العالمية .ومن كل هذه المعطيات بد
 
ا

ثيرات الإعلام الجديد في حياة فئة الشباب، وخاصة 
 
تتجلى تا

ثقافته الفئوية، ومن مظاهر ذلك تشكل ثقافة هذا العصر، 

فكار وسلوكيات الكـثير من الشَباب  
 
والمتمثلة في معتقدات وا

إن لم نقل معظمهم ، والظواهر الاجتماعية لواقع الشباب 

كبر إختبار إمبريقي في ذلك .إنه الاعلا
 
م الجديد  الذي ساهم ا

في تشكيل  ثقافة الشاب مما جعل المتتبع للظاهرة 

صيل وما 
 
ن يفرق بين ما هو محل ا

 
الاجتماعية يصعب عليه ا

هو عالمي دخيل .إن المشهد الاعلامي اليوم يدل على وجود 

اختراق قيمي وثقافي للمنظومة الخاصة ،مما يستدعي الاهتمام 

جاد الحلول 
 
فكاره ووسائله .بالظاهرة والسعي لا

 
 ومعالجتها با

ثر  الخاتمة:
 
إن  مرحلة الشباب هي مرحلة هامة تتا

باتجاهات العصر والثقافة السائدة والمحيطة به، وخاصة 

صبح جزءا لا يتجز 
 
 الإعلام الجديد الذي ا

 
من حياة الشَباب،  ا

ثبتته كـثير من الدراسات وشواهد الواقع 
 
وذلك لما ا

ثيرات على قيم 
 
ن هذا التعرض له تا

 
الاجتماعي، ولا خلاف ا

وسلوك هؤلاء، مما يؤدي إلى تشكل ثقافة قد تتوافق وثقافة 

المجتمع السائدة وقد تتعارض وتتنافر معها. إذاَ فالتحديات 

بيرة لخطورة الظاهرة، التي تواجه المجتمعات اليوم ك

والرهانات الواجب العمل بها تحتاج إلى وعي حضاري وجهد 

جل تحويل الفعل السلبي للإعلام 
 
معرفي وثقافي صحيح، من ا

في صالح فئة الشَباب بالخصوص،  يالجديد إلى استثمار إيجاب

خلاقية 
 
صلية ،وإعطائه الصبغة الا

 
ثم يجب ربطه بثقافته الا

جل المحافظة على .إن الضرورة القيمية ل
 
لرسالة الاتصالية من ا

مة وحماية فئة الشباب من كل دخيل وغريب يسعى 
 
كيان الا

إلى خلخلة التراتيب الاجتماعية .إن تشكيل ثقافة الشَباب 

ضحت واضحة نتيجة للنتائج التي 
 
اليوم بفعل الإعلام الجديد ا

لوسائل الإعلام  ينراها في الميدان ،ولكن التطور التكنولوج

لاتصال ليس كله شر ،بل يملك الكـثير من مفاتيح الخير وا

الذي تسعى إليه المجتمعات وإنما إحساسنا بالظاهرة وإعطائها 

بعادها الثقافي
 
هي دلالات  اوالحضارية ،وسعي إلى استيعابه ةا

 على الحضور الزماني مع التغيرات العالمية .
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 .2014، دار الا
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 .2013، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1ط-دراسة نقدية-محمد شطاح، فضاءات الشباب في الفضائيات العربية-21
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 .1689دمشق ،

 .2009، المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء،2ة اجتماعية، ط.مصطفى حجازي، الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسي-24
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 .2011، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1مصطفى مجاهدي، برامج التلفزيون الفضائي وتا

خرون، مترجم، ط.-29 بيت الحكمة،  ،1ميشيل هارالامبوس، اتجاهات جديدة في علم الاجتماع، إحسان محمد الحسن وا 
 .2001بغداد،

 .2008، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، 4ميتشل ستيفنس، البث الاذاعي، هشام عبد الله، مترجم، ط.-23
 .2014، منتدى المعارف، بيروت،1نديم منصوري، سوسيولوجيا الانترنت، ط.-28
دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، ، 1مترجم، ط.وهولبورن هارلمبوس، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، حاتم حميد محسن، -26
 .2010دمشق    ،
 المعاجم والقواميس-2
سعد، ط.-30

 
 .2011، دار مكـتبة الهلال، بيروت،1جيل فيريول، معجم مصطلحات علم الاجتماع، ترجمة محمد الا

  المقالات-3
داب، مجلة عالم الفكر، الكويت، السنة -31

 
المنجي الزايدي، ثقافة الشباب في مجتمع الإعلام، المجلس الوطني للثقافة والفنون والا

2009 . 
ثيراتها على هوية الشباب والمراهقين. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، -32

 
منة بالقاسمي ومحمد ومزيان، العولمة الثقافية وتا ا 
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خرون، شباب-34 منية  زايد الحارثي، وا 
 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضاياهم وسبل رعايته، المجلة العربية للدراسات الا

 .58، العدد26، المجلد 2013والتدريب، الرياض، السنة
 .1، العدد 23، المجلد 2011علي سمير الشيخ، القراءة وثقافة الشباب السوري، مجلة جامعة دمشق، السنة -35
طير المعرفي والواقع الاجتماعي. مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، -39

 
عبد العالي دبلة، ويزيد عباسي، ثقافة الشباب بين التا

 .11، العدد 2015جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، السنة 
طروحات، المستقبل العربي، مركز درا-33  ساتمحمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية: عشر ا 

 ، بيروت.1668، فبراير 228الوحدة العربية، السنة العشرون، العدد  
 . 34، العدد 2012، الإعلام الجديد ورهان تطور الممارسة السياسية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، السنة محمد بن هلال-38
ثيراته على الناشئة في مجلس التعاون الخليجي، مجلة سلسلة الدراسات الاجتماعية، -36

 
مصطفى حجازي، الإعلام الاجتماعي وتا

 .93، العدد 2011مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج، المنامة، السنة 
ثير وسائل الإعلام على الشباب. ندوة الشباب والمشك-40

 
لات المعاصرة في المجتمع العربي الخليجي، بغداد، هادي نعمان الهيتي، تا

 (.2) 1، 1685العراق،
 .283.المجلد العدد 2001مجلة المستقبل العربي، بيروت، السنة  ياس خضير، البياتي، الفضائيات: الثقافة الوافدة وسلطة الصورة.-41
طروحات والرسائل الجامعية-1

 
 الا

ثيراتها في الثقافة العربيةاهرة العولمة زهير سعيد عباس، ظ-42
 
كاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك،وتا

 
، 2008. رسالة ماجستير، الا

 )غ.م(.
طروحة دكـتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مصر،والوعي الاجتماعي لدى الشباب الجزائري  عبد الله بوجلال، الإعلام-43 ، 1686. ا 

 )غ.م(.
شكال والتلقي-الثقافي للقنوات الفضائية العربيةالدور محمد عبيد الربيعي، -44

 
كاديمية العربية المضامين والا

 
. رسالة ماجستير، الا

 .2008المفتوحة، الدنمارك،
ثرها على الثقافة السياسية لدى طلبة جامعة الكويتعبيد سعود المطيري، -45 داب جامعة العولمة وا 

 
، رسالة ماجستير، كلية الا

ردن ،
 
وسط، الا

 
 )غ.م(. ،2013الشرق الا
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مبارك محمد مجذوب، تا

 .2015سبتمبر  13-19المسلم والإعلام الجديد، مكة المكرمة،
ثير وسائل الإعلام الجديد في -52

 
الشباب المسلم، ورقة مقدمة لمؤتمر مكة المكرمة السادس عشر، مصطفى إسماعيل اردوان، تا

 . 2015سبتمبر  13-19الشباب المسلم والإعلام الجديد، مكة المكرمة،
قصى، غزة.13نافذ سليمان الجعب، تربية الشباب على ثقافة التغيير، مؤتمر الدولي -53

 
 .2012، من إلى نوفمبر، جامعة الا

لك ترونية-2  الوسائط الا 
 .www.ao_academy.netمن  2006-03-29علي محمد المصري، الطلبة العرب والمشهد العالمي المعاصر، التاريخ -54
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 *فضيل دليو

 الملخص

الإعلام مؤخرا: التغيرات السياسية الإقليمية والدولية، التكـتلات الإعلامية الضخمة،  إن التغيرات السريعة التي عرفها مجال

تكاثر القنوات الفضائية المتخصصة، عولمة الاتصالات...، جعلت نظريات الصحافة والنماذج المطورة لها لاحقا في مجال علوم 

نظمة وسائل الإعلام عبر مختلف مناطق العالم.الإعلام والاتصال عاجزة نسبيا عن تقديم تفسير وفهم شاملين لما يح
 
 دث في ا

ربع
 
مذيلة  (المسؤولية الاجتماعيةوالليبراليةوالسوفيتيةوالسلطوية) وفي هذا الإطار، سيتم عرض النظريات الكلاسيكية الا

التعددي والديمقراطي التشاركيوالليبرالي) والنماذج الثلاثة لـ"هالين ومانشيني" (التشاركية-التنموية والديمقراطية) بنظريتيْ ماك كوايل

بوي، الوطني، الزبوني، المركزي الإنساني...( وتطوراتها اللاحقة (الاستقطابي
 
، مع الإشارة في كل محطة إلى بعض المقاربات )الا

 النقدية لها.

نظمة المفاتيح:الكلمات 
 
 وسائل الإعلام، نظريات الصحافة، النماذج الإعلامية ا

Résumé  

Les récents changements rapides dans le domaine des médias: les changements politiques régionaux et 

internationaux, les conglomérats de médias de masse, la prolifération des chaînes satellitaires spécialisées, la 

mondialisation des communications ... ont fait que des théories de la presse et des modèles développés plus tard 

dans le domaine des sciences de l'information et de la communication soient relativement incapables de fournir 

une explication plausible et une compréhension complète de ce qui se passe dans les systèmes des médias à 

travers le monde. Dans ce contexte, les quatre théories classiques de la presse (Autoritaire, Soviétique, Libérale 

et Responsabilité sociale) seront présentées avec les deux théories de McQuail(de développement et 

démocratique participative) et les trois modèles de Hallin et Mancini (Liberal, Corporatiste-Démocratique et 

Pluraliste polarisé) et leurs développements ultérieurs (Paternaliste, Nationaliste, Clienteliste, Humano-

centrique…), en référence à certaines approches critiques. 

Mots clés : Systèmes des moyens d’information, théories de la presse, modèles des relations médias-

politiques 

Summary  

The recent rapid changes in the field of media: regional and international political changes, mass media 

conglomerates, the proliferation of specialized satellite channels, the globalization of communications ... have 

made theories of the press and models developed later in the field of information and communication sciences 

relatively incapable of providing a comprehensive explanation and understanding of what happens in Media 

Systems around the world. In this context, the Four Classic Theories of the Press(Authoritarian, Soviet –

Communist-, Liberal, &Social Responsibility) will be presented with the two McQuail theories (Development 

and Democratic-Participant) and the three models of Hallin and Mancini (Liberal, Democratic Corporatist & 

Polarized Pluralist) and their subsequent developments (Paternalist, Nationalist, Clientelist,Humanocentric…  

(Nationalist, withreference to somecriticalapproaches. 

Keywords: Media Systems, Theories of the press, models of media-politics relations. 

                                                         
 9قس نطينة-بوبنيدركلية علوم ال علام والتصال جامعة صالح أ س تاذ التعليم العالي، * 
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 مقدمة

إن التغيرات السريعة والواسعة التي عرفها مجال 

الإعلام مؤخرا: التغيرات السياسية في محيط العالم الغربي، 

التكـتلات الإعلامية الضخمة، تكاثر القنوات الفضائية الدولية 

المتخصصة، عولمة الاتصالات...، جعلت النظريات والنماذج 

المطورة لاحقا في مجال علوم الإعلام والاتصال عاجزة نسبيا 

نظمة وسائل 
 
عن تقديم تفسير وفهم شاملين لما يحدث في ا

 الإعلام.

فكار المتعلقة بمجال 
 
وفي هذا الإطار، سيتم تقييم الا

نظمة الإعلامية وعلاقتها 
 
الموسومة تقليديا بالتبعية –الا

نظمة-المركزية
 
 السياسية الوطنية. بالا

نظمة الإعلامية 
 
إن التراث الفكري في مجال الا

تصدرتها منذ الخمسينيات من القرن الماضي نظريات 

نها تستهدف التفكير  الصحافة. وهي نظريات معيارية
 
ساسا، لا

 
ا

و من –في الكيفية التي ينبغي 
 
ن-المتوقعا

 
تعمل بها وسائل  ا

 الإعلام في علاقتها بالسلطة السياسية.

، نشر "سيبرت، بيترسون وشرام" 1226ففي عام 

(SIEBERT, PETERSON &SCHRAMM ربع
 
( كـتابهم )ا

(شاع Four Theories of the Pressنظريات للصحافة: 

 الحديث عنها، هي:

النظرية السلطوية: الصحافة تقيد حرية وسائل  -

 الإعلام لحماية النظام الاجتماعي المعمول به.

ض،  - النظرية السوفيتية: تلعب الصحافة دور المحر 

 الدعاية والتوجيه في خدمة الشيوعية.

 النظرية الليبرالية: حرية التعبير والمبادرة. -

 ة )المسؤولية الاجتماعية(.نظرية الصحافة المسؤول -

ضاف 
 
وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ا

 ,McQUAILإليها عالم الاجتماع البريطاني "ماك كوايل" )

Denis:1983, 84-98نظريتين، هما:النظرية التنموية ) 

(Development)التشاركية-ونظرية الديمقراطية 

(Democratic Participant) والتي هي في الحقيقة شبيهة ،

بالنموذج الديمقراطي الذي تكلم عنه في العشريتين 

ان" )سنتكلم عنهما لاحقا(.   السابقتين كل من "وليامس" و"كر 

لفية الثالثة، حاول تجديد نظريات 
 
وفي مطلع الا

 &HALLINالصحافة كل من "هالن ومانشيني" )

MANCINI: 2004ة للعلاقة ( مقترحيْن ثلاثة نماذج مثالي

مريكا 
 
وروبا الغربية وا

 
بين وسائل الإعلام والسياسة في ا

–، الديمقراطي التشاركي -Liberal-الشمالية )الليبرالي

DemoraticCorporatist- والتعددي الاستقطابي–

PolarizedPluralist- كيد ظرفيتها والدعوة إلى تحديد
 
(، مع تا

خرى تبعا لمناطق جغرافية غير غربية.
 
ا جعل بعض ممنماذج ا

خرى )
 
 NISBETالمهتمين يقدمون محاولات تصنيفية ا

14, 2005:  &Moehler( ،)2009CURRAN et al.:  لا ...)

يتسع المجال لتفصيل الكلام حولها هنا، حيث سنكـتفي 

ربع مذيلة بنظريتيْ ماك ب
 
عرض تباعا النظريات الكلاسيكية الا

ذج الثلاثة كوايل وببعض التصنيفات الموالية لها وخاصة النما

لـ"هالين ومانشيني" وتطوراتها اللاحقة، مع الإشارة في كل 

 محطة إلى بعض المقاربات النقدية لها:

ولا( نظريات الصحافة
 
 ا

تصدرت نظريات الصحافة مشهد الدراسات التي 

نظمة الإعلامية في العالم من وجهة 
 
اهتمت بتحليل ومقارنة الا

الانتقادات التي تلقتها من نظر غربية، فضلا عن كمية ونوعية 

كاديمية الغربية. وفيما يلي عرض 
 
وساط الا

 
داخل وخارج الا

 موجز لها:

 السلطوية النظرية-1

 النقاش يكـثر في الخمسينيات من القرن الماضي 
 
بدا

هدافها المرتبطة 
 
شكال وسائل الإعلام وا

 
حول اختلاف ا

نظمة الاجتماعية والسياسية في دول الشمال التي كانت
 
 بالا

جواء الحرب الباردة بين معسكري الاتحاد 
 
حينها تعيش ا

سس "سيبرت وزميلاه" 
 
مريكا. وفي سياق ذلك، ا

 
السوفييتي وا

(SIEBERT, PETERSON & SCHRAMM: 1956 )

نظمة 
 
ربعة ا

 
ربع نظريات بناءً على توصيفهم لوجود ا

 
لا

طرافها بين الاستبداد والحرية. ولقد تكـفل 
 
سياسية، تتراوح ا

ولها )النظرية السلطوية: ص ص. "سيبرت" بتح
 
( 37-2رير ا

له النظريات  قدمها والمحك الذي تُعرض في مقابِّ
 
لاعتبارها ا

خرى:
 
 الا

و الملك 
 
تضع هذه النظرية الصحافة في خدمة الدولة ا

مير، وهي تبرر الرقابة المسبقة ومعاقبة الصحافيين إذا 
 
و الا

 
ا

خرجوا عن المعايير التي تحددها السلطات السياسية. ويمكن 

نظمة الدكـتاتورية، عند تطبيق 
 
ملاحظة هذه النظرية في الا
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حكام العرفية، في حالة ال
 
و الا

 
و في حالة الطوارئ ا

 
حرب ا

البلدان المحتلة. إن تطبيق هذه النظرية عادة ما يستهدف 

مثلتها 
 
برز ا

 
حماية النظام الاجتماعي القائم ومؤسساته. ومن ا

ثناء الاحتلال 
 
سبانيا في عهد "فرانكو"، الجزائر ا

 
التشخيصية: ا

الفرنسي وبعض الفترات بعده... لكن المرجعية التاريخية 

صحاب الن
 
وروبا القرون المؤسسة لها عند ا

 
ظرية تكمن في ا

و 
 
يدي نخب سياسية ا

 
الوسطى، حيث كانت "الحقيقة" بين ا

فراد المجتمع. وبلغت 
 
نفسهم كمرشدين لبقية ا

 
مراء نصبوا ا

 
ا

، 17وجزء كبير من القرن  16هذه النظرية ذروتها في القرن 

عندما كان الحكام يستعملون الصحف للتواصل عموديا مع 

فراد الشعب وتلقينهم 
 
فكارهم.ا

 
 ا

دى هذا النموذج السلطوي إلى ظهور ردود 
 
وبالطبع، ا

وروبا التي 
 
فعل معارضة من طرف بعد النخب البورجوازية في ا

سست لظهور مفهوم حرية 
 
كانت تدعو إلى حرية التعبير وا

الصحافة المرتبط بالنظرية الليبرالية، والتي سنتكلم عنه 

ة الثانية لاحقا، رغم كونها وردت في الكـتاب في المرتب

ولى.
 
 لارتباطها التاريخي بالا

 السوفييتية النظرية-2

ن تُستوعَب في 
 
يمكن لهذه النظرية "الشيوعية" ا

ن تعتبر فرعا منها، لكن من الناحية 
 
و ا
 
سابقتها "السلطوية" ا

صحابها )وخصوصا محررها: شرام، ص ص. 
 
التاريخية، طبقها ا

و122-146
 
لى، حيث ( على فترة ما بعد الحرب العالمية الا

نيط بوسائل الإعلام دور الدعاية والتربية الجماعية والتنمية  ا 

جل بناء الشيوعية وتعميم الحقيقة التاريخية للماركسية
 
-من ا

سس هذا النظرية  1217اللينينية. ففي عام 
 
وضع "لينين" ا

والتي قوامها طبعا تبعية وسائل الإعلام للحزب الشيوعي. ومن 

نظمة السياسية التي ح
 
اولت تطبيقها في السابق دون الا

وروبا 
 
جدوى: الاتحاد السوفييتي )التي سميت باسمه(، دول ا

الشرقية، بعض دول العالم الثالث ذات التوجه الاشتراكي، 

 وحاليا بعض الدول مثل كوبا وكوريا الشمالية.

وتستعمل الصحافة في هذه النظرية كوسيلة للسلطة 

م ملكا للدولة وغير المركزية، وتكون حسبها وسائل الإعلا

هدافها الحزب الشيوعي، 
 
ربحية ويتحكم في نشاطها وتحديد ا

ن تحتفظ بالسلطة 
 
باعتباره وكيلا للطبقة العاملة التي يجب ا

والقوة من خلال سيطرتها ورقابتها الصارمة على وسائل الإنتاج 

 الفكري وفي مقدمتها وسائل الإعلام.

 الليبرالية النظرية-3

( تاريخ 71-32يُرجع محررها "سيبرت" )ص ص. 

ول مرة 17النظرية الليبرالية إلى نهاية القرن 
 
ين ظهرت لا

 
، ا

فكار السياسية التحررية في انجلترا، وتشكلت في القرن 
 
 13الا

. وقد 12وازدهرت في القرن  -الذي اعتبر مرحلة انتقالية–

 رافقت بالطبع تطور الديمقراطيات السياسية التمثيلية

وروبا.
 
 والحريات الدينية والتجارة الحرة والسياحة في ا

تقترح هذه النظرية الجمع بين "حرية التعبير الفردية" 

ي 
 
 تطبيق هذا النموذج في صحافة الرا

 
و"حرية المبادرة". بدا

نظمة 
 
ن ينتقل إلى صحافة الخبر، مرافقا تطور الا

 
قبل ا

وروبية نحو الديمقراطيات الليبرالية.
 
 السياسية الا

سسها النظرية من 
 
ن هذه النظرية استلهمت ا

 
ويبدو ا

عمال بعض منظري الليبرالية، مثل "جون ميلتون )القرن 
 
ا

و"جون ستيورت ميل"  (13( وطوماس جيفرسون )القرن 17

(John Stuart Mill: OnLiberty, 1868 حول الحرية. وهي )

ن حرية الصحافة عنصر ضروري لوجود المجتمعات 
 
تَعتبر ا

ن تحرر الصحافة من الرقابة المسبقة الحرة، و
 
التي يجب ا

نشطتها التي قد 
 
مام القانون عن ا

 
وتجعلها مسؤولة فقط ا

فراد 
 
ن تسمح بامتلاك الا

 
خرى، وا

 
و حريات ا

 
تخالف حقوق ا

ن 
 
لوسائل الإعلام وبالحصول على المعلومات. وبالرغم من ا

مراقبة الحكومة، التي لا يحق الهدف الرئيس من وجودها هو

 
 
هدافها العمل على لهاا

 
ن تمتلك وسائلالإعلام، فإن من ا

كبر قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه 
 
تحقيق ا

 والدعاية.

ولقد تعرضت هذه النظرية للكـثير من الانتقادات، 

بسبب مبالغتها في استغلال الحرية والملكية الخاصة لوسائل 

خلاق العامة للخطر بغية ا
 
ضت الا لإثارة الإعلام، فعر 

خرين وحياتهم الخاصة، كما 
 
ت على حرية الا والتسويق، وتعد 

هداف مالكي وسائل الإعلام 
 
ولوية لتحقيق ا

 
عطت الا

 
ا

دت إلى احتكار 
 
والمعلنين على حساب مصالح المجتمع. كما ا

 متزايد لوسائل الإعلام.
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فكار جديدة في 
 
ونتج عن مثل هذه الانتقادات ظهور ا

مريكية خاصة، عقب الحرب العالمية الساحة الإعلامية 
 
الا

ساسا نظرية المسؤولية الاجتماعية:
 
 الثانية، شخصتها ا

 المسؤولية الاجتماعية نظرية-4

يعترف محررها )بيترسون: الفصل الثالث من كـتاب 

عمال لجنة 
 
نه اعتمد في صياغتها على ا

 
"سيبرت" الجماعي( ا

م رئيسها: ( )المسماة باس1247حرية الصحافة غير الحكومية )

( وعلى ممارسات إعلامية واقعية. وقدمها Hutchinsهتشينز/ 

نها ردة فعل على الصعوبات التي يواجهها 
 
ساس ا

 
على ا

المواطنون الذين يريدون إنشاء وسائل إعلامهم الخاصة 

نتيجة الاحتكار المتزايد لوسائل الإعلام في المدن الكبيرة 

نظمة الديكـتاتورية ليس من طرف السلطة السياسية كما في 
 
الا

ساسا 
 
–ولكن من طرف تجمعات اقتصادية كانت تحارب ا

احتكار الحكومة لوسائل  -عندما كانت متضررة من ذلك

 الإعلام.

ولقد تم الحديث عن هذه الممارسات الاحتكارية 

نها 
 
المتزايدة لوسائل الإعلام في مطلع الكـتاب بالقول با

 
 
ن تكون كل "تستدعي واجب المسؤولية الاجتماعية وا

ن تتاح 
 
طراف ممثلة في مجتمع تعددي، كما يجب وا

 
الا

راء الممكنة حول قضية ما والمعلومات الكافية 
 
للجمهور كل الا

لاتخاذ قراراته. وفي حالة عدم تحمل وسائل الإعلام الخاصة 

ن تتكـفل بها 
 
هذه المسؤوليات، قد يكون من الضروري ا

 وكالات إعلامية عمومية".

ن هذا
 
مريكا  مع العلم ا

 
ساسا في ا

 
النموذج تم تبنيه ا

الشمالية، كرد فعل على تجاوزات النموذج الليبرالي البدائي 

ومنتجاته الصحافية "الصفراء" الفاضحة والمثيرة وتهديداته 

الاحتكارية، وكدعوة إلى ضرورة تحلي وسائل الإعلام ذاتيا 

بروح المسؤولية والصحافيين بالمهنية الضرورية التي تجعلهم 

خبار المهمة في الحياة السياسية ي
 
ولوية لنشر الا

 
عطون الا

والاجتماعية ويلتزمون بالمعايير المهنية مثل الصدق 

والموضوعية والتوازن والدقة... كما استلزم ذلك دعوة وسائل 

خلاقية ومهنية توافقية تنص على 
 
الإعلام إلى تبني قوانين ا

ن الحرية 
 
الإعلامية حق التزاماتها المجتمعية، على اعتبار ا

 وواجب ومسؤولية في الوقت نفسه.

ن هذه النظرية تستهدف في الوقت نفسه الإعلام 
 
ي ا

 
ا

هداف الاجتماعية، 
 
والترفيه والحصول على الربح إلى جانب الا

و 
 
و عرض ما يساعد على الجريمة ا

 
والتي من بينها تجنب نشر ا

فراد الخاصة؛ مع
 
و التدخل في حياة الا

 
و العنصرية، ا

 
 العنف ا

السماح للقطاعين العام والخاص بامتلاك وسائل الإعلام 

خير.
 
كـثر هذا الا

 
 ولكنها تشجع ا

 التنموية النظرية-8

ضاف "ماك كوايل" ) 1233في عام 
 
 ,McQUAILا

Denis في مؤلفه حول نظرية الاتصال الجماهيري نظريتيْن )

ولهما النظرية التنموية 
 
التي سبقه إليها -معياريتين، كانت ا

واستلهم منها تقرير "ش.  -(HACHTEN : 1981) "هاشتن"

ن 1233ماكبرايد" )اليونسكو: 
 
فكاره، على اعتبار ا

 
( بعض ا

هذه النظرية تعكس وضعية البلدان النامية التي كانت وسائل 

جنبية وللتبعية 
 
إعلام الكـثير منها تخضع للهيمنة الا

الاقتصادية. كما كانت هذه الدول تعاني من نقص مزمن في 

رد البشرية والمادية الضرورية لتجنيد نخبها )ومنهم الموا

 الصحافيين( لمباشرة وتدعيم جهود التنمية.

ولتحقيق هذه التنمية يدعو هذا النموذج مهنيــي 

نفسهم مع وخلف نخب السلطة السياسية 
 
الإعلام إلى تجنيد ا

و المهيمن( لدعم المهام المجتمعية الكبرى 
 
)الحزب الحاكم ا

. وبالتالي "فإن بعض حريات وسائل الإعلام والتنمية الوطنية

تصبح خاضعة لمسؤولية الصحافيين في التعاون لإنجاز هذه 

(، حيث يصبح McQUAIL, Denis: 1994, 162المهام" )

للدولة الحق في التدخل في عملهم وممارسة الرقابة والسيطرة 

هداف التنموية.
 
كما ترى هذه  وذلك للمحافظة على تنفيذ الا

نه يجبالنظرية 
 
ن تعطي وسائل الإعلام الاهتمام في  ا

 
ا

ولوية في 
 
محتواها باللغة والثقافة الوطنيتين، مع إعطاء الا

خرى التي 
 
التغطية الإخبارية والمعلومات إلى الدول النامية الا

و سياسيا.
 
و ثقافيا ا

 
 ترتبط بالدولة جغرافيا ا

وفي سياق ذلك، اقترح بعض الجامعيين وبعض 

ممية 
 
هداف المؤسسات الا

 
على دول الجنوب ربط الاتصال با

حادي 
 
التنمية الشاملة، ربطا يتجاوز الاستخدام التقليدي الا

والجزئي لوسائل الاتصال )نشر المعلومات بهدف التوعية نشرا 

مبسطا وفي اتجاه نازل( لفائدة تبني نموذج دمج تنمية وسائل 
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الاتصال الجماهيري خصوصا والاتصال عموما )من خلال 

 ين، المرشدين...( في خطط التنمية الشاملة.المعلم

همية النتائج التي توصلت إليها بعض 
 
وبالرغم من ا

حسب عزي، -الدراسات الميدانية المدعمة لذلك، فالملاحظ 

نها لم تتمكن من إنشاء تصور  -(112: 1220عبد الرحمان )
 
ا

فادت في توفير بعض المعرفة 
 
نظري متكامل بقدر ما ا

نها لاقت 
 
ة في عدد من البلدان المتخلفة. كما ا

 
الميدانية المجزا

نها تنظر لخدمة النخب الحاكمة 
 
همها ا

 
بعض الانتقادات مفاد ا

كـثر من خدمتها للسياسات 
 
القائمة على السياسات التنموية ا

معظم الحكومات "العالم ثالثية" تربط بين وجودها نفسها، ف

دى في الواقع إلى رفض 
 
بذاتها وتحقيق هذه السياسات. مما ا

النقد وتوسيع مجال الرقابة والقمع على الرغم من النص في 

قوانين معظم هذه الدول على عدم جواز ذلك إلا استثناءً، 

دى إلى جعل النظام الإعلامي في 
 
قترب ي هذه الدولوهو ما ا

 كـثيرا من النظام الإعلامي السلطوي.

دت هذه الجهود التنظيرية 
 
على –ومع ذلك، فقد ا

قل
 
دبيات النظم  إلى-الا

 
دخول مفهوم الإعلام التنموي في ا

ربعة التقليدية.
 
 الإعلامية المقارنة، إضافة إلى النظم الا

 المشاركة الديمقراطية نظرية-2

ن McQUAIL: 1983, 163يرى "ماك كوايل" )
 
( ا

و 
 
يضا بـ"التشاركية" ا

 
حيثيات هذه النظرية التي تسمى ا

"المجتمعية"، استوجبتها ظروف وسائل الإعلام في الدول 

المتقدمة والتي تعاني من جهة، من سَلعنة واحتكار متزايديْن 

لوسائل الإعلام الخاصة من طرف مؤسسات إعلامية ضخمة 

خرى، من مركزية وبيروقراطية ونخبوية
 
المؤسسات  ومن جهة ا

نشئت في سياق نموذج 
 
العمومية للإذاعة والتلفزيون والتي ا

وروبا خاصة من خلال نظام 
 
المسؤولية الاجتماعية )في ا

 القنوات العمومية مثلا(. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النظرية، التي تنسحب 

يضا على 
 
ساسا على المجتمعات الليبرالية المتقدمة، تعتمد ا

 
ا

رية التطورية لوسائل الإعلام مثل تلك التي بعض عناصر النظ

فقي 
 
تركز على "قاعدة" المجتمع وعلى قيمة الاتصال الا

ولويته على الاتصال السلطوي العمودي )من 
 
والتفاعلي وا

سفل(.
 
على إلى الا

 
 الا

قليات والمجتمعات المحلية 
 
ولذلك فهي تدعو الا

ائل والجهوية إلى امتلاك وتمويل وتسيير وإنتاج محتويات وس

ن 
 
نها ترى با

 
وسائل الإعلام صغيرة الإعلام الموجهة إليها. لا

فضل من وسائل 
 
الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة ا

الإعلام المهنية الضخمة التي يتدفق مضمونها في اتجاه واحد 

وتسعى عادة لخدمة المؤسسات المركزية ومراكز القرار 

ة المواطنين في السياسية والاقتصادي. فهي ترى ضرورة مشارك

 المستويات المحلية باعتبارهم شركاء الإعلاميينفي مهمتهم.

فكار )الاتصال 
 
ومما ساهم في إحياء مثل هذه الا

فقي والتساوي التواصلي بين المنتج والمستهلك 
 
الا

الإعلاميين، استعمال وسائل الإعلام الجديد...( انتشار 

وسائل  الانترنت وتكنولوجيا التواصل الجديدة على حساب

 الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية.

ثانيا( محدودية نظريات الصحافة وبعض 

 التصنيفات البديلة

كيد ما قلناه سابقا حول نظريات 
 
بداية، يمكن تا

ربع، فيما يخص كونها تعتبر معيارية 
 
الصحافة الكلاسيكية الا

نها تستهدف 
 
ساسا، لا

 
حسب "ماك كوايل"التفكير فيما –ا

ن
 
تكون عليه وسائل الإعلام في معظم المجتمعات  ينبغي ا

الوطنية رغم تمايزاتها الاجتماعية واختلاف خلفياتها 

ن ممارسات المؤسسات الإعلامية 
 
نها "عامة" لا

 
التاريخية، وا

تجمع في الواقع وفي الكـثير من البلدان بين عدة عناصر 

 (.McQUAIL: 1994, 113سلطوية، ليبرالية ومسؤولة )

 ,DEMERS : 2014سب "ديمرس" )ح–بل إنها 

ولها في  -(71
 
دوار نموذجية معيارية: يندرج ا

 
تلعب ثلاثة ا

سياق الحرب الباردة بكلام محرريها بصيغة "نحن في الغرب" 

عن النموذجين "الليبرالي" و"المسؤولية الاجتماعية" مقابل 

النموذج الشيوعي، ويتمثل ثانيها في تقديم "المسؤولية 

افة" كـتحسين طبيعي لليبرالية البدائية الاجتماعية للصح

مريكي كنموذج للحرية. 
 
للصحافة، وثالثها في اقتراح الواقع الا

مع تجاهل مثلا، الخصائص المميزة لبرامج الخدمة العامة في 

وروبا الغربية. فما بالك بمميزات وسائل إعلام باقي دول 
 
ا

 العالم غير الغربي.

 :ZHAOالصينية"زهاو" )وفي السياق نفسه، انتقدت 

ربع 148 ,2012
 
( المركزية الغربية للنظريات الكلاسيكية الا
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ولكيفية طرحها للنموذج السوفييتي بجذوره الماركسية 

وتحولاته "اللينينية الستالينية" في الاتحاد السوفييتي مع عدم 

دنى اهتمام لتحولاته في الصين "الماوية" بمبادئها 
 
إعارتها ا

 العالقة.الكونفوشيوسية 

كد الـ"سري لانكي""غوناراتن" 
 
كما ا

(GUNARATNE، S.:2005, 56( )CLIFFORD: 2009, 

وروبية 14
 
( الاعتماد الحصري لهذه النظريات على مركزية ا

تاريخية، نظرية وتطبيقية رغم ادعائها تقييم الصحافة حول 

يهحسب -العالم برمته. ولذلك وجب، 
 
الابستمولجية  إدماج-را

التصوف المشرقي في "نظرية مركزية إنسانية" الغربية مع 

(HumanocentricTheory دينامية لوسائل الاتصال وحرية )

 .التعبير لتحل محل النظريات المعيارية الإلزامية الثابتة

ربع نظريات بل نظرية 
 
نها لا تقدم ا

 
ى با

 
وهناك من را

بالمعنى القانوني التفسيري/المنطقي وليس بالمعنى –واحدة 

مثلة، فهي تحدد النظريات  -1 الصارم!العلمي 
 
ربعة ا

 
تتضمن ا

ربع من داخل واحدة منها: الليبرالية الكلاسيكية والتي 
 
الا

تتميز بتقسيم العالم السياسي إلى قسمين: الفرد مقابل 

شياء" 
 
و الدولة. فهذه "النظريات" تشير إلى "ا

 
المجتمع ا

 :NERONEمختلفة تماما من حيث الممارسة التاريخية )

1995, 17-21.) 

ربع تصنف 
 
وباختصار، فإن النظريات الكلاسيكية الا

كنظريات معيارية غربية إلى حد كبير وتحتاج إلى تحديث 

 ومراجعة.

حسب ماكويل –إن بناء هذه النظريات كان يقوم 

(McQUAIL: 1994 )-فكار رئيسة، نعرضها  على
 
ثلاث ا

 مرفقة بالتطورات الطارئة عليها:

ساسا * بالنسبة لوسائل 
 
الإعلام، ما كان يهم دراسته ا

هو المحتوى الصحافي/ الإخباري، على حساب محتويات 

فلام، الإشهار، الترفيه... وهو ما لا ينطبق على 
 
خرى مثل الا

 
ا

الواقع المعيش حاليا وخاصة فيما يُبث من محتويات سمعية 

 بصرية وإلكـترونية.

ة * بالرغم من وجود علاقة تبعية تاريخية بين الصحاف

نتيجة حرية الصحافة –والحياة السياسية، فقد نمت بقوة 

الإعلامية المتعلقة  المحتويات-الجمهور وتطور رغبات 

بالموضوعات الاقتصادية والثقافية والدينية والرياضية... 

 بجانب المحتويات السياسية التقليدية.

* كان من البديهي معالجة الصحافة في مجالها 

لذي تمارس فيه، مما كان يوحي السياسي الوطني الخاص ا

بارتباطها القوي به. لذلك كانت تناقش الحيثيات الفضائية 

والقانونية والثقافية لهذا الارتباط، مغفلة التدويل والعولمة 

ضعفا "سيادة" الدول الإعلامية تدريجيا منذ مطلع 
 
اللذين ا

 التسعينيات من القرن الماضي. 

 الصحافةبعض التصنيفات البديلة لنظريات  -

دبيات الصحافة والاتصال الجماهيري عدة 
 
فرزت ا

 
ا

ربع. وفيما يلي عرض 
 
تصنيفات بديلة لنظريات الصحافة الا

همها: 
 
 كرونولوجي موجز لا

في سياق انتقاد نظريات الصحافة الكلاسيكية، قلل  -

 ,WILLIAMS, R. : 1962" )اليساري البريطاني "ويليامس

همية البعد السياسي  (93
 
اد تصنيف النظريات عم–من ا

ربع
 
يضا وذي فئات متشابهة  -الا

 
مقترحا بديلا تصنيفيا رباعيا ا

كـثر من اعتماده على 
 
شكال التنظيمية ا

 
لكنه يعتمد على الا

يديولوجيات السياسية: النظام السلطوي )السلطة المطلقة 
 
الا

بوي )نظام سلطوي نخبوي مع رقابة قوية 
 
قلية الحاكمة(، الا

 
للا

ي خدمة الجماهير(، التجاري )خاضع لقوى وإشاعة قيم تَد   عِّ

وروبي مهم 
 
ول مقترح ا

 
السوق( والديمقراطي. وهو يعتبر ا

نظمة وسائل الإعلام.
 
 يصنف ا

تلاه في نهاية الستينيات تصنيف ثلاثي فنلندي  -

ساسية للاتصال الجماهيري: 
 
هداف الا

 
قوامه الا

المذهبي/الإيديولوجي )سياسي، ديني...(، التجاري )يغذيه 

الإشهار والاستهلاك( والإخباري )لتنوير الجماهير ومن دون 

يديولوجية ولا تجارية( 
 
رقابة ا

(NORDENSTRENG:1997,102.) 

عرض "ميرل" و"لونشتاين"  1272وفي عام  -

(MERILL & LOWENSTEIN: 1979, 164 فلسفاتهما )

نظمة الصحافة: "سلطوية" مع تدخل حكومي 
 
الخمس حول ا

وسطية" مع تدخل حكومي إيجابي، -"اجتماعيةسلبي، 

ي تدخل حكومي، "اجتماعية
 
ليبرالية" -"ليبرالية" من دون ا

دنى من التدخل الحكومي، و"اجتماعية
 
 سلطوية".-مع حد ا

مريكي "هاشتن" ) -
 
ما الا

 
( HACHTEN : 1981ا

(CLIFFORD et al. : 2009, 6 فقد اقترح مراجعة ،)

 
 
ربع اختزالا وإثراءً، حيث تصنيف النظريات الكلاسيكية الا
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بقى على مفهومي الصحافة السلطوية والشيوعية وجمع بين 
 
ا

متغيري الليبرالية والمسؤولية الاجتماعية في مفهوم غربي 

واحد مع إضافة نوعين جديدين: الثوري )ومثاله جريدة 

ولى( والتنموي )في 
 
الـ"برافدا السوفييتية" في مرحلتها الا

فريقيا خاصة(، لكنه 
 
عدَل عن خماسيته بعد تفكك الاتحاد ا

( ليعتمد 0227، 1220السوفييتي في إصدارين لاحقين )

 تصنيفا رباعي المفاهيم: سلطوي، غربي، ثوري وتنموي.

جعل كل من "سبارك وسبليتشل"  1233وفي عام  -

(SPARKS and SPLICHAL: 1988, 186 هذا التصنيف )

بويا(.
 
 ثنائيا )تجاريا/ا

ما البريطاني "-
 
ان" )ا  : 1221CURRAN, Jamesكر 

صلية تفرد فيه 
 
ربع الا

 
(، فقد قدم بديلا جزئيا عن النظريات الا

على الخصوص بنموذج "الديمقراطية الراديكالية" والتي هي 

و بما اشتهر 
 
شبيهة بالديمقراطية التشاركية لـ"ماك كوايل" ا

لاحقا عند البعض باسم "الديمقراطية الاجتماعية" وعن 

خ
 
ر باسم الديمقراطية الاشتراكية... وهي تبرز الدور البعض الا

الموازي لوسائل الإعلام في المجال العمومي وتبرر التدخل 

العمومي في العمليات الاتصالية )الملكية، السوق...( لضمان 

راء )
 
DOBEK-الاستقلال الحقيقي لوسائل الإعلام وتنوع الا

4-2, 2010Ostrowska:.) 

 HALLINومانشيني" )يعتبر اقتراح "هالن  -

&MANCINI: 2004 الخاص بالنماذج المثالية الثلاثة )

)الليبرالي، الديمقراطي التشاركي والتعددي الاستقطابي( 

هم 
 
نظمة السياسية ا

 
نظمة وسائل الإعلام والا

 
للعلاقة بين ا

ربع من خلال القيام 
 
محاولة تجديدية لنظريات الصحافة الا

ن
 
ظمة وسائل الإعلام في بدراسة وصفية امبريقية لواقع ا

نظمة 
 
الغرب. ونظرا لمحوريته في جل الدراسات التي خصت الا

الإعلامية في العالم، فقد تم تفصيل الحديث عنه في مبحث 

 لاحق مستقل.

مريكي تلخيصي معاصر قدمه  -
 
وفي تصنيف ا

وفيرهولزر" و"هـ. جاميسون" )
 
 Overholser& Hall"ا

Jamieson :2005( )NORDENSTRENG: 2006 نلاحظ )

نواع/ وظائـف إعلامية:
 
 خمسة ا

فكار )
 
 (Marketplace of ideas* سوق الا

ولويات
 
 (Agenda-setting)* ترتيب الا

 (Watchdog* المراقبة )

 (Public information) * إعلام الجمهور 

 Mobilizing citizen) * تعبئة مشاركة المواطنين

participation.) 

ما السويسري "بلوم" ) -
 
( BLUM، R.: 2005ا

(MELLADO، LAGOS: 2013, 5; CLIFFORD & al.: 

ستة نماذج استلهمها من النماذج  0222( فقد اقترح عام 13

طلسي
 
-الثلاثة لـ"هالن ومانشيني": النموذج "الليبرالي الا

وروبا، 
 
الهادي"، النموذج "الزبوني" الخاص بدول جنوب ا

وروبا، 
 
نموذج "الخدمة العمومية" الخاص بدول شمال ا

وروبا الشرقية، النموذج 
 
النموذج "الصدامي" الخاص بدول ا

 
 
سيا "الوطني" العربي الا

 
سيوي والنموذج "القيادي" الخاص با

 وبحر الكاريبي.

ونعود إلى ماك كوايل، الذي قلص تصنيفه  -

لنظريات الصحافة المعيارية الست سابقة الذكر، فجعلها 

خيرة من كـتابه )
 
ربعة نماذج في الطبعة الا

 
 :McQUAILا

2005, 185-186( )CLIFFORD et al.: 2009, 11 :)

 -الليبرالية
 
و نموذج السوق(، المسؤولية الاجتماعية التعددية )ا

و نموذج المصلحة العامة(، النموذج المهني )الاحترافي(، 
 
)ا

 ونموذج الإعلام البديل.

ومع ذلك، تبقى النظريات المعيارية الكلاسيكية ذات 

همية تاريخية قابلة للاستغلال حاليا كمحك لتقييم التطورات 
 
ا

 الراهنة في الساحة الإعلامية.

( يوضح العلاقة بين تصنيف النظريات 1الشكل )

ربع للصحافة وبعض التصنيفات اللاحقة
 
 الا
المسؤولية  الليبرالية 1

 الاجتماعية
الشيوعية 
 السوفيتية

 السلطوية

 الاتصال التنموي الديمقراطية التشاركية 2
بوية التجارية 3

 
 الديمقراطية السلطوية الا

بوية التجارية 4
 
 الا

-ليبرالية ليبرالية 5
 اجتماعية

-مركزية
 اجتماعية

-سلطوية
 اجتماعية

 سلطوية

الراديكالية  الليبرالية 9
 الديمقراطية 

الماركسية  الشيوعية
 النقدية لليبرالية

. 0(؛ 1226. نظريات الصحافة لـ"سيبرت وزميليه" )1

شكال 3(؛ 1237النظريتان الإضافيتان لـ"ماك كوايل" )
 
. الا

. النظامان الرئيسان عند 4(؛ 1263) التنظيمية لـ"ويليامس"
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نظمة الصحافة 2(؛ 1233"سبارك وسبليتشل" )
 
.  فلسفات ا

ان" )6(؛ 1272تاين )شعند لون ( المتميز 1221. تصنيف"كر 

 بنظام الديمقراطية الراديكالية.

نظمة الإعلامية وما يقابلها من قيم اتصالية عند ماك كوايل )0الشكل )
 
 (McQUAIL : 1992(: الا

ي منها يؤثر على العملية الاتصالية برمتها"
 
 "اعتماد ا

ساسيةالقيمة 
 
 قاعدة(-السلطة)قمة قمة(-التضامن)قاعدة العدالة/المساواة الحرية الا

ارتباط وسائل الإعلام بجماعات  نموذج الديمقراطية )الاجتماعية( نظام حرية السوق المحيط الاجتماعي
 اجتماعية فرعية

 نظام شمولي/تسلطي

مواساة، وصول عادل إلى وسائل  حرية اتصال غير مقيدة الهدف
الإعلام، تعبير عادل في وسائل 
الإعلام عن مختلف مكونات 

 المجتمع

 المشتركة، تشاركزيادة القواسم 
فاق، التزام إرادي

 
 الا

تحكم/امتثال/ 
 مطابقة

لية التحكم الرئيسة
 
تحكم خفيف، هيمنة  ا

ليات السوق
 
 ا

تحكم ثقيل: تدخل عمومي 
لضمان العدالة في الوصول وفي 

 استعمال وسائل الاتصال

كم ثقيل: ترتيبات الوصول تح
وتمثيل إيجابي للمجموعات 

 المجتمعية الفرعية

تحكم شمولي: نظام 
 تحكم مركزي 

سوق إقصائي، حرية  الفلسفة الكامنة
 سلبية

إقصاء سياسي،  اعتراف تعاطف مع منظورات بديلة إدماج، ديمقراطية، حرية إيجابية
 هيمنة، تجانس

حد لديه الوسائل  نوالمتواصل
 
ي ا

 
ا

 للقيام بذلك
صوات "الموافقة"  كل الجماعات الفرعية كل الجماعات الاجتماعية

 
الا

 فقط

 . 2010Ostrowska:-Dobek ,2-3عن:الشكلين بتصرف  مصدر

علم  ثالثا( النماذج الثلثة لعلقة وسائل الا 

 بالسياسة في العالم الغربي

لفية الثالثة 
 
اقترح "هالن ومانشيني" في مطلع الا

(HALLIN &MANCINI: 2004 ثلاثة نماذج مثالية )

نظمة السياسية.
 
نظمة وسائل الإعلام والا

 
 للعلاقة بين ا

وقد تم تحديد هذه النماذج تبعا لمناطق جغرافية في 

مريكا 
 
وروبا. والشمالية كل من ا

 
يعتبر عملهما محاولة لذلك وا

ربع من 
 
خلال القيام بدراسة تجديدية لنظريات الصحافة الا

نظمة وسائل الإعلام في الغرب، 
 
وصفية امبريقية لواقع ا

بعاد قياسية لتحديد ثلاثة نماذج 
 
ربعة ا

 
نتهما من استعمال ا مك 

 إعلامية:

سواق الوطنية لوسائل الإعلام )وخاصة المكـتوبة  -
 
الا

 منها(،

نظمة وسائل الإعلام للانقسامات  -
 
مدى عكس ا

 اسي(،السياسية )التوازي السي

 ،درجة تطور المهنة الصحافية )الاحترافية( -

ودرجة وطبيعة تدخل الدولة في نظام وسائل  -

 الإعلام.

ربعة حدد الكاتبان 
 
بعاد المعيارية الا

 
وتبعا لهذه الا

 ثلاثة نماذج إعلامية في العالم الغربي:

و التعددي الاستقطابي -
 
تندمج : النموذج المتوسطي ا

حزاب السياسية مع تدخل قوي فيه وسائل الإعلام في ا
 
لا

، مما يجعل الصحافة، مثلا، نخبوية وموجهة سياسيا للدولة

اليونان، وذات نسبة توزيع منخفضة. ومن الدول العاملة به: 

سبانيا
 
 .)في حدود النموذج( .. فرنساو إيطاليا، البرتغال، ا

و النموذج التشاركي  -
 
وروبا ا

 
نموذج شمال ووسط ا

لتعايش بين البعدين التجاري والاجتماعي يعتمد ا: الديمقراطي

شمال وسط ومع محدودية تدخل الدولة، وهو يسود في 

سكندنافية
 
وروبا والدول الا

 
لمانيا،بلجيكا،  ا

 
)النمسا، ا

 (،سويسرا، الدنمرك، فنلندا، السويد، هولندا، السويد

ويتميز بنسبة توزيع عالية للصحف الوطنية والحزبية 

تبر للسياسيين والفاعلين والتجارية، مع تمثيل مع

 الاجتماعيين في نظام البث العمومي.

و النموذج الليبرالي -
 
طلسي ا

 
يعتمد  :ونموذج شمال الا

ليات السوق وهو مهيمن في بريطانيا
 
يرلندا، على ا

 
في و و ا

مريكا الشمالية
 
. وكندا ا

 
ويتميز بنسبة توزيع متوسطة  (.)و. م. ا

سائل إعلام التي للصحف، وبتعددية ومهنية واضحتين في و

 يغلب عليها الطابع التجاري البعيد عن الرقابة السياسية.
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 ملمح محدودية النماذج الثلثةبعض-1.3

شار الكاتبان "هالن ومانشيني" نفسهما في إصدار 
 
ا

ى ( إلHALLIN & MANCINI: 2012, 278-304لاحق )

حدود نماذجهما الثلاثة، التي اعتبراها "مثالية"، وإلى تجنب 

نها:
 
 المبالغة في تثمين صلاحيتها ودلالاتها لا

ولا وقبل كل شيء، تركز على الدولة القومية/ -
 
ا

الوطنية، وهذا المستوى من التحليل يسمح بمقاربة خاصة 

خرى ذات -للعلاقات الإعلامية
 
السياسية ولكنه يغفل ظواهر ا

سواق الإعلامية 
 
همية )مثل التطورات العابرة للحدود في الا

 
ا

ورو
 
 با(. في ا

خر بكون الحالات الموجزة داخل كل -
 
ويتعلق سبب ا

نموذج تختلف اختلافا كبيرا )وخاصة داخل النموذج 

ة لذلك، تتضمن النماذج مجموعة واسعة (. ونتيجالليبرالي

من الحالات التي قد يُطمس التمييز بينها. وعلاوة على ذلك، 

نظمة وسائل الإعلام داخل الدولة الواحدة من التي شم
 
لتها فا

الدراسة قد لا تكون متجانسة )على سبيل المثال، الاختلافات 

لمانيا(.
 
 الهيكلية بين نظام المطبوعات ونظام البث في ا

خرى هي ديناميكية نظم وسائل  -
 
وثمة نقطة ا

الإعلام، والتي لا يمكن مقاربتها ككيانات ثابتة. وبالتالي، فإن 

نظمة وسائل الإعلام ستتطور دائما وستكون هن
 
اك دائما ا

تغيرات ناتجة عن عمليات تطورها، بحيث تصبح إعادة النظر 

 في خصائص النماذج المذكورة ضرورية مع مرور الوقت. 

خر يتمثل في الاستبعاد التام لعامل  -
 
وهناك تحفظ ا

مؤثر يتمثل في التقنيات الانترنتية ووسائل الإعلام الجديدة 

همية مركزية لفهم تحولات 
 
نظم وسائل التي تعتبر ذات ا

نماط الاتصال بداخلها، بينها وخارجها 
 
الإعلام، فضلا عن ا

(10, 2010JACKUBOWICZ:  ،بالإضافة إلى ذلك .)

شكال  :2008HARDY ,20ينتقد "هاردي" )
 
( إهمال جميع ا

وسائل الإعلام الترفيهية، مؤكدا ما سبقه إليه ماك كوايل 

(0222( )CLIFFORD: 2009, 11 من تحفظ حول )

الصحافة وكل متغيراتها اللاحقة بسبب محدودية  نظريات

تطبيقها على السينما، الصناعة الموسيقية والفيديوية، وحتى 

 الرياضة والتلفزيون.

خرون تركيز "هالن ومانشيني" على العلاقات  -
 
وانتقد ا

ن هذا المنظور يتجاهل متغيرات مؤثرة -الإعلامية
 
السياسية. لا

و الثقافية في الموضوع، مثل، السياقات الا
 
قتصادية ا

(10, 2010JACKUBOWICZ:  و الدينية. ومن جهتها
 
( ا

( حول ترتيب ZHAO : 2012,144تحفظت الصينية )

بعاد المؤثرة في وسائل الإعلام مشيرة إلى تفضيلها البدء 
 
الا

الإعلامي بالحديث عن الدولة وليس  -بمناقشة النظام السياسي

سمالية مرك
 
همية ظهور عن السوق، الموحي بنظرة را

 
زية )با

وروبا وخارجها(، 
 
سمالية، تدعيمها وانتشارها في غرب ا

 
الرا

مقابل من يفضل التركيز على الثورات الاجتماعية المناهضة 

همية دور الدول الناتجة عنها، 
 
مبريالية وعلى ا

 
سمالية والا

 
للرا

 مناقشته ببُعد الدولة، والتي بالمناسبة كان لها دور مهم 
 
فيبدا

ن
 
ة الا

 
يضا )في نشا

 
 : ZHAOظمة الإعلامية في الغرب ا

وخلافا لملاحظة "هالن ومانشيني" حول النفوذ (.2012,150

ثبتت 
 
نحاء العالم، فقد ا

 
المتزايد للنموذج الليبرالي في جميع ا

يها–
 
نها فائـقة  -حسب را

 
قيادة الحزب الواحد في الصين ا

كده "برادي" )
 
 :BRADYالمرونة والتكيف،مستشهدة بما ا

حادي 2008 ,202
 
( حول كون نظامها السياسي الشيوعي ا

نظمة السياسية في الحزب 
 
مرا راسخا بقدر ترسخ الا

 
صبح ا

 
ا

. وقد يعود ذلك إلى استعماله تقنيات دعائية الدول الغربية

جديدة تشمل العقلانية، الإقناع، المدح والنقد البناء، اعتماد 

النمط المقارنات، تعزيز النقاش ومناشدة العواطف... متجاوزا 

مال 
 
صبح محبطا للا

 
الدعائي الماوي التبسيطي والحاد والذي ا

(BRADY: 2008, 71.) 

طار  بعض-2.3 محاولات تطبيق وتكييف الا 

خرى 
 
 التحليلي للنماذج الثلثة في مجالات جغرافية ا

بعد عرض بعض الانتقادات لهذه النماذج، تجدر 

هذا الإشارة إلى بعض الدراسات التي حاولت تطبيق وتكييف 

خرى، مثل عمل "دوبك 
 
الإطار في مجالات جغرافية ا

خرون" )
 
ي ( الذ2010Ostrowska& al.: -DOBEKوا

تضمن دراسات حاولت تطبيق إطار "هالن ومانشيني" لنظم 

شرف "هالن 
 
وروبا الوسطى والشرقية. كما ا

 
وسائل الإعلام في ا

نظمة وسائل الإعلام 
 
ومانشيني" على عمل جماعي يقارن بين ا

( وشمل :HALLIN &MANCINI 2012لغربية )غير ا

فريقيا، 
 
نظمة وسائل إعلام عدة دول: جنوب ا

 
دراسة حالات ا

، العالم العربي، بولندا، دول البرازيل، الصينروسيا، 

 البلطيق... بغية اقتراح بدائل ونماذج إضافية.
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نظمة وسائل إعلام في 
 
وفيما يلي نبذة موجزة عن ا

 بعض هذه الدول:

علم والسياسة في جنوب نموذج  - نظمة وسائل الا 
 
ا

فريقيا
 
 ا

 Adrian Hadland( )HALLINيرى "هادلاند" )

&MANCINI: 2012, 96-118 ) ن النماذج الثلاث غير
 
ا

فريقيا بسبب إغفالها لعدة عناصر فاعلة، 
 
مناسبة لجنوب ا

همها في اللغة والعرق والإثنيات والدين والمهاجرين، 
 
تتمثل ا

كعناصر محددة للسوق ولدور الدولة، بالإضافة إلى تميزها 

بوجود نظام شبه ديمقراطي بحزب قوي/مهيمن في ديمقراطية 

ل مكـثف في وسائل الإعلام، وانعدام صحافة  ناشئة، وتدخ 

ة وضغوط حزبية سياسية، مع زبونية إعلامية، رقابة ذاتي

ن التوجه بدعوى الإعلام التنموي، واحترافية بطيئة... 
 
كما ا

 نحو مزيد من الليبرالية يقاوم بشدة.

علم الروسية في سياق  - نموذج وسائل الا 

 ديناميكية مرحلة ما بعد الفترة السوفيتية

-VARTANOVA: 2012, 140ترى "فارتانوفا" )

ن نظام وسائل الإعلام الروسي141
 
معقد ويتضمن عدة ( ا

خصائص من نموذج "الاستقطاب التعددي" وبعضها من 

التجاري "النموذج الليبرالي... ويمكن وصفه بالنموذج 

تحولت الدولة الروسية، من خلال احتضان "، حيث الدوْلتي

هم 
 
عمال، إلى ا

 
قوة موجهة لسياسة نخب السياسة ورجال الا

دى إلى هيمنة إعلام جهوسائل الإعلام. 
 
وي/ محلي يخضع مما ا

حيانا  سياسي اقتصادي تحالفل
 
غير رسمي ويتميز بالإثارة... وا

عراق وديانات وثقافات 
 
بالصراع بين مصالح متعارضة لا

 متعددة.

بالإضافة إلى التعارض بين خطاب وسائل الإعلام 

نتج انعدام ثقة 
 
والممارسات اليومية للجماهير الذي ا

ملهم بصفة متنامية 
 
في سياسة وسائل المواطنين وخيبة ا

( وجود قوة هامشية 140الإعلام، لاحظت الكاتبة )ص.

ثير الدولة في وسائل الإعلام 
 
صحافيين –معارضة لتا

استقصائيين ومعارضين، ناشطين على الانترنت وجماهير 

سيس صحافة حرة، انترنت حرة وقيم  نشطت-نشطة
 
في تا

خلاقية في الوسائل الحديثة.
 
 ا

علمي الصيني -  في سياق تاريخي عالمي النظام الا 

بخلاف –يلاحظ على النموذج الإعلامي الصيني 

نه-الروسي
 
ف وصمد... مع استمرار الدور  ا لم ينهار بل تكي 

المهيمن للدولة في وسائل الإعلام، وذلك بالسيطرة 

يديولوجي، مقابل 
 
الاستراتيجية على نظامها وعلى توجههاالا

ة في مجالات التخلي عن احتكار الإنتاج والتوزيع وخاص

عمال التجارية )
 
 (.ZHAO: 2012, 153الترفيه والا

و"علاوة على ذلك، فإن التحكم في تحرير المجال 

شكال معتبرة )الدفع نقدا، الابتزاز، 
 
الإعلامي واستغلاله با

إغراءات مهنية، برامج تدريبية مؤدلجة، منح الاعتماد 

الصحافي لغير الصحافيين...( جعل الدارسين يصفون في 

نه "تسويق 
 
التسعينات تطور وسائل الإعلام في الصين با

و "احترافية CHAN: 1993تجاري من دون استقلالية" )
 
( ا

 (.YU: 1994( ")ZHAO: 2012, 162من دون ضمانات" )

ثرين بالمفاهيم 
 
فقد نجد الكـثير من الصحافيين متا

ن واحد. وفي هذا 
 
مريكية والمفاهيم المحلية في ا

 
نجلوا

 
الا

تجمع بعض المواقع الرسمية بين مفاهيم السياق، 

"المصداقية، الموضوعية، الحياد" ومفاهيم "التوجيه، الوعي 

خلاق". فهناك مناطق غموض وتداخل بين التقاليد 
 
والا

الصحافية الحزبية الشيوعية وبين النمط التحرري الغربي. 

ن ZHAO: 2012, 168-171ولذلك، فإن "زهاو" )
 
( تؤكد ا

نظمة المالية 
 
نظمة الإعلامية تعملان بمنطقين مختلفين الا

 
والا

ن.
 
 في الصين، ولا زالتا تتعايشان لحد الا

علمي العربي العابر للحدود -  النظام الا 

لفية الثالثة تصنيف هذا 
 
من الشائع قبل مطلع الا

نظرية الإعلام التنموي خاصة،مع تجاوز بعض النظام ضمن 

لك لم يعد الخصوصيات المحلية والسياق العالمي. لكن ذ

مقنعا وخاصة بعد ظهور النماذجالثلاثةلـ"هالن ومانشيني" 

يرى )مروان م. ك.( (. وفي هذا الإطار، 0224)

(MARWAN، M. Kraidy: 2012, 177-200 ن العالم
 
( ا

بمثابة إحدى مناطق العالم التي قد تعتبر فيها يُعد العربي 

ولية مضللة؛ 
 
سبقية الدولة الوطنية كوحدة تحليلية ا

 
ملاحظا ا

نظمة وسائل الإعلام لا تتطابق بالضرورة 
 
ن "ا

 
مع "هالن" با

 ,HALLIN: 2009" )/ الوطنيةتماما مع حدود الدولة القومية
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، والتي نتجت بالطبع عن اتفاقية "سايكس بيكو" (101

وروبي للعالم العربي
 
 .الإسلامي-والاحتلال الا

فوسائل الإعلام العربية المعاصرة تتكون في سوق 

ية عربية متداخلة بشكل متفاوت، ومركبة فوق النظم إقليم

الوطنية ومندمجة في سوق وسائل الإعلام العالمية، وذلك، 

نها في كـثير من النواحي متميزة عن كل منهما 
 
على الرغم من ا

 )الوطنية والعالمية(.

وبالطبع يعتبر هذا النظام متفاوتا داخليا. حيث 

نظمتها السياسية والإعلامية 
 
اختلافا كبيرا: فالدول تختلف ا

كـثر غنى ماليا ومحافظةً اجتماعيا من بلدان الهلال 
 
الخليجية ا

ردن، لبنان، فلسطين وسوريا( والمغرب العربي 
 
الخصيب )الا

)الجزائر، المغرب وتونس(. كما تختلف داخل كل منطقة من 

نظمة السياسية والإعلامية، فالسعودية مثلا 
 
هذه المناطق الا

ولبنان عن سوريا والجزائر عن تونس... تختلف عن الكويت

(MARWAN: 2012, 178.) 

ولقد اختلف الباحثون في تصنيف هذا النظام: ففي 

( الصحافة William Rugh، صنف "وليام روغ" )1272عام 

العربية إلى ثلاثة نماذج: التعبئة/ التعبوية )الجزائر، مصر، 

ردن، السعودية، 
 
تونس، سوريا، العراق...(؛ الموالاة )الا

..(؛ والتنوع )لبنان، الكويت والمغرب(. وقد اعتمد . فلسطين

ربع: 
 
في ذلك على متغيرين رئيسين هما خصائص الإعلام )الا

سلوب واللهجة/ 
 
الملكية، التنوع، الاتجاه نحو السلطة، والا

النبرة( والظروف السياسية )الثلاثة: طبيعة المجموعة 

. سياسية( ..عارضة الحاكمة، وجود نقاش عام/ علني، وجود م

خر لنموذج الإعلام 0224وفي سنة 
 
ضاف "روغ" تصنيفا ا

 
، ا

العربي المكـتوب تحت اسم "الانتقالي" والذي نقل إليه مصر، 

ردن، تونس والجزائر )
 
 ,WILLIAM A. Rugh: 2004الا

253.) 

خير، يمكن القول 
 
من منظور نموذج "هالين -وفي الا

ن النظام الإعلامي الع-ومانشيني"
 
ربي الإقليمي يعتبر ، ا

نموذجا هجينا من نموذج الاستقطاب التعددي والنموذج 

الليبرالي، والذي يظهر فيه دور الدولة، التوازي السياسي، 

شكال متعددة وتعاريف 
 
السلعنة، المهنية في مظاهر/ ا

نه يتميز بتسويق متزايد إلى درجة 
 
مختلفة. فالنظام ليبرالي، لا

حيانا الحسابات 
 
التجارية الاعتبارات السياسية تهدد فيها ا

والدينية. وهو في الوقت نفسه، شبه ليبرالي )استقطابي 

نه يتميز بدور قوي للدولة بل بهيمنتها.
 
 تعددي( لا

مريكا الجنوبية -
 
علمي في ا  النظام الا 

 ،MELLADOقام الجامعيان "ميادو" و"لاغوس" )

LAGOS: 2013, 19-20 بمحاولة دراسية لتحديد العوامل )

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية 

نظمة الإعلامية في 
 
التي تساهم في فهم وتحليل الا

الديمقراطيات الناشئة، وذلك من خلال تجربةإحدى دول 

مريكا الجنوبية )الشيلي( وتحديدا في فترة ما بعد 
 
ا

(. ولقد تم اختيار هذه الفترة التي 0211-1222الديكـتاتورية )

وغوستو بينوشيه العسكري )
 
( 1222-1273تلت سقوط نظام ا

ثر في نوع الديمقراطية، 
 
لتميزها بنموذج اجتماعي انتقالي، ا

في مفاهيم المشاركة السياسية والثقافة السياسية، وبالتالي في 

ممارسة الصحافة وتطور وسائل الإعلام. وبالطبع، قد يكون 

ثر بعض التشابه مع الديمقراطيات
 
خرى الناشئة في  لهذا الا

 
الا

خرى من العالم.
 
مريكا اللاتينية وفي مناطق ا

 
 ا

وفي ضوء الانتقادات الموجهة للطابع 

ورومركزي لتصنيف "هالن ومانشيني" 
 
نجلوساكسوني والا

 
الا

( والتي وسمته بالعجز عن تعميم نماذجه على مجالات 0224)

مريكا اللاتينية، اقترح الكاتبان
 
 خارج العالم الغربي، مثل ا

نظمة الإعلامية في جميع 
 
تسعة عوامل تستعمل في تحليل الا

نحاء العالم )بعضها تم استعماله في المقاربات الغربية 
 
ا

خر جديد(. وقد تم تجميع هذه العوامل في ثلاثة 
 
وبعضها الا

بعاد كبيرة: 
 
)النظام السياسي، البنية  البعد السياسيا

السياسية الوطنية، مستوى التوازي السياسي، الثقافة 

)القيم الثقافية في  د الثقافيالبع (؛السياسية، حرية التعبير

)تدخل الدولة في النظام  البعد الإعلاميالمجتمعات(؛ و

الإعلامي، تطور سوق وسائل الإعلام؛ والاستقلالية المهنية 

على المستوى الفردي وكذلك على في المجال الصحفي، 

بعاد، اقترحا 
 
المستوى البنيوي(. وفي كل بعد من هذه الا

استخدام مؤشرات محددة )ديمقراطيات ناشئة، لامركزية، 

ن تكون مفيدة للتحليل 
 
جهوية، إثنية، قيم مهنية...(، يمكن ا

كـثر شمولا 
 
نظمة الإعلامية المختلفة لكونها ا

 
المقارن للا

سياقات البلدان التي لا تتلاءم مع بإدماجها لواقع و

نظمة الإعلاميةفي الغرب.
 
 النموذجالمرجعيالمهيمن للا
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 خاتمة

تشهد وسائل الإعلام سلسلة من التغييرات التي تؤثر 

على نظريات الصحافة والنماذج المثالية المطورة لها بغية 

نظمة الإعلامية في العالم:
 
 تشخيص طبيعة الا

كـثر من وسائل الإع -
 
 لام ومن المحتويات.وفرة ا

كبر بين وسائل الإعلام. -
 
 تقارب وتشابه ا

كبر )معايير عابرة للحدود الوطنية(: لقد  -
 
تدويل ا

كـثر، بل من غير المجدي، تطبيق 
 
كـثر فا

 
صبح من الصعب ا

 
ا

إطار معياري على وسيلة إعلام وطنية خارج سياقها الجغرافي 

ولذلك دعا البعض  والحضاري، بل والعالمي.

(GUNARATNE، S.:2005, 56 إلى رؤية ذات مركزية )

( بدلا من المركزية HumanocentricTheoryإنسانية )

 الغربية.

انتشار متزايد للتكـتلات: العمودية )لمراحل وعوامل  -

مر الذي 
 
فقية )بين وسائل الإعلام المختلفة(، الا

 
الإنتاج( والا

والتنوع يثير المخاوف من فقدان استقلالية القرار، الإبداع 

 الثقافي.

فقدان الإجماع العام حول الوظيفة العمومية  -

 لوسائل الإعلام.

يعتبر البعد الإلكـتروني المعاصر لوسائل الإعلام قمة  -

نظمة الإعلامية. 
 
هذه التغيرات التي ستنمط نظريات مفسرة للا

شار إليه باحتشام "ماك كوايل" )
 
( في تصنيفه 0222وهو ما ا

 باسم "الإعلام البديل". الخماسي سابق الذكر

ن هذه المنظورات 
 
خير إلى ا

 
كما تجدر الإشارة في الا

نظمة الإعلامية تتجاهل متغيرات مؤثرة 
 
الغربية المُنمْذجة للا

و الثقافية 
 
في الموضوع، مثل، السياقات الاقتصادية ا

(10, 2010JACKUBOWICZ:  و الدينية. مما جعل
 
( ا

بخلاف بعض المغْفلين –بعض الكـتاب في الغرب نفسه 

سباب نفسية 
 
للمحددات الزماكانية في محيطنا الحضاري لا

ون-استتباعية بجدوى اعتماد المقاربات غير الغربية في  يُقر 

نظمة الإعلامية بالاعتماد على التقاليد 
 
تشخيص ونمذجة الا

فريقيا، الثقافية والمعتقدات المحلية
 
كاديمي  ا

 
، مع لومهم ا

مريكا اللاتينية على التبعية وعدم الإبداع في هذا 
 
سيا وا

 
ا

المجال بالاعتماد على مثل هذه الخصوصيات الغنية 

(CLIFFORD& al.: 2009, 13.) 

و 
 
ربع ا

 
فكـتاباتهم عادة ما تعكس نظريات الصحافة الا

خلاقية ومعيار
 
ية مُراجعتها شكليا،بدلا من اعتماد بدائل ا

نه من 
 
كمنطلقات نظرية للاتصال العمومي، مع العلم ا

ن المنظور الإسلامي مثلا، لا يمثل فقط مفاهيم 
 
البديهي ا

خلاقيات الإعلام)
 
( بل نظريات MOWLANA, H.: 1989ا

يضا قوامه الترشيد والتوافق 
 
معيارية من نوع متميز ا

والمصلحة العامة بعيدا عن الشخصنة الزعماتية المحلية 

مر نفسه تقريبا قد ينطبق على والتقل
 
عمى "الغيري". والا

 
يد الا

فريقيا الجنوبية التي 
 
خلاقية المحلية في ا

 
بعض الفلسفات الا

تركز على الروح الجماعية، وعلى بعض الحركات المعتبرة في 

مريكا اللاتينية والتي تقاوم النماذج الغربية. بل إننا 
 
سيا وا

 
ا

 ; Masterton: 1996نجد كلا من "ماسترتون" و"شياوجي" )

Xiaoge: 2005 رضية للكلام عن
 
( يشيران مثلا، إلى وجود ا

سيوية في الصحافة" )
 
 ,CLIFFORD& al.: 2009"قيم ا

ن معظم هذه البدائل المحتملة تحوم حول 13
 
ظن ا

 
(. وا

إمكانية الجمع بين الحرية والمسؤولية وبدافع روحي قوي 

 لاتيني...(.-)إسلامي، كونفوشيوسي، مسيحي
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 الهوامش

واختبار الفرضيات في ظروف محددة... فالنظرية السلطوية مثلا ليست في الحقيقة نظرية بل الذي يستدعي الدراسة الصارمة  .1
ما النظرية السوفيت نها تشير إلى مجموعة من المبادئ المهنية، ا 

 
ية مجموعة من الممارسات "السلطوية" وكذلك نظرية المسؤولية الاجتماعية لا

و حزب... جهزة دولة ا   (.NERONE: 1995, 19) فقد بنيت لخدمة ا 
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 *نصر الدين معمري

 الملخص

مة في الجزائر بعد شك  
 
ول مرة نظام الغرفتين الذي  جذرياً  تحولاً  1226 تعديلل إنشاء مجلس الا

 
في التجربة البرلمانية الجزائرية، حيث عرفت البلاد لا

مة، ورافق هذا التحول تغي  
 
في مراحل العمل التشريعي،  ر جلي  يعرف بالبيكاميرالية، وبات البرلمان يتشكل من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الا

مة في الجزائر كان لابد من إجراء ولاستيضاح مدى الإضافة التي قدمها مجل
 
نظمة  تقييم للتجربة عبر دراسة تشملس الا

 
بداية مبررات إنشاء الغرفة الثانية ومقارنتها بالا

ولى في التشكيل والاختصاصات خاصة بعد صدور التعديل الدستوري بتاريخ 
 
منح  الذي 0216مارس  26المقارنة التي اعتمدت هذا النظام، وتمايزها عن الغرفة الا

مة المزيد من الصلاحيات
 
ثير ذلك على عملية التصويت خاصة حق المبادرة مجلس الا

 
عضاء المجلس وتا ، فيما سنقوم بتوضيح دور رئيس الجمهورية في تعيين ثلث ا 

عضاء التي
 
 بين الغرفتين عن طريق اللجنة المتساوية الا

 
ول، قبل تقدير الموقف  على القوانين، زيادة على التطرق لكيفية فض الخلافات التي تنشا

 
سها الوزير الا يرا 

مة في الجزائر ودراسة الموقف المؤيد والرافض له على ضوء التجارب المقارنة
 
سيس مجلس الا

 
 .بخصوص مدى تلاؤم تا

مة، المجلس الشعبي الوطني، البرلمان، السلطة التشريعية، التجربة البرلمانية، البيكاميرالية،  :المفاتيحالكلمات 
 
اللجنة المتساوية مجلس الا

عضاء
 
 .0216 الدستوري  التعديل، الا

Résume 

La création du conseil de la nation en Algérie après la constitution de 1996 a transformé radicalement dans l'expérience 

parlementaire. Le pays a connu pour la première fois le système des deux chambres qu'on surnomme bicaméral. A ce jour, le parlement se 

compose des deux chambres suivantes : assemblée populaire nationale et le conseil de la nation. Cette transformation est accompagnée d'un 

changement précis dans les étapes du travail législatif, Pour clarifier l'étendue du rajout présenté par le conseil de la nation en Algérie, une 

étude critique est indispensable, sur la création d'une deuxième chambre et la comparaison entre les régimes qui ont adoptées ce système, et 

de les distinguer de la première chambre à travers la composition et la compétence surtout après la délivrance de l'amendement 

constitutionnel en date du 6 mars 2016, qui a accordé plus de pouvoirs au conseil de la nation. Nous allons clarifier le rôle du président de la 

république dans la nomination d'un tiers des membres du conseil et de l'impact qu’elle a sur le processus du vote des lois, nous voulons 

résoudre les problèmes qui surviennent entre les deux chambres par une commission paritaire présidée par le premier ministre avant d'évaluer 

les effets de création du conseil de la nation en Algérie et l'étendue des positions pour  et contre ce conseil à la lumière d’une étude 

comparative. 

Mots clés : Conseil de la Nation, l’Assemblée Populaire Nationale, Parlement, Le pouvoir législatif, expérience parlementaire, 

bicamérisme, la commission paritaire, Révision Constitutionnelle. 

Summary  

The establishment of the Senate in Algeria after the 1996 Constitution is considered as a radical shift in the Algerian parliamentary 

experience, where the country knew for the first time the two rooms system who knows Bicameralism, and the parliament became formed 

from two rooms are the National People Assembly and the Senate, so this shift was accompanied with an evident change in the stages of the 

legislative work, and to clarify this addition presented by the senate in Algeria, it is necessary to make a critical study include at the 

beginning the deferent justifications pushed to create the second room of parliament, make comparison between systems that have adopted 

this legislative model, and make differentiation between this room (Senate) and the first room in the formation and jurisdiction, especially 

after the amendment of constitution on March 06th 2016, which grants the Senate more powers, while we clarify the role of the President in 

the appointment of the third Senate members, and its impact on the process of voting on laws, in addition we treat the disputes resolving that 

arise between the two rooms of parliament through the equal members Committee headed by the Prime Minister, before that we evaluate the 

position about  compatibility of the Senate establishment in Algeria, by studying pro and rejecting positions, in the light of the comparison 

experience.  

Keywords : parliament, the National People Assembly, parliament, legislature, parliamentary experience, Bicameralism, equal 

members Committee, Constitutional Review. 

                                                         
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ،أ س تاذ مساعد أ قسم الحقوق* 
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 مقدمة

لا يزال الحديث عن التجربة البرلمانية في الجزائر في 

يشكل جدلا بين الفقهاء ورجال القانون  1226 تعديلظل 

لات التي رافقت 
 
باعتبار التباين الحاصل في الخلفيات والما

إلى نظام  1عملية تحول الجزائر من نظام الغرفة الواحدة

مة" كشريك 
 
الغرفتين بإنشاء مجلس ثاني يسمى "مجلس الا

للمجلس الشعبي الوطني في الوظيفية التشريعية والرقابية 

تنفيذية، وبالنظر للاختلاف الحاصل في طريقة للسلطة ال

في  تشكيل المجلسين والاختصاصات الممنوحة لهما سواءً 

خير لـ  1226 تعديلظل 
 
و بعد التعديل الدستوري الا

 
 26ا

مة عدة مكاسب كانت  0 0216مارس 
 
الذي نال فيه مجلس الا

على مدار السنوات التي تلت إنشائه، فإن الممارسة  مطلباً 

ز هذه ة تظل حبيسة السلبيات والمعوقات التي تمي  التشريعي

نظمة  3مع سلبيات نظام البيكاميرالية التجربة تماشياً 
 
في الا

مة ومكانته 
 
جل معرفة موقع مجلس الا

 
المقارنة عامة، ولا

طرحنا الإشكالية التالية: ما هو تقييم تجربة مجلس  الدستورية

مة في الجزائر؟ لذلك
 
المبررات وجب التطرق للخلفيات و الا

ول(، 
 
التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى إنشائه )المطلب الا

ثم ندرس التمايز والتباين بينه وبين المجلس الشعبي الوطني 

 وتحليل 
 
عضاء ا

 
ثار سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث ا

مة )المطلب الثاني( ، وباعتبار الخلاف الحاصل 
 
مجلس الا

و رفضها من  بخصوص بعض القوانين التي يتم التحفظ
 
عليها ا

ولى وجب 
 
مة بعد الموافقة عليها من الغرفة الا

 
مجلس الا

عضاء 
 
لية فض الخلاف عبر اللجنة المتساوية الا

 
التطرق لا

)المطلب الثالث(، قبل بلورة موقف موضوعي قانوني دقيق 

مة في الجزائر )المطلب 
 
سيس مجلس الا

 
حول مدى ملائمة تا

 الرابع(.

ن ول: مبررات ا 
 
مة في المطلب الا

 
شاء مجلس الا

 الجزائر     

 تعديلى المؤسس الدستوري الجزائري على إثر تبن  

نظام الثنائية البرلمانية ويسمى بالنظام البيكاميرالي  1226

ول مرة في تاريخ التجربة الدستورية الجزائرية التي انطلقت 
 
لا

منذ استرجاع السيادة الوطنية بعد التجربة الصعبة التي 

 عاشتها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي كمحاولة لسد  

حدثت حالة 1226 تعديلالثغرات التي برزت في 
 
 من وا

ه الديمقراطي والعمل على تحصين التوج   الانهيار المؤسساتي،

وحماية النظام الجمهوري والطابع التعددي وإخراج الثوابت 

مة من دائرة التلاعبات السياسية
 
ساسية للا

 
 .4الا

مة كغرفة 
 
سيس مجلس الا

 
حاطت بعملية تا

 
ولقد ا

بعاد السياسية وال
 
مؤسساتية، برلمانية ثانية، جملة من الا

درجتها ضمن حركة تقويم وتنظيم سلطات الدولة، 
 
بررتها وا

نها تكـفل الاستمرارية للنظام الوطني الجمهوري، 
 
بصورة يظهر ا

منية 
 
وتقي البلاد والمجتمع من مخاطر الإنزلاقات السياسية والا

الخطيرة، وتحقق كافة عوامل الاستقرار والتحكم في كافة 

شريعية والتنفيذية من جهة، التوازنات بين السلطتين الت

خرى 
 
 .2وبين غرفتي البرلمان من جهة ا

نها كانت وليدة 
 
ويؤكد ماضي الازدواجية التشريعية ا

تها عبر 
 
دت إلى نشا

 
سباب ودوافع وظروف مختلفة ومتباينة ا

 
ا

العديد من دول العالم، انطلاقا من التجارب الدستورية 

من إنجلترا اقة إليها، خاصة في كل الغربية التي كانت سب  

مريكية، هذه التجارب التي توفرنسا والولايات الم
 
حدة الا

مة بموجب 
 
سيسه لمجلس الا

 
اقتدى بها المؤسس الجزائري بتا

، والذي لم يظهر نتيجة لظروف 1226نوفمبر  03 تعديل

و نتيجة لنظام فيدرالي، وإن  
 
رستقراطية ا

 
سباب ا

 
ما هو تاريخية وا

الجزائر مع بداية معطيات وظروف خاصة عرفتها بمرتبط 

دت إلى تكريس هذا النظام
 
وتم  ،6سنوات التسعينات والتي ا

التشريعية  ةتنصيب المؤسس 1223في الرابع من شهر جانفي 

الوطني وهي  شعبيالالجديدة في الدولة إلى جانب المجلس 

مة، وبهذا دع  
 
 -م البناء المؤسساتي بهذا المجلس مجلس الا

داء  -ثانية  ةغرف
 
جل تكريس السيادة الشعبية وتحسين الا

 
لا

صبح يشارك في . 7البرلماني
 
مة باعتباره غرفة ثانية ا

 
ومجلس الا

كدته المادة 
 
 1226 تعديلمن  23العملية التشريعية وهذا ما ا

ن يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكو  " مايلي: بنصها على 3

مة، وله  من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني
 
ومجلس الا

 .2السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"

خذ بالإزدواجية التشريعية عدة و
 
سباب الا

 
تتحكم في ا

ن 
 
اعتبارات تاريخية وموضوعية خاصة بكل دولة من دون ا

ي نموذج سياسي معين، فهي موجودة في إنجلترا 
 
ترتبط با

مري
 
تحدة الا كية وفرنسا كما هي موجودة في الولايات الم 
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و حتى في بعض الدول )النامية ولو بصفة 
 
لمانيا ا

 
وا

 .12استثنائية(

نظمة المقارنة
 
ولا: البيكاميرالية في الا

 
 ا

قدم تاريخياً 
 
في  يعتبر النموذج الإنجليزي المثال الا

ن البرلمان الإنجليزي يتكون من مجلس 
 
هذا المجال، باعتبار ا

رستقراطية، إلى جانب مجلس اللوردات المكو  
 
ن من الطبقة الا

العموم المنتخب من طرف الشعب، والذي تم  إنشاؤه بفضل 

رياف بنضال طويل من طرف المواطنين 
 
، 11المدن والا

ة المجالس الثانية و
 
نب نجدبالرجوع إلى تاريخ نشا

 
سابقة في  هاا

ن النظام 
 
ولى، ذلك ا

 
و الغرف الا

 
الظهور على المجالس ا

 مع بداية القرن الثالث التمثيلي 
 
في المجال السياسي قد بدا

ت غرفة "اللوردات" سنة 13عشر )
 
( في إنجلترا، فقد نشا

 "الملك جون"عندما فرض نبلاء وبارونات انجلترا على  1012

ن هذا الإتفاق في  عدم فرض ضريبة إلا بعد استشارتهم ودو 

عظم 
 
" ، وتم إنشاء magna cartوثيقة سميت بـ" العهد الا

و  "غرفة اللوردات"ل فيما بعد إلى المجلس الكبير الذي تحو  
 
ا

 بعد ذلك 
 
 "مجلس العموم"ما عرف بالغرفة العليا، ثم نشا

الذي عرف باسم الغرفة السفلى والتي تشكل حاليا الغرفة 

ولى، وكان ذلك منذ سنة 
 
ة البرلمان 1062الا

 
 10تاريخ نشا

 هذا النظام يعرف انتشاراً 
 
، فظهر في وتطوراً  الإنجليزي، وبدا

وروبية خلال القرن الثامن 
 
مريكا وفرنسا وكافة بلدان القارة الا

 
ا

راحل مي نظام الغرفتين في معظم الدول نتاج عشر، وكان تبن  

زمات سياسية واجتماعية عميقة، جعلت 
 
انتقالية ومخاض ا

مراً 
 
ن نظام الغرفتين ضرورياً  من وجود هذه الغرفة ا

 
، ويبدو ا

ن الدول التي لصيق إلى حد كبي
 
ر بالنظام البرلماني، كما ا

ربعين
 
خذ بنظام الغرفة الثانية ارتفع عددها من خمس وا

 
 تا

( دولة في الوقت 72إلى سبعين ) 1272( دولة سنة 42)

( دولة في طريقها 12الحاضر، وهناك حوالي خمس عشرة )

شكاله إلى إقراره نظراً 
 
صوره ومضامينه بحسب قناعة و لتنوع ا

نه مع انعكاسات كل دولة وطب
 
يعة نظامها السياسي، غير ا

و 
 
نظمة إلى مجالس ديمقراطية ا

 
الديمقراطية تحولت بعض الا

 .13شبه ديمقراطية مثل فرنسا وبلجيكا

ومن تراكم التجارب عبر تمايز المراحل التاريخية لكل 

رستقراطية والديمقراطية الليبرالية والفيدرالية، 
 
من الثنائية الا

نيطت بها سياسية وتمثيلية ختلفة التي ا  وكذا الوظائـف الم

وتقنية، قام الفقهاء الدستوريون وعلماء السياسية ببلورة 

مجموعة من المبررات وإبراز عدد من الخصائص في محاولة 

لدعم الطروحات المؤيدة لنظام الغرفة الثانية، ويمكن حصر 

هم تلك المبررات في ما يلي : 
 
 ا

سية من خلال تدعيم شرعية المؤسسات السيا-21

تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات 

عمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف 
 
وممثلي رجال الا

 مشاربهم من حيث: 

)
 
  للدول.توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية  ا

ب( تمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز 

 والاجتماعي.  الاقتصاديالتوجهات العامة للنشاط 

ولى قصد  الحد  -20
 
من هيمنة واندفاع الغرفة الا

 : حيثمراقبتها والتحكم في توجهاتها من 

)
 
ولى  ا

 
  والحكومة.تليين النزاعات بين الغرفة الا

ولى.تليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة  ب(
 
  الا

فضل في منظومة تمثيلية تؤم   بناء-23
 
ن توازناً ا

والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ممارسة السلطة 

 ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن وغرفة للتفكير.

غلب 
 
وباستقراء التجارب في مجال الثنائية في ا

دوار محافظة متميزة في 
 
ن الغرفة الثانية قامت با

 
الدول، نجد ا

إطار المنظومة السياسية وطبيعة العلاقات بين السلط 

صولها التاريخية وبُ  العمومية، استناداً 
 
نيتها الطبقية إلى ا

دوات والوظائـف المخو  
 
لة لها )من حيث سلطة القرار والا

لة الحل  
 
و  ( والتي لم تصل حد  والمراقبة، ومسا

 
التماثل ا

ولى، بفعل مصدر وا  
 
سس التمثيلية غير التكافؤ مع الغرفة الا

سلوبها والمحدودة في نطاقها )استثناء تجربة 
 
المباشرة في ا

مريكي وتجربة الغرفتين في إيطاليا م
 
جلس الشيوخ الا

نه ومع التطورات الحدیثة نحو الدیمقراطیة، 14وبلجيكا( 
 
، إلا ا

دى ذلك إما إلى فقدان الغرفة الثانیة لسلطاتها مثلما هو 
 
فقد ا

و إلى إلغائها كُ 
 
مثلما حدث في كل من  ةً لی  الحال في إنجلترا ا

و تحویلها إلى مجلس النرویج والدانمارك والسوید وفنلن
 
دا، ا

و شبه دیمقراطي كما هو الحال في فرنسا وبلجیكا 
 
دیمقراطي ا

و ضعف وتراجع نظام البیكامیرالیة بسبب الإتجاه 
 
وهولندا، ا

نظمة الفیدرالیة 
 
نحو مركزیة السلطة كما هو الحال في بعض الا

لمانیا مثلا تكالولایات الم
 
مریكیة وا

 
 .12حدة الا
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ثبتت ع
 
ن كل دراسة لنظام وإن التجارب ا

 
موما ا

الغرفتين يتجه فيها البحث والتركيز إلى الكلام عن الغرفة 

ساساً 
 
ولى متشابهة إلى حد  الثانية ا

 
ن الغرف الا

 
كبير،  ، نظرا لا

ن الغرف 
 
ولا نكاد نجد فروقا جوهرية تفصل بينها، وكذلك لا

الثانية لا تكاد تتشابه من حيث تسميتها وتشكيلها 

 .16عهدتها إلى غير ذلكواختصاصاتها ومدة 

  البيكاميرالية في الجزائر دوافع ثانيا:

ساسية 
 
لا يوجد غرفة مثالية في العالم، فالقوانين الا

للمجالس البرلمانية ونظام التعيين فيها يتغير من دولة إلى 

خرى حسب طريقة فهم كل منها وتصورها للديمقراطية، وقد 
 
ا

ن م يمثل في ليمثل في الغرفة الثانية ما
 
ولى، إذ ا

 
الغرفة الا

الهدف من الغرفة الثانية ليس مجرد استحداث نسخة من 

ولى كما يرى بعض نقاد الازدواجية البرلمانية
 
ولقد . 17الغرفة الا

زمة  1226 تعديلفي  الدستوري  ر المؤسسقر  
 
وعلى إثر الا

صعدةالصعبة التي عرفتها الجزائر 
 
مع بداية  تقريباً  على كل الا

ول مرة في تاريخ التجربة الدستورية سنوات التسعينات
 
، لا

خذ بالازدواجية التشريعية، وذلك بإنشاء مجلس 
 
الجزائرية الا

مة كغرفة ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، مع 
 
الا

ن اعتماد هذا النظام في الجزائر لم يكن وليد 
 
الإشارة إلى ا

الصدفة ولم يكن نتاجا من العدم، بل كانت له خلفيات 

د   وظروف
 
سباب التاريخية وت إلى ظهوره، خاصة ا

 
في غياب الا

سباب التي 
 
رستقراطية، وفي ظل  صعوبة وعدم وضوح الا

 
والا

ي الجزائر للازدواجية التشريعية، يمكن استنتاج كانت وراء تبن  

مة وسيلة 
 
سيس الغرفة الثانية إلى اعتبار مجلس الا

 
دواعي تا

إلى جانب  ظرفية تهدف إلى ضمان استقرار مؤسسات الدولة

نه يُ 
 
ة فرضتها السلطة الحاكمة بهدف تقوية ضرورة ملح   عد  ا

، وإجمالا وباستجماع 13العمل التشريعي وتعزيز الديمقراطية

ن 
 
مة نجد با

 
تبريرات الفقهاء والمؤيدين لإنشاء مجلس الا

سباب 
 
المبررات تنحصر في العديد من الدوافع القانونية والا

 .1226 تعديلالسياسية التي جعلت خيار الغرفة الثانية وليد 
تطرق الفقهاء لعدة دوافع الدوافع السياسية:  -20

سباب لها علاقة بالجانب السياس
 
 ي يمكن حصرها في:وا

كـثر  -
 
تحسين التمثيل الوطني من خلال منح الفرصة ا

للتمثيل الإقليمي بحيث يتحاشى نظام التمثيل الناتج عن 

الاقتراع العام الذي قد يؤدي إلى تهميش بعض الكـفاءات 

ن رئيس الجمهورية له صلاحية تعيين  12الوطنية
 
خاصة وا

مة 
 
عضاء مجلس الا

 
لشخصيات بما يسمح لبعض ا 02ثلث ا

والكـفاءات الوطنية في مختلف المجالات التواجد في مراكز 

حزاب صنع القرار بسبب تعذ  
 
ر اندماجهم سياسيا في الا

ر قات التي تنف  والصراعات والمنافسة الدعائية وغيرها من المعو  

 الكوادر والنخب من الفعل السياسي.

وإلى جانب ذلك يرافع البعض للدافع المتعلق  -

بالحفاظ على التوازن بين المؤسسات الدستورية للبلاد من 

ي خلال تخفيف حد  
 
ة التوتر بين الحكومة والبرلمان ومنع ا

غلبية الساحقة للمقاعد في 
 
ي حزب يفوز بالا

 
و استبداد لا

 
تجاوز ا

ولى.
 
 الغرفة الا

ن الدافع السياسي  -
 
ننا نرى با

 
الحقيقي هو غير ا

ي النهائي السيطرة على كلمة الفصل في قضية التصويت 
 
على ا

م في نسبة التصويت المعلنة مشروع قانون من خلال التحك  

عضاء" 3/4وهي 
 
 بما يعني ب "عدد الا

 
ن نصاب التصويت ا

عضاء وليس باعتباره مقترناً  "ثابت"
 
، 01الحضور  عدد بعدد الا

صوت، لن تكـتمل بطبيعة الحال إلا  123وهو عدديا يبلغ 

عضاء الثلث الرئاسي المعي  
 
ن عدد الثلثين هو  ن نظراً با

 
 26لا

صوتا وهو غير كاف للتصويت، وهي حيلة ذكية لتجنب 

على  سيطرة حزب معارض على مقاليد السلطة التشريعية بناءً 

والتي فازت  1221نتائج الانتخابات التشريعية الملغاة لسنة 

 .00الإسلامية للإنقاذبها الجبهة 
في مجال  تكلم الفقهاء كـثيراً ة: يالمبررات القانون -22

مة من الجانب القانوني، وتركزت 
 
تبرير إنشاء مجلس الا

مة:
 
ن مجلس الا

 
 المبررات في ا

يسمح بترقية العمل التشريعي من خلال تحقيق  -

كـثر دقة وعناية للنصوص القانونية مع 
 
فضل وا

 
صياغة ا

و قصور وتقليل 
 
و غموض ا

 
استبعاد ما قد يشوبها من نقص ا

مة مصفاة 
 
ثير السياسي فيها، فقد اعتبر مجلس الا

 
فعل التا

للتدقيق في الصياغة التشريعية الهادفة والمتكيفة مع عناصر 

ن البعض يشبهه بـ"هيئة  ،03السياسي المحيط
 
خاصة وا

تفكير" بحكم تركيبته البشرية التي تضم الكـفاءات الوطنية 

 .04ورجال الخبرة

ن استحداث مجلس  -
 
معالجة حالة الشغور، حيث ا

و انهيار مؤسساتي، نظراً 
 
ي فراغ ا

 
مة يمنع ا

 
ن الحل يصيب  الا

 
لا

بقا لنص ط فقط المجلس الشعبي الوطني سواء كان اختيارياً 
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و وجوبياً  0216تعديل من  147المادة 
 
في حالة إذا لم  ا

تحصل موافقة المجلس من جديد على برنامج الحكومة طبقا 

 ، كما  0216تعديل من  26لنص المادة 
 
يضا في حالة ا

 
نه ا

شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض خطير بعد ثبوت 

و الوفاة يتولى رئيس مجلس 
 
و الاستقالة ا

 
و استمراره ا

 
المانع ا

ي الشخصية الثانية في الدولة عملا 
 
مة مهام رئاسة الدولة، ا

 
الا

حكام المادة 
 
 .020216تعديل من  120با

مة عن المجل
 
س المطلب الثاني: تمايز مجلس الا

 الشعبي الوطني

إن الممارسة التشريعية بين الغرفتين تكشف عدة 

مجالات للتساوي والتمايز بين المجلس الشعبي الوطني 

ليات العمل واحدة تقريبا خصوصا 
 
ن ا

 
مة، حيث ا

 
ومجلس الا

مر 
 
عمال وسير الجلسات، ونفس الا

 
نظام الدورات وجدول الا

عضا
 
ء البرلمان من ينطبق على الإجراءات المتعلقة باستقلالية ا

حيث التمثيل والحقوق والواجبات والمسائل الخاصة 

بالحصانة والامتيازات المادية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة 

جهزة الدائمة وغير الدائمة التي تضبط عملية سير 
 
بالا

ننا سنركز على مجالات التمايز والاختلاف 
 
الغرفتين، غير ا

ننا نبحث عن مدى الإضافة وا
 
ز التي جاء بها لتمي  باعتبار ا

مة ومحاولة البحث في مدى فعلية وصدقية 
 
مجلس الا

 المبررات الواردة في تحول الجزائر إلى الثنائية البرلمانية.

ولا: الاختلف في التشكيل والانتخاب 
 
 ا

تراوحت طريقة تشكيل المجلسين بين الانتخاب 

يضا التعيين
 
، السري المباشر والانتخاب السري غير المباشر وا

سندت المادة 
 
إلى  0216التعديل الدستوري لسنة من  102وا

د "تحد   ما يلي:قانون عضوي تفاصيل العملية بنصها على 

مة 
 
عضاء مجلس الا

 
كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب ا

و تعيينهم وشروط قابلية للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم 
 
ا

 ،التنافي للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات

، 06بموجب قانون عضوي" ونظام التعويضات البرلمانية، 

انتخاب  طريقة التعديل ذاتهمن  113وقبلها حسمت المادة 

المجلس الشعبي الوطني وهي طريقة الاقتراع العام السري 

والمباشر، حيث يتم تمثيل الدوائر الانتخابية حسب عدد 

ين ظل ير 
 
تفع العدد المقاعد المحدد حسب عدد السكان ، ا

نتدريجيا إلى 
 
مقعدا  332مقعدا بعدما كان  460وصل إلى  ا

ن الدائرة الانتخابية ممثلة في الحدود 07سابقا
 
ساس ا

 
، على ا

ما عدد المقاعد في كل 1234الإقليمية للولاية منذ تقسيم 
 
، ا

ساس مقعد واحد لكل حصة من 
 
دائرة انتخابية فيحدد على ا

لف نسمة، ويمكن تخصيص مقعد إضافي لكل حصة  32
 
ا

لف نسمة، وتم تخصيص مقعد إضافي لكل  42متبقية تضم 
 
ا

ما الجالية 
 
ربعة مقاعد فقط، ا

 
دائرة انتخابية لا تتوفر إلا على ا

مر عدد ممثليها في المجلس 
 
الوطنية في الخارج فقد حدد الا

ها الشعبي الوطني بثمانية، وبلغ عدد المقاعد التي جاء ب

 33حو نت مقعدا مس   73حوالي  10/21 القانون العضوي

 .03ولاية شملتها الزيادة في عدد المقاعد

مة فطريقة تشكيله مغايرة تماما حيث 
 
ما مجلس الا

 
ا

ن
 
عضاء المجلس  ا

 
كـثر نصف عدد ا

 
عضائه يساوي على الا

 
عدد ا

نالشعبي الوطني ، كما 
 
مة ينتخبان عن  ا

 
ثلثي مجلس الا

عضاء المباشر والسر   طريق الاقتراع غير
 
ي من بين ومن طرف ا

ما 
 
المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ا

خر فيعي  
 
ن من طرف رئيس الجمهورية، ويتشكل الثلث الا

مة من 
 
عضائه ) 144مجلس الا

 
( 0/3عضوا، يتم انتخاب ثلثي ا

ي من بين ومن عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسر  

عضا
 
ء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي طرف ا

ي بمجموع 
 
 ،02عضوا 26الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية ا

خر )
 
ن رئيس الجمهورية الثلث الا ي 1/3ويُعي 

 
عضوا من  43( ا

بين الشخصيات والكـفاءات الوطنية في المجالات العلمية 

  .والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية

جدل كبير حول الثلث الرئاسي بالنظر هذا ويثور 

ثيره البالغ في حسم النقاش والتصويت على القوانين، 
 
لتا

ي عملية 
 
خيرة في ا

 
ن الموقف النهائي والكلمة الا

 
حيث ا

ن 
 
تشريعية كانت تعود لموافقة الثلث الرئاسي على اعتبار ا

رباع )
 
( عدد 3/4النصاب المشترط في التصويت هو ثلاثة ا

عضاء بما يعن
 
قل وهو ما يعني حاجة  123ي الا

 
عضوا على الا

عضوا  10( عضوا لحوالي 26الثلثان المنتخبان من الولايات )

ى حسم الموقف، وهذا ما جعل  من الثلث الرئاسي حتى يتسن 

ل" ، هذا بعض الفقهاء يصطلحون عليه  ِّ
ـــــــعَط  "الثلث الــمُـ

 بصرف النظر عن السلطات الواسعة التي يملكها رئيس

ن المادة الجم
 
ن رئيس  113/23هورية لا نصت على: "يعي 

مة من بين 
 
عضاء مجلس الا

 
خر من ا

 
الجمهورية الثلث الا
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ن المشرع 
 
الشخصيات والكـفاءات الوطنية". حيث يلاحظ با

 إلى حذف المجالات التي تتخصص فيها 
 
الدستوري لجا

من تعديل  121/20الكـفاءات الوطنية والتي حصرتها المادة 

الات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية في "المج 1226

 113/23والاجتماعية"، حيث تركت الصياغة الجديدة للمادة 

كبر لرئيس الجمهورية في اختيار  0216من تعديل 
 
الحرية الا

الكـفاءات دون ربطها بمجال معين من المجالات الخمسة 

ن الاقتران السابق بين الكـفاءات
 
 السالف ذكرها، على اعتبار ا

نه دستوريا لم 
 
ب حرجاً للرئيس، ولو ا ومجال تخصصها يسب 

ي كـفاءة يراها 
 
ي شخص في تحديد ا

 
داً باستشارة ا يكن مُقي 

ن التعديل 
 
مة، وجدير بالذكر ا

 
مناسبة لعضوية مجلس الا

ة الجدل باعتبار  0216الدستوري الجديد لسنة  ل من حد  قل 

غلب
 
نه جعل نسبة التصويت على القوانين العادية با

 
ية ا

غلبية المطلقة للقوانين العضوية، 
 
عضاء الحاضرين والا

 
الا

عضاء مثلما كان 
 
وربط النصاب بعدد الحضور وليس بعدد الا

مر سابقا.   
 
 عليه الا

 ثانيا: الاختلف في شروط العضوية ومدتها

يوجد اختلاف واضح بين الغرفتين فيما يتعلق بهذا 

الجانب، خاصة ما تعلق بعامل السن  ومدة العضوية، 

يشترط في  10/21من قانون الانتخابات  22فحسب المادة 

تي:
 
 المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يا

ن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -
 
ا

لا  23 في الدائرة الانتخابية من القانون العضوي ويكون مسج 
 التي يترشح فيها.

ن يكون بالغا خمسا وعشرين ) -
 
على  32( سنة 02ا

قل يوم الاقتراع.
 
 الا

ن يكون ذا جنسية جزائرية -
 
 .31ا

و إعفائه منها. -
 
دائه الخدمة الوطنية ا

 
ن يثبت ا

 
 ا

لا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح  -
 
ا

وي، ولم يرد من القانون العض 22المنصوص عليها في المادة 

 اعتباره. 

لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد  -
 
ا

 النظام العام والإخلال به.

ما بالنسبة لمدة 
 
من  112العضوية فقد نصت المادة ا

نه "ينتخب 0216تعديل 
 
المجلس الشعبي الوطني  على ا

، في الوقت الذي تبقى غالبية 30لعهدة مدتها خمس سنوات" 

مةالشروط نفسها 
 
باستثناء  33بالنسبة للمترشحين لمجلس الا

كدت المادة 
 
، حيث ا من القانون العضوي  123عامل السن 

مة إلا من بلغ  10/21
 
على "لا يترشح للعضوية في مجلس الا

( سنة كاملة يوم الاقتراع"، حيث تم  32خمسا وثلاثين )

سنة تزامنا مع  32إلى  34سنة 42خفض سن الترشح من 

ولى من تقليص سن  التر 
 
سنة في  02سنة إلى  03شح للغرفة الا

كـثر للشباب 
 
 .32سياق منح الفرصة ا

مة بست )
 
( 6هذا وتحدد مدة العضوية في مجلس الا

ن تجدد التشكيلة بالنصف كل ثلاث )
 
( 3سنوات على ا

مة 36سنوات
 
، وبالتالي فإن المؤسس قد جعل عهدة مجلس الا

طول من عهدة المجلس الشعبي الوطني وذلك 
 
يتوافق مع ا

ساسية لنظام الازدواجية التشريعية
 
 .37المبادئ الا

 ثالثا: الاختلف في الاختصاصات

بالنظر لتركيبة المجلسين ودورهما في العمل 

التشريعي وبحكم تعقيدات التنسيق بين الغرفتين وبينهما 

وبين الحكومة التي تضبطها قواعد القانون العضوي المنظم 

كومة بموجب القانون العضوي للعلاقة بينهما وبين الح

كيد على عديد وجوه التمايز والمغايرة في 16/10
 
، يمكن التا

صل عن 
 
الاختصاص حتى لا تكون الغرفتين صورة طبق الا

ثر 
 
بعضهما، وإجمالا نورد الاختلاف في الاختصاصات بما يستا

مة.
 
 به المجلس الشعبي الوطني، وما ينفرد به مجلس الا

بها المجلس الاختصاصات التي ينفرد  .20
 الشعبي الوطني:

/ اختصاص واسع في المبادرة باقتراح القوانين 
 
ا

هم اختصاص يميز المجلس الشعبي الوطني عن مجلس :
 
ا

مة هو سلطته الواسعة في حق المبادرة باقتراح قوانين، 
 
الا

ولى فقط وفقا 
 
ن هذا الحق كان حكراً على الغرفة الا

 
حيث ا

ر التعديل 1226من تعديل  112للمادة  ن يغي 
 
، قبل ا

الصورة تدريجيا بعدما نصت  0216مارس  26الدستوري لـ 

عضاء  ما يلي:منه على  136
 
ول والنواب وا

 
"لكل من الوزير الا

مة حق المبادرة بالقوانين، وتكون اقتراحات 
 
مجلس الا

و عشرون )02القوانين مقبولة إذا قدمها عشرون )
 
( 02( نائبا ا

مة في
 
المسائل المنصوص عليها في  عضوا من مجلس الا

عضاء  137المادة 
 
خيرة حصرت حق ا

 
ن هذه الا

 
دناه"، حيث ا

 
ا

مة في الاقتراح فقط على 
 
مجالات هي التنظيم  23مجلس الا
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وضحت 
 
المحلي، تهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، حيث ا

نه باستثناء الحالات السابقة تودع كل مشاريع 
 
نفس المادة با

خرى مكـت
 
ب المجلس الشعبي الوطني، وهو ما القوانين الا

ول مرة منذ 
 
مة لا

 
عضاء مجلس الا

 
نه رغم إقرار حق ا

 
يعني با

نه يبقى مقيدا فقط بالمجالات ذات 
 
سيسه في المبادرة إلا ا

 
تا

عضائه 
 
الطابع المحلي تماشيا مع طبيعة تشكيلة ثلثي ا

 المنتخبون من المجالس الشعبية المحلية. 

ب المجلس ب/ اقتصار حق التعديل على نوا

حقية الشعبي الوطني فقط: 
 
ثار جدل كبير حول مدى ا

مة في تعديل القوانين وتوز ع النقاش بين تيارين 
 
مجلس الا

نه استناداً للمادة 
 
حدهما با

 
فإن  0216من تعديل  110يرى ا

البرلمان له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، 

يه بمحتوى والبرلمان يشمل الغرفتين معا، ويدعم هذا ال
 
تيار را

التي تشير إلى حق التعديل صراحة بالنسبة  133المادة 

لة بالنص الذي تضعه اللجنة 
 
للغرفتين عندما تتعلق المسا

عضاء، بينما يرى التيار الثاني 
 
ة  -المتساوية الا قوى حج 

 
وهو ا

ن نصوص القانون العضوي  –
 
الذي حل  محل  16/10با

الغرفتين وبينهما وبين المنظم للعلاقة بين  22/20القانون 

دت عموم المادة  السابقة، زيادة على  23الحكومة خاصة وقي 

يه رقم 
 
ن المجلس الدستوري حسم هذا النقاش في را

 
لسنة  24ا

مة  1223
 
المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الا

مة 
 
ي حق لمجلس الا

 
نه لا يوجد ا

 
للدستور والذي يعتبر فيه ا

لتي تصله من المجلس الشعبي في تعديل النصوص ا

  33الوطني.

إن الكلمة  ج/ الموافقة على مخطط عمل الحكومة :

شيرة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي 
 
الفصل في منح التا

عنه تعود حصراً  قينعكس في مخطط عمل الحكومة المنبث

ن المادة 
 
من التعديل  24للمجلس الشعبي الوطني، ذلك ا

ن المجلس يجري مناقشة عامة  0216الدستوري 
 
تشير إلى ا

ذ برنامج  -حول مخطط العمل  نه "ينف 
 
الذي حذفت منه عبارة ا

 من 72/0 المادة في واردة كانت التيرئيس الجمهورية" 

شارت إلى  -1226 تعديل
 
ول، وا

 
الذي يعرضه الوزير الا

إمكانية إجراء تكييف للمخطط على ضوء المناقشة بالتشاور 

ن الوزير 
 
وضحت ذات المادة با

 
مع رئيس الجمهورية، فيما ا

مة في صيغته التي وافق 
 
مام مجلس الا

 
ول يقدم عرضا فقط ا

 
الا

وردته المادة 
 
خطر من ذلك ما ا

 
ولى، والا

 
 22عليها الغرفة الا

ول تقديم  0216تعديل  من
 
وجبت على الوزير الا

 
التي ا

استقالته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس 

   32الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.

مكانية التصويت  د/ مناقشة بيان السياسة العامة وا 

خير الحكومة  على ملتمس الرقابة:
 
جبر التعديل الدستوري الا

 
ا

ن تقدم سنوي
 
ا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن على ا

ت بكلمة " يجب  23حسب المادة 42السياسة العامة
 
التي بدا

على الحكومة..." عكس ما كان معمول سابقاً حينما كانت 

 بكلمة " تقدم الحكومة..." 34المادة 
 
، وهو يشمل  41تبدا

رقام عن مدى التزام الحكومة بالمخطط المصادق 
 
عرضا بالا

نواب الشعب بالمعلومات حول كل القطاعات عليه وتزويد 

ن يترتب على 
 
داء الجهاز التنفيذي، ويمكن ا

 
لتقييم مستوى ا

ثار قانونية في صورة إصدار "لائحة" 
 
بيان السياسة العامة عدة ا

بعدم الموافقة تعتبر تتويجا لمناقشة عمل الحكومة على إثر 

و لفت 
 
عرض بيان السياسة العامة وهي عبارة عن تحذير ا

ي جزاء قانوني، و
 
ب ا نها لا ترت 

 
 لقبول يشترطالانتباه باعتبار ا

ن نائبا( 02) عشرين طرف من توقيعها اللائحة
 
 ودعيُ  وا

 في الوارد الشرط نفس وهو المجلس، مكـتب لدى الاقتراح

 تقديمها وجوب مع القوانين، اقتراحات يخص فيما الدستور 

 لاختتام الموالية ساعة( 70) والسبعين الاثنتين خلال

نه إلى بالإضافة العامة، السياسة ببيان الخاصة المناقشة
 
 لا ا

كـثر توقيع للنائب يجوز 
 
 اللوائح تعرض حيث لائحة، من ا

نه على إيداعها تاريخ حسب تعددها، حالة في للتصويت
 
 لا ا

ثناء يتدخل
 
 ومندوب ذلك، طلبت إن الحكومة إلا المناقشة ا

صحاب
 
 ضد التدخل في يرغب ونائب اللائحة، اقتراح ا

ييد التدخل في يرغب ونائب اقتراح،
 
 .40اللائحة اقتراح لتا

ما "
 
خطر يعتبرف "الرقابة ملتمسا

 
 الرقابة وسائل ا

 بما الحكومة التزام عدم حالة في إليه اللجوء يتم البرلمانية،

مام عملها لمخطط عرضها بمناسبة به تعهدت
 
 المجلس، ا

 إجراء وهو استقالتها، تقديم على بموجبه الحكومة تجبر حيث

 بمناسبة وذلك السنة في واحدة مرة إلا إليه اللجوء يمكن لا

مام السنوي لبيانها الحكومة تقديم
 
، الوطني الشعبي المجلس ا

يام من  23ويتم التصويت على ملتمس الرقابة بعد مرور 
 
ا

( النواب فإن الوزير 0/3إيداعه وإذا حصل على موافقة ثلثي )

ول يقدم 
 
، فيما 43استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوريةالا

خيرة من المادة 
 
تاحت الفقرة الا

 
للحكومة إمكانية تقديم  23ا
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ي 
 
مة بدون ترتيب ا

 
مام مجلس الا

 
بيان عن السياسة العامة ا

ثار قانونية.
 
 ا

مة: .22
 
 الاختصاصات التي ينفرد بها مجلس الا

/ حق الاعتراض على القوانين التي يوافق عليها 
 
ا

مة محروم من لشعبي الوطني: المجلس ا
 
ن مجلس الا

 
باعتبار ا

وردنا سابقا، فإن المشرع منحه حق 
 
حق التعديل كما ا

ولى، وفي 
 
ي نص يحال إليه من طرف الغرفة الا

 
الاعتراض على ا

هذه الحالة يحال النص محل الاعتراض على اللجنة البرلمانية 

سها ويستدعيها حصراً الوزير
 
عضاء التي يرا

 
ول  المتساوية الا

 
الا

حكام محل  12في ظرف 
 
يوما لاقتراح نص يتعلق بالا

حجم عن 44الخلاف
 
مة ا

 
ن مجلس الا

 
نه يلاحظ با

 
، مع ا

استعمال صلاحيته في الاعتراض ورفض المصادقة على 

ولى، حيث تم استعمال هذا 
 
القوانين التي تصله من الغرفة الا

إلى  1223( مرات فقط بين الفترة من 6الحق مثلا ستة )

ساسي لعضو البرلمان،  0226
 
مر بالقانون الا

 
ويتعلق الا

ساسي للقضاء، قانون التنظيم القضائي، قانون 
 
القانون الا

 الطاقة، قانون الضمان الاجتماعي والقانون المتعلق بالإشهار.

صدار لائحة حول عرض مخطط الحكومة:  رغم ب/ ا 

خيرة من المادة 
 
ن الفقرة الا

 
تركت  0216من تعديل  23ا

مة على للحكومة 
 
الاختيار في عرض مخططها على مجلس الا

ن تقدم إلى 
 
ت بكلمة " يمكن الحكومة ا

 
ن الفقرة بدا

 
ساس ا

 
ا

ن 
 
ن العرف جرى با

 
مة بيانا عن السياسة العامة" إلا ا

 
مجلس الا

مة الذي 
 
ول بعرض مخططه على مجلس الا

 
يقوم الوزير الا

ي تبعات 
 
يملك صلاحية إصدار لائحة "شكلية" لا تحمل ا

و جزائية ضد الحكومة وهي بلا شك تحمل إشارات قانوني
 
ة ا

داء الحكومة، ورسالة 
 
سياسية عن عدم رضا المجلس عن ا

ي قوانين 
 
ول حول إمكانية الاعتراض على ا

 
واضحة للوزير الا

مة بعد ذلك.
 
 تصل مجلس الا

ثارة مسؤولية الحكومة مقابل تحصينه من  ج/ عدم ا 

حكام تعديل  الحل:
 
نه  0216وتعديل  1226بتفحص ا

 
نجد ا

تم اعتماد الحل في مواجهة المجلس الشعبي الوطني دون 

ينا يدخل في إطار 
 
نه، وهذا في را مة الذي حص 

 
مجلس الا

ضمان التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى 

ل دستوريا لإثارة المسؤولية  مة غير مؤه 
 
ن مجلس الا

 
اعتبار ا

ن
 
تحظى السلطة  السياسية للحكومة، فمن غير المنطقي ا

ن 
 
مة. فطالما ا

 
التنفيذية في المقابل بسلطة حل  مجلس الا

الحل والمسؤولية السياسية وجهان لعملة واحدة، فتقرير 

الحل من دون المسؤولية السياسية يُعد  إعداماً للسلطة 

التشريعية، والمسؤولية السياسية من غير الحل تشكل 

 .42لتنفيذيةتهديدا خطيرا وعشوائيا لاستقرار السلطة ا

مة ثاني شخصية في الدولة بعد 
 
د/ رئيس مجلس الا

مة ثاني رجل في الدولة  رئيس الجمهورية:
 
يعد  رئيس مجلس الا

ن الدستور يسمح له بتولي مهام 
 
بعد رئيس الجمهورية، حيث ا

رئيس الدولة بصورة مؤقتة في حالتين ) مرض مزمن للرئيس، 

و وفاته(، فإذا استحال
 
على رئيس الجمهورية  استقالة الرئيس ا

ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس 

ت من حقيقة المانع ويقترح على البرلمان  الدستوري ويتثب 

غلبية ثلثي 
 
التصريح بثبوت المانع الذي يتم التصويت عليه با

مة مهام 
 
عضاء الغرفتين معاً، حينها يتولى رئيس مجلس الا

 
ا

قصاها "رئيس الدولة بالنيابة" لمد
 
يوما، وفي حالة  42ة ا

استمرار المانع يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، وحسب فقرات 

فإنه في حالة  0216من التعديل الدستوري  120المادة 

و وفاته يثبت المجلس الدستوري 
 
استقالة رئيس الجمهورية ا

مة مهام "رئيس 
 
الشغور النهائي ويتولى رئيس مجلس الا

قصاها  46الدولة"
 
يوما تنظم خلالها انتخابات  22لمدة ا

   .     47رئاسية

مة المطلب الثالث: 
 
تسوية الخلف بين مجلس الا

 والمجلس الشعبي الوطني

تتلخص العلاقة بين المجلسين التشريعيين في 

المجالات المخصصة لكل واحد منهما، حيث يرتبط 

مة بمجال اختصاص المجلس 
 
ساسي لمجلس الا

 
الاختصاص الا

حيث لا يناقش ولا  43الوطني في المادة التشريعيةالشعبي 

مة إلا على النص المصادق عليه من طرف 
 
يصوت مجلس الا

من القانون  40و42،41المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 

وعليه يستوجب التوصل إلى نص بنفس  22/20العضوي رقم 

 إلى نظام 42الصيغة
 
ن المشرع الجزائري لم يلجا

 
. وبالنظر إلى ا

( الذي يقضي ببقاء النص La Navetteالذهاب والإياب ) 

التشريعي في ذهاب وإياب بين الغرفتين إلى غاية إيجاد حل  

خرى لفض 
 
لية ا

 
نهائي وصياغة نهائية بينهما، فإنه نص  على ا

نية الخلاف المحتمل بين الغرفتين وهي اللجنة البرلما

عضاء، حيث نص في المادة 
 
من  133/22المتساوية الا
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نه "في حالة حدوث خلاف  0216التعديل الدستوري 
 
على ا

ول اجتماع لجنة متساوية 
 
بين الغرفتين يطلب الوزير الا

قصاه 
 
جل ا

 
عضاء في كلتا الغرفتين، في ا

 
عضاء تتكون من ا

 
الا

حكام محل 12خمسة عشر )
 
( يوما لاقتراح نص يتعلق بالا

قصاه خمسة الخ
 
جل ا

 
لاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في ا

ول 12عشر)
 
( يوما" وهو تقدم ملحوظ من حيث إلزام الوزير الا

ل الوحيد لاستدعاء اللجنة المتساوية  زمنيا باعتباره  المخو 

خير بموجب المادة 
 
عضاء، حيث كان قبل التعديل الا

 
الا

ن لاستدعاء اللجن 102/24 د زمنيا بميعاد معي  ة التي غير مقي 

جل 
 
ن تنعقد في ا

 
ثر سلبي 22يوما  12يجب ا

 
، وهذا ما كان له ا

ة مثل  على سيرورة العمل التشريعي وتوجد عدة شواهد حي 

ساسي للقضاء الذي صادق عليه المجلس الشعبي 
 
القانون الا

مة  1222جانفي  10الوطني بتاريخ 
 
وصادق عليه مجلس الا

نه تحفظ عن  1222مارس  16بتاريخ 
 
واد منه، وهو م 22غير ا

ن الوزير  23ما جعل القانون مُعلقاً قرابة 
 
سنوات باعتبار ا

عضاء 
 
ل الوحيد باستدعاء اللجنة المتساوية الا ول المخو 

 
الا

لفض   الخلاف حول المواد محل التحفظ لم يقم باستدعاء 

 11وانعقدت يوم  0220سبتمبر  20اللجنة سوى بتاريخ 

مة بحضور وزير 
 
ي العدل والعلاقة مع سبتمبر بمقر مجلس الا

 . 21البرلمان لدراسة المواد محل الخلاف

عضاء فإنها   
 
وبخصوص تركيبة اللجنة المتساوية الا

 22/20من القانون العضوي  33تتشكل حسب نص المادة 

عضاء من كل غرفة إضافة إلى  12من 
 
 20احتياطيين 22ا

وتنعقد دورياً في مقر كل غرفة، وبعد انتهاء اللجنة من 

حكام محل 
 
نقاشاتها تقوم الحكومة بعرض النص حول الا

ي 
 
الاختلاف على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال ا

 .23تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة

نه في حالة إصرار كل غرفة على موقفها وبقاء 
 
غير ا

ح التعديل الجديد حسب المادة الاختلاف بين الغرفت ين رج 

ولى بنصها على " وفي حالة  133/27
 
ة لصالح الغرفة الا الكـف 

ن تطلب من 
 
استمرار الخلاف بين الغرفتين يمكن الحكومة ا

خذ 
 
المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يا

عدته اللجنة المستوية 
 
المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي ا

عضا
 
ت عليه، الا خير الذي صو 

 
ر ذلك بالنص الا و إذا تعذ 

 
ء ا

ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي 

ر كبير بالمقارنة مع  الوطني طبقاً للفقرة السابقة" وهو تغي 

من القانون العضوي  26الوضع السابق حيث تنص المادة 

مباشرة على سحب الحكومة للنص في حالة تواصل  22/20

ين الغرفتين وهذا تماشيا مع ما ذهب إليه المشرع الخلاف ب

 متساوية برلمانيةالدستوري الفرنسي الذي نص  على لجنة 

عضاء
 
لة الا  الوطنية الجمعية من نواب( 7) سبع من مشك 

مة، مجلس من شيوخ( 7) وسبع
 
 بعرض الحكومة وتقوم الا

جل المجلسين على الصلح نص
 
وفي حالة استمرار  التصويت لا

الخلاف يمكن للحكومة بعد قراءة جديدة من طرف غرفتي 

ولى( 
 
ن تطلب من الجمعية الوطنية ) الغرفة الا

 
البرلمان ا

    . 24الفصل فيها نهائيا

سيس المطلب الرابع: مدى ملئمة 
 
مة تا

 
مجلس الا

 في الجزائر

إن نظام الثنائية البرلمانية في الجزائر كغيرها الدول 

سباب منها:  ،22النامية كان موضع تساؤل وانتقاد
 
 وذلك لعدة ا

بنفس التطورات التاريخية  إن هذه الدول لم تمر   -

ليا تمثل التي دعت إلى إحداث غرفتين، إحداهما عُ 

خرى دُ 
 
رستقراطية، والا

 
  ب.نيا تمثل عامة الشعالا

إن هذه الدول النامية في حاجة إلى مؤسسة  -

ة سريعة، للاستجابة للحاجات الملح  تشريعية ديناميكية و

ن الإزدواجية كـثيراً ما 
 
للتنمية بالسرعة المطلوبة، في حين ا

 تؤدي في هذه الدول إلى بطء ملحوظ في العمل التشريعي. 

الثنائية البرلمانية تتطلب تكلفة مالية وبشرية  -

شد  
 
 إضافية لا تتوفر لدى الدول النامية، بل إنها تكون في ا

توظيف هذه الاعتمادات المالية الإضافية لعمليات الحاجة إلى 

 26التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الثنائية البرلمانية ارتبطت في بعض التجارب  -

مريكية مثلًا بالنظام 
 
الدستورية كالولايات المتحدة الا

نة للدولة الفيدرالي، حيث تمثل الغرفة الثانية الولايات المكو  

ما في ال
 
دول البسيطة النامية مثل الجزائر فإن الاتحادية، ا

تى بفعالية من خلال مجالس 
 
ن يتا

 
التمثيل الجهوي يمكن ا

رة.الجهات التي تعتبر برلمانات جهوية    مصغ 

يؤخذ على الثنائية البرلمانية في كـثير من الدول  -

نها وإن كانت تساهم في تكوين وتوسيع الطبقة 
 
النامية با

ن كلفتها  السياسية وإعداد نخب وقيادات
 
جديدة، إلا ا
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السياسية قد تكون مرتفعة وتفوق في الغالب قدرات هذه 

 البلدان خاصة عند حدوث تعارض مفتعل بين غرفتي البرلمان. 

ن بعضها يتسم  -
 
يؤخذ على هذه التجارب كذلك با

لتداخل الاختصاصات  بتكرار العمل في الغرفتين نظراً 

ن غرفة للتفكير ل الغرفة الثانية موتشابهها، حيث تتحو  

ولى
 
مل إلى نسخة مكررة في اختصاصاتها للغرفة الا

 
 ،والتا

ي جدوى 
 
الشيء الذي يؤدي إلى التعقيد والازدواجية دون ا

ي العام يلاحظون نوعاً من 
 
ن المراقبين والرا

 
سياسية، كما ا

ن نفس العمل التشريعي والرقابي يمر  
 
في  الرتابة والملل نظراً لا

ي مبرر.
 
 الغرفتين دون ا

خرى نلاحظ ب
 
نمن جهة ا

 
 :ا

   المجلس الثاني في النظم الديموقراطية الحديثة

ما في الدول البسيطة 
 
لا يجد ما يبرره إلا في الدول الاتحادية، ا

ن يكون تشكيل 
 
فليس له ما يبرره، والسبب في ذلك إما ا

ن يتم اختيار جميع 
 
المجلسين بنفس الطريقة، بمعنى ا

عضاء في المجلسين عن طريق
 
و الاختيار الحر   الا

 
 الانتخاب ا

و غير مباشرة، وبالتالي 
 
من الشعب بطريقة واحدة مباشرة ا

 فسوف يكون تكراراً لا طائل منه. 

  إن الدراسات التاريخية للتطورات السياسية

ن ازدواج الجهاز 
 
والاجتماعية في الدول البسيطة توضح ا

 ، بقدر ما كانالديمقراطيةالتشريعي لم يكن من مستلزمات 

و استقرار 
 
مبادرة من رئيس الدولة في سبيل تدعيم حكمه ا

 نظامه. 

  رغم ميلاد الازدواج التشريعي في البداية في

دت إلى 
 
ن التطورات السياسية والدولية ا

 
الدول الاتحادية، إلا  ا

صبح اختصاص السلطة  تزايد نفوذ
 
السلطة التنفيذية، فا

عض
 
اء هو الاتحادية هو القاعدة، واختصاص الولايات الا

دى ذلك إلى إضعاف مكانة المجلس الثاني، 
 
الاستثناء. وقد ا

صلية 
 
صبح مجرد عضو في الهيئات المركزية، ونسي مهمته الا

 
فا

 وهي الدفاع عن استقلال هذه الولايات وحماية اختصاصاتها.

  يضاً إلى بدء عصر
 
دى تزايد التيار المركزي ا

 
كما ا

ابع الاتجاه نحو جديد في حياة الدول الاتحادية، غلب عليه ط

و البسيطة، بالرغم مما هو باقٍ من فواصل 
 
الدولة الموحدة ا

عضاء. 
 
 بين اختصاصات الحكومة الاتحادية والولايات الا

  مع مرور الزمن ظهر بجلاء ضعف المبررات

 ازدواج الجهاز التشريعي 
 
سباب التي كان يرتكز عليها مبدا

 
والا

 .27حتى في الدول الاتحادية

 خاتم  ة

مة كغرفة ثانية إن ال
 
بحث المعمق في تواجد مجلس الا

في تشكيلة البرلمان الجزائري، ومن خلال التفحص في 

الخلفيات والخصائص والاختصاصات، ونظرا للتعقيدات التي 

لازمت العمل التشريعي منذ إنشائه والتكرار الذي باتت تعرفه 

مراحل إعداد النصوص التشريعية ومشاريع القوانين من 

ة إلى الاقتراح والمصادقة، وباعتبار النقائص التي المبادر 

لازمت تجربة الثنائية في الجزائر وعدم التطابق بين تجارب 

نظمة المقارنة مع تطبيقاتها في الجزائر 
 
الثنائية وخلفياتها في الا

مة 1226منذ تعديل 
 
، ورغم التقدم الحاصل لصالح مجلس الا

ننا نرى بعين  0216مارس  26بعد التعديل الدستوري 
 
، غير ا

ن العمل التشريعي يحتاج إلى غرفة 
 
ي با الموضوعية والترو 

واحدة ذات اختصاصات قوية تحتاج فقط إلى تفعيل ورفع 

صاب منها 
 
للقيود، مع العمل على سد  كل الثغرات التي ا

لياته للرقابة 
 
داء البرلمان انطلاقا من تشكيلته وا

 
الوهن ا

ن الظروف ا
 
لمالية للدولة لا تسمح بتحمل والتشريع، خاصة وا

عباء مالية كبيرة لغرفة لم تُقدم الإضافة المرجوة منها في 
 
ا

مة 
 
الوقت الذي يرافع ويدافع المؤيدون لتواجد مجلس الا

بمبررات غير مقنعة ليست لها إسقاطات حقيقية على الواقع 

مال 
 
ن كل ما قيل عن ا

 
ن الممارسة كشفت با

 
الجزائري باعتبار ا

نية وإنجازاتها مجرد تحليلات وتعليقات، وبالتالي الغرفة الثا

مة في 
 
فالخلاصة من هذه الدراسة لتقييم تجربة مجلس الا

ن العمل التشريعي لم يتحسن ولم يتطور، بل 
 
الجزائر هي ا

بالعكس ازداد سوءً واضمحل  الدور الرقابي والتشريعي 

مة سوى غرفة " 
 
للبرلمان بغرفتيه، ولم يكن مجلس الا

هة" لا تملك صلاحيات حقيقية في المبادرة والاقتراح ولا  مُشو 

جدر بالمؤسس الدستوري 
 
في الرقابة ومحاسبة الحكومة، والا

ن يتراجع عن نظام الغرفتين عبر تعديل دستوري يُبقي فقط 
 
ا

سوةً ببعض الدول العربية  على المجلس الشعبي الوطني، ا 

 التي تراجعت إلى نظام الغرفة الواحدة )مصر، تونس،

 وموريطانيا(. 
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ة وتطور نظام الغرفتين البرلماني"، مجلة الفكر البرلماني، تصدر عن مجلس الا

 
، ص 2002، ديسمبر 01مسعود شيهوب، "نشا

12. 
مين .19

 
، ص ص 2002 ،01الجزائر، العدد  البرلماني، الفكر مجلة فيها"، الجزائرية التجربة ومكانة العالم في البيكاميرالية "واقع ،شريط الا

21-22. 
مة الجزائري كـتجربة برلمانية ثنائية ناجحة، مداخلة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان  .13

 
محمد بوديار، مجلس الا

مة خلال المؤتمر البرلماني الإقليمي حول وسائل تعزيز قدرات البرلمانيين العرب المنظم من طرف الاتحاد البرلماني العربي با
 
 لاشتراك معبمجلس الا

مم المتحدة 
 
مة الجزائري وبدعم من برنامج الا

 
 .04، ص 2005سبتمبر 22-20الجزائر  الإنمائي،مجلس الا

، مذكرة لنيل شهادة )دراسة مقارنة(الجزائري عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري مزياني حميد،  .18
 .29، ص 2011وزو، كلیة الحقوق، مدرسة الدكـتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، تیزي -معمري الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود 

مة في النظام الدستوري الجزائري"، مجلة إدارة، مجلد  .16
 
 .30، ص 2000، الجزائر، 01، العدد 10بوكرا إدريس، "مركز مجلس الا

عضاء الثلث الرئاسي  .20
 
 عضوا. 48يبلغ عدد ا

" وفي كل الحالات  138/04حيث قررت المادة )¾( عن نسبة التصويت الخاصة  2019مارس  09تراجع المشرع في التعديل الدستوري ل  .21
عضائه الحاضرين بالنسب

 
غلبية ا

 
مة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني با

 
غلبية يصادق مجلس الا

 
و بالا

 
ة لمشاريع القوانين العادية ا

 المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية".
ول الذي جرى يوم   .22

 
غلبية الساحقة بمعدل  1661ديسمبر  29فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدور الا

 
 430مقعدا من ضمن  231على الا

نذاك، بينما لم تنل جبهة ا
 
 مقعدا. 15على  سوى-سابقا-لتحرير الوطني الحزب الحاكم والواحد مقعدا عدد مقاعد البرلمان ا

نظر: رياض الصيداوي، الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر، 
 
ولى في البلاد ا

 
منشورة في لقراءة نتائج الانتخابات البرلمانية التعددية الا

 .2006جانفي  26بتاريخ  blogspot.com16http://riadh.موقع 
 .28سعاد عمير، مرجع سابق، ص  .23
نظر: محمد بوديار، مرجع سابق، ص  .24

 
 .04ا

 وليد شريط، مرجع سابق، بدون ترقيم. .25

http://riadh16.blogspot.com/


 نصر الدين معمري                                                                                                                       الجزائر في ال مة مجلس تجربة تقييم

 131 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                          الاجتماعية العلوم مجلة

مر رقم  .29
 
م معدل ومتم 12، الجريدة الرسمية عدد 1663مارس  09مؤرخ في  63/03صدر القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب الا

مر رقم 
 
وت  25المؤرخ في  19/10العضوي رقم  صدر القانون. ثم 08، الجريدة الرسمية عدد 2012فيفري  15المؤرخ في  12/01بموجب ا

 
متعلق بنظام  2019ا

وت  29، صادرة 50الانتخابات، الجريدة الرسمية رقم 
 
 .2019في ا

 .2008بناء على الإحصاء العام للسكان والسكن للعام  الجزائرالزيادات في عدد المقاعد كانت وفقا للزيادة المسجلة في عدد سكان  .23
صوات المعبر عنها، وهذا %05التي لم تحصل على خمسة في المائة )لا يؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم  .28

 
قل من الا

 
( على الا

مر رقم  85وفقا للمادة 
 
 .12/01من الا

مر  105حسب نص المادة  .26
 
مة من طرف  12/01من الا

 
عضاء مجلس الا

 
المتعلق بالانتخابات فإن التصويت يكون إجباريا في انتخاب ثلثي ا

عضاء المجالس الشعبية البلد
 
بجدي.ا

 
عضاء الهيئة الناخبة حسب الترتيب الا

 
سماء ا

 
 ية والولائية ما عدا في حالة مانع قاهر، ويقوم الوالي بإعداد قائمة با

قل. 28تشترط بلوغ سن  63/03القانون العضوي  103كانت المادة  .30
 
 سنة على الا

مر  .31
 
قل، بينما اشترط  63/03فيما يتعلق بشرط الجنسية سابقا اشترط الا

 
و مكـتسبة منذ خمس سنوات على الا

 
صلية ا

 
ن تكون الجنسية ا

 
ا

وت  03المؤرخ في  86/13قانون الانتخابات 
 
ن يلغي المجلس الدستوري ذلك الشرط. 1686ا

 
صلية وزوجته كذلك، قبل ا

 
ن يكون المترشح ذا جنسية ا

 
 ا

كدته المادة  .32
 
مر الذي ا

 
تعلق بالانتخابات بنصها على " ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس الم 12/01من القانون العضوي  84وهو الا

 ( سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة".5)
مة باستثناء من  12/01من القانون العضوي  103نصت المادة  .33

 
و ولائي الترشح لمجلس الا

 
نه يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي و ا

 
على ا

 المتابعة القضائية.كان محل قرار توقيف بسبب 
مر  128مثلما كانت تنص عليه المادة  .34

 
 .63/03من القانون الا

صبح سن الترشح  .35
 
ها التخفيض حيث ا سنة، ولمعرفة التطور الحاصل في شروط  25سنة بدلا من  23حتى الترشح للمجالس المحلية مس 

نظر: الترشح بالتفصيل 
 
المنتخبة في الجزائر"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، تصدر عن جامعة مولاي هاشمي، "تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية ا

 .168-186، ص ص 2015، جانفي 12ورقلة، الجزائر، العدد 
 .2019مارس  09من التعديل الدستوري  116المادة  .39
 .28، ص 2003، 01فكاير نورالدين، "العضوية في البرلمان"، مجلة النائب، تصدر عن المجلس العبي الوطني، الجزائر، العدد  .33
 .56، مرجع سابق، ص عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري )دراسة مقارنة(مزياني حميد،  .38
من التعديل  69الشعبي الوطني للمرة الثانية على مخطط عمل الحكومة ينحل وجوبا حسب المادة  في حالة عدم موافقة المجلس .36
 .2019الدستوري 

لية الرقابية التي لم يتضمنها دستوري  .40
 
نذاك القائم على الحزب الواحد ووحدة  وذلك 1639و 1693هذه الا

 
لطبيعة النظام السياسي الجزائري ا

ول مرة في دستور 
 
الذي جاء بالتعددية وانتقل بالبلاد نقلة نوعية في  1686السلطة وتركيزها في يد رئيس الدولة ليتم النص  عليها في صلب الدستور ولا

 مجال الديمقراطية.
ن المعطيات تشير إلى لم تحترم الحكومات المتعاقبة نص ه .41

 
ذه المادة حيث لم يتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة سنويا بدليل ا

ويحي بيان السياسة العامة عام 
 
ول ا

 
خرى عام 2001، ثم بن فليس عام 1668تقديم الوزير الا

 
ويحي مرة ا

 
نظر:. 2005، ثم ا

 
  ا

لية
 
الرقابة المتمثلة في مناقشة بيان السياسة العامة الذي تعرضه الحكومة على البرلمان  غزالي بلعيد، قاسم العيد عبد القادر، الإطار القانوني لا

ول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ورقلة، 2011والمغرب  1669 طبقا لدستوري الجزائر
 
 15، الملتقى الدولي الا

 .2012فيفري  19 –
نظر المواد  .42

 
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  1666مارس  08المؤرخ في  66/02من القانون العضوي  54و 51،52،53ا

مة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية رقم 
 
. والذي حل  محله بعد التعديل 1666مارس  06، المؤرخة في 15الا

وت  25المؤرخ في  19/12العضوي رقم القانون  2019الدستوري 
 
وت  29، صادرة 50، الجريدة الرسمية رقم 2019ا

 
 .2019في ا

نظر المواد  .43
 
 .66/02من القانون العضوي  91و 58،56،90ا

نظر الفقرة  .44
 
 .2019من التعديل الدستوري  138من المادة  05ا

 .301خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص  .45
ن يمارسها مثل الترشح لرئاسة الجمهورية، حق إصدار العفو، استفتاء الشعب،  .49

 
توجد اختصاصات عديدة حاسمة لا يمكن لرئيس الدولة ا

ول، المبادرة بتعديل الدستور، إعلان الحالة الاستثنائية، حالة الحرب، التعبئة ال
 
عامة، توقيع حل المجلس الشعبي الوطني، قبول استقالة الوزير الا

 عاهدات السلم والهدنة.    م
مة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، وهذا تفاديا  .43

 
و وفاته بشغور رئاسة مجلس الا

 
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية ا

ي حالة شغور مثلما وقع سنة 
 
 وطني.حينما استقال رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بعدما قام بحل المجلس الشعبي ال 1661لا

عضاء في الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في  .48
 
كايس شريف، دور اللجنة البرلمانية المتساوية الا

نظمة المقارنة، نشريات الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، 
 
 .94، ص 2002التجربة البرلمانية الجزائرية والا

عضاء في النظام الدستوري الجزائري، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية بوزيد لزهاري، اللجنة  .46
 
المتساوية الا

نظمة المقارنة، نشريات الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، 
 
 .120، ص 2002الجزائرية والا
عضاء هو  .50

 
قصى لانعقاد اللجنة المتساوية الا

 
جل الا

 
يام  10سابقا كان الا

 
ول للانعقاد.ا

 
 من تاريخ تبليغ طلب الوزير الا

 .253خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  .51
عضاء كلتا  120/04استدرك المشرع الهفوة اللغوية التي كانت ضمن المادة  .52

 
" حيث الغرفتين.من الدستور التي تنص على "...تتكون من ا

عضاء )
 
عضاء في كلتا  138/05( بينما في التعديل الدستوري الجديد حسب المادة 144+492تنسحب الجملة على جميع الا

 
 "الغرفتين.ينص "...تتكون من ا

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 .2019من التعديل الدستوري  138/09المادة  .53
عضاء في العملية التشريعية )دراسة  .54

 
ولى("، مجلة مقارنة،طاهر خويضر، "دور اللجان البرلمانية المتساوية الا

 
الفكر  التجربة الجزائرية الا

مة، العدد 
 
 .86، ص 2004، ديسمبر 05البرلماني، تصدر عن مجلس الا

بدى ذلك علناً في إحدى خطبه سنة  .55
 
مة وا

 
، وفي نفس 1666كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة معارضاً لفكرة إنشاء مجلس الا

حزاب السياسية معارضتهم 
 
مينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون التي السياق يبدى العديد من السياسيين وزعماء الا

 
للغرفة الثانية، مثل الا

ت في منتدى بجريدة الشروق على " صر 
 
غلبية هو الذي يحكم" ا

 
ن من لديه الا

 
ن نظام الغرفتين يعد  غير ديمقراطي، والمنطق يقول با

 
  .ا

نظر: موقع 
 
 .05/04/2006بتاريخ ، ww.echoroukonline.comhttp://wا

مة مثلًا له ميزانية سنوية تناهز  .59
 
نه استهلك حوالي  400فمجلس الا

 
ي ا

 
سيسه سنة  08مليار سنتيم، ا

 
لاف مليار سنتيم منذ تا

 
 .1663ا

حمد قدورة، "المجلس التشريعي الثاني وتناقص دوره في النظم السياسية المعاصرة  .53
 
دراسة مقارنة"، مجلة الزرقاء للبحوث  –زهير ا

ول، 
 
ردن، المجلد الثامن، العدد الا

 
 .139، ص 2009والدراسات، الا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echoroukonline.com/
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 *مختار ملاس

 

 الملخص

ى احتضنته مدارسنا وجامعاتنا، لقد استطاع  ن يفرض نفسه علينا، فدخل ديارنا، ولم تمر فترة من الزمن حت 
 
النقد الغربي ا

ه وسمينه، فيحفظونه في صدورهم، ويعظمون من  ن يفهموا غث 
 
وه، ويتعمقوا فيه، وعلى طلبتنا ا ن يدرس 

 
ساتذتنا ا

 
صبح مجبرا على ا

 
وا

نه.
 
 شا

و غربال يغر
 
دبي، فقد حوصرنا بمؤلفات نقدية ولعل  عدم وجود مصفاة ا

 
ما منه في النقد الا ف العربي ولا سي  فه المثق 

 
بل ما يؤل

ى بات النقد العربي المعاصر غارقا في وحل من السفسطات والمماحكات والمغالطات.  غني ولا تسمن من جوع، حت   هجينة لا ت 

تي هذا البحث في سياق التعريف بالجانب المظلم من الحداثة الن
 
ع حركة الثورة المضادة لهذه ويا قدية العربية من خلال تتب 

ول من القرن الواحد والعشرين.
 
ى العقد الا ل حت  و 

 
 الحداثة منذ الرعيل الا

 المثاقفة، العلمية، الابهارالعربي الحديث،  الغربي، النقد : النقدالمفاتيح الكلمات

Résumé  

La critique occidentale a pu imposer ses droits dans notre territoire, il est entre dans nos maisons, et dans 

un période courte il est embrassé par nos école, et par nos universités, ainsi il est devenu obligatoirement à nos 

enseignants et à nos étudiants de bien absorper ce critique, et de bien consulter 

Peut-être l'absence d'une passoire ou un tamis qui tamisé toute les créations des intellectuels arabes, 

surtout au domaine de la critique littéraire, nous étions encerclés par des œuvres vraiment Hybride et maigre,  

Ainsi, Cette recherche vient pour définir la côté obscur de la modernité critique arabe, en suivant le 

mouvement de la contre-révolution de la modernité depuis la première génération jusqu'à la première ère du 

XXIe siècle. 

Mots-clés : critique occidentale, critique arabe moderne, scientifique, éblouissante 

Summary  

Western criticism has been able to impose its Straights on our territory, it enters our homes, and in a short 

period it is embraced by our schools, and by our universities, so it has become obligatory to our teachers and our 

students to properly absorb this criticism, and to consult well 

Perhaps the absence of a strainer or sieve that sifted all the creations of Arab intellectuals, Perhaps the 

absence of a strainer or sieve that sifted all the creations of Arab intellectuals, especially in the field of literary 

criticism, we were surrounded by truly Hybrid and lean, 

Thus, this research comes to define the dark side of Arab critical modernity, following the movement of 

the counterrevolution of modernity from the first generation to the first era of the twenty-first century 

Keywords: Western Criticism, Modern Arab Criticism, Academic, Scientific, dazzling 
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إذا كان النقد الغربي قد سعى إلى تجديد رؤاه النقدية 
دبي من خلال منظومته الفكر

 
ية والفلسفية، وهو إلى العمل الا

نه، فإن  النقد العربي في هذا 
 
ما يحسب له، ويرفع من شا

ما يعيش ويقتات من فضلات موائد الغرب، فهو إلى  العصر إن 
خذ من الحداثة إلا  اسمها، ولم يعرف من التجديد 

 
ذلك لم يا

لا  وجود "لنقد 
 
حدهم ا

 
فق مع قول ا ن نت 

 
ى كدنا ا إلا  قشوره، حت 
دبي"عربي، بل لمثقفين 

 
. فمنذ 1عرب يمارسون النقد الا

ولى لما نسميه بالحداثة النقدية العربية كانت 
 
طروحات الا

 
الا

تي تُملي، 
 
لسنهم هي ال

 
ر، وا تي تفك 

 
عقول الغربيين هي ال

صالة اللغوية 
 
، ولئن استطاعت الا تي تخط 

 
يديهم هي ال

 
وا

ن تحميهم 
 
وائل ا

 
ع بالتراث لدى نقاد الحداثة العربية الا والتشب 

حابيل الثقافة الغربية، حيث مع الانبهار 
 
من السقوط في ا

اقة ظلوا محتفظين ببعض  افة البر  الشديد بهذه الثق 

ل،  خصوصيتهم العربية، فإن  غيرهم قد جرفهم السي 
في  يغرقون-النحوعلى ذلك  وهم-بهموسحرهم البريق، فإذا 

تي كد  في بنائها 
 
ل فكرهم، وتتهاوى قصورهم ال الوحل، فيتره 

جدادهم. 
 
 ا

لقد تاه النقد العربي المعاصر في حداثته، داخلا في 
ك لا تجد كـتابا  ي، بحيث إن  حالة من الاغتراب اللغوي والفن 

يتطرق إلى النقد الحداثي، فيلامس نظرية او مدرسة او منهجا 
نهم 

 
ساتذته الغربيين وكا

 
ث عن ا إلا وتجد صاحبه وهو يتحد 

ن يناقش كلا
 
نبياء لا ينبغي ا

 
رارسل وا

 
هم. ؤمهم، فترد  ا

ها قانون ودستور يجب  يا كان مصدرها ووزنها فإن 
 
فطروحاتهم ا

ن 
 
ه ا ركانه، وتُرسى مراكبه. ولذلك كان الفخر كل 

 
ت ا ن تُثب 

 
ا

تكون المصادر التي تنهل منها هي تلك التي لا تكون بهذا 

و 
 
اللسان العربي المبين، فإن كانت باللغة الفرنسية ا

فضل
 
، ولا ضير إن كانت باللغة الصينية الإنكليزية فذلك ا

صبح علامة 
 
ن الحرف العربي ا

 
و غيرهما، ذلك ا

 
والاسبانية ا

ي فلينظر شبيها له 
 
نكر هذا الرا

 
ف والرجعية. ومن ا على التخل 

اس.   عند عامة الن 
ا كان  ي 

 
حد من الغربيين ا

 
صبحت الإحالة إلى ا

 
لقد ا

ن  هذا الاسم من 
 
ا وا م 

 
ة لصاحبه، ا و وزنه العلمي حج 

 
اسمه ا

كبارهم كرولان بارت وجوليا كريستيفا وريفاتير وكلود ليفي 

ستراوس وغيرهم فذلك برهان وسلطان مبين، تتماهى في 
ي  زمان 

 
نها وفي ا

 
يا كان شا

 
كانت حضرته كل الحجج العربية ا

سماء من مثل الجاحظ وابن 
 
و حديثا. فلم تعد ا

 
قديما ا

مر عند 
 
طباطبا وقدامة والقرطاجني ترعب كما كان الا

خرين وبعض رواد الحداثة. 
 
 المتا

جنبي صفة ترفع كل  شيء، وكلمة 
 
صبحت كلمة ا

 
لقد ا

صبح الناقد العربي مثل بسطاء 
 
ه كل  شيء، وا عربي صفة تشو 

 
 
مة المخذولة لا يسا

 
ن هذه الا

 
نه يكـفيه ا

 
شياء، لا

 
ل عن قيمة الا

صحابها، ومهما كانت الشعارات المرفوعة من قبل 
 
يعرف ا

مر في 
 
بعضهم مثل شعار سلطة النص  وموت المؤلف، يبقى الا

كـثر من ذلك. 
 
 حدوده النظرية لا يتعداه إلى ا

جنبي وثقله في الفلسفة 
 
وفضلا عن قيمة المصدر الا

الناقد العربي المعاصر في النقدية العربية المعاصرة، يعتمد 
طروحاته النقدية على تلك النصوص الغربية الغريبة 

 
تلميع ا

-توحيالغامضة التي تكـثر فيها التصنيفات والتفريعات التي 
هم حسب صبحت الركن الذي يركن  بالصحة-ظن 

 
والعلمية التي ا

ما  فكار الغامضة، وإن 
 
إليه كل شيء. ولا يكـتفي الناقد بالا

رة يحوكها، كما هو  ساتذته الغربيين، في لغة غريبة متقع 
 
حال ا

ما هو الحق  بعينه، والحقيقة  ن  ما كـتب إن 
 
ى يظن  الظان  ا حت 

 عينها.  

ولقد يثور بعضهم منكرا هذا التحامل على النقد الغربي 
ن  الذي جعل هذا النقد يفرض نفسه في الفلسفة 

 
بدعوى ا

فكار، وما  النقدية العربية المعاصرة هو قيمة ما يطرحه من
 
ا

يضا لا ننكر الجانب المشع  من هذه 
 
ينيره من عتمات، ونحن ا

ما إنكار حالة الانبطاح التي  ي 
 
الثقافة الغربية، ولكننا قد ننكر ا

ل إليها النقد العربي في تلقيه لهذه الثقافة التي تختلف في 
 
ا

صبحنا 
 
مصادرها وطرائـقها وغاياتها عن الثقافة العربية. لقد ا

بعضا من الكـتب النقدية الحديثة لبعض النقاد ونحن نتصفح 

فها نقاد عرب، 
 
ل
 
نا إزاء كـتب مترجمة، لا كـتبا ا ن 

 
العرب نظن  ا

سلوبا 
 
وذلك لما نجد فيها من امتهان للفكر الغربي لغة وا

هرامات وجبال من العلماء 
 
طاحوا با

 
اد( ا وعقيدة. إن  هؤلاء )النق 

ن  المنهج العلمي لا يعتر 
 
ف إلا  بالنص  التراثيين بدعوى ا

هوا كـثيرا من فلاسفة الغرب 
 
ل
 
هم قدسوا وا ن 

 
وحدوده، في حين ا

ما هو وحي يوحي، انظر إلى  ى بات كلامهم إن  ونقادهم، حت 

رسطو.
 
فلاطون وا

 
مثال سقراط وا

 
سماء من ا

 
 ذلك عندما تُذكر ا

 العربية النقدية الحداثة تلقي في

نقدية ورغم الانبطاح شبه الكلي الذي عايشته الثقافة ال
ولى إلى 

 
العربية في تلقيها للمنجز النقدي الغربي منذ مراحلها الا

صوات 
 
الوقت الراهن، فإن  ذلك لم يمنع من تعالي بعض الا

ذي 
 
ل إليه النقد العربي الحديث ال

 
تنكر هذا المسخ الذي ا

تحول فيه الناقد العربي من منتج وفاعل إلى مجرد بوق يهلل 
ر. للثقافة الغربية، ويمتاح من  مخزونها من دون وعي وتبص 

لقد رفض هؤلاء النقاد السكوت على شخير بعض من الغارقين 
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ن 
 
في التغني بجمال الثقافة الغربية ورجالاتها، فلم يرضوا ا

 يكونوا مجرد شطاح في حضيرة هذه الثقافة الممسوخة. 
 الحداثة العربية والرعيل الاول -1

ول في هذا 
 
ول الدور الا

 
الذود، ولقد كان للرعيل الا

ل عدد من النقاد بالنهوض بمهمة الدفاع عن الإرث  حيث تكـف 

دبية ضد  تلك 
 
العربي في جوانبه الفكرية والدينية والا

الحمالات الشرسة التي تسعى الى تدليسه، في محاولة لمسخ 

كـثر 
 
ن  طه حسين كان ا

 
الثقافة العربية وتغريبها. ونظرا لا
مين على الثقافة العربية وتراثه دين إلى الثقافة المتهج  ا، المتود 

كـثر من تعرض للهجوم من 
 
ه كان كذلك ا قطابها، فإن 

 
الغربية وا

ل له نفسه  نئذ حائط الصد  ضد كل  من تسو 
 
قبل من كانوا ا

مة. 
 
 العبث بمقداسات هذه الا

دباء»ويعد  كـتاب 
 
« طه حسين في ميزان العلماء والا

ء ف جلا 
 
ي سبيل خير دليل على ما قام به هؤلاء العلماء الا

تي كان يحاول طه حسين 
 
امة ال فكار الهد 

 
مقاومة تلك الا

ن ينفثوا من خلالها سمومهم في قلب هذه الثقافة 
 
تباعه ا

 
وا

ن هذه الثقافة قد فقدت عبقها ونظارتها، 
 
ا منهم ا صيلة، ظن 

 
الا

غصانها. ولقد 
 
د دماؤها، وتُبتر بعض ا ن تُجد 

 
وان ا

 
ن الا

 
ه قد ا ن 

 
وا

ستاذ م
 
حمود مهدي الاستنبولي ثلة من جمع فيه صاحبه الا

مثال مصطفى صادق الرافعي، محمود 
 
مة من ا

 
صفوة هذه الا

د الخضر حسين وغيرهم  نور الجندي، محم 
 
د شاكر، ا محم 

قلامهم في الرد  على بعض مهاترات وشبهات 
 
ن استخدموا ا مم 

 طه حسين. 

ى من خلال هذا الكـتاب مدى شراسة الهجوم  ويتجل 
ه هؤلاء العلم اه مرة الذي شن  اء ضد  طه حسين، واصفين إي 

شفق 3، ومرة بالجاهل العصبي المقلد0بالعميل
 
ى لقد ا ، حت 

ستاذ محمود 
 
"من بدورات عبقريته،  -قال كما-شاكرعليه الا

ن تكون، 
 
شياء كما يريدها هو، لا كما يجب ا

 
ر له الا فهي تصو 

فيتورط، فيحتال فتكون حيلته كالكذبة البلقاء لا تجد ما 

. وهكذا لم يكن طه حسين عند هؤلاء جميعا، كما 4يسترها"
شار إلى ذلك محمود مهدي 

 
بواق  مجرد-الاستنبوليا

 
"بوق من ا

قامتهم لخدمة مصالحه، 
 
ذين ا

 
الغرب، وواحدا من عملائه ال

وتنفيذ مخططاته، وترويج حضارات وثقافته، ليدفع المسلمين 

 .2إلى الخضوع له"
س
 
ول وشدة با

 
ن  ورغم قوة هذا الرعيل الا

 
ه إلا  ا

ولئك المسحورين بالثقافة الغربية قد 
 
محاولاته في كبح جماح ا

ذي كان يغط  فيه المجتمع 
 
ن  الظلام ال

 
باءت بالفشل، وذلك ا

العربي قد جعل كل  ما يلمع يحسبه الناس ذهبا، حيث إن  

-دائما مفتون-الفترةحال الامة العربية في تلك  وهو-المغلوب
الغالب الذي كـثيرا ما يسحر  باتباع-خلدونقال ابن  كما

فكار الجديدة التي جاء 
 
فة. إن  الا لئ المزي 

 
المغلوب ببعض اللا

ن غشاهم الظلام،  نصار الحداثة قد جعلت الكـثيرين مم 
 
بها ا

فسحرهم البريق، يهرولون نحوها غير عابئين بخلفياتها 

 الفكرية والفلسفية ذات المرجعيات الدينية غير الإسلامية. 
ن  جانبا من هذا الفشل الذي وتجدر الإش

 
ارة ههنا إلى ا

منيت به محاولات هؤلاء العلماء في تنوير القارئ العربي 
ه من مؤامرات باسم الحداثة  وتنبيهه إلى خطورة ما يحاك ضد 

ه إلى الطريقة التي استخدموها في مجابهتهم  ما مرد  والعولمة إن 
دبي، حيث كان العنف اللف

 
د الفكري والا ظي لهذا التمر 

ي من  والمعنوي هو سلاح الكـثير منهم، وهو سلاح قد يقو 
اء بصحة ادعاءاته، فضلا  شوكة الخصم، ويزيد من قناعة القر 

ذي 
 
م ال ه يجب الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسل  ن 

 
على ا
هم»قال:  ن شر  مِّ

 
م لغة قوم ا وتعلم اللغة هنا ليس «. من تعل 

يضا، المقصود به الجانب اللفظي وحسب، 
 
ما الفكري ا وإن 

كـثر قدرة 
 
ن  معرفة فكرهم معرفة صحيحة قد تجعلنا ا

 
ذلك ا

كاذيبهم، ومن دون ذلك ستبوء كل  
 
على رد  افتراءاتهم وا

 المحاولات بالفشل الذريع.

ثرا 
 
بلغ ا

 
حيانا كلام رجل من عامة الناس  ا

 
وقد يكون ا

و المفكر 
 
و الفيلسوف ا

 
في نفوس العامة من عالم الدين ا

هم لا  ن 
 
اس قد تنظر إلى هؤلاء على ا ن  عامة الن 

 
الكبير، ذلك ا

ثوا  ن يتحد 
 
، فلا يحق  لهم ا حوالهم، ومن ثم 

 
يعرفون كـثيرا من ا

مورهم الخ
 
و يفتوا لهم في ا

 
ة. وشبيها بذلك بدلا عنهم، ا اص 

حال هؤلاء العلماء بالنسبة للقارئ العربي المهووس بالحداثة 

هموالحداثيين، فهو لن يقبل منهم  ن 
 
يه حسب-لا

 
-را

جلاف، تحجرت عقولهم،  كلاسيكيون
 
ورجعيون وظلاميون وا

و يمتثل 
 
قوالهم، ا

 
ن يصغي لا

 
فكارهم، فلا يجدر به ا

 
وكسُدت ا

وامرهم ونواهيهم. ولهذا كان الت
 
ثير الذي يحدثه كلام واحد لا

 
ا

و 
 
اء ا ه منهم، في نفوس هؤلاء القر  ن 

 
و من يُظن  ا

 
من الحداثيين ا

مها يمريد دلة التي قد يقد 
 
ثرا من كـثير من الحجج والا

 
عظم ا

 
هم ا

 المحسوبين على التيار المضاد للحداثة.  

ن نشير ههنا إلى 
 
هويجب ا ن 

 
نفاذكرنا  كما-ا

 
ن  -ا

 
تيار  ا

ن يجرف إلى الحداثة في بداية الن
 
هضة العربية لم يستطع ا

دب العربي، حيث ظل  
 
ة قليلة من نقاد الا عماقه إلا قل 

 
ا

الكـثيرون محافظين على بعض ماء وجوههم، وظل  اعتزازهم 
بتراثهم بمثابة الحصن الحصين الذي صانهم من الانغماس في 

وحل الحداثة الغربية. فرغم سعيهم نحو تحديث الفكر النقدي 
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ربيين من خلال استلهام منجزات الثقافة الغربية، والادبي الع
نهم كانوا حريصين على عدم التماهي في هذه الثقافة، 

 
إلا  ا

ن 
 
ن يمكن ا

 
خذ والاقتراض، وفي هذا الشا

 
وذلك بحسن الا

عمدة النقد العربي الحديث صاحب 
 
حد ا

 
نحيل إلى ما ذكره ا

ديب
 
دبي عند العرب، الا

 
شهر كـتاب حديث في تاريخ النقد الا

 
 ا

جراه 
 
ذي ا

 
اس، وذلك من خلال الحوار ال والمترجم إحسان عب 

ني  معه كل  من فيصل دراج ومريد البرغوثي، حيث قال: "إن 

ف بما لا  ذي يجعل الإنسان يتصر 
 
ضد  )الاقتراض الشديد( ال

ه. لا خلاف على ضرورة الاستفادة من الثقافة النقدية  يخص 

ز  يعرف الفرق بين الغربية، شريطة إدراجها في منظور متمي 
خر، لقد استفدت شخصيا من 

 
إشكاليتنا الثقافية وإشكالية الا

ل هذه الثقافة إلى عنصر من  حو 
 
ني كنت ا ن 

 
ثقافة الغرب، غير ا

ذي 
 
تعامل بها مع النص  المدروس، وال

 
تي ا

 
دة ال العناصر المتعد 

ة به، ومن دون هذا التخصيص،  ينتمي إلى بيئة ثقافية خاص 
ل فإن  الدارس يقع  و 

 
في وهم فكري مزدوج، ينكشف الوهم الا

ى الوهم الثاني في  في انتقال التاريخ الثقافي العربي، ويتجل 
خر، وكما معروف، فإن  العملية 

 
جهل التاريخ الثقافي للا

ة للوعي التاريخي الذي يكـتشف الفوقي بين نصوص 
 
النقدية مرا

سباب التاريخية"
 
ف على الا  .6مختلفة، ويتعر 

تي كان يُدلي بها بعض من ولم تكن هذه 
 
التحذيرات ال

نصار الحداثة كافية لإيقاف زحف قطار الحداثة في النقد 
 
ا

ن  كل ممنوع مرغوب، ولا يكـفي المرء هنا مجرد 
 
دبي، ذلك ا

 
الا

مر إلى وعي كبير بالمرحلة، 
 
ما يحتاج الا التنبيه والنصح، وإن 

وبحث مستميت عن الوسائل الكـفيلة لإنارة الفكر العربي 
لمعاصر بخطورة الانفتاح اللامشروط على الثقافة الغربية. ا

ت تقوى 
 
نصارهم بدا

 
وبناء على ذلك فإن شوكة الحداثيين وا

ر في السامعين  كـثر، ولم تعد النصائح والتحذيرات تؤث 
 
كـثر فا

 
ا

ين. ويوما بعد يوم حدث نوع من الخفوت للثورة  والمتلق 
يُفتح على المضادة للحداثة الغربية، وهو ما جعل الباب 

نصار الحداثة كي يُقيموا صروحهم، 
 
رض لا

 
مصراعية، فتخلو الا

ن يغطى كل  شيء. 
 
وشك ظلامهم ا

 
ى ا  ويعلوا قبابهم، حت 

زمة الحداثة العربية والثورة المضادة -2
 
 ا

ن  ظلامهم الدامس 
 
نصار الحداثة ومريديهم ا

 
ولقد ظن  ا

ي كانت ت كل  الشموع والمصابيح الت 
 
رخى سدوله، فانطفا

 
 قد ا

.. هيهات، فقد . تسعى إلى إنارة بعض العتمات، لكن هيهات

خر تبدي انزعاجها 
 
صوات تظهر بين الحين والا

 
ظلت بعض الا

خضر واليابس، 
 
تى على الا

 
ذي ا

 
من هذا المد  الحداثي الرهيب ال

دب 
 
فقد نظارة الا

 
ن ا

 
لا، ثم  ما لبث ا و 

 
ففقد بعتمته نظارة النقد ا

يضا. 
 
 ا

خير م
 
ن القرن العشرين وبداية ولقد كان العقد الا

القرن الواحد والعشرين بمثابة انتفاضة كبيرة في وجه الحداثة 
نفسهم، 

 
والحداثيين، حيث ما انفك العديد من نقاد الحداثة ا

و 
 
من حذى حذوهم يلوحون برفضهم للحداثة التي لا تتواصل ا

مع التراث، منكرين هذا الاندفاع اللاوعي لبعض النقاد العرب 

كـثر من سمينه. نحو هذا ال
 
ه ا صبح غث 

 
عالم المتهالك الذي ا

سفه من تلك الندوات 
 
حد الباحثين ا

 
ن يُبدي ا

 
وفي هذا الشا

والملتقيات التي ما زالت تقام هنا وهناك احتفالا بالحداثة 
زمة في نقدنا 

 
ن  الوعي بالا

 
الغربية ومناهجها ونظرياتها، مع ا

ا في ذلك بالمؤتمر 1222و 1221العربي قد كان بين  ، محتج 
ذي عُقد 

 
دبي في منعطف القرن( ال

 
الدولي الموسوم بـ )النقد الا

م، حيث صرف نظره عن كـثير من 1223في القاهرة سنة 
ها اهتمامه فقط  المشكلات التي يعاني منها النقد العربي، موج 

نحو اتجاهات وقضايا النقد الغربي في منعطف القرن 
 .7العشرين

ن يسم كـتابه بـــــ )النقد ولقد اختار 
 
الباحث حجازي ا

ن  
 
د بما لا يدعو إلى الشك  ا وهام الحداثة( كي يؤك 

 
العربي وا

الحداثة عموما، والحداثة العربية على وجه الخصوص قد 
ثبتت فشلها، وهي اليوم في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في 

 
ا

بان الباحث في هذا الكـتاب عن رفض
 
ه كـثير من جوانبها. وقد ا

ها تسعى إلى  ن 
 
الشديد للمناهج النقدية المعاصرة التي تزعم ا

دبي "ليس علما ولا 
 
ن  النقد الا

 
تحقيق الصرامة العلمية، ذلك ا

لو الحداثة  ده ممث  ن  ما يرد 
 
ن يكون كذلك في يوم ما، وا

 
يمكن ا

ا  العربية، وما بعدها، في هذا الصدد، ليس صحيحا. حق 
ن يضع  حاول النقد، في النصف الثاني من

 
القرن العشرين ا

نفسه في صفوف العلوم الإنسانية والتجريبية، انطلاقا من 
دة، تستند إلى المبادئ  سيس نظرية لغوية مجر 

 
سعيه نحو تا

ية والقوانين العامة على ضوء منهج الملاحظة، ومنهج  الكل 
اختبار الفروض. ولكن هذه النظرية، وتلك المناهج ليست 

ى يصبح النقد ع ن كافية حت 
 
ه لا يمكنه ا ن 

 
لما من العلوم، نظرا لا

ن  
 
دبية بوجه عام، لا

 
ثار الا

 
ا لدراسة الا ا عام  يضع إطارا نظري 

طبيعة النظرية النقدية ذاتها، لا تسمح لنا بإنجاز النظرة 
تي ينجزه العلم الوضعي"

 
دة ال ة المجر   .3الكلي 

وهكذا فإن  هذا الباحث يعيب على بعض رواد الحداثة 
مر بعد  دوق-العربية

 
وقعوا فيه من خلط،  لما-ذلكاستشرى الا

عراض نفسها 
 
دبية تحمل الا

 
ن  الظاهرة الا

 
را ا وذلك حينما تصو 
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ن 
 
تي تحملها الظاهرة الطبيعية، ومن ثم  فقد حاولوا ا

 
ال

يستعينوا بمناهج العلوم التجريبية والطبيعية لتحليل وتفسير 
ن  الفرق بين الحالتين و

 
دبية، مع ا

 
 . 2اضح وجلي  الظاهرة الا

حد الباحثين، يذكر لنا 
 
وبناء على ما توصل إليه ا

زمة النقد العربي:
 
 الباحث حجازي جملة من مظاهر ا

التغريب الناتج عن تطبيق مناهج النقد الغربي  -1
ها وقضيضها.  بقض 

نقل عدد من المناهج الصادرة عن عقلية رؤية  -0
دبنا من جهة، وتلبيس 

 
ة لا يمكن تطبيقها على ا الماضي مادي 

خرى.
 
 منجزات المدارس الغربية المعاصرة من جهة ا

الغموض والإبهام والتعقيد في لغة الناقد ومناهج  -3

 بحثه.

دبي  -4
 
قطع الصلة بالقيم، في المستويين الا

و 
 
خذ منه دون فحص ا

 
مام الحديث والا

 
والنقدي، والتراخي ا

ل. م 
 
 تا

العفوية والعشوائية في التعامل مع الفكر الوافد،  -2
كـتراث بخصوصية الثقافة العربية، وعدم حسم وعدم الا 

مشكلة المصطلح، وما يثيره من بلبلة وسوء فهم في التناول 
 والترجمة.

سوء الترجمات وعدم قدرتها على توصيل المعرفة  -6
 توصيلا حقيقا.

سلوب المعادلات الرياضية والرموز  -7
 
شيوع ا

. له النص   الجبرية على نحو لا يتحم 

لمي في حقل الدراسات غياب التهيؤ الذهني الع  -3
دبية

 
 . 12الا

الهموم التي طرحها سمير حجازي هي هموم عدد  إن  
من النقاد والباحثين في هذه المرحلة. ويعد  الباحث والناقد 

حد هؤلاء النقاد الغيورين على النقد العربي 
 
وليد قصاب ا

والهوية العربية الإسلامية، وقد كان كـتابه )مناهج النقد 

إسلامية( محاولة من الباحث للنظر في  رؤية-الحديثالعربي 
قر  الباحث في مقدمة  غث  هذه المناهج النقدية وسمينها.

 
ولقد ا

لقاها على 
 
صلها محاضرات ا

 
ن  مادته هي في ا

 
هذا الكـتاب ا

ه قد لمس لديهم معاناة  ن 
 
 كانت-وشكوىطلبته في الجامعة، وا

دبي "من صعوبة هذا النقد  -من قبل معاناته وشكواه
 
الا

الحديث وطلسمة عباراته ومصطلحاته، وكـثرة جعجعته حول 

م هذا النقد الغربي  طحين قليل قديم، ومع ذلك فقد ضُخ 
ة"  .11بعرضه في المرايا المحدب 

دبي الحديث،  
 
وهكذا فإن  الباحث ينعت هذا النقد الا

زوم مؤُوف بالعلل )...(، يُشتكى 
 
ه نقد "ما ن 

 
خر، با

 
في موضع ا

ضه ولا معقوليته، ومن طموحه وشططه، ومن من عبثيته بع

حاديته، ويُشتكى من غموضه وعتمته، ومن 
 
دكـتاتوريته وا

ثيره وجدواه، ومن مماحكاته اللفظية العبثية، وتلاعب 
 
عدم تا

بالنصوص ودلالاتها، ويُشتكى من غربته عن طلبة العلم، بل 
نفسهم"

 
ساتذتهم المتخصصين ا

 
 .    10ا

صبحت كما يؤكد الباحث وليد قصا
 
تي ا

 
ب الحقيقة ال

لمحنا إليها 
 
تي ا

 
هل النقد وعامتهم، وال

 
معروفة عند خاصة ا

هة  ن  النقد العربي الحديث ما هو إلا  نسخ مشو 
 
سابقا؛ وهي ا

حيانا عن النقد الغربي، فهو يحذو 
 
ثارها

 
حد  قول  على-ا

دة  حذو-الباحث زمة متعد 
 
زمته ا

 
ة. ولذلك كانت ا ة القذ  القذ 

فاته وخانقة، فهو لم 
 
ته وا يرث عن النقد الغربي كل  علا 

وزارا كـثيرة
 
ما حمل فوقها ا زمة 13وحسب، وإن 

 
عراض ا

 
. وتكمن ا

تية: 
 
 النقد العربي الحديث حسب الباحث في النقاط الا

ن  هذا النقد المحتذى هو نتاج فكر غربي صادر  -1
 
"ا

ن 
 
بده من البدهي ا

 
عن حضارة غير حضارتنا، لذلك فإن  الا

ثا برؤ  راتنا يكون ملو  رات وفلسفات تخالف رؤانا وتصو  ى وتصو 
 الإسلامية والعربية.

دب الغربي،  -2
 
ن  هذا النقد العربي مستمد  من الا

 
ا

ية يخالف كـثيرا  دب ذو نكهة ومذاق ورؤية مضمونية وفن 
 
وهو ا

دبنا العربي الاسلامي.
 
 منها ما هو معروف في ا

خر هو نوع من التلاشي  -3
 
ن  العيش على مائدة الا

 
ا

مامه، والانبهار فيه، وا
 
ه، هو ضرب من الانمساخ ا لغرق في يم 

ه ما لا يليق بحق  العقيدة، ولا الهوية،  به. وفي ذلك كل 

 والكرامة الإنسانية.

د في محراب هذا الفكر الغربي  -4 -وحدهثم  إن  التعب 

بمجرد  والاكـتفاء-كذلككان صالحا، وما الكـثير منه  وإن
و محاكاته، هو قتل لروح الإ

 
بداع فينا، وتشجيع على اجتراره ا

الانمساخ والاتكالي. إن  التقليد يغتال التفكير المتوث ب، ولن 
تشرق شمس الحضارة الإسلامية العربية من جديد إلا  إذا 

باء، وخلعت عباءة الغرباء"
 
 .14ارتدت عباءة الا

نفسهم 
 
ذين جندوا ا

 
وإلى جانب هؤلاء الباحثين ال

 
 
ي لهذا الاغتراب النقدي ال ذي ما انفك  ينخر مفاصل للتصد 

يضا، 
 
الهوية العربية الإسلامية، علت، في هذه المرحلة ا

صوات لم يرقها ذلك 
 
نفسهم، ا

 
بناء الحداثة ا

 
خرى من ا

 
صوات ا

 
ا

ثرت 
 
ل إليه النقد العربي المعاصر، فا

 
التفسخ والترهل الذي ا
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ن يعو صوتها ليفضح جانبا من هذه 
 
لا  تظل  صامتة، وا

 
ا

 الحداثة المزعومة. 
ولعل  حجتنا في هذا المقام هو زعيم الدراسات 

سلوبية في نقدنا العربي الحديث، الناقد والباحث سعد 
 
الا

ذي لم يقف صامتا إزاء ما يُنتهك من جرائم في حق 
 
مصلوح ال

الفكر العربي باسم الحداثة والتجديد، حيث يقول هذا العَلَمُ 
زمة التواصل العلمي في الدرس 

 
في معرض حديثة عن ا

سلوبي العربي: "ا
 
زمة لا

 
ة كلمة لا مناص من إيرادها صدد ا إن  ثم 

سلوبي 
 
التواصل العلمي البادية بين المشتغلين بالدرس الا

زمة قاطعة لرحم العلم 
 
اد، وهي ا العربي وغيرهم من النق 

ه من طبائع  ر. ولعل  سباب التحديث والتطو 
 
الواشجة، وكابحة لا

يَ كلا الفريقين بال قِّ
ْ
ن يُل

 
مور ا

 
ن  الا

 
تبعة على صاحبه. بيد ا

هل 
 
دنى إلى التماس العذر لا

 
ن نكون ا

 
الإنصاف يقتضينا ا

رس  ا إلى تبرئة ساحة دعاة التحديث. إن الد  المحافظة من 
سلوبي العربي المعاصر يكابد العلل القادحة ما يُكابد على 

 
الا

و 
 
هم صدقا ا جَنَابِّ رُونَ بِّ

ْ
يد بعض دعاته، وعلى يد من يَسْتَذ

يادة من ينقطع عن قضايا لغته دعوى. فليس  حقيقا بالر 

ه يحرق من ورائه سفائن  ن 
 
ى لكا وليس «. طارق »وتراثه، حت 

جنبي 
 
لح الا اء بالمصط  حقيقا بها من يجعل من الإغراب على القر 

ى بها على بني ثقافته، وَوَزَرًا  علام الفرنجة ميزة يتمز 
 
س با والتتر 

ى  وص، ومن يتصد  للترجمة ونقل يحتمي به من مواجهة النص 

ن تستحكم 
 
سلوبيات في الغرب دون ا

 
الفكر عن مصادر الا

يَات  اس بمعَمَّ دواته اللغوية والمفهومية، فيخرج على الن 
 
ا

ية. دعك  مر الجديد بالكل 
 
راح ا جاءت الكـثيرين منهم إلى اط 

 
ا

من كـثرة كاثرة لا ترى منهم إلا  كل  هجوم على ما لا يحسن، 

خطر العنوانات
 
هون الكلام، يجتاز لنفسه ا

 
، فيورد تحتها ا

دارًا يعالجها العارفون المتلبثون" ناس. وبِّ
 
 .12طلبا للمثالة بين ال

صوات في هذه المرحلة، 
 
ا لا ننكر قيمة هذه الا ولئن كن 

حدثته في نفوس كـثير من القراء، فإن  ذلك لم 
 
ذي ا

 
والصدى ال

ن 
 
يكن كافيا لردع زحف قطار الحداثة العربية الذي كاد ا

رض النقد العربي. ورغم كـثرة يقضي 
 
على كل  ما كان يشع  في ا

قا لم تكن له  حيانا فإن  صداها كان خفيفا ومتفر 
 
صوات ا

 
هذه الا

القدرة الكافية للتمكين لنفسه، وفرض هيمنته في وجه هذا 

المد  الحداثي المتكالب. ولقد كان النقد العربي المعاصر في 
خذ

 
بيده لتنقذه من الغرق  حاجة كبيرة إلى اليد الطولى التي تا

صبح يُطلق عليه اليوم اسم الحداثة. 
 
وحال ما ا

 
 المحتوم في ا

 

 

 عبد العزيز حمودة منارة النقد المعاصر

ن 
 
صوات لم تستطع ا

 
لئن كانت كـثير من هذه الا

 
 
سماع إليها، فلقد ظهر الصوت الذي يقض  المضاجع، تلفت الا

ه صوت الناقد الخريت عبد  العزيز حمودة، ويخرم الاسماع، إن 
دا بما  سه نار قد رفع عقيرته عاليا، مندد 

 
هذا العلم الذي في را

ل إليه النقد الحديث من تسفيه للثقافة العربية، وتمجيدا 
 
ا

ستاذ عبد العزيز حمودة 
 
وتعظيما للثقافة الغربية. لقد كان الا

فلقة من فلقات الفكر النقدي المعاصر في النصف الثاني من 
وكانت ثلاثيته )المرايا المحدبة(، )المرايا القرن العشرين، 

المقعرة(، )الخروج من التيه( بمثابة الضربات القاسمة لظهر 
الحداثة النقدية بشقيها الغربي والعربي. ولعل  كـتابه المرايا 

حد اعلام النقد العربي الحديث )جهاد 
 
رة هو، بشهادة ا المقع 

دبية والفكرية العر
 
هم الكـتب الا

 
حد ا

 
بية التي فاضل(، "ا

ن  الكـتاب لا يهدف فقط إلى 
 
صدرت في الحقبة الحديثة. ذلك ا

يضا إلى قيم ومفاهيم 
 
رد الاعتبار للبلاغة العربية وحدها، بل وا

و جرى تشويهها على مدى 
 
ومصطلحات كـثيرة فقدت معناها ا

ذين 
 
ون الحداثيين ال يدي من يسم 

 
ربع القرن الماضي، على ا

ما إساءة ليس إلى ا ي 
 
ساؤوا ا

 
دبي وحده، بل إلى ا

 
لحاضر الا

 . 16الماضي التراثي بوجه عام"

ن نرصد مظاهر القوة في صولة حمودة 
 
ويمكن ا

تية:
 
 النقدية في النقاط الا

إن  عبد العزيز حمودة ليس فقيها من الفقهاء،  -1
بناء الحداثة العربية، شرب 

 
حد ا

 
ما ا ولا شيخا من الشيوخ، وإن 

دب الانجليزي، من مائها، واستنشق هواءها، فهو 
 
ستاذ الا

 
ا

خريج جامعة كورنيل الامريكية التي نال منها درجة 

دب المسرحي، معظم مؤلفاته 
 
الماجستير والدكـتوراه في الا

خر، ومعظم مصادره ومراجعه 
 
تجري في نطاق المثاقفة مع الا

نصار 
 
ثر في نفوس ا

 
راءه لها الا

 
غربية بحتة. وهو ما يجعل ا
حون فيمن نقدوهم من الحداثة الذين كـثيرا ما كانو ا يتمس 

نصار التراث بعدائيتهم للتجديد 
 
الشيوخ وعلماء الدين وا

فونهم "عن  ،والتغيير، وبرجعيتهم وتصل ب فكرهم فهم يخو 

ن يضعوهم موضع الدفاع 
 
ملين ا

 
طريق التلويح بهذه التهمة، ا
و الصمت عنهم"

 
نفسهم ا

 
 .17عن ا

ثر  -2
 
ذي جعل صوت حمودة يحدث ذلك الا

 
إن  ال

ن الناقد لم يكشف زيف الحداثة والحداثيين في ال
 
نفوس هو ا

من الخارج، وبالوسائل التي عادة ما يستعملها التراثيون في 
نصارتصديهم لبعض 
 
الحداثة، وإنما كشف زيفها من  ا

نفسهم، وحاربهم 
 
الداخل، حيث استخدم وسائل الحداثيين ا
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سلحتهم وذخائرهم. فلم يكن عبد العزيز حمودة مجرد واحد 
 
با

غضبهم سفه بعض الحداثيين وشططهم في 
 
ولئك الذين ا

 
من ا

يا كانت قيمتها 
 
فكار الغربيين، والدفاع عنها ا

 
تبني ا

ما كان رجلا فقه دهاليز الحداثة ودواليبها، ومصدرها ، وإن 
ن 
 
له ا ه 

 
ووعى وهادها وتلالها، وخبر سافلها وعاليها، وهو ما ا

 رميه
 
 ا. يكون محاربا شرسا يرمي القنابل فلا تخطا

ولئك  -3
 
لم يكن عبد العزيز حمودة واحدا من ا

 النقاد الذين 
 
لت إليه الحداثة النقدية ا

 
صابهم الغثيان مما ا

زمة 
 
هين من ا خذوا خط  الدفاع، محذرين ومنب 

 
العربية، فا

ثر 
 
ثر الهجوم على الدفاع، ا

 
ما ا النقد العربي المعاصر، وإن 

ورته الزحف على البقاء في خندق النصح والتحذير، فكانت ث

على الحداثة العربية ثورة شاملة وعامة اتسمت بالقوة 
حد 

 
والصرامة والحدة والرزانة والهدوء، وهو ما شهد له بها ا

رواد الحداثة العربية؛ الناقد محمود الربيعي الذي قال في 
على قدر -سياق تنويهه بكـتابه )المرايا المحدبة(: لم يحدث

راؤهم )يقصد الحداثيي -علمي
 
ن نوقشت ا

 
ن( من قبل بمثل ا

هذا الهدوء والشمول اللذين ظهرا في كـتاب عبد العزيز حمودة 

 .13«"المرايا المحدبة»

لقد شن  عبد العزيز حمودة حربا شعواء لا هوادة فيها 

فقدوه 
 
نصار الحداثة الذين مسخوا النقد العربي، فا

 
على ا

ى بات غريبا  لقوا به في غياهب الظلمات، حت 
 
نظارته وبهاءه، وا

ون لا  ل النقد على يد من يسم  نعرف منه إلا اسمه. لقد تحو 
نفسهم حداثيين إلى مجرد هذيان وخزعبلات، لا ماء فيه ولا 

 
ا

ن نقاد الحداثة ما هم اليوم إلا  مدمنو مهلوسات، 
 
هواء، وكا

بعد ما يكون عن العلمية والعقل.
 
 فهم يهذون بكلام ا

بي ولقد بدا اتزان حمودة في طريقة نقده للنقد العر
المعاصر، حيث إن  امتعاضه من ضحالة هذا النقد وترهله لم 

يٌفقده توازنه، فيثور على الحداثة ذاتها رافضا لها شكلا 
سما بالحكمة  ما كان مالكا لزمام نفسه، مت  ومضمونا، وإن 

والرزانة. فهو ليس ضد  تحديث الخطاب الإبداعي والنقدي، 
ر وا مر طبيعي يدعو إليه التطو 

 
ن  ذلك ا

 
ل في الحياة لا لتحو 

ن  البعض 
 
عرف جيدا ا

 
ن: "ا

 
الإنسانية، حيث يقول في هذا الشا

ن  هذه 
 
سيسارع إلى اتهام هذا الكـتاب بالرجعية. لكن الحقيقة ا

الدراسة ضد الحداثة. لقد عشنا قرونا طويلة من التخل ف 
الحضاري يجعل الحداثة ضرورة من ضرورات البقاء، وليست 

ذي تثيره الدراسة الحالية في إلحاح ترفا فكريا. لكن السؤال 
 
ال

ي  حداثة نعني؟ حداثة الشك  الشامل، 
 
لست نادما عليه هو: ا

وغياب المركز الرجعي، واللعب الحر  للعلاقة، ولا نهائية 

تي تخلص 
 
س! والإدارة ال الدلالة، ولا شيء ثابت، ولا شيء مقد 

، نحن فعلا بحاجة إلى حداثة حقيقية»إليها الدارسة واضحة 
ها يجب  ق الاستنارة، لكن  ر التخل ف، وتحق  تهز  الجمود، وتدم 

ن تكون حداثتنا نحن، وليست نسخة شائعة من الحداثة 
 
ا

 .12«"الغربية

وهكذا فإن  عبد العزيز حمودة لم يكن ضد الحداثة 
فة، تلك  ما كان ضد  الحداثة المزي  بما هي تجديد وتطوير، وإن 

المساحيق ومواد التجميل  الحداثة التي تعتمد على كـثير من
ها قبيحة  ن 

 
جل تلميع صورتها، فتظهر جميلة وفاتنة، مع ا

 
من ا

ومشوهة. ولقد وقع الكـثيرون مفتونين ومنبهرين بصورة النقد 
ى كبار الباحثين والنقاد. وقد  الحداثي، وكان من هؤلاء حت 

صرح بذلك عبد العزيز حمودة، فهو نفسه كان واقعا في زمن 
سير هذا 

 
ن: مضى ا

 
النقد الحداثي المتبر ج. يقول في هذا الشا

مام 
 
ولى على وجه التحديد، ا

 
"وقفت طويلا منذ السنوات الا

و الحداثيين العرب، بإحساس ظل  
 
كـتابات البنيويين العرب، ا

ى وقت قريب مزيجا من الانبهار والشعور بالعجز" . 02حت 
خر، في الصفحة الموالية: "في جميع 

 
ويقول في موضع ا

اد العرب الحداثيين لم المناس بات التي تعاملت فيها مع النق 
 دراسات كمال 

 
قرا
 
نا ا

 
نخل ص من ذلك الانبهار. حدث ذلك وا

 
ا

بو ديب عن الشعر الجاهلي )...(. حدث نفس الشيء عند 
 
ا

تعاملي مع كـتابات جابر عصفور وهدى وصفي وحكمت 

خرين لا عد  لهم ولا 
 
سعد، وا

 
الخطيب، وترجمات سامية ا

حيانا، حصر، مم  
 
ن ركبوا موجة البنيوية في جدية وإخلاص ا

خرى 
 
حيانا ا

 
و إخلاص ا

 
ية ا هم  هذه 01وفي غير جد 

 
. ولعل  ا

ي 
 
ب الحداثيون على استخدامها حسب را

 
تي دا

 
المساحيق ال

اد ومن بينهم عبد العزيز حمودة هي:  عديد النق 

 والبيانات الرسومات-1

بناء على رغبة الحداثيين في تحقيق علمية النقد، 
هم قد سعوا إلى البحث عن الوسائل الكـفيلة لتحقيق  فإن 

طموحاتهم. ولقد قادهم بحثهم المستميت إلى تبني طريقة 
صبحت تستخدمها كـثير 

 
ي ا الجداول والبيانات والرسومات الت 

دب
 
ي من العلوم. ولئن كانت الرغبة في تحقيق علمية النقد الا

ج بها الحداثيون في جريهم وراء هذا الهم   هي الحجة التي يتحج 

ن  هذه 
 
المزعوم، فإن  الهدف الخفي  الذي لم يعلنوه هو ا

د مساحيق لتجميل نصوصهم النقدية  الجداول ما هي إلا مجر 

اء.  كـثر إغراء للقر 
 
ى تٌصبح ا  حت 

وهكذا لم يعد هم  الناقد في تحليل القصائد هو وضع 

ه هو اليد على  صبح الهم  كل 
 
ثير فيها، بل ا

 
مواطن الجمال والتا
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كيفية تشكيل هذه القصائد وفق جداول ومنحنيات بيانية، 
ن تجعل القارئ 

 
نها ا

 
وتحديد المعادلات الرياضية التي من شا

لت بها هذه القصائد. ولئن كان  منبهرا بالطريقة التي حُل 

لية، فلم يتمادى ف
 
ي البعض حذرا في استخدام هذه الا

مر 
 
وغل في الا

 
خر قد ا

 
احتكامه لهذا الجانب، فإن  البعض الا

ل في  ى لج  فيه، فبات تحليله للقصائد يتشك  إيغالا، حت 
دة، ولم يعد  تراكيب هندسية، ومعدلات رياضية غريبة ومعق 

القارئ في حاجة إلى الإحساس بجمال القصيدة المدروسة، 
ه حل  هذه ال ع بسحرها وفتنتها، بل هم  معادلات والتمت 

الرياضية، واستيعاب الجداول والمنحنيات البيانية. يقول عبد 
العزيز حمودة: "إن القارئ يجهد نفسه كـثيرا في متابعة 

د تكرار وحدات لغوية، وتلك  الجداول الإحصائية التي تعد 
م تحليلا نحويا للقصيدة. لكن  ذلك الإجهاد لا يُقارن  تي تقد 

 
ال

تي يجب عليهالمستميتة  بالحرية الكاملة والمحاولات
 
ن  ال

 
ا

خرى 
 
شياء ا

 
يبذلها عندما يواجه بالرسوم )دوائر ومتوازيات وا

دها المعلومات الهندسية( تدخل القارئ في متاهة  كـثيرة لا تحد 
مر مٌجهدا، مٌرهق الفكر، 

 
إثر متاهة، ليخرج منها في نهاية الا

ميالا عن النص  الشع
 
ن ابتعد ا

 
ري وقد فقد توازنه تماما، بعد ا

 .22 بدلا من الاقتراب منه"

ولقد كانت الرغبة في تعجيز القارئ هي هدف هؤلاء 
ن  عجز 

 
سيا بالإبداع الحداثي، وذلك لا

 
النقاد الحداثيين تا

القارئ على الفهم، يدعوه إلى الشعور بالضعف من جهة، 
خرى. ولقد كان الشعور 

 
وتعظيم هذا النقد وإكباره من جهة ا

الكـثير من القراء، بله النقاد بالعجز حالة سيطرت على 
خفى بعضهم شعوره بالعجز، وصدع 

 
المتخصصين الذين ا

خر منكرا هذا الإسفاف في استخدام تلك الجداول 
 
بعضهم الا

ذين 
 
حد هؤلاء ال

 
والبيانات. ولقد كان عبد العزيز حمودة ا

ن كان تواضعه يدفعه إلى تعظيم هذا 
 
عايشوا حالة العجز يوم ا

ن  
 
ا منه ا صحابه يتمتعون بقدرات عالية لا يستطيع  النقد، ظن 

 
ا

ق ذلك  ا كان يعم  ن: "مم 
 
ن يرتقي إليها، يقول في هذا الشا

 
ا

ها ن 
 
 الإحساس بالعجز تلك الرسوم التوضيحية )يُفترض ا

دة !( كذلك والبيانات والجداول الإحصائية والرسومات المعق 
تي 

 
من دوائر ومثلثات وخطوط متوازية ومقاطعة وساقطة، وال

ى  –نت تبعدني كا دبية  عن-اليوموما زالت حت 
 
عمال الا

 
الا

قف 
 
بني منها. فقد كنت ا ن تقر 

 
موضوع المناقشة، بدلا من ا

و 
 
مامها في عجز كامل عن فك  طلاسمها ا

 
كما يحلو « شفرتها»ا

نحي باللائمة 
 
ن يقولوا. وطوال تلك السنوات كنت ا

 
للبنيويين ا

في عن اللحاق بركب الدراسات دبية  على جهلي وتخل 
 
الا

قبله عن طيب 
 
والنظريات النقدية الحداثية، وهو تخل ف كنت ا

ثقلت كاهلي 
 
تي ا

 
اء الوظائـف الإدارية ال عب 

 
خاطر، بسبب ا

ي  نحي باللائمة على تدن 
 
حيان كـثيرة كنت ا

 
لسنوات، وفي ا

ل   .03منه والمكـتسب" الفطري -ذكائيمعد 

 بالمصطلحات اللعب-0

كانت المصطلحات وما زالت هي مفاتيح العلوم، ولا 
وه ما لم تكن للمصطلحات الدور 

 
ن يبلغ شا

 
يمكن لعلم ما ا

بشع 
 
لية ا

 
كبر في ذلك. ولقد استغل الحداثيون هذه الا

 
الا

فرغوا المصطلح من جدواه، وجعلوه 
 
استغلال، حيث ا

مسحوقا لتجميل نصوصهم النقدية، فكل  المصطلحات 
ها لم تعد تساير الحركة القديمة ركنت جان ن 

 
با، لا لشيء سوى لا

 الحداثية، واستبدلت بمصطلحات جديدة براقة ولامعة. 
وهكذا لم يعد المصطلح في النظرية النقدية الحديثة 

ما مجرد موضة، فهو يحتاج بين الفينة  ل حاجة علمية، إن  يمث 
خرى إلى التغيير كي يظل جديدا، لا يبعث على الشعور 

 
والا

ى إلى خلق فوضى اصطلاحية بالملل  د 
 
ذي ا

 
مر ال

 
والفتور، الا

مر امتعاضا 
 
عارمة. ولقد امتعض محمد عناني من هذا الا

صبح )موضة(، شديدا، حيث قال: 
 
ى ا مر حت 

 
"قد استفحل الا

و )مشكلة( على 
 
حد يستخدم كلمة )مشكل( ا

 
فلم يعد ا

الإطلاق تفضيلا لكلمة، )إشكالية(، وهي مصدر صناعي من 
د نفس المادة د، ولها معناها المحد  ، ولها معناها المحد 

جنبية معروفة هي 
 
 problematicباعتبارها ترجمة لكلمة ا

ة  تي قد تعني القضي 
 
خوذة عن الفرنسية لفظا ومعنى(، وال

 
)الما

لها لغرابتها وطرافتها،  تي تجمع بين متناقضات؛ فهو يفض 
 
ال

و )المعالجة
 
و ولم يعد البعض يستخدم كلمة )التناول( ا

 
( ا

راسة لا كلمة )المقاربة(، وهي  -)المنهج(، لا بل ولا الد  مفض 
كـثر من  approachترجمة غريبة لكلمة 

 
تي تعني ا

 
الإنجليزية ال

ي  من هذه الكلمات، وإن كانت قد توحي للقارئ بفيض عميم 
 
ا

ر في المذاهب الحديثة"  . 24 من المعرفة والتبح 

اضه ولقد شارك عبد العزيز حمودة عناني امتع
ل إليه استخدام المصطلح في النقد العربي 

 
ا ا ره مم  وتحس 

تت 
 
الحديث، ومن حالة الفوضى الاصطلاحية الكبيرة التي ا

ن 
 
لم هو ا

 
ا يزيد من الا ه مم  ن 

 
ى ا

 
خضر واليابس، حيث را

 
على الا

دون في ترجمتهم للمصطلحات  بعض الحداثيين قد يتعم 
ها ن 
 
موضة،  الجديدة اختيار الترجمة الخاطئة لمجرد ا

نها غدت سيئة 
 
ويتجنبون بعض المصطلحات القديمة لا

السمعة في قاموس الحداثة وما بعدها. وقد كشف حمودة عن 

يه في هذا التحامل للحداثيين على المصطلحات القديمة 
 
را
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ن   إلى-ساخرة بنبرة-مشيراحينما استخدم مصطلح التحليل، 
 
ا

، فلم 20هذا المصطلح قد فقد نظارته عندهم، وساءت سمعته
يعد قادرا على الوفاء بطموحاتهم العلمية المزعومة، فهم 

و المقاربة.              
 
خرى مثل القراءة ا

 
 يستخدمون بدلا منه مصطلحات ا

ل لدى  ولعل  الرغبة في الإبهار كانت هي المعو 

المحدثين، فكـثير من المصطلحات تلمس فيها صفة الإبهار 
ن تكون من صفات 

 
تي هي ادعى ا

 
خرى ال

 
كـثر من الصفات الا

 
ا

دت الرغبة في 
 
المصطلح كالوضوح والدقة والفصاحة. ولقد ا

ل المنظومة المصطلحية  ن تتحو 
 
الإبهار بالمصطلح إلى ا

ة إلى جملة من المصطلحات الغريبة الناشزة مثل المعاصر 
و الليغورة،

 
ليغورة ا

 
الغراماطولوجيا. ولقد كان لهذا  كاريزما، الا

ذي عايش حالة من الانبهار بهذا 
 
ي ال ثر كبير على المتلق 

 
مر ا

 
الا

النقد الجديد. وهو ما عاناه عبد العزيز حمودة في مرحلة تلقيه 

تي شعر معها بالعجز لهذا النقد بمصطلحاته الجديدة ا
 
لغريبة ال

والضعف، حيث يقول: "لكن ذلك الانبهار، كما قلته، خالطه 

فصح عنه حتى  لم-عميقطوال الوقت شعور 
 
: بالعجز-اليوما

هدافها، 
 
العجز عن التعامل مع هذه الدراسات البنيوية، وفهم ا

بل فهم وظيفة النقد ذاته في ظل  المصطلحات النقدية 
غرقونا فيها المترجمة والمنقول

 
تي ا

 
ة والمنوعة والمكلفة ال

 . 06لسنوات"

 المراوغة اللغة-3

سروا قلوب 
 
ن يا

 
هم استطاعوا ا ن 

 
لقد عرف الحداثيون ا

ما الشعر منه، عن طريق تلك اللغة  دب، ولا سي 
 
قراء الا

تي 
 
اها بعضهم باللغة المراوغة، وال الغريبة الغامضة التي سم 

نت من إز  ة، وتمك  احة طرف قوي ظل  لفترة فرضت نفسها بقو 

لا وهو الجانب 
 
طويلة من الزمن يدافع عن وجوده، ا

تي 
 
الموسيقي. لقد وعى الحداثيون خطورة هذه اللغة الساحرة ال

ن تجعل القارئ يخضع لها، وينسى في حضرتها كل  
 
بمقدورها ا

خرى الظاهرة منها والخافية.
 
 العيوب الا

ى هؤلاء 
 
الحداثيون واستنادا إلى هذه الحقيقة فقد را

دبي 
 
ن يستغلوا هذه الوسيلة الساحرة في مجال النقد الا

 
ا

ها تمتلك تلك القدرة العجيبة التي تستطيع  ن 
 
ما وا يضا، لاسي 

 
ا

ن تجعل المتلقي يعيش حالة من الانبهار والعجز، فيحسب 
 
ا

حد، 
 
ذي لم يسبق إليه ا

 
ن  ما تقوله هذه اللغة هو الجديد ال

 
ا

 ضعف وهزال. غير مدرك ما تخفيه وراءها من

نت هذه اللغة من السيطرة على عقول كـثير  ولئن تمك 
اء والمتلقين فترة طويلة من الزمن، فشغل سحرها  من القر 

ن فقدت سحرها، وظهرت على 
 
ها ما لبثت ا القلوب، فإن 

بدى العديد من النقاد امتعاضهم من هذه 
 
حقيقتها، حيث ا

استياءه  اللغة الغريبة، كما هو حال وليد قصاب الذي ابدى
د فيها الإبهام والإلغاز للضحك  الشديد من هذه اللغة التي "تُعُم 

ن 
 
س، لا يستطيع ا ه كالكهنوت المقد  ن 

 
على الذقون، والإيهام با

هل الحظوة"
 
 .  07يلج عالمه إلا  الندرة النادرة من ا

كـثر من موضع من 
 
ولقد كشف عبد العزيز حمودة في ا

بة استياءه  الشديد من هذه اللغة الغريبة كـتابه المرايا المحد 

المراوغة التي ولع بها الحداثيون العرب ولوعا، فإذا هم يبذلون 
صبحت 

 
ها قد "ا ن 

 
ساليبها، ذلك ا

 
كل  جهودهم في سبيل اتقان ا

هم  لوازم نقد الحداثة، وما بعد الحداثة"
 
 . 03لازمة من ا

إن  الخواء الروحي الذي يعاني منه نقاد الحداثة العرب 

يدي الغربيين ذهبا، قد جعله
 
م يحسبون كل  ما يلمع في ا

ديب 
 
بناء الفكر الغربي الا

 
حد ا

 
صبح ينطبق عليهم قول ا

 
ى ا حت 

: "بعضنا ينجح بذكاء 02والكاتب الفرنسي جان دي لابروبير
وبعضنا ينجح بغباء الاخرين". وهكذا تعاظم فكر الغربيين 

بْرً  ثار الغرب شِّ
 
مام غباء الناقد العربي الذي يحذو ا

 
بْرٍ ا شِّ ا بِّ

ى إذا ما دخلوا جحر ضب  دخلوه رَاعٍ حَتَّ ذِّ رَاعًا بِّ  .30وَذِّ

فالفلسفة العبثية الغربية قد سعت إلى إفراغ كل شيء  
من معناه، داعية إلى الغموض والابهام، وكانت اللغة النقدية 

التي من خصائصها الوضوح والإبانة هدفا لهؤلاء، فلوثوا 
ن نع

 
ى لا نستطيع ا م مياهها حت 

 
لئ ا

 
رف هل في النهر جواهر ولا

حجار لا قيمة لها. وهكذا عجز البنويون
 
د ا كما يقول -مجر 
، وذلك  عن-حمودة الوصول إلى اكـتشاف المعنى داخل النص 

هم قد سعوا إلى مقاربته بوساطة هذه "اللغة النقدية  ن 
 
لا

تي تلفت النظر إلى نفسها متذرعة بعملية 
 
المراوغة ال

عل التفكيكيون "استبدلوا بعملية النقد . وكذلك ف31التفسير"
ضافوا إلى فوضى 

 
دبية اللغة النقدية. وهكذا ا

 
 بسبب-الدلالةا

اللعب الحر  للعلامة والبينصية والانتشار وغياب المركز 
ثيرالمرجعي، بل اختفاء التفسيرات الموثوقة 

 
نقدية  لغة-والتا

. وفي نهاية  د لفت النظر إلى نفسها بعيدا عن النص  تتعم 
المطاف وصل التفكيكيون إلى نفس ما انتهى إليه البنيويون، 

"  .30وهو حجب النص 

 مسحوق التراث-4

لقوا بكل  
 
اد الحداثيين الذين ا لعل  الصورة القاتمة للنق 

حضان الفكر الغربي، قد جعلت عددا 
 
حلامهم في ا

 
همومهم وا

اد العرب يفقد ثقته فيهم تماما، فلقد عاثوا فسادا في  من النق 
رض الفكر العربي، فشوهوا ملامح النقد، ودنسوا روح الإبداع 

 
ا

صبح كل  عمل يقو
 
ى لقد ا دبي، حت 

 
مون به يٌعد  نوعا من الا
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نواع الإبهار والاغراء، ومحاولة لتبييض الصورة وتلميعها عند 
 
ا

هدافهم ونواياهم السيئة. 
 
 يدرك ا

 
ذي بدا

 
 القارئ العربي ال

اد العرب قد  ن  بعضا من النق 
 
وفي هذا الصدد نجد ا

ى في عودة الحداثيين للبحث والتنقيب في التراث العربي 
 
را

ه بعد-ونقدافكرا 
 
 مجرد-والهجنةملوه، واتهموه بالقصور ما ا

ن تضفي شيئا من 
 
نها ا

 
تي من شا

 
مسحوق من المساحيق ال

الجمال واللمعان على خطابهم الحداثي، وذلك في محاولة 

منهم لحفظ ماء وجههم، ورفع تهمة التغريب عن بحوثهم 
ه  ن 
 
وطروحاتهم. وفي هذا الصدد يرى شكري عزيز الماضي ا

اد الجدد بشذرات من النقد  "على الرغم من استشهاد النق 
ن  هذه 

 
القديم، وذكر الجرجاني كـثيرا، فإن  المرء يشعر ا

كـثر من التواصل 
 
فكارهم ا

 
رائهم وا

 
المحاولة تهدف إلى تسويغ ا

راء الجرجاني 
 
و تطوير ا

 
ي مع التراث النقدي ا والتفاعل الجد 

هم لم يلتفتوا إلى تلك الشذرات إلا  بعد احتكاكهم  ن 
 
بدليل ا

ر 
 
ة؛ وهي با ة مهم  لة تثير قضي 

 
اء النقاد الغربيين، وهي مسا

 .33كيفية التعامل مع التراث النقدي"
دين لهذه  ولقد كان عبد العزيز حمودة من المؤي 

هم جميع  ه وإن لم يت  الفكرة، والداعمين لها، حيث إن 
ن  عودة بعضهم إلى التراث 

 
ه يرى ا الحداثيين العرب، فإن 

صالة والمعاصرة، النقدي "جاءت من منطلق 
 
كيد شعار الا

 
تا

تي يعنيها الجهر بانفتاحهم الكامل على 
 
خطار ال

 
درءا للا

الحداثة وما بعد الحداثة الغربيتين. ولكن الواقع، تنظيرا للنقد 
ن  الثنائية جوفاء مفرغة تماما من 

 
د دائما ا وتطبيقا له، كان يؤك 

د ذر  الرماد في  المعنى، إذ تبقى العودة إلى التراث مجر 
ل الضروري  و نوعا من التجم 

 
 لترويج الاكذوبةالعيون، ا

 .34الحداثية"
 
 
ن  الحداثيين ولقد خلص حمودة في الا

 
خير إلى ا

ن تكون "مدخلا 
 
ملون من الحداثة ا

 
« لتحديث»العرب كانوا يا

العقل العربي وبداية نهضة ثقافية وتكنولوجية جديدة، وهي 

قادة الفكر  نهضة تتطلب التفاف القاعدة العريضة حول
ق التحديث الشامل. ولكن بسبب سوء  ى يتحق  هؤلاء، حت 

النقل والغموض من ناحية، وفشله في إدراك خصوصية 
و 
 
الثقافة العربية من ناحية ثانية، انتبهوا إلى تكريس ثنائية ا

ب « الشرخ »ازدواجية الثقافة العربية وتعميق 
 
بدلا من را

ن فشلوا في إغراء الجماهي
 
دع، بعد ا ر العربية العريضة الص 

مر مجموعة منعزلة 
 
صبحوا في نهاية الا

 
بالسير وراءهم، وا

نفسهم فقط!"
 
 .35 يكـتبون لا

 

 الخاتمة

ن  الناقد العربي قد راح، 
 
مر في هذا الباب ا

 
وملاك الا

هم  خذ عنهم قض 
 
في هذا العصر، يقتفى خطى الغربيين، فيا

ما يسعى إلى تحقيق علمية  ه بذلك إن  ن 
 
ا ا وقضيضهم، متوهم 

ق بها هؤلاء  تي ما فتئ يتشد 
 
و متغافلا الغربيوالنقد ال

 
ن، غافلا ا

ن  العبثية الت
 
ة مفادها ا ه فكرهم عن حقيقة جلي  ي توج 

وطروحاتهم هي التي تجعلهم لا يسعون إلى الوصول إلى 

هداف وغايات، وإنما يدورون في حلقات مفرغة، فكل  حلقة 
 
ا

ها حلقة، إلى ما لا نهاية من الحلقات. وهكذا فالعلمية  تشد 

نفسهم وغيرهم، وقد 
 
التي يدعونها هي الوهم الذي يوهمون به ا

قنعة هي تلك الل
 
غة المراوغة الغريبة الغامضة، اتخذوا لذلك ا

 والجداول والمصطلحات البراقة.
قه  ذي حق 

 
ن  النجاح ال

 
لقد ظن  هذا الناقد العربي ا

لين وهؤلاء الغربي ن على المستوى المادي يجعلهم مؤه 
ى 
 
لتحقيق النجاح عينه على المستوى الإنساني، ولذلك فقد را

ث لغ و تمحيص، فلو 
 
فكارهم دون غربلة ا

 
خذ با

 
ن يا

 
ته كما ا

ثوها، ونحت مصطلحاته كما نحتوها، واستخدم الجداول  لو 

والمربعات والمستطيلات والمنحنيات كما استخدموها. ولئن 
كان الغربيون يسعون من خلال فلسفتهم المادية إلى 

التخل ص من عباءة روحانية النقد، ومحاولة ارتداء عباءة 
تي تجعل كل  شيء يخضع للتجريب والتش

 
ريح، فإن العلمية ال

مته، 
 
د المنبهر كان حاله كحال عوام ا الناقد العربي التابع المقل 

خذ إلا  بالقشور، ولا يرى الحداثة إلا  في شكلها فقط، 
 
لا يا

ولذلك كان سعيه إلى تحديث الخطاب النقدي العربي شكليا 
ل بها النص   تي تجم 

 
فقط، فاستحضر جميع المساحيق ال

لبسها النق
 
ى يوهم القارئ النقدي الغربي، وا د العربي حت 

ن يخرج النقد العربي من براثن الظلامية 
 
ه استطاع ا ن 

 
البسيط ا

 والتقليد، إلى نور الحداثة والتجديد. 
ن يوهموا القارئ العربي 

 
اد الحداثة ا ولئن استطاع نق 

ن 
 
بحداثتهم المزعومة فترة من الزمن، فقد سقط القناع، بعد ا

ما حي بى، لاسي  ل الز  مر عدد من بلغ السي 
 
د لهذا الا نما تجن 

صفياء الذين لم يرقهم ذلك الإسفاف في التمسح 
 
النقاد الا

بالحداثة لتدجين وتدليس كل  شيء، كاشفين الكـثير من 

غاليطهم، وهو ما يُنبئ بقرب انجلاء ظلام الحداثة، 
 
عوراتهم وا

ليخرج النقد العربي من هيمنة وسطوة النقد الغربي على 

حلامه. 
 
  طموحاته وا
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 *جميلة علاق

 الملخص

ن منطقة الساحل 
 
مني العالمي ا

 
ن الا

 
ضحت يلاحظ المتتبع للشا

 
زمات ، حيث تتشعب خارطة التهديدات ا

 
تعبيرا عن هلال ا

التي باتت ، التي حولت المنطقة إلى بؤرة انكـفاء استراتيجي للشبكات الإرهابية متعددة الجنسيات ، وعصابات الجريمة المنظمة 

تتداول خطابات الخطر والفزاعة ، مستثمرة في مناخ الفساد السياسي والعجز البنيوي والمؤسساتي للدولة الساحلية ، وبات ينظر 

من الإقليمي المغاربي ، 
 
من مغاربي دون  الذيلهذه التحديات المتدفقة من الفناء الخلفي كـتهديد للا

 
نه لا ا

 
ثبت عمقه الاستراتيجي ا

 
ا

من ساحل
 
ساسي في صناعة الاستقرار في العمق الإفريقي الذي ا

 
ن الجزائر كانت وستبقى حجر الارتكاز الا

 
ي والعكس كذلك ، كما ا

مني تفرضه ضرورات الجوار 
 
خرى دافئة بتعاون ا

 
من المغاربي تطبعها مواسم سياسية باردة وا

 
زمات ، وتظل معضلة الا

 
يمثله ساحل الا

 الإقليمي .    

من  السيء،الجوار  :المفاتيحالكلمات 
 
    الارتكاز، الساحل.نقطة  المحاور،سياسة  المغاربي،الا

Résumé 

Comme peut le constater tout observateur du cas africain, la région du sahel est devenue une zone de 

crises, ce qui a transformé la région en un point de base arrière stratégique pour les réseaux terroristes 

multinationaux et les groupes de crimes organisés qui prônent des discours du danger, à l’ombre des multiples 

instabilités politique et économique permanentes.  Les défis provenant des lignes arrières sont considérés 

comme une menace de la sécurité territoriale du Maghreb, et leur profondeur stratégique approuve qu’il ne 

puisse y avoir de sécurité dans le Maghreb sans la sécurité du Sahel et vis versa.  L’Algérie restera le pilier 

d’appui dans le processus de consolidation de la stabilité à l’intérieur de l’Afrique représenté par le Sahel des 

crises. Nous pouvons ajouter à cela que la sécurité au Maghreb est traversée par des courants politiques chauds et 

d’autres froids de coopération sécuritaire. 

Mots clés : mauvais voisinage, la sécurité Maghrébin, la politique des axes, pilier d’appui, Sahel. 

Summary  

As it can be seen clearly to the African observer that the Sahel region has become a zone of crises, where the 

threat map ramifies, This region has been transferred consequently then to a central and strategic point of multinational 

network of terrorists and organized crime groups which surmount the patriotism and its warning speeches, in the shade 

of permanent political and economic instabilities. The observer, also, starts focusing to the challenges that resulted 

from threatening the security in the Maghreb area, where it becomes obvious that the security in the Maghreb and the 

security in the Sahel complete and need each other proportionally. That Algeria remains the main pillar that support 

creating stability in the continental level, although the Maghrebian security problems fluctuate within cold political 

seasons and others warm under co-operation obliged by the fact of vicinity.    

Keywords: bad neighboring, Maghrebian security, policy of axes, the main pillar,                                            

Sahel.  

                                                         
 9جامعة قس نطينة  الس ياس ية،كلية العلوم  ،أ س تاذة محاضرة ب *
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 مقدمة

في سياق جيوسياسي عالمي ملتهب فرضته مقاربة 

 كونيا،التنظيمات المتطرفة  وملاحقة فلولمكافحة الإرهاب 

ن العالم  الدولي،تحولت إفريقيا إلى مسرح للتنافس 
 
حيث ا

حتى تحول الساحل إلى بؤرة متفجرة على كل  الكـثير،انتظر 

منية والمجتمعية للاهتمام بالمنطقة 
 
صعدة الا

 
وتدشين الا

ن الصراعات في  حملة التحرك نحوها،
 
تحت طائل فرضية ا

ن تسبب دمارا 
 
 عالميا.المناطق المحتضرة يمكن ا

اعات ضحية لصر كلساحل ل و ينظر بعض المحللين

مغاربية/مغاربية ومغاربية/إفريقية ، انعكست سلبا على 

منية الإقليمية والدولية ، 
 
التخطيط الاستراتيجي للمقاربات الا

وبحكم الارتباط الجيوستراتيجي بين الرواقين المغاربي 

هم مسببات عدم الاستقرار في 
 
خير من ا

 
والساحلي فقد بات الا

الجزائر تحقيق حلم المنطقة ،  ففي الوقت الذي تسعى فيه 

الزعامة التقليدي ، يتجه المغرب بحكم الثقل السياسي 

والتحالفات التي تربطه بالقوى  ،والاقتصادي الذي يحوز عليه 

الغربية إلى مزاحمة الجزائر في ذات الفضاء ، في ظل استدامة 

بعد سقوط حكم حالة الهشاشة التي تعيشها موريتانيا ، ليبيا 

 من دول الساحل . مثيلاتهماالقذافي و

كيف انعكست  التالية:يدفعنا لطرح الإشكالية  وهو ما

منية المعقدة في 
 
زمة الا

 
قليمية لمفهوم الا التداعيات الا 

من  وجيرانها المغاربيينالساحل على رؤية الجزائر 
 
لمفهوم الا

قليميالقومي   ؟    والا 

ثر 
 
يهدف موضوع دراستنا إلى السعي لفهم واستيعاب ا

 
 
منية الجديدة المتدفقة من الفناء الخلفي لمنطقة المخاطر الا

روقة القريبة، تحديدا المغاربية 
 
من الا

 
الساحل والصحراء على ا

م تزيد 
 
ن تؤدي إلى التوحيد، ا

 
منها، واختبار مدى إمكانية ا

كـثر مما هي عليه.
 
 الهوة شرخا واتساعا ا

ولما كانت الفرضية تتضمن علاقة بين متغيرين، كل 

رات قابلة للتقصي والبحث، سنحاول من متغير يحمل مؤش

تي صياغة الفرضية العامة التالية لتكون محكا 
 
خلال طرحنا الا

 للبحث ومنطلقا له: 

ن: يكلما تعمقت الهوة المغاربية )تحديدا بين الفاعل

من 
 
الجزائر والمغرب(، كلما انعكس ذلك على هشاشة الا

طراف الخارجية لتسجيل نقاط 
 
قليمي، وتدخل الا الا 

 وسياسية على حسابها. جي

من خلال محاولة اختبار حيثيات العلاقات والروابط 

 بين المتغيرات التالية: 

م  -
 
روقة الإفريقية، ساحلية كانت ا

 
تنافسية الا

ول 
 
من القومي للدول المعنية هو ا

 
مغاربية، حيث الا

من 
 
ثرين، بما يلقي بتبعاته الخطيرة على منظومة الا

 
المتا

صلا.الإقليمي الهشة 
 
زومة ا

 
 والما

جندة الصراع وتشابك تفاعلاته. -
 
 تعقيد ا

الارتباط بمسارات ثنائية متنافرة ومتنافسة،  -

 
 
خرى الو م ا

 
حيانا تجود بها فرنسا وا

 
إذ كلما زاد الالتحام  ،ا

 خارجيا، تعمقت الهوة محليا.

في محاولة للإجابة عن الإشكالية المطروحة، يعكس 

ة مجموعة من المرتكزات البناء المنهجي والموضوعي للدراس

 تعكس تمفصل الموضوع، نحاول الوقوف عليها فيما يلي:

ولا:
 
الطبيعة الجيوسياسية للفضاءين الساحلي  ا

  والمغاربي

إن البعد المكاني في المحدد الجيوسياسية يدفع 

شكال 
 
باتجاه رسم وتحديد نمط العلاقات الدولية، ويؤثر على ا

بعادا تعا
 
خذ ا

 
و مزيجا بين التفاعل الدولي لتا

 
و صراعية ا

 
ونية ا

بعاد
 
ما ما تعلق بالفضاء الساحلي الصحراوي، لا 1هذه الا

 
، ا

منية والاستراتيجية 
 
يمكن فهمه وإدراك الإشكاليات الا

المرتبطة به دون الوقوف على طبيعة الصحراء واستحضار 

 خصائصها الجغرافية.

يشكل الساحل الإفريقي المنطقة الفاصلة بين شمال 

وإفريقيا ما وراء الصحراء كامتداد إقليمي بين البحر إفريقيا 

طلسي غربا
 
حمر شرقا إلى المحيط الا

 
، شاملا دول :  الا

السودان ، النيجر ، تشاد ، مالي ، موريتانيا ، السنغال ، 

وكـثيرا ما يتم لحسابات جيواقتصادية توسيعها لتشمل 

خضر والصحراء 
 
س الا

 
بوركينافاسو ، نيجيريا وجزر الرا

، إذ هي المعبر بين إفريقيا الشمالية "البيضاء"  0ائريةالجز 

وإفريقيا جنوب الصحراء "السوداء" ، وكلاهما فضاء 

محدد بذاته ومتميز بخصائصه ، لا يمكن فهمه  جيوسياسية

منية و
 
المرتبطة به ، دون  الاستراتيجيةوإدراك الإشكاليات الا

 الوقوف على طبيعة الصحراء فيما يلي : 

م يستلهم وظيفته الجيوبوليتيكية من هي إقلي/ 1

فاقه الرحبة الشاسعة وضعف كـثافته السكانية كما 
 
همية ا

 
ا

تستنبط خصائصه الجغرافية من شح الموارد المائية وجفاف 

 .3المحيط
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/ هشاشة وميوعة الحدود، حيث اتساع الرقعة 0

الجغرافية مقابل ضعف الكـثافة السكانية التي لا تتجاوز 

و اثنين في
 
الكلم المربع الواحد، إذ نجد التمركز  شخصا ا

السكاني جنوب إقليم الساحل، في حين تمثل الصحراء 

، والإنسان 4الكبرى معظم موريتانيا، مالي، النيجر وتشاد

تاريخيا في تنقلاته يبحث عن الاستقرار في المناطق التي 

ن يمنحها في المقدمة سوى 
 
تتوفر على مزايا تفضيلية لا يمكن ا

 مائي.المورد ال

نها إقليم 3
 
/ إذا كان من خصائص الصحراء الجغرافية ا

نها من منظور جيوسياسي باتت 
 
مفرغ، جاف وموحش، إلا ا

فضل: 
 
 تقدم بدائل ا

  تحوز على جيوب مائية وهبت غطاء نباتيا غير

 معهود في الصحاري هو الواحات.

  هي شريان الحياة للقوافل والحركية التجارية

وبمنظور الفجوات التكنولوجية المعاصرة تقليديا في المنطقة، 

مام ذوبان الحدود 
 
لم تعد الصحراء منطقة خالية ومعزولة، ا

 وتقليص المسافات مع تطور وسائل الاتصال والمواصلات.

  لم تعد الصحراء مرادفا للمنطقة القاحلة مع

رض، وباتت منطقة 
 
الاكـتشافات المهولة التي جاد بها باطن الا

ية بالموارد الطاقوية من البترول إلى الساحل والصحراء غن

الغاز واليورانيوم، وبالتالي مسرحا جديدا للتنافس الاستراتيجي 

طراف
 
 .2متعدد الا

هم المناطق المفتوحة شساعة 
 
بحكم كون الساحل ا

، وهو تموقع  0عالميا ، بامتداد يفوق تسعة ملايين كلم

محوري في العمق الإفريقي ، محققة الرابط بين عدة عوالم 

منها المغرب العربي وإفريقيا ما وراء الصحراء ، وإلى ماض غير 

و إقليمي واسع ، 
 
ي اهتمام دولي ا

 
ثر با

 
بعيد لم تكن تستا

باستثناء تدخل المنظمات الدولية للإغاثة في حالات المجاعة 

منة الكبرى ، فهي تعتبر تقلي
 
ديا منطقة عبور ومسالك تجارية ا

من ، إلى تفجر النزاع والصراعات  ، بين الشمال والجنوب

زمات انقسام داخلي
 
هلية  ، صراع سياسي إلى ا

 
نحو حروب ا

فتحت الباب على التنافس الدولي في المنطقة بين الفواعل 

ول : الجزائر ، ليبيا والمغرب ، ثم 
 
الإقليمية من الخط الا

دخل نيجيريا والسنغال ، حيث طفت لغة الثاني مع ت

من الساحلي ذو الامتداد الإفريقي 
 
المصالح على متطلبات الا

مريكا .
 
سيا وا

 
 ، فرنسا والقوى الناشئة في ا

 
 بين الو م ا

الدولية للمنطقة تغيرت بشكل  الاستراتيجيةفالقيمة 

لياتها 
 
لفية الثالثة في محركاتها ا

 
وتداعياتها جذري مع بداية الا

منترتيبات  على
 
 وعالميا،في المنطقة إقليميا  وتوازنات الا

ن المنطقة بحكم ما 
 
حيث تشير المعطيات الجيوسياسية إلى ا

تتمتع به من خصوصية تحولت إلى فضاء انكـفاء استراتيجي 

شكال التجارة المحظورة  ومنطقة العبور 
 
المثالية لمختلف ا

 والتحكم فيها.بالنظر لصعوبة الرقابة عليها 

تعد منطقة المغرب العربي إقليما جيوسياسيا  في حين

، من المحيط  بهوية تاريخية تكرست عبر قرون طويلة

طلسي غربا إلى مصر والسودان شرقا ، ومن البحر المتوسط 
 
الا

شمالا حتى الساحل وغرب إفريقيا جنوبا ، نقطة التقاء مهمة 

 الدولية ، وبات معلوم الاستراتيجيةفي الاتصالات والتفاعلات 

ن بناء اتحادها ضرورة حتمية في ظل تطلع شعوبها للارتقاء 
 
ا

في مستوى العلاقات إلى درجة من التنسيق والاندماج ، 

ن مجموعة 
 
تعزيز البناء الاقتصادي والتوحيد السياسي ، غير ا

وضاع في المغرب العربي 
 
ن تكون الا

 
من العوائق تحول دون ا

افيا ، ومعطيات على النحو الذي تمليه حقائق التاريخ والجغر 

الاقتصاد ، السياسة والاجتماع في ظل التحديات والتحولات 

الإقليمية الراهنة ، خاصة تلك الزاحفة من الرواق الجنوبي 

 )منطقة الساحل وغرب إفريقيا( .

ن التاريخ الحضاري  وتشير بعض
 
المصادر إلى ا

 مع المرحلة الفينيقية حوالي القرن العاشر 
 
للمغرب الكبير بدا

سسوا المدنحيث دخلوا شمال إفريقيا  الميلاد،ل قب
 
 وا

و العرائش حاليا في  قرطاجة،التجارية الكبرى )
 
اللوكوس ا

المغرب( ليتوج الفتح الإسلامي الذي قاده عقبة بن نافع مسيرة 

مازيغي 
 
 .6والعربيالاندماج بين العنصرين الا

من المغاربي  ثانيا:
 
 المستقبل الجيوسياسي لل

الكيانات الجيوسياسية على تعريف لقد درجت 

منية، من خلال إرادة 
 
حدودها وفقا لمدركاتها وممارساتها الا

ن يكونوا ودودين -إقامة دائرة من الجيران
 
صدقاء تسعى لا

 
الا

فرزته نهاية الحرب 
 
غير مثيرين للمتاعب، بما ينسجم مع ما ا

قاليم معينة
 
، حيث 7الباردة من انتهاء الربط بين التهديدات وا

من الإقليمي لا تنفصل عن الوقوف ا
 
لتعرف على خصوصيات الا

على مفهوم الإقليم في العلاقات الدولية، الذي لا يكاد يخرج 

ساسية:
 
 عن ثلاثة عناصر ا

 التقارب الجغرافي بين الوحدات المكونة للنظام. -

وجود عناصر التماسك من ثقافية واجتماعية، إلى  -

 اقتصادية وسياسية بين الدول المعنية.

كـثر. -
 
و ا
 
 يتكون عادة من وحدتين ا
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 من إفريقيا 
 
إذا كان المغرب العربي جزءا لا يتجزا

بحكم الجغرافيا ، فإن الوضع مختلف تماما سياسيا واقتصاديا 

وربية 
 
ن وجهته شمالية ا

 
، فهو منسلخ عن جسده الجغرافي لا

يبدو انتظام التفاعلات بين الوحدات المعنية تحديدا ، و

عدومة لا تعبر عن مستوى من الحدة )المغاربية( شبه م

والتكرار بما يؤثر على النظام ككل ، عكس ما تشهده النظم 

سيا وحتى الخليج العربي ، 
 
ن الإقليمية لشرق ا

 
إذ يبدو جليا ا

قوى من نداء الصحراء ، نظرا لقوة الجاذبية  كان نداء البحر
 
ا

وربية ، لكن المنطقة تعرف نوعا من الاهتمام المتجدد 
 
الا

ريقيا مرده تنامي الإرهاب في الساحل والهجرة السرية بإف

 . 3الإفريقية

ن المنطقة المغاربية ظلت هامشية  وعلى الرغم
 
من ا

مريكية،من وجهة 
 
وسط التي ظلت ب مقارنة ا

 
منطقة الشرق الا

ولويتها  الاستراتيجي،محور الاهتمام 
 
ولى تستعيد ا

 
ن الا

 
غير ا

جندة 
 
مريكية،في الا

 
منيا من خلال إمكانية تسجيل تفوق  الا

 
ا

 وحتى فيمتوسطيا  مغاربيا، الإرهاب،في الحرب العالمية على 

فرص الاستثمار  الطاقة،على منح  والصحراء، علاوةالساحل 

مضاعفات ملف الصحراء الغربية والعلاقات و والتبادل الحر،

 .2الجزائرية المغربية المثيرة للحساسية

طراف ويختلف وزن 
 
الدائرة المغاربية كل على  وحجم ا

من  ويجد ذلك حدي،
 
الاختلاف ضالته في متطلبات الا

ي منها في قراءة التهديدات الصلبة  والحسابات التي
 
يقدمها ا

فمتطلبات  الساحلية،باتت تنتجها البيئة  واللينة التي

من
 
و  وضرورات الا

 
الجزائري تختلف عن نظيراتها في موريتانيا ا

و المغرب وبذل
 
صبح الرسو السياسي المغاربي في ليبيا ا

 
ك ا

بل إفريقية  ية،نبيالساحل الإفريقي محل خلافات ليس فقط 

صبح الساحلكذلك 
 
وسندان بين مطرقة التنافس المغاربي  وا

جنبي.النفوذ  صراع
 
 الا

في  و زملاؤه(Barry Buzun) و قد حاول باري بوزان 

قليمي" توصيف مدرسة كوبنهاغن  من الا 
 
"مركب الا

(Regional security complexe)  نه  "مجموع الوحدات
 
با

و 
 
مننة ، ا

 
و اللاا

 
مننة ا

 
التي تكون بينها العمليات الكبرى للا

ن 
 
من لا يمكن ا

 
ن مشكلات الا

 
كلاهما جد مترابطة ، بحيث ا

خرى"
 
،  12تكون محللة بشكل معقول ، بعيدة الواحدة عن الا

كـثر صعوبة 
 
من إلى الا

 
، خاصة في حيث تتحول عملية بناء الا

من والاستقرار 
 
المناطق التي تعاني من فوضى وانهيار قاس للا

كما هو حال منطقة الساحل والصحراء الإفريقية ، مع طبيعة 

منية العابرة للحدود .  
 
 معضلاتها الا

ثير في ديناميكيات التفاعل 
 
و تتدخل عدة عوامل للتا

من الإقليمية ، من مستوى العلاقات والتلا
 
حم في مركبات الا

 التخومية ، فالاعتماد 
 
التاريخي ، إلى التقارب الجغرافي ومبدا

ثر في إنتاج 
 
مني ، وهي كلها متغيرات لها بالغ الا

 
المتبادل الا

منية الإقليمية ، في شكليها السلبي والإيجابي ، 
 
التفاعلات الا

ي 
 
من الإقليمي على ا

 
نه لا يمكن إطلاق مركب الا

 
على افتراض ا

منية مكـثفة تجمع من الدول ما لم 
 
تكن بينها علاقات ا

منية المرسلة منها 
 
تستجيب بشكل متكرر للمنبهات الا

ن تبنيه لنفسها في 11وإليها
 
، وهو ما عجزت الدول المغاربية ا

من
 
، إذ هو مفهوم ديناميكي وليس حقيقة ظل تغير مضمون الا

ثابتة، تحققه الدولة مرة دون رجعة ، إنه مسار متغير وحركي، 

منة في فالدولة قد ت
 
منة في مرحلة ما ، لتتحول إلى غير ا

 
كون ا

خرى تبعا لتغير ظروف الزمان والمكان ، وفقا 
 
مراحل ا

 لاعتبارات داخلية وخارجية .

/ التحرك الجزائري بين فخ النرجسية السياسية 1

 الفناء الخلفي  وثقل مخاطر

مني 
 
زمة المالية بكابوس ا

 
في الوقت الذي تنبئ فيه الا

تتطلع دول الجوار التي ينتابها القلق إلى  وإنساني مطبق،

ن  الصراع،الجزائر لإدارة 
 
التي ترغب باستمرار نواح كـثيرة ا

مقابل القلق الذي  ومحورية،يعترف بها كدولة إقليمية قائدة 

يساورها )دوائر صناعة القرار في الجزائر( من الانزلاق إلى 

 حيث بدت مترددة في الحفاظ على الصحراوي،المستنقع 

يتحقق بتبلور عقيدة  وهو مقصد الخلفي،الاستقرار في فنائها 

منية واضحة متبوعة بقرارات 
 
عليها  وإجراءات تتكئا

تكون منطلقا لتفسير السلوك  الجزائرية،الدبلوماسية 

 الخارجي.

منية 
 
/ متطلبات العقيدة الا

 
 الجزائريةا

ي بلد كان 
 
من القومي لا

 
ن عقيدة الا

 
نشير بداية إلى ا

راء،تختصر مجموع 
 
تشكل نظاما  والمبادئ التيالاعتقادات  الا

 والمخاطر التيفكريا قادرا على تقديم قراءة جيدة للتهديدات 

حداث،إذ تمكنها من تفسير  ،10تواجهها
 
التفاعل معها  الا

دوات
 
بما يمكن الفاعلين  والسريع،الرد الناجع  وامتلاك ا

مني للدولة على كافة 
 
هداف المجال الا

 
منيين من تحقيق ا

 
الا

 والمستويات.الميادين 
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ولى  والجزائر امتلكت
 
هذه العقيدة منذ السنوات الا

 التاريخ،للاستقلال كما ساهم في بلورتها عوامل كل من 

صبحت مع مرور الوقت  والايدولوجيا التيالجغرافيا 
 
ا

 العقيدة.حية لتلك المرتكزات المفتا

ثر ثورة التحرير الوطني  العامل التاريخييشير 
 
إلى ا

ولى معالم الدبلوماسية الجزائرية 
 
صابت التي رسمت ا

 
وا

وربي في  المشروع
 
ن مقتل،الحضاري الا

 
ثبتت ا

 
رسالة  وا

التمدين ليست سوى شعارا مزيفا يستهدف طمس الثقافة 

ل ترى نفسها ما بعد الاستقلا  وباتت جزائر والهوية الوطنية

ن والعالم ثالثية،قائدا لحركات التحرر الإفريقية 
 
الشرعية  ومع ا

منية 
 
هم روافد العقيدة الا

 
حيث  الجزائرية،الثورية مثلت ا

فهي باتت تستثمر خارجا  الوطني،رفعت تحديات عملية البناء 

 .وخارجيافي رسم التزاماتها داخليا 

كل هذه الشرعية التاريخية في زخ
 
م لكن مع تا

 العولمة إلاالتحولات التي عرفتها الجزائر في ظل تنامي ظاهرة 

ثير الهاجس التاريخي ظل حاضرا 
 
ن تا

 
منية  ويطبع السلوكيةا

 
الا

ما تعلق بالقضايا المفصلية من قبل  الجزائر،لصناع القرار في 

و التعاطي مع نظم الحكم 
 
 العنصرية.التطبيع مع إسرائيل ا

ما موجة الربيع العربي التي
 
 المنطقة،اجتاحت  ا

فكانت من بين من مست جيران الجزائر الشرقيين )تونس 

( لم تحجم بدورها عن إعلان موقفها في ترك الشعوب وليبيا

 والامتناع عنمقابل احترام سيادات الدول  تاريخها،تصنع 

و الحكومات
 
اتهمت من خلاله  وهو موقف ،13دعم المعارضة ا

طراف قصور السياسة الخارجية عن التحلي بنزعة 
 
 استباقية،ا

لكن ما انفكت تدعم الجزائر سياسة  كـثيرة،كما فعلت دول 

يا بنفسها عن السقوط في مستنقعات هي في غنى 
 
اللاموقف نا

    مضى.عنها نتيجة لما خبرته فيما 

ما
 
فيرصد موقع الجزائر المحدد الجغرافي  ا

ضخمين سي في نقطة تقاطع استراتيجية بين كيانين الجيوسيا

ول
 
وربي،شمالي يمثله الاتحاد  الا

 
بينما الثاني هو العمق  الا

  :41هذا الموقع من الجزائر وقد جعل الإفريقي،

كبر دولة عالميا  -
 
ولى إفريقيا  مساحة،عاشر ا

 
الا

 ومغاربيا.

الدولة المغاربية الوحيدة التي تجمع حدودها كل  -

من ناتج  %47ومن مساحة المغرب العربي  %42 جيرانها،

 الخام.دخله 

تحتل المركز الخامس عالميا في احتياطات الغاز  -

المرتبة اثني عشر من حيث الإنتاج  للبترول، والرابعة عشر

وثاني هي ثالث مصدر للغاز  الصادرات،مستوى  والتاسعة على

 المادة. ممول بنفس

ن
 
رقام برسالة قوية من ا

 
الجزائر مؤهلة  لا شك تبعث الا

هي لتكون فاعلا في العلاقات الدولية وليست مفعولا فيه و

مس الحاجة لتوظيف  الطامحة لنفوذ إقليمي ،
 
إذ تبدو في ا

"مقاربة الدور" ، التي تعكس قدرة صناع السياسة الخارجية 

على إدراك مواقع بلدانهم في النظام الدولي والسعي لتحديد 

ت الدولية والإقليمية ، من خلال القرارات ، ومختلف الالتزاما

هدافها الوطنية ،  
 
رؤية سياسية واضحة لمصالح الدولة وا

ويتشكل الدور من مجموعة عوامل تتمثل في هوية 

المجتمعات وقيمها ، الخصوصية القومية والتاريخ 

، 12والمعتقدات ، علاوة على المقدرات الاقتصادية والعسكرية

دولة من الجزائر جيوسياسية القدرات الطاقوية وال وقد جعلت

من في المنطقة في نظر الفاعلين الدوليين ، حيث 
 
محورية للا

وربا ، إلى إفريقيا 
 
دوار هناك عدة عوالم من ا

 
يتقاسم الا

من الجزائري منكشفا على عدة 
 
والمنطقة العربية ، ما جعل الا

جبهات : من جو المزاحمة والإرباك مغاربيا نحو الساحل 

من المضطرب الذي با
 
ت ممرا لكل المخاطر ، ثم هواجس الا

زمة وتسويقها نحو فواعل 
 
الإفريقي مع التوظيف السياسي للا

طراف خارجية ممثلة 
 
إقليمية من قبيل الإيكواس بإيعاز من ا

مريكا وانتهاء بالقوى الناشئة المتطايرة هنا وهناك .
 
 في فرنســا ا

من القومي الجزائري 
 
ن التزامات متطلبات الا

 
و مع ا

ول بدعم حركات التحرر والقضايا العادلة ار 
 
تبطت في المقام الا

سها 
 
عقبت نهاية الحرب الباردة وعلى را

 
ن التحولات التي ا

 
، إلا ا

منية ، اتجهت هذه العقيدة للارتكاز على 
 
الانكشافات الا

همها قضايا محاربة الإرهاب ، تجارة 
 
عناصر جديدة ، ا

ي الانتقال من ا
 
من الدولة ، ا

 
لبعد الخارجي المخدرات وا

ثر بشكل واضح 
 
كمحدد لهذه العقيدة إلى البعد الداخلي الذي ا

من 61في صياغتها
 
نها لم تتخلى عن استثمارها في الا

 
، رغم ا

صبح لها وجودها في مختلف هيكليات التعاون 
 
الإقليمي ، فا

مني الإفريقي 
 
 .الا

خيرا ظل
 
يديولوجي وا هم  البعد الا 

 
حد ا

 
بثقله ا

منية 
 
إذ مثلت الإيديولوجية  الجزائرية،مرتكزات العقيدة الا

كـثر من ثلاثة عقود مصدر إلهام لصناع 
 
 القرار،الاشتراكية لا

نفسها كـقائد  والإمبريالية عرضتفبحكم مناهضتها للاستغلال 
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باتت  الاجتماعية،العدالة  ، ورفعها شعارات71للعالم الثالث

 وتشكيل وعي الدولية،ئري للعلاقات وعاء للتدبير الجزا

للشعوب  والنضال المشروعالنخب الحاكمة بالقضايا العادلة 

جل الاستقلال 
 
دعم القضية الفلسطينية إلى  والتحرر منمن ا

 وتحرك جيوسياسي.الالتحام بالمسائل الإفريقية كدائرة انتماء 

هذا وكان للثقل التاريخي ، السياسي ، الاقتصادي ، 

مني الجزائري الجغرافي 
 
ثره في صياغة التصور الا

 
والسكاني ا

، حيث 31وفق ما عبر عنه بالتوازن الطبيعي في المغرب العربي

ظلت الجزائر على عكس جاراتها ملتزمة بخياراتها الدستورية 

والمؤسساتية التي يعكسها الخطاب الرسمي والتوجهات 

التي  الاستقلالية للبلاد ، وهو ما يختصر مجموعة من الثوابت

تتراوح بين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضبط 

و الإفريقية، 
 
إيقاع التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية ا

خذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد مهم لفهم 
 
مع الا

 التفاعلات الخارجية الجزائرية .

ن الجزائري يتهمون هذه 
 
ن العارفين بالشا

 
ومع ا

 
 
منية بالقصور والوقوع في فخ الإيديولوجية والسير العقيدة الا

كلت وتجاوزها الزمن في عصر التحولات الهيكلية 
 
بثوابت تا

ن الدوائر المهتمة في الجزائر اعتبرتها 
 
والبنيوية الجذرية ، إلا ا

استخلاصا للدروس من الاحتقان الداخلي الدموي الذي خبرته 

دت عزلة وترهل نظام الحكم إ
 
لى شرخ عميق لعقود ، حيث ا

زمة اقتصادية 
 
بين النخب الحاكمة وعموم الجماهير متبوعا با

جنبي سيكون 
 
ن التدخل الا

 
دركت معها الجزائر ا

 
ومجتمعية ، ا

وبالا على المجتمعات لا خادما لها ، من قبيل الدور القذر 

زمة الجزائرية ودور بعض دول الجوار 
 
الذي لعبته فرنسا في الا

و ليبيا في
 
ظل سواد مناخ المزاحمة  سواء المغرب ا

تفاعلات ، وعلى الاستئثار بالزعامة الإقليمية  الاستراتيجية

القضية الصحراوية التي لا زالت الجزائر تديرها بمنطق دفاعي 

 
 
من القومي عند مبدا

 
وليس هجومي ، حيث تنصب عقيدة الا

منها دون الاتفاق 
 
ي تغيير إقليمي في منطقة ا

 
عدم القبول با

 معها .

واضمحلال لانهيار الاتحاد السوفييتي  وقد كان

من  إيديولوجيته
 
ولويات الا

 
ثره البالغ على توجهات ا

 
 الجزائري،ا

 والاحتقان السياسيالتي اتجهت محليا على ضوء إدارة الصراع 

 التطرف،تجربة مريرة ضد  والمجتمعي الداخلي اختزلت

سلوب  والإرهاب،العنف 
 
إذ لطالما دعت إلى ضرورة وضع ا

ية 
 
نه حماية البشرية من خطر لا يعترف با

 
عمل دولي من شا

و ثقافية سياسية،حدود 
 
ي قيم دينية ا

 
 .21كما لا يحترم ا

ن الجزائر  وإن كنا
 
داء النظام إلا ا

 
لسنا بصدد تقييم ا

خرجت بخلاصة دروس جعلتها شريكا دوليا واعدا في مكافحة 

ديدات مع الته ودوليا وفي التعاطي والعنف إقليمياالإرهاب 

لا زالت متمسكة بخيار الحل السلمي  الساحل،القادمة من 

وفق مقاربة تعاونية إقليمية لا التدخل العسكري الذي إن لم 

مثل فهي لا ترفضه 
 
 مطلقا.تعتبره الجزائر الخيار الا

منية 
 
ن منطلقات العقيدة الا

 
نصل مما سبق إلى ا

ثرت بعوامل 
 
معية التجربة المجت ومحددات تختصرالجزائرية تا

خيرا  الراهن،منذ الاستقلال حتى الوقت 
 
درك ا

 
حيث ا

ن المخاطر اللينة باتت التهديد 
 
مهندسوا هذه العقيدة ا

مما يلح على تطوير مقاربة  المخاطر،الجسيم في زمن عولمة 

من  وتفادي مفرزاتهاناجعة لإدارتها 
 
خاصة مع انكشاف الا

لية متوسطية ثم ساح مغاربية، جبهات:الجزائري على عدة 

 إفريقية.

لى  والساحل:ب/ الجزائر  عندما تتحول المنطقة ا 

 ممر لكل المخاطر

كـثر الدساتير 
 
ن الدستور الجزائري هو من ا

 
رغم ا

مة الجزائرية بالانتماء الإفريقي  إفريقية،
 
إذ يؤكد على اعتزاز الا

ن هذا الإقرار لم يشفع لهامشية الدائرية الإفريقية مقارنة 
 
إلا ا

ن الجزائر انتظرت تفجر  والمتوسطية،بية بالدائرتين العر
 
م ا

 
ا

الساحل على كافة المستويات لتستفيق من غيبوبتها الهوياتية 

نظارها نحو 
 
 المنطقة.لتوجه ا

بحكم موقعها الجغرافي في قلب منطقة جيوسياسية 

وربا،مغاربية قريبة من 
 
 وفي الجنوب المتوسط،يفصلها عنها  ا

اتصال مباشر مع  وتضعها فيتشكل الصحراء عمقها الإفريقي 

اضطرت الجزائر إلى النظر للساحل باعتباره  السوداء،إفريقيا 

الاستراتيجي الجزائري إزاء  ويجمع التصور  المخاطر،ممرا لكل 

  التالية:الساحل المؤشرات 

الذي إن  ،02تزعم خطاب "الساحل للساحليين" -

لكن تنقصه الفعالية  الجيران،وجد الصدى المطلوب لدى 

طرافالمطلوبة نتيجة ضعف دول الساحل 
 
 واستثمار الا

ساحليا -بالمنطقة مغاربياالخارجية في تنافسية المحاور 

 مغاربيا.-وساحليا

لطالما كان الساحل الشغل الشاغل للحكومات  -

سباب 
 
لة  ويكـفي القلق متعددة،الجزائرية لا

 
من تطور مسا
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 وجحافل الهجرة ة المنظمةوالجريمتفجر الإرهاب  الطوارق،

 الشرعية.الإفريقية غير 

فالدبلوماسية الجزائرية تتحرك في فضائها 

زمات 
 
نها تعيش في ساحل من الا

 
الجيوسياسي الإفريقي مدركة ا

تختصر معضلات  كلم، 6343الممتدة على حدود تتجاوز 

جهزة السياسية 
 
وتنامي ضعف الهوية  والمؤسساتية،هشاشة الا

 والاجتماعية ماثم تفكك البنى الاقتصادية  ية،الاثن الصراعات

وطان 
 
شكالسمح باستفحال الإرهاب العابر للا

 
 ومختلف ا

 .01العنف البنيوي

مهات القضايا في الساحل  -
 
تمثل معضلة الطوارق ا

ن
 
الجزائر لطالما كانت الإدارة الفعالة للقضية إحدى  ومع ا

نها نظرت إليها من  المنطقة،في  استراتيجيتهاركائز 
 
إلا ا

  زاويتين:

ولى
 
زرق،النظر بنوع من التعاطف للرجل  :الا

 
إذ  الا

قلية 
 
وائل الدول المعترفة بحقوق الا

 
نهكانت من ا

 
 وترى ا

معالجة المطالب  وحكومات المنطقةيتوجب على دول 

قلية،المشروعة 
 
حيث ترى في الحل السياسي السيناريو  للا

مثل 
 
طراف المتنازعة لقاء ولطالما احتضنتالا

 
ات الا

 ومالي.خاصة في النيجر  والحكومات المعنية

رغم هذا التعاطف ترفض الجزائر التعامل مع  :الثانية

و عرقي 
 
و اجتماعي ا

 
ي تكـتل سياسي ا

 
و ا

 
الحركات الانفصالية ا

ن تهدد الوحدة الترابية لدول 
 
يحمل مطالب يمكن ا

لعامل ذلك ما لم يتم تحييد دور ا ولن يتحقق ،00المنطقة

سس عليهما نظرتها  وتؤكد الجزائر الخارجي،
 
على معطيين تتا

  الدولتي:لتحدي الطوارق فوق 

  طراف التمرد/الصراع
 
ضمان الفصل بين حركات/ا

عن الحركات الجهادية المتطرفة التي تنضوي  الساحل،في 

مما يحقق غايتين في  ومختلف فصائلها،تحت عباءة القاعدة 

ن 
 
 عينه:الا

  للطوارق.معالجة المطالب المشروعة  - 

عنها كائنا  وقطع الإمدادضرب الحركات الإرهابية  -

طراف 
 
و ممكنا في ا

 
 التمرد.ا

  مدفوعا  ولا يزالالتزام الجزائر بقضايا الساحل كان

ن البعض اعتبره  التمرد، وليس محاربةبمكافحة الإرهاب 
 
رغم ا

نها مقاربة انتظار 
 
 .03التورط ونوترقب دموقفا مبهما إلا ا

في النهاية تسعى الجزائر لاستيعاب مطالب طوارق 

قلية 
 
ثير دومينو الانفصال على الا

 
مالي الاستقلالية خوفا من تا

 وبوركينافاسو،الجزائر  ليبيا، النيجر، مالي،المنتشرة في 

زمة تفاقما من خلال 
 
جنبي سيزيد الا

 
ي تدخل ا

 
ن ا

 
إضافة إلى ا

لة.التوظيف الخارجي 
 
 للمسا

الذي  ،الجيوستراتيجي وموقع الجزائرحكم وزن ب  -

كبر ميزانية دفاعية في القارة )
 
مليار دولار  2,2جعلها تتباهى با

بها في  وخبرة معترف( 0214دولار للعام  مليار 02و 0211عام 

العديد من  وبارز فيهي عضو مؤسس  الإرهاب،مجال مكافحة 

 :04الإرهاب والعالمية لمكافحةالمحافل الإقليمية 

ركان المشتركة لدول الساحل 
 
 comité)* لجنة الا

d'état-major opérationnel conjoint –CEMOC- :) تضم

القيادات العامة لجيوش الدول المشاركة هي: الجزائر، 

قصى الجنوب 
 
النيجر، مالي وموريتانيا، مقرها تمنراست ا

  الجزائري. 

 l'unité de fusion et de)وحدة الدمج والاتصال * و 

liaison –UFL-)  هي بنية استخباراتية ، مهمتها التعاون :

جهزة الاستخبارات الوطنية ، وتقاسم المعلومات 
 
بين ا

المتعلقة بالشبكات الإرهابية وعصابات الجريمة ، حيث 

تنشط في المنطقة صناعة الاختطاف ، مقرها الجزائر  تظم 

وبوركينافاسو ثمانية دول : الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا 

ليتان تمثلان الفضاءات وتشاد وليبيا ونيجيريا ، و
 
هما ا

رحب للجزائر في معركـتها الإقليمية ضد الإرهاب ، في الوقت 
 
الا

جنبي ، وتحت نفس المسمى رفضت 
 
الذي تمنع التدخل الا

فريكوم وتسعى لإقناع دول إفريقية بعدم استضافتها . 
 
 إيواء الا

ن  -
 
من الساحل ليس فقط بؤر  ومع ا

 
ة حرجة للا

القومي الجزائري بل كذلك منطقة نفوذ طبيعي للجزائر، وهو 

مر معترف به من الفاعلين الإقليميين 
 
وإن  وحتى الدوليينا

حيان  كان
 
بداية من  كـثيرة،ذلك الاعتراف على مضض في ا

ولى ثم الثانية للفناء الخلقي للامتداد الإقليمي 
 
دول الدائرة الا

ضحى للجزائر،
 
ة للتنافس الاستراتيجي في ظل ساح والذي ا

الليبي لإسقاط حلم  والسلوك المربكالمزاحمة المغربية 

 الجزائري.الزعامة 

لى  والساحل:/ المغرب 2 طلسية ا 
 
طللة الا من الا 

 دعم التنمية في الساحل 

تعد منطقة المغرب العربي إقليما جيوسياسيا بهوية 

رجحت الدولة 
 
المركزية تاريخية تكرست عبر قرون طويلة ، تا

كـثر 
 
قصى كان الا

 
ن المغرب الا

 
بين مختلف وحداته ، على ا

غلب الفترات التاريخية
 
لا ،  و20حظوة بموقع المركزية في ا
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همية الجيوسياسية للموقع الذي يحتله المغرب 
 
نختلف على الا

ضمن المنطقة المغاربية التي تمثل نقطة الارتكاز الجغرافي 

م 
 
مريكيا كان ا

 
من الغربي ، ا

 
ن هويته الهجينة للا

 
وربيا ، كما ا

 
ا

بين الانتماءات : العربية  والإسلامية ، الإفريقية والمتوسطية 

، ساهمت في حسم الموقف المغربي مبكرا زمن الحرب 

 ،
 
قرب الحلفاء الاستراتيجيين للو م ا

 
الباردة ليكون واحدا من ا

رجحا طويلا بين الشرق والغرب
 
 . 60متلافيا تا

ن ا
 
لتحولات الجسيمة التي يعيشها نشير بداية إلى ا

ما  مغاربيا،الساحل وفرت فرصة ذهبية للتعاون الوثيق 

من 
 
لكن  وتنميتها،احترام سيادتها  المنطقة،ينعكس على ا

إذ تحولت إلى منبر جديد للمناورة  تماما،السائد هو عكسي 

 والجزائر منبين المغرب  والمزاحمة الجيوسياسيةالسياسية 

 لساحل.ادول  وبين بعضجهة 

من الساحل مع إرادته 
 
ما المغرب فقد تزامن تصوره لا

 
ا

دى  الجزائر،الدور مع  ولعب نفس مغاربيا،في الزعامة 
 
مما ا

إلى تنافس حاد بين الجارين مضيفا على العلاقة المتوترة 

صلا،
 
لة الحدود  ا

 
 والقضية الصحراويةبملفات ثقيلة منها مسا

 وتبعاتهما.

التوجه المغربي نحو الساحل على  وقد بنيهذا 

 التالية:المعطيات 

/
 
توجيه الدبلوماسية المغربية إفريقيا للتعاطي مع  ا

كينيا في  الإيكواس،نيجيريا في منطقة  المحورية،الدول 

في  (،07في منطقة السادك) وجنوب إفريقيامنطقة الكوميسا 

اء استراتيجية للتنسيق مع الدول الإفريقية ذات الثقل لاحتو

حيث  "،خاصة في "المناطق السائبة الحدود،المخاطر عبر 

وانسداد الفقر  وترتفع معدلات الحاكمة،يتراجع نفوذ السلطة 

فق
 
 السياسي. الا

وعلى  السائد،ب/ الاستثمار في مناخ الرياء السياسي 

يشير في إحدى دراساته إلى  عنتر،الباحث عبد النور بن  لسان

كـثر 
 
ن الدول المغاربية الا

 
نشاطا على الساحة الإفريقية )ليبيا ا

التي  المنطقة،( لا تعي ضرورة دفع تكلفة نفوذها في والجزائر

معونات  وتدره منباتت تقاس بحجم ما تغدقه من نفقات 

فإذا كانت تنادي لتحييد المنطقة من النفوذ  ومساعدات،

جنبي،
 
وماليا والحديث عليها تحمل تبعات ذلك سياسيا  الا

الذي لوث مسامعنا  والمصير المشتركالتضامن الإفريقي  عن

مام المصالح 
 
 (.03)والمنافع المتبادلةلعقود لم يعد مهما ا

طلسية  ب/
 
تركيز المملكة المغربية على إطلالتها الا

على ضوء تدعيم علاقاتها مع دول إفريقيا الغربية خاصة 

ثل ثم نسج تحالفات مع القوى الصاعدة م ونيجيريا،السنغال 

بعيدا في تبني برامج للتنمية  وذهبت المملكة البرازيل،

من الإصرار  وهو نوع والساحل،البشرية في غرب إفريقيا 

و 
 
لإيجاد موطئ قدم لها في الساحل الإفريقي الذي غابت ا

مام الإصرار الجزائري 
 
 والمزاحمة الليبية.غيبت عنه ا

  وإذا كانت المقابل،في  ج/
 
الجزائر لا ترفض مبدا

تعاون الإقليمي الموسع فهي تنظر بريبة لمحاولة حلفاء ال

ليات الإقليمية في 
 
المغرب الغربيين تحديدا ضمه إلى الا

ركان العليا  المنطقة،
 
حيث ترى  المشتركة،خاصة لجنة الا

ن قبول المغرب في المستنقع الساحلي يعني اعترافا لا 
 
الجزائر ا

مهات التي ت الغربية،مشروطا بسيادته على الصحراء 
 
شكل ا

منية 
 
والعسكرية القضايا التي تعيق توثيق العلاقات الا

  .20بينهما

ينبني الموقف المغربي في الساحل على احتلال  د/

دوار 
 
ولى في لعب الا

 
تعتبر  وهي التي الإقليمية،الصفوف الا

إدارة الصراعات المعقدة  والصادق فينفسها الشريك القوي 

 المنطقة.في 

ت المغرب إلى 
 
سيس كـتلة مناوئة بدعم إذ لجا

 
تا

فرنسي وبعض دول الساحل الضعيفة خاصة مالي ، النيجر 

وموريتانيا المعروفة بحلفها مع المستعمر التقليدي ، مع 

الاستثمار في موجة التغيرات السياسية التي تجتاح بعض دول 

الجوار كـتونس ومصر ، كما زادت مؤشرات تقارب ليبيا مع 

، هذه 32قذافي من مخاوف الجزائرالمغرب في مرحلة ما بعد ال

خيرة لا تخشى على موقعها بقدر خشيتها على التوازن الذي 
 
الا

ولوياتها الداخلية والخارجية بعد عقود من 
 
قامته بمشقة بين ا

 
ا

هلية الدموية ، بما يعني عدم الاندفاع للالتفاف 
 
الحرب الا

ليا حول القضايا الدولية ، والاهتمام بإدارة الملفات الثقيلة مح

منيا وسياسيا .
 
 : اقتصاديا  ا

في مناخ يسوده التنافس والتوتر بين دول المغرب  ه/

العربي ، وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر للبروز تدريجيا 

كـقوة إقليمية خاصة في مكافحة الإرهاب ، تسعى المغرب لما 

تملكه من قوة عسكرية واقتصادية انتزاع الجزائر هذا الفضاء ، 

مع الغرب خاصة  استراتيجيةالمناورة ببناء تحالفات من خلال 

فريكوم وسط الحملة التي 
 
 ، حيث عرضت قبولها إيواء ا

 
الو م ا

ي عن القيادة ، حيث باتت الجزائر 
 
تقودها الجزائر إفريقيا للنا
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ترتاب كـثيرا بجيرانها غير الودودين المثيرين للمتاعب خاصة 

قلق إزاء ارتفاع بمنافسها المغربي في الغرب ، وتشعر بال

منسوب السخط وعدم الاستقرار في مخيمات البوليزاريو في 

تي من الشرق بسبب 
 
الجنوب الغربي ، علاوة على التهديد الا

 . 31الاضطرابات في ليبيا

لا  استراتيجيةوإذا كانت الدول المغاربية تتحدث لغة 

و 
 
تفهمها دول الساحل من ناحية وإفريقيا من ناحية ثانية ، ا

س من مقاصدها ، فهي رغم كل الطروحات لم ترتق إلى تتوج

صفة الفاعل بعد ، إذ باتت المنطقة موضعا لتنافس القوى 

الكبرى التقليدية والصاعدة ، مما زاد من تعميق الهوة لا 

ن العلاقات المغاربية الساحلية شهدت بؤرتين 
 
تجسيرها  ومع ا

وزو ،  للصراع : الصراع المسلح بين ليبيا وتشاد حول شريط
 
ا

نه غابت الصراعات المرتفعة 
 
والنزاع الموريتاني السنغالي ، إلا ا

مور إلى مسارها الطبيعي ولم 
 
الحدة ، إذ سرعان ما عادت الا

خر الإفريقي ، وفي 
 
ينجم عنها كـتلة مغاربية في مواجهة الا

المقابل لم تجعل منها كـتلة واحدة ملتحمة ، إذ ترسخت 

ن "إفريقي
 
ا لا تصبح ضمن دائرة اهتمام صورة نمطية مفادها ا

المغاربة إلا حين يشعرون بالحاجة إليها ، وتدخل بالمقابل 

مصدر الاهتمام عندما لا تضطرهم ظروفهم للانفتاح 

ة كبرى 30عليها")
 
( ويبقى المغرب العربي بحاجة لجرا

نها تمثل 
 
للاعتراف بتهميشه للقارة وتواضع علاقاته معها رغم ا

حد 
 
 روافد امتداده التاريخي والحضاري.عمقه الاستراتيجي وا

 في الساحل  والدور الملتبس / ليبيا3

ن يكون لليبيا دورا في سياق العلاقات 
 
من البديهي ا

موقعها  وهذا بحكم والمغاربية الساحلية،البينية 

ثير قائدهافهي بوابة إفريقيا المتوسطية  الجيوستراتيجي،
 
 وتا

المحللين في تبلور  ورغم تشكيك القذافي،الزعيم الراحل 

منية ليبية واضحة في التعاطي مع القضايا الإقليمية 
 
عقيدة ا

التي اختصرها البعض في سلوكيات ملتبسة مزاجية هدفها 

كنوع من تصفية الحسابات  وغربا،إرباك دول الجوار شرقا 

و غير مقصود في ترتيبات 
 
السياسية نتيجة استبعاد مقصود ا

من
 
 لقاري.واالإقليمي  وتوازنات الا

لا يمنعنا من الوقوف على الدور المزدوج الذي لعبته 

وتصفية وبعد الثورة  والصحراء قبلليبيا في الساحل الإفريقي 

 الناتو.على وقع التدخل العسكري لحلف  القذافي

ما قبل الثورة فكان توجه القرار السياسي الليبي  
 
فا

  التالي:على النحو 

ولا:
 
فمن ناحية حاولت ليبيا الظهور كـقوة إقليمية  ا

على ضوء التوسط في النزاعات  الحيوي،الشريك  ولعب دور 

فريقي، ومسارات الحوارالإفريقية 
 
وروا

 
حيث ساهمت في  الا

في  وإدارة الصراعات وإفريقيا الوسطىفض الاشتباك بين تشاد 

 الوسطى،إفريقيا  الصومال، السودان، الديمقراطية،الكونغو 

ثيوبيا،إيريتريا 
 
كما كان لها دورا بارزا في دعم حركات التحرر  وا

بنظم كانت تنعت بالعمالة  وحتى الإطاحةالإفريقية 

 ليبية.من وجهة نظر  والإمبريالية التقليديةللاستعمار 

ن الزعيم الليبي السابق منذ قيام  ومهما قيل
 
فمعروف ا

هداف سياسته الخارجية حول  1262الثورة عام 
 
تمحورت ا

جنبية،الهيمنة  والحد منالتشبث بنهج القومية العربية 
 
 الا

وليس لكن بعد تخلي جل القادة العرب عن مؤازرة ليبيا عمليا 

الماضي بعد الحصار الدولي عليها تسعينات القرن  خطابيا

دارت
 
 والتوجه للبحثظهرها لدعم المشروع الحضاري العربي  ا

فكان المسار الإفريقي هو  ولو تكـتيكيا،اء بديل عن فض

 الضالة.

عطت التكامل الإفريقي دفعة قوية مع الوحدة 
 
فا

سيس  وهي صاحبة الإفريقي،الإفريقية ثم الاتحاد 
 
الفكرة لتا

الذي يحوي في عضويته  والصحراء،نادي دول الساحل 

بضم كل الدول المغاربية  إفريقية، وعشرون دولةثمانية 

قامت  المنطقة،نفوذها في  ولتوسيع دائرة الجزائر، باستثناء

بتسخير إمكانيات ضخمة عبر تقديم المساعدات المالية 

للاستثمار في القارة  والخاص الليبيينالعام  وتحفيز القطاعين

شمل.كـتوجه 
 
 ا

من ناحية ثانية كان لسياسة القذافي الوقع  ثانيا:

 نات المغاربيةوالتواز الكبير على إرباك التفاعلات البينية 

وجه 
 
 التالية:الساحلية من خلال الا

لا يختلف اثنان على دور القذافي في زعزعة  /1

صلا،في المنطقة الموبوءة  وخلق الاضطراباتالاستقرار 
 
من  ا

التورط في النزاع الدارفوري من  التمرد،خلال التحريض على 

ثم المطالب الترابية له  غيرهم،خلال دعم العرب على حساب 

وزو على الحدود التشادية 
 
عراف  الليبية،بإقليم ا

 
متخطيا كل الا

والتي  المسائل، وتهيكل هذهالتي تنظم  والقوانين الدولية

نفسه يتشدق بها غداة الانقلاب الذي قاده للحكم في  كان

 طرابلس.
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في تحريض  وغير مباشرالتورط بشكل مباشر  /2

خاصة في الدول الضعيفة مثل النيجر  الطوارق على التمرد

دى الليبي،سمحت بالتدخل  ومالي التي
 
هذا الدور  وقد ا

الملتبس إلى إرباك الجارة الجزائر التي ما فتئت تبذل الكـثير 

 ساحليا.لامتصاص ملابسات المعضلة الطوارقية 

طموح طرابلس للزعامة في المنطقة كان على  /3

ة مسببا حرجا تحديدا للجزائر حساب الجارتين الشرقية والغربي

في الإخلال بالتوازنات القائمة ، على ضوء استغلال الفراغات 

والنقاط الخلافية في ميراث العلاقات البينية خاصة محور 

خيرة من خلال دخول نادي دول 
 
الجزائر/المغرب ، هذه الا

زمة في مالي ، 
 
صبحت من مهندسي سيناريو الا

 
الساحل ا

القوية داخل المجموعة الاقتصادية  وبحكم علاقات المغرب

لدول غرب إفريقيا وجدت فيها محفلا مجديا لتطوير قوتها 

الناعمة وتعويض غيابها عن الاتحاد الإفريقي وعرقلة تصميم 

 الجزائر على تهميشها في الشؤون الساحلية .

 ليبيا،لكن مع هبوب رياح حركة الربيع العربي على 

القذافي على امتداد عقود سقطت كل التوازنات التي حاول 

كما غير التدخل العسكري مختلف المعطيات  رسمها،

لليبيا كـقوة إقليمية رائدة فتح  والتراجع التدريجيالجيوسياسية 

مام سيناريوهات معقدة من 
 
 قبيل:المجال ا

ولا:
 
ن  ا

 
زمة الليبية ساحليا ا

 
كان من تداعيات الا

متقدمة  مرحلةوالمتطرفة  والحركات الجهاديةدخلت القاعدة 

والثقيل  الخفيف،بعد انتشار السلاح  السريع،من التسليح 

وطان إلى  وانتقلت المجموعات
 
المسلحة من الإرهاب العابر للا

شبكات  ونظيراتها منتقودها القاعدة  ،33حروب عصابات

 المنظمة.الجريمة 

ن  ثانيا:
 
رغم غموض الدور الليبي في الساحل إلا ا

منها قنبلة الطوارق الموقوتة التي  ،موازيناندثاره قلب عدة 

فيما استفحلت  المستويات،تشهد حاليا انفجارا على كل 

صوات فاعلين صغار 
 
ماما

 
و تشويش الصوت  وكبار ا

 
خفوت ا

 المغاربي.

لنفهم تشويش الصوت المغاربي ينبغي الوقوف  :ثالثا

زمة 
 
ففي الوقت الذي  الليبية،على مواقف هذه الدول إزاء الا

وترك الحل السلمي  وموريتانيا بخيارتونس  زائر،الجتمسكت 

بقي المغرب يتذرع على الجامعة  مصيرهم،يقررون  الليبيين

مم المتحدة 
 
للتدخل العسكري  والقوى الغربيةالعربية ثم الا

 النهاية.كان في  وهو ما

تباين المواقف يجد مبرره في الانشغالات  وإذا كان

منية للجزائر 
 
منيللاجئين جحافل اونظيرتها )الا

 
( والتهديد الا

و السياسية نسبة للمناورة 
 
ن كلاهما  المغربية،ا

 
نه لا شك ا

 
إلا ا

نقاض الليبية
 
 .34لا زال يواصل لعبته التنافسية على الا

الوضع المعقد في ليبيا لا يمثل تهديدا مباشرا  وإذا كان

من 
 
فبحكم الجغرافيا هو غير ذلك بالنسبة  المغاربي،للا

نوعوض  للجزائر،
 
جواء مغاربيا  ا

 
يؤدي ذلك إلى تلطيف الا

ن المنطقة قد  بينهما،فقد زاد من حدة التعارض 
 
ما يعني ا

محور ليبي/مغربي يقابله محور  مجددا:تدخل سياسة المحاور 

في الوقت الذي تسعى فيه تونس للحفاظ  موريتاني،جزائري/

 .23على مسافة معقولة بين المحورين تفاديا لاستعدائهما

ن العلاقة بين الجزائر  رجحومن الم
 
بعد  وليبيا ماا

قل في المدى 
 
في  القريب،القذافي ستكون متوترة على الا

و عادية مع 
 
الحالات  وفي كل تونس،حين قد تكون مقبولة ا

لن تخرج هذه العلاقات البينية سليمة من المحنة الليبية التي 

ضافت على محن 
 
 المنطقة.ا

 
 
ن غياب المغرب اعتمادا على ما سبق يمكن القول ا

وروبا فتح 
 
العربي الوسيط سياسيا واقتصاديا بين إفريقيا وا

خيرة لتشكل برزخا يفصله عن عمقه القاري ، كما 
 
المجال للا

وروبا، 
 
تحولت بعض دوله إلى جدار عازل نزولا عند رغبة ا

يحميها من جحافل المهاجرين ومخاطر الفكر الجهادي 

عراض المجتمع المريض
 
، وهذا خلل السلفي ومختلف ا

نه مضاعفة الهوة بين ضفتا القارة 
 
استراتيجي وبنيوي من شا

الشمالية والجنوبية ، وإذا كان عدم الاستقرار سمة الاثنين فإن 

المغرب العربي المنقسم على نفسه بات يشكل عبئا على 

الساحل لا متنفسا له ، وفي كل الحالات سيتحول الطرفان 

قوى التقليدية والنامية إلى ساحة للتنافس الدولي بين ال

 الحديثة .

منية للدول المغاربية  ثالثا:
 
 هواجس المعضلة الا

من )
 
و دوامة الا

 
ثير مصطلح معضلة ا

 
 Securityا

dilemma دبيات
 
( مطلع خمسينات القرن الماضي ضمن ا

 ليحاول (John herz) هرز جون على لسان  الدفاعية،الواقعية 

رنولد وولفر 
 
  تنميته.الباحث ا



 جميلة علاق                                                                                 والصحراء الساحل منطقة في الجديدة المخاطر ظل في المغاربي ال من تحديات

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة   155 

منية فحوى هذه  حددوقد 
 
المحدثون في الدراسات الا

نهالمقاربة با
 
كيد على ا

 
من من  لتا

 
حتى تكون الدولة في ما

خرى،مخاطر تهديد تفرزه دول 
 
 إلى تطوير  ا

 
 وتنمية قدراتهاتلجا

يعني إحساسا  بالمثل مماالعسكرية التي تقابل من طرفها 

من 
 
  ومزيدا منباللاا

 
سوا

 
التالي وب الثقة، وتعذر بناءترقب الا

نهاية  والتهاوي فيلكسب القوة وتصاعد حدة التنافس  السعي

زق 
 
مني،المطاف في فخ الما

 
الذي بات حلقة مفرغة يتجاذبها  الا

 ورد الفعل.مختلف الفواعل ضمن دوامة الفعل 

لى بوزان ويشير باري  ن نشر الإمكانيات العسكرية  ا 
 
ا

 :36من طرف الدول يؤدي إلى نوعين من التهديد

ول:
 
سلحة نفسها، ينجر عنها "معضلة  الا

 
تي من الا

 
يا

وجدت 
 
كـثر ثقلا من التهديدات التي ا

 
الدفاع"، فمخاطر الدفاع ا

صلا.
 
 سياساته لردعها ا

من حيث طبيعة الفواعل الدولية التي  الثاني:

سلحة، وينجر عنها 
 
من" "امتلكت تلك الا

 
معضلة القوة والا

ن تعرض كلفة الدفاع )بهدف بن
 
اء القوة( ويصبح بالإمكان ا

من نفسه كمطلب ملح إلى الخطر.
 
 الا

وتفاعل المعضلتين يؤكد البعد العسكري لمفهوم 

من القومي، وهو ما يحدو بالدول لإتباع سياسات
 
 :37الا

   خرين
 
و إكراها على الا

 
هجومية تمثل تهديدا ا

منها القومي.
 
 لصالح ا

  و رد فعل ضد بعض
 
و دفاعية كاستجابة ا

 
ا

خرى. السياسات العنيفة من دول
 
 ا

نه ليس من السهل التمييز بين السلاح الهجومي 
 
مع ا

والدفاعي، فالحالة هي التي تحدد خصائص السلاح، فهو من 

مين الدولة من المخاطر، في الوقت 
 
جهة وجد للحماية وتا

خرين
 
داة تدميرية للا

 
للهجوم ، وإذا كان 33ذاته قد يتحول إلى ا

تفاقم المعضلة  إلىحتما  هذا يؤديففوائد حاسمة على الدفاع 

عداء
 
منية، فالا

 
 المحتملين كل واحد يعتقد ب الا

 
فضل ا

 
ن ا

زيادة الشكوك للجانبين ما  الهجوم، ومن ثملدفاع هي لطريقة 

 .يؤدي إلى زيادة سباق لتسلح في القدرات العسكرية الهجومية

لذا تسعى الدول تحقيق التطور المنسجم من خلال 

سلحة ر 
 
دع وقدرات عسكرية تطوير منظومتها الدفاعية من ا

من، لكن هذا قد يطرح 
 
تحتل مكانة هامة في مجال توفير الا

من، الإنفاق العسكري والتنمية التي هي حتما 
 
العلاقة بين الا

منا 
 
قل ا

 
صبحت الدولة ا

 
عكسية، إذ كلما زاد حجم الإنفاق ا

دنى تنمية
 
ن تتوجس 32وا

 
ن الدراسات لازالت لحد الا

 
، رغم ا

ن تراجع الإنفاق الع
 
سكري على الصعيد العالمي لا يقدم من ا

برهانا على تحول اعتماداته الضخمة نحو مجابهة الفقر وقلة 

 التنمية.

الوطنية للدول المغاربية في  وتبدو الاستراتيجيات

زمات 
 
ربها  منطلقاتها غير ورغم تشابهنظرتها لساحل الا

 
ن ما

 
ا

حيانا،للتهديد متشعبة  وبالتالي قراءتها مختلفة،
 
 ومتناقضة ا

توجهات  ويعكس ذلك البينية،ما يعني الإضرار بالمصالح 

 محورين:

صلا،المتنافر / المحور الجزائري/المغربي 1
 
والذي  ا

زمة الساحل مطية للتنافس لكسب رهانات إقليمية  جعل
 
من ا

فالمغرب من جهته استفاد من العلاقات التقليدية مع  ودولية،

مريكا من خلال
 
 :42ا

 :ى اتفاقية التبادل الحر بالتوقيع عل اقتصاديا

ردن  ،0224مارس 
 
  والبحرين.ليكون ثالث بلد عربي بعد الا

 :في ذات السنة يمنح بوش المغرب صفة  عسكريا

مريكا خارج الناتو وبإضافة المغرب 
 
الحليف الاستراتيجي لا

يصل عدد الدول التي تتمتع بهذا الوضع التحالفي المميز إلى 

ربعة عشر دولة
 
 .41ا

ن نفس الصفة لم تمنح 
 
التي قد تكون  للجزائر،رغم ا

منية قومية 
 
منح  والصفة تقتضي مستقلة،محتفظة بمقاربة ا

 عسكرية.تسهيلات 

 وهو محور  وتونس،ليبيا  الجزائر، الثلثي:/ المحور 2

شلاء هواجس 
 
غلب دوله على ا

 
 وهموم الداخلمتعاون تعيش ا

 ا.وليبيمع تداعيات الثورات الشعبية في تونس 

عبر ما  ساحلي،هذا لا ينفي وجود محور ثالث مغاربي 

سمي بمبادرة دول الميدان تسمح بتعاون جزائري ساحلي مع 

 .40وليبياتونس  ومالي،النيجر  موريتانيا، دول:

قرب للمنطقة 
 
بحكم كون الساحل الجوار الإفريقي الا

ن المغاربية،
 
واقع ما بعد الحادي عشر من سبتمبر بات  ومع ا

وعولمة يقدم دلالات كبرى على حجم واقعية التهديد الإرهابي 

دنى  مخاطره،
 
ن هذا التهديد المشترك لم يخلق الحد الا

 
إلا ا

منيينمن التنسيق 
 
بين الشركاء العرب في المقام  والتعاون الا

ول،
 
منية مغاربية  الا

 
لى بل ع ساحلية،ثم هندسة ترتيبات ا

التنافس الإقليمي  وضحية للعبةالعكس باتت المنطقة مسرحا 
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يحوز  والثقل الذيالوزن  والجزائر بحكمخاصة بين المغرب 

 كليهما.عليه 

ثبتتهذا 
 
خبرة العمل المغاربي المشترك فشله  وقد ا

  المعاصرة:في اختبارين إقليميين في المرحلة 

ول:الاختبار 
 
زمة لما اتخذت موقف المتفرج على  الا

 
الا

ول الليبية،
 
امتحان من هذا الحجم يواجهه الداخل  وهي ا

 المغاربي.

لما لعبت دورا هامشيا منساقا وراء  الثاني:الاختبار 

زمات الساحل 
 
مع  الراهنة،القرار الخارجي في حل إحدى ا

 وتداعيات ذلكاستيلاء الجماعات المتطرفة على شمال مالي 

 وعالميا.إقليميا 

ن تؤدي هذه  جيوسياسيةوبحسابات 
 
كان المفروض ا

زمات 
 
ب الصدع المغاربي من خلال رص  وغيرها إلىالا

 
را

سيس لتحالفالصفوف 
 
استراتيجي في ظل سواد خطاب  والتا

نه لا يجمعهم  وانعدام الثقة،الشك 
 
ثبت واقع الحال ا

 
حيث ا

ما لا طاقة له به  وعاطفي حملحضاري  ثقافي،سوى مخزون 

كـثر من عقدين من 
 
 لزمن.الا

خرى تتصرف  وعليه تركت
 
طرافا ا

 
الدول المغاربية ا

 المغاربي:وفقا لمصالحها في غياب البديل مع الدور 

  محكومة  استراتيجيتهبالنسبة للمغرب لا زالت

ومتبادلة متداخلة فيما بينها  وهي اعتبارات تقليدي،بثالوث 

ثير
 
  والمتمثلة في:، التا

-  
 
الاصطفاف على مواقف الحلفاء الغربيين )الو م ا

   وفرنسا(.

 الغربية.إرث نزاع الصحراء  -

 الجزائر.التنافس مع الجارة  -

  ما تونس فتخشى مع انكشاف حدودها مع
 
ا

تحالف السلفية الجهادية الناشئة  وليبيا منالجارتين الجزائر 

من تحول  وبالتالي التوجس الوطنية،محليا مع الشبكات عبر 

تونس بحكم الانتقال العسير للمشهد السياسي الذي تشهده 

   العالمي.إلى ساحة انكـفاء للإرهاب 

  في حين تعيش ليبيا على هواجس التفاعلات

رض فهيالعكسية غير المرغوبة لما يحدث على 
 
التي صدرت  الا

صلا،عدم استقرارها للساحل غير المستقر 
 
 سقوط  ا

 
حيث هيا

  وتداعياته الظروفالنظام 
 
تفجر  والساحل معزمة مالي لا

 الجزائر،المتطرفة نحو  والجماعات لجهاديةالمنطقة بالسلاح 

 وموريتانيا.النيجر  مالي،

  ما موريتانيا
 
ضعف  وبحكم كونهاا

 
الحلقة الا

 وضعف قدراتها وانكشاف الدولةنظرا لهشاشة النظام  مغاربيا،

فهي تتوجس من استهدافها من قبل الجماعات  وعتادا،عدة 

ن يؤدي محاصرتها ساحليا مع  الإرهابية،
 
حيث من المرجح ا

جنبي إلى الانكـفاء الاستراتيجي نحوها)
 
وتظهر  (،43التدخل الا

نها ستصبح في المستقبل الحاضنة  جميع
 
المؤشرات ا

والتهديد لجميع عوامل الفشل الدولتي الجواري  الاستراتيجية

    العنفي.

المتدفقة من القراءة المغاربية للتهديدات  رابعا:

 الجنوب

من 
 
يهدد التخوم الساحلي غير المستقر ميدانيا الا

 وغربي فيالمغاربي من خلال رواقين جيوسياسيين شرقي 

قلهما  ورواق ثالث الانكشاف،غاية 
 
 انكشافا.ا

ما 
 
ولا

 
فهو الرواق الليبي نتيجة تداعيات الحرب  الا

الانتقال العسير نتيجة تكون  ومخاض عمليةالليبية 

 والعشائرية،القبلية  وتعزيز الانقساماتالمليشيات المسلحة 

فرزت
 
التفاعلات العكسية لما تعيشه ليبيا اليوم تصدير  وقد ا

من 
 
خاصة إلى تونس  ومغاربيا، واللااستقرار ساحليااللاا

 والمنكشفة.الحدود الصحراوية المترامية  والجزائر نتيجة

 الموريتانية،القلق فعبر البوابة  الثانيق بينما الروا

زواد  والشمالية مععلى ضوء هشاشة حدودها الشرقية 
 
إقليم ا

الجماعات الإرهابية المتطرفة في  وقد استثمرت المشتعل،

التي  موريتانيا،التي تعانيها  والهشاشة البنيويةحالة الضعف 

تتحول تدريجيا لمنطقة انكـفاء استراتيجي لمثل تلك 

 الوطنية.ظيمات عبر التن

، الثالث في حين تمثل الجزائر الرواق الجيوسياسي

كـثر صلابة  وهو يتوسط
 
بالنظر  منهما،الرواقين لكن هو ا

والخلايا للخبرة الجزائرية في التعاطي مع التنظيمات النشطة 

 .44في المنطقة النائمة

كل الدول المغاربية دون استثناء تربة  وعموما تعد

خصبة لانتقال العدوى الساحلية بسبب نشاط سلفية جهادية 

خشية من تحالفها مع شبكات  وبالتالي هناك فيها،محلية 

الوطنية التي لا تعترف بالحدود  والعصابات عبرالمافيا 

 والحضارية. والانتماءات الثقافية

هم الإشكاليات  وعليه،
 
من ا

 
نه  المنطقة،في غدا الا

 
إذ ا

من كل قطر مغاربي ضمن إطار حدوده 
 
لا يمكن المراهنة على ا
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 وواقع التجزئةإذ باتت تفرض الالتزامات الإقليمية  السياسية،

من لن  مغاربيا،تحديات كبرى 
 
ن عقدة اللاا

 
وربا ا

 
كما اقتنعت ا

منها بالضفة الجنوبية 
 
 وعلى الدول للمتوسط،تحل إلا بربط ا

ن 
 
منها لن يكـتمل في حالة التشرذم المغاربية ا

 
ن ا

 
تقتنع ا

تعيشه منطقة الساحل بحكم كونها الجوار  والتفتيت الذي

قرب.الإقليمي 
 
 الا

شرنا
 
سابقا يعود هذا المشهد المفكك في جزئه  وكما ا

الكبير إلى إشكالية العلاقة الجزائرية المغربية من خلال 

منه الوطني 
 
من واتناقض مقاربة كل منهما في تصوره لا

 
لا

 الإقليمي. المغاربي

  زمة مالي
 
زمة فمن جهة يربط المغرب بين ا

 
والا

للدفاع عن  الإرهاب، وبين معضلة والصحراء الغربية الليبية

ن داخلي بعيد عن دائرة 
 
نها شا

 
لة الصحراوية على ا

 
رؤيته للمسا

ممية،تصفية الاستعمار 
 
شكال النضال  وشكل من الا

 
ا

 معارضة.المغربي ضد فلول إرهابية 

  من جهة ثانية تتبنى الجزائر مقاربة إقليمية

نه ليس بلدا  للمغرب،إقصائية 
 
ن  ساحليا ويبدوبحجة ا

 
ا

الاحتكام الجزائري للمنطق الجغرافي الخالص مفرغ من 

ن التشبث المغربي  البينية، ويضر بالمصالحمحتواه 
 
كما ا

بنزاع الصحراء الغربية في هندسة علاقاته الإقليمية خاصة مع 

خر للصف المغاربيالجزائ
 
 .42ر يسيء هو الا

زمة في 
 
دى سعي الجزائر إلى تسويق نظرتها للا

 
كما ا

الساحل مغاربيا وساحليا ، من خلال ضرورة عدم وضع كل 

زمة المالية في نفس السلة ، إلى 
 
طراف الصراع خاصة في الا

 
ا

التشويش على الحل ، واتسم موقفها بالتناقض ، فهي تتبنى 

وعدم التدخل ، لكن في المقابل حاولت  مقاربة الحل السلمي

حشد الرفض الإقليمي والقاري للتدخل الفرنسي ، لتعود في 

مام المقاتلات الفرنسية ، 
 
نهاية المطاف لفتح مجالها الجوي ا

وإن بدت المقاربة في البداية صحيحة ، لكن سرعان ما فقدت 

زوادية ،
 
 معناها بسيطرة الجماعات الإرهابية على الحركات الا

ولم يعد ممكنا التمييز بين تلك التنظيمات السياسية بمطالبها 

وطان ، المحلية 
 
الاجتماعية والحركات الإرهابية العابرة للا

. 
 
 المنشا

منية المركبة في  ومع ذلك
 
زمة الا

 
فقد قدمت طبيعة الا

 المغاربيين،الساحل جملة من الدروس البليغة للشركاء 

  هي:نلخصها في نقاط محددة 

ولا
 
ن قراءة التهديدات الجديدة المتدفقة من الفناء  :ا

 
ا

وغير الخلفي تتطلب مقاربة جديدة هي حتما غير دولاتية 

 وتنموية،تقنية  بسيكوثقافية،من خلال محددات  عسكرية،

الضليعة  والجريمة المنظمةفلا يمكن تجفيف منابع الإرهاب 

في غياب ضمانات عدم انتشار  التدخل،هناك بمنطق عدم 

فقيا الته
 
 وعموديا.ديد ا

ن الثقة في الحل  :ثانيا
 
ممي،ا

 
من  الا

 
يضع جزءا من الا

خرين،القومي المغاربي بيد 
 
نه لا يوجد ما يبرر  الا

 
كما ا

الذي لا  المغربي،استمرارية لعبة التنافس المحموم الجزائري 

عباء كبرى منها ما يصرف سنويا كميزانية 
 
 للدفاع،زال يكبدها ا

كـثر إنفاقا على التسلح 
 
ولى  قاريا،جعل منهما الدولتين الا

 
والا

ن
 
خرى خاصة الاجتماعية  ا

 
تتجه تلك المقدرات إلى قطاعات ا

 والاقتصادية منها.

ن الدور الريادي سيلعبه  وعليه لا
 
بد من قناعة كليهما ا

ليس  والثقل الاقتصادي،الطرفان بحكم الوزن السياسي 

حدهما على 
 
خربمزايدة ا

 
ن يدركا  ،الا

 
وان للطرفين ا

 
ن الا

 
كما ا

نه ما دامت المنطقة مستهدفة في واقع عولمة 
 
 المخاطر،ا

 المنطقة.فعليها المبادرة بضربات استباقية لوقف نزيف 

 على الخط في إدارة الصراع ثالثا 
 
: بعد دخول الو م ا

في المنطقة باتت الدول المعنية تتخبط في خلل بنيوي كبير 

المستميت عن استقلالية الدول ودعم ، من خلال دفاعها 

وتيت من إمكانات 
 
خيار الحل السلمي ، مقابل دعمها بكل ما ا

و الحرب العالمية ضد الإرهاب ، وبات من 
 
لمنظومة الكـفاح ا

الملفات المعقدة التي تواجه النخب اليوم ملف الجماعات 

المسلحة ، ما جعلها تتلقف التصور المستوحى من تموج 

، وهذا يعكس تناقضا في 46الغربية وتشويشها الاستراتيجية

زمة ، وهذا ما حاولت الجزائر الدفاع عنه في شكل 
 
رؤيتها للا

زمة الحقل الغازي في منطقة عين 
 
تعاطي الجيش الجزائري مع ا

مناس، إذ مثل رادعا للجماعات الإرهابية من جهة وللمساومة 
 
ا

خرى .
 
زمة من جهة ا

 
 الخارجية في تسوية الا

زمات الفضاءين الجيوسياسيين تجد : يب رابعا
 
ن ا

 
دو ا

بعض مبرراتها في غياب الحس الإقليمي  فعامل الثقة مركزي 

في التعاون بين الدول ، من خلال تبادل المعلومات وتقديم 

التسهيلات اللوجستية والاستخباراتية ، فالتهديدات المشتركة 

قل اتساقا وانسجاما في 
 
و على الا

 
تتطلب تصديا مشتركا ا

رورة التسوية ، وقد يكون عدم وصول مبادرة دول الميدان سي



 جميلة علاق                                                                                 والصحراء الساحل منطقة في الجديدة المخاطر ظل في المغاربي ال من تحديات

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة   158 

هداف المرجوة منها بسبب إقصاء المغرب حيث التنسيق 
 
للا

ن 
 
كـثر من ضرورة تحت طائل ا

 
الإقليمي لضرب الإرهاب بات ا

منية تكمن في تحييد الإرهاب في مصادره والقضاء 
 
الوقاية الا

 على بؤر التوتر التي يتغذى منها ويغذيها .

خرى على اتساع 
 
ن محن المنطقة تؤكد مرة ا

 
و مع ا

الشرخ في العلاقة الجزائرية المغربية ، وعدم انسجام 

ن رياح الربيع العربي تنبيء 
 
الاستراتيجيات الوطنية ، إلا ا

فق تحسن العلاقات 
 
بإمكانية تحريك المشروع المغاربي ، فا

وى في البينية يعززه الزيارات المتبادلة لمسؤولين رفيعي المست

المنطقة ، من ذلك جولة عدة مسؤولين تونسيين للجزائر 

، دشنها رئيس الحكومة المؤقتة القايد السبسي  0211مطلع 

ثم الشيخ راشد الغنوشي عدة مرات ورؤساء الحكومات 

المتعاقبة ، وكذا زيارة وزير العلاقات الخارجية المغربي سعد 

لها النقاش ، طرح خلا  0210الدين العثماني للجزائر مطلع 

حول منهجية جديدة لتحسين العلاقات وتطوير التعاون 

المؤجل بين البلدين ، علاوة على الجولة المكوكية التي قادت 

الرئيس التونسي المرزوقي إلى كل العواصم المغاربية لبحث 

ن التونسي وتداعياته على بناء الاتحاد في ظل التحديات 
 
الشا

 الراهنة .

هم من
 
ن الا

 
كل تلك الزيارات ذاك اللقاء  لكن يبدو ا

( في وليبيا الجزائر تونسالذي جمع رؤساء الحكومات الثلاث )

على هامش لقاء بين  وموريتانيا،غياب الشريكين المغرب 

على  وتم الاتفاق ،0213 والداخلية مطلعوزراء الدفاع 

منية لمراقبة الحدود 
 
ومحاربة مجموعة من التدابير الا

وطان،عابرة الإرهابية ال الجماعات
 
ما يمثل إقرارا صريحا  للا

من في المغرب العربي 
 
 ونظيره فيبالترابط العضوي بين الا

 الساحل.

 خاتمة

ن تفعيل الاتحاد ليكون مؤثرا 
 
خير إلى ا

 
نخلص في الا

منية 
 
في ضبط التوازنات الإقليمية السياسية ، الاقتصادية والا

صبح رهن عدة عقد تتطل
 
ب حلا ، وشريكا عالميا معترفا به ، ا

قل تحييدا لها عن مسيرة الاتحاد  ، ففي الوقت الذي 
 
و على الا

 
ا

ن 
 
نه لا تفعيل دون ربيع مغاربي ، إلا ا

 
يؤكد البعض على ا

فق تحسن 
 
مل في ا

 
انهيار النظام في ليبيا وتونس قد يمنح الا

ن ما تحقق على طريق الانتقال 
 
العلاقات البينية ، ومع ا

ن 
 
ثر الذي الديمقراطي يبدو هشا حتى الا

 
ولا يكـفي لتقدير الا

ن كسب 
 
سيتركه في إعادة تشكيل الفضاء المغاربي ، إلا ا

 الرهان الديمقراطي يبقى التحدي الحيوي .

  التالي:يلي إلى جملة نتائج على النحو  ونخلص فيما

  بات الرسو السياسي المغاربي في الساحل

 كذلك،بل إفريقية  ية،نبيالإفريقي محل خلافات ليس فقط 

صبح الساحل
 
 وسندان صراعبين مطرقة التنافس المغاربي  وا

جنبي.النفوذ 
 
 الا

   ن النظر من زاوية إفريقية يبقي الجزائر حجر
 
كما ا

باعتبارها تحاول إدارة صناعة الاستقرار في العمق  الارتكاز،

زمات.الإفريقي الذي يمثله ساحل 
 
 الا

  من المغاربي تطبعها مواسم  وتظل معضلة
 
الا

خرى دافئةردة سياسية با
 
مني تفرضه ضرورات  وا

 
بتعاون ا

    الإقليمي.الجوار 

  صبح  المخاطر،مع تحول الساحل إلى ممر لكل
 
ا

التوجس من تحالف السلفية الجهادية المحلية مع شبكات 

هم 
 
وطان ا

 
ن  التحديات،الإرهاب العابر للا

 
كما بات واضحا ا

موريتانيا قد تكون في المستقبل المنظور الحاضنة 

زموي في  تراتيجيةالاس
 
 المنطقة.لكل عوامل الفشل الا

  من ساحلي
 
من مغاربي دون ا

 
نه لا ا

 
بات جليا ا

مما يدفع إلى تلافي المقاربات الإقصائية  والعكس كذلك،

 والوزن الاقتصاديخاصة من قبل القوى ذات الثقل السياسي 

مقابل بناء تصورات  والمغرب،في المنطقة في مقدمتها الجزائر 

من شمولية ت
 
 والتنمية علىشاركية تعود بالنفع في صناعة الا

ن الجميع،
 
وربية في هذا الصدد  ولنا ا

 
نستخلص من التجربة الا

إذ نجحوا في جعل الديموقراطية طريقا لوحدتهم،  الكـثير،

   يفرقهم.رغم كل الذي 
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 *نزيهة غزالي

 ملخصال

نها تختلف عن السفتجة الورقية  ولا مطورةتعتبر السفتجة الالكـترونية وسيلة دفع تقليدية 
 
ساسارغم ا

 
لترقية العمل  طورت ا

وتعتبر من  التقليدية،المصرفي الذي ابتكر هذا النموذج دون تدخل المشرع تفاديا للمشاكل الناجمة عن استخدام السفتجة 

 حلا بعد.المواضيع التي لم يضع لها المشرع الجزائري 

فراد من التعامل بهذا 
 
واقعيا لا يتم التعامل بالسندات التجارية الالكـترونية الا من خلال البنوك، الا انه لا يوجد ما يمنع الا

فراد، من الناحية القانونية وبالتالي امكانية وجود سفاتج الكـترونية النوع من السندات
 
وتبقى الغاية من المعالجة الالكـترونية  بين الا

مر( التجارية )الشيك، السفتجة، السندلبيانات السندات 
 
 تمكين بنك منشئ السند  لا

 
و حامله الشرعي من مطالبة بنك الملتزم ا

 الصرفي بالوفاء عبر وسائل الاتصال الالكـتروني.

 الالكـترونية.الاوراق التجارية  الالكـترونية،ة الكمبيال الالكـترونية،السفتجة ح: تيالكلمات المفا

Résumé 
La lettre de change électronique est un moyen de paiement traditionnel développé et ne diffère pas de la 

lettre de change écrite malgré qu’elle a été développée pour améliorer le travail bancaire qui a créé cette norme 

sans l’intervention du législateur afin d’éviter les problèmes découlant de l’utilisation de la lettre de change 

écrite, et elle est un des sujets auxquels le législateur algérien n’a pas encore donné de solution.  

En fait, les effets commerciaux électroniques ne sont traités qu’à travers les banques,  cependant, rien 

n’empêche les particuliers d’utiliser ce type de relation, et donc la possibilité d'existence de lettres de change 

électroniques entre les particuliers, ainsi le traitement électronique des données portés sur les titres commerciaux 

(chèque, lettre de change et billet à ordre) consiste à permettre à la banque émettrice du titre ou son porteur légal 

de réclamer à la banque de l’engagé à honorer le paiement à travers les moyens de communication électroniques. 

 Mots clés : la lettre de change électronique, le billet à ordre, les effets de commerce électroniques. 

Summary 
 Electronic bill of exchange is a developed traditional means of payment and does not differ from the 

written bill of exchange although it was developed to improve the banking work that created this standard 

without the intervention of the legislature in order to avoid problems arising from the use of the written 

exchange, and is one of the subjects to which the Algerian legislature has not given solution. 

In fact, electronic trade effects are not treated only through banks, however, nothing prevents individuals 

from using this type of relationship, and therefore the possibility of existence of electronic exchange of letters 

between individuals, as well electronic processing of data carried on commercial securities (checks, bills of 

exchange and promissory note) is to enable the bank issuing the title holder or his legal claim to the bank of the 

commitment to fulfill the payment through the electronic communication means. 

 Keywords: electronic bill of exchange, promissory note, the effects of electronic trade. 

 

 

                                                         
 2طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف* 
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 مقدمة  

كـثر القطاعات التي
 
ثرا   يعتبر القطاع المصرفي من ا

 
تا

 
 
 الاستخدام العملي للسفتجة يطرح  ت بالثورة المعلوماتية وبدا

عدة اشكالات منها التكلفة المالية الباهظة التي تصرف على 

الورق المستخدم في اصدارها ، والجهد الكبير  للموظفين  

القائمين على اتمام العمليات المتعلقة بها ، وكذا الصعوبات 

ت  البنوك  البحث في الناشئة عن تداول السفتجة  
 
لذلك بدا

و ايجاد  البديل بالإبقاء عليها 
 
لة  الغاء السفتجة التقليدية ا

 
مسا

مع تطويرها وتحديثها، وفي النهاية فضلت اعتماد السفتجة 

الالكـترونية نظرا لمميزاتها من حيث الوقت والجهد والمال 

وكذا انسجامها مع المعلوماتية في تنظيمها والرغبة في 

 دة من التجهيز الالكـتروني بالحاسب الالي للبنوك  .الاستفا

 بالسفاتجيتم التعامل  لاحاليا من الناحية الواقعية 

 فاتجالالكـترونية الا من خلال البنوك، وحتى بالنسبة للس

 التقليدية تلعب البنوك دورا هاما في عملياتها الا 
 
نه لا يوجد ا

فراد من التعمن الناحية القانونية 
 
 فاتج امل بالسما يمنع الا

ساسا خدمة للعمل البنكي الالكـترونية 
 
نها طورت  ا

 
رغم ا

لتطور التكنولوجي سارعت العديد من المؤسسات ومسايرة ل

ول هذه المؤسسات البنوك 
 
للاستفادة من ثورة الاتصالات وا

التي اعتمدت في عملها اليومي على المعالجة الالكـترونية 

كـترونية ) طورت للبيانات وكذلك اعتمدت وسائل دفع ال

 . التقليدية واعتمدت الحديثة منها( 

وبالتالي فالتعامل بالسفتجة الالكـترونية حتى بين 

ن
 
  الافراد ممكن الا ا

 
كبر من التنظيم الا

 
مر يحتاج الى قدر ا

ضوء الاعتراف  علىالفني والقانوني لمثل هذه السندات خاصة 

 قانونالبحجية المستندات الالكـترونية وفي ظل اصدار 

 الجزائر.خاص بالتوقيع والتصديق الالكـترونيين في ال 12/124

رغم ان المشرع الجزائري قام بتعديل القانون التجاري 

 الا  22/20بالقانون 
 
ت بجديد فيما يتعلق ا

 
ن هذا التعديل لم يا

 بموضوع السندات التجارية الالكـترونية 
 
و ما يعرف بوسائل ا

 الدفع الالكـترونية التقليدية المطورة رغم 
 
ول مرة ا

 
درج لا

 
نه ا

بابا كاملا بعنوان الباب الرابع " في بعض وسائل وطرق الدفع 

" المواد  0" في تعديله للكـتاب المتعلق بالسندات التجارية

" حيث خصص  04مكرر 243إلى المواد  12مكرر  243من 

ول للتحويل الا 
 
موال والثاني للاقتطاع الفصل الا

 
لكـتروني للا

 والسحب.والثالث لبطاقات الدفع 

ول ظهور للسندات التجارية الإلكـترونية إلى 
 
يرجع ا

، وهذا استجابة لتوصية لجنة تطوير  1273يوليو  0فرنسا في 

جل والمعروفة بلجنة "وتخفيض 
 
 Gilet"3الائـتمان القصير الا

عن السفتجة التي اقترحت وسيلة جديدة للوفاء عوضا 

و تتمثل هذه التجربة التقليدية تسمى السفتجة الالكـترونية ،

الفرنسية في تدخل البنوك في هذه العملية إذ لا يتصور وجود 

هذه السندات إلا إذا تدخلت المؤسسات البنكية في إطارها ،و 

بمحاولة حل  تكـفلت " التي Gilet"نة ذلك نتيجة لجهود لج

الناشئة عن التعامل بالسفتجة  المشاكل المالية والإدارية

مر بالاستفادة من الوسائل التقليدية 
 
، خاصة إذا تعلق الا

المعلوماتية الحديثة والتجهيز الالكـتروني في ظل وجود 

لي للمقاصة الموجود بالبنك المركزي بفرنسا
 
 .4الحاسب الا

 التجاري لم المشرع الجزائري ورغم تعديله للقانون

ي مست السندات التجارية يراعي هذه التطورات الت

للباب المتعلق بالسندات التجارية وبالعودة  الالكـترونية،

ضاف
 
ن المشرع ا

 
نه لم وسائل الدفع  نلاحظ ا

 
الحديثة، الا ا

ي تطوير يخص السندات 
 
يشر ضمن هذا التعديل الى ا

ن السفتجة الالكـترونية والشيك الالكـتروني التجارية 
 
خاصة وا

كـثر السندات ا
 
لتي يمكن الاستفادة منها في تقنية يعتبران من ا

ن جل 
 
المعلومات الالكـترونية التي غزت القطاع المصرفي وا

 السندات.البنوك في القطاع المصرفي تتعامل بهذه 

في تعاملاتها نظرا  السفتجة الالكـترونية تختار البنوك

لما توفره من مزايا بالمقارنة مع السفتجة العادية، وحتى 

الوسائل الالكـترونية للمعلومات يمكن  البنوك التي لا تملك

ن تتعامل بالسفتجة الالكـترونية عن طريق البنوك التي 
 
ا

ن تقدم السفتجة الالكـترونية للتحصيل 
 
نه لا يمكن ا

 
تملكها لا

الا عن طريق البنوك التي تشترك في نظام المقاصة 

الالكـترونية لبنك الجزائر وبالتالي يطرح التساؤل عن الحل 

 نزاع بين البنوك؟ وإن كانفي حالة حدوث يق الواجب التطب

قواعد قانون الصرف في التشريع من تطويع ولا بد فرضا 

ي مدى تنطبق هذه الالجزائري 
 
على السفتجة  قواعدفإلى ا

نفسنا  الالكـترونية؟
 
ننا نجد ا

 
م ا

 
مام إشكالية حقيقية ا

 
وهي ا

فراغ تشريعي يجب على المشرع الجزائري تداركه في هذه  وجود

لة؟
 
 المسا

للإجابة على هذا الإشكال سنتناول الموضوع من 

 التالية:خلال الخطة 
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ول:المحور 
 
 مفهوم السفتجة الالك ترونية  الا

الالك ترونية السفتجة مدى خضوع  الثاني:المحور 

 في التشريع الجزائري قانون الصرف  لقواعد

ول:المحور 
 
 مفهوم السفتجة الالك ترونية  الا

السندات التجارية التقليدية في التشريع الجزائري هي 

وضاع شكلية منها السفتجة التي تعتبر 
 
محررات مكـتوبة وفقا لا

قانون المنظومة التشريعية التي تتجلى من خلالها  قواعد 

كـثر استعمالا من طرف البنوك فيما  سند الصرف ، وكذا ال
 
الا

ت الجزائر تقييس وسائل الدفع الا بينها
 
لكـتروني  بضبط ، وبدا

معاييرها وهذا استجابة للمعايير العالمية المطبقة في هذا 

المجال استجابة لخاصية الدولية التي يتمتع بها الدفع 

الالكـتروني ،  ومع تقييس البنوك لخدماتها تحولت السفتجة 

ساس بالتحويلات التجارية 
 
الى سفتجة الكـترونية خاصة  في الا

لم تسلم السفتجة كوسيلة دفع ، و2بين المهنيين والمؤسسات

هو ما دفع بالعديد من ) التقييس( ومطورة من هذا التغيير 

مشرعي الدول إلى تعديل القوانين التي تنظم التعامل بوسائل 

الدفع الالكـتروني وتم الاعتراف بحجية الكـتابة الالكـترونية 

والتوقيع الالكـتروني لتسهيل التعامل بهذه الوسائل وهذا 

ة الزبائن والبنوك نظرا لما توفره هذه الوسائل من تلبية لرغب

ن المشرع الجزائري استمد 
 
جهد  ووقت ومال ، وكما نعلم ا

حكام السفتجة الواردة بالقانون التجاري الجزائري من 
 
جل ا

اتفاقيات جنيف ، لكننا نتساءل ما المقصود بالسفتجة 

 عن السفتجة التقليدية لتلقى وماذا يميزهاالإلكـترونية ؟ 

 الإقبال من البنوك؟

لك ترونية  ولا/ تعريف السفتجة الا 
 
 ا

 وإنما حددلم يعط المشرع الجزائري تعريف للسفتجة 

تجاري حسب الشكل طبقا لنص  واعتبرها عملطبيعتها 

نها"  332المادة 
 
من القانون التجاري ويمكننا تعريفها بالقول ا

وجبه القانون بموجبه يقوم 
 
صك محرر وفقا لشكل معين ا

حد مدينيه " مسحوب شخ
 
مر إلى ا

 
ص يسمى الساحب بإعطاء ا

و قابل للتعيين إلى 
 
عليه" بدفع قيمة نقدية في تاريخ معين ا

النظام  اعتبر  . في حين6شخص ثالث يسمى المستفيد

دوات الدفع الخاصة بالجمهور المتعلق 
 
بمقاصة الصكوك وا

خرى 
 
نها السفاتج والسندات   7العريض الا

 
السندات التجارية با

مر التي يحدد القانون التجاري مواصفاتها بينما يحدد شكلها 
 
لا

المعلوماتي لوسائل الدفع الذي سنته لجنة في الوجيز 

، مما يعني ضرورة تقييس السفتجة الالكـترونية في  التقييس

نه 
 
في ظل التطور التكنولوجي وادخال نظم الجزائر  لا

ماتية في معظم الشركات التجارية يستطيع الساحب المعلو

منذ البداية انشاء سندات ممغنطة تحوي كافة البيانات التي 

تستلزمها السفتجة الورقية في صورتها العادية وبمجرد اصدارها 

هذه المعطيات الى مصرفه الذي يتولى  بإرساليقوم الساحب 

 سب الاليالحاتقديمها للوفاء الى مصرف المسحوب عليه عبر 

 . 3لمقاصةل

يختلف تعريف السفتجة الالكـترونية عن  وبالمقابل لا

نها 
 
ن نعرف السفتجة الالكـترونية با

 
التقليدية كـثيرا إذ يمكننا ا

و محرر 
 
طراف معالج الك ترونيا بصورة كلية ا

 
شكلي ثلثي الا

مر الصادر من شخص يسمى السحب إلى جزئية 
 
يتضمن الا

خر يسمى المسحوب عليه ب
 
ن يدفع مبلغا من النقود شخص ا

 
ا

و في تاريخ معين
 
 .2لثالث يسمى المستفيد لدى الإطلاع ا

التعريفين نلاحظ فقط إضافة جملة  وبالمطابقة بين

و جزئية لتعريف السفتجة 
 
معالج إلكـترونيا بصورة كلية ا

بالتالي يمكننا تعريف السفتجة الالك ترونية و التقليدية،

نها سفتجة تقليدية بنفس
 
البيانات الواردة في  ببساطة با

دخلت عليها 
 
القانون التجاري الجزائري ونفس الخصائص ا

و اتخذت شكل الك ترونيا لتسهيل 
 
معالجة الك ترونية ا

وتقييسها استجابة ، المعلوماتيالتعامل في المجال 

وراق التجارية  ،للمعايير العالمية
 
ن تعريف الا

 
ومنه نستنتج ا

نه يتم  التقليدية،الالكـترونية لا يختلف عن مثيلاتها 
 
سوى ا

 .12معالجتها الكـترونيا

نواع السفاتج الالك ترونية 
 
 ثانيا / ا

سفتجة  نوعين:تنقسم السفتجة الالكـترونية إلى 

الكـترونية على دعامة ورقية وسفتجة الكـترونية ممغنطة وهذه 

كـثر انتشارا في المجال المصرفي وملاءمة لسرعة 
 
خيرة ا

 
الا

عمال المصرفية وتطوير الخدمات البنكية التي يعول عليها 
 
الا

 البنوك.للمنافسة بين 

لك ترونية الورقية _1  la lettre deالسفتجة الا 

change relevé papier:  السندات التجارية الالكـترونية هي

التي تصدر منذ البداية بصورة تقليدية على محرر ورقي يتم 

معالجته الكـترونيا وإدخال مضمونها على دعامة الكـترونية ، 

و هي عبارة عن تخزين معلوماتي للمعلومات المشكلة 
 
ا

فالسفتجة الالكـترونية هي عبارة عن سفتجة ورقية 11للسفتجة 
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لبيانات الشكلية التي تخضع لها السفتجة عادة تتضمن نفس ا

خوذة 
 
بالإضافة إلى معلومات بنكية خاصة بالمسحوب عليه ما

ن تشمل اسم البنك 
 
من كشف حسابه البنكي ويجب ا

المسحوب عليه ، ورقم حسابه ، اسم الفرع الذي يوجد به 

، وهذا هو المقصود حينما نضيف عبارة 10الحساب ورقمه 

، فالسفتجة الالكـترونية مرافق  بصورة جزئيةمعالج الك ترونيا 

  .13للامادية 

السفتجة الالكـترونية الورقية مجرد سفتجة تعتبر 

سواء عند تقديمها  الكـترونيا،تقليدية عولجت بصورة جزئية 

و عند تظهيرها لباقي  للبنك،
 
طراف. ويتما

 
ذلك عن طريق  الا

قيام المصرف بنقل البيانات على شريط ممغنط عن طريق 

الماسح الضوئي ويتم تداول هذا الشريط الذي يتضمن بيانات 

الحوالة من مصرف المستفيد الى الحاسب الالي للمقاصة ثم 

ووسيلة الدفع هذه لا  . 14الى مصرف المحرر الملتزم بالوفاء

ئل الدفع السنوية في من اجمالي وسا %1تمثل سوى حوالي 

 .12فرنسا 

 la lettre de_السفتجة الالك ترونية الممغنطة 2

change relevé bande magnétique  : يختلف هذا النوع

من السفاتج عن السفاتج الالكـترونية على دعامة ورقية إذ 

 حيث  يختفي في هذا النوع الورق منذ بداية إنشاء السفتجة

يتم تسجيل بيانات السفتجة مباشرة على شريط ممغنط 

وبالتالي فهي شكل جد متطور بالمقارنة مع السفتجة 

نها  تتسم بالبساطة الشديدة من 
 
الالكـترونية الورقية  وذلك لا

الناحية المادية اذ تتجنب ضرورة التحرير المبدئي على الورق 

الورقية بينما يقوم الساحب في حالة السفتجة الالكـترونية 

بتسليم مصرفه سفتجة حقيقية ورقية  هذا الازدواج في 

 الممغنطة  العمليات لا يحدث في صدور السفتجة الالكـترونية
، والسفتجة الالكـترونية الممغنطة تشمل نفس الخصائص 16

القانونية للسفتجة الورقية ولكنها لامادية واللامادية هذه 

لي
 
التقديم والتسيير  ، وبتخفيض التكاليف ، وب ةتسمح بالتا

كـثر انتشارا في المجال المصرفي و  17للدفع 
 
يعتبر هذا النوع الا

نه يمتاز بالبساطة لعدم تحريره على الورق ويصبح عمل 
 
لا

 البنك 
 
 سهل وا

 
 ا

 
ول ، وبالتالي لا يمكن سرع من النوع الا

اعتبارها ورقة تجارية حسب جانب من الفقه لاندثار واختفاء 

نها سفتجة  الالي عن طريق الحاسبالورق إذ تعالج كليا 
 
ي ا

 
ا

 . 13غير مجسدة

ونظام السفتجة الالكـترونية على دعامة ممغنطة هو 

الذي يحقق التوافق الحقيقي مع النظام الكامل للمعلومات 

informatique  وان كان يواجه مقابل ذلك ضعفا قانونيا

وذلك لان استخدام السفتجة الالكـترونية حتى الان يثير كـثر 

المشاكل القانونية ولم يصبح حتى وقتنا هذا محل تحليل من 

 .12قانوني كافي 

تم معنى 
 
وبالتالي فهذه السفتجة ليست سفتجة با

ننا 
 
 الكلمة لا

 
مام اختفاء لخاصية مهمة من خصائص الاوراق ا

التجارية الا وهي ضرورة وجود محرر شكلي مكـتوب، ولا وجود 

ننا بصدد انشاء 
 
للورقة منذ إنشاء هذا النوع من السفاتج لا

الكـترونية منذ تحريرها. بل ان السفتجة  على دعامةللسفتجة 

د قواعالالكـترونية الممغنطة لا تخضع منذ بداية انشائها ل

قانون الصرف فالساحب عندما ينشئ السفتجة يقوم بوضع 

بياناتها على ديسك ممغنط ويرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي 

  عليه.يرسله إلى بنك المسحوب عليه ومن ثم إلى المسحوب 

ن يقوم الساحب بتحرير السفتجة الالكـترونية 
 
او ا

الممغنطة على شريحة ممغنطة مباشرة يقوم بعد ذلك 

مها لبنك المستفيد الذي يتولى إخطار بنك المسحوب بتسلي

و يرفض 
 
و المسحوب عليه نفسه الذي قد يقبل الوفاء ا

 
عليه ا

و القبول إلى 
 
وعليه عندئذ إرسال الإخطار موقع عليه بالرفض ا

 .02بنكه الذي يتولى إخطار بنك المستفيد بنفس الطريقة

 إلى هذا النوع من السفاتج الشركات والمقاولا
 
ت تلجا

جهزة معلوماتية كافية 
 
الكبرى في فرنسا والمتوفرة على ا

والمعتمدة على الثقة الواسعة للبنوك، حيث تقوم الشركة 

بتسجيلها على شريط ممغنط وتسليمها إلى البنك فكل 

شرطة الممغنطة تجمع على الصعيد الوطني وتقدم إلى 
 
الا

حاسوب المقاصة لبنك فرنسا الذي يرتب كل المعلومات 

شرطة التي ينقلها إلى البنوك التي تقوم بدورها المدو
 
نة في الا

هم فوائد استخدام السفتجة الالكـترونية 01بمعالجتها 
 
. ومن ا

الممغنطة كوسيلة للوفاء بالديون التجارية هي بساطة 

نها من ناحية 
 
الإجراءات للحصول على الدين الثابت فيها لا

السفتجة تجنب المتعاملين الإجراءات القانونية لتحصيل 

التقليدية ) اتخاذ إجراءات الرجوع ، إثبات الوفاء ، الامتناع ، 

التظهير ، ضامن احتياطي ( وبالتالي تكلف الجهد والمال إلا 

ن السفتجة الممغنطة غالبا ما تتضمن شرط الرجوع بلا 
 
ا

مصاريف وبالتالي لا يعد الحامل مهمل إذا لم يقم بهذه 

خرى فهي
 
تجنبه مخاطر الضياع  الإجراءات ، ومن ناحية ا
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ويعيب هذا    .00والسرقة والتزوير في السفتجة التقليدية 

نه يقتصر تطبيقه على المشروعات الكبيرة التي تملك 
 
النظام ا

جهزة الحاسب الالي وتصدر فواتيرها عن طريق هذه الاجهزة 
 
ا

ن تصدر سفاتجها مباشرة على شرائح 
 
فبوسع هذه الاخيرة ا

 ممغنطة وتسلمها الى بن
 
مر الذي لا يتوفر وكها مباشرة الا

 . 03بالنسبة لغيرها من المشروعات الصغيرة

 ثالثا / الطبيعة القانونية للسفتجة الالك ترونية 

من القانون التجاري  332بالعودة لنص المادة 

ن المشرع الجزائري فصل في تجارية السفتجة 
 
الجزائري نجد ا

شخاص 
 
واعتبرها عمل تجاري بحسب الشكل مهما كان الا

مر فصل في طبيعته 
 
الموقعين عليها ، فالسفتجة التقليدية ا

ننا نتساءل حول طبيعة السفتجة الإلكـترونية ، انقسم 
 
إلا ا

انب من الفقه السفتجة الفقه إلى قسمين حيث اعتبر ج

ن قانون الصرف الناتج 
 
نها ليست عمل تجاري لا

 
الإلكـترونية ا

مر 
 
عن اتفاقيات جنيف يعتمد على الحتمية المطلقة لوجود ا

ول لكنه  ءالشيعلى دعامة ورقية وهو 
 
الذي يظهر في النوع الا

يغيب تماما في السفتجة الإلكـترونية الممغنطة وبالتالي 

نها سف
 
تجة مستبعد وبالنتيجة لا يتم تطبيق تكييفها على ا

 . 04قواعد القانون التجاري عليها 

ن السفتجةو  
 
 الالكـترونية بالتالي اتجه الفقه إلى ا

الممغنطة لا تخضع لقانون الصرف في حين تخضع السفتجة 

حكام قانون الصرف الورقية الالكـترونية 
 
ومنه نتساءل ، 02لا

استخدام السفتجة  هل سيكون هذا دافع لإقبال التجار على

نه يعتبر من بين دوافع نفور التجار من استخدام 
 
الالكـترونية لا

ة على 
 
ن الصك يثبت التزاما تجاريا شديد الوطا

 
السفتجة ا

 .06المدين

لك ترونية رابع  ا / بيانات السفتجة الا 

شددت اتفاقيات جنيف على شكلية الالتزام الصرفي 

بضرورة تحرير السفتجة وفقا لبيانات محددة قانونا وهو نفس 

النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري من خلال نصه في المادة 

من القانون التجاري الجزائري على البيانات الإلزامية التي  322

ن تشتمل عليها السفتجة ونص على البيا
 
نات القابلة يجب ا

. وما عدا هذه الحالات 07للتعويض وحددها على سبيل الحصر 

كما لم يمانع المشرع من إضافة بيانات  كسفتجة،لا يعتد بها 

اختيارية ولكننا نتساءل بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية 

 فيها.الممغنطة عن البيانات الإلزامية والاختيارية 

البيانات طة من بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية الممغن

شرط الرجوع بلا مصاريف حتى تؤدي وظيفتها،  المضافة

إضافة إلى البيانات الواردة في السفتجة التقليدية تضاف 

للسفتجة بيانات شخصية مصرفية للمسحوب عليه تتعلق 

الذي يكون مسحوب عليه فيه  )البنكببنك المسحوب عليه 

ه حساب اسم الفرع التابع للبنك الذي يوجد لدي حساب(،

وتكمن الفائدة من وراء إضافة هذه  ورقمه،المسحوب عليه 

البيانات إلى خلق نوع من الربط والمعرفة بين الساحب 

خرى 
 
. وهذه 03وبنكه وبين المسحوب عليه وبنكه من ناحية ا

البيانات ضرورية لتحصيل السفتجة في ميعاد استحقاقها دون 

خير،
 
كما انه يمكن للبنك المطالبة بالتسديد في حالة رفض  تا

 الدفع.

لك ترونية والورقية خامسا  /الفرق بين السفتجة الا 

لا تتشابه السفتجة الإلكـترونية مع السفتجة التقليدية 

لكن و من حيث البيئة التي يتم الوفاء بها عنها إلاتختلف 

كـثر
 
لابد  تتميز كل منهما ببعض الخصوصية ولتوضيح الصورة ا

  التقليدية:لنا من تمييز السفتجة الالكـترونية عن السفتجة 

  السفتجة  السفتجة: تتضمنمن حيث بيانات

الالكـترونية اضافة الى البيانات المتطلبة لإنشاء السفتجة 

التقليدية وبالتحديد البيانات المنصوص عليها في المادة 

من القانون التجاري الجزائري بيانات اضافية يطلق عليها 322

بيانات شخصية مصرفية خاصة بالمسحوب عليه وهي اسم 

حساب المسحوب عليه في هذا  عليه، رقمبنك المسحوب 

 عليه.اسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب  البنك،

  يبق التعامل  للتعامل:من حيث اختيارها كوسيلة

وراق التجا
 
مر بالا

 
حيث يتطلب  اختياري،رية الإلكـترونية ا

طراف المتدخلة في 
 
التعامل بها ضرورة الاتفاق المسبق بين الا

تستلزم السفتجة الالكـترونية لاستخدامها  السفتجة، وبالتالي

 
 
طراف المتدخلة في هذه ضرورة الاتفاق المبدئي بين سائر الا

 السفتجة،محرك  السفتجة، البنك )مصدر 02السفتجة

البنك المركزي  بالوفاء،البنك الذي يقوم  عليه،حوب المس

 ومدين(  )دائنوكذا اختيار الملتزمين صرفيا التعامل بها 

  لي:شرط وجود الحاسب
 
لا يوجد في القانون ما  الا

فراد والشركات مع 
 
يمنع التعامل بالسفتجة الإلكـترونية بين الا

همية بمكان ذكر 
 
بعضها البعض من خلال الانترنيت ومن الا
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و الممغنطة يمتازان بضرورة 
 
ن السفتجة الالكـترونية الورقية ا

 
ا

 .32توفر هذا الشرط

  31ضرورة صدور السفتجة الالكـترونية على نموذج 

ان يكون النموذج معد وفق طريقة تسمح بمعاملة  على

السفتجة الالكـترونية بالمعالجة الالية للبيانات للتمكن من 

الاطلاع عليها بالحاسب الالي ومختلف وسائل الاتصال 

 الحديثة.التكنولوجيا 

  حكام قانون
 
 الصرف:من حيث مدى تطبيق ا

حكام متعارف عليها في 
 
قانون تنطبق على السفتجة التقليدية ا

الصرف لكن تبق الإشكالية بالنسبة لتصور مدى انطباق هذه 

حكام على السفتجة 
 
 الالكـترونية.الا

مدى خضوع السفتجة الالك ترونية  الثاني:المحور 

 قانون الصرفقواعد ل

 في التشريع الجزائري 

نه على الرغم من تعديل 
 
ول ما يبرز في هذا الصدد ا

 
ا

 الإلكـترونية وإصدار قوانينعديد القوانين المرتبطة بالتجارة 

ن ما 
 
تتعلق بالإثبات الإلكـتروني ، التوقيع الإلكـتروني ، إلا ا

يلاحظ هو غياب تنظيم قانوني متكامل لفكرة السندات 

و الداخلي 
 
 30التجارية  الالكـترونية سواء على الصعيد الدولي ا

، وبناء على هذا الوضع القائم فإنه لا مناص من اللجوء 

و كما يسميه للقانون المن
 
ظم للسندات التجارية التقليدية ا

حكامه   33الفقه بقانون الصرف 
 
لنرى مدى إمكانية تطبيق ا

هم الإشكالات التي 
 
على السفتجة الإلكـترونية وللوقوف على ا

تواجهه بصدد تطبيقه لإيجاد الحلول وتعديل بعض المواد 

 مع فكرة السندات التجارية الإلكـترونية ، وحتى تتلاءمحتى 

نحافظ على قانون الصرف كمنظومة تحكم السندات التجارية 

 الشكلية 
 
لا وهو مبدا

 
  في قانون الصرف ا

 
هم مبدا

 
 .سنركز على ا

وتثور الصعوبة في قيام بعض العمليات الواردة على 

السفتجة الالكـترونية مثل التظهير والقبول والضمان 

ن هذه 
 
الاحتياطي والوفاء ولكن ليست بالاستحالة، لا

حكام قانون الصرف كلما ال
 
صعوبة لا تحول دون تطبيق ا

 . 34وجدت امكانية القيام بمثل هذه العمليات

لك ترونية   الشكلية في السفتجة الا 
 
ولا / مبدا

 
 ا

قانون الصرف يقوم على فكرة جوهرية هي فكرة 

ي وجود دعامة ورقية تحمل عدد من البيانات 
 
الشكلية ا

والهدف من الشكلية هو جعل الورقة التجارية كافية  الإلزامية 

بذاتها للدلالة على الالتزام الصرفي المتضمن فيها ، حيث 

يشترط فيها بعض البيانات التي تحدد بدقة حقوق والتزامات 

طرافها
 
وهو ما يغنينا عن البحث خارج السند لتحديد  32ا

و لاحقة للسند و
 
حتى الالتزامات سواء كانت وقائع سابقة ا

ن تكون 
 
تخضع السفتجة التقليدية لقانون الصرف يجب ا

متضمنة لبيانات إلزامية وإلا تخرج عن محرر مكـتوبة في 

 المجال التجاري لتتحول إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة 

نها محررات  بتعريفنا ، وفي حوالة الدين 
 
السندات التجارية با

لورق . الجدير مكـتوبة نتساءل هل الكـتابة تكون فقط على ا

ن 
 
نه ليس هناك في القانون ما يلزم في الاعتقاد ا

 
كيد ا

 
بالتا

كد هذا المعنى في مرجع 
 
الكـتابة لا تكون إلا على الورق وتا

"Lamy "ن المشرع  المعلوماتية،قانون ل
 
شار إلى ا

 
حيث ا

 . 36الفرنسي لم يحدد الدعامة التي تتم عليها الكـتابة

ن 
 
و الدعامة التي الكـتابة لا ترتبط بالنستنتج ا

 
ورق ا

تحديد مضمون الهدف فقط من الكـتابة هو تكـتب عليها إنما 

التصرف وبالتالي فإن فكرة الشكلية الكافية بذاتها تتوفر في 

إنما لا ينظر إليها من حيث ارتباطها الإلكـترونية، والسفتجة 

بالدعامة الورقية بل من حيث وظيفتها في إعداد الدليل الذي 

طراف.يه في حالة نشوب نزاع بين يمكن الرجوع إل
 
 الا

نه بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية الورقية لا 
 
ونلاحظ ا

ي إشكالية وبالتالي إمكانية خضوعها 
 
قانون لقواعد  تثور ا

ما بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية 
 
الصرف دون إشكالات ، ا

ثر للورق فالمعلومات التي 
 
الممغنطة والتي يختفي فيها كل ا

ن غير مرئية ولا يمكننا قراءتها والتحقق منها إلا تحتويها تكو

صل ورقي 
 
ن يكون لها ا

 
لي دون ا

 
بتخزينها على الحاسب الا

ن 
 
و الزبائن ولا

 
و البنك المركزي ا

 
مكـتوب سواء لدى البنوك ا

المشرع لم يتطلب شكل معين للكـتابة فيمكن قبول هذا 

ن تتوفر إمكانية القراءة و
 
نه يكـفي ا

 
كد النوع من الكـتابات لا

 
التا

من سلامة المحتوى وموافقته من المقصود منه وبالعودة إلى 

مكرر من القانون  303نصوص القانون المدني الجزائري المادة 

نلاحظ ان المشرع الجزائري ساوى بين الكـتابة ، 37 22/12

الخاص  ون بعد إصدار القان، والالكـترونية والكـتابة الورقية

ن كلمة محرر  ينالإلكـتروني والتصديق بالتوقيع
 
 خاصة وا

تشمل الكـتابي من القانون التجاري  322الواردة بنص المادة 

والالكـتروني على حد سواء مما يحتم على رجال القانون تغيير 

نظرتهم إلى المحرر الذي لا يمكن حصره في المحرر المكـتوب 

 وحده.
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 ثانيا/التظهير في السفتجة الالك ترونية 

التظهير هو طريقة من طرق تداول السفتجة وهذا 

من القانون التجاري الجزائري "كل  326حسب نص المادة 

مر " تكون قابلة 
 
سفنجة وان لم يشترط فيها صراحة كلمة " لا

نواع التظهير 
 
للتداول بطريق التظهير ..." ويتميز الى ثلاث ا

ميني، والتظهير التـ 32، التظهير التوكيلي33الناقل للملكية 
 
ا

 ولكن هل تقبل السفتجة الالكـترونية بنوعيها التظهير.

بالنسبة للسفتجة الالكـترونية الورقية لا يوجد من 

صل ما يمنع من خضوع  السفتجة الالكـترونية الورقية 
 
حيث الا

لنفس قواعد التظهير المطبقة على السفتجة الورقية التقليدية 
ترونية  الورقية الالكـ ة، ومنه  لا مانع من تظهير السفتج42

ولكن من الناحية العملية ان هذه السفتجة وجدت لتوفير 

الوقت والجهد البشري والنفقات الباهظة للتعامل اليدوي 

وبالتالي فان تظهيرها يتعارض مع الفلسفة القائمة عليها، الا 

ن تظهير السفتجة الالكـترونية الورقية ليس مستبعد  اذ 
 
ا

ن يستخدم  
 
التظهير مع بعض مراسليه يستطيع المستفيد ا

و الى حامل اخر فان ظهرها 
 
ن يظهرها للمصرف ا

 
ويمكنه ا

للبنك فان البنك يصبح الحامل الشرعي للسفتجة الالكـترونية 

فيعمل على خصمها من حساب المسحوب عليه عن طريق 

، والسفتجة الالكـترونية الممغنطة بسبب عدم وجود  41البنك

، ومن  40الناقل للملكية صك مادي ملموس لا تخضع للتظهير

التطبيقات التي ترد على تظهير السفتجة الالكـترونية حالة 

 .43الشركة التي تسلم السفاتج لبنوكها بقصد خصمها وتحصيلها

بالنسبة للسفتجة الالكـترونية نتساءل عن التظهير 

الالكـتروني الذي هو نفسه التوقيع الالكـتروني، ولكن يتطلب 

شخاص نظام ا
 
تصال الكـتروني بحيث يقوم الساحب امتلاك الا

بتحرير السفتجة الالكـترونية بيده ثم يقوم المستفيد بمعالجتها 

تي الى البنك 
 
الكـترونيا وارسالها الى حامل اخر وهكذا حتى تا

نه يحتاج الى امكانيات ضخمة 
 
ولكن هذا مع امكانه الا ا

 .44وكبيرة

تتميز السفتجة الالكـترونية بخضوعها لنظام خاص 

فراد بالت
 
داول، وهذا النظام قصرا بين البنوك وليس بين الا

العاديين فتداول هذه السفتجة لا يتم الا في النطاق المحدد 

و تقبل بالتبادل المباشر 
 
ن تقترح ا

 
لها بين البنوك، ولا يمكن ا

. فلا يجوز تداولها 42دون المرور على الحاسب الالي للمقاصة

و على د
 
عامة ممغنطة بنفس سواء كانت على دعامة ورقية ا

 الطريقة التي يتم بها تداول السفتجة العادية.

 ثالثا/ القبول في السفتجة الالك ترونية

القبول هو التصرف القانوني الذي يجعل المسحوب 

صلي بالسفتجة والملتزم بالوفاء بقيمتها في 
 
علية المدين الا

م
 
 تاريخ الاستحقاق بغض النظر عما اذا كان تلقى مقابل الوفاء ا

نه اشترط 
 
ن المشرع الجزائري لم يعرف القبول الا ا

 
لا، ورغم ا

ن يحرر  422من خلال نص المادة 
 
من القانون التجاري ا

من نفس القانون  427القبول على السفتجة والزمت المادة 

ن يدفع مبلغ السفتجة عند تاريخ 
 
المسحوب عليه القابل با

 الاستحقاق.

مر تقديم السفتجة الالكـترونية الورقية 
 
للقبول ا

، 46ممكن، ونموذج السفتجة المطبوع يشير الى امكان ذلك

ن ترسل الى القبول بنفس شروط السفاتج العادية
 
، الا 47على ا

نه حتى اذا كان القبول ممكن بالنسبة الى هذا النوع من 
 
ا

نه لا يتفق مع روح العمل بنظام السفتجة 
 
السفاتج الا ا

ن التظهير يت
 
مر الالكـترونية الورقية لا

 
طلب تداول الاوراق الا

نه 
 
الذي يسعى هذا النوع من السفاتج لتجنبه، ونشير الى ا

و اشارة دالة على القبول بالنسبة 
 
يمكن تبني الية معينة ا

 التوقيع بالقبول.  ةللسفتجة الالكـترونية الورقية تفاديا للإشكالي

ما السفتجة الممغنطة ان عملية القبول عليها تحتاج 
 
ا

حكام مثل هذه العمليات الى وجود نظام
 
وي اليه ا

 
ومنه  43تا

يضا في السفتجة الممغنطة وهذا 
 
نه لا محل للقبول ا

 
نستنتج ا

كله يرجع الى عدم اكـتسابها صفة السفتجة الحقيقية وبالتالي 

يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة 

قواعد الرجوع الصرفي ومن جهة المهل ومنه نخلص في النهاية 

و تحويل ا
 
ن السفتجة الممغنطة ليست الا مجرد وكالة ا

 
لى ا

 مصرفي لعدم وجود نظام خاص بها الى يومنا هذا.

 في السفتجة الالك ترونية  يرابعا / الضمان الاحتياط

من القانون التجاري " ان دفع مبلغ  422نصت المادة 

و جزئيا ضامن احتياطي 
 
ن يضمنه كليا ا

 
السفتجة يمكن ا

...ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن 

الوفاء على وجه السفتجة الا اذا كان صاحب التوقيع 

و الساحب " ، ونموذج السفتجة المطبوع 
 
المسحوب عليه ا

،فطبيعة  42الاحتياطي عليها يتضمن مكانا محفوظا للضمان

السفتجة الالكـترونية الورقية بشكل عام تتلاءم مع الضمان 

ن مجال تطبيقه يصبح 
 
ن نلاحظ ا

 
نه ينبغي ا

 
الاحتياطي ، الا ا

ضيقا بسبب عدم تظهير السفتجة الالكـترونية الورقية تظهيرا 

ن السفتجة تسلم من الساحب الى البنك  22ناقلا للملكية
 
، لا
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ن فلا محل لو
 
جود ضامن احتياطي يضمن توقيع المظهر  لا

المدينين المضمونين في هذه الحالة ليسوا سوى الساحب 

والمسحوب عليه .وبالتالي امكانية الضمان الاحتياطي في 

السفتجة الالكـترونية الورقية يمكن تقريرها عند اصدار 

و المسحوب عليه فقط حسب 
 
السفتجة وتتعلق بالساحب ا

 القانون التجاري الجزائري. من 422نص المادة 

 خامسا/ الوفاء في السفتجة الالك ترونية 

يتم الوفاء بالسفتجة الالكـترونية بصورتيها الورقية 

والممغنطة على عكس وفاء السفتجة الورقية التقليدية بطريقة 

و 
 
الية ودون الحاجة الى تدخل شخصي من جانب الساحب ا

ن وفاء السفتجة الال21المسحوب عليه
 
كـترونية سواء كانت ، لا

و ممغنطة يتم بين البنوك وعن طريق الحاسب الالي.
 
 ورقية ا

بالنسبة للسفتجة الالكـترونية الورقية عندما يتلقى 

البنك السفتجة يقوم بمعالجتها الكـترونيا ، ويمكنه في يوم 

الاستحقاق مطالبة بنك المسحوب عليه بالوفاء عبر الوسائل 

 414نوك  وهذا ما تضمنته المادة الالكـترونية للاتصال بين الب

ن   22/20من القانون التجاري  المعدلة بالقانون 
 
"... يمكن ا

ية وسيلة تبادل الكـترونية محددة في 
 
يتم هذا التقديم با

التشريع والتنظيم المعمول بهما " ، وفي حالة قبول 

المسحوب عليه بالوفاء يقوم البنك بخصم قيمة الورقة 

مسحوب عليه ويرسل اشارة الكـترونية التجارية من حساب ال

للبنك طالب  الوفاء تفيد انتهاء عملية الوفاء ،وعلى اثر ذلك 

يقوم البنك بإضافة قيمة الورقة التجارية الى حساب الزبون 

الذي كلفه بالتحصيل ويتحقق اثبات الوفاء بالنسبة للمسحوب 

 .  20عليه بإشعار يرسله البنك اليه

 خاتمة

نه 
 
على المشرع الجزائري إعادة نخلص في النهاية الى ا

نظمة 
 
و با

 
تنظيم السفتجة الإلكـترونية ضمن القانون التجاري ا

صبح لا يتماشى مع التغييرات الحاصلة على 
 
نه ا

 
بنك الجزائر لا

من بيانات وعمليات جارية عليها في المجال سند ال اهذ

 المصرفي.الإلكـتروني 

ن تؤدي السفتجة
 
الالكـترونية الممغنطة   لا يمكن ا

دا
 
ن تؤديه هو  ةدوراً كا

 
ائـتمان بل  الدور الوحيد الذي يمكن ا

حد الوظائـف الاساسية  الوفاء
 
)التحصيل ( مما يغيب ا

نه وبالعودة ، للسفتجة 
 
وهذا نتيجة الصعوبات التي تواجهها لا

حكام قانون الصرف الحالي في القانون التجاري الجزائري 
 
الى ا

داء دور السفتجة التقليدية ، وحتى ولو نلاحظ عجزها ع
 
ن ا

ننا 
 
قبلنا انشاء السفتجة الالكـترونية الممغنطة بين البنوك الا ا

فراد الذين لا يجيدون استخدام 
 
سنواجه صعوبة بالنسبة للا

ن التعامل بها سينحصر لدى فئة 
 
الحاسب الالي ومنه نستنتج ا

ن
 
فراد المجتمع . كما ا

 
ونية السفتجة الالكـتر  قليلة من ا

موال 
 
 الممغنطة عبارة عن مجرد تحويل الكـتروني للا

 
و وكالة ا

التحصيل، وبالتالي ما يتسم به قانون الصرف من قسوة في 

في السفتجة العادية مستبعد التطبيق بالنسبة للسفتجة 

 الالكـترونية الممغنطة.

الوفاء لها الدورين معا  الإلكـترونية الورقية السفتجة 

 
 
داة للتحصيل )الوفاء(، والائـتمان فهي يمكن ا

 
ن تكون ا

ويمكن خصمها لدى البنوك وحينئذ تقوم بدور هام في دعم 

حكام قانون الصرف الحالي 
 
نها تقبل تطويع ا

 
الائـتمان، كما ا

في القانون الجزائري وتطبيقها عليه مع مراعاة خصوصيتها، الا 

ننا لا زلن
 
نواجه اشكالية طبيعتها التجارية من عدمها وبالتالي  اا

مدى حجيتها، وبالتالي على المشرع التدخل لحل هذه 

 الاشكالات.

لة التوقيع على السفتجة الالكـترونية فان 
 
بالنسبة لمسا

من القانون التجاري الجزائري لم تشترط صرحة  322المادة 

فتجة المحرر الورقي ولكنها اشترطت التوقيع لصحة الس

وبإصدار المشرع الجزائري لقانون خاص بالتوقيع والتصديق 

الالكـترونيين معناه الاعتراف ضمنيا بالتوقيع الالكـتروني 

وبالتالي امكانية توقيع السفتجة الالكـترونية توقيعا الكـترونيا، 

ننا نحتاج 
 
الى إمكانيات ضخمة لتطبيقه، وتجسيد فعلي الا ا

 لجزائر.لهيات التصديق الالكـتروني في ا

خيرا نصل الى نتيجة مفادها عدم ملائمة قواعد قانون 
 
ا

الصرف الحالية في التشريع الجزائري للتطبيق على السفتجة 

مر الذي يستدي وجوب اصدار نظام خاص عن 
 
الالكـترونية الا

و وضع تنظيم قانوني حديث يتفق واستخدام 
 
بنك الجزائر ا

ره الا إذا تم الحاسب الالي في السفتجة، وهذا لا يمكن تصو 

حكام قانون الصرف في القانون التجاري الجزائري.
 
 تعديل ا
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 .358، ص 2013جوان  20مولود معمري تيزي وزو ،
نظر المادة  - .23

 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 360ا

بو صالح، المرجع سابق، ص - .28
 
 .49سامي عبد الباقي ا

 .133 ابق، صمحمد بهجت عبد الله قايد، المرجع الس_  .26
 .125ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .30
 .133ص  بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، _ محمد .31
 .349مصطفى كمال طه وائل بندق، المرجع السابق، ص  - .32
ولى،  - .33

 
وراق التجارية الإلكـترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الا

 
 .125، الاردن، ص 2010ناهد فتحي الحموري، الا

 .346مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص- .34
 .12بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص  - .35
 .2011، 2باطلي غنية، الكـتابة الالكـترونية كدليل إثبات، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد  - .39
نظر المادة  - .33

 
 .2005يونيو  20المؤرخ في  05/10لقانون من القانون المدني المعدل والمتمم با 323ا

 التظهير الناقل للملكية هو الذي يهدف من خلاله المظهر الى نقل الحق الثابت في السفتجة الى المظهر اليه. - .38

http://www.lesclesdelabanque.com-e-mail/
http://www.arrow-group.eu/
http://www.lesclesdelabanque.com-e-mail/
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و غير  401تنص المادة  - .36
 
و "بالوكالة " ا

 
و " للقبض" ا

 
من القانون التجاري الجزائري " إذا كان التظهير محتويا على عبارة " القيمة للتحصيل " ا

ن يظهرها الا على 
 
ن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه ا

 
سبيل الوكالة ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل ا

و غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيا.
 
و "القيمة موضوعة رهنا " ا

 
 زي ..."..إذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا "ا

بو صالح، المرجع سابق، ص - .40
 
 .42سامي عبد الباقي ا

ملخص بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير، قسم محمد بن قينان بن عبد الرحمان النتيفات، الكمبيالة الإلكـترونية دراسة مقارنة،  - .41
 .13، ص1424السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، المملكة العربية السعودية، 

 .193محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، ص - .42
 .138ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .43
 .13نان بن عبد الرحمان النتيفات، المرجع السابق، صمحمد بن قي - .44
 .143محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، ص - .45
 .145محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق ص - .49
 .131ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .43
 .18محمد بن قينان بن عبد الرحمان النتيفات، المرجع السابق، ص - .48
 .150محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، ص _ .46
 .131ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .50
بو صالح، المرجع سابق، ص - .51

 
 .42سامي عبد الباقي ا

 .13محمد بن قينان بن عبد الرحمان النتيفات، المرجع السابق، ص - .52
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 *وليدة حدادي

 ملخصال

دى تطور ا
 
داءweb.2" 0لانترنت وظهور تقنيات الويب .ا

 
ثيرات معتبرة على ا

 
المؤسسات  العلاقات العامة في " إلى إحداث تا

دى إلى  الجمعوية، خاصة تقنيات الإعلام الاجتماعي مثل الفايسبوك واليوتيوب والتويتر وغيرها،
 
بالتطوع  ما يسمى ظهور مما ا

فراد المجتمع والدولة، وقدرته على تحفيز النقاشات والحوارات البناءة،  الإلكـتروني
 
الذي يتمتع بنجاعته على تحقيق الانسجام بين ا

نماط وطرق مختلفة.وتبادل الخب
 
 رات والتعاون المتبادل في مواقع المعرفة الإلكـترونية، إضافة إلى التحفيز على التفكير الإبداعي وبا

 .التطوع الإلكـتروني، مواقع التواصل الاجتماعي ،0الويب . العلاقات العامة، العمل الجمعوي، :حتيالكلمات المفا

Résumé  

Le développement de l'Internet et les techniques  "web.2" a causé des effets considérables sur les 

fonctions de relation public en institutions associatives, surtout  les réseaux sociaux tel que Facebook, YouTube 

et Twitter, Ce qui a conduit à l'émergence de la soi-disant "Bénévolat électronique", qui a l'efficacité dans la 

réalisation de l'harmonie entre les individus et l’état, et de sa capacité à stimuler des discussions et des dialogues 

constructifs, l'échange d'expériences et la coopération mutuelle dans les sites de connaissances électroniques, en 

plus de stimuler la pensée créative avec des différentes façons.  

Mots-clés : Bénévolat électronique, Association, Les sites des réseaux sociaux. 

Summary  

The development of the Internet and techniques "web.2" led to a considerable effects on the performance 

of  relation public in associative institutions, such as Facebook, YouTube and Twitter, Which led to the 

emergence of the so-called “electronic volunteerism”, Which has the efficiency in achieving harmony between 

individuals and the Country , and its ability to stimulate debate and constructive dialogues exchange of 

escperiance and mutual cooperation in the electronic knowledge sites in addition to stimulating creative thinking 

and cultural norms. 

Keywords: Electronic Volunteerism, Association, Social Networking Sites. 

 

 

 

 

 

                                                         
 2-محمد لمين دباغين سطيفأ س تاذ محاضر أ ، قسم علوم ال علام والتصال جامعة * 
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 مقدم       ة

تعتبر الانترنت من الوسائل الهامة التي دعمت 

نشطة الإدارية والاتصالية لل
 
علاقات العامة بالمؤسسات الا

"، web.2" 0تقنيات الويب . ، خاصة في ظل ظهور ويةجمعال

القائمين عليها يعيدون  وجعلتحيث منحتها خدمات كبيرة، 

ضافت لهم
 
 التفكير في استراتيجياتهم الاتصالية، كما ا

كـثر مهارة وقدرة على تفعيل دور 
 
مسؤوليات جديدة ليكونوا ا

هدافها  المؤسسة الجمعوية في المجتمع
 
تحسين ووتحقيق ا

 صورتها.

ن جوهر العلاقات العامة 
 
في المؤسسات وبما ا

لجملة من العلاقات الاجتماعية  هو البناء السليم الجمعوية

، فإن الفعالية الجمهور المستهدفوالإنسانية على مستوى 

جل 
 
هم مقوماتها من ا

 
تخطيط وتنفيذ الاتصالية تعد من ا

حملات وبرامج اتصالية والتنبؤ بنتائجها وتقييمها، بالاعتماد 

على التعاون والعمل الجماعي وإشراك المواطن فيها، وترتبط 

ة في ظل الثورة المعرفية والاتصالية التي شهدتها هذه الفعالي

شبكة الانترنت بمدى وكيفية توظيف الخدمات والتقنيات 

تاحتها للقائمين على 
 
الإعلامية والاتصالية الهامة التي ا

جل تحقيق التواصل 
 
العلاقات العامة في الجمعيات من ا

والتفاعل بين المؤسسة الجمعوية ومحيطها الداخلي 

 والخارجي.

وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك 

ساسية 
 
والتويتر واليوتيوب وغيرها من التطبيقات الاتصالية الا

راء التي 
 
فكار والا

 
حاليا للتواصل ونقل المعلومات والحقائق والا

وتسعى إلى  ،المؤسسات الجمعويةالعلاقات العامة بتتبناها 

ييد ا
 
ي العام، وذلك تحقيقها للمواطنين كي تحظى بدعم وتا

 
لرا

من خلال إحاطة المواطنين علما بكل ما يتعلق بالشئون 

ساسية التي 
 
ساسية للجمعية من حيث نشاطها والمشاريع الا

 
الا

تسعى لتحقيقها وانعكاسات هذه المشاريع على الفئات 

ساليب تفعيل دورها 
 
المستفيدة من خدماتها، وطرق وا

مور وما إلى هن ،وتطويره إلى المستوى المطلوب
 
الك من ا

ساسية
 
، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لعدد مستخدمي هذه ا

المواقع  من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يجعل منها 

ساسية لتفعيل العمل الجمعوي التطوعي في كل 
 
ضرورة ا

المجتمعات. ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث للتعرف على 

همية تقنيات 
 
ليات  التطوعيلعمل الجمعوي في ا 0.بيالوا

 
وا

 تفعيلها.

ولا
 
شكالية-ا  الا 

لإعلام التطورات الحاصلة في تكنولوجيا ا استطاعت

ن تغير  وخاصة الانترنت والاتصال
 
ساليب الاتصال ا

 
في ا

في  وتساهم، في المؤسسات الجمعوية وفنونه وتقنياته

كـثر على المستويين الداخلي والخارجي تحسينه وتفعيله
 
، مما ا

دائها في بيئات تعاني من مكن الجمعيات من 
 
تطوير ا

ن
 
العمل الاهتمام بممارسة  مشكلات عديدة، خاصة وا

في جميع المجالات البيئية  الجمعوي والتطوعي المنظم

منية
 
صبح يعرف في العصر الحالي والصحية والثقافية والا

 
، ا

نه لم يعد ذلك إذ ،تزايدا كبيرا
 
عمال  ا

 
النشاط المقتصر على الا

ساسيا في الخيرية وجمع التب
 
صبح يشكل عاملا ا

 
رعات، بل ا

في كل  تحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية

 المجتمعات.

باعتبارها وسيطا حيث استطاعت العلاقات العامة 

في ظل البيئة الرقمية وما  هاما بين إدارة الجمعية وجمهورها،

تاحته من خدمات اتصالية وإعلامية هامة، خاصة مع تطور 
 
ا

ن تصل إلى عدد كبير من 2.0نترنت وظهور الويب الا
 
، ا

ثر في اتجاهاته وقيمه في سبيل 
 
الجمهور المستهدف، وتا

تقديم الدعم المعنوي والمادي للعمل الجمعوي والمشاركة 

فيه، ونشر مبادئه بطرق سهلة عبر الفضاء الافتراضي، وفي 

ن شيوع 
 
هذا الإطار "توصلت دراسة نزال وحبش إلى ا

سائل التواصل الاجتماعي الإلكـترونية عبر الانترنت استخدام و

ثر كـثيرا في انتشار التطوع الإلكـتروني، الذي شكل وسيلة 
 
ا

سهلة وسريعة في مجال ممارسة النشاطات التطوعية 

نه نقل النشاط التطوعي من إطاره المحلي 
 
المتنوعة، كما ا

 .1المحدود إلى نطاق النشاط العالمي الواسع"

ن 
 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل  استخدامذلك ا

ن يلعب دورا  ،الفايسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها
 
يمكنه ا

 وية،الجمعالعلاقات العامة بالمؤسسات هاما في مساندة 

هدافها
 
نه مهما بلغت قدراتها  ،ومساعدتها في تحقيق ا

 
وا

وكـفاءتها، واتسع مجال نشاطها فإنها تحتاج للإعلام الاجتماعي 

شكاله 
 
و وسائله لبلوغ غايتها وبث رسالتها إلى المجتمع بكل ا

 
ا

سره
 
ن  ذلك ،با

 
تؤكد الدراسات والبحوث العلمية العديد من ا

ثير هذا الشكل الجديد من الإعلام في اتخاذ القرار وفى 
 
قوة تا

ن  "Peiskerحيث يرى بيسكر "، تغيير السلوك العام
 
"ا

شبكات التواصل الاجتماعي يمكن عن طريق تفاعليتها 

جل 
 
ن تفتح ما يسمى  بالمساحات من ا

 
وخاصيتها التشاركية ا
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ن قدرة 
 
التغيير  التي تعمل على توازن المعرفة مع القوة، وا

شبكات التواصل الاجتماعي على إحداث التغيير بشكل ناجح  

 .0تتوقف على  معرفة وفهم قدرة هذه المجتمعات" 

رقام مستخدمي هذه 
 
وبقراءة سريعة لمؤشرات وا

ن هناك ارتفاعا لنسبة استخدامها 
 
المواقع الاجتماعية، نجد ا

ن الشباب، حيث  خاصة لدى
 
ذكر تقرير عالمي حديث ا

ولى 
 
حد عشر الا

 
المنطقة العربية سجلت مع نهاية الشهور الا

مليون مستخدم نشط للشبكة  44قرابة  0210من عام 

لى الإنترنت )شبكة الفيسبوك( الاجتماعية. وجاء الاجتماعية ع

عداد مستخدمي الفيسبوك في هذه 
 
ن توزيع ا

 
في التقرير ا

 % 32للذكور، و % 62الدول بحسب الجنس انقسم بين 

للإناث، وبحسب الفئة العمرية استحوذت الفئة العمرية )من 

كبر بحوالي  04سنة إلى  13
 
من  % 36سنة( على النسبة الا

إجمالي المستخدمين، وجاءت في المرتبة الثانية الفئة 

، ثم الفئة % 30سنة( بنسبة  34سنة إلى  02العمرية )من 

وقد جاءت . %11سنة( بنسبة  44سنة إلى  32العمرية )من 

في قائمة بلدان الجزائر في المرتبة الرابعة 

ملايين مستخدما من حيث تعداد  4بحوالي  العربية المنطقة

ن فئة  3تخدمي الفيسبوك.مس
 
كما يشير تقرير حديث إلى ا

الشباب تمثل الغالبية العظمى من مستخدمي مواقع التواصل 

النسبة  وصلت 0213الاجتماعي في العالم العربي، ففي يونيو

عمارهم من 
 
 16المئوية لإجمالي المستخدمين الذين تتراوح ا

جمالي ، كما وصلت النسبة المئوية لإ%77عاما إلى  34إلى 

عمارهم من 
 
عاما  02إلى  12مستخدمي فيسبوك الذين تتراوح ا

 4.67%إلى 0214في ماي

هذه الإحصائيات تؤكد على توفر قاعدة كبيرة من 

ثقافية المستخدمين الذين يمكن إشراكهم في القضايا ال

جل 
 
من طرف لديهم مدني تشكيل الوعي الوالاجتماعية من ا

الجمعيات والتنظيمات التطوعية، وهذا ما يجعل من 

فيها للشبكات  القائمين على العلاقات العامةاستخدام 

داء مهامهم  الاجتماعية ضرورة
 
حتمية لا مناص منها لا

نشطتهم الجمعوية بسهولة وفعالية كبيرة، من خلال 
 
وا

تساهم بشكل فعال في زيادة فرصة تواصلهم  صفحات خاصة

اطلاع دائم على حاجياتهم   اطنين، فيكونون علىمع المو

راء وانطباعات حول القضايا 
 
واتجاهاتهم، وما يبدونه من ا

المجتمعية المختلفة، كما تسهل تفاعلهم مع منظمات 

خرى المحلية والدولية، وتبادل الخبرات 
 
المجتمع المدني الا

واكـتساب المهارات المختلفة للقيام بدورهم بفعالية، وتوفر 

من رسم  مالمعارف والمعلومات المتنوعة التي تمكنه مله

ووضع وتنفيذ البرامج والحملات  ،الاستراتيجيات الاتصالية

جل حماية ووقاية 
 
الإعلامية والتوعوية والتحسيسية، من ا

فات 
 
المواطنين خاصة الشباب منهم من الوقوع في الا

الاجتماعية المختلفة، والمساهمة في إنتاج عناصر بشرية 

 علة وإيجابية وقادرة على خدمة المجتمع وتنميته.فا

ك
 
 :مثل د الدراسات العلمية للباحثينوفي هذا الإطار تا

(1220 )Luttrel وSolis (2007) و Wernet (0212و ) 

Grunig (0211)  ن وسائل الإعلام الاجتماعي هي نموذج
 
"ا

مواقع التواصل الاجتماعي ، مما جعل 2للاتصال في اتجاهين"

همية بالغة في الوقت الحالي في ترسيخ الثقافة  تكـتسي
 
ا

جل خدمة المصلحة العامة 
 
المدنية وقيم العمل التطوعي من ا

نشطتهم 
 
للمجتمع، ومساندة الفاعلين الجمعويين في ا

وضح" لوتريل" ، الاتصالية والتفاعلية"
 
ولذا ينبغي كما ا

 امتلاك ممارسي العلاقات العامة بمختلف المؤسسات

شكال الاتصال للع الجمعوية
 
ديد من المهارات والخبرات في ا

 المتعددة خصوصا الإعلام الجديد لكي يكونوا قادرين على

   .6التي يمثلونها" الجمعياتتحقيق النجاح في 

ساس يسعى هذا البحث لتسليط الضوء 
 
وعلى هذا الا

ليات استخدام تقنيات 
 
لعمل في تفعيل ا 0.بيالوعلى ا

تية:ا ، من خلالالجمعوي التطوعي
 
 لإجابة على التساؤلات الا

 هي مواقع التواصل الاجتماعي، وما علاقتها ما -

 بالعمل التطوعي الإلكـتروني؟ 

شكالما  -
 
 مواقع التواصل الاجتماعياستخدام  هي ا

سلوب التطوعي الحديث في دعم
 
 ؟هذا الا

ليات المعتمد عليها السبل وما هي  -
 
في مواقع الا

 ؟عمل الجمعوي التطوعياللتفعيل التواصل الاجتماعي 

ساسية تحديد-ثانيا
 
 المفاهيم الا

 الجمعية مفهوم-1

" Isagani R. Serranoيعرف إزاجاني سيرانو " 

ن تنظم 
 
ي جماعة تريد ا

 
نها "القاعدة النظرية لا

 
الجمعيات با

نفسها ذاتيا ولها هدف اجتماعي خاص بها سواء كان هذا 

م لا".
 
 7الهدف يؤدي للتحول ا

عدم تحقيق  التي تهدف إلى التطوعيةولهذه المنظمات 

شكال مختلفة
 
و ربح ا

 
 3، هي:عائد مادي ا
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: تهدف إلى خدمة البيئة منظمات اجتماعية -

عضائها.ورفع المستوى الاجتماعي  ،المحلية
 
 لا

عضائها هو تعزيز حياتهم ةمنظمات مهنيـ -
 
: هدف ا

عض ،المهنية
 
 .ائها من مهنة واحدة مثل النقاباتوا

فها نشر التعليم وتدار بهيئة منظمات تعليمية: هد -

 الخاصة.خاصة بعيدة عن الحكومة مثل الجامعات 

وفي  ،: تمثل وتدعم دين معينةمنظمات دينيـ -

خرى بجانب الخدمات الدينية
 
  .نفس الوقت تقوم بخدمات ا

ثير على السياسة نظمات سياسيةم -
 
: تحاول التا

ثير على الناس حتى هدفها كسب شعب ،العامة
 
ية كبيرة والتا

 الحكومة.تستطيع السيطرة على 

منظمات ثقافية: خصصت لتدعيم بعض النواحي  -

 والإنسانية.الثقافية 

: وتنقسم هذه المنظمات التطوعية منظمات توعية -

ربعة 
 
نواع:إلى ا

 
 ا

  ساس إلى
 
المنظمات التطوعية التي تهدف في الا

 والمعاقين.مساعدة فئة محرومة كالمسنين 

  عضائها منظمات تطوعية المستفيدين
 
منها ا

نفسهم
 
هدفها ترقية خدماتها كجمعيات المكـفوفين  ،ا

 الصم.وجمعيات 

  هداف عامة تركز على
 
منظمات غير حكومية ذات ا

ي العام كجمعيات حماية البيئة وحقوق 
 
 الإنسان.تنوير الرا

  خرى
 
منظمات تطوعية تستفيد منها منظمات ا

 كروابط مجالس المنظمات التطوعية على المستوى المحلي

 والوطني والدولي.

يواجه تعريف المنظمات التطوعية  ونظرا لكون

وكذلك  ،صعوبات كـثيرة بسبب اختلاف الرؤى والمنظورات

المنظمات التطوعية  تعدد الوظائـف التي تقوم بها فعلابسبب 

ت بعض البحوث  ،في المجتمعات المحلية المختلفة
 
لجا

تعريف الدولية المقارنة إلى الاعتماد على عدة معايير ل

  2:المنظمات التطوعية وهي

ن تكون المنظمة مؤسسة لتقديم الخدمات  -
 
ا

 الفائدة.وليس بغرض 

ن تدخل في الدعاية السياسية لتؤثر  -
 
لا ينبغي ا

 العام.على الانتخابات من بين القطاع 

ن تكرس المنظمة كل سنداتها بشكل دائم  -
 
ا

ي
 
ن توكل إلى ا

 
ساسية ولا ينبغي عند تفككها ا

 
فرد  لرسالتها الا

و مؤسسة 
 
خرى.ا

 
  ا

نها غير  -
 
ي ا

 
ن هذه المنظمات غير حكومية ا

 
ا

ن تحصل على دعم 
 
مرتبطة هيكلياً بالحكومة ولكنها يمكن ا

 منها.

ن هذه المنظمات غير هادفة للربح ومستقلة عن  -
 
ا

 العام.القطاع 

ن تحكم وتدار ذاتياً وليس من قبل قوة  -
 
 خارجية.ا

ن تحصل على قدر من المساهمة التطوعية  -
 
يجب ا

ن-
 
تؤدي هذه المنظمات التطوعية خدمة عامة لكل من  ا

عضائها 
 
 فقط.يستحقها وليس لا

نها قادرة على الوصول إلى المناطق النائية  -
 
ا

 .والعمل بتكاليف منخفضة، والفقيرة في الريف

 مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم-2

شبكة الانترنت، ظهرت  هي مجموعة من المواقع على

فراد  web 2مع الجيل الثاني للويب "
 
"، تتيح التواصل بين الا

و 
 
فرادها اهتمام مشترك ا

 
في بنية مجتمع افتراضي، يجمع بين ا

شبه انتماء )بلد، مدرسة، جامعة، شركة(، يتم التواصل 

و الاطلاع على الملفات 
 
بينهم من خلال الرسائل، ا

خبارهم وم
 
علوماتهم التي يتيحونها الشخصية، ومعرفة ا

للعرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي بين الشباب، 

صدقاء تم 
 
و ا

 
صدقاء من الواقع الاجتماعي، ا

 
سواء كانوا ا

  12التعرف إليهم من خلال السياقات الافتراضية.

 مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلىإذن فمفهوم 

لمستخدمين مساحات افتراضية في شبكة الانترنت تسمح ل

نفسهم، وممارسة مختلف 
 
بإنشاء صفحات شخصية للتعريف با

دوات الاتصالية المتنوعة 
 
هواياتهم واهتماماتهم، واستخدام الا

فكار ومناقشتها مع 
 
للتفاعل والتواصل وطرح الموضوعات والا

خرين من ذوي الاهتمامات المشتركة، سواء كانوا من 
 
الا

صدقاء الذين يعرفونهم في الواقع،
 
و الذين يشاركونهم  الا

 
ا

جل ممارسة العمل 
 
الاهتمام نفسه في الواقع الافتراضي، من ا

 التطوعي الإلكـتروني.

 العمل التطوعي مفهوم-3

"هو جهد إرادي يبذله الفرد دون توقع عائد مادي 

بهدف المشاركة في تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع ومؤسساته 

جل الإسهام في حل المشكلات، وكذلك 
 
تحقيق الخطط من ا

 11والطموحات التي يسعى إليها المجتمع ومؤسساته".

شكال العمل  نويمك
 
التمييز بين شكلين من ا

 10التطوعي:
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و فعل العمل التطوعي الفردي -
 
: هو سلوك ا

دون ، اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة وإرادة منه

و 
 
خلاقية ا

 
ي مردود مادي، ويقوم على اعتبارات ا

 
ابتغاء ا

و دينية.
 
و إنسانية ا

 
 اجتماعية ا

كـثر تقدما من العمل التطوعي المؤسسي:  -
 
وهو ا

ثيرا
 
وسع تا

 
كـثر تنظيما وا

 
في  العمل التطوعي الفردي وا

وتمثل صورة حية من التفاعل الاجتماعي لتوفير  المجتمع،

خذت 
 
ساسية لمختلف شرائح المجتمع، وقد ا

 
الحاجات الا

تنتشر في  يةتطوعال منظماتالجمعيات والمؤسسات وال

صبحت عملا جماعيا 
 
المجتمع الحديث بشكل كبير، وا

جل المحافظة على استمراريتها، وحمايتها من 
 
منظما، من ا

 الانحراف والاستغلال.

وتتجلى صور العمل التطوعي في كونه التجسيد 

 التكافل الاجتماعي، 
 
العملي والواقعي لتطبيق وممارسة مبدا

وقات الفراغ لدى الشباب، ويشكل استثمارا إيجابيا وفاعلا 
 
لا

ويؤسس العمل التطوعي بشكل جاد لقاعدة تنموية صلبة، 

حد المؤشرات الدالة على مستوى 
 
ن التطوع يعد ا

 
خاصة وا

مة، هذا من 
 
نضج الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن والا

خر، فإن التطوع يخرج الفرد من دائرة 
 
جانب، ومن جانب ا

في المتحيز والحزبي المحدود إلى الانتماء القبلي الضيق والطائـ

دائرة الانتماء الواسع والشامل، وهو الانتماء إلى المجتمع 

طيافه وتكويناته، وهذا يدفع إلى تعبئة كل الطاقات 
 
بكل ا

البشرية واستثمارها لصالح كافة الشرائح الاجتماعية في 

ن التطوع ظاهرة هامة للدلالة 
 
المجتمع، ولهذا يمكن القول ا

الجماهير، وإيجابياتها، ولذلك يؤخذ كمؤشر  على حيوية

 13للحكم على تقدم الشعوب.

لك تروني مفهوم-4  العمل التطوعي الا 

التطوع الإلكـتروني "هو المهام التطوعية التي تتم 

و في جزء منها خلال شبكة المعلومات الدولية 
 
بصورة كلية، ا

و العمل". ويطلق عليه "التطوع 
 
)الانترنت( سواء في البيت ا

ون لاين".
 
و "التطوع ا

 
و "التطوع المصغر" ا

 
 14الافتراضي" ا

همية -ثالثا  
 
في ظل  العمل الجمعوي التطوعيا

 البيئة الرقمية

يعد العمل الاجتماعي والتنموي التطوعي في عصرنا 

ساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي، 
 
الحالي إحدى الركائز الا

لقياس مستوى الرقي  والتنمية بمختلف جوانبها، ومعيارا

فراد، خاصة في ظل زيادة 
 
الاجتماعي للمجتمعات والا

تعقيدات الظروف الحياتية وازدياد احتياجات المجتمع، مما 

جعل وجود المنظمات التطوعية ضروري لمساندة الجهات 

الحكومية، وتحقيق التواصل بينها وبين مختلف شرائح 

لاجتماعية، الاحتياجات ا المجتمع، وتكملة دورها لتلبية

ن التعاون ما بين 
 
مور التنمية على ا

 
حيث يتفق المهتمون با

والمؤسسات الجمعوية مع  القطاع الحكومي والقطاع الخاص

 بعضها البعض، هو شرط ضروري لإحداث التنمية الحقيقية.

وقد زاد عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في 

خيرة، والتي تمارس دورا 
 
ونة الا

 
تنمويا لا يمكن العالم في الا

مر الذي وصل إلى 
 
إغفاله في العديد من القضايا التنموية، الا

ضحت في مؤتمراتها العالمية تنظم منتدى 
 
مم المتحدة ا

 
ن الا

 
ا

(forum رائها، ولتعظيم
 
( لهذه المؤسسات لكي تعبر عن ا

مشاركـتها في التنمية إلى جانب المؤسسات الحكومية، وذلك 

ات وتشجيع استمراريتها في كرد فعل لنجاحات تلك المؤسس

داء دورها التنموي
 
في المشاركة الشعبية ، ويتطلب ذلك 12ا

في نفس  ووسيلة اهدف، التي تعتبر المنظمات التطوعية

يتضمن اشتراك المواطنين في تحمل  اهدف ،الوقت

ووسيلة يمكن من خلالها  ،مسئولياتهم تجاه العمل التنموي

هداف التنمية التي تعود نتائجها في النهاية إلى 
 
تحقيق ا

    16.الجماهير

وفي ظل التطور الهام في مجال تكنولوجيا الإعلام 

والاتصال، ولاسيما شبكة الانترنت، وتزايد عدد مستخدميها 

بشكل كبير جدا، ظهر التطوع الإلكـتروني كنمط جديد للعمل 

وعي منذ نهاية القرن الماضي، نتيجة القفزة الجمعوي التط

الهائلة والنوعية في مجال تقنيات الاتصال، التي ساهمت في 

إبراز وتطوير ونشر ثقافة هذا النمط الجديد من الممارسة 

ثير الإلكـترونية، التي تمحورت 
 
التطوعية، بداية من مؤسسة الا

ل فكرتها على خلق قاعدة بيانات للربط بين المتطوعين حو

العالم، وبين مؤسسات العمل التطوعي المختلفة، وانطلاقا 

من مبادرات هذه المؤسسة، التي ركزت على الاستفادة من 

سيس للعمل 
 
إمكانيات الانترنت في الاتصال، كان التا

التطوعي الإلكـتروني، الذي يعتبر معززا للعمل الجمعوي 

 ومكملا له، ودافعا لسرعة تخطيطه وتنظيمه وتنفيذه، فهو

يمكن المتطوع عبر وسائل الاتصال الإلكـترونية من تحقيق ما 

فكار 
 
قد يعجز عنه المتطوع عبر الوسائل التقليدية، كطرح الا

كبر عدد من المتطوعين الجدد، لممارسة 
 
الجديدة، وحشد ا

نشطة تطوعية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، إضافة إلى 
 
ا
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ن التطوع الإلكـتروني يشكل وسيلة سريعة و
 
دقيقة في ا

التواصل مع المؤسسات الجمعوية المختلفة، مما يشكل دعما 

وسع، 
 
لديمومة التواصل بين هذه المؤسسات ضمن دائرة ا

ييد 
 
و حشد الدعم والتا

 
فكار وتبادلها، ا

 
سواء في نشر الا

هداف العلاقات العامة بالجمعيات. 
 
 17لا

وقد استطاع العمل الجمعوي التطوعي بفضل 

الاتصالية والإعلامية المختلفة على  استخدامه للتطبيقات

ن يستغل طاقات المتطوعين واستثمارها 
 
شبكة الانترنت ا

بشكل إيجابي، وتصنيف مهاراتهم وتوظيفها في الاتجاه 

وقات فراغهم في 
 
التطوعي المراد تحقيقه، ودفعهم لشغل ا

ن وسائل التطوع 
 
إنتاج طاقات نافعة للمجتمع، خاصة ا

مامهم 
 
كل العقبات المتصلة بالحدود الإلكـتروني تذلل ا

الزمانية والمكانية، ما يوفر فرصة كبيرة لذوي الاحتياجات 

الخاصة وكبار السن والنساء وغيرهم من شرائح المجتمع، 

خر، من 
 
و التنقل من مكان إلى ا

 
التي يصعب عليها الحركة ا

إطلاق قدراتهم ومواهبهم  وخبراتهم في سبيل خدمة 

 13اتية المختلفة.مجتمعهم في المجالات الحي

العلقات العامة في الانترنت في  استخدامات-رابعا

 المؤسسات الجمعوية

عطت ثورة المعلومات التي برزت في السنوات 
 
ا

دواتعلاقات العامة في الالماضية لل
 
 مؤسسات الجمعوية ا

كبر قدر من السرعة والدقة، من 
 
جديدة لتوصيل رسائلهم با

نشطتها
 
عطت المرونة  خلال تدعيم ا

 
كبر، كما ا

 
ومنحها قيمة ا

والثقة والجاذبية والراحة للناشطين والمتطوعين، ويتجلى 

ذلك فيما تتيحه الانترنت من كم هائل من المعلومات 

قل التكاليف. 
 
والبيانات، وسهولة في الاتصال بسرعة وبا

صبح لزاما على 
 
المؤسسات عموما العلاقات العامة في "حيث ا

التفكير في  في ظل تكنولوجيا الانترنت إعادةومنها الجمعيات 

همية الانترنت من 
 
تي ا

 
استراتيجياتها الاتصالية والإدارية، وتا

سواء في  خلال تلك التطورات السريعة التي تشهدها

و في عدد مستخدميها.
 
 12خصائصها الفنية ا

ن و
 
العلاقات العامة في الجمعيات على وجه لا

ساسي 
 
همزة وصل بين الجمهور كالخصوص لها دور ا

هداف المؤسسة ودعمها ماديا ومعنويا ونشر 
 
المستهدف وبين ا

اتجاهاتها ومبادئها وقيمها وقياس اتجاهات الجمهور التي تهم 

المؤسسة وتطوير المواقف المسموعة في سياسات المؤسسة 

فكار مع صناع القرار، وصياغة 
 
وتواصل وجهات النظر والا

مة لتشجيع الجمهور المستهدف السياسات والبرامج المصم

على التبرع لصالح المؤسسة وإدارات العلاقات الصحافية 

وسائل ل هااستخدام، فإن والإشراف على الحملات الإعلامية

للتواصل مع الجمهور  خاصة الانترنت الاتصال الحديثة

و ال من المستهدف سواء كان
 
مرا  مستفيدينالمتبرعين ا

 
يعتبر ا

ساسيا في ظل البيئة 
 
 02الرقمية.ا

حيث تستعين العلاقات العامة في المؤسسات 

تية:
 
هداف الا

 
 01الجمعوية بالانترنت لتحقيق الا

جهزة الإعلام.  -
 
 دعم الصلة مع ا

ي العام وثقته بإمداده  -
 
ييد الرا

 
العمل على كسب تا

بالمعلومات الصحيحة والحقائق عن مشروعات الجمعيات 

 وخدماتها. 

للجمعيات لدى  ومكانة مهمةتكوين صورة طيبة  -

 الجمهور الخارجي. 

وجه نشاطها.  -
 
هداف الجمعية وا

 
 الإعلام عن ا

همية الخدمات التي تقدمها الجمعيات.   -
 
 نشر الوعي با

نشر الوعي بما يتعلق بنشاط الجمعية على  -

 المستوى الوطني. 

 كسب ثقة المتبرعين وتعاونهم.  -

ربط العاملين بعلاقات وطيدة وإيجاد روح التفاهم  -

 . بينهم

خرى.  -
 
جهزة الا

 
 دعم العلاقة بين الجمعيات والا

جموع العاملين مدعم العلاقات الإنسانية بين  -

 بالجمعيات. 

 دعم التعاون المثمر بين العاملين والإدارة.  -

 إيجاد درجة عالية من الترابط بين إدارات الجمعية.  -

تنمية المستوى الثقافي والاجتماعي للعاملين  -

 بالجمعيات. 

 المعنوية للعاملين وتلبية مطالبهم.رفع الروح  -

القائمون على العلاقات العامة في المؤسسات  ويعتمد 

التقنيات والخدمات الإلكـترونية على مجموعة من  الجمعوية

البريد في شبكة الانترنت، مثل المواقع الإلكـترونية، و

 "Chat "، والمحادثات المباشرة "E-mail "الالكـتروني 

لتواصل الاجتماعي كالفايسبوك، والمنتديات ومواقع ا

وغيرها من الخدمات العنكبوتية المختلفة،  اليوتيوب، التويتر

التي تتمتع بالوسائط المتعددة )النصوص والصور المتحركة 

سس المهمة التي  والثابتة والصوت(،
 
حد الا

 
مما جعل منها ا

تبنى عليها استراتيجيات الاتصال في العلاقات العامة، حيث 
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الوسائل لممارسي العلاقات العامة في المؤسسات وفرت هذه 

الجمعوية طرقا متعددة للتواصل، وتقديم مؤسساتهم 

لجمهورها المستهدف، كما مكنتهم من إقامة علاقات 

إستراتيجية معه، من خلال تحقيق التواصل والحوار معه، إلا 

هداف المؤسسات 
 
ن فاعلية هذه الوسائل في تحقيق ا

 
ا

مدى استخدام وفهم ممارسي العلاقات الجمعوية تتوقف على 

العامة لهذه الوسائل، ومدى وجود اتجاهات إيجابية لديهم 

و 
 
ثيرها ا

 
و تا

 
خلاقياتها ا

 
و ا

 
نحوها، سواء من ناحية فائدتها، ا

  00مصداقيتها، ومدى توافر بيئة مواتية لهذا الاستخدام.

ومن مظاهر استفادة العلاقات العامة في المؤسسات 

تي:الجمعوية من 
 
 شبكة الانترنت، ما يا

إنشاء موقع للجمعیات على الشبكات الاجتماعیة  -

مر الذي مك
 
لما  من التسویق نهاوالمدونات والمنتدیات؛ الا

ن تتواصل
 
ر الذي یتعامل مع البیئة مهو مع الج ترید، وا

نشطة والخدمات التي تقد
 
ا على موقع مهالإلكـترونیة، وتضع الا

ن تصل إلى المستفید ،الجمعیة
 
ین من خلال محركات وا

بوصول  المتعددة، التي تسمح" Search Engine "البحث 

ي شخص یستخدم ذلك المحرك
 
" و"ياهو" جوجل" ، مثلا

 " و"Amazon " و"altavista " و"Infoseek ومحركات "

MSN"و " lycos ،دلة الموضوعیة " وغيرها
 
بالإضافة إلى الا

ن تضع النماذج ، لتطوعيالمتخصصة في العمل ا
 
عمال وا

 
والا

یكل لهوا الإداریة الخاصة بالاشتراكات ولوائح الجمعیة،

على  ذهاوالمشروعات التي تقوم بتنفی الإداري، والتبرعات،

رض الواقع، وتخبر المتبرعین بثمار تبرعا
 
م عن طریق تها

خبار شریط
 
كدت دراسة هيل ووايت 03الا

 
، حيث ا

"Hill&White ن
 
من ممارسي العلاقات العامة  %72" ا

همية موقع المؤسسة في تدعيم العلاقة مع وسائل 
 
يؤكدون ا

الإعلام، وفي الوصول إلى الجماهير، وبناء علاقات 

من ممارسي العلاقات  %33إستراتيجية معهم بنسبة 

 04العامة.

التواصل الإلكـتروني عن طریق البرید  -

النقاش، الإلكـتروني، والمحادثات الفوریة، ومجموعات 

ن تكون على فتستطیع
 
تواصل مع العالم على  الجمعیات ا

وقات؛ مما یج باستمرار
 
ي وقت من الا

 
قادرة  علهایومیا، في ا

المستفیدین على  على إعداد قاعدة اتصالات عریضة بین كافة

حيث تمكن خدمة البريد الالكـتروني من " 02،مستوى العالم

و  توزيع الرسائل الإعلامية والإدارية سواء
 
عضاء الجمعية ا

 
لا

و الناشطة في 
 
و للمؤسسات التطوعية المماثلة ا

 
للمواطنين ا

 إلى مجالات مختلفة على المستوى المحلي والعالمي، إضافة

 .26 "إرسال البيانات الصحفية إلى الصحف ووسائل الإعلام

التي تتوفر عليها شبكة  استخدام قواعد البيانات -

خبار ومعرفة كل  الانترنت في الحصول على المعلومات
 
والا

والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ  جديد في شتى المجالات

 07البرامج الاتصالية والحملات الإعلامية. 

تصفح المواقع المختلفة لمؤسسات المجتمع  -

خرى، 
 
و في مجالات ا

 
المدني سواء الناشطة في نفس المجال ا

نشطة
 
بحاث والمعاهد والجامعات والتعرف على ا

 
 ومراكز الا

 03و تبادل الخبرات معها. هذه المؤسسات والاستفادة منها

عبارة عن  وهي،  0.2استخدام تقنیات الویب  -

 الجیل الثاني من مواقع وخدمات الإنترنت، والتي عملت على

 نهاإلى منصة تشغیل للعمل بدلا من كو تحویل الإنترنت

 " على الشبكات الاجتماعیة نهامواقع فقط، وتعتمد في تكوی

Social Network ،" الیوتیوب""الفیسبوك" ومثل 

("Youtube)الویكیز ، و " Wikisت "المدونا"، و Blogs" 

جاكسو"
 
الصفحات التي یستطیع زائر الموقع  وهي، (Ajax)" ا

و المواقع التي تسمح لك بوضع مفضلتك يهالتعدیل عل
 
ا، ا

خرین الاطلاع ، "Favorites " على الإنترنت
 
بحیث یسمح للا

ي تسمح ، "del.icio.us "مثل موقع يها، والبحث فيها، عل
 
ا

مر الذي لهامن خلا  نهمللمستخدمین التفاعل فیما بی
 
؛ الا

التطوع الإلكـتروني،  یخدم الجمعیات بشكل كبیر في

واستقطاب المتطوعین، وجلب التبرعات، ومشاركة كافة 

كـثر تفاعلیة
 
 02..الزائرین للموقع بصورة ا

مواقع التواصل الاجتماعي في  استخدامات-خامسا

 التطوعيالجمعوي العمل 

لة 
 
ن الاتصال المباشر بالمستخدمين مسا

 
لا شك ا

ن ردود الفعل 
 
هامة جدا في العمل الجمعوي والتطوعي، لا

تستقبلها المنظمات التطوعية عبر الإعلام الاجتماعي  التي

كـثر 
 
رائهم تجعل هذه المنظمات ا

 
والتي تعبر عن اتجاهاتهم وا

خرى.انس
 
 جاما مع المواطنين والهيئات الا

وتعتبر متابعة ورصد مشاركات المستخدمين عبر 

وسائل الإعلام الاجتماعي من طرف الناشطين بالجمعيات 

ساسية في العمل التطوعي 
 
والتفاعل معهم من الشروط الا

داة حيوية في هذا المجال، 
 
حاليا. حيث يعد الفيسبوك مثلا ا

 3.02في الجزائر بنسبة  كارتفاع دخول الفايسبوفمع 

بالنظر إلى  %62.30، وبنسبة مقارنة بعدد السكان%
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 الفيس بوك مستخدمي الانترنت، حيث بلغ عدد مستخدمي

لفا، 332مليونين و
 
ن يرسلوا 32ا

 
رسائلهم  يمكن للمتطوعين ا

كبر عدد ممكن من 
 
ن يصلوا إلى ا

 
كـثر وضوحا وا

 
بشكل ا

دوات المستخدمين، " فشبكات التواصل 
 
الاجتماعي ا

يرى الرئيس التنفيذي لفيسبوك "مارك زوكربيرج  للحوار، ولذا

ن" نشر رسالتك وتوجيهها إلى الناس ليست كافية بعد، 
 
"، ا

ن تدخل في محادثات وتقيم ارتباطا معهم". يجب
 
 31ا

 مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعيحيث تقدم 

والرسائل مثل المحادثة الفورية  دمات للمستخدمينالخ

الخاصة والبريد الإلكـتروني والفيديو والتدوين ومشاركة 

حدثت تغيرا كبيرا في  ، التيالخدمات الملفات وغيرها من
 
ا

شخاص والمجتمعات وتبادل  كيفية الاتصال والمشاركة بين
 
الا

عمال الجمعوية التطوعية، المعلومات، 
 
وخاصة في مجال الا

برز  تتمثلو
 
تي:فيالخدمات هذه ا

 
 30ما يا

تتيح كـثير من  ، حيثالصداقات والمجموعات -

مواقع الشبكات الاجتماعية خاصية إنشاء مجموعة اهتمام، 

هداف محددة،  حيث
 
يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين وا

والمنضمين  ويوفر موقع الشبكة الاجتماعية لمالك المجموعة

لبوم صور 
 
شبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر وا

 
إليها مساحة ا

الاجتماعات عن طريق ما  تتيح خاصية تنسيقمصغر كما 

   Events  ـيعرف ب
 
عضاء تلك المجموعة له ا

 
حداث ودعوة ا

 
و الا

الحاضرين من عدد غير الحاضرين. وبناء على  ومعرفة عدد

 ذلك فإن مواقع الشبكات الاجتماعية تساعد متصفحيها على

إنشاء صداقات جديدة وتكوين علاقات في مجالات عديدة 

حداث. وتتوقف إيجابية بتبادل 
 
خبار والمعلومات وتطور الا

 
الا

و سلبية استخدام هذه الخدمة على حيوية وفاعلية 
 
ا

 مستخدميها والهدف من استخدامها.

ابتدع هذه الفكرة موقع الفيس ، حيث الصفحات  -

بوك، واستخدمها تجاريا بطريقة فعالة حيث تعمل حاليا على 

ص إنشاء
 
حاب المنتجات حملات إعلانية موجهة تتيح لا

و الفعاليات توجيه صفحاتهم وإظهارها لفئة
 
 التجارية ا

يحددونها من المستخدمين، وتقوم الفيس بوك باستقطاع 

ي
 
مستخدم قام  مبلغ عن كل نقرة يتم الوصول لها من قبل ا

بالنقر على الإعلان، تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة 

و الشخص يتم فيها وضع معلومات عن
 
و الحدث المنتج ا

 
ية ا

ويقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن 

محددة ثم إن وجدوا اهتماما بتلك الصفحة  طريق تقسيمات

 يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي.

و صفحات الويب  -
 
وهي ، الملفات الشخصية ا

ساسية مثل
 
 ملفات تمكن من خلالها الفرد من كـتابة بياناته الا

الميلاد والبلد والاهتمامات والصور الاسم والسن وتاريخ 

الوصول إل عالم  الشخصية، ويعد الملف الشخصي هو بوابة

 الشخص.

تسمح هذه الخدمة بإرسال ، وإرسال الرسائل  -

و غير
 
صدقاء الذين في قائمة الشخص، ا

 
 الرسائل سواء إلى الا

 الموجودين في القائمة.

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين ، والبومات الصور  -

لبومات ورفع مئات الصور،إنشا
 
وإتاحة  ء عدد لا نهائي من الا

يضا.
 
 المشاركات لهذه الصور للاطلاع عليها وتحويلها ا

حيث يساعد موقع ، إنشاء قناة خاصة بالجمعية -

المؤسسات في إنشاء قناة خاصة لها  "youtubeاليوتيوب "

نشطة والخدمات
 
عمال التي تقوم بها بشكل  لعرض كافة الا

 
والا

 دوري.

همية استخدامات التطبيقات الإعلامية         
 
وتتضح ا

والاتصالية لمواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة في 

تي:
 
 المؤسسات الجمعوية، فيما يا

 "Facebook موقع الفايسبوك "-1

فيسبوك هو الإن الهدف الرئيسي من استخدام موقع 

خرين والتفاعل معهم، حتى وإن 
 
التواصل مع المستخدمين الا

تضمن ذلك مجرد تبادل رسائل ليست بها معلومة حقيقية، 

ن مناقشة 
 
ن تكون بصحة جيدة"، كما ا

 
تمنى ا

 
مثل "ا

الموضوعات النابعة من الاهتمامات المشتركة بين 

هداف استخدامات الموقع، وقد يتم 
 
المستخدمين هي من ا

في صفحاتهم الشخصية، wallفي حائط المستخدمين  ذلك 

صدقاء رسائلهم في العلن، وهي رسائل قد تعبر 
 
بحيث يترك الا

و مشتركة بين 
 
نشطة فردية ا

 
و تعكس ا

 
عن مشاعر ا

صدقائهم
 
و بالانضمام إلى مجموعات النقاش المستخدمين وا

 
، ا

Groups  التي تعتمد على الاهتمامات المشتركة بين

غلبية المستخدمين، وه
 
ي مصممة بهدف السماح لا

نها 
 
المستخدمين بطرح ومناقشة الموضوعات المختلفة، لا

مثل للمشاركة بالموضوعات الاجتماعية والسياسية 
 
المكان الا

خرين، وقد يبحث 
 
فكار والمشاعر مع المستخدمين الا

 
والا

المستخدمون عن مجموعات نقاش حول موضوعات بعينها 

و قد ينشئو
 
نفسهم مجموعات نقاش.للانضمام إليها، ا

 
  33ا با
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خيرة شهدت مجموعات النقاش 
 
وفي السنوات الا

"Groups عداد
 
" في موقع فيس بوك ازديادا كبيرا لا

تاحت لهم مساحة مشتركة لكي يلتقوا 
 
نها ا

 
المستخدمين فيها لا

يضا بوجود ما 
 
خرين متشابهين معهم، كما يتمتع الموقع ا

 
با

خبار 
 
خاصية في الموقع  ، وهيNews Feedيسمى بتغذية الا

صدقائهم من 
 
خبار ا

 
تتيح للمستخدمين التعرف على ا

و 
 
ي تغيير في صفحاتهم الشخصية ا

 
المستخدمين عند حدوث ا

حداث الجديدة في مجموعات 
 
شبكة علاقاتهم الاجتماعية، والا

  34النقاش المشتركين فيها.

 موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"منه فو        

نشطة الجمعوية التطوعيةيحظى بتطبيقات ها
 
 مة في الا

رتكازه على فكرة التشبيك الاجتماعي سواء تشبيك لا

و المواقع، فخاصية 
 
شخاص ا

 
تسمح  Facebook Connectالا

ي موقع دون الحاجة 
 
ي تعليق على ا

 
للمستخدم بكـتابة ا

للتسجيل فيه، حيث تنتقل المعلومات الخاصة بالمستخدم 

 32تلقائيا إلى ذلك الموقع.

 "You Tubeيوتيوب " موقع-2

هم مواقع التواصل 
 
يعتبر موقع "يوتيوب" من ا

في مختلف المجالات، خاصة العمل الجمعوي  الاجتماعي

وتبادلها مع  ، لدوره في نشر الفيديوهاتالتطوعي

خرين، 
 
واستقبال التعليقات عليها ونشرها المستخدمين الا

 بشكل واسع، وكذا إنشاء قنوات تحتوي على بياناتهم

سس هذا 
 
الشخصية ومقاطع الفيديو التي يضعونها، وقد تا

في مدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا  0222الموقع في فبراير 

مريكية، بواسطة ثلاثة موظفين هم 
 
في الولايات المتحدة الا

مريكي "تشاد هيرلي" والتايواني "تشين" والبنغالي "جاود 
 
الا

لمتخصصة في ا pay palكريم" الذين يعملون في شركة 

  36التجارة الإلكـترونية.

ية ملفات 
 
وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق ا

ي تكلفة 
 
تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة الانترنت دون ا

ن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع 
 
مالية، فبمجرد ا

ي عدد من هذه الملفات ليراها ملايين 
 
يتمكن من إرفاق ا

شخاص حول العالم، كما يتمكن المشاهدون من إدارة 
 
الا

ماعي حول مقطع الفيديو من خلال إعطائه قيمة حوار ج

همية ملف 
 
نسبية مكونة من خمس درجات للتعبير عن مدى ا

الفيديو من وجهة نظر مستخدمي الموقع، حيث يعد موقع 

ول موقع متخصص فقط في تحميل ومشاركة الفيديو 
 
يوتيوب ا

كـثر من 
 
مليارات فيديو على يوتيوب  3الشخصي، إذ يشارك ا

، 0212مليار في  722عدد القراءات إلى يوميا، ووصل 

تي موقع 
 
وكذلك تحميل وعرض فيديوهات وسائل الإعلام، ويا

كـثر قبولا على 
 
يوتيوب في المركز الثالث ضمن قائمة المواقع الا

نه لا توجد شبكة الانترنت.
 
و يرفق  ورغم ا

 
رقابة على ما يبث ا

خاصة على اليوتيوب من مقاطع قد لا تتفق والثقافات والقيم ال

فلام الإباحية، 
 
ن الموقع لا يسمح بنشر الا

 
بكل الشعوب، إلا ا

و تسيء 
 
فلام التي تقوم بنشر مواد سياسية محظورة، ا

 
والا

فلام التي تحتوي على العنف، لما لها 
 
لشخصيات معينة، والا

ثيرات سلبية على سلوكيات المستخدمين.
 
  37من تا

ن يوجد شعبية له منذ  كما
 
استطاع موقع اليوتيوب ا

كـثر من 
 
انطلاقته بين مستخدمي الانترنت، حيث بات لديه ا

موقع  يتيحو 33.0212دم نشط كل شهر عام مليار مستخ

مجموعة من الخدمات التي تسهل العمل الجمعوي يوتيوب 

تي:التطوعي 
 
  32وفق ما يا

بواب مختلفة من  -
 
تصنيف مقاطع الفيديو إلى ا

 الكوميديا والفن والرسوم المتحركة، والعلوم والتكنولوجيا.

حداث الحاصلة  -
 
يحتوي الموقع على المقاطع للا

كـثر 
 
كبر قدر من النقاش والا

 
على تقييم، والتي تحظى با

 
على ا

خرى.
 
كـثر اتصالا بمواقع ا

 
 تفضيلا والا

يتم دمج مقاطع الفيديو الخاصة بموقع اليوتيوب  -

يضا جعل مع مواقع الشبكة التي تستخ
 
دم تقنيات حديثة وا

و خاصة.
 
 مقاطع الفيديو عامة ا

العثور على جماعات فيديو والالتحاق بها وتسهيل  -

الاتصال مع من لديهم الاهتمامات نفسها، والاشتراك في 

عضاء، وحفظ 
 
خدمة تبادل مقاطع الفيديو المقصورة على الا

 المقاطع المفضلة ووضع قوائم تشغيل المقاطع.

 "Twitterتويتر " موقع-3

" في Twitter"ظهر موقع التواصل الاجتماعي تويتر 

وائل عام 
 
جرته شركة  0226ا

 
 Obviousكمشروع بحثي ا

مريكية
 
في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وبعد  الا

كـتوبر 
 
طلقته الشركة رسميا للمستخدمين بشكل عام في ا

 
ذلك ا

 الموقع في الانتشار كخدمة جديدة على 0226
 
، وبعد ذلك بدا

من حيث تقديم التدوينات المصغرة،  0227الساحة في عام 

فريل 
 
بفصل الخدمة عن  Obviousشركة قامت  0223وفي ا

ومع ازدياد  ،Twitterالشركة، وتكوين شركة جديدة باسم 

حداثهم اليومية، فقد قرر محرك 
 
عداد من يستخدمه لتدوين ا

 
ا
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ن يظهر ضمن نتائجه تدوينات التويتر كمصدر جو
 
جل للبحث ا

  42.  0222للبحث اعتبارا من 

ويعتبر البعض موقع تويتر حالة وسط بين برامج 

حد المواقع 
 
البريد الإلكـتروني "الإيميل" والمدونات، فهو ا

الإلكـترونية التي تقدم خدمات مجانية للتواصل الاجتماعي 

هم والتدوين المصغر، الذي يسمح 
 
للمستخدمين بإرسال ا

اللحظات في حياتهم في شكل تدوينات نصية لا تزيد على 

وجد موقع تويتر الاجتماعي بيئة افتراضية  142
 
حرفا. وقد ا

خبار 
 
متميزة، يشارك فيها الملايين، ليتحدثوا ويتابعوا ا

بعضهم البعض، حيث تشير الإحصائيات التي نشرها موقع 

سيسه الخامسة
 
ن عدد المشتركين في  تويتر في ذكرى تا

 
إلى ا

مليون مستخدم، وقد حظي موقع  122الشبكة يزيد على 

التويتر حاليا بجماهيرية عالية والتي تميل الشخصيات المهمة 

قرب إلى الجماهير، وتتعرف على 
 
إلى استخدامها حتى تكون ا

مدى اهتمام الجماهير بنشاطاتهم، وذلك من خلال كسب 

كبر عدد من المتابعين، حيث
 
صبح لكـثير من الشخصيات  ا

 
ا

حساب خاص بها على موقع التويتر، تستعمله كمنصة جديدة 

حداث المهمة، 
 
غراض الاتصال والدعاية، ونشر القرارات والا

 
لا

ومعلومات عن تنقلاتهم ولقاءاتهم في الصحافة والإعلام 

خبار وطرائـف متنوعة.
 
حيانا ا

 
  41ومهامهم الرسمية، وا

على العلاقات العامة في  وهذا ما يسهل على القائمين

المؤسسات الجمعوية في كسب دعم الجمهور المستهدف 

قل وجهد بسيط، وتحسين صورة هذه المؤسسات 
 
بتكلفة ا

عمالها ومشاريعها.
 
فكارها وا

 
 وسمعتها، من خلال تسويق ا

ليات تفعيل العمل المؤسسات الجمعوية و-سادسا
 
ا

لك تروني  التطوعي الا 

ن يحقق انتشارا استطاع العمل التطوعي 
 
الإلكـتروني ا

واسعا في مختلف مجالات العمل الجمعوي، كوسيلة فعالة 

كـثر انسجاما مع مختلف شرائح المجتمع، 
 
لتعزيزه، وجعله ا

تزايد الإقبال على استخدام شبكة الانترنت، وارتفاع  خاصة مع

معدلات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير 

وساط
 
دوات  جدا، ولاسيما في ا

 
الشباب، التي تعد من الا

  الرئيسية لهذا النوع من التطوع.

حيث قامت العديد من المؤسسات الجمعوية 

مثل بالاستعانة بتقنيات الإعلام الاجتماعي التفاعلية 

في العمل التطوعي في عصرنا الفايسبوك والتويتر واليوتيوب 

ساسية لتحقيق التقد
 
م الحالي، وتوظيفها كإحدى الركائز الا

 لاتسامها بـ: الاجتماعي والتنمية بمختلف جوانبها،

ليات وسبل عديدة وسهلة، تمكن  -
 
توفير ا

المؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي من تنسيق 

ليات تشبيك وتنسيق سريعة وسهلة، 
 
عمالها ونشاطاتها با

 
ا

توفر الوقت والجهد والتكلفة التي يقتضيها مثل هذه 

 النشاطات التطوعية.

فرصة كبيرة لكبار السن والنساء  إعطاء -

والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من شرائح 

و التنقل من مكان إلى 
 
المجتمع التي يصعب عليها الحركة ا

خر، التي لا تستطيع بذل الجهود الكبيرة في مجال العمل 
 
ا

التطوعي الميداني، للمساهمة في النشاطات التطوعية، 

دراتهم ومواهبهم وخبراتهم في سبيل وتمكينهم من استغلال ق

 خدمة قضايا المجتمع وشؤونه.

همية العمل التطوعي الذي  -
 
التعريف بالجمعية وبا

تمارسه على نطاق واسع، يشمل كل المناطق بالعالم، 

واستقطاب المتطوعين من مختلف مناطق العالم، واستثمار 

 طاقاتهم، والاستفادة من كل ما لديهم من خبرات ومؤهلات.

فراد من تنظيم المجموعات التطوعية ت -
 
مكين الا

 وقيادتها بطرق سهلة وسريعة. 

يساعد التطوع الإلكـتروني على سرعة عمليات  -

التنسيق وتسهيلها والتعاون بين المؤسسات الحكومية وبين 

خرى.
 
 مؤسسات العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني الا

نات قدرة التطوع الإلكـتروني على توفير قواعد بيا -

يضا قدرته 
 
عداد المتطوعين وخبراتهم، وا

 
دقيقة ومنظمة من ا

على متابعة المتطوعين من حيث تبرعاتهم وعناوينهم، 

 ومتابعة كل المراسلات المتعلقة بهم.

يساعد العمل التطوعي الإلكـتروني على إنشاء  -

ن الموارد البشرية المتاحة 
 
وتكوين قاعدة بيانات عالمية بشا

من المتطوعين على الانترنت، وإن هذا العمل يلعب دورا 

محوريا في تشجيع تبادل المعلومات على الصعيد العالمي 

ن مساهمات المتطوعين في التنمية الاقتصادية 
 
بشا

 40 والاجتماعية.

هم 
 
فراد المجتمع يعتبر من ا

 
ن التواصل مع ا

 
ولا

و التطوعي عموما، فإن مواقع 
 
مقومات نجاح العمل الجمعوي ا

التواصل الاجتماعي بفضل خاصيتها التفاعلية والتواصلية، 

راء ومقترحات 
 
تمكن المؤسسات الجمعوية من متابعة ا
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داء المؤسسات 
 
المتواصلين معها، مما يساعد على تطوير ا

عوية وتحسين برامجها الاتصالية، خاصة إذا تمت الجم

دراستها ضمن استراتيجيات واضحة وهادفة. وذلك من خلال 

و 
 
ليات والوسائل التي يتيحها إنشاء صفحات ا

 
جملة من الا

حسابات شخصية وغيرها من التطبيقات على مواقع التواصل 

همها:
 
  43الاجتماعي لهذه المؤسسات، ا

و بصورة  -
 
و النشاطات المشاركة بخبر ا

 
للفعاليات ا

و الخدمات التي تقدمها الجمعيات لجذب اهتمام 
 
ا

 المستخدمين، وتعزيز نشاطات الجمعية.

ي محتوى تتم كـتابته  -
 
خبار والإشارة إلى ا

 
وضع الا

 تتعلق بنشاط الجمعية.

الرد على جميع التعليقات والاستفسارات  -

 والتغريدات التي تتحدث عن نشاطات الجمعية.

خرى وضع الصورة  -
 
و تضمين وسائط ا

 
مع الخبر، ا

فالوسائط تزيد من تفاعل  في المحتوى )فيديو، انفوجرافيك(

و
 
و الإعجاب ا

 
 إعادة المشاركة. المتابعين سواء بالرد ا

اختيار الوقت المناسب للنشر مع مراعاة  -

خصائص مواقع التواصل الاجتماعي )الإيجاز والتشويق 

 والمحتوى الجذاب(.

مع الداعمين للنشاط استمرارية التواصل  -

 الجمعوي.

القيام باستفتاءات واستطلاعات لمعرفة اتجاهات  -

داء الجمعية ونشاطها، وإجراء بحوث 
 
راء المستخدمين نحو ا

 
وا

لصورة الجمعية لدى الجمهور وتحديد مدى الرضا عن  تقويمية

داء الجمعية في
 
جل تحسين  ا

 
مختلف قطاعاتها، من ا

ولوي
 
 ات في هذه الخدمات.الخدمات المقدمة ومعرفة الا

الانضمام إلى المواضيع والمجموعات التي لها  -

 علاقة بالنشاط التطوعي للجمعية.

إضافة رابط تغذية خلفي للمواقع الاجتماعية  -

حدث
 
خرى التي تفيد با

 
 تغريدات الجمعية. الا

الاهتمام بصورة واجهة حسابات تويتر وفيسبوك  -

حداث والفعالي وجوجل بلس للترويج عن بعض
 
ات التي الا

و حتى لوضع رسالة
 
و تشارك بها الجمعية ا

 
شكر  تنظمها ا

و المعجبين.
 
 للمتابعين ا

ضرورة وجود إستراتيجية متكاملة وخطة عامة  -

للجمعية، ووجوب مرونتها  لمحتوى الإعلام الاجتماعي

 لتستجيب للتغيرات التي ممكن 
 
ن تطرا

 
 على الجمهور  ا

هداف العامة للمؤسسة.
 
 والا

الصورة الذهنية للمؤسسة  العمل على تحسين -

 الجمعوية: ويتطلب ذلك:

  وهو-فورامتابعة كل ما يكـتب ضد الجمعية والرد 

و حسابها 
 
 مع-باستمرارما يتطلب معاينة الجمعية لصفحتها ا

إبراز الإنجازات التي تتحقق بصورة مستمرة ونشرها في وسائل 

 الإعلام المختلفة، خاصة وسائل الإعلام الاجتماعي.

 ندوات والمؤتمرات الصحفية وعرضها على إقامة ال

 مواقع التواصل الاجتماعي.

  و
 
نشر الوعي فيما يخص خدمات الجمعية ا

 المشاركة في التوعية العامة للمجتمع.

  رصد الانطباعات عن خدمة جديدة تنوى الجمعية

ي حولها، حتى لا تكون 
 
و خدمة مستمرة لقياس الرا

 
إدراجها ا

دا
 
داة للتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي ا

 
ة إرسال فقط وإنما ا

 مع الجمهور.

ليات والوسائل          
 
ن هذه الا

 
وتجدر الإشارة إلى ا

التي تسهل عملية التطوع الإلكـتروني تعتمد لنجاحه على 

برزها المصداقية وحداثة المعلومات 
 
العديد من المعايير، من ا

 44والمعقولية والدعم المستمر.

 خاتم        ة

الانترنت فرصا كبيرة للمؤسسات الجمعوية لقد منحت 

والمنظمات التطوعية لتعزيز تواجدها وتدعيم مكانتها في 

ي 
 
ييد و ثقة الرا

 
البيئة الخارجية المحيطة بها للحصول على تا

ن توظيف  تقنيات الويب.
 
خاصة  "web.2" 0العام، ذلك ا

مواقع التواصل الاجتماعي ساعد هذه المؤسسات بشكل كبير 

صورة ذهنية جيدة عن المؤسسة في المجتمع وزاد  في تكوين

جعل الاهتمام  من ارتباطها بمختلف شرائحه وفئاته، هذا ما

بهذه التقنيات الاتصالية يزداد ويتسع لتعرف بذلك تجسيدا 

حقيقيا في المؤسسات التطوعية على المستوى العالمي، 

وظهور ما يسمى بالتطوع الإلكـتروني الذي حقق نجاحات 

هدافها، كبيرة 
 
في التعريف بالمؤسسة الجمعوية ونشاطها وا

ساليب ووسائل
 
تاح لها ا

 
جديدة وهامة للتفاعل والتواصل  وا

فراد والجماعات والهيئات المختلفة، وهو ما جعل بعض 
 
مع الا

يضا، 
 
المؤسسات التطوعية تهتم به على المستوى المحلي ا

صبحت تملك صفحات على الفايسبوك، وتعرض 
 
حيث ا

نشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برامجها 
 
وا
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باستخدام الوسائط المتعددة )نص، صورة، فيديو(، لزيادة 

فكارها.
 
ثير والإقناع با

 
 التا

ورغم وجود بعض المخاطر التي تهدد العمل التطوعي 

 الإلكـتروني، كإمكانية انتهاك الخصوصية وضعف الرقابة

حيانا وانتشار الشائ
 
عات خلال هذه وضعف المصداقية ا

المساحات الافتراضية التي تتميز بحرية التعبير دون رقيب، 

وإمكانية استغلالها لجمع التبرعات المالية، التي تستخدم 

غراض لا تخدم المصلحة العامة للمجتمع، مما يؤثر سلبا على 
 
لا

ن ذلك لا يقلل بتاتا من فاعلية 
 
ثقة المستخدمين به، إلا ا

لاجتماعي في العمل التطوعي، استخدام مواقع التواصل ا

خرى التي تستخدمها 
 
كوسيلة مكملة وداعمة للوسائل الا

جل
 
إيصال رسائلها وتحقيق  المؤسسات الجمعوية، من ا

كبر
 
هدافها وتحسين صورتها، ودمج ا

 
عدد ممكن من الطاقات  ا

التي ترغب في ممارسة العمل التطوعي ضمن نشاطاتها، 

ن هذه المواقع تشهد تزايدا
 
كبيرا في عدد  خاصة وا

 مستخدميها، لا سيما فئة الشباب. 

بالنسبة للناشطين بالمؤسسات وهو ما يتطلب 

مثل والواعي لمواقع 
 
الجمعوية المختلفة إدراك الاستخدام الا

للاستفادة من إيجابياتها المتعددة، التواصل الاجتماعي، 

جل خلق الثقة والتعاون 
 
والتخطيط الجيد لاستثمارها من ا

ن عدم الوعي الكافي بكيفيةلدى 
 
استخدام  مستخدميها، لا

مواقع التواصل الاجتماعي عموما قد ينعكس سلبا على 

وعلى مستوى  مستوى التفاعل بين الجمعية والمواطنين،

 الخدمات المراد تقديمها لهم.

تية: 
 
جل تحقيق ذلك، تم اقتراح التوصيات الا

 
 ومن ا

الاعتماد على الوسائط المتعددة كالصورة  -

والفيديوهات من خلال تركيبة من لغة مكـتوبة ومنطوقة، 

ثيرات وخلفيات متنوعة 
 
وعناصر مرئية ثابتة ومتحركة، وتا

ثير في المستخدمين، وخلق 
 
جل التا

 
سمعية وبصرية، من ا

وتشجيعهم  بمشكلاتهم وقضايا مجتمعهم،الإحساس لديهم 

استجاباتهم كة التطوعية، من خلال إثارة وترغيبهم في المشار 

 للمساهمة في حل هذه المشكلات.

التركيز على البرامج والدورات التدريبية  -

للمتطوعين في مجال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، 

خاصة الانترنت وطرق توظيفها في العمل التطوعي، سواء على 

و من خلال تقنيات الاتصال ا
 
لتفاعلي عن مستوى الجمعيات ا

هيلهم لممارسة العمل التطوعي بشكل 
 
بعد، لتكوينهم وتا

 فاعل.

التنسيق مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية  -

المختلفة كالمؤسسات التعليمية والإعلامية ومؤسسات 

جل
 
خرى، من ا

 
ترسيخ الثقافة المدنية  المجتمع المدني الا

كبر عدد ممكن من وقيم العمل التطوعي، 
 
وجذب ا

 المتطوعين.

الاستفادة من تجارب الجمعيات الرائدة في الدول  -

كبر 
 
جل دمج ا

 
ساليب علمية حديثة من ا

 
المتقدمة، وتبني ا

نشطتها الطوعية، 
 
عدد ممكن من الشباب في برامجها وا

 للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.

العمل على استقطاب وجذب الكـفاءات  -

خصائيــي العلاقات العامة للاستفادة 
 
من خبراتهم الإعلاميين وا

نشطة الجمعيات عبر تقنيات الاتصال 
 
في التخطيط لا

داء المؤسسات الجمعوية.
 
جل الارتقاء با

 
 التفاعلية، من ا

الاستفادة من المواقع الإلكـترونية للمؤسسات  -

الجمعوية وغيرها من الخدمات التي تتيحها شبكة الانترنت، 

سبل إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بكل ال

والطرق والوسائل المتاحة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها 

عمال التطوعية، بشكل مرن يتناسب مع 
 
العالم للقيام بالا

 ظروف وإمكانيات كل فرد.

خرى  -
 
التفاعل مع منظمات المجتمع المدني الا

فكار والمقترحات 
 
راء والا

 
المحلية والدولية، لتبادل الا

 مختلفة لقيام المنظماتوالخبرات واكـتساب المهارات ال

 بدورها بفعالية.  التطوعية

ضرورة استغلال خاصية التفاعلية على شبكة  -

جل تقوية الصلات بين 
 
الانترنت على قدر الإمكان من ا

المؤسسات الجمعوية ومؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف 

ماكن تواجده، مما يجعل المنظمات
 
كـثر  التطوعية شرائحه وا

 
ا

خرى، وهو ما انسجاما مع المواط
 
نين ومؤسسات المجتمع الا

راء ومقترحات 
 
يتطلب متابعة مستمرة ورصد دائم لمشاركات وا

المستخدمين عبر وسائل الإعلام الاجتماعي من طرف 

 الناشطين بالجمعيات.



آليات ...التطوع ال لكتروني والمؤسسات الجمعوية  وليدة حدادي                                                                                                 التفعيل وال

 183 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                            الاجتماعية العلوم مجلة

 الهوامش  
مريكية للبحوث، مجلد   .1

 
عماد نزال وجمال حبش، التطوع الإلكـتروني وسيلة معززة للعمل التطوعي، مجلة الجامعة العربية الا

 .2013-6-12، بتاريخ:  pdf   /www.aauj.edu، في: 62، )د.س.ن(، ص: 1، العدد 1
سامة،  ع .2 ردن، طحسين محمود هتيمي، العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي، دار ا 

 
-101، ص ص: 2015، 1مان ، الا

102. 
، 2012ديسمبر  18 ،تقرير عالمي يكشف الجزائر الرابعة عالميا في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي..، لمستقبل العربيا  .3

 .2019جوان  9، بتاريخ  http://www.djazairess.com/elmustakbal/6694في: 
ول  العالم في الاجتماعي التواصل وسائل قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، تقرير .4

 
، في: 2015العربي، التقرير الا

arabsmis.ae/reports/ASMISArabicReport.pdf  :5/9/2019، بتاريخ. 
 في ميدانية السعودية "دراسة الحكومية المنظمات في الاجتماعي للإعلام العامة العلاقات ممارسي حسن نيازي الصيفي، تبنى  .5

-11، بتاريخ: https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents/pdf(، في: (UTAUTالتكنولوجيا"  واستخدام لقبول الموحدة  النظرية إطار
10-2019. 

 المرجع نفسه. .9
حمد علي العدوي، مؤسسات المجتمع المدني وسياسات  .3 التنمية الشاملة )دراسة حالة للمؤسسات والجمعيات الخيرية(، محمد ا 

، /pdf iefpedia.com ، في:8، ص: 2008جانفي  20/22مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 
 .2013-10-14بتاريخ: 

حمد على مصطفى حجازي  .8 مـل محمد و ا  هلية )دراسة ميدانية على بعض يوسـفا 
 
ة والعمل التطوعي بالمنظمات الا ، المرا 

المركز الدولي ، جمعية التربية الإسلامية بالبحرين، )العمل الخيري للجميع( مؤتمر العمل الخيري الخليجي الرابعالمنظمات النسائية(، 
بحاث والدراسات

 
 .2013-10-14، بتاريخ: pdf s/409/www.medadcenter.com/conference، في: 8ص: )مداد(،  للا

 .9المرجع نفسه، ص:  .6
ثير الإعلام البديل على تداول المعلومات في مصر )دراسة تحليلية ميدانية(، رسالة دكـتوراه  .10

 
محمد جاد المولى حافظ عويس، تا

 .193، ص:2012غير منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 
إستراتيجية إعلامية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع السعودي، رسالة سلطان بن نواف عبد الله العتيبي، رؤية  .11

منية، الرياض، 
 
 .49، ص: 2010ماجستير غير منشورة في العلوم الإستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم الا

من المجتمع )دراسة مطبقة على العاملين في مجال العمل التطوعي في  .12
 
معلوي بن عبد الله الشهراني، العمل التطوعي وعلاقته با

منية، الرياض، 
 
، 35-34، ص ص: 2009المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الا

 .2013-11-8، بتاريخ: www.nauss.edu.sa/ar/digitallibrary/.../master_1427-1428_ss_m_ss_3_2007.pdfفي: 
 .66، ص: : المرجع السابقعماد نزال وجمال حبش .13
 .100المرجع نفسه، ص:  .14
حمد علوي العدوي: المرجع السابق، ص:  .15  .8محمد ا 
مـل محمد يوسـف: المرجع السابق،  .19 حمد على مصطفى حجازي وا   .11ص:  ا 
 .103، 100وجمال حبش: المرجع السابق، ص ص:  عماد نزال .13
 .104المرجع نفسه، ص:  .18
 .130ص:  ،2003، 1والتوزيع، القاهرة، ط للنشر الفجر دار الانترنت، لشبكة الإعلامية الدنداني، الوظيفة ردمان المالك عبد .16
هلية، مملكة  .20

 
فالح فواز سليمان المطيري، دور العلاقات العامة في الجمعيات الخيرية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الا

 .2013-10-22، بتاريخ:  catalog.library.kuniv.edu.kw/ipac20/ipac.jsp، في: 2006البحرين، 
 المرجع نفسه. .21
خرون: الدليل العلمي للعلاقات العامة في المنظمات غير الربحية )البناء الاحترافي  .22 عبد الراضي البلبوشي وعبد الرحمن العجل وا 

 .2013-11-8بتاريخ: ، /pdf tslibrary.org/597، في: 68لإدارة العلاقات العامة(، مكانة للتطوير الإعلامي، ص: 
بحاث الدولي لنشاطاتها، المركز الترويج في الإنترنت من الاستفادة الخیرية المؤسسات عبید، على عصام .23

 
والدراسات )مداد(،  للا

 .2013-10-23، بتاريخ:  www.academia.edu، في: 2014
خرون: المرجع السابق، ص:  .24  .103عبد الراضي البلبوشي وعبد الرحمن العجل وا 
 عبید: المرجع السابق. عصام .25
 .322، ص: 2010، 1المجالي، العلاقات العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط خليف ونبيل الدرة إبراهيم الباري  عبد .29
 .322المرجع نفسه، ص:  .23
 .180-136، ص ص: 2000، 1العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط للعلاقات مدخل سعادة راغب الخطيب، .28
 عبید: المرجع السابق. عصام .26

http://www.djazairess.com/elmustakbal
http://www.djazairess.com/elmustakbal


آليات ...التطوع ال لكتروني والمؤسسات الجمعوية  وليدة حدادي                                                                                                 التفعيل وال

 184 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                            الاجتماعية العلوم مجلة

 .2019-10-26، بتاريخ: socialbacker.com، في: 2012جانفي  16وك في الجزائر إحصائيات استخدام الفايسب .30
 حسن نيازي الصيفي: المرجع السابق. .31
، في: 8-3العامة(، ص ص:  للمكـتبات استكشافية دراسة البشرية ) الموارد تنمية في الاجتماعي التواصل شبكات دور  .32

www.academia.edu :12/10/2019، بتاريخ. 
33. . Mike Thelwall, Social Networks,Gender, and friending, Ananalysis of Myspace of member profiles, Journal of the American Society for information 

sience and technology, Vol.59, No.8, June 2008, p:1321.   
34. Lourie Charnigo, Paula Barnett-Ellis, Checking out Facebook.com, the impact of a digital trend on academic libraries, Information 

Technology and Libraries, Vol.26, No.1, March 2007, p:24. 

 .199محمد جاد المولى حافظ عويس: المرجع السابق، ص: .35
ردن، طعبد الرزاق محمد الدليمي، الإعلام الجديد والصحافة الإلكـترونية، دار وائل ل .39

 
 .164، ص:2011، 1لنشر، الا

 .130-196محمد جاد المولى حافظ عويس: المرجع السابق، ص ص:  .33
كـثر من مليار مستخدم شهريا،  .38  http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology ، في:2015/2/14. يوتيوب.. عشر سنوات وا 
 .4/9/2015، بتاريخ: 

 .219، ص:2008المفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الشروق، عمان، عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديد  .36
بعادها(، دار النفائس للنشر  .40 خالد غسان ويوسف المقدادي، ثورة الشبكات الاجتماعية )ماهية مواقع التواصل الاجتماعي وا 

ردن، ط
 
 .38، ص: 2014، 1والتوزيع، الا
 .198-193محمد جاد المولى حافظ عويس: المرجع السابق، ص ص: .41
 .105، 104ص:  المرجع السابق، عماد نزال وجمال حبش: .42
، ص 2014إدارة خدمة المجتمع، الجمعيات الخيرية واستثمار وسائل الإعلام الاجتماعي، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،  .43

 .12/10/2019، بتاريخ: www.riyadhchamber.org.sa/mainpage/Documents/Charities.pdf، في: 16-10:  ص
 .105عماد نزال وجمال حبش: المرجع السابق، ص:  .44



 

 185 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                            الاجتماعية العلوم مجلة

 *حيدر العايب

 الملخص 

ة، فقد  من خلاقي 
 
اوية في المتن الطاهائي مفهوم، الا برز المفاهيم الث  واهتم  بعضهم  ،والتحليل بالدراسةالعديد من الباحثين  تناولها 

بعاده (طه عبد الرحمن)المشروع الفلسفي للفيلسوف المغربي المعاصر  بنقد خلاق  ؛بمختلف ا 
 
الإبداع الفلسفي والمفهومي، سؤال الا

خلاق، التكامل المعرفي... 
 
تيوالحداثة، المعرفة والا

 
ن يكونبحثنا هذا  وفي هذا السياق، يا ملا ا  رح المعرفي حول الكـتابة صلبنة مضافة لل ا 

كـثر الطاهائية. هذا 
 
نه مشروع يحتاج لا برز المشاريع الفكرية ذات الثراء المفهومي واللغوي، ما يعني ا  ن المشروع الطاهائي يعد من ا  مع العلم ا 

كاديمي  نحسبها-من جهد لتناول بعض المفاهيم التي  ن نتوقف عندها، لإجلاء مكاسبها وحدودها تستحق-ذات استحقاق ا  وقد وقع اختيارنا  .ا 

حد المصطلح حد إليها، إنها على ا  سبقية ا  ات التي تشكل ليس فقط مفهوما ضمن المجال التداولي الطاهائي، بل ونظرية ادعى مفكرنا عدم ا 

خلقية
 
عاد )طه عبد الرحمن( تقسيم  نظريته الا ولا، نقد التراث الإسلامي وبالضبط علم المقاصد، إذ من خلالها ا  ووظيفتها المزدوجة: ا 

صول المسلمين. ثم ثانيا، نقد التصور الحداثي الغربي للإنسان الذي يستند في مشروعيته إلى العقلانية الكليات الخمس الموروثة عن 
 
علماء الا

خلاقية
 
خلاقية؟ وماالمجردة من الا

 
خرى  . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما حد الا

 
خلاقية الا

 
هي طبيعة العلاقة بينها وبين المفاهيم الا

و هكذا نظرية على  هان الذي يفرضه هكذا مفهوم ا  خلاق والقيم؟ ثم ما الر 
 
 صر؟اعالفكر المكالا

ركان ومبادئ.الكلمات المفاتيح: 
 
خلاقية، علم المقاصد، الحضارة الغربية، ا

 
 طه عبد الرحمن، الا

Résumé 

Cette étude met l'accent sur l'un des concepts importants qui enrichissent les textes philosophiques de 

Taha Abdelrahmane, qui est l’éthique (akhlaqia /moralité), où il s'agit plutôt d'une théorie que d'un concept 

simple, car elle a ses propres axiomes, principes et mises à jour. 

L'éthique vient dans le double cadre de la critique, la science du but ou des objectifs (makassid) d'un côté, 

et la civilisation occidentale moderne de l'autre, il travaille d'abord sur le renouvellement de la disposition cinq 

du but de la loi (makassida'chariaa). Il fonctionne sur le second en évaluant l'imagination rationnelle humaine, 

qui caractérise l'intellect europien. 

Alors qu'est-ce que l’éthique ? Et quels sont ses axiomes et principes ? 

Mots-cles : TahaAbdelrahmane, La théorie éthique) moralité (, la science du but ou des objectifs 

(makassid), la civilisation occidentale, axiomes et principes. 

Summary 

This study comes to focus on one of the important concepts that enriches Taha Abdelrahmane's 

philosophical texts, which is ethics (akhlaqia/morality), where it is more like a theory than a simple concept, 

because it has it's own axioms, principles and updates. 

Ethics come in double criticism framework, science of purpose or objectives (makassid) from one side, 

and modern western civilization from the other; it works on the first side on renewing the five folddevision of the 

purpose of law (makassida'chariaa) .it works on the second on assessing the human rational imagination, which 

characterizes the Europian intellects. 

So what is ethics? And what are it's axioms and principles? 

Keywords: Taha Abdelrahmane, ethical theory (morality), science of purpose or objectives (makassid), 

western civilization, axioms and principles 
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 تمهيد استشكالي

 – وتاريخها بالفلسفة دراية مله نمم  – اثنان يختلف لا

همية على
 
خلاق مبحث يحتلها التي الا

 
 القضايا جملة ضمن الا

 هذا قدم قديم مبحث وهو محلم النقاش والجدل. الفلسفية

ن قبلف التفكير،
 
لة تصاغ ا

 
خلاقية المسا

 
 وتناقش ،نظريا الا

خرى  القضايا مع فلسفيا لها ويؤسس
 
نطولوجيا ؛الا

 
 كالا

 علم يعتبر لذلك عملية مباشرة، ممارسات كانت والمعرفة،

خلاق
 
سبق العملي الا

 
 .النظري  في الظهور من ا

ت وحين
 
 الوجود، وكذا والعلوم المعرفة قضايا بدا

خذ
 
م، الموطن عن استقلاليا مسارا تا

 
 خاصة الفلسفة، الا

خلاق بقيت ،12 القرن  خلال
 
خلاق، ) عموما والقيم الا

 
الا

 المحاولات بعض رغم ذاك؛ موطنها إلى وفية( الفن، المنطق

ن حاولت التي الجادة
 
هميتها من ليس تقلص ا

 
 وإنما ،فقط ا

 حاولا مثلم، والمنطق العلم بمركب وإلحاقها موضوعها من

نصار
 
ن على نصوا الذين المنطقية الوضعية ا

 
 علم يكـتفي ا

خلاق
 
كـثر، لا وعباراته لغته بتحليل الا

 
 معيار بذلك متخذين ا

 اللغة صدق عن للكشف رئيسا ءامبد الواقعي التحقق

خلاقية
 
 الميتا) بـ ذلك بعد يعرف ما فظهر عدمه، من الا

خلاق
 
نا ن. (ا ن 

 
 لا كنا وإن المحاولات، بعض هذه إن لوقإلا  ا

ثرها. بمدى نستهين
 
 ا

ننا كما
 
ن ،نؤكمد ا

 
خلاق القيم لمبحث ا

 
 مكانته والا

ظهرنا بين االراهنة
 
 الغائب فهو السابق، في كان اليوم،كما ا

ن إلا هذا، وما بقوة، الحاضر
 
خلاق مبحث لا

 
 العملي بطابعه الا

خير فهذا خصوصا، بالإنسان يتعلق والممارساتي
 
 وما الا

زمات من يعيشه
 
خرى  فترة من ا

 
لة يستحضر تجعله ،لا

 
 المسا

خلاقية
 
كـثر، هذا إلى يلفتنا وما. بشدة الا

 
 الفلسفة مباحث هي ا

ولى الفترة ففي عينها؛
 
 سؤال كان الفلسفي الفكر تاريخ من الا

و نظرية تجسده ما وهذا المهيمن، الوجود،
 
 الوجود، مبحث ا

ما
 
 فقد العشرين، القرن  غاية وإلى عشر الثامن القرن  خلال ا

خذ
 
و الإبستمولوجيا مبحث ا

 
وفر، الاهتمام المعرفة ا

 
وكذا  الا

مر خلال
 
 لسؤال يكن العشرين، حيث لم القرن  وبعد الا

خلاق
 
 .منازع والقيم الا

 في بينها فيما المباحث هذه تداخل ننفي لا هنا ونحن

 الوجود، كما سؤال نجد اليوناني العصر في فمثلا معينة، فترة

فات نجد
 
خلاق، وكذلك المعرفة في مهمة جد مؤل

 
مر وهذا الا

 
 الا

 له مثلا،" كانط" نجد إذ الحديثة؛ الفترة في نجده عينه

حدهما عظيمين مؤلفين
 
النظري(،  العقل نقد) المعرفة في ا

خر
 
خلاق، في وهو ،(العملي العقل نقد) والا

 
 غرار على وهذا الا

 عليه نؤكد ما لكن ...والفن الجمال قيم في( الحكم ملكة نقد)

 لحظة كل وارتياب في وبقلق بشدة المثار السؤال هو دائما،

 .اللحظات هذه من

ى عن 
 
وبطبيعة الحال، فإن  الفكر العربي ليس بمنا

دل على ذلك من السيولة التي تشهدها 
 
هكذا حضور، وليس ا

المكـتبة العربية والساحة الفكرية العربية من عودة مكـثفة 

لسؤال القيم، فتجدنا نتحدث عن محمد عزيز الحبابي، 

بو يعرب المرزوقي، 
 
ركون، ومحمد عابد الجابري، وا

 
ومحمد ا

ولئك كانوا  وسيف
 
ين عبد الفتاح، وطه عبد الرحمن، كل ا الد 

خلاقي ضمن السياق العربي 
 
ؤال الا يدا في إعادة إحياء الس 

 الراهن. 

وإن كان مدار الرحى في هاته الورقة ينصرف إلى 

خلاقية 
 
المفكر المغربي )طه عبد الرحمن(، وإلى نظريته الا

ن تكون مختلفة عما هو سائد من مف
 
رادها ا

 
اهيم التي ا

ونظريات في مجال الإيتيقا المعاصرة، فالسؤال الذي يطرح 

خلاقية؟ وفيما تختلف عن غيرها من 
 
نفسه هاهنا؛ ما حدُّ الا

ي  تلك المفاهيم 
 
دب؟ وا

 
خلاق والا

 
مفاهيم من قبيل القيم والا

قرب إلى المجال التداولي العربي والإسلامي؟ وبما 
 
قد يكون الا

خلاقية تتجاوز المفهوم 
 
ن  الا

 
والمصطلح لتغدو بذلك نظرية ا

نموذجا تفسيريا
 
ركانها وكذا -على نحو ما سنرى -وا

 
فما هي ا

مسلماتها؟ وعلى العموم، ما هي الإضافات التي تسهم بها 

ن  
 
خرى التي يزعم مفكرنا ا

 
هكذا نظرية إلى جانب النظريات الا

خلاقية جاءت لتقويمها وتسديدها؟
 
 نظريته الا

خلق
 
دب، الا

 
ولا: القيم، الا

 
خلقية جدلية ا

 
 والا

 مفاهيمية 

حد طريقين؛ ضبط تصور 
 
لئن كان البحث الفلسفي ا

و تبرير تصديق، فإن  بحثنا هذا والذي يتناول تحليلا ووصفا 
 
ا

برز مصطلحات الفيلسوف المغربي 
 
حد ا

 
 (طه عبد الرحمن)لا

ة"، ونقصد به مفهوم  خلقي 
 
لس"الا و 

 
 ؛يكون ضمن الطريق الا

ي ضبط تصور، ما يُلزمنا الوقوف عند بعض المصطلحات 
 
ا

ة واحدة من قبيل؛ القيم،  والتي نحسبها تشكل  عائلة مفاهيمي 

ة.و خلاقي 
 
خلاق، ثم الا

 
 الا

يء : VALEURS/_ القيم 1 جمع قيمة، وقيمة الش 

ن  الثمن قد يكون مساويا 
 
لغة قدره، وقيمة المتاع ثمنه. إلا ا

و 
 
و ناقصا عنها ا

 
 ؛الفرق بينهماكان ، لذلك ازائدا عليهللقيمة ا

ما القيمة فتطلق 
 
يء، ا ن  الثمن هو ما كان عوضا لقيمة الش 

 
ا
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على كل  ما هو جدير باهتمام المرء وغايته، وذلك لاعتبارات 

و جمالية
 
ة ا خلاقي 

 
و ا
 
و اجتماعية ا

 
و اقتصادية ا

 
و  سيكولوجية ا

 
ا

 غير ذلك.

اتية: يء من الناحية الذ  فة التي هي الص وقيمة الش 

و 
 
يء مطلوبا ومرغوبا فيه عند شخص واحد ا تجعل ذلك الش 

شراف.
 
شخاص، فالنسب مثلا قيمة عالية عند الا

 
 طائـفة من الا

ة:  يء من الناحية الموضوعي  يء من وقيمة الش  ما يتميز به الش 

و قليلا؛ فإذا كان 
 
صفات تجعله مستحقا للتقدير كـثيرا ا

قيمته كالحق والخير والجمال كانت بذاته مستحقا للتقدير 

جل. وإن كان مستحقا للتقدير مطلقة
 
غرض معين  من ا

و بعض الوسائل مثلا كانت 
 
قيمته كالوثائق التاريخية ا

 1اعتبارية.

خلاق، فيطلق على ما 
 
ما مصطلح القيمة في علم الا

 
ا

، بحيث تكون قيمة الفعل تابعة لما الخيريدل عليه لفظ 

ما كانت المطابقة بين الفعل والصورة يتضمنه من خيرية، فكل  

كبر، هاته الصور 
 
كمل كانت قيمة الفعل ا

 
الغائية للخير ا

ة المرتسمة في الذهن تسمى  ة الغائي  القيم المثالي 

VALEURS IDEALES  صلوهي
 
الذي تبنى عليه  الا

حكام القيم،
 
و  ا

 
مر بالفعل ا

 
حكام الإنشائية التي تا

 
ي الا

 
ا

 .0بالترك

ي فالقيمة هي بذلك 
 
قوال )ا

 
صفات قد ترتبط بالا

خلاق عبر 
 
فعال )الا

 
(، والا

 
المعرفة عبر قيمتي الصواب والخطا

شياء )الفنون عبر قيمتي الجميل 
 
ر(، وكذا الا قيمتي الخير والش 

والقبيح(، وإن كان هذا تقسيما قد درجت عليه مختلف 

ة التاريخية، فإنه قد يعطي انطباعا سلبيا،  راسات الفلسفي  الد 

برزه ا
 
ة ا خلاقي 

 
ي المعرفية والا

 
بعاد ا

 
و الا

 
قتطاع هاته المجالات ا

نه يمكن الحكم على 
 
والجمالية عن بعضها البعض، في حين ا

ر، بل وقد يكون ما هو  ما هو قولي/ معرفي بقيمتي الخير والش 

مر 
 
ة، واسحب الا خلاقي 

 
صوابا في المعرفة شرا من الناحية الا

الحكم عليه بقيمتي ذاته على الفنون، فما هو فني لا يمنع 

احية  ر، وقد يكون ما هو جميل فنيا شرا من الن  الخير والش 

ة. لذلك خلاقي 
 
ة في الفكر العربي  ،الا نجد من الفلاسفة خاص 

خذ بهذا التقسيم الثلاثي للقيم
 
  .المعاصر من لم يا

ة المعاصرة من  ،كما نجد في مجال الممارسة الإسلامي 

ردني 
 
نيا على غرار المفكر الا

 
يعمل على مساءلة مفهوم القيمة قرا

ن  ، وبسط القول في ذلك، (فتحي حسن ملكاوي)
 
 معتبرا ا

ولى من استخدامنا لمصطلح 
 
استخدام مصطلح "القيم" ا

خلق"
 
وجذرها قَوَمَ وردت مشتقاتها  ،فالقيم جمع قيمة ."الا

ن الكريم حوالي 
 
قام، وقيوم، مرة؛ مثل: قام 622في القرا

 
، وا

ن  الكون  وهذا يدل   ..."استقام، مستقيم، قيامة، قوم
 
على ا

ه قائم على نظام تتقو   شياؤه وظواهرهكل 
 
ن  حياة  ،م به ا

 
وا

نسان في الكون تتقوم بمنظومة من القيم تحدد تصوراته  الا 

عماله الظاهرة والباطنة"
 
ن  مفهوم القيمة في ، 3وعلقاته وا

 
وا

ن الكريم يرتكز
 
لالة القرا ربعة مجالات من الد 

 
تتظافر في  ،على ا

ني:
 
ة لدلالة القيمة في الاصطلاح القرا ي   إعطاء القيمة الكل 

 :مر الذي لا  الوزن والفائدة والثمن والخيرية
 
فالا

مر الذي فيه قيمة فهو 
 
ما الا

 
قيمة له لا وزن له ولا فائدة فيه، ا

كـثر خيرا، يقول الله عز وجل: 
 
فضل والا

 
ولئك الذين الا

 
"ا

عمالهم فل نقيم لهم يوم 
 
هم ولقائه فحبطت ا يات رب 

 
ك فروا با

 .[178الكهف: ]القيامة وزنا" 

  :ن  لقوله تعالى: الثبات والاستقرار والتماسك
 
"ا

مين" 
 
خان: ]المتقين في مقام ا  .[81الد 

  :مر مسالمسؤولية والرعاية
 
ول ؤ فالقائم على الا

امون على وجل: عن رعايته وإدارة شؤونه لقوله عز  "الرجال قو 

 هو الحي   وقوله تعالى:. [34النساء: ]النساء" 
 
لا له ا  "الله لا ا 

وم"   . [82البقرة: ]القي 

  :ن لو يقول تعالى: الاستقامة والصلح
 
"وا

سقيناهم ماء غدقا" 
 
 .[12الجن:]استقاموا على الطريقة لا

ن  مصطلح "الو
 
راث الإسلامي ا كان قيم" ملاحظ في الت 

داب، 
 
خرى منها: الفضائل، والا

 
مغيبا لصالح مصطلحات ا

خلاق، الشمائل...، ويُرجع 
 
ذلك  (فتحي حسن ملكاوي)الا

ة اليوناني مرجعا  الفلسفيَّ  لتراثَ ا إلى جعل الفلسفة الإسلامي 

ن الكريم
 
صيل في القرا

 
ن  لفظ "قيم" ا

 
ما . كلها، في حين ا

ح خلق والقيمعلاقة المصطلحين  يوض 
 
ضهما بقوله: ببع الا

ن  القيم معايير  نسان، فا  خلق وصفا لسلوك الا 
 
ذا كانت الا "ا 

خلقيا معينا، 
 
نسان سلك سلوكا ا لتقويم هذا السلوك، فالا 

نه يتبنى قيما محددة"
 
خلاق،  .  4لا

 
فالقيم بذلك تختلف عن الا

انية فهي صفة  ما الث 
 
ولى تكون بمثابة قواعد ومعايير، ا

 
ن  الا

 
في ا

فعال والسلوكات، 
 
ولى ميزانا  كانتبذلك وتطلق على الا

 
الا

 للثانية. 

خلق-/2
 
للسلوك،  لئن كانت القيم معاييرَ  :الا

ر في  وإن- ومحكمات لها ا نتحدث عن قيم الخير وقيم الش  كن 

 في المعرفة، وقيم 
 
خلاق، وقيم الصحيح وقيم الخطا

 
الا
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فعال  فإن  -الفنونالجمال وقيم القبح في 
 
خلاق هي صفة للا

 
الا

فعالا
 
ة، فنقول عنها ا محمودة لتخرجيها  والسلوكات الإنساني 

فعالا مذمومة لمجانبته
 
و نقول عنها ا

 
ا على مقتضى قيم الخير، ا

ا،  خلاق عام 
 
ر، فكان لفظ الا قيم الخير وتطرفها إلى قيم الش 

فيه ما هو خير فيعلو بفاعله درجة، وفيه ما هو على خلاف 

دب فهو مصطلح جامع ودال 
 
ذلك فيدنو به درجة. عدا لفظ الا

فعال. فقد جاء في 
 
حصرا على الحسن والإيجابي والحميد من الا

ن  صه: ما ن (الماوردي)لصاحبه  "درر السلوك"
 
"اعلم ا

م  و ذ 
 
مد  جميعها، ا ل  ما ح  خلق ق 

 
نسان مطبوع على ا الا 

ن  بعضها محمود وبعضها مذموم. 
 
ما الغالب ا ن  سائرها، وا 

 قال الشاعر:

لا طبائع ... فمنهن محمود ومنهن  خلق ا 
 
وما هذه الا

 8مذمم"

كما جعل الماوردي في ذات الكـتاب عنوانا فرعيا 

خلق اوسمه بـــ 
 
صلح الا ديب"، "ا 

 
ن  لمذمومة بالتا

 
ما يعني ا

ديب، 
 
خلاق ما يحتاج إلى صقل وتهذيب بالتا

 
هنالك من الا

لى الطبيعة يقول  صلح مذمومها بالتسليم ا  "وليس يمكن ا 

لى  لاوالتفويض ا  ديب  النحيرة، ا 
 
ن يرتاض لها رياضة تا

 
ا

وتدريج، فيستقيم له الجميع، بعضها خلق مطبوع، وبعضها 

ن  الخل
 
ف. قال الشاعر؛تخلق مسموع، لا  ق طبع وتكل 

ي
 
ق         ي        ته....  ومن سج      م ي          حلي غير ش          ها المت    يا ا ل  ك ثار والم   ته الا 

تي دونه الخلق
 
ن  التخلق يا نت فاعله.... ا 

 
 2"عليك بالقصد فيما ا

ن  
 
ين السابقين للماوردي؛ ا ص  ما نستخلصه من الن 

خلاق،
 
منها ما هو في حالة الطبيعة دون  الخلق والجمع ا

ل ،تهذيب و 
 
لذلك  .ومنها ما هو في حالة الثقافة على خلاف الا

ديب 
 
دب/ التا

 
فعال وشرها، عدا الا

 
فهي لفظ جامع لخير الا

فعال من حالة الطبيعة إلى حالة 
 
الذي يعد صناعة تنقل الا

ن  
 
فعال الحميدة. كما ا

 
الثقافة، فكان لفظا مخصوصا على الا

خلاق ما هو 
 
نسانهنالك من الا و فطري في الا 

 
، ومنه طبيعي ا

ديبها،  مك تسبما هو 
 
فس وتا و كما اصطلح عليه بترييض الن 

 
ا

 بعضها خلق مطبوع، وبعضها تخلق مسموع.الماوردي 

ما 
 
نه:  فَ رَّ فقد عَ  (ابن مسكويه)ا

 
"حال الخُلق با

فعالها من غير فكر ولا روية"
 
لى ا ن   0للنفس داعية لها ا 

 
وا

صيلا(، ومنها ما طبيعيا هذه الحال؛ منها ما يكون 
 
ي خلقا ا

 
)ا

ي ممستفادا بالعادة والتدرب يكون 
 
كـتسب(. وإن كان ابن )ا

ي ثالث جامع بين كلا الموقفين 
 
مسكويه يميل إلى القول برا

ابقين،  خلق،الس 
 
ي فطرية الاستعدادات لاك تساب الا

 
بدل  ا

نه لو فُطر المرء على شر فلا 
 
و الفطرة، لا

 
القول بالطبيعة ا

ي 
 
يمكن بذلك تغييره، وإلاَّ فما فائدة كل  السياسات؟ _ا

و الترب
 
ات ا ية_ وهو في ذلك يرد على الرواقيين سياسة الذ 

خير هو الذين قالوا بالطبع والسجية، يقول: 
 
ي الا

 
"وهذا الرا

لى  ي ا  ل يؤد  و 
 
ي الا

 
ن  الرا

 
نا نشاهده عيانا، ولا

 
الذي نختاره لا

ها، وترك  لى رفض السياسات كل  بطال قوة التمييز والعقل وا  ا 

حداث والصبيان على ما
 
لى ترك الا اس همجا مهملين، وا   الن 

ن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم، وهذا ظاهر 
 
يتفق ا

 ويتوسل ابن مسكويه بالقياس التالي: 8الشناعة جدا..."

 كل  خلق يمكن تغييره

بع  لا شيء مما يمكن تغييره هو بالط 

 9فل خلق ولا واحد منه بالطبع

ما 
 
"تسع رسائل في تساعيته الموسومة بــــ  (ابن سينا)ا

نه  فقد والطبيعيات"في الحكمة 
 
ف الخُلُقَ على ا "هيئة عر 

تحدث للنفس الناطقة من جهة انقيادها للبدن وغير 

فس والبدن توجب بينهما  ن  العلقة بين الن  انقيادها له، فا 

فس على البدن فتقهره،  فعل وانفعالا،... فتارة تحمل الن 

ذا تكرر تسليمه  وتارة تسلم للبدن فيمضي البدن في فعله، فا 

نه ل
 
ذعانية للبدن حتى ا فس هيئة ا  حدث ذلك في الن 

 
ه ا

ته وك ف   مانع  ه يعسر عليه بعد ذلك ما كان لا يعسر قبل من م 

فس هيئة غالبة  ذا تكرر منعه له حدث في الن  عن حرك ته، وا 

ليه ما كان  يسهل بذلك عليه من معاوقة البدن فيما يميل ا 

يئة" "ه. فالخلق بالمنظور السينائي هو 17لا يسهل قبل"

و يدنو به  ،للإنسان، وقد يعلو بصاحبه إلى درجات الملائكية
 
ا

و  ،إلى دركات البهيمية
 
فس الناطقة للبدن، ا بحسب غلبة الن 

درك سياسة نفسه  ؛العكس
 
ي استسلامها له، فإن هو ا

 
ا

خلاق
 
فس الناطقة كانت ا محمودة وخيرة، ومتى  هبتغلب الن 

خلاقه ذ
 
فس، كانت ا  ميمة وشريرة. حدث تغلب البدن على الن 

نسبة إلى – "العهد"وفي الرسالة الثامنة الموسومة بـــــ 

 ذكر-الفعلمعاهدته لله بتزكية نفسه وإخراجها من القوة إلى 

ن  ابن سينا 
 
فعال  "ا

 
نسان مفطور على قوة بها يفعل الا  ا 

كل 

فعال القبيحة، 
 
الجميلة وتلك القوة بعينها تفعل الا

ها، الجميل منها و خلق كل 
 
القبيح، هي مك تسبة. ويمكن والا

نسان متى لم يكن له خلق حاصل ن يحصله لنفسه  ،لل 
 
ا

رادة عن  ن ينتقل با 
 
يضا على خلق حاصل ا

 
ومتى صادفها ا
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نسان لنفسه الخلق ويكسبه  ذلك الخلق والذي يحصل به الا 

ما يحصل عن العادة  ن  ن  الخلق الجميل ا  متى لم يكن له... فا 

مرنا  ،وكذلك الخلق القبيح... ولذلك
 
ول ا

 
ذا اعتدنا من ا ا 

خلق الجميلة حصل لنا باعتيادها الخلق 
 
صحاب الا

 
فعال ا

 
ا

خلق 
 
صحاب الا

 
فعال ا

 
مرنا ا

 
ول ا

 
ذا اعتدنا من ا الجميل وا 

 .11القبيحة حصل لنا باعتيادها الخلق القبيح..."

خلاق"،  تيوفي مقابلة بين لفظ
 
دب" و"الا

 
 نجد"الا

نه حدث انقلاب مفهومي بين ك
 
 .لا المصطلحينمن يعتقد ا

راث العربي، من ذلك لفظة ف خذت الحظ الوافر في الت 
 
دب ا

 
الا

دب الكبير"كـتاب 
 
دب الصغير" و "الا

 
لابن المقفع )ت "الا

سعاد" »وكـتاب م( 722ه/ 146 بي حسن السعادة والا 
 
لا

خلاق"  ةلفظ بخلاف ،م(026ه/ 331العامري )
 
لم التي "الا

راث المعنى المتداول اليوم، فقد كانت هذا في  ايكن له الت 

و الملكات تدل على 
 
و الشيم ا

 
"مجموعة من السجايا ا

لى  لى الفضائل وا  و الدربة، وتنقسم ا 
 
فسية بحكم العادة ا الن 

ة تدور حول هذه الرذائل" خلاقي 
 
. ما جعل تخريج الكـتب الا

ضدادها
 
خلاق .10الفضائل وا

 
ما المعنى الحالي للا

 
 فهو ا

عمال ا
 
لتي تحقق السلوك الحسن لدى الجميع وتعمل "الا

هة لهذا السلوك".  ن  على تصور القوانين الموج 
 
في حين ا

دب 
 
ما يالا "الحكم القصار والجمل التي تحث على  دل  إن 

ة" لكن يمكن الحديث عن  .13وتعبر عن المعاني الخلقي 

كـثر جذرية وخطورة تعرض له مصطلح 
 
انقلاب مفهومي ا

دب"، إذ
 
ن  كل  " "الا

 
دب) مةا

 
صل السلوك  (ا

 
التي تفيد ا

لالة على ذلك النوع  ...الحسن،  قد تخصصت اليوم في الد 

لخ،  نتاج الفكري الذي يضم الشعر والرواية والقصة...ا  من الا 

لا في الاستعمال اليومي  ولا تدل على "السلوك الحسن" ا 

 .14الدارج"

خلاق" في و
 
ا تم عرضه من مفاهيم عن لفظة "الا مم 

 عربي الإسلامي يمكن استخلاص التالي:المجال ال

خلاق" تم تصوره كصفات متقابلة  -
 
ن  مصطلح "الا

 
ا

في الإنسان، منها ما هو خير حميد، ومنها ما هو شرير قبيح. 

دب" التي لا تعكس سوى "ما هو حميد 
 
على خلاف لفظة "الا

 من الصفات".

خلاق لم  -
 
ة للا ة والإسلامي  تصور الفلسفة العربي 

ي منها ما هو واقع تحت 
 
يخرج عن سياقه الفلسفي اليوناني؛ ا

و الفطرةحكم 
 
التعود ، ومنها ما هو واقع تحت حكم العادة ا

و الدربة
 
و موفق بينهما كما هو ا

 
، كما لا حظنا مع ابن سينا، ا

 الحال عند ابن مسكويه والماوردي.

خلاق" وفي المجال ا
 
داولي الغربي تتقاسم كلمة "الا لت 

غة اليونانية وهي  كلمتين إحداهما تضرب بجورها في الل 

éthique  صل وهي
 
خرى رومانية الا

 
ة(، والا خلاقي 

 
 morale)الا

خلاق(
 
 "مورل"من كلمة  (دومينيك لوكور )ويجعل  .)الا

لى السلوك الفردي،  خلقا تحيل ا 
 
تيك"  بينما كلمةا تحيل "ا 

خرى التي تخص المجتمع، القيم إلى 
 
"تنظم وبعبارة ا

خلق )مورل( فضاء الفضيلة الفردية، بينما تنظم 
 
الا

تيك( فضاء القيم الاجتماعية" خلقيات )ا 
 
ولئن كانت . 18الا

خلاق
 
صل اليوناني  éthiqueالا

 
يتوس"ذات الا ، "ا 

صل الروماني  moraleومورل
 
، وهما يعكسان "مورس"ذات الا

ة، معنى واحدا:  خلقي 
 
اني العادات الا ف الث  ص  ه وفي الن  ن 

 
إلا ا

" هي السائدة  moraleمن القرن العشرين كانت كلمة "مورل 

خيرة 
 
ة، لكن في العقود الا خلاقي 

 
ة والا في الكـتابات الفلسفي 

بب 16éthiqueتراجع استعمالها لصالح "إتيك"  ، ولعل الس 

ة التي بات يعيشها خلاقي 
 
ئيس هي القضايا الا الغرب حاليا  الر 

تدير فضاء  قيم مشتركةوالتي تتطلب منه التفكير في 

ة نظرا لوحدة المصير، من هاته القضايا،  الفضيلة العام 

خلاق البيولوجيا والطب 
 
خلاق bioéthiqueا

 
حد فروع الا

 
، كا

 .     éthique appliquéالتطبيقية 

مقاربة  (سبيربير -كانتو مونيك)من جانبها قدمت 

خلاق مماثلة للساب
 
ة  moraleقة، بين الا خلاقي 

 
 éthiqueوالا

لى تقول ة ا  خلقي 
 
خلق والا

 
: "يميل معنيا المفردتين الا

ن  
 
لى هذا التعريف العام، والصحيح ا التطابق بالنسبة ا 

يامنا قد ترك اختلفا في 
 
الاستعمال الذي تقوم به في ا

خلق 
 
يشير غالبا  moraleاللهجة بين التعبيرين: فتعبير الا

ة الكونية التي تطبق على  ي  رث المشترك للقيم الكل  لى الا  ا 

ة  خلقي 
 
ن  المفردة "الا فعال البشر... بالمقابل، فا 

 
" éthiqueا

ضيق هو 
 
ن تدل على ميدان ا

 
جل ا

 
غالبا ما تستعمل من ا

نها  ة. بهذا المعنى فا  نساني  عمال المتصلة بالحياة الا 
 
ميدان الا

ن
 
ن يعاب عليها ا

 
ى ا

 
عاب بمنا و "وعظية" كما ي 

 
ها امتثالية ا

خلق 
 
 .morale"10على كلمة ا
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طه عبد الرحمن على المفاهيم  اعتراضات-/3

خلق:
 
 السائدة عن الا

بواب الفلسفة المعاصرة باب حملت 
 
"لعله ليس في ا

حكامه
 
من مظاهر الاشتباه والاختلط ما حمله  مفاهيمه وا

خلقيات"
 
 18باب الا

ولية تكشف لنا مدى نجعل من هاته المقولة 
 
مسلمة ا

رات صو  لحقت بمفهوم  ،تهافت الت 
 
ة التي ا

 
والمفاهيم المجتزا

خلاق من طرف فلاسفة العرب والغرب؛ إذ لا ينكر 
 
 (طه)الا

خذ فلاسفة العرب والمسلمين بالتعريف اليوناني الذي جاء 
 
ا

ي الخلق بما هو 
 
"حال للنفس داعية به "جالينوس"، ا

فعال 
 
ن يفعل ا

 
نسان ا فس بل روية ولا اختيار"لل  فكانت  .الن 

ة الن    ترى في الخلق ،قلة عن اليونانابذلك الفلسفة الإسلامي 

و رسوخ 
 
فس رسوخ طبع ا حوال راسخة في الن 

 
"عبارة عن ا

ر" تعو   و بالش 
 
فعال توصف بالخير ا

 
وبذلك د، تصدر عنها ا

خلاق الإسلامي ابن مسكويه، ومجدد 
 
خذ مؤسس علم الا

 
ا

خلاقي
 
بو حامد الغزالي الفكر الا

 
 .12الإسلامي ا

كـثر شراسة الذي اَ 
 
ن  وجه التخبط الا

 
 إلا ا

َّ
بالمفاهيم  مَ ل

ة خلاقي 
 
كان من لدن المعاصرين من الفلاسفة الذين  ،الا

ذهبوا مذاهب متباينة إلى حد التعارض، فلم يقع عندهم 

خلاق؛ فمنهم من يرى الخلق 
 
تصور سليم ولا جامع عن الا

حكام  في الفعل ومستقل اقائم اموضوعي اواقع
 
عن الا

اتية ةيعرف هذا الاتجاه بــ و ،الذ  خلقي 
 
.  وعلى الواقعية الا

دريةموقف الل  خلاف ذلك نجد 
 
د الذي يرى في الخلق  ا "مجر 

 . حكم عن الفعل مبني على مواقف ومعتقدات ذاتية"

و عاطفة  ومنهم من يرى فيه
 
لة تعبير عن رغبة ذاتية ا

 
"مسا

"صفة وهنالك من يرى فيه  . الاتجاه الوجدانيوهو شخصية" 

دراكا مباشرا بفضل شعورها  ات ا 
موضوعية تدركها الذ 

ي تحدسها" 
 
خلقي ا

 
خرون يرون الاتجاه الحدسي، وهو الا

 
وا

د حكم معرفي في  ن يكون يحتمل-خبري -الخلق "مجر 
 
 ا

و كاذبا
 
ن يبرهن عليه كما يبرهن على الحكم غير  ،صادقا ا

 
وا

خرون  . الاتجاه الطبيعانيما نلمسه من وهذا الخلقي" 
 
وا

ة ومطلقة يجري يرون في الخلق ممارسة  ي  "تضبطه معايير كل 

اس جميعا من غير استثناء ولا تخصيص"  صدقها على الن 

طلقيةوهو  الذي  الاتجاه النسبي  نجد  ،وعلى خلافه .اتجاه الا 

لة عوامل ثقافية واجتماعية تاريخية يعتبر الخلق 
 
"مسا

ا يكون خلقيا بالنسبة لمجتمع معين قد لا يكون بحيث م

خر يختلف عنه ثقافة وتاريخا"
 
 .  27كذلك بالنسبة لمجتمع ا

ئيس وراء هذا الاختلاف والتعارض  بب الر  ما عن الس 
 
ا

حيانا كـثيرة، فمرده ليس إلى 
 
ات يندرج  كونا خلاقي 

 
مجال الا

ة،  راسات الإنساني  راسات فضمن الد  هي على خلاف الد 

الطبيعية، لا زالت تلتمس طريقها في وضع مفاهيم محددة 

ومناهج منضبطة، وإن كان هذا التفسير يحتمل ضربا من 

الصواب، لكنه يبقى غير كاف، إذ إن  هنالك من المفاهيم في 

بلغ 
 
ات ما هو ا قوم؛ حالمجال الإنساني 

 
فسانية  وا المفاهيم الن 

 الخالصة.

خلاقيات تنتسب إلى مجال  ولا هو راجع
 
ن  الا

 
إلى ا

دة لا  ؛المعنويات، وهي على خلاف الماديات معارف مجر 

و الحساب، وإن كان 
 
و التجربة ا

 
يمكن ضبطها بالملاحظة ا

خر يحتمل ضربا من الصواب، إلا  
 
نه غير  هذا التفسير هو الا

 
ا

بلغ دلالة في 
 
يضا، إذ إن  هنالك من المفاهيم ما يعد ا

 
كاف ا

 عنويات، حال المفاهيم الميتافيزيقية الخالصة.   مجال الم

ئيس والذي ارتضاه  بب الر  لنفسه،  (طه)بل يبقى الس 

صيل بها، وهو 
 
خلاقيات في غير مجالها الا

 
هو إنزال الفلاسفة الا

ات"مجال  يني  ، فهذا المجال يجمع إلى عنصري "الد 

ات"، ات" عنصرا ثالثا وهو "الغيبي  ات" و"المعنوي   "الإنساني 

ين، حتى  سباب الد 
 
خلق موصولة با

 
سباب الا

 
"وهكذا تكون ا

نة مرسومة بينهما" نه لا حدود بي  
 
 21ا

صيل-/4
 
ة: التا خلقي 

 
يبدي  الطاهائي لمصطلح الا

خلاق في  لىاعتراضه ع (طه عبد الرحمن)
 
المفهوم المتداول للا

راثين اليوناني والإسلامي العربي، هذا المفهوم على نحو  كلا الت 

سلفنا القول يرى في 
 
فعال محدودة من ما ا

 
د ا خلق مجر 

 
"الا

و 
 
نسان ا نسان، فهي بذلك لا تدخل في ماهية الا  فعال الا 

 
ا

يصفه  ،هويته، بقدر ما تدخل في تحديد جانب من سلوكه"

يا بالباطلطه  خلاق . 22كل 
 
ن  مفكرنا يجعل من الا

 
ذلك ا

لا الفصل النوعي للإنسان فــــ  نسان ا  فعال الا 
 
"ما من فعل من ا

ة عليا ترفع هذا الفعل درجة، فتزداد  ما بقيمة خلقي  ويقترن ا 

ة دنيا تخفض هذا الفعل  ما بقيمة خلقي  ة صاحبه، وا  نساني  ا 

ة صاحبه، وهذا يصح حتى ولو  نساني  كان درجة، فتنقص ا 

نسان  د فعل ذهني، لا فعل عينيا، فقد يريد الا  الفعل مجر 

و 
 
على، ا

 
لى ا و دفع شر، فيرتقي به ا 

 
بهذا الفعل جلب خير ا

سفل، بحيث 
 
لى ا و دفع خير، فينحط به ا 

 
يريد به جلب شر ا

نسان والبهيمية ليس هو، كما  يكون الحد الفاصل بين الا 

ما هو قوة ال ن  ذهان، قوة العقل، وا 
 
خلق، فل رسخ في الا

نسان بغير خلق، وقد يكون العقل ولا خلق معه، لا حسنا  ا 
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ولا قبيحا، وهو حال البهيمة، ولو قل نصيبهما مع العقل مع 

نسان منه" ن  الصفة الجوهرية اللصيقة  23نصيب الا 
 
ما يعني ا

ما هي  ة"، وإن  بالإنسان ليست كما هو متوهم، صفة "العقلاني 

ة"، فهي بذلك تقترن  خلاقي 
 
ي "الا

 
ه وليس بعضه، ا بالإنسان كل 

ة،  ظرية والعملي  بكل  ملكاته وجنباته، الجوانية والبرانية، الن 

خرى تعد صفة 
 
ة كـفعل نظري فهي الا بما فيها العقلاني 

داولي الإسلامي  ة، وما يجعل العقل في المجال الت  خلاقي 
 
ا

ة هو: خلاقي 
 
 والعربي ذو دلالة ا

جاء في  فقدة "العقل": مالاشتقاق اللغوي لكل -

جْرُ والنهي، وهو  ن: العقل؛ الحِّ
 
لسان العرب لـ " ابن منظور" ا

ضد الحمق. والجمع عقول وعقل، فهو عاقل، وعَقول من قوم 

مره 
 
نباري: الرجل العاقل هو الجامع لا

 
عقلاء، يقول ابن الا

تُ البعيرَ إذا جمعت قوائمه.
ْ
خوذ من عَقَـل

 
يه، ما

 
وقيل  ورا

ذَ من  ،دها على هواهاوير  ،العاقل الذي يحبس نفسه خِّ
ا 

العقل  يَ م  قولهم؛ قد اعتقل لسانه، إذا حبس ومنع الكلام. وسُ 

ي: 
 
نه يعقل صاحبه من التورط في المهالك، ا

 
عقلا، لا

ن  العقلما نلاحظه في هذا التخريج اللغوي  .04يحبسه
 
في  ا

ساس لا معرفيا.
 
خلاقيا بالا

 
خذ معنىً ا

 
غة يا  الل 

فعال  -
 
ما فعل من الا ن  ن  العقل ليس جوهرا وا  ا 

رسطي للعقل والذي انتقل إلى شعب محله القلب: 
 
ر الا صو  فالت 

ي العقل 
 
ة، ا "عبارة عن جوهر قائم المعرفة الإسلامي 

نسان يفارق به الحيوان ويستعد به لقبول المعرفة"،  ما بالا  إن 

ة"على الحقيقة يخل بمعيار  نساني  فهو ، "تكامل الملكات الا 

قسام مستقلة ومتباينة، 
 
ن  تعريف يقسم الإنسان إلى ا

 
"ذلك ا

ات يجعله منفصل عن صفات  تخصيص العقل بصفة الذ 

نسان كالعمل  خرى للعاقل تشارك في تحديد ماهية الا 
 
ا

والتجربة، فلو جاز التسليم بجوهرية العقل على طريقة 

اليونان، لجاز التسليم بجوهرية العقل وجوهرية العمل 

رية التجربة... ولا يخفى ما في القول بتعدد الذوات وجوه

نه 
 
نسان من مجانبة صريحة للصواب، ذلك ا القائمة في الا 

وصافه وتداخل 
 
نسان في تكامل ا يتجاهل حقيقة وحدة الا 

فعاله"
 
ن  العقل فعل وليس جوهرا،  ،28ا

 
وما يدل على ا

ة، فالمبصر يبصر وهو يعقل  فعال الإنساني 
 
ملابسته لجميع الا

بصره، والسامع يسمع وهو يعقل في سمعه، والعامل  في

يضا، إن  العقل يُحسن ويقبح كما 
 
يعمل وهو يعقل في عمله. ا

فعال، فيحسن إن سلك به صاحبه مسلك 
 
تحسن وتقبح الا

المعرفة الحقيقية، ويقبح إذا انحرف به عن جادة المعرفة 

ر حال  ل والتغي  واوقعه في الشبهات. إن  العقل قابل للتحو 

فعال.
 
 06الا

صيلا 
 
س له مفكرنا، يعد موقفا ا س 

 
هذا الموقف الذي ا

رات السابقة عن  صو  حدث به قطيعة مع كل  الت 
 
وجريئا، ا

وصاف 
 
د ا خلاق كمجر 

 
الإنسان كحيوان عاقل، وعن الا

 .وسلوكات، وعن العقل كجوهر مفارق للبدن ولباقي الملكات

رات  صو  بائسة عن إلا انعكاسا لرؤية  ليست-حسبنا –هاته الت 

على مجابهته  (طه)وهو ما عكـف  .الإنسان سببها افتقار القيمة

خلاقي بطرح بديل جديد
 
ي ؛في مشروعه الا

 
نظريته في  ا

ة خلقي 
 
خلق ليست كمالات، يقول:  الا

 
ن  الا

 
"والحال ا

ما هي  ن  نسان في تركها، وا  بمعنى زيادات لا ضرر لهوية الا 

ذا فقدت هذه  ضرورات لا تقوم هذه الهوية بدونها، بحيث ا 

ولى وجدت 
 
ذا وجدت الا الضرورات فقدت الهوية، وا 

ن نعتبرها بمثابة مقتضيات 
 
انية،... بحيث يتعين علينا ا الث 

لا  تى لنا هذا ا 
 
نسان نفسها، ولن يتا تدخل في تعريف هوية الا 

خلق، 
 
نسان، لا متقدما على وجود الا ذا جعلنا وجود الا  ا 

مر ليس
 
ما مصاحبا لوجودها، وهو ا ن  حدا من  وا 

 
ن  ا

 
في علمنا ا

نشاء  لى ا  م فيه، والحاجة تدعو ا 
ليه وتكل  خلقيين تفطن ا 

 
الا

صولها الجمع بين شرط 
 
ة يكون من ا خلقي 

 
ة ا نظري 

ة"" نساني  ة" وشرط "الا  خلقي 
 
ة التي ارتضى . 20"الا خلاقي 

 
فالا

سيسها،  (طه)
 
نسانتا ة في الا  خلقي 

 
ة ا و قلهي نظري 

 
 هي ؛، ا

خلق نموذج ورؤية قيمية جا
 
د ا نسان، وليست مجر  معة لل 

وصاف للسلوك الظاهر. 
 
 كا

ر القيمي للإنسان، ورغم دعوى  صو  ن  هذا الت 
 
إلا ا

عاء لا ينفي  حد عليه، تبقى اد 
 
سبقية ا

 
حقيته به وعدم ا

 
مفكرنا ا

راث الإسلامي، وهو  عنه التماسه ولو ضمنيا من فلاسفة الت 

راث، فنجد ابن مسكويه في كـتابه "تهذيب  الضليع في هذا الت 

ر الطاهائ صو  شار إلى ذات الت 
 
خلاق" قد ا

 
ي، شاهد ذلك قول الا

"كل  موجود من حيوان ونبات وجماد وكذلك ابن مسكويه 

جرام 
 
رض والماء وكذلك الا

 
عني النار والهواء والا

 
بسائطها، ا

فعال بها يصير ذلك الموجود 
 
العلوية، له قوى وملكات وا

يضا قوى 
 
هو ما هو، وبها يتميز عن كل  ما سواه، وله ا

فعال بها يشارك ما سواه. و
 
نسان من وملكات وا لما كان الا 

لق  المحمود  لتمس له الخ  ها هو الذي ي  بين الموجودات كل 

فعال المرضية، وجب 
 
لاوالا

 
ننظر في هذا الوقت في قواه  ا

ذ كان  فعاله التي بها يشارك سائر الموجودات، ا 
 
وملكاته وا

خر يسمى العلم 
 
خرى وعلم ا

 
ذلك من حق صناعة ا
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ن جعل من ع لىوزاد ع. 28الطبيعي"
 
شرف ذلك ا

 
خلاق ا

 
لم الا

نها ترتبط لا بما هو عرضي في الإنسان كالبدن 
 
الصناعات، لا

ما بما هو  الذي تعنى به صناعة الطب والعلم الطبيعي، وإن 

خلاق، يقول: 
 
ي الا

 
صيل وجوهري فيه، ا

 
"لما كان للجوهر ا

نساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات  الا 

نها فيما تقدم وكان ا شرف موجودات العالم كما بي 
 
نسان ا لا 

فعال 
 
ناعة التي تعنى بتجويد ا ن تكون الص 

 
عالمنا... وجب ا

ها تامة وكاملة بحسب  فعاله كل 
 
نسان حتى تصدر عنه ا الا 

خس التي يستحق بها المقت من 
 
جوهره ورفعه عن رتبة الا

كرمها. 
 
ها وا شرف الصناعات كل 

 
ليم ا

 
الله والقرار في العذاب الا

ما سائر الصناعات فمر 
 
رف بحسب جوهر وا اتبها من الش 

يء الذي تستصلحه..."  .29الش 

ة هي صورة الإنسان  خلاقي 
 
له،  الملبسةولما كانت الا

ي قياس الخُلقِّ على 
 
ه، ا فهي بذلك فطرية فيه فطرية خَلقِّ

ة الطاهائية، مثل  .الخَلقِّ  خلاقي 
 
ظرية الا صول الن 

 
حد ا

 
هي ا

، يقول طه 37ةالمواخاهكذا تخريج هو ما عرف في تراثنا بــــ 

لماعة، على سبيل التمثيل،  ن نذكر في ا 
 
"ولنك تف هنا با

ة خلقي 
 
ظرية الا  ؛بعض العناصر التي تدخل في بناء هاته الن 

ن تكون في 
 
يقة  ا ل 

ة، وحد  الخ  يق  ل  صل خ 
 
نسان ا ن  الا 

 
حدها ا

 
ا

طوار، فكذلك 
 
لق  يمر با ن  الخ 

 
ا، وكما ا قا ل  ا وخ  لقا ن  واحد خ 

 
ا

ق ينقلب في ل   في غيب  الخ 
 
لق  يبدا ن  الخ 

 
حوال، وكما ا

 
ا

 
 
ق يبدا ل  لى عالم السلوك، فكذلك الخ  رحام قبل الخروج ا 

 
الا

رحام قبل الدخول في عالم السلوك، يبقى 
 
في غيب هذه الا

نسان  ن  الا 
 
قي، لا ل  ي غير منفك عن الفعل الخ  لق 

الفعل الخ 

و في 
 
تيان به ا ن في الا  يكون فيه مسؤولا بوجه من الوجوه، ا 

و تر 
 
و تركه، ا

 
تيان به ا و في اختيار كيفية من كيفيات الا 

 
كه ا

ن في القصد من وراء  و في تركه، ا 
 
تيان به ا لى الا  في السعي ا 

و 
 
تيان به ا و في استخدام نتيجة الا 

 
و تركه، ا

 
تيان به ا الا 

لخ. ن  ضرورة   تركه...ا 
 
مثالها ا

 
يتلخص لنا من هذه الحقائق وا

، س ه  لق 
نسان كضرورة خ  ق  لل 

ل  ة الخ  نساني  واء بسواء، فلا 

ة..." خلقي 
 
ن  فطرية الخُلُق  ،ولا يعني هذا طبعا .31بغير ا

 
ا

تنفي إمكانية تعديله وتجويده نحو الكمال دائما، بل إمكانية 

قه تبقى مستمرة استمرارية خَلقه وتقلبه في الخلق طورا  تخل 

 .30بعد طور 

ؤية  ر الطاهائي النابع من معين الر  صو  هذا الت 

ة عن الإنسان رات العلمانية ،الإسلامي  صو  تي على نقيض الت 
 
 ،يا

هرانية عن الإنسان في النسق الغربي الحديث  .وكذا الد 

لمانية ين"لما كانت " فالع  ياسة عن الد  فقد ظلمت  فصل للس 

نساني، بفصلها هذا،  فاقه الوجود الا 
 
قت من ا ن ضي 

 
وذلك با

فقا واحدا، وعوالمه الكـثيرة عا
 
ي حصر وجعلته ا

 
لما واحدا )ا

ة الدنيوية(،  د الحياة المدني  هرانيةإن  والوجود في مجر  بما  الد 

ين،  فصلهي  خلق عن الد 
 
نسان"، فقد الا "ظلمت ماهية الا 

ةباعتبار  خلقي 
 
ة هوية ا نساني  ة تجعل من الهوية الا  خلقي 

 
.  الا

ة في تحديدها  (طه)ويرى  خلاقي 
 
رات التي تنازع الا صو  ن    الت 

 
ا

ياسة والعقلهي كل  من  ،اهذ ن  ، الس 
 
ا ا نسان حيوان  فإم  "الا 

و سياسي"
 
ن  ا وإم   مدني ا

 
و  ا

 
نسان حيوان عاقل ا "الا 

فضلية  .تحديدين فلسفيين يونانيينبوصفهما ، 33ناطق"
 
وا

خلاقي  
 
ياسةت على السياسي   التحديد الا ن  الس 

 
"عبارة  :تجلى في ا

نساني" ن الا 
 
خلاق  ،عن التدبير الخارجي للشا

 
ن  الا

 
في حين ا

ها،  "تنهض بالتدبير الخارجي والتدبير الداخلي للشؤون كل 

عامها وخاصها، على طريقة غير الطريقة التي تتبعها 

ياسة".  خرين،  ثم  الس 
 
د على الا ياسة تطلب التَسيُّ في إن  الس 

خلاق رفع الهمة... تطلب حين
 
 الا

خلاقي على العقل
 
فضلية التحديد الا

 
ما ا

 
في  يكمنف ي،ا

خلاق ليست علاقة التابع بالمتبوع، فمن 
 
ن  علاقة العقل بالا

 
ا

د، وهي  ليات العقل المجر 
 
خلاق عقليا با

 
ن تضبط الا

 
الممكن ا

خلاق فمن 
 
ما الا

 
لة. ا

 
صبغة إجرائية يستحيل فيها الإنسان إلى ا

حسن دائما باعتبار 
 
ها توجهه نحو الا ن 

 
ن تضبط العقل لا

 
نها ا

 
شا

خلاق قيما ومقاصد عليا
 
خلاق فإنه  .الا

 
لذا فالعقل إذا ضبط الا

خلاق إذا ضبطت العقل 
 
ما الا

 
ة، ا ينزع عنها الصبغة الإنساني 

ة "كان وجود لذلك  .فإنها تضفي عليه الصبغة الإنساني 

خلق"
 
ة" بل ا

 
جرا

 
ة" خير من وجود "ا

 
جرا

 
خلق بغير "ا

 
 . 34الا

خلقية، مسلماتها
 
ركانها، وتطبيقاتها  ثانيا: الا

 
وا

سلمي والعربي:   النقدية والتوجيهية بين التراثين الا 

خلاقية 
 
لعله قبل الحديث عن مسلمات النظرية الا

ولا ع
 
ركانها، ينبغي الوقوف ا

 
سيس  لىوا

 
بب الكامن وراء تا الس 

خرى التي عرفها  هذه النظرية بديلا
 
خلاقية الا

 
عن النظريات الا

خرياتها  التراث الإنساني، وبالتالي
 
كـثر فاعلية من ا

 
كونها رهانا ا

خلاقي الذي التي النظريات 
 
تُخرج الإنسانية من العمى الا

سباب نذكر؛  .تعيشه في عصرنا الراهن
 
رر وعن هاته الا "الض 

خلاقي المنتظَر"، 
 
الخلقي لحضارة اللوغوس"، "التحول الا

تي: 
 
خلاقي الإسلامي" نوجزها على النحو الا

 
 "الفراغ الا

ربعمواجهة ح -
 
فاتها الا

 
النقص  ؛ضارة اللوغوس وا

زم والتسلط، والتي تظلم الإنسان في صميم 
 
والظلم والتا
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ن الإ .وجوده، ولا سبيل حتى لإصلاحها
 
صلاحات ذلك ا

خلاقية التي طبعت  ،المتكاثرة
 
فات الا

 
لا تقاوم المد الشنيع للا

دل على ذلك من إصلاح وإصلاح 
 
الحضارة الغربية، ولا ا

خلاقية الغربية، فلا الإصلاحات التي 
 
تطبع المنظومة الا

من إجراء هاته الإصلاحات حتى تطفو  يوشكون على الانتهاء

فات ومضار ليس لهم سابق عهد بها. لذلك فلا بد 
 
على السطح ا

خلاق العمق"،  ،من تغيير عميق
 
ـــــ "ا وهذا لا يكون إلا ب

سيسا لحضارة إنسانية جديدة
 
لا تكون فيها السلطة  ،تا

ي الخُلُق.  ؛إنما للإيتوسللوغوس و
 
 ا

خلاقي الذي يشهده العالم على مستوى  -
 
التحول الا

خلقي ما جعل العالم في حاجة  .الفرد والمجتمع
 
لنظام ا

نظمة في عالمي جديد، 
 
وهذا بعد ما فرغ العالم من وضع ا

مختلف المجالات التجارية والسياسية والعسكرية 

خر في وضع هذا 
 
خلاقي مرده والثقافية...، والـتا

 
النظام الا

خلاق فرعا تابعا
 
صلا تتبعه  ،للتصور الذي يجعل من الا

 
لا ا

نظمة.
 
 تلكم الا

خلاقي  -
 
الغياب الكلي لمساعي تجديد الخطاب الا

خلاق تضاهي الفلسفات 
 
الإسلامي، بما يجعل هاته الا

خلاقية الغربية الحديثة والمعاصرة
 
 .32الا

خلقية1
 
 : / مسلمات الا

نسان بغير  - نسان "لا ا  ة لل  خلقي 
 
مة الصفة الا مسل 

خلق": 
 
خلقي؟في سؤال له: ا

 
م ا

 
نسان عقلي ا صل الا 

 
 هل ا

رسطي للإنسان، إذ لم يرَ 
 
يقيم طه اعتراضا على التحديد الا

فس  فس الحيوانية والن  رسطو في الإنسان شيئا يميزه عن الن 
 
ا

و الناطقة، ومنه ف
 
ة النباتية إلا القوة العاقلة ا العقل هو خاص 

ن  
 
ة حصرية على بني البشر، إنه الجوهر، ولا شك في ا إنساني 

التعريف الجامع المانع للإنسان كمفهوم هو اعتباره "حيوانا 

 الرحمن؟عاقلا" لكن ما دلالة ذلك عند طه عبد 

 طه بعرض ما يسميه )جهلا( يتخبط فيه الإنسان 
 
يبدا

خلاقي لا
 
ة، وهو جهل ا إنه  .معرفي طبعا الذي يزعم العقلاني 

"تقديم قليل النفع على ك ثيره، وربما جهل تتجسد معالمه في 

، هذه الصورة التي تقديم صريح الضرر على صريح النفع"

ينجم عنها ضرر الإنسان بمقصوده، تجعله ينزل بمستواه من 

نه يدفع نفسه إزاء 
 
ة إلى درك البهيمية، متحججا با رتبة الإنساني 

ة. حتى إن   بدى محاولات جادة في العقلاني 
 
ما ا الإنسان كل 

ذى به 
 
ن يتا

 
استحداث شيء ما، معتقدا في كماله، ما لبث ا

ثم يذهب إلى إصلاحه بنفس منطلقات  الوجوه،بوجه من 

ولى بداياته غير 
 
مر في ا

 
ة التي استحدثت بها ذلك الا العقلاني 

مبالٍ بانقلاب المنفعة التي كان يرجوها منه إلى مضرة لم تكن 

بانه، ثم لا يكاد يفرغ في هذا الإصلاح، حتى تظهر في حس

ذى، ويبقى هكذا دواليك
 
خرى فيها ا

 
سباب ا

 
 .36ا

ن  منهم من يحاول قلب الحقيقة وينسب للعقل 
 
كما ا

نه لا  ما ينسب للجهل، ويعتبر
 
نساني ا ن  ميزة العقل الا 

 
ا

 معه
 
ي يملك اليقين بنفع لا ضرر فيه، ولا بصواب لا خطا

 
؛ ا

خلاق والمعرفة، 
 
نفع في الا

 
 الصلاح والا

 
ن  العقل لا يراعي مبدا

 
ا

ن يصرفه 
 
ولا الضار كذلك، فما يعتقده العقل يقينا لا يعني ا

، وهذا بالضبط ما يعتبره طه 
 
و الخطا

 
عن الوقوع في الضرر ا

دراكية تتمتع بها البهيمة؛ فالبهيمة لا عبد الرحمن  "قوة ا 

لا بعد  غراضها ا 
 
لى ا محاولات متتالية تخطئ فيها تهتدي ا 

نها لا 
 
صابت فل تضمن لنفسها ا

 
ذا ا ك ثر مما تصيب، وحتى ا 

 
ا

 مرة ثانية"
 
لى الخطا  .30تعود ا 

ة ليست حدا فاصلا بين الإنسان  ولما كانت العقلاني 

والحيوان، فما الذي يمتاز به الإنسان عن البهيمية؟ يرشدنا 

حمن بقوله:  ن يوجد هذاإليه طه عبد الر 
 
الحد  "وجب ا

نسان من حيث  الفاصل في شيء لا ينقلب بالضرر على الا 

ل، ولا يقع الشك في 
 
لح في الحال والفلح في الما راد الص 

 
ا

رر متى تقرر تركه،  خذ به ولا في حصول الض 
 
ر الا نفعه متى تقر 

لح نفسه، وهو الذي   طلب الص 
 
لا مبدا يء ا  وليس هذا الش 

ة" خلقي 
 
يه باسم الا هذا يا ترى؟ لكن كيف  .33نسم 

نسان مستقل عن  فق الا 
 
ة هي وحدها التي تجعل ا خلقي 

 
"فالا

ن  البهيمة لا تسعى في الصلح 
 
فق البهيمة، فل مراء في ا

 
ا

لى رزقها مستعملة في ذلك عقلها؛  لى سلوكها كما تسعى ا  ا 

نسان   صفات الا 
صل الذي تتفرع عليه كل 

 
ة هي الا خلقي 

 
فالا

ة ا ليه من حيث هو كذلك، والعقلني  ن تنسب ا 
 
لتي تستحق ا

خلقي"
 
صل الا

 
ن تكون تابعة لهذا الا

 
 . 39ينبغي ا

خلق بغير  -
 
خلق "لا ا

 
ينية لل مة الصفة الد  مسل 

خلاق الحداثة الغربيةدين": 
 
تي على نقيض ا

 
خرى تا

 
 ،وهي الا

ة التي تحل  ي النزعة الإنساني 
 
اسوتية )ا وتوجهاتها العلمانية والن 

قدم طه على تفنيد 
 
الإنسان محل الإله كمصدر للقيم(. فقد ا

قامها العقل 
 
ين التي ا خلاق بالد 

 
رات الثلاث لعلاقة الا صو  الت 

خلاقي، وهي "تبعية 
 
الغربي على طول تاريخه الفلسفي والا

خلاق للدين"، "تبعية الد  
 
خلاق الا

 
خلاق"، "فصل الا

 
ين للا

ين".  عن الد 



 العايب حيدر                                                                                                                     الرحمن عبد طه عند ال خلاقية النظّرية

 194 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                            الاجتماعية العلوم مجلة

  :خلق للدين
 
ر عند تبعية الا صو  نلتمس هذا الت 

وغسطين)القديسين 
 
ن تقرر عندهما ياللذ (توما الإكويني)و (ا

ساسا على 
 
ر ا صو  خلاق بغير إيمان، وينبني هذا الت 

 
نه لا ا

 
ا

 ،عقيدتين: "الإيمان بالله" كسبب موصل للحياة الطيبة

خلاق ا
 
لمحبة والرجاء. و"إرادة الإله" التي يتم وتوريث ا

وامر الإلهية
 
و الانتهاء  ،بموجبها تلقي الا

 
فتلزم المؤمن إتيانها ا

مر الإلهي، هذا الالتزام يضمن للمؤمن 
 
عنها بموجب الا

خروية. وعلى وجاهة هذا الموقف كما 
 
السعادتين؛ الدنيوية والا

ن    العقل الغربي لا يسعه تقبل هك
 
 ذا اعتقاد.يعتقد طه إلا ا

سطوري 
 
فالإيمان بالله: يعتبرونه جنسا من الفكر الا

 الذي تجاوزه العقل الغربي بعد تجاوزه للفكر اليوناني.

ن وقع في شبهات منها، 
 
مر الإلهي: فما لبث ا

 
ما الا

 
ا

ن  الإله نهى 
 
ر شر لا مر به، والش 

 
ن  الإله ا

 
"هل الخير خير لا

مر بالخي
 
م العكس من ذلك، هل الله ا

 
نه خير ونهى عنه، ا

 
ر لا

ل يجعل من الله معيار ما  و 
 
نه شر؟"، فالتساؤل الا

 
ر لا عن الش 

ر  اني، فيجعل من الخير والش  ما الث 
 
هو خير وما هو شر، ا

صفتان موضوعيتان لا دخل للإرادة الإلهية في تحديدهما، مع 

رين يوقعان المؤمن في تخبط يشككه في  صو  ن  كلا الت 
 
العلم ا

 إرادة الإله.

 خلق:  تبعية
 
ين لل يرجع هذا الاعتقاد لرائد الد 

لماني 
 
 -1704إيمانويل كانط )الفكر التنويري الفيلسوف الا

ة على رفض نظام (1324 خلاقي 
 
، الذي بنى معالم فلسفته الا

ينية ين  ،الشعائر الد  ة، والتزم من الد  واعتبرها طقوسا لا عقلاني 

خلاقي الص
 
نَه، زيادة على رفضه للإلزام الا ادر من خارج بَاطِّ

ن  شعار 
 
مر الإلهي، ذلك ا

 
ة، بما في ذلك الا ات الإنساني  الذ 

نوار يقضي اتباع نداء العقل دون سواه، فالعقل هو المشر ع 
 
الا

خلاق 
 
سيس ا

 
له تا الوحيد لامتلاكه كل  المؤهلات التي تخو 

ينية، فذلك  ،مستقلة ة الد  خلاقي 
 
حتى وإن تم قبول القيم الا

وما يتنافى والقيم العقلية جاز نعته  لموافقتها قيم العقل،

ما يعني جعل العقل  ؛ورميه في سلة الخزعبلات ،بالخرافات

صلا
 
صل. ،ا

 
ين تابع له تبعية الفرع للا ويبقى وجه  والد 

خير، 
 
ن  هذا الا

 
ر الكانطي في ا صو  الاعتراض الطاهائي على الت 

عطاها 
 
ينية وا خلاق الد 

 
خذ الا

 
و بغير شعور، ا

 
بشعور منه ا

عقلانيا مُعلمنا، بطريقين، طريق المبادلة وطريق  لبوسا

 المقايسة.

  :ين خلق عن الد 
 
يعود هذا الاعتقاد انفصال الا

خلاقي  إصاحب المبد (دفيد هيوم)للفيلسوف الانجليزي 
 
الا

خبر عن نفسه في "لا وجوب من الوجود"، الشهير 
 
فهيوم كما ا

 
 
ن  الا

 
ة"، قد لاحظ ا خلاقيين كـتابه "رسالة في الطبيعة البشري 

سرعان ما ينتقلون إلى  ،في مناقشتهم لقضايا إخبارية تقريرية

ن  هذا الانتقال لا مبرر له نهائيا، إذ 
 
حكام معيارية، وا

 
إعطاء ا

"يوجد"  ؛لا يجوز الانتقال من قضايا خبرية قائمة على رابطتي

حكام معيارية
 
و "ليس يوجد" إلى ا

 
و "ليس يجب".  ؛ا

 
"يجب" ا

علم منفعة للإنسان، فطلب العلم كـقول القائل: "في ال

واجب"، فالقول إن  "في العلم منفعة" قضية خبرية استلزم 

عنها "وجوب طلب العلم" وهي قضية معيارية، وهو ما رفضه 

خلاق.
 
سس لفصل الا

 
ل من ا و 

 
نه ا

 
 هيوم، ما يعني ا

وجه هذا الفصل، تمييز 
 
بين القضايا  (هيوم)ومن ا

ي تخبر عن الإنسان. وهو ما التي تخبر عن الإله، والقضايا الت

ة"ليهانبنى ع خلاقي 
 
حكام الا

 
ينية عن الا حكام الد 

 
 ،: "إخراج الا

حكام 
 
ة الا انية معيارية، و"عدم صلاحي  ولى خبرية والث 

 
ن  الا

 
لا

ة خلاقي 
 
حكام ا

 
سيس ا

 
ينية في تا دفيد )ما غاب عن  ". لكنالد 

يني التبليغ عن معلوم  (هيوم ليس الغرض من الخبر الد 

ما الحث على الاعتبار بهذا المعلوم ،معين يني  ؛وإن  الخبر الد 

اس  م الن  ي ليس خبرا ليُعلِّ
 
ليس خبرا علميا بل خبر عملي، ا

ما إرشادهم. ،وفقط  42وإن 

خلقية2
 
ركان الا

 
 / ا

تي كل  
 
ركان، يا

 
ة على ثلاثة ا خلاقي 

 
ظرية الا تنبني الن 

ظري مات الن  ة غير  ةركن منها على مسلمة من مسل  خلاقي 
 
الا

مَها، وهي: الكونية، والعمقية ة فيُقو   والحركية. ،الإسلامي 

رع:  - ويعبر طه عن الكونية واجتماع العقل بالش 

ل" وهو اتفاق و 
 
و عهد ،هذا الركن برمزية "الميثاق الا

 
 تم   ،ا

رع  ؛الوصل بين ذي العقلبموجبه  نسان بذي الش  ي الا 
 
 ،ا

ن  ما يدركه صاحب  ؛الاتفاقمضمون هذا و .وهو الله عز  وجل
 
ا

ن 
 
رع، فيتعهد الإنسان با العقل هو عين ما يقره صاحب الش 

يعكس هذه الحقيقة  .يكون عقله موافقا للشرع مخالفا للهوى

ني في قوله تعالى: 
 
ص  القرا دم من الن 

 
خذ ربك من بني ا

 
ذ ا "وا 

لست بربكم قالوا 
 
نفسهم ا

 
شهدهم على ا

 
ظهورهم ذرياتهم وا

عراف:
 
غاية من خلق العلى  فهذا الميثاق نصَّ [. 102 بلى" ]الا

ق الإنسان في هاته الحياة وتخل  ، الله للإنسان هي "العبادة"

 مرهون ببلوغه هاته الغاية دليل التزام ووفاء بالعهد.

خلاق و 
 
رمزية الميثاق تعكس حقائق ثلاث عن الا

نها 
 
ة: ا ة، الإسلامي  س  ؤس  خلق م 

 
ي ا

 
ن  مؤا

 
الإله  هوسها س  ا

خير فقير إليهاوليس 
 
كان هو من يطلبها  ،لذا .العقل، فهذا الا

على رتبة من 
 
سيس لما هو ا

 
لكي يكمل ويستقيم، فيرجع التا
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العقل، ولما هو مستغنٍ بنفسه لئلا يقع الانقلاب على هذا 

خلق وهكذا  .العهد
 
ن  الا

 
ن  لا-لطه والقول-"يتبين ا

 
يمكن ا

حرى بين تقوم على ميثاق يحصل بين البشر وحدهم ولا با
 
لا

ن  العقل 
 
ن  هذا الميثاق لا ضمان فيه، لا

 
البشر وما دونهم، لا

 يتقلب ويتلون... والضامن الصحيح لا يكون 
 
البشري لا يفتا

ات هو الذي يميز  ائم، وهذا الثبات بالذ  بات الد  لا مع الث  ا 

لهي طرفا متفضل".  ارع الا  ما الميثاق الذي يكون فيه الش 
 
ا

انية،  ن  فهي الحقيقة الث 
 
ه: ها ا لى العالم كل  خلق متعدية ا 

 
فهي ا

مة معينة ،ولا جماعة ،لا تخص صلاح فرد معين
 
و ا

 
بل  ،ا

ة جمعاء وذلك بموجب الميثاق الذي يحمله كل  واحد  .البشري 

ن 
 
ر هذا الميثاق فإنه لا يمكن ا نكِّ

 
فينا حتى غير المؤمن، وإن ا

ما ثالث الحقائق، 41ينكَر حقيقة حمله له
 
نها فهي . ا

 
خلق ا

 
ا

نسان فعال الا 
 
بمعنى تغطيتها وملابستها لكل   ؛شاملة لكل  ا

ة.  ظرية منها والعملي  فعاله الظاهرة والباطنة، الن 
 
"ومجمل ا

خلقا مؤسسة 
 
نسان ا نه يورث الا 

 
ل ا و 

 
القول في الميثاق الا

خلق للعالم المنتظر، 
 
نسب ا

 
ومتعدية وشاملة، مما يجعلها ا

ساسها ا
 
نها وبفضل ا

 
لهي، تجلب الثقة في وبيان ذلك، ا لا 

نها  لى الباقي فا  فراده ا 
 
يها من بعض ا هذا العالم؛ وبفضل تعد 

تسوي بين حقوقهم وواجباتهم؛ وبفضل شمولها لجميع 

و ظلم بعضهم 
 
نفسهم ا

 
نها تحفظهم من ظلمهم لا فعال، فا 

 
الا

خلق الكونية 
 
خلق الميثاق هي الا

 
لبعض؛ وبهذا، تكون ا

 .    42بحق وليس سواها"

يجعل طه من ة واجتماع العقل بالقلب: العمقي -

خلاق  "شق الصدر"حادثة 
 
رمزية تعكس مدى عمق الا

ة د ، الإسلامي  بمعنى إصلاح جذري يطال القلب وليس مجر 

فعال
 
والإنسان الذي تحقق له التخلق  .توجيه ظاهري للا

الجذري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك استحق لقب 

ي إصلاح قلبي، كما ليس "الخلق العظيم"، لذا يعد 
 
نموذجا لا

ن يتصور له الهوى 
 
ن يُصلح ذاته بمفرده خشية ا

 
على الإنسان ا

قدر على ذلك، مثلما لزم 
 
ر ا ما يلزمه مُطهِّ 

على شكل تخلق، وإن 

لتطهير النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. 

خلق تطهيرنها إوتعكس هاته العمقية بدورها حقائق ثلاث: 
 
 ؛ا

ي 
 
لى العقلا خراج ما في القلب من الهوى ا  خلق نها ثم  إ. ا 

 
ا

هيل، 
 
ة شق الصدر والتطهير الذي حبي به تا ن  عملي 

 
فمثلما ا

مر جلل، وهو الوحي  ،رسولنا الكريم
 
كانت إعدادا له لتلقي ا

ة تطهر قلب المُتَخلق  خلاق الإسلامي 
 
والرسالة، فكذلك الا

محل عواطف فل تجعله كما يعتقد في القلب وتزكيه، 

هواء، بل يصير محل للعقل
 
، ليعقل رسالته في وانفعالات وا

خيرا، إالوجود. 
 
خلق تجديد نها وا

 
 ،فالذي تطهر قلبها

صلحه
 
زال العلقة التي تحول بين قلبه وتخلقه، يكون  ،وا

 
وا

 ،إنسانا مجددا لحياته، ولا تجديد إلا بتغيير جذري عميق

صل والفرع، الباطن
 
ي  يطال ما به يصلح الا

 
والظاهر، ا

 43القلب.

يجعل طه من الحركية واجتماع العقل بالحس:  -

ة فكل  من  خلاق الإسلامي 
 
"تحويل القبلة" رمزية على حركية الا

ي الجهة والمكان، زد على 
 
القبلة والكعبة رمزان حسيان، ا

ة الجليلة، وهي معان معنوية عقلية،  خلاقي 
 
ذلك معانيهما الا

كمل 
 
ل، وا و 

 
رع يوم الميثاق الا فالعقل الذي شهد زواجه بالش 

ي-ق الصدر، جعل هذا الزواج يوم حادثة ش
 
رعيالعقل  ا -الش 

مكانا وجهة يختارها، وهذا يوم تحول القبلة من بيت  له

سمى تكامل شهده العقل 
 
مة، وهو ا ة المكر  المقدس إلى مك 

خر حقائق ثلاث و بالحس. 
 
رمزية تحويل القبلة يعكس هو الا

ة:  خلاق الإسلامي 
 
شارية: ن  إعن الا خلق ا 

 
ي تنطوي على ها ا

 
ا

بعد من
 
الحس والعقل، هاته الحقيقة نلمسها على  دلالات ا

كـثر في الصلاة
 
جلى  ؛نحو ا

 
فإشارة التوجه صوب القبلة فيها ا

معاني التنزيه الإلهي، فالله لم يتجل للجبل كما هو الحال في 

الطور الموسوي، ولا كان كلمة في الرحم في الطور العيسوي، 

دي لا يجعل من القب ور المحم  و كطورين حسيين، لذا فالط 
 
لة ا

ن نتعبد بهالكعبة غاية، 
 
لا  ،"فما من شيء حسي يجوز ا ا 

ن نخرجه من 
 
ي ا

 
شارة، ا ن نسلك فيه طريق الا 

 
ويجب ا

لى باطنه المعنوي" خلق ن  ثم  ا    .ظاهره الحسي ا 
 
ها ا

ي  ؛فتسمية القبلة كان لخاصيتي "الاستقبال"انفتاحية: 
 
ا

ي الجهة ال ؛الجهة التي يستقبلها المصلي، و"المقابلة"
 
تي ا

 لىتواجه المصلي ويواجهها، وفي ذلك انفتاح لكلا الطرفين ع

بعضهما، بخروجه عن ذاته صوب المتوجه إليه، ويزاد انفتاح 

ن  المتوجه إليه حسا 
 
ما ازدادت واجباته، مع العلم ا د كل  المتعب 

دبا. 
 
هو البيت، وعقلا هو الله عز وجل، فيزداد بتوجهه ذاك ا

خلق اجتماعية: كما إ
 
فالقبلة مركز اجتماع المسلمين، نها ا

هل 
 
نها الوجهة التي يستقبلها ا

 
وهو بدوره اجتماع ذو دلالتين: ا

صحاب 
 
نها الوجهة التي تجمع ا

 
الميثاق بوجوههم. وا

هل الميثاق. والاجتماع الحسي يذكرهم 
 
الاستطاعة من ا

ل في عالم  و 
 
لالة الغيبية، وهو اجتماعهم على الميثاق الا بالد 

 .44 الغيب

ما عن تطبيقاتها النقدية والتوجيهية في المجال     
 
ا

تي توجيه
 
للتقسيم القيمي الذي ورثه  االتداولي الإسلامي، فتا

من "الصلح"  العقل الإسلامي من علماء المقاصد، فلئن كان
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خلاقية 
 
فإن علماء  -مثلما تقدم -المفاهيم الجوهرية للا

لى المقاصد قد التبس عليهم مفهوم المصالح، فحملوه ع

ي المصلحة،  ؛المعنى المادي
 
"الصلح"، لا بمعناه المعنوي ا

خلاق ضمن المقاصد التكميلية لا 
 
ساس جعلوا الا

 
وعلى هذا الا

على إعادة النظر في ذلك التقسيم،  (طه)ما حمل  الضرورية،

جناس المصلحية في وذلك على النحو التالي
 
: "عدم حصر الا

ة"،  خلاقي 
 
جناس منزلة القيم الا

 
خمسة"، "نزول هذه الا

خلاق في جميع المصالح" 
 
 وهي: "دخول مكارم الا

  :ة و المصالح الحيوي 
 
وهي قيم النفع والضرر ا

ة التي تتقوم بها كل  المنافع والمضار التي  خلاقي 
 
المعاني الا

دية والبدنية، ويكون والما ،تلحق عموم البنيات الحسية

و  ،عند حصول النفعاللذة الشعور الموافق لهذه المعاني هو 
 
ا

لم 
 
وتندرج في هذه القيم المصالح  .عند حصول الضرر الا

فس والصحة والنسل والمال.  المتعلقة بالن 

  :ة و المصالح العقلي 
 
وهي قيم الحسن والقبح ا

ة التي تتقوم بها المحاسن خلاقي 
 
بح التي والمقا ،المعاني الا

ة فسية والعقلي  ويكون الشعور  .تعرض لعموم البنيات الن 

 الحزن و ،عند حصول الخير الفرح الموافق لهذه المعاني هو 

ر ن  .عند حصول الش 
 
كـثر من ا

 
والمصالح المندرجة تحتها ا

من والحرية والعمل والسلام والثقافة  ،تحصى
 
مثل؛ الا

 والحوار...

  :ة و المصالح الروحي 
 
وهي قيم الصلح والفساد ا

ة التي تتقوم بها كل  المصالح خلاقي 
 
والمفاسد التي  ،المعاني الا

ة  على عموم القدرات الروحي 
 
ويكون الشعور  .والمعنوية ،تطرا

 ،عند حصول المصلحة السعادةالموافق لهذه المعاني هو 

لجوانب ويدخل في هذا الصنف ا .عند حصول الفساد الشقاءو

ة للدين مثل: الإحسان والرحمة والمحبة والخشوع  الروحي 

 .42والتواضع

 نتائج ختامية

ن  
 
كيد على ا

 
خلقية"على نحو ما تقدم يبقى التا

 
 "الا

خلاقية 
 
و مفهوم، بل هي نظرية ا

 
ليست مجرد مصطلح، ا

ومقولة تفسيرية سعى من خلالها صاحبها )طه عبد الرحمن( 

نثروبولوجي تصور  إلى تقديم
 
 حيوان هو بما ليس للإنسان، ا

و مدني بما هو حيوان ولا عاقل،
 
 المرة هذه بل اجتماعي، ا

تي على نقيض 
 
خلاقيا. وهو تصور متكامل يا

 
بوصفه كائنا ا

لية "تفريق 
 
المنظومات المعرفية الاختزالية التي تشتغل وفق ا

خلاق عن 
 
ي فصل الا

 
و "فصل المتصل"؛ ا

 
المجموع"، ا

ين. إن ا خلاقية لا ترى في الإنسان بعده العقلاني المحض الد 
 
لا

و 
 
رسطو(، ا

 
)الفلسفات المثالية(، ولا المدني/السياسي )ا

المادي )ماركس وفرويد(، بل تقوم على تصور تكاملي ينعكس 

على ملكات الإنسان، كما ينعكس على منتجاته المعرفية 

والسلوكية؛ من ذلك تقويم العقلانية بصورتها الغربية 

و الحديثة الإغ
 
ريقية القائمة على التصور الجوهراني للعقل، ا

ذات التصور المادي والسلبي له تحت ادعاء الموضوعية 

العلمية، إضافة إلى تقويمها للنموذج المعرفي الذي ورثه 

الإنسان المعاصر من التجربة الحداثية. حتى التجربة التراثية 

عاد تقويمها وفق ما تقتضيه مسلمات
 
ركان  الإسلامية ا

 
وا

ن  للتراث الإغريقي القائم على التصور 
 
خلاقية، ذلك ا

 
الا

خر على المنظومة التراثية 
 
الجوهراني للعقل مداخل هو الا

هوتية.  الإسلامية بشقيها المعرفية الفلسفية، وكذا الفقهية اللا 

كل ذلك محاولة من مفكرنا تدشين الإنسان الكوثر الموصول 

ق،  بتر الذي نعدم ببعده الميتافيزيقي الخلا 
 
تجاوزا للإنسان الا

 فيه هكذا وصل. 

خلاق انطلاقا من 
 
ن تعيد إحياء الا

 
خلاقية ا

 
ن الا

 
وشا

يني بديلا عن مصادر  ي المصدر الد 
 
مصدرها اللائق بها، ا

خرى التي عرض لها )طه( بالنقد في كـتابه 
 
خلاقي الا

 
التشريع الا

هرانية". نقصد هاهنا، المصدر العقلي بصيغته  "بؤس الد 

لماني )إيمانويل كانط(، والطبيعي 
 
النقدية الذي يمثله الا

بتمثيل الفرنسي )روسو(، والاجتماعي الذي يمثله الفرنسي 

خر )دوركهايم(، والناسوتي الذي يمثله مواطنهما )لوك 
 
الا

 فيري(.
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بو سعيد السيرافي فيما نقله عنه التوحيدي، والذي لا يستبعد ا

 
مل قول ا

 
لم  تا "الح 

ن  معناه قريبا من معناه، وهذا
 
ذا واخى اللفظ كا ، واللفظ ا  م  ال 

لم  هو من يعرض عما يرى ويسمع كالح  م، فصاحب الح  ل  لق   مشارك لمعنى الح   الخ 
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خلق، .31

 
 .55، 54ص ص  سؤال الا

بي حامد الغزالي:  .32
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لى البطالة ا لى قوله عليه السلم فرغ الله "لقد ظن المائلين ا  لق فل يقبل التغيير والتفت ا  ل ق كالخ  الخ 

ن  ذلك 
 
خلقكم" وا

 
لق الله عز وجل وذهل عن قوله عليه السلم: "حسنوا ا ع  في تغيير الخلق طمع في تغيير خ  طم  ن  الم 

 
لق  وظن ا

لو لم يكن من الخ 
مر به، ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا والمو

 
با 45، ص اعظ والترغيب والترهيب..." ميزان العملممكنا لما ا

 
ن  ا

 
خر يجعلنا نعتقد ا

 
. هذا القول هو الا

خلاقية.
 
خذ بذات التوليد الاشتقاقي الذي مارسه مفكرنا طه عبد الرحمن مع مفهوم الا

 
 حامد الغزالي ا
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 .13المصدر نفسه، ص  .39
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 *فريدة لرقط

 الملخص

سعار النفط  
 
دى انهيار ا

 
إلى تراجع كبير في إيرادات الدول المعتمدة عليه في تحقيق مداخيلها  ،0214منذ منتصف سنة لقد ا

كـثر من ضرورة 
 
صبح ا

 
هة للتصدير، ا ومن بينها الجزائر. وإن البحث عن الفروع ذات الكـفاءة الإنتاجية القادرة على تقديم منتجات موج 

ن هناك 
 
كدت الدراسة ا

 
منتجات عديدة ذات دينامكية تصديرية تنتمي لتقليل الارتباط بالمحروقات، وتنويع الاقتصاد، حيث ا

كـثر كـفاءة إنتاجية. ويتمثل دعم الدولة في 
 
ساس إلى الصناعات الغذائية، والكيميائية، والمعدنية، والكهربائية، وهي الا

 
بالا

س المال البشري المؤه استهداف
 
ل، لتكـتسب الفروع، والمنتجات المهمة بتشجيع الاستثمارات نحوها، ودعمها تكنولوجيا، وبرا

سواق الدولية.
 
 مزايا تنافسية في الا

 : الفروع ذات الكـفاءة الإنتاجية؛ المنتجات ذات الدينامكية التصديرية؛ تنويع الاقتصاد؛ دعم الدولة.الكلمات المفاتيح

Résumé 

La chute des prix du pétrole depuis mi-2014 a conduit à une baisse des revenus des pays dépendant du 

pétrole dont l’Algérie. La recherche de branches pertinentes capables de fournir des produits dynamiques à 

l'exportation est devenue plus qu'une nécessité, et ce pour réduire la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et 

pour diversifier l'économie. L'étude a confirmé qu'il existe des produits dynamiques appartenant principalement 

à des branches des  industries alimentaire, chimique, métallurgique et électrique. Le soutien de l'Etat consiste à 

cibler ces branches par les investissements et par l'appui technologique et en capital humain qualifié, ce qui 

permettra d'acquérir des avantages concurrentiels sur les marchés internationaux 

Mots clés : Les Branches productives, Les Produits dynamiques, La Diversification de l’économie, Le 

Soutien de l’Etat.  

Summary  

The fall in oil prices since mid-2014 has led to a significant decline in the revenues of oil-dependent 

countries, including Algeria. The search for relevant industries able to provide dynamic export products has 

become more than a necessity, to reduce dependence on hydrocarbons and diversify the economy. The study 

comes to confirm that there are many dynamic products mainly belonging to branches of food, chemistry, 

metallurgy, and electrical industries. State support consists of targeting these branches through investment and 

technological support and skilled human capital, which will enable them to acquire competitive advantages in 

international markets. 

Keywords:  Productive Branches, Dynamic products, Diversification of the economy, State support. 

 

 

 

 

                                                         
 1أ س تاذ محاضر ب، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يير، جامعة فرحات عباس سطيف  *
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 مقدمة

دى
 
سعار النفط لقد ا

 
 م،0214 منتصف سنة ،تراجع ا

الصادرات تراجع إيرادات  إلى م،0216مع نهاية  وخاصة

و   في عجز تجاري   ذلك بتسب  و النفطية،
 
ة منذ سنة ل مر  لا

ر بحوالي م0222  على إثره انخفض ، 1مليار دولار 17 ، قُد 

ل تغطية الواردات إلى  ن  %63معد 
 
سنة  %127 كانبعد ا

لقد . م0222سنة  %042و م،0213 سنة %102و م،0214

من الصادرات في عجز الميزانية  تسبب انخفاض الإيرادات

من الناتج المحلي الإجمالي، تطلبت تغطيته  % 12,4 بمقدار

اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي انخفضت مدخراته 

مليار دينار  0270,0 إلى 0213 دينار نهايةمليار  2263,2من 

ي بانخفاض ،0212نهاية 
 
 .0 %0,63قدره  ا

شكالية البحث  ا 

سعار النفط، ومنه استمرار  إن
 
عجز استمرار تدهور ا

ــسيدفع بالاقتصاد الجزائري إلى الاست المدفوعات،ميزان  دانة ــــ

 في 
 
نه لا بديل عن تنويع  جال قريبة،ا

 
هذا ما يؤكد في كل مرة ا

 تنويع إن   والمداخيل خارج قطاع المحروقات. ،الاقتصاد

يمكنها التي  والمنتجات الفروع يستلزم تحديدالاقتصاد 

فإن  ،وعليه .في تحسين المداخيل من الصادراتالمساهمة 

التي  الفروع والمنتجات الإشكالية تتمحور حول معرفة تلك

 فإن سؤال الإشكالية يتمثل في: . ومنه،يجب دعمها وترقيتها

التي  الفروع الك فؤة والمنتجات الدينامكيةما هي 

ن تساهم في تنويع
 
 الصادرات خارج الاقتصاد، ومنه يمكن ا

 المحروقات؟ قطاع

 فرضية البحث

ع في إنتاجه،  ز الاقتصاد الجزائري بقلة التنو  يتمي 

ن ذلك لا يعني عدم قدرته على 
 
وبالتالي في صادراته، إلا  ا

ع.  وعليه ينطلق البحث من الفرضية التالية:   تحقيق التنو 

نه توجد  رغم عدم تنو ع الاقتصاد الجزائري، فا 

صناعات، وبالتالي منتجات يمكن الاعتماد عليها في تنويع 

مكانية التصديرا ي ا 
 
نتاج؛ ا  .لا 

 منهج البحث

كد من صحة الفرضية 
 
للإجابة على الإشكالية، والتا

من عدمها، سنتبع المنهج التحليلي باستخدام مجموعة من 

و المؤشرات. 
 
إن اختيار المنتجات يعني اختيار القطاعات ا

التي تكون  الإنتاجيةلهذا سنبحث في الفروع  .منها افروع

قدر 
 
ن تكون صادرات محتملةمنتجاتها ا

 
كما سنبحث في  .على ا

لتحديد المنتجات الدينامكية. وعليه،  الصادرات الفعلية

سنستخدم المؤشرات التي تخدم البحث، وهي المؤشرات 

همها هيكل القيمة المضافة، والمؤشرات 
 
الإنتاجية، وا

ر قيمة الصادرات، والميزة النسبية  همها تطو 
 
التجارية وا

ل ل نمو حصة  الكامنة، ومعد  نمو الصادرات، ومعد 

 الصادرات.

   التالية: المباحثتم معالجة الإشكالية من خلال تس

ول: 
 
دور الدولة في دعم الصناعات المبحث الا

 الوطنية.

للقطاعات  القيمة المضافة هيكل: المبحث الثاني

 الإنتاجية.

 الصادرات خارج المحروقات. هيكل :المبحث الثالث

سواق  :المبحث الرابع
 
المنتجات الدينامكية في الا

  في دعمها. الدولةالدولية ودور 

ول: دور الدولة في دعم الصناعات 
 
المبحث الا

 الوطنية

سواق 
 
إن تقوية تواجد المنتجات الوطنية في الا

الدولية يكون بتحسين تنافسيتها، وينطلق تحسين هذه 

ليات، 
 
هداف والا

 
خيرة من وجود سياسة صناعية محددة الا

 
الا

سواق 
 
تدعم الصناعات ومنتجاتها التي تواجه منافسيها في الا

 الدولية.  

والدعوة إلى تحرير التجارة الدولية، تستند إلى منافع 

قرتها النظرية الكلاسيكية، 
 
حرية التبادل التي ا

وتتحقق المنافع الاقتصادية  والنيوكلاسيكية للتجارة الدولية.

ادل، إذا تحقق فرض )الرفاه الاقتصادي للشعوب( لحرية التب

سواق بالمنافسة التامة التي ستجعل قوى السوق 
 
ع الا تمت 

ن 
 
مثل للموارد. ويُؤكد الواقع، ا

 
قادرة على التخصيص الا

ع بالمنافسة التامة )وجود  سواق المحلية والدولية لا تتمت 
 
الا

شكال الاحتكارات الناتجة عن وجود اقتصاديات الحجم 
 
ا

سواق غير كاملة )عدم كمال المتزايدة(. ومنه، تصبح تلك 
 
الا

مثل للموارد 
 
سواق( وغير قادرة على التخصيص الا

 
الا

ا يستلزم تدخل السلطات العمومية. وتتدخل  3الاقتصادية، مم 

ثير على التوازن لصالح مؤسساتها، وقطاعاتها عن 
 
الدول للتا
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دوات السياسة الصناعية، والتجارية لتحويل 
 
طريق ا

 المنافسة إلى القطاعات الوطنية.المكاسب من القطاعات 

و 
 
ز تفسيرات التجارة الدولية على هيكل السوق ا لم ترك 

شهرها نموذج                                    المنافسة إلا  في الثمانينيات،
 
  ومن ا

(1233 )BRANDER ET SPENCER وقبلهما 

KRUGMAM  (1272  نه في
 
(، حيث ينص النموذج على ا

و إطار احتكار 
 
ن تكون هناك سياسة تجارية، ا

 
القلة، يمكن ا

هات السوق واستغلال  ةصناعية استراتيجي للتغل ب على تشو 

الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب لتلك الصناعات، ومنافع 

  4للدول التي تضعها، وهو ما يبرر تدخل الدولة لدعم صناعاتها

وتؤدي الصناعة دورا حاسما في تحقيق النمو 

جل الطويل، ولهذا فإن دعمها 
 
الاقتصادي خاصة في الا

ن معظم 
 
وحمايتها من المنافسة يصبح ضروريا، ويُؤكد الواقع ا

ع بمزايا  الدول تقوم بدعم بعض صناعاتها، لتجعلها تتمت 

إنتاجية وتجارية وبالتالي تنافسية على الصناعات المنافسة. إن 

 التحرير، ا
 
نها هي التي تدعو إلى مبدا

 
لدول المتقدمة ورغم ا

فإنها ومنذ الثورة الصناعية قامت بحماية صناعتها، بفرض 

رسوم عالية على الواردات وكذلك بمنع انتقال ابتكاراتها إلى 

خرى، وهي مستمرة في حمايتها إلى اليوم من خلال 
 
الدول الا

التجارة الدولية )في خرق مبادئ الاتفاقيات المتعددة لتحرير 

إطار المنظمة العالمية التجارية(، وكذلك من خلال القيود 

سواق الدولية. وإذا 
 
كـثر تنافسية في الا

 
غير الجمركية، لتجعلها ا

كان تدخل الدولة ودعم الصناعة مبررا نظريا بالنسبة للدول 

كـثر تبريرا بالنسبة للدول النامية. 
 
 المتقدمة، فهو ا

نة( إن إقامة صناعة نا شئة )لوجود مزايا نسبية معي 

خاصة في الدول النامية، يتطل ب وقتا طويلا للتغل ب على 

ارتفاع التكاليف في مرحلة الانطلاق، والوصول إلى الحجم 

رباح. وعليه، فإن تدخل الدولة 
 
مثل الذي يسمح بتحقيق الا

 
الا

بواسطة السياسة الصناعة والتجارية يصبح ضروريا لحمايتها 

قادرة على المنافسة. تحتاج الشركات المبتكرة حتى تصبح 

جل حماية ابتكاراتها، فتكاليف 
 
يضا إلى تدخل الدولة من ا

 
ا

رباح منها في 
 
البحث والتطوير لا يمكن استرجاعها، وتحقيق الا

خرى في هذه يمكنها 
 
ن الشركات الا

 
ظل مبدإ الحرية، لا

ل تكا ن تتحم 
 
رة دون ا ليف الاستفادة من التكنولوجيات المُطو 

كذلك و  (1933SCHUMPETERوحسب ) 2البحث.

(ARROW 1962 ( دون حماية )عن  إذا انتشرت الابتكارات

طريق تشريعات حقوق الملكية الفكرية( فإنه سيختفي الدافع 

ر التكنولوجي. خر معه التطو 
 
 6 من وراء البحث وسيتا

إن وضع سياسة تجارية استراتيجية حسب ) 

LEVINSON 1988)  ولًا تحديد الخصائص التي
 
يستلزم؛ ا

نة حتى تحقق المساعدات  ع بها صناعات معي  ن تتمت 
 
يجب ا

ويُؤكد   7الحكومية المنافع من الناحية الاقتصادية،

(JACQUEMIN 1992)   ن معظم الصناعات هي مهمة من
 
ا

ن تكون قطاعات 
 
خلال التشابكات التي تخلقها، وتستطيع ا

و ذات تكنولوج
 
ية عالية في يوم ما، وبالتالي من استراتيجية ا

الصعب تحديد الصناعات الاستراتيجية من ناحية المنافع 

ن اعتماد النظرة التجارية التصديرية يسمح 
 
الاقتصادية. إلا  ا

نشطة التي تقدم منتجات دينامكية 
 
و الا

 
بتحديد الصناعات، ا

كبر في التجارة الدولية،
 
يعني والتي يجب استهدافها.  3ا

تفضيل وتدعيم وتطوير  9 (Le Ciblage)            الاستهداف

و فروع منها، 
 
هاالبلد  يرى بعض الصناعات ا ن 

 
ولوية ا

 
 ،ذات ا

المختارة،  للفروععن طريق توجيه الاستثمارات  ذلكيكون و

وتوفير المناخ المناسب  ،دعم الصادراتو ،توفير الحماية لهاو

دات  جل رفع إنتاجيتها، وذلك بتوجيه وتفعيل المحد 
 
من ا

لخلق مزايا  والعمالة الماهرة ،المهمة خاصة التكنولوجيا

سواق الدوليةة، تنافسية وطني
 
كـثر تنافسية في الا

 
 .وجعلها ا

وتهدف السياسة الصناعية بشكل جوهري إلى دعم 

فها تنافسية الصناعات الوطنية،  فالتنافسية كما يعر 

(PORTER 1990"  :)ت الحكومية   هي مجموع التدخل 

عمال  التي
 
ت في محيط الا تشمل في الوقت نفسه تدخل 

ر نسيج المؤسسات وتحسين  الضروري، لتشجيع تطو 

ت مباشرة تمس المؤسسات المستهدفة  التنافسية،  وتدخل 

زالة  جل مساعدتها على ا 
 
دة لا في قطاعات قليلة،  ولكن محد 

ف منظمة   12".الاختناقات والعيوب العديدة للسوق كما تُعر 

مم الم
 
قدرة  ( التنافسية بـ"0220تحدة للتنمية الصناعية )الا

سواق الدولية والمحلية بتطوير 
 
البلدان على التواجد في الا

نشطة ذات القيمة المضافة العالية، 
 
القطاعات،  والا

ومن خلال التعريفين  11.والمحتوى التكنولوجي العالي"

خرى للتنافسية( ترتبط سياسة 
 
السابقين ) وكذلك تعاريف ا

الصناعة  وتنمية القدرات الإنتاجية بالسياسة التنافسية  دعم

والسياسة التكنولوجية )ومنه تنمية القدرات البشرية القادرة 

على إنتاج وتطوير التكنولوجيا عن طريق السياسة التعليمية(. 

ر الصناعات حسب  ساسيا في تطو 
 
دا ا وتعتبر التكنولوجيا محد 

RODRICK ،10 ا يستلزم تدخل الدو لة لبناء القدرات مم 

ر  التكنولوجية التي تؤدي إلى بناء القدرات التنافسية، ويُبر 
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ن اقتصاد السوق غير قادر لوحده على تعميم مستويات 
 
ذلك با

مُثلى للاستثمار في الابتكار والتطوير التكنولوجي، الذي 

ثيراته الإيجابية ليس فقط على الصناعة ولكن 
 
سوف تنعكس تا

مم المتحدة للتنمية على الاقتصاد ككل، و
 
تضع منظمة الا

الصناعية، السياسة التكنولوجية في قلب السياسة الصناعية 

   13ومنه السياسة التنافسية.

ن  دراسة التنافسية ترتبط باتجاهين:
 
ضح ا   14وعليه، يت 

ول: إنتاجي ويتعلق بالقيمة المضافة العالية والتي 
 
الا

و الكـفاءة 
 
كـثر المؤشرات تعبيرا عن القدرات الإنتاجية، ا

 
تعتبر ا

دات التنافسية  هم محد 
 
الإنتاجية لاقتصاد ما، والتي تمثل ا

 )القدرة على إنتاج السلع والخدمات(.    

ر عن الكـفاءة التجارية،  الثاني: تجاري، والذي يعب 

ة مؤشرات هيكل الصادرات،  حيث يستعمل من بين عد 

ل نمو  ل نمو الصادرات، وكذا معد  والميزة النسبية، ومعد 

 حصة الصادرات.

للقطاعات  القيمة المضافة هيكل: المبحث الثاني

نتاجية  الا 

تُعتبر القيمة المضافة مؤشرا على توليد الثروة، ومن 

كـثر مساهمة في القيمة الم
 
ضافة تكون هي ثم فإن القطاعات الا

كـثر قدرة على خلق
 
. إن قدرة القطاعات على تحقيق هاالا

نها استطاعت اجتياز  ،المداخيل في السوق الداخلية
 
يعني ا

يمكنها اجتياز عقبة منافسة  ،عقبة منافسة الواردات، وبالتالي

سواق الخارجية
 
 إذا تم دعمها. ،المنتجات المماثلة في الا

ضح المقال، نستوقف با ى يت  حليل في هذا المبحث، وحت  لت 

كـثر مساهمة في القيمة المضافة.
 
 القطاعات الا

ول
 
 المطلب الا

والمداخيل خارج  بتنويع الصادراتاهتمام الجزائر 

ع الصادرات الجزائرية ليس  :المحروقات إن إشكالية عدم تنو 

، دائما ما كانت تسعى الجزائر إلى تنويعها جديدا، إذطرحا 

 هما:  ،لترقية الصادرات في إطارينيندرج سعي الجزائر و

ول -
 
طار الا : وهو مسعى نابع من قناعة الجزائر الا 

ات عندما ي  وكان ذلك خلال السبعين بضرورة تنويع الاقتصاد،

ه في ميثاق   كد هذا التوج 
 
ت مسارها التصنيعي، حيث تا

 
بدا

"... وبهذا تجد الصناعة لدى نص على ما يلي  الذي 1276

عم الضروري للتغلب على المشكلت السوق الوطنية الد

ن تستفيد  
 
المرافقة لانطلقها واستكمال نضجها، وعليها ا

نها  من هذا الدعم لتجويد منتجاتها وخلق الظروف التي تمك 

من دخول المنافسة لتحتل موقعها من السوق الدولية، 

بذل من الجهود لتنويع صادرات البلد  وذلك في نطاق ما ي 

لى مرحلة والانتقال بالجزائ ولية ا 
 
ر من مرحلة المواد الا

  12".تصدير المنتجات المصنعة

طار الثاني -  ثرت الا 
 
رات الدولية التي ا : وفرضته المتغي 

سعار النفط نحو الهبوط
 
 سنةكان ذلك بداية و  ،على اتجاه ا

لزمت الدولة 1236 على مراجعة سياسة اعتمادها شبه  عندما ا 

الميثاق  تجلى ذلك في ،المطلق على تصدير المحروقات

يجب توفير " :يلي نص على ماعندما  1236الوطني لسنة 

الشروط الملئمة لجعل الصناعة الوطنية خارج المحروقات 

ا لهيمنة القوى على السوق  ا دائما للتراكم، ونظرا مصدرا

ن ترفع من 
 
نه يتعين على الصناعة الوطنية ا الدولية، فا 

لا  بالاستعمال مستوى منافستها، ولا يمكن تحقيق ذ لك ا 

نتاج طبقا للمقاييس الدولية داة الا 
 
مثل لا

 
تخل ت  16."الا

ه عندما تحسنت مؤشراتها  الجزائر بعدها عن هذا التوج 

سعار النفط ترتفع، خاصة خلال الفترة  ،الكلية
 
ت ا

 
وبدا

ة ما بين  ظهر نفس  .0214إلى منتصف سنة  0222الممتد 

خرى 
 
سعار  0214مع منتصف سنة  التوجه مرة ا

 
)انخفاض ا

خرى( حينه
 
علنت الحكومة في جوان  االنفط مرة ا

 
عن  0216ا

والذي يمتد من سنة  النموذج الجديد للنمو الاقتصادي""

فاق إلى 0216
 
يعتمد في تحقيق النمو الاقتصادي  إذ ،0232 ا

على قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية عن 

 10.طريق تحسين مناخ عمل المؤسسات

القطاعات المنتجة في الاقتصاد طلب الثاني: الم

يتم قياس ذلك من خلال مساهمة القطاعين الجزائري: 

والصناعي في القيمة المضافة الإجمالية، والتي  ،الفلاحي

، إذ يسمح هيكل القيمة ا قابلة للتصديرمتعتبر منتجاته

ولوية.
 
 المضافة بالاستدلال على القطاعات ذات الا

ول: هيكل
 
جمالية الفرع الا : القيمة المضافة الا 

القيمة يوضح الجدول التالي مساهمة مختلف القطاعات في 

 المضافة الإجمالية.
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: توزيع القيمة المضافة بين القطاعات 1الجدول 

 2718 -2711للفترة 

 2205 2201 2203 2202 2200 البيانات
 20,5 26,1 32,2 39,9 38,2 المحروقات
 12,3 11,1 10,9 6,4 8,9 الفلحة
 5,6 5,2 5,00 4,8 4,8 الصناعة

 90,6 54,9 52,2 46,2 48,4 باقي القطاعات

 ONS: «les comptes économiques de :المصدر

2001 à 2015». Août 2016, P.26 

ز الاقتصاد الجزائري باعتماده على قطاع  يتمي 
المحروقات في تحقيق الثروة، حيث يُظهر الجدول استحواذ 

على النسب،القطاع على 
 
إنتاج النفط  ولكن بسبب تراجع ا

خرى للتكرير والتمييع منذ سنة
 
نشطة الا

 
[ i]0226 والغاز والا

فإن مساهمة القطاع في خلق القيمة المضافة قد تراجعت، 
وضحه نفس الجدول السابق حيث انخفضت  وهو ما ي 

. عندما 0212و 0211بين  %02.2إلى  %33.0من  النسبة
ل النمو الاقتصادي سنة  بعد  %0.3إلى  0213انخفض معد 

ن كان 
 
تسبب قطاع المحروقات في ذلك  0210سنة  %3.1ا

. )كل قطاع ساهم في الانخفاض % 62.0الانخفاض بنسبة 
كبر 

 
بنسبة معينة، ولكن كان بسبب قطاع المحروقات بشكل ا

  13.(بسبب تراجع نشاط الإنتاج والتكرير
التصنيع بدرجة مساهمة القطاع  وتقاس كـثافة

الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
الإجمالي، وحسب بيانات الجدول، فإن تلك الصناعات لم 
تساهم إلا  بنسب ضعيفة ومتناقصة كل سنة، وهي نسبة 
متواضعة حتى عند مقارنتها بالدول النامية. يدل ذلك على 

لجزائري، واعتماده على قطاع ضعف درجة تصنيع الاقتصاد ا
ي سيطرة الإنتاج 

 
صه فيه، ا ولية الذي يظهر تخص 

 
المواد الا

 الريعي على الإنتاج الحقيقي.
مر سوءً  إن ما

 
ثير في  يزيد الا

 
ن الجزائر لا تمتلك التا

 
ا

نها  0212السوق النفطية، حيث تشير الإحصائيات لسنة 
 
ا

وبك و %3,64مثلت 
 
نتاج من الإ %1,47من إنتاج دول الا
نها لا تمتلك إلا  

 
من احتياطي دول  %1,01العالمي، كما ا

وبك و
 
ن مساهمة رغم  12.من الاحتياطي العالمي %24,2الا

 
ا

قطاع الفلاحة وخاصة الصناعة تعتبر ضعيفة في تشكيل 
هميتهما من حيث القدرة على 

 
ن ا

 
الناتج المحلي الإجمالي، إلا  ا

وإن كان في بعض  ،تحقيق المداخيل والتراكم يفرض تنميتهما
 فروعهما فقط.

هيكل القيمة المضافة خارج الفرع الثاني: 
ثير قطاع المحروقاتالمحروقات

 
على هيكل  : إن استبعاد تا

همية القطاعين الفلاحي  القيمة المضافة
 
فضل ا

 
يُظهر بشكل ا

نه الجدول الموالي:  والصناعي، وهذا ما يبي 

القيمة : مساهمة الفلحة والصناعة في 2الجدول 
 المضافة خارج المحروقات

 2205 2201 2203 2202 2200 البيانات
 15,6 15,9 15,3 14,8 13,6 الفلحة
 3,4 3,4 3,4 3,9 3,8 الصناعة 

 ONS: «les comptes économiques de المصدر:

2001 à 2015» N° 750, Août 2016, P.26 

فضل من القطاع 
 
تبقى مساهمة القطاع الفلاحي ا

مليار  1133,0نت قيمته المضافة من الصناعي، حيث تحس  
، كما بلغ 0212و 0211مليار دينار بين  1236,4دينار إلى 
ل  تي في  0212و 0214بين  %6,4 نموهمعد 

 
وبالتالي فهو يا

المرتبة الثانية من حيث خلق الثروة. يعتمد القطاع الفلاحي 
ز  في الجزائر على الظروف المناخية، لهذا فالإنتاج الفلاحي يتمي 

مؤسسة  2322كما لا يضم القطاع سوى  بالتذبذب الشديد،
ي ما يمثل 

 
 02من المجموع الكلي. %1,1صغيرة ومتوسطة ا
ن معدل  ،الصناعي التحويلي قطاعال رغم ضعف مساهمة

 
إلا  ا

ن سنة  صبح  0212نموه تحس 
 
ن كان   %4,3وا

 
 % 3بعد ا

جل  ،0214سنة 
 
وكون القطاع الصناعي يدعم النمو في الا

فضل القطاعات مشاركة في السوق العالمية ،الطويل
 
 ،وا

جعلنا نبحث عن ما يُشير إلى إمكانية تنميته حتى وإن كان ي
صبح في فروع معينةفي بعض الفروع،  فال

 
ص اليوم ا  ،تخص 

 وفي قطاعات سوقية محددة.  

هيكل القيمة المضافة للصناعات  الفرع الثالث:
همية النسبية للقطاع التحويلي التحويلية:

 
جل إظهار الا

 
 ،من ا

وفي سبيل البحث عن إمكانية تنميته، فإننا ننسبه فقط 
وليس للنتائج الإجمالية للاقتصاد،  ،لنتائج القطاع الصناعي

ساسها يمكن الاستدلال على الصناعات ذات 
 
والتي على ا

همية ومنه التي يجب تنميتها.
 
والجدول التالي يُبين  الا

 مساهمته في القيمة المضافة الصناعية:
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: هيكل القيمة المضافة للصناعات 3الجدول 
 التحويلية

 الب         يان            ات 2200 2202 2203 2201 2205
18,23 
13,93 
10,50 
51,61 
2,31 
0,40 
2,64 

13,34 
14,02 
10,93 
51,58 
2,35 
0,55 
3,12 

18,22 
14,03 
11,33 
50,0
2 

2,51 
0,49 
3,31 

18,25 
14,22 
11,08 
46,88 
2,92 
0,46 
3,44 

16,32 
19,03 
11,42 
46,80 
2,60 
0,59 
3,36 

الصناعات الحديدية  -
 والمعدنية* 

 مواد البناء والزجاج  -
 الكيمياء والمطاط -
 الصناعات الغذائية -
لبسة -

 
 النسيج والا

حذية -
 
 الجلود والا

 الخشب والفلين  -

2403
29,2 

2292
55,5 

5222
45,2 

5332
34,2 

1251
22,3 

مجموع الصناعات 
التحويلية )مليون دينار 

 جزائري(

الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية  *

 .لكـترونية والكهربائيةوالإ 

  بيانات : تم حسابها اعتمادا علىالمصدر

ONS : «les comptes économiques de 2001 à 

2015» N° 750,  Août 2016, PP.14-17.  

من بين الصناعات التحويلية تعتبر الصناعات 

فضل 
 
المضافة واستحوذت على  القيمةفي  مساهمةالغذائية الا

ن كما نجد  معظمها،
 
بلغ إذ  ،ن مستمرمساهمتها في تحس  ا

تي بعد .0212-0214للفترة  % 2,3معدل نموها 
 
ها تا

الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكـترونية  الصناعات

ل نموها  -0214للفترة  %2,12والكهربائية والتي بلغ معد 

 البناء والزجاج.، ثم صناعة مواد  01 0212

ن الصناعات الغذائية عموما نجد
 
ومواد  ،والمعدنية ،ا

ر عن إمكانيات ،البناء فضل من  والصناعات الكيميائية تعب 
 
ا

يمكن استغلالها في تحسين القيمة و باقي الصناعات،

والدخل خارج قطاع المحروقات من السوق  ،المضافة

كـثر  ، ماالسوق الخارجية منالداخلية، وكذلك 
 
بجعلها ا

قليص سياسة التقشف، وتعتبر وتمساهمة في الصادرات. 

، التي تفرضها الحكومة في الظروف الراهنة، حجم الواردات

ن 
 
جل ا

 
ر من حيث زيادة فرصة للصناعات الوطنية من ا تتطو 

الاستثمارات، وتحسين جودة المنتجات، واكـتساب حصص 

كبر في السوق المحلية. ومنه، تخفيض تك
 
اليفها سوقية ا

سعارها. 
 
 وا

ومنه، يمكن مبدئيا اعتبار الصناعات الغذائية، 

 والصناعات الكيميائية ، والزجاج،ومواد البناء ،والمعدنية

هي الصناعات التي يجب تطويرها لرفع عدد منتجاتها القابلة 

ك ثر مساهمة في تحقيق القيمة 
 
نها الا

 
للتصدير، مادام ا

 المضافة.

 ت رات خارج المحروقاالصاد هيكل: المبحث الثالث

ن قيمة الصادرات غير النفطية ضعيفة جدا من 
 
رغم ا

نه يوجد فقط عدد قليل 
 
ن ذلك لا يعني ا

 
حيث القيمة، إلا  ا

من المنتجات المصدرة. إن فحص المنتجات المصدرة يسمح 

 لنا بتمييز المنتجات ذات الصادرات المهمة مقارنة بغيرها.

ر  ول: تطو 
 
قيمة الصادرات خارج  المطلب الا

جل التحليل الدقيق للصادرات الجزائرية  منالمحروقات: 
 
ا

ثير المحروقات،
 
ن نسبة الصادرات  فإنه يجب استبعاد تا

 
فمع ا

حسن  %6,16غير النفطية ضمن هيكل الصادرات كانت 
 
في ا

ر قيمتها،  ن يُخفي تطو 
 
ن ذلك لا يجب ا

 
حوال، إلا  ا

 
الا

 والجدول التالي يبين ذلك:

: تطور قيمة الصادرات خارج المحروقات 4الجدول 

مريكي            2712 -2777للفترة 
 
 الوحدة: مليون دولار ا

 2202 2205 2201 2203 2202 2222 2222 2222 البيانات

الصادرات 
خارج 

 المحروقات
912 1184 1332 1529 2195 2582 2090 

 
 

1380 

جمالي  % لى ا  ا 
 الصادرات

2,33 2,19 2,21 2,93 3,28 4.11 5,49 9,19 

حسابها من بيانات التجارة الخارجية  المصدر: تم
للمديرية العامة للجمارك على موقعها 

www.douane.gov.dz/  

ن 
 
رغم ضعف نسبة الصادرات خارج المحروقات إلا  ا

ر، حيث ارتفعت من  عموماقيمتها  مليون  610كانت تتطو 
مليار  0,1ثم إلى،  0226سنة مليار  1,1إلى  0222دولار سنة 
 0,26إلى  0214مليار دولار سنة  0,2و 0213دولار سنة 

ي بمعدل نمو سنوي متوسط ، 0212مليار دولار سنة 
 
ر ا مقد 

نه 0216رغم انخفاض قيمتها في سنة  %13 بـ
 
، يعني ذلك ا

صناعية وتجارية في حالة انتهاج سياسة   يمكن تطويرها
 .ةمناسب

إن الاعتماد على المحروقات في تحقيق الفوائض 
لا يعني عجز باقي القطاعات عن توليد تلك الفوائض  ،المالية

الصناعات التحويلية يضم عددا من  تنميتها؛ فقطاعفي حالة 
ز بنفس الوضع، لهذا فإن  الفروع والمنتجات التي لا تتمي 
دق على مستوى كل صناعة

 
 ،تحليل بنية الصادرات بشكل ا

لتصبح  ،يسمح بتحديد الفروع والمنتجات التي يمكن تنميتها
سواق الدولية. 

 
 صادرات مقبولة في الا

http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
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ر  حة وبعض مساهمة الفل المطلب الثاني: تطو 
رغم ضعف قيمة : الصناعات التحويلية المهمة في الصادرات

ن   المحروقات إجمالا،دون  الصادرات من
 
التحليل على  إلا  ا

فضل من غيره ،مستوى القطاعات
 
ن بعضها يساهم ا

 
 ،يٌظهر ا

تحسين المداخيل وفي ترقية الصادرات  اويمكن الاعتماد عليه
 ، وهذا ما يُظهره الجدول التالي:منها

 الوحدة: مليون دينار جزائري : مساهمة الفلحة وبعض الصناعات التحويلية في الصادرات خارج المحروقات   8الجدول 
2205 2201 2203 2202 2200 

 القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %
2,66 
2,05 
0,33 
84,13 
10,00 

5516,2 
3384,3 
1423,0 
155111,1 
18440,6 

2,33 
1,35 
0,84 
83,64 
11,12 

4531,4 
3439,0 
1959,5 
194153,2 
21351,5 

3,38 
3,18 
1,48 
33,83 
18,36 

4681,6 
4962,3 
2182,2 
103944,6 
23944,6 

2,53 
4,91 
1,23 
39,80 
14,33 

3316,3 
9999,6 
1833,0 
110899,8 
21293,3 

1,63 
9,36 
1,62 
96,39 
19,63 

2321.3 
6546,6 
2301,5 
63454,5 
23833,1 

 الفلحة والصيد
 ص.ح.م.م.ك

 مواد البناء والزجاج
 الكيمياء والمطاط
 الصناعات الغذائية

 حسابها اعتمادا على بيانات  تمالمصدر: 

ONS: « Evolution des échanges  extérieures de marchandises de 2005 à 2015 », collections statistiques 

N° 201, Série E : statistiques  Economiques  N° 88, 2016. P.97. 

دق في مستوى إن التحليل
 
ن صناعة  ،ا

 
ح ا يوض 

على الصادرات خارج المحروقات  انوالمطاط تسيطر  ،الكيمياء

كـثر من 
 
سواق  في تانمهم تانتحويلي انصناعت وهما %72با

 
الا

استغلال النفط ف وعليه،. ماالدولية، خاصة في بعض فروعه

فضل هو منتجات تحويليةفي 
 
، وهذا امادة خام من تصديره ا

 ضعف المؤسساتما لم تستطع الجزائر تحقيقه بسبب 

الصناعات  ،تلي صناعة الكيمياء الصناعية ضمن القطاع.

يضا نسبة مهمة من الصادرات 
 
لت صادراتها ا الغذائية التي شك 

هميتها تراجعت خلال الفترة  النفطية،غير 
 
ن ا

 
ة مع ا الممتد 

ن  ،لصالح الصناعات الكيميائية 0212-0211ينب
 
رغم ا

مساهمة الصناعات الغذائية في القيمة المضافة الصناعية 

كبر من صناعة الكيمياء 
 
ن نسبة  والمطاط، إلا  كانت ا

 
ا

قل، ويُفسر ذلك
 
ن منتجات القطاع  ،صادراتها كانت ا

 
مُوجهة ا

كبر للسوق المحلية وليس الخارجية عكس المنتجات  توجيها
 
ا

سباب صعوبة تصدير المنتجات  إن منالكيميائية. 
 
بين ا

ن السلطات العمومية لم  ،جودتها ، ضعفالغذائية
 
حيث ا

والشروط  ،والحواجز ،ترفع من مستوى المتطلبات المعيارية

لم تكن  الوطنية المؤسساتف .التقنية داخل السوق المحلية

 وتكييفها للمعايير ،مُجبرة على رفع مستوى جودة منتجاتها

المطبقة في  نا في ذلك؛ المعاييرمثالو .المفروضة الدولية

هم عائق ت ي، إذمستوى العالمال فيالصناعات الغذائية 
 
ل ا شك 

مام دخول
 
المنتجات الغذائية الجزائرية إلى عدد كبير من  ا

سواق 
 
جنبية.الا

 
  00الا

فضعفها  ؛كلمشتعاني المنتجات الفلاحية نفس الو

والجودة يجعلها غير قادرة على  ،لكميات المنتجةمن حيث ا

سواق الدولية، وهذا ما يُفسر تناقض نسبة        التواجد 
 
في الا

في القيمة المضافة الإجمالية مقارنة بنسبة  امساهمته

الصناعات الجلدية والنسيجية رغم ف ،مساهمتها في الصادرات

ن مساهمتها في الصا
 
درات ضعفها في تحقيق الثروة، إلا  ا

كبر من مساهمة القطاع الفلاحي.  كانت مجتمعة
 
تبقى وا

الصناعات المعدنية ضعيفة على مستوى الصادرات، ما يُؤكد 

ن سعي الجزائر نحو تنمية الصادرات خارج المحروقات لم 
 
ا

هداف 
 
يُترجم فعليا من خلال تبني سياسة صناعية واضحة الا

ليات
 
يُظهر  ، قدمستوى المنتجات في، ولكن التحليل والا

 نتائج مختلفة.

ك ثر تصديرا خارج المطلب الثالث: 
 
المنتجات الا

وليةخارج المحروقات و
 
 في مستوى: إن التحليل المنتجات الا

فضل من التحليل  ،الصناعات
 
ظهر نتائج ا

 
الكلي في المستوى ا

المنتجات، مستوى  فيفإن التحليل  ،وبالتالي .لقطاعاتل

فضل سيعطي
 
لتحليل في مستوى من ا             نتائج ا

 . 6وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال الجدول  الصناعات،
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ك ثر 2الجدول 
 
 الوحدة: مليون دينار جزائري       2718-2711المحروقات خلل الفترة  تصديرا خارج: المنتجات الا

 2205 2201 2203 2202 2200 البي                 ان                     ات
لبان اللبن ومنتجات 

 
 )ما عدا الزبدة والجبن(الا

و مجمدة 
 
سماك الطازجة، مبردة ا

 
 الا

 القشريات والرخويات واللافقاريات المائية
 الخضروات الطازجة والمبردة، المصبرة والمجففة
و مجففة

 
 الفواكه )باستثناء البذور الزيتية( طازجة ا

 وي على الكحولتحت الفواكه لاعصير 
 سكريات والدبس والعسل
 منتجات ومحضرات غذائية

سمدة الخام )ماعدا المنتمية للقسم 
 
 (59الا

ملاح
 
كاسيد وا

 
 المنتجات الكيميائية غير العضوية وا
صباغ ودهانات ومنتجات ذات صلة

 
 ا

 (542منتجات طبية وصيدلانية )ما عدا القسم 
دوية للطب البشري والبيطري 

 
 ا

سمدة )ما عدا 
 
سمدة الخام(ا

 
 الا

 الصلال والجلود المحضرة
 منتجات من الفلين

 ورق وورق مقوى مقطع 
 المنتجات المعدنية المصنعة

 الزجاج
سفنجي، مسحوق الحديد والصلب

 
 الصلب والحديد الا

دوات الهندسة المدنية والبناء
 
جهزة وا

 
 ا

 مضخات السوائل
جهزة التدفئة والتبريد

 
 ا

 لهواء والمراوحمضخات )ما عدا السوائل( ضواغط ا
 معدات المناولة الميكانيكية وقطع
 الصنابير والصمامات وما شابهها

جهزة المعالجة الذاتية للمعلومات 
 
 ا

خرى 
 
جهزة ا

 
جهزة التلفزيون وإن كانت مركبة مع ا

 
 ا

جزائها
 
 معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وا

جهزة لإنتاج وتحويل الطاقة
 
 ا

جهزة كهربائية
 
لات وا

 
 ا

 ت والمعدات ذات الصلةالطائرا
 السفن والقوارب والهياكل العائمة
دوات القياس والمراقبة

 
جهزة وا

 
 ا

 منتجات بلاستكية

56,9 
16,6 
369,3 
939,9 
1853,0 
114,4 
16569,2 
43,5 
6385,6 
30108,8 
149,9 
2,1 
99,1 
303,3 
2342,8 
334,1 
232,9 
229,8 
1683,8 
1032,2 
239,3 
28,9 
32,2 
66,9 
32,3 
31,8 
22,3 
45,8 
83,0 
3,5 
46,2 
5,6 
1,1 
119,1 
130,8 

134,4 
18,5 
338,4 
1144,2 
2080,3 
36,2 

19334,0 
581,6 

12006,4 
35412,4 
46,5 
3,0 
138,4 
340,6 
1616,9 
291,4 
286,5 
346,9 
1945,9 
1125,2 
305,8 
54,5 
90,5 
90,3 
13,8 
44,3 
15,2 
5,5 
21,95 
4,4 
86,9 
0,0 
223,6 
94,9 
260,6 

386,6 
118,5 
321,9 
2063,8 
2408,3 
92,9 

22110,5 
1229,6 
3354,2 
25236,5 
35,3 
68,3 
136,6 
2254,2 
2060,6 
213,6 
932,2 
593,9 
1836,0 
609,5 
194,3 
29,6 
91,6 
33,3 
13,8 
63,1 
15,4 
0,6 
3,5 
2,4 
6,9 
333,2 
0,0 
155,2 
356,9 

313,4 
69,0 
429,6 
963,3 
3048,5 
113,5 
13646,5 
509,6 
3504,0 
48105,5 
63,0 
12,3 
134,3 

22893,2 
2161,0 
303,2 
335,6 
964,3 
1431,2 
903,5 
252,3 
8,5 
19,9 
42,2 
0,9 
55,5 
11,8 
0,6 
91,2 
9,1 
38,1 
130,3 
0,0 
123,3 
165,5 

290,6 
129,6 
461,2 
1233,2 
3543,2 
235,3 
15328,2 
538,1 
6323,3 
51519,5 
194,3 
18,8 
234,2 
42365,8 
1348,8 
293,8 
596,8 
306,1 
1333,4 
434,3 
103,5 
29,9 
12,1 
98,3 
18,2 
33,8 
8,9 
19,5 
13,6 
0,5 
95,3 
489,2 
563,8 
180,6 
189,3 

 تم تجميع بياناته من المصدر:

 ONS « Evolution des échanges extérieures de marchandises de 2005 à 2015 »,  

collections statistiques N° 201, Série E : statistiques Economiques  N° 88, 2016. PP.125-133

من حيث القيمة  ةرغم ضعف الصناعات الميكانيكي

ن الجدول 
 
ن  6المضافة، ومن حيث الصادرات، إلا  ا

 
ن ا يبي 

نها منتجات 
 
هناك العديد من منتجاتها هي محل تصدير، كما ا

سواق الدولية، مثل: تكنو
 
جهزة لوجية ذات طلب مهم في الا

 
ا

جهزة كهربائية، إنتاج وتحويل الطاقة
 
لات وا

 
الطائرات ، ا

، السفن والقوارب والهياكل العائمة، والمعدات ذات الصلة

دوات القياس والمراقبة
 
جهزة وا

 
ن الصادرات من ا

 
. كما نلاحظ ا

كـثر من القطاع الفلاحيهي  ،الصناعي القطاع
 
ن هذا  ، رغما

 
ا

على من حيث القيمة المضافة.
 
ظهر كـفاءة ا

 
خير ا

 
يُؤكد  الا

همية القطاع في الصادرات 
 
نه لا يجب الحكم على ا

 
الجدول ا

من خلال دراسته كوحدة واحدة، بل يجب النظر إلى فروعه 

ن التصدير يخص المنتجات وليس 
 
ومنتجاته نظرة منفصلة، لا
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ن الصادرات المهمة تنو  
 
عت بالنسبة لكل القطاع كله. ونجد ا

كبر في الصناعات الغذائية، 
 
القطاعات، ولكن تركزت تركيزا ا

 والصناعات الميكانيكية، والصناعات الكيميائية.

ن الصناعات 
 
كد ا

 
من خلل التحليل السابق تتا

يضا
 
الصناعات  الغذائية والصناعات الكيميائية وا

الميكانيكية، هي الصناعات التي يجب تطويرها لدعم 

يضا رفع عدد المنتجات التي يجب  منتجاتها
 
المصدرة، وا

تصديرها ضمن نفس الفروع، في حين كانت صناعة الزجاج 

ظهرت ك فاءة سابقا( كانت ضعيفة.
 
 ومواد البناء )والتي ا

سواق المبحث الرابع
 
: المنتجات الدينامكية في الا

 الدولية ودور الدولة في دعمها

ن بعض منتجات الصن 
 
ظهر التحليل السابق ا

 
اعات ا

هم من غيرها من 
 
الغذائية، والميكانيكية، والكيميائية كانت ا

حيث القيمة، ولكن، هل تُظهر تلك المنتجات كـفاءة في 

سواق الدولية؟ ومنه، يصبح دور الدولة هو دعم المنتجات 
 
الا

 في 
 
كـفا

 
المُصدرة عموما ولكن دعما خاصا بتلك التي تكون ا

نها استط
 
سواق الدولية، والتي يعني ا

 
اعت مواجهة المنافسة الا

 الدولية، ومنه الفروع الصناعية التي تنتمي إليها.

ول: 
 
سواق  الدينامكيةالمنتجات المطلب الا

 
في الا

و ما يصطلح  :الدولية
 
سواق الدولية، ا

 
تقاس الكـفاءة في الا

الميزة النسبية  ؛بعدة مؤشرات منها ،الكـفاءة التجاريةب عليه

دل نمو حصة الصادرات ومع ،نمو الصادرات الظاهرة، ومعدل

 .في الصادرات العالمية

ول:
 
الميزة النسبية الكامنة لبعض  الفرع الا

صل يتم حساب الميزة في  المنتجات المصدرة:
 
النسبية الا

والمنسوبة إلى إجمالي  ،للمنتجات الجزائرية المصدرة الظاهرة

ظهرت ،الصادرات الوطنية والعالمية
 
ن  ولكنها في بحثنا ا

 
ا

ع بميزة نسبية، وهي المواد  عددا قليلا منها فقط يتمت 

ولية
 
الميزة النسبية الظاهرة استبدلنا مؤشر  .والمنتجات الا

سنقارن صادرات المنتج بإجمالي إذ  ،الكامنة النسبية بالميزة

 ،ليس بإجمالي الصادراتوصادرات الفرع الذي ينتمي إليه 

ن المنتج ينافس نفس المنتج داخل 
 
المستوى  رع فيالفلا

. إن حساب الميزة حسب الصيغة وليس كل المنتجات الدولي

فضل عن المنتجات التي تتمتع بميزة المعد  
 
لة يكشف بشكل ا

ولوية في عد  نسبية كامنة، ومنه يمكن 
 
ها المنتجات ذات الا

كبر. تنميةتنمية مزاياها التنافسية 
 
 ا

تعطى علاقة الميزة النسبية الكامنة كالتالي: حيث  

ن: 
 
 ا

PCA  :Potential Comparative Advantage 

xiw ، xij: بلد ولل عالمهي صادرات المنتج بالنسبة لل

  .على التوالي

 xkw،xkj :بلد ولل عالمهي صادرات الفرع بالنسبة لل

 .على التوالي

بعض المنتجات التي تتمتع  7نعرض في الجدول 

 كما يلي: بميزة نسبية كامنة
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 : المنتجات المصدرة التي تتمتع بميزة نسبية كامنة 0 الجدول
SH4 الميزة المنتجات SH4 الميزة المنتجات 
0403 
1515 
1303 
1804 
1602 
2006 
2002 
2005 
2202 
2403 
2401 
3004 
3003 
3102 
3303 
3303 
3301 
3401 
3814 
3623 
3620 
4011 
4012 
4013 
4105 
4503 
4501 
4502 
4816 
4823 
4820 
4818 
5305 
8319 
8302 
8304 
8803 
6028 
6015 
6029 
6014 
6023 
6405 

 مخيض اللبن والزبادي
 الدهون النباتية وجزئياتها

 دبس تكرير السكر
 زبدة الكاكاو

 المعكرونة والكسكسي
 والخضار، عصائر الفاكهة

 طماطم محضرة ومصبرة
خرى محضرة ومصبرة

 
 فواكه ا

 مياه م. مياه غازية مسكرة
 وغيرها بدائل التبغ المصنعة

 التبغ غير المصنع
 مخاليط دواء في جرعة

 مخاليط دواء ليست في جرعة
زوتية معدنية

 
سمدة ا

 
 ا

 مستحضرات التجميل،،،
 عطور الحمامات
 الزيوت العطرية
 الغسيل الصابون ومواد
 مزيلات الطلاء

 منتجات التعبئة والتغليف
 شرائط البلاستيك

 إطارات هوائية مطاطية
 الإطارات الصلبة

نابيب الداخلية مطاطية 
 
 الا

غنام وغيرها من الجلود
 
 جلود الا

غنام المدبوغة
 
 جلود الا

 الفلين الطبيعي
لواح الفلين الطبيعي

 
 ا

 صناديق تعبئة من ورق مقوى
 الترشيحالورق المقوى،ورق 

 سجلات ، دفاتر الطلبات
 ورق الحمام ، المناديل ،،،

رضيات
 
غطية الا

 
 سجاد وا

 مقطورات وشبه مقطورات
شخاص

 
 سيارات النقل  الجماعي للا

 شاحنات نقل البضائع
 قطع غيار الطائرات

 إمدادات الغاز و الكهرباء
رصاد الجوية،،،

 
دوات للا

 
 ا

جهزة قياس الغازات،،،
 
 ا

 بوصلات الاتجاه،،،
لا
 
غراض توضيحيةا

 
جهزة لا

 
 ت وا

 طع غيار مركبات بالمحركاتق

05,22 
5,00 
20,23 
4,92 
1,55 
0,22 
2,02 
0,03 
1,22 
0,22 
0,23 
0,21 
0,19 
2,52 
2,15 
2,02 
2,20 
3,22 
01,22 
5,32 
0,02 
2.05 
0,23 
0,44 
30.20 
0,125 
0,34 
0,35 
3.52 
3,24 
2,21 
0,22 
02,30 
2,25 
4,42 
0,22 
0,49 
2,00 
33,24 
0,32 
0,25 
0,42 
0,29 

5801 
9304 
9303 
9301 
9405 
9409 
9806 
9608 
9610 
3005 
3013 
3203 
3210 
3304 
3305 
8203 
8303 
8431 
8413 
8421 
8415 
8481 
8433 
8425 
8412 
8414 
8411 
8422 
8424 
8443 
8434 
8438 
8509 
8539 
8544 
8503 
8511 
8502 
8515 
8548 
8906 
8301 
8308 

قمشة وقطيفة،،،
 
 نسيج الا

ثيث
 
 منتجات التا

 ستائر خارجية وداخلية
غطية

 
 ا

حذية
 
 الا

حذية
 
جزاء من الا

 
 ا

 منتجات من الجص
 الفسيفساء البلاط،

حواض، حمامات
 
 ا

 تقويم الزجاج ،،، 
 زجاجيات المائدة

و الصلب
 
نصاف من الحديد ا

 
 ا

 منتجات مطلية من حديد
و صلب

 
نابيب مجوفة حديد ا

 
 ا

خرى 
 
نابيب وخراطيم ا

 
 ا

دوات اليدوية و
 
 الميكانيكيةالا

نابيب مرنة من معادن عادية
 
 ا

لات،،،
 
جزاء ا

 
 ا

 مضخات السوائل ،،،
جهزة الطرد المركزي،،،

 
 ا

 مكيفات الهواء
نابيب،،،

 
 حنفيات والا

لات استعراض المفصل
 
 ا

 رافعات ، بكرات ،،،
خرى،،،

 
 محركات ا

 مروحة الهواء ومضخات،،، 
خرى 

 
 توربو الطائرات وا

طباق،،،
 
 غسالات الا
 ميكانيكية،،،تطبيقات 

لات النسيج
 
 ا

لات الفرز المنتجات المعدنية
 
 ا

طعمة والمشروبات
 
لات إعداد الا

 
 ا

ساسية
 
 البطاريات الا

جهزة للتحويل،،،،
 
 ا

سلاك معزولة
 
 ا

 مراقم كهربائية
 محركات، شمعات الإشعال
 مجموعات توليد الكهرباء

 الليزر ، شعاع الفوتون،،،
لات الكهربائية

 
جزاء من الا

 
 ا

 حنحاويات الش
 جرارات

جهزة إنارة 
 
 مصابيح وا

22,53 
2,95 
0,212 
2,42 
2,32 
5,39 
4,34 
0,94 
3,24 
5,13 
0,210 
0,22 
0,015 
2,22 
3.45 
2,50 
03,22 
2,22 
0,34 
0,03 
0,15 
0,30 
0,95 
1,33 
3,40 
0,04 
0,52 
2,22 
5,20 
0,01 
0,20 
2,49 
02,29 
0,22 
4,20 
3,02 
0,34 
5,22 
2,41 
30,44 
0,11 
2,24 
2,59 

 من موقع مركز التجارة الدولية  تم حساب الميزة بالاستناد إلى الصيغة السابقة وبيانات التجارة الدولية: المصدر

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx

 

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx
http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx
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ن 
 
التي هناك الكـثير من المنتجات يوضح الجدول ا

ز تلك المنتجات، ورغم ضعف  تتمتع بميزة كامنة، إذ تتمي 

نها مهمة في مستوى الفرع الذي تنتمي إليه 
 
قيمة صادراتها، با

سواق الدولية. إن رفع قيمة صادرات تلك ا
 
لمنتجات في الا

كـثر، سيرفع من قيمتها. 
 
بتشجيع المؤسسات على التصدير ا

ن قيمة الصادرات خارج المحروقات. حين تشمل  ومنه، تتحس 

المنتجات ذات الميزة الكامنة منتجات مهمة ضمن الصناعات 

قطع غيار ، شاحنات نقل البضائعالميكانيكية، مثل؛ 

دوات ، إمدادات الغاز والكهرباء، الطائرات
 
رصاد الجوية،ا

 
 للا

جهزة قياس الغازات،
 
مجموعات توليد  بوصلات الاتجاه، ا

لات الكهربائية، الكهرباء
 
جزاء من الا

 
طع غيار مركبات ، قا

وغيرها، وهي منتجات دينامكية في التجارة  بالمحركات

نها ذات محتوى تكنولوجي متوسط وعال. كما 
 
الدولية، لا

يضا منتجات تضم الصناعات الكيميائية والصناعات الغ
 
ذائية ا

سواق 
 
عديدة ذات ميزة كامنة، يمكن دعم مكانتها في الا

 الدولية، ومنه زيادة قيمة صادراتها.

ومعدل نمو  الصادرات نمو معدل الفرع الثاني:

ل نمو الصادرات إلى جهود : حصة الصادرات يشير معد 

ل  المؤسسات لزيادة قيمة صادراتها من ناحية، وإلى تقب 

سواق الدول
 
خرى. ويقاس الا

 
ية لتلك المنتجات من ناحية ا

ر قيمتها خلال خمس سنوات،  معدل نمو الصادرات بتغي 

ل بالمعادلة التالية:  ويُحسب المعد 

((
𝑥𝑑𝑖
𝑡

𝑥𝑑𝑖
𝑡0
)
1 𝑡−𝑡0⁄

 -1)*100 

ن: 
 
 حيث ا

xللبلد  : قيمة الصادرات d   )للصناعة )المنتجات i 

toولى
 
 : السنة الا

tالسنة الخامسة : 

ل نمو الحصة في الصادرات العالمية إلى  ويشير  معد 

همية الصادرات حصةً وليس قيمةً في الصادرات العالمية، 
 
ا

نه قد تزيد 
 
جل الطويل، لا

 
ن التنافسية في الا وبالتالي تحس 

قيمة الصادرات ولكن تتراجع حصتها من الصادرات العالمية. 

د معدل نمو حصة الصادرات على المزايا التي يملكها  ويؤك 

ل نمو حصة  المنتَج، وبالتالي قوته التنافسية. كما يًقاس معد 

 الصادرات لمدة خمس سنوات بالمعادلة التالية:

((
𝑥𝑑𝑖
𝑡

𝑥𝑤𝑖
𝑡0
)
1 𝑡−𝑡0⁄

 -1)*100 

ن: 
 
 حيث ا

dix : للبلد  حجم الصادرات d   )للصناعة )المنتجات i 

wix  حجم الصادرات العالمية للصناعة :i 

toولى
 
 : السنة الا

t :السنة الخامسة 

ين بالنسبة لبعض 
 
ح الجدول التالي المعدل يوض 

 المنتجات المصدرة. 
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 2718بعض الصادرات الجزائرية لومعدل نمو حصة  الصادرات نمو : معدل8 الجدول
SH4 العالميةمعدل نمو الحصة في الصادرات  معدل نمو الصادرات المنتجات 
0403 
0401 
2003 
2006 
2109 
2005 
2206 
3004 
3009 
3102 
2515 
2513 
9608 
8531 
8533 
8512 
8544 
8542 
8536 
8523 
8543 
6030 
6032 
6029 
1304 
1302 
1602 
1601 
8436 
8412 
8482 
8493 
8416 
8308 
8803 

 مخيض اللبن والزبادي
لبان وقشدة مركزة ومحلات

 
 ا

 مربى البرتقال
 الخضار، عصائرالفاكهة، 

 محضرات غذائية
خرى محضرة ومصبرة

 
 فواكه ا

 الخل بدائل الخل
 مخاليط دواء في جرعة

 ،،،منتجات صيدلانية 
زوتية معدنية

 
سمدة ا

 
 ا

 الرخام والحجر الجيري 
 للبناء وحصى موجهةحجارة 

 السيراميك، البلاط والفسيفساء
جهزة كهربائية للتطبيقات الصوتية والبصرية

 
 ا

لواح متعددة
 
 المفاتيح ا

 إضاءات كهربائية للمساحات
سلاك معزولة

 
 كابلات وا

 الدوائر المتكاملة إلكـترونية
 مصابيح كهربائية

 دعائم وسائل الإعلام لتسجيل الصوت
لات وتجهيزات كهربائية ،،

 
 ا

جهزة تحليل الطيف
 
 ا

دوات تنظيم السيطرة التلقائية
 
 ا

 قصب السكر، الشمندر
 سكريات متنوعة
 كسكسعجائن غذائية  

 محضرات من الدقيق والنشاء وخلاصة الشعير
لات ذات وظائـف فردية،،

 
 ا

خرى،،،
 
 محركات ا

جهزة الكمبيوتر،،
 
 قطع غيار ا

 معدات العجلات غير كهربائية
لات والمعدات المخبرية 

 
 ،،،الا

 قطع غيار مركبات بالمحركات
جزاء من الطائرات

 
 ا

45 
93 
33 
10 
35 
45 
9 
26 
50 
94 
25 
20 
163 
4 
38 
21 
15 
13 
236 
51 
98 
92 
54 
21 
38 
129 
84 
114 
32 
33 
23 
153 
11 
60 
136 

43 
93 
33 
14 
31 
40 
4 
26 
46 
90 
38 
16 
162 
1 
33 
13 
13 
3 
301 
55 
98 
92 
55 
18 
39 
123 
82 
108 
34 
38 
23 
158 
11 
86 
199 

لين )ولم يتم حسابهما( تجميع بيانات: تم المصدر  موقع مركز التجارة الدوليةمن  المعد 

http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm

يُظهر الجدول العديد من المنتجات التي تتمتع بمزايا 

س
 
واق الدولية؛ فعادة ما تنافسية، وقادرة على المواجهة في الا

ر الاقتصاد نوع المنتجات المصدرة،  يعكس مستوى تطو 

ن معظم المنتجات المٌصدرة من طرف الجزائر 
 
-وبالتالي نجد ا

هي منتجات بسيطة وضعيفة المحتوى -الدولة النامية 

التكنولوجي، ومع ذلك هناك منتجات مهمة تنتمي للصناعات 

همية المنتجات الميكانيكية والإلكـترونية والكهرب
 
ائية. وتزيد ا

سواق التي 
 
ي؛ في الا

 
ة، ا سواق توسعي 

 
إذا كانت موجودة في ا

 يكون فيها الطلب على تلك المنتجات متزايدا.  

جل رفع قيمة 
 
ولى بالتطوير من ا

 
ذا فالصناعات الا ا 

صادراتها، هي بعض فروع الصناعات الغذائية، والصناعات 

التي كانت منتجاتها الميكانيكية، وصناعة مواد البناء، و

ن صادرات الصناعات الكيميائية كانت 
 
دينامكية.  ورغم ا

http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm
http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm
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هميتها تراجعت في 
 
ن ا

 
لا  ا مهمة في الصادرات الجزائرية، ا 

سمدة.
 
لا  في بعض المنتجات مثل الا سواق الدولية، ا 

 
 الا

المهمة  الفروعدعم  الدولة فيدور المطلب الثاني: 

 لتنويع الاقتصاد والصادرات

جل التنويع في الصادرات، يتمثل د 
 
ور الدولة من ا

وتقليل الاعتماد على النفط لتحقيق المداخيل في اتخاذ 

مجموعة من السياسات التي تكون كـفيلة بتحقيق الهدف. 

ن تصب تلك السياسات الجزئية في دعم 
 
حيث يجب ا

هم تلك 
 
الصناعات الوطنية لتحسين تنافسيتها. وإن ا

ول، السياسات حسب ما تم التطرق إل
 
يه في المبحث الا

 تتمثل فيما يلي:

استهداف الفروع الإنتاجية المهمة التي تم    -
تحديدها في هذه الدراسة عن طريق تشجيع الاستثمار فيها من 

 خلال تحسين مناخ الاستثمار.

تحسين المستوى التكنولوجي الذي يسمح بخلق  -

 دينامكية ابتكاريه في الفروع المستهدفة.

س المال  -
 
البشري في القطاع الإنتاجي تثمين را

 للرفع من مستوى إنتاجيتها.

ول: 
 
وتشجيع  الاستهداف القطاعيالفرع الا

المنتجات يجب استهداف  البحث، هذاحسب  :الاستثمارات

 لتكون ،الصناعات المرتبطة بها استهدافو التي تمت دراستها

ولوية لتنمية الصادرات. 
 
يكون الاستهداف عن طريق وذات ا

دعم لتوفير الحماية لها والمختارة،  للفروعتثمارات توجيه الاس

جل رفع إنتاجيتها،  ،الصادرات
 
وتوفير المناخ المناسب من ا

دات المهمة خاصة التكنولوجيا  ،وذلك بتوجيه وتفعيل المحد 

كـثر ة، لخلق مزايا تنافسية وطني والعمالة الماهرة
 
وجعلها ا

سواق الدولية. ولكن، حتى يكون الاستهداف 
 
تنافسية في الا

و 
 
و الصناعات ا

 
صحيحا فإنه لا يجب اختيار القطاعات ا

جل 
 
سعار عوامل الإنتاج من ا

 
ساس انخفاض ا

 
نشطة على ا

 
الا

والسعرية، التنافسية تحقيق 
 
ضة للزوال  ا تلك التي تكون معر 

ساس ، 03وليةنتيجة لتدهور مكانتها في التجارة الد
 
بل على ا

دات التي تضمن تحقيق  مستدامة وهي مزايا تنافسية المحد 

س المال التكنولوجيا 
 
 البشري. ورا

قلمث  تو
 
من  ل المؤسسات المصغرة )والتي تشغل ا

ز  .من النسيج الصناعي الوطني %22 ( عمال 12 ويترك 

يكمن في كمية  ومفتاح التنميةمعظمها في قطاع التوزيع. 

ولهذا  04،ونوعية المؤسسات التي تعمل داخل الاقتصاد

جل 
 
 ،صناعي خلق نسيجيحتاج الاقتصاد الجزائري من ا

وقاعدة إنتاجية تشجيع خلق المؤسسات التي تساهم في زيادة 

و من            وخلق الثروة داخل السوق المحلية ،المداخيل
 
ا

سواق الخارجية. 
 
جيع الاستثمار لا يتعلق تشوخلال الا

ثيرات الإيجابية للاستثمارات  ،بالاستثمارات المحلية فقط
 
فالتا

جنبية المباشرة من حيث نقل التكنولوجيا
 
هيل  ،الا

 
وتا

و 
 
العمالة المحلية تعتبر جد مهمة. إن المشاريع المشتركة ا

جانب وعند إقامتها في محيط جغرافي 
 
المملوكة بالكامل للا

و تكون ضمن مجموعة اقتصادي معين، ستخلق حولها 
 
ا

شركات محلية تتعامل معها سواء في مجال التعاقد من الباطن 

نشطةلإ
 
و من خلال التعامل مع موردين  ،نجاز بعض الا

 
ا

خرين والذين سيكـتسبون الخبرة في 
 
محليين ومتعاملين ا

كـثر صرامة من  ،مجال الخضوع للشروط
 
والمعايير الدولية والا

 م بزيادة فعاليتهم وكـفاءتهم. المعايير المحلية، مما يسمح له

الجزائر من دول المغرب العربي التي عرفت  وتُعد  

عمال لسنة 
 
 6اكـتسبت  لهذا 0217تحسينات مهمة في مناخ الا

نها تبقى 0216مراكز في الترتيب مقارنة بسنة 
 
 في مراكز، مع ا

خرة، إذ احتلت المرتبة 
 
   02.بلد 122 من مجموع 126متا

 ؛التي عرفها مجال الاستثمارمن بين التحسينات و

الحديد والتعدين  صناعة-تشجيع بعض الفروع الصناعية منها: 

 ةوالكهرومنزليالتجهيزات الكهربائية  –اللدائن الهيدروليكية  –

الصيدلة  –الميكانيك وقطاع السيارات  –الصناعية  الكيمياء-

التكنولوجيا  –بناء السفن وإصلاحها  –صناعة الطائرات  –

غذية وغيرها،صناعة  –دمة المتق
 
 وذلك من خلال:  الا

سنوات من الضريبة على  2إعفاءات مؤقتة لمدة  -

رباح الشركات
 
من  الإعفاء-والضريبة على الدخل الإجمالي  ،ا

من نسبة  % 3تخفيض قدره  منح-الرسم على النشاط المهني 

من الرسم على  إعفاءات -الفائدة المطبقة على القروض البنكية 

التجهيزات المتعلقة  الجمركية علىالقيمة المضافة والحقوق 

على استثمارات البحث و ،بالبحث والتطوير التي يتم اقتناؤها

 والتطوير التي يُنجزها القطاع الصناعي. 

تدابير  06 0216 لسنة كما تضمن قانون الاستثمار

من  فاءالإع-معظمها بإعفاءات جبائية منها:  إضافية تتعلق

-الحقوق الجمركية التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار 
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السلع من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص  إعفاءات

المستوردة والمقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في  والخدمات

سنوات من الرسم العقاري  12لمدة  الإعفاء-إنجاز الاستثمار 

ي إطار الاستثمار من على الملكيات العقارية التي تدخل ف

 الاقتناء، وغيرها من الإجراءات التشجيعية.تاريخ 

إن تطبيق السياسات السابقة كـفيل بتنمية الصناعات 

جل تنويع الاقتصاد. ومنه، تنويع الصادرات 
 
المستهدفة لا

والمداخيل، وبالتالي فك الارتباط بقطاع المحروقات الذي 

الجزائري، كلما  يُلقي بانعكاساته السلبية على الاقتصاد

سواق الدولية.
 
سعاره في الا

 
 انخفضت ا

البحث  د  يع :قدرات تكنولوجية الفرع الثاني: بناء

كاديمي والتطبيقي نتاج إدارة فرق البحث من 
 
العمومي الا

خرى  ،جهة
 
ن لهذا فإن تدخ   .وإدارة الدولة من جهة ا

 
لها يجب ا

ي؛المستوى الكلي فييكون 
 
ن تكون سياسة  ، ا

 
يجب ا

ولويات 
 
التنمية التكنولوجية والابتكار الوطني ضمن الا

ن 
 
هداف ا

 
جل الوصول إلى الا

 
الوطنية، ومنه يستلزم من ا

طويلة المدى، فالنظرة المستقبلية يجب  تلك السياسةتكون 

هداف التالية: 
 
ن تحقق الا

 
 07ا

هداف بوضوح للخطط المرغوبة -
 
للتنمية  تحديد الا

  .والقابلة للتحقيق في المستقبلة التكنولوجي

في  المعنيين بالتنمية التكنولوجية تجميع الشركاء -

الة لتحويل الخطط إلى واقع.   شبكة فع 

توفير  التنمية التكنولوجية من خلال ويكون تحقيق

بنية تحتية تكنولوجية وضمان انتشارها داخل الاقتصاد، كما 

 سيتم توضيحه:

ولا: توفير
 
تطوير البني  د  يع بنية تحتية تكنولوجية: ا

جل رفع مصادر  اوالعلمية مهم   ،التحتية التكنولوجية
 
من ا

قسام  :وتكون تلك البنى مادية مثل ،عرض المعارف المتقدمة
 
ا

مراكز البحث ووالمخابر داخل الجامعات،  ،البحث

دوات البحث...الختوف  وصة، المتخص  
 
جهزة وا

 
وغير مادية  ،ر ا

قطاب التكنولوجية ،ائر العلميةالحظ :مثل
 
 ،والا

قطاب والحظائر في تقديم . و03والحاضنات
 
يتمثل هدف تلك الا

وخلق  ،مكان مشترك للمساعدة على إقامة المشاريع

عمال ونتائج البحوث ونشرها  ،المؤسسات المبتكرة
 
وتثمين ا

و الخاصة للبحث ،بمساعدة التنظيمات العمومية
 
يضا  ،ا

 
وا

كـثر  د  تعوالجامعات. 
 
الشركات التي تنتمي إلى الحظائر العلمية ا

خرى. 
 
كـثر إنتاجية من الشركات الا

 
 توجها نحو الابتكار وا

لا ضمان انتشار التكنولوجيا داخل الاقتصاد:  ثانيا:

ن يتم إنتاج التكنولوجيا في يكـفي
 
 بل يجب ،مراكز البحث ا

ر ويتم هذا النش .كامل الاقتصادو  الصناعة ستفيد منهاتنشرها ل

   29 من خلال:

اتفاقيات التعاون بين الجامعات والمؤسسات  -

صناديق دعم حيث تنشئ بعض الدول " ؛الصناعية

 ،" لتحقيق هدف نقل التكنولوجيا من الجامعاتالصناعة

لحل بعض  ،ومراكز البحث إلى الصناعة بإيجاد تطبيقات لها

و 
 
و في شكل منتجات جديدة ا

 
مشاكل القطاع الصناعي، ا

رة يستفيد منها كل المجتمع  .مُطو 

ومؤسسات لتنظيم وتسهيل عملية  ،تئاوجود هي -

 النقل من الجامعات ومراكز البحث إلى الصناعة. 

س المال البشري في القطاع  الفرع الثالث:
 
تثمين را

نتاجي س المال : الا 
 
البشري مباشرة بالقطاع يرتبط تثمين را

حلقة الوصل بينهما.  د  الإنتاجي، وبسوق العمل الذي يع

س يعاني من تسرب في الجزائر القطاع الإنتاجيو
 
المال  كبير لرا

 . 32(داخليالو الخارجي)البشري 

و التي لا الخارجي: ويتمثل في  -
 
الكـفاءات التي تهاجر ا

بالكـفاءات ، والمرتبط خاصة تعود بعد استكمال تكوينها

 الجامعية؛

س المال البشري  -
 
الداخلي: ويرتبط بعدم تثمين را

 الموجود )داخليا( ضمن القطاع الإنتاجي.

ولا:
 
رب الخارجي للك فاءات:  ا تشير مختلف التس 

الإحصائيات إلى العدد الكبير للكـفاءات الجزائرية المهاجرة إلى 

كـثر فقد ،الخارج
 
انا كما تُصنف الجزائر من بين الدول الا

من الكـفاءات  %3و% 4تتراوح نسبة الفقدان بين و .لكـفاءاتها

وقد قٌدر  ،منظمة التعاون الاقتصاديدول التي تتجه فقط إلى 

ــ  0213عدد المهاجرين الجزائريين سنة  ـــــ  732.763.1بـ

س المال البشري على  31.مهاجر
 
رب الخارجي لرا يؤثر التس 

الإنفاق على التعليم، الجانب الاقتصادي من حيث خسارة 

وخسارة عدم استغلال المخرجات في النشاط الاقتصادي وفي 

ن الدول المستقبلة من  .المجال البحثي فهجرة الكـفاءات تمك 
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تزايد إن تقوية رصيدها العلمي على حساب الدول الموفدة. 

عدد المهاجرين من ذوي الكـفاءات سيُفقد الاقتصاد إمكانياته 

والإنتاجية وبالتالي التنافسية، هذا ما  ،ميةفي بناء قدراته العل

ن  ؛يستلزم توفير عوامل الجذب لعودة تلك الكـفاءات
 
رغم ا

نها لا تستطيع الاحتفاظ بها، 
 
ن النخبة إلا  ا الجزائر تكو 

ول عن هذا النزيف
 
وهي عاجزة  ،فالحكومة هي المسؤول الا

إذا و قدراتهم.  في ستثمارالاو ،ل بالشباب المتميزينعن التكـف  

م في التسرب الخارجي، فهل استغلت ما  كانت الجزائر لا تتحك 

 تبقى على المستوى الداخلي؟

رب الداخلي للك فاءات ثانيا: ن نستدل التس 
 
: يمكن ا

رب الداخلي من خلال  مستوى  مؤشر البطالة حسبعلى التس 

هيل، 
 
 والجدول التالي يُظهر ذلك:التا

مستوى الحسب  البطالين : توزيع9 الجدول     

 الوحدة: %    2712-2717للفترة  التعليمي

 2202 2205 البيانات
 2,9 3,9 يتعليم مستوى دون

 9,8 3,3 )ملم بالقراءة والك تابة(ابتدائي 
 10,9 13,4 متوسط
 6,5 10,1 ثانوي
 19,3 14,1 جامعي

  .جدول مركبالمصدر:     

ONS : Activité, Emploi, Chômage. 

Septembre 2015, N° 726. 

ONS : Activité, Emploi, Chômage. 

Septembre 2016, N° 763. 

ن مســــــــــــــتوى 
 
فــــــــــــــراد  بطالــــــــــــــةيُظهــــــــــــــر الجــــــــــــــدول ا

 
الا

ــــــــي مســــــــتوى التعلــــــــيم  ــــــــه  الجــــــــامعيالــــــــذين هــــــــم ف علــــــــى من
 
ا

ـــــــــــــــــــانويين  وذوي التعلـــــــــــــــــــيم المتوســـــــــــــــــــط. ،بالنســـــــــــــــــــبة للث

ظر إلــــــــى الجــــــــامعيين بــــــــ بطالــــــــةنســــــــبة  وترتفــــــــع مــــــــن هــــــــم الن 

ي تعلـــــــــــــيم
 
و فـــــــــــــي  ،دون ا

 
ســـــــــــــتوى الابتـــــــــــــدائي. يعنـــــــــــــي مالا

ـــــــــــك ـــــــــــع المســـــــــــتوى التعليمـــــــــــي كلمـــــــــــا  ؛ذل ـــــــــــه كلمـــــــــــا ارتف ن
 
ا

قــــــــــل، وهــــــــــو مــــــــــا يؤكــــــــــد عــــــــــدم 
 
كانــــــــــت فــــــــــرص التشــــــــــغيل ا

التـــــــــــرابط بـــــــــــين النظـــــــــــام التعليمـــــــــــي والقطـــــــــــاع الإنتـــــــــــاجي، 

ــــــــــى  انخفــــــــــاض عائــــــــــدات اكـتنــــــــــاز المهــــــــــارات ممــــــــــا يــــــــــؤدي إل

بوجـــــــــــود عمـــــــــــال ذوي مهـــــــــــارات عاليـــــــــــة دون تـــــــــــوفر عمـــــــــــل 

مــــــــــــن الجــــــــــــامعيين  %16 إلــــــــــــى %11,7. إن نســــــــــــبة لهــــــــــــم

ــــــــــــــــين  0213و 0212المشــــــــــــــــغلين ب
ــــــــــــــــر ضــــــــــــــــعف  ، 30  تفس 

نشــــــــــــــــطة الاقتصـــــــــــــــــادية الموجــــــــــــــــودة
 
كمـــــــــــــــــا  .مســــــــــــــــتوى الا

ــــــــــص الوضــــــــــعية الســـــــــــابقة عــــــــــدم التوافــــــــــق والتنـــــــــــاقض  تلخ 

ـــــــــــر مـــــــــــن  ـــــــــــى تخـــــــــــريج عـــــــــــدد كبي ـــــــــــر إل ـــــــــــين ســـــــــــعي الجزائ ب

ـــــــــــــا ـــــــــــــى الاســـــــــــــتفادة  ،المـــــــــــــؤهلين علمي وعـــــــــــــدم قـــــــــــــدرتها عل

ســـــــباب 
 
هـــــــم ا

 
ـــــــة الاقتصـــــــاد. إن مـــــــن ا ذلـــــــك مـــــــنهم فـــــــي تنمي

عــــــــــدم مواءمــــــــــة التكــــــــــوين لحاجــــــــــات المؤسســــــــــات الوضــــــــــع 

ـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال ارتفـــــــــــاع  ،)ســـــــــــوق العمـــــــــــل( ويظهـــــــــــر ذل

الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي تجـــــــــــــد فيـــــــــــــه  الجـــــــــــــامعيين فـــــــــــــيبطالـــــــــــــة 

ــــــــــــــى عمالــــــــــــــة  ــــــــــــــي الحصــــــــــــــول عل المؤسســــــــــــــات صــــــــــــــعوبة ف

ـــــــــــة ـــــــــــي تحســـــــــــين تنافســـــــــــيتها. إن نســـــــــــبة  ،مؤهل تســـــــــــاهم ف

ـــــــــــي تعـــــــــــاني مـــــــــــن عجـــــــــــز فـــــــــــي  المؤسســـــــــــات الجزائريـــــــــــة الت

، وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن 0227ســـــــــــــــنة  %37الكـفـــــــــــــــاءات بلغـــــــــــــــت 

ـــــــــة ـــــــــدول العربي ـــــــــي ال ـــــــــى النســـــــــب ف عل
 
فمـــــــــن خصـــــــــائص  33ا

بــــــــــــــين  فــــــــــــــارق مخرجــــــــــــــات التعلــــــــــــــيم الجــــــــــــــامعي وجــــــــــــــود 

ــــــــــة ــــــــــي الواقــــــــــع  ،المكـتســــــــــبات العلمي ــــــــــد ف ومــــــــــا هــــــــــو مجس 

عــــــــــــدم لكــــــــــــذلك ، نظــــــــــــرا لــــــــــــنقص التطبيــــــــــــق ؛التطبيقــــــــــــي

ـــــــــــب بالتحصـــــــــــيل العلمـــــــــــي بقـــــــــــدر اهتمامـــــــــــه  اهتمـــــــــــام الطال

 . بالشهادة التي تؤهله للحصول على وظيفة

إن البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن كيفيـــــــــــــــة تنويـــــــــــــــع الخاتم               ة: 

ليــــــــــــات 
 
ن ينطلـــــــــــق مــــــــــــن وضـــــــــــع الا

 
الصـــــــــــادرات لا يجــــــــــــب ا

ــــــــــــــــه نحــــــــــــــــو  ــــــــــــــــي تشــــــــــــــــجع المؤسســــــــــــــــات علــــــــــــــــى التوج  الت

ــــــــروع،  ن ينطلــــــــق مــــــــن تحديــــــــد الف
 
التصــــــــدير، بــــــــل يجــــــــب ا

ومنتجاتهــــــــــا التــــــــــي تحقــــــــــق كـفــــــــــاءة فــــــــــي الســــــــــوق المحليــــــــــة 

ـــــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــــواق الخارجي
 
)القيمـــــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــــافة( وفـــــــــــــــــــي الا

ــــــــــك ــــــــــة(. وكــــــــــان ذل ــــــــــق البحــــــــــث. وعليــــــــــه،  )الدينامكي منطل

 التالية:  النتائجفقد خلص إلى 

ـــــــــــــــة  - ـــــــــــــــي المرتب يعتبـــــــــــــــر القطـــــــــــــــاع الفلاحـــــــــــــــي ف
ــــــــــروة،  ــــــــــق الث ــــــــــث خل ــــــــــات مــــــــــن حي الثانيــــــــــة بعــــــــــد المحروق
ومــــــــــــع ذلــــــــــــك فــــــــــــإن مســــــــــــاهمته فــــــــــــي الصــــــــــــادرات خــــــــــــارج 

 المحروقات كانت ضعيفة؛

تســـــــــــــــــــــــــــــــاهم الصـــــــــــــــــــــــــــــــناعات الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــة،  -
والصــــــــــــــناعات الميكانيكيــــــــــــــة، وصــــــــــــــناعة مــــــــــــــواد البنــــــــــــــاء، 

اج، والصـــــــــــــناعات الكيميائيـــــــــــــة مســـــــــــــاهمة كبيـــــــــــــرة والزجـــــــــــــ

 في القيمة المضافة الصناعية من باقي الصناعات.
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هـــــــــــم المنتجـــــــــــات المُصـــــــــــدرة  -
 
تنتمـــــــــــي معظـــــــــــم ا

ــــــــــــى الصــــــــــــناعات الغذائيــــــــــــة، والصــــــــــــناعات الكيميائيــــــــــــة،  إل
 والصناعات الميكانيكية.

ع الصــــــــــــــــــــادرات الدينامكيــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي  - ــــــــــــــــــــو  تتن

ســـــــــــواق الدوليـــــــــــة بـــــــــــين مختلـــــــــــف الصـــــــــــناعات، ولكـــــــــــن 
 
الا

ــــــــــــــــــة، والصــــــــــــــــــناعات  ــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــناعات الغذائي ــــــــــــــــــز ف تترك 
 الكيميائية، والصناعات الميكانيكية.

ــــــــــــب  ومنــــــــــــه، فــــــــــــإن النتيجــــــــــــة العامــــــــــــة التــــــــــــي تُجي

ن تنمي          ة الص          ادرات علــــــــــى ســــــــــؤال الإشــــــــــكالية، 
 
ه          ي ا

ولي          ة ل          ن يك          ون 
 
خ          ارج المحروق          ات، والم          واد الا

ذ تش           مل جمي           ع  ن، ا  ل           ى قط           اع مع           ي  بالاس           تناد ا 

نتاجي        ة مهم        ة القطاع        ات منتج        ات مهم        ة، وفرو  ع        ا ا 

و م        ن حي        ث 
 
س        واء م        ن حي        ث القيم        ة المض        افة، ا

و م           ن حي          ث تنافس           يتها ف           ي 
 
قيم          ة الص           ادرات، ا

ن معظ           م 
 
س           واق الدولي           ة.  وم           ع ذل           ك نج           د ا

 
الا

المنتج              ات المهم              ة تنتم              ي لف              روع الص              ناعات 

الص              ناعات الغذائي             ة، والص              ناعات الكيميائي              ة، و

 ،والميكانيكي                            ة ،والمعدني                            ة ،الحديدي                            ة

. وتؤكــــــــــــد هــــــــــــذه النتيجـــــــــــــة والكهربائي            ة ،والالك تروني            ة

كــــــــد وجــــــــود فـــــــــروع 
 
ن البحــــــــث ا

 
صــــــــحة الفرضــــــــية؛ حيــــــــث ا

إنتاجيـــــــــــة، ومنتجــــــــــــات يمكنهــــــــــــا المســــــــــــاهمة فــــــــــــي تنويــــــــــــع 

كـثــــــــــر 
 
ن  بحثــــــــــا ا

 
كيــــــــــد ا

 
صـــــــــادرات الاقتصــــــــــاد الجزائــــــــــري. والا

كبر من الفروع والمنتجات. 
 
عا، سيُظهر عددا ا  توس 

جـــــــــل تثمـــــــــين فـــــــــروع الصـــــــــناعات الســـــــــابقة 
 
ومـــــــــن ا

 التالية:  المقترحاتنقدم 

 تنميـــــــــــــــة القطـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــناعي بضـــــــــــــــرورة  -
 
تبـــــــــــــــدا

إحـــــــــــــــــداث التـــــــــــــــــوازن بـــــــــــــــــين الاســـــــــــــــــتثمار فـــــــــــــــــي قطـــــــــــــــــاع 

 .المحروقات والقطاع التحويلي

ـــــــــــع  إن  - ـــــــــــن يكـــــــــــون إلا  بتنوي تنويـــــــــــع الصـــــــــــادرات ل

نـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــعب تحقيـــــــــــق الكـفـــــــــــاءة فـــــــــــي 
 
الإنتـــــــــــاج، ولا

جميــــــــع القطاعــــــــات فــــــــإن الفــــــــروع التــــــــي يجــــــــب اســـــــــتهدافها 

 قيمـــــــــا مضــــــــــافة عاليـــــــــة، حيــــــــــث تحقـــــــــق هـــــــــي تلـــــــــك التــــــــــي

ل منتجاتهـــــــــــا صـــــــــــادرات محتملـــــــــــة . ومنـــــــــــه، يجــــــــــــب تشـــــــــــك 

الفــــــــروع والمنتجـــــــــات التــــــــي تـــــــــم  تحديــــــــدها فـــــــــي  اســــــــتهداف

 هذه الدراسة.

رة إن   - ـــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــدد المنتجـــــــــــــــــــات المصـــــــــــــــــــد   ،زي

ن يكـــــــــــون برفـــــــــــع حجـــــــــــم الإنتـــــــــــاج الـــــــــــوطني
 
مـــــــــــن  يجـــــــــــب ا

دعــــــــــــــــم المؤسســــــــــــــــات الرائــــــــــــــــدة فــــــــــــــــي الفــــــــــــــــروع  خــــــــــــــــلال

ـــــــــــــــــف لالمســـــــــــــــــتهدفة  ـــــــــــــــــاجتكـثي ـــــــــــــــــدرات  ،الإنت ـــــــــــــــــع الق ورف

تســــــــــهيل  الصـــــــــادرات، وكـــــــــذلكومنـــــــــه حجـــــــــم  ،الإنتاجيـــــــــة

الاســـــــــــــتثمار بخلـــــــــــــق مؤسســـــــــــــات جديـــــــــــــدة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال 

عمـــــــــــــال وتشــــــــــــجيع المنافســـــــــــــة بينهـــــــــــــا 
 
تحســــــــــــين بيئـــــــــــــة الا

  .لإكسابها كـفاءة ومزايا تنافسية

نشــــــــــــطة والفــــــــــــروع الداعمــــــــــــة للفــــــــــــروع  -
 
تنميــــــــــــة الا

المســـــــــــــتهدفة لضـــــــــــــمان إطـــــــــــــار متكامـــــــــــــل لبنـــــــــــــاء قـــــــــــــدراتها 

ـــــــــــة نحـــــــــــو نتاجيـــــــــــة، الإ تنميـــــــــــة بعـــــــــــض المنتجـــــــــــات الفلاحي

 .الضرورية لبعض فروع الصناعات الغذائية

جنبيــــــــــــــة -
 
وتوجيههـــــــــــــــا  ،جــــــــــــــذب الاســــــــــــــتثمارات الا

ــــــــــــــــي تحتــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــى  نحــــــــــــــــو الفــــــــــــــــروع التكنولوجيــــــــــــــــة الت

نشــــــــــــــطتها،  ،التكنولوجيـــــــــــــات الحديثــــــــــــــة
 
وإلـــــــــــــى تطــــــــــــــوير ا

يضـــــــــــــا اكـتســـــــــــــاب المهــــــــــــــارات العاليـــــــــــــة، مثـــــــــــــل فــــــــــــــروع 
 
وا

والكهربائيـــــــــــــة التـــــــــــــي يجـــــــــــــب  ،الصـــــــــــــناعات الميكانيكيـــــــــــــة

إعــــــــــادة بعــــــــــث نشــــــــــاطها خاصــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال المشــــــــــاريع 

 .المشتركة

تثمـــــــــــــين المبـــــــــــــادرات الفرديـــــــــــــة فـــــــــــــي الابتكـــــــــــــار،  -

ـــــــــــيس فقـــــــــــط مـــــــــــن  ـــــــــــي القطـــــــــــاع الإنتـــــــــــاجي، ل والتطـــــــــــوير ف

خــــــــلال التقريــــــــب بينهـــــــــا فــــــــي المعـــــــــارض، ولكــــــــن بتقـــــــــديم 

الــــــــــدعم المــــــــــادي للمؤسســــــــــات التــــــــــي تتبنــــــــــى فعــــــــــلا تلــــــــــك 

لها   إلى منتجات جديدة. الابتكارات وتحو 

ـــــــــــــــــــل  - هي
 
اهتمـــــــــــــــــــام المؤسســـــــــــــــــــات الوطنيـــــــــــــــــــة بتا

عمالهـــــــــا واطلاعهــــــــــم علــــــــــى المعـــــــــارف والتقنيــــــــــات الحديثــــــــــة 

باســـــــــــــــــــــتمرار، خاصـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي المراكـــــــــــــــــــــز والمعاهـــــــــــــــــــــد 

صة.  المتخص 
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 *فيـصل لكحل

  ال م ل خ ص                                                 

تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي وسائل ووسائط إلكـترونية موجودة على شبكة الانترنت تتيح لمستخدميها فضاء عاما للتواصل يمكن 

فراد والمجتمعات من خلاله تبادل المنافع والخبرات 
 
خرة نسبيا في استخدام  فيماللا

 
بينها. ويعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات المتا

واخر التسعينيات، وقد كان لهذا  وسائل التواصل وساط المجتمع الجزائري منذ ا  الاجتماعي، حيث بدا  الانتشار والاستخدام الفعلي لها في ا 

و  ثارا إيجابية سواء بالنسبة للفرد في ثقافته وخبراته المعرفية والعلمية ا  فراد في تحقيق التواصل العلمي والمعرفي الإستخدام ا 
 
بالنسبة للا

جتماعي في ما بينهم، من خلال تبادل الخبرات والمحادثة والمتابعة والنقاش حول الكـثير من القضايا التي تهم الإنسان في حياته والثقافي والإ

يات اليومية وفي علاقاته الاجتماعية. ولكن إلى جانب الإيجابيات التي تتيحها وسائل التواصل الإجتماعي فإن لها بالمقابل الكـثير من السلب

فراد وارتباطهم بالمجتمع الافتراضي، مما يفقدهم القدر  التي تؤثر
 
كـثرها انتشار ظاهرة الانعزال الإجتماعي للا ة على الفرد والمجتمع على السواء. وا 

ثير وسائل ووسائط التواصل الإجتماعي على المجتمع 
 
دوارهم ومسؤولياتهم الإجتماعية. وقد جاءت هذه الدراسة لإبراز مدى تا دية ا 

 
على تا

 ئري من خلال بيان إنعكساتها الإيجابية والسلبية.    الجزا

نثروبولوجيا الإجتماعية العالمالمفاتيح: الكلمات 
 
   ، الثقافة. الافتراضي، مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع الجزائري، الا

Résumé    
Les sites de réseaux sociaux sont des moyens électroniques et des médias sur Internet qui offrent aux utilisateurs un 

espace public de communication à travers lequel les individus et les communautés peuvent partager leurs avantages et leurs 

expériences. La société algérienne est considérée comme une société relativement tardive dans l'utilisation des médias 

sociaux, où la diffusion et l'utilisation effective ont commencé dans la société algérienne depuis la fin des années 1990, Cette 

utilisation a eu des effets positifs tant sur l'individu dans sa culture et ses connaissances et son expertise scientifique que sur 

les individus dans la réalisation de la communication scientifique, cognitive, culturelle et sociale entre eux. Grâce à l'échange 

d'expériences et de conversations et de suivi et de discussion sur de nombreuses questions qui concernent l'homme dans sa 

vie quotidienne et les relations sociales. Mais en plus des avantages offerts par les médias sociaux, ils ont de nombreux 

inconvénients qui affectent à la fois l'individu et la société. Le phénomène le plus répandu de l'isolement social des individus 

et de leur association avec la société virtuelle, Perdant ainsi la capacité de remplir leurs rôles sociaux et leurs responsabilités. 

Cette étude a été menée pour mettre en évidence l'impact des médias sociaux sur la société algérienne à travers ses réflexions 

positives et négatives. 

Mots clé : Monde Virtuel, les sites réseaux sociaux, la société algérienne, l'anthropologie sociale, Culture.  

Summary  

Social networking sites are electronic means and media on the Internet that provide users with a public space for communication 

through which individuals and communities can share their benefits and experiences. 
Algerian society is considered to be a relatively late society in the use of social media, with the spread and actual use of it in 

Algerian society since the late 1990, This use has had positive effects both on the individual in his culture and knowledge and scientific 

expertise or on individuals in achieving scientific, cognitive, cultural and social communication among them, Through the exchange of 

experiences and conversation and follow-up and discussion on many of the issues that concern the human in his daily life and social 

relations. But besides the positives offered by social media, they have many disadvantages that affect both the individual and society,  The 

most common is the phenomenon of social isolation of individuals and their association with virtual society, Thus losing the ability to fulfill 

their social roles and responsibilities, This study was conducted to highlight the impact of social media on the Algerian society through its 

positive and negative reflections. 

Keywords: Virtual world, social networking sites, Algerian society, social anthropology, the culture.  

                                                         
 جامعة ابن خلدون تيارت، أ   أ س تاذ محاضر *
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شكالية الدراسة  ا 

غلب المجتمعات المعاصرة من وجود صراع 
 
تعاني ا

حدهما 
 
خر خيالي وافتراضي، ا

 
بين عالمين، عالم واقعي والا

ما 
 
عراف، ا

 
حقيقي في بوتقة تحكمها وتحددها القوانين والا

الثاني فضاء معلوماتي يمكن التصرف فيه بكل حرية ودون 

و جوازات )نطلع على ثقافة من 
 
و تردد ودون حواجز ا

 
خوف ا

عمالهم  ، نبحثنريد
 
خرين ا

 
ي شيء نرغب، نشارك الا

 
في ا

حداثهم(، هذا الانفلات مما نملك ونبحث عما يملك 
 
وا

فكارنا ومعتقداتنا وهوياتنا في خطر مما 
 
خرون يجعل ا

 
الا

ينعكس على المجال الإجتماعي بالسلب، بحيث يفقد 

ليات ومقومات وجوده الطبيعية
 
 . المجتمع ا

هداف الورقة البحثية ف
 
ثر تكمن ا

 
ي تسليط الضوء على ا

نظرا  ،مواقع التواصل الاجتماعي في ثقافة المجتمع الجزائري 

صبح يعرف حركة دينامكية سريعة من 
 
ن العالم الافتراضي ا

 
لا

ثر بدوره على المجتمع الجزائري، 
 
التطور والانتشار الذي ا

ثر هذا المجتمع
 
  وتحديدا على هويته الثقافية من خلال تا

همية بالانفتاح على الع
 
ولمة التكنولوجية، وبالتالي تكمن ا

ثر الذي قد تحدثه مواقع التواصل 
 
الدراسة في تحديد الا

الاجتماعي في ثقافة المجتمع الجزائري من خلال الكشف عن 

على  وانعكاساتها ايجابيات وسلبيات الفضاء الافتراضي، 

ن نشير 
 
المجتمع الجزائري، ولكن لا بد من الناحية المنهجية ا

نثروبولوجيا بإسها
 
ب إلى المفاهيم السوسيولوجية لكل من الا

 .      بينهما الممكنة الإجتماعية والعالم الافتراضي والعلاقة

نثروبولوجيا-1
 
جتماعية والعالم الافتراضي   الا           الا 

نثروبولوجيا عامة تعرف
 
نها علوم  على إذا كانت الا

 
ا

الإنسان بصفة عامة الإنسان التي تهتم بدراسة كل ما له علاقة ب

ثر وتواصل 
 
ثير وتا

 
من خبرات وعلوم ومعارف وعلاقات وتا

وتفاعل من خلال السعي إلى فهمها ومعرفتها 

نثروبولوجيا الإجتماعية تدرس كل المجتمعات  فإن
 
"الا

ي شيء يدرسه هذا العلم في  ،الإنسانية البسيطة والمركبة
 
فا

ن البناء الإجتماعي
 
 Sosial تلك المجتمعات؟ الواقع ا

structre الإجتماعية والعلاقات sosial Realtionships هما 

نثروبولوجيا الإجتماعية في 
 
ساسي الذي تدرسه الا

 
الموضوع الا

      . 1المجتمع الإنساني"

نثروبولوجيا الإجتماعية هو المجتمع 
 
إن موضوع الا

الإنساني الذي يتطور ويتغير عبر الزمن والتاريخ، حيث تدرس 

نثروبولوجيا الإجتماعية النظم التي تتشكل بواسطتها 
 
الا

فراد كما تسعى إلى معرفة الروابط 
 
العلاقات الإجتماعية بين الا

والتكامل الإجتماعي الموجود بينهم داخل المجتمع في 

نثروبولوجيا الإجتماعية 
 
علاقاتهم الإجتماعية المختلفة، "إن الا

جتماعية وهو دراسة تهتم بمجال محدد من مجالات العلوم الإ

فهي  ،0النظم الإجتماعية في إطار البناء الإجتماعي للمجتمع"

سرية والقرابية والإقتصادية والدينية 
 
تدرس النظم المختلفة الا

والتربوية في المجتمع وعلاقاتها المختلفة في ما بينها، وكيفية 

تشكل البناء الإجتماعي في ظل هذه العلاقات الإجتماعية، 

ن  Winck نيكو"يذهب وي
 
نثربولوجيا إلى ا

 
في قاموسه لعلم الا

)البناء الإجتماعي نسيج يتكون من العلاقات التي تربط بين 

ما كيسينج
 
عضاء مجتمع ما(،... ا

 
ن البناء   Keesing ا

 
فهو يرى ا

الإجتماعي يمثل )النظم الإجتماعية التي عن طريقها تصل 

ي الحالة مجموعة من السكان إلى حالة التكامل والترابط وه

 .  3اللازمة لتكوين مجتمع("

مر فإن البناء الإجتماعي يشمل العلاقات 
 
ياً كان الا

 
وا

فراد والنظم التي تتحدد وفقها هذه 
 
الإجتماعية بين الا

الجماعات الإجتماعية   فالبناء الإجتماعي هو نظام ،العلاقات

التي تحافظ على وجودها كجماعات في ظل تغيرها وتطورها 

نثروبولوجيا الإجتماعية عموما 
 
ن الا

 
المستمر، ويمكن القول ا

هي "الدراسة التكاملية المقارنة القائمة على ملاحظة السلوك 

نها الإنساني في مضمونه الإجتماعي، فهي دراسة تكام
 
لية لا

الذي يسعى لإدراك  Holistis Method تتبنى المنهج الكلي

الإطار الإجتماعي العام الذي توجد فيه الظاهرة والإحاطة 

ثر بها. وهي دراسة 
 
بالعوامل التي تؤثر فيها وتتا

و  Comparative مقارنة
 
نها تدرس النظام القرابي ا

 
بمعنى ا

النظام ونظيره تقارن بين هذا  معين ثمالإقتصادي في مجتمع 

نثروبولوجيا الإجتماعية دراسة 
 
ن الا

 
خر...، كما ا

 
في مجتمع ا

ن الباحث يستمد مادته  Observation تعتمد على الملاحظة
 
لا

   .4من الواقع الذي يدرسه بنفسه ويعايشه"

ولا من ملاحظة 
 
 ا
 
إن دراسة البناء الإجتماعي تبدا

لمعرفة  الواقع الإجتماعي الذي يرتبط بزمان ومكان محددين

فراد 
 
و بين  فيماالعلاقات الإجتماعية التي تربط بين الا

 
بينهم ا

فراد في علاقاتهم الإجتماعية التي تقوم على 
 
مجموعة من الا
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و من خلال ملاحظة 
 
ثير والمصالح، ا

 
التفاعل والتبادل والتا

سلوك الإنسان في مجاله الإجتماعي الكلي ومن خلال معرفة 

ة بالنظم المؤثرة في مجتمعات النظم التي تتحكم فيه مقارن

خرى.
 
      ا

ن 
 
مل في حال المجتمع الجزائري يدرك ا

 
إن المتا

و 
 
التغيرات التي يمر بها لا تخضع لإرادة ثقافية مسبقة ا

لإستراتيجية حضارية مخطط لها، إن هناك تغيرات عشوائية لا 

ن نلمس هذا في 
 
تخضع لمحددات منهجية منظمة، ويمكن ا

تكنولوجيا ومنتجاتها، إن المجتمع الإستخدام السيئ لل

الجزائري وإن كان يملك الحصانة الثقافية الكافية لمواجهة 

و المنهج 
 
نه يفتقد إلى الطريقة ا

 
مخاطر العالم الافتراضي إلا ا

فالبنية  ،الملائم لمواجهة هذه المخاطر والتحديات

ثقافية للمجتمع بنية هشة مقارنة -السوسيولوجية والسوسيو

ن من شروط الدخول بما وصلت إ
 
ليه المجتمعات الغربية، لا

إلى الحضارة والعالمية القدرة على إنتاج التقنية والتكنولوجيا 

وهذا ما ينعكس سلبا على المجتمع  والقدرة على التحكم فيها،

ثر والمتلقي مما 
 
الجزائري المعاصر الذي يبقى في موضع المتا

لية التحكم والسيطرة على المنتجات ال
 
علمية والتقنية، يفقده ا

التي تنعكس سلبا على المجتمع وتجعله عرضة للمشكلات 

ن يتلاءم مع 
 
زمات. إن المجتمع الجزائري لم يستطع بعد ا

 
والا

ن هذه المتغيرات 
 
طبيعة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، لا

لم تكن نابعة من ثقافة خاصة بالمجتمع الجزائري، وإنما هي 

العلمية في مجال علوم الإنسان متغيرات فرضتها التطورات 

حد السوسيولوجيين في وصف  والمجتمع في الغرب،
 
يقول ا

وضاع الجزائرية في العقدين 
 
زمة "لقد شهدت الا

 
هذه الا

خيرين إفرازات خطيرة طالت كل المستويات الاقتصادية 
 
الا

دى المهتمين بهذه 
 
والسياسية والاجتماعية والثقافية مما ا

زمة، حيث شاع تداول الشؤون إلى توصيف حالة 
 
الجزائر بالمتا

زم"، وعبارة "الذات الجزائرية 
 
عبارة "المجتمع الجزائري المتا

   .   2الممزقة"

يجابيات -2 جتماعي بين الا  ثر مواقع التواصل الا 
 
ا

 والسلبيات

بحاث المشكلات التي يعاني منها الفرد 
 
تُرجع معظم الا

ن هناك اضطرابات 
 
الجزائري إلى توتر علاقته بعالم القيم، لا

سرية 
 
فراد في حياتهم الا

 
علائـقية  يعاني منها الكـثير من الا

والاجتماعية وسبب هذه الاضطرابات يعود إلى ما يتلقونه من 

سرى وال
 
وبين ما   تربويقيم وعادات وتقاليد من محيطهم الا

ثرون به من مؤثرات تفرضها العولمة في مجال التكنولوجيا 
 
يتا

ووسائل الاتصال الحديثة، حيث يحدث انفصام في شخصية 

فعالهم وتصرفاتهم 
 
فراد يفقدهم القدرة على التحكم في ا

 
الا

ثر بما يحيط بهم وبما اكـتسبوه من وسائل 
 
نتيجة ميلهم إلى التا

   التواصل. 

كلثوم" تصور  الصدد دراسة "بيبيمون وتبين في هذا

الفضاء  بين  الجزائري  الشباب  لدى   الثقافية الهوية   ممارسة 

  ميدانية الواقعية من خلال دراسة  والممارسة  الالكـتروني 

التواصل  شبكة  مستخدمي  الجامعي  الشباب   من لعينة 

ثير بوك" "الفايس الاجتماعي  
 
 الاجتماعي التواصل شبكة تا

هم خلال  من 
 
بعادها ا

 
ثيرها  وهو   ا

 
الثقافية  الهوية في تا

الاتصال  عملية خلال  من الشبكة  هذه  لمستخدمي 

خر، مع 
 
ن  اذ الا

 
المستخدم  "ا

ثناء هويات عدة تقمص الى يميل 
 
بالمقارنة مع  الاتصال عملية ا

المواطنة، ويتجلي هذا في كيفية  لسلوك الواقعية الممارسة

على   الشبكية علاقاته  طبيعة  لالكـترونية الهوية ا عرض 

المتداولة  بالواقع، وفي اللغة  مقارنة بوك الفايس 

وكذلك من خلال "التعارض الظاهر بين  6"بوك الفايس على 

و في وموقفه   الافتراضي الفضاء على  موقفه 
 
بين   الواقع ا

والتي  هويته الإلكـترونية وهويته الواقعية 

           7المتخيل والواقعي" بين العلاقة تعكس

وقد "تولدت عن ظاهرة التزاوج بين تكنولوجيـات 

الاتصـال الحديثة وتطبيقات شبكة الانترنيت ما بات يعرف 

ضافت بعدا ثقافيا 
 
بمواقع التواصل الاجتماعي الذي ا

واجتماعيـا وسياسيا للتكنولوجية الحدثية وخلقت مجتمعات 

ها لدى علماء الاجتماع وهي افتراضية غير تلك المتعارف علي

نتاج  التعقيد التقني الذي تشهدها المجتمعات الحالية بفعل 

صـبحت 
 
التطور التكنولوجي السريع خاصة الانترنيت التي ا

بحاث العديد من المفكرين"
 
حيث تمثل  ،3موضوع دراسات وا

فراد وقضاء 
 
الانترنت المرجع الرئيسي في استخدامات الا

مية وحتى الاقتصادية  لدرجة تكاد حاجاتهم البحثية العل

الانترنت تحل محل المكـتبة كونها تقدم الحل السريع في 

الاستكشاف والبحث وسرعة التواصل  كما تساعد في التسويق 

و اجراء الكـثير من المعاملات الاقتصادية دون عوائق 
 
ا
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لدرجة يمكن بها إجراء تعديلات اتجاهات الناس   جغرافية

نها تلبي الكـثير من  القضايا وميولاتهم في مختلف
 
.ذلك ا

حاجات الناس في ربح الوقت والجهد والتكلفة، يظهر ذلك 

مثلا في البريد الالكـتروني اثناء تبادل الوثائق الرسمية، دون 

ن نغفل عن صدى وصيت المواقع التي توفر التواصل 
 
ا

المباشر القائم على المناقشات والدردشة  تبادل الخبرات مثل 

    انستغرام...وغيرها(.  ،وك، مسينجر، التويتر)الفايس ب

فراد من 
 
نترنات كوسيلة اتصال بين الا

 
إن استخدام الا

نستغرام، خلال وسائط )الفيسبوك، التويتر،
 
 ،الإيميل الا

قيمت من    الفايبر، والواتساب
 
السكايب( تجاوز الغاية التي ا

ن يجعل الفرد من هذه الوسائط 
 
جلها هذه الوسائل، فعوض ا

 
ا

جل تحقيق التواصل الإيجابي والفعال الذي يسهل 
 
داة من ا

 
ا

له سبل الدراسة والتعلم وتبادل المعلومات والخبرات 

والمعارف، إستخدمها في مجال الحق الفردي الذي يخول له 

ن يستخدمها 
 
هواا

 
ه ورغباته، وما ءعلى حسب ما تمليه عليه ا

ساعد في مثل هذه الاستخدامات هو عدم وجود الرقابة الكافية 

نتج هذه الوسائل جعل في 
 
ن الذي ا

 
على هذه الوسائل، لا

لية التحكم فيها في يد الإنسان الذي يستخدمها بكل 
 
المقابل ا

خاصة عند الشباب في اكـتساب  هازاد انتشار  كماحرية، 

ظاهرة التباهي  في كما هو ملاحظ دات وسلوكات دخيلة.عا

جهزة الذكية وكذلك استخدامات الانترنت على مدار الساعة 
 
بالا

مع  الاجتماعي تماشياوالانخراط الدائم في مواقع التواصل 

نحو الجانب الاجتماعي  والتكنولوجية منجذبينالثورة التقنية 

فراد مختلف
 
ين اجتماعيا لمواقع التواصل، فهي تربطهم با

  وثقافيا واقتصاديا وحتى سياسيا وتعليميا.

نترنت 
 
يتصل  فيماإن هناك جوانب إيجابية كـثيرة للا

بنهل العلوم والمعارف والتواصل العلمي والمعرفي البناء 

ن يجد 
 
فراد والمجتمعات من خلالها يمكن ا

 
والهادف بين الا

 .ضالته في مختلف المجالات غايته والمستكشفالطالب 

كن هناك في المقابل الكـثير من السلبيات ول

ن الإستخدام  تتجلى
 
في الإستخدام السيئ والغير عقلاني لها، لا

نترنات يجعل الفرد يميل إلى العزلة وإلى الانطواء 
 
المفرط للا

ثر 
 
على الذات، حيث يعيش حياة نفسية وهمية نتيجة التا

 بالتقنيات والبرامج التي تسلب الفرد قدرته على التواصل

سري والإجتماعي.
 
     الا

تشير دراسة للباحثين "طاوس وازي" و"عادل 

فراد المجتمع الجزائري في يخص 
 
يوسف" في دراسة عينة من ا

فراد 
 
ثير وسائل التواصل التكنولوجية على العلاقات بين الا

 
تا

ثار السلبية لوسائل التواصل التكنولوجي 0213سنة
 
ن الا

 
، ا

سرة تتمثل في هشاشة العلاقات الاجتم
 
فراد الا

 
اعية بين ا

ذكى وسائل 
 
حدث وا

 
صبح الفرد ينبهر وينجذب لا

 
الواحدة، اذ ا

التحاور، التي تؤدي إلى افتقاره للتغذية الراجعة وتبادل 

فكار والمشاعر
 
، وفي ظل الميل المفرط في استخدام 2الا

جهزة والوسائل السمعية 
 
وسائل التواصل الإلكـترونية والا

فر 
 
خرى تكاد تبعد عنهم والبصرية التي تربط الا

 
اد بعوالم ا

ساس لها 
 
و بعوالم خيالية وافتراضية لا ا

 
لاف الكيلوميترات ا

 
با

فراد حيث 
 
سرية تقل بين الا

 
ن العلاقات الا

 
في الواقع، نجد ا

تحدث العزلة والميل إلى الإنفراد، وتقل المشاعر العاطفية 

ثر سلبيا بهذه  والقيم التي تربط بينهم،
 
ن الفرد المتا

 
كما ا

وسائل يسعى إلى اصطناع شخصية مخالفة لشخصيته ال

ن "احتكاك الفرد بعالم الانترنت خاصة مواقع 
 
الطبيعية، لا

نه حاضر 
 
التواصل الاجتماعي ومحاولة اظهار المستخدم ا

يؤدي الى اختلاق شخصية مما بصورة دائمة في الانترنت 

افتراضية غير شخصيته، وذلك بوضع اسم غير اسمه وصور 

جل التلاعب والدخول في قصص حب وذلك ، هغير صور 
 
من ا

 
 
عمال غير مع الجنس الا

 
و ممارسة ا

 
و عملية اختلاس، ا

 
خر ا

خر ذلك"
 
، إن [12]شرعية عبر الانترنت بدون اكـتشاف الا

نترنت بهذا الشكل يؤسس للمستخدم عالما 
 
إستنخدام الا

 إليه الفرد باستمرار للهروب من عالمه الواقعي 
 
افتراضيا يلجا

بواسطة شخصية افتراضية وهمية في مقابل   يعيشهالذي 

نترنت 
 
شخصيته الواقعية، يميل المدمن على استخدام الا

بكل حرية إلى تعويض كل النقائص التي عجز عن إشباعها في 

العالم الواقعي الذي يواجهه بمختلف القيم والعادات والتقاليد 

 يسعى إلى التحرر منها بمختلف الطرق  كماالاجتماعية، 

ويؤدى هذا النزوع إلى الوقوع في العنف المعنوي وإلى ممارسة 

فعال التي تنعكس بشكل سلبي على علاقاته 
 
السلوكات والا

 الإجتماعية.   

تبين دراسة "عبدالي ريم" والتي جاءت بعنوان 

دراسة انثوغرفية  -"العنف على مواقع التواصل الاجتماعي

خلال بحثها في حول مستخدمي الفايسبوك في الجزائر"، من 

العنف المعنوي الممارس داخل شبكات التواصل الاجتماعي 
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كبر عدد من المجتمعات الافتراضية
 
ن   التي تضم ا

 
الفيسبوك  ا

كوسيلة تواصل يفتح الباب واسعا للتعبير والنقاش الحر عن 

تاح الفرصة للكـثير من  ، طريق النشر والتواصل
 
وهذا ما ا

رائ
 
ي سلطة رقابية، المستخدمين في التعبير عن ا

 
هم بدون ا

خر لتكون 
 
وإبداء  وجهات نظرهم التي قد تقلل من احترام الا

 .         11حدة التخاطب والإساءة والانزلاق في سفه القول

إن وسائل الاتصال الحرة التي لا تخضع لضوابط 

فراد  مباشرة تكونبة فوقية اقانونية ولا إلى رق
 
نتيجتها فقدان الا

خلاقهم
 
الطبيعية التي نشؤ عليها، مما يفقدهم  لقيمهم ولا

فراد، كما 
 
القدرة على التفاعل والتواصل الإجتماعي مع بقية الا

فراد وانطوائهم على 
 
ن تنوع وسائل الاتصال زاد من انعزال الا

 
ا

والسؤال الذي يطرح نفسه ما المواقع التي يتفحصها  ذواتهم،

و متصفحي الانترنت؟  تردديم
 
جزئية تبين دراسة  المقاهي ا

ن على عينية من مجتمع ولاية باتنة
 
وقاتهم  % 62 "ا

 
يقضون ا

من  % 02ومواقع التعارف والصداقة  «chat» في المحادثة

خيرا 
 
مواقع طبية   % 02المستخدمين للمواقع الثقافية، وا

ن النسبة 10"حاسوبية تجارية وسياسية
 
، وتبين هذه النسب ا

نترنات تكمن في ال
 
تواصل والمحادثة الغالبة في استخدام الا

خرين من خلال الصداقة والتعارف، 
 
التي تربط الفرد بالا

كـثر 
 
فراد خاصة الشباب منهم ا

 
حيث يقضي الكـثير من الا

نترنات مما ينعكس على علاقاتهم وتواصلهم 
 
مام الا

 
وقاتهم ا

 
ا

الإجتماعي الطبيعي، وبالتالي يؤثر على مردودهم في الدراسة 

عمالهم 
 
وقدراتهم الشخصية التي تربطهم والإنتاج والإبداع في ا

قل   بمحيطهم الإجتماعي
 
ن النسبة الا

 
وكما تبين الدراسة ا

تخصص للمواقع الثقافية والتعليمية والعلمية ذات الفائدة، 

وهذه المؤشرات تدل على فقدان المجتمع الجزائري لقيمه 

فراد بفقدانهم للقيم الثقافية 
 
الباعثة التي يتزود بها الا

خلاقية ال
 
تي اكـتسبوها في محيطهم الطبيعي، وكل هذا والا

شار كاتز
 
في نظريته  katz ينعكس سلبا على المجتمع، "ا

ثير التي تتحدد من 
 
"الاستخدامات والاشباعات" الى عملية التا

ن نتوقف عن سؤال 
 
طلق مقولته: ينبغي ا

 
طبيعة الاستخدام وا

نفسنا ماذا 
 
ل ا

 
نفسنا ماذا تفعل وسائل الاعلام بالناس؟ لنسا

 
ا

 
 
 دت نظرية مدى قدرةكيفعل الناس بوسائل الإعلام؟ كما ا

جورج لوسائل الإعلام على العالم الثقافي 

نها تفرض[ واقع تعليمي  ]إلى G.Gebner غيربنر
 
القول با

وثقافي وقيمي معين لمشاهديها وقرائها، بحيث يحل واقع 

            . 13وسائل الإعلام محل الواقع الطبيعي للمشاهدين"

الجانب السلبي في انعكاس العالم الافتراضي يظهر 

فلام 
 
كـثر وضوحا على المجتمع في تسويق الا

 
بشكل ا

السينمائية الخيالية والمسلسلات الإجرامية التي تجعل الفرد 

مستلب الوعي ومتفاعلا مع عوالم خيالية ليس لها وجود في 

فلام الكرتونية العالمية المشهورة التي
 
ما بالنسبة للا

 
 الواقع، ا

كـثرها من إنتاج العالم الغربي  الذي 
 
طفال فهي في ا

 
تسوق للا

غراضه الثقافية 
 
هدافه وا

 
جل تمرير ا

 
يقوم بتسويقها من ا

طفال وتجعل نموهم 
 
والحضارية التي تؤثر في ذهنية الا

الطبيعي يخضع لمؤثرات خيالية تسلب الطفل وعيه وتجعله 

متفاعلا مع عوالم غير طبيعية، حيث تتكون بشكل غير 

مباشر خلفية ثقافية لدي الطفل يكـتسبها دون شعور منه من 

شاشة التلفزيون ويعمل على استخدامها ومحاولة تطبيقها 

سري 
 
بالمثل نفسه في العالم الخارجي، ومن وظيفة المحيط الا

والإجتماعي فرض الرقابة والحماية، ولكن المجتمع لا يملك 

ث
 
طفال من هذا التا

 
ن الحصانة الكافية لوقاية الا

 
ر وغالبا نجد ا

طفال عن الوسائل 
 
ن تعزل الا

 
سر اليوم لا تملك ا

 
كـثر الا

 
ا

ن 
 
سرية لا يمكنها ا

 
ن التوعية الا

 
التكنولوجية التقنية  كما ا

وفي   تعزل الطفل عن محيطه الذي يعيش فيه بشكل مباشر

ظل هذا يبقي الطفل في حالة صراع بين عالمه الخيالي 

ته الإجتماعية الطبيعية والإفتراضي الذي اكـتسبه وبين تنشئ

 عليها
 
ن ما يكـتسبه الطفل تساهم فيه الوسائل  ،التي نشا

 
لا

التكنولوجية والتقنية بشكل كبير عن ما يكـتسبه من محيطه 

ليات التحكم 
 
ن ا

 
سري والإجتماعي الذي يعيش فيه، كما ا

 
الا

مرا إراديا يخضع بشكل مباشر  
 
في وسائل الاتصال ليست ا

فراد وإنما   لإرادة المجتمع
 
هواء الا

 
هي تخضع لرغبات وا

 بالشكل نفسه.

ثير العالم الافتراضي على المجتمع 
 
ن تا

 
يفهم هنا ا

المدني الجزائري زاد من خطورة فقدان المجتمع لخصوصيته 

ثير العولمة الثقافية، 
 
العولمة فوهويته الثقافية، وهذا بفعل تا

مريكي لمختلف المجتمعات على هذا الكوكب، 
 
اختراق ثقافي ا

حركه وسائل الاعلام الجماهيرية عبر خضوعها لشركات ت

صواتها النافذة على 
 
وربية تفرض صورتها القوية وا

 
مريكية وا

 
ا

ثر 
 
ن العولمة الثقافية لها الا

 
الشعوب غير المحصنة، خاصة ا

عظم في بناء الهويات وتغيير المجتمع العالمي وعولمة 
 
الا
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 14المشكلات الاجتماعية
 
مر في تا

 
ثير العولمة ، ولا يقتصر الا

على الهويات الثقافية للمجتمع وفقط، وإنما نجدها تؤثر في 

النظم والمؤسسات الإجتماعية وكل ما يتصل بها من البنى 

نساق الثقافية للمجتمع، وكما 
 
وربي "والا

 
شار المجلس الا

 
ا

ن 1223للثقافة سنة 
 
زمن العولمة هو زمن تهديد الهويات  ا

صيات الثقافية، وإن لم والثقافات، وكذا طمس ملامح الخصو

قل تضعها   تتمكن من اضعاف الهويات الوطنية
 
فهي على الا

ثيراتها 12"على المحك
 
ن العولمة الثقافية بفعل تا

 
، بل ا

العالمية اخترقت النظم والجمعيات والمنظمات الإجتماعية 

التي يعتمد عليها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته 

ـــ وخصوصيته الثقافية، "المجتمع المدني يعتمد على نشاط فـــ

الجمعيات والمنظمات الإجتماعية غير الحكومية التي تقوم 

هدافها 
 
على قيم ومبادئ اجتماعية خاصة تحقق من خلالها ا

غراضها الإجتماعية من خلال تحقيق تلك القيم والمبادئ 
 
وا

فقد اهتم  16في الواقع الإجتماعي من تفاعل وتواصل وغيرها

ئري بتشكيل الجمعيات والمنظمات والروابط المواطن الجزا

والنوادي التي تهتم بالقضايا الاجتماعية، ولكن على الرغم من 

سيس الجمعيات 
 
سبق الجزائر من حيث العدد في مجال تا

فإنها تفقد هذا الموقع في مجال حيوية ونشاط وتطور المجتمع 

مام فاعلية الحركة الجمعوية في لبنان ومصر واليمن والمغر 
 
ب ا

ردن وفق التصنيفات التي ذهبت إليها بعض المنظمات 
 
والا

 17الغير الحكومية

لعل سبب قلة فعالية المنظمات الإجتماعية 

ليات التفاعل 
 
والجمعيات المجتمعية في الجزائر هو افتقادها لا

ن 
 
زمة، كما ا الإجتماعي وفقدانها للإمكانيات الحضارية اللاَّ

ي الجزائر على كـثرة عددها سبب قلة فاعلية الحركة الجمعوية ف

ن هذه الكـثرة المعلنة غير 
 
ولا وقبل كل شيء إلى ا

 
يعود ا

ن كـثيرا من الجمعيات المسجلة لا وجود لها على 
 
صحيحة، لا

صلا منذ 
 
و لم تنشط ا

 
نها انقطعت عن النشاط ا

 
رض الواقع، لا

 
ا

و قضائي بحلها
 
سيسها ولم يتخذ قرار إداري ا

 
، وبالتالي فإن 13تا

الظاهر في ما يخص الجمعيات لا ينفع في  الجانب الكمي

زماته الحضارية، إذ ما الفائدة من تواجد 
 
إخراج المجتمع من ا

ثير 
 
و تا

 
الكـثير من الجمعيات والمنضمات دون فعالية ا

إن كـثرة المنظمات والجمعيات المجردة من  ، اجتماعي واضح

الفعالية الإجتماعية يدل على وهن العالم الثقافي والسياسي 

   ي ينعكس لا محالة على الوضع الاجتماعي.الذ

إن "إشكالية الوضعية الثقافية في الجزائر تطرح 

نثروبولوجي 
 
بمعنى مضاعف في الوضع الجيوبوليتيكي والا

وكذلك في الجانب الاجتماعي التاريخي خاصة في المرحلة ما 

ن عدم فعالية الثقافة في المجتمع 12بعد الاستعمارية"
 
، لا

اصر ناتج عن وجود هوة عميقة تفصل بين الجزائري المع

مر ناتج عن عدم 
 
المثقف والمجال الإجتماعي العام، ولعل الا

دوارها الاجتماعية
 
إذ لا فائدة  ، الفهم الصحيح لمهمة الثقافة وا

من الثقافة إذا كانت لا تمس حقائق ووقائع اجتماعية 

نها تخص المجر 
 
ن الفهم الذي يُنظر للثقافة على ا

 
د ملموسة، لا

والنظري المكـثف في العلم والمعرفة دون وجود جسور 

تواصل بينها وبين الواقع الاجتماعي، إنما هو تجاهل وعدم 

"المهمة إن الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق المثقف، 

خلاقية 
 
خذ با

 
التي يبقى المفكر الجزائري منوطا بها هي الا

التي يسكنها  الارتحال عبر جغرافيات المعنى والرموز والقيمة

فكار المنتجة إلى 
 
نها تحويل الا

 
الوعي الجمعي، والتي من شا

قيم ممارسة تحقق كيانها في الواقع النفسي 

حيان بذور  ،[02]والاجتماعي"
 
ن المجتمع يحمل في بعض الا

 
لا

ن بعض المجتمعات التاريخية فقدت 
 
فنائه من الداخل، لا

قيادة  مكانتها الحضارية بسبب عجز فكرها الاجتماعي عن

صيلة   المجتمع
 
والمجتمع الذي يفتقد لمرجعية فكرية وثقافية ا

ينزاح نحو نوع من الوهم الكاذب في اتجاه تغيرات تفرضها 

إذ لا  الشروط التاريخية الحاضرة دون وعي ثقافي مسبق، 

يمكن النظر إلى المجتمع الجزائري بمعزل عن المجال الثقافي 

 . الذي يتشكل فيه المجتمع

  يس كوشيرى دن
 
 جب دراسة العلاقات الثقافية"تنه ا

طر ضمن مختلف إذا
 
ن  ا

 
العلاقات الاجتماعية التي يمكن ا

و النزاع
 
و التنافس ا

 
، ومن )....( تيسر علاقات الاندماج ا

لف الثقافي والتمازج 
 
الواجب إعادة موضعة ظواهر التا

طر بني
 
يضا في ا

 
و إعادة بنينالثقافي، بل الاستيعاب ا

 
تها نتها ا

ن الثقافة هي التي تبقى تغذي المجتمع [01]جتماعيةالا
 
، لا

وتدفع به إلى الاستمرار في عجلة التاريخ، إن "علم الاجتماع 

الحديث يميل من خلال صوره العلمية إلى الإقلاع عن الفكرة 

نه يعترف 
 
ي ا

 
القائلة بوجود سبب مهيمن للتغير الاجتماعي، ا

نماط التغير"
 
نه 00بتعدد وكـثرة ا

 
لا يمكن لدراسة  والحال ا

 
 
ن تستوفي بمفردها كل المتغيرات التي تطرا

 
سوسيولوجية ا

ن المقاربات التي يتم تبنيها في هذا  على المجتمع الجزائري،
 
لا
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المجال تعد مجرد إسقاط على موضوعات محددة، وبالتالي 

يتعذر إيجاد المركب السوسيولوجي الذي يفسر كل المتغيرات 

     التي تحصل في المجتمع.

إن المجتمع الجزائري يبقى بحاجة ملحة إلى تحقيق 

ن التواصل التفاعلي هو الذي تحقق 
 
فراد، لا

 
دور تفاعلي بين الا

من خلاله الذوات الاجتماعية كيانها الاجتماعي من خلال 

الصورة الكلية التي تجعل الذات في حالة مستمرة من التكون 

اتها وفي عزلة والتفاعل الاجتماعي، والذات التي تبقى حبيسة ذ

ن تحقق 
 
ثير وسائل الاتصال لا يمكنها ا

 
اجتماعية بسبب تا

        . 03 كيانها الذاتي إلا من خلال الاندماج الاجتماعي

لقد حلت في المجتمع الجزائري بدلا من القيم الفعالة 

ضحت 
 
قيما ظرفية مؤقتة سيدة نفسها على العالم الثقافي وا

مور،
 
ن عجز المجتمع عن تمثل  وهذا منذ تتحكم في زمام الا

 
ا

صيل، فالمجتمع الجزائري يعاني 
 
مبادئ وقيم العالم الثقافي الا

ي وقت مضى من عدم القدرة على تمثل القيم 
 
كـثر من ا

 
اليوم ا

وضاعه الاجتماعية، وهذا ما 
 
نها تغيير ا

 
الثقافية التي من شا

يفرض على المجتمع الجزائري البحث عن الحصانة الثقافية 

ن  ن الانحلال في معادلات اجتماعية دخيلة،التي تمنعه م
 
لا

الرهان الذي يبقي يفرض نفسه باستمرار على الفكر الجزائري 

 .    04هو كيفية تفعيل المبادئ والقيم في المجال الاجتماعي

سيس لعلم اجتماع جديد في العالم 
 
إن ضرورة التا

تي وفق تصور المفكر  -والمجتمع الجزائري خاصة-الإسلامي 
 
تتا

همية البعد ال
 
كيد على ا

 
جزائري "مالك بن نبي" من ضرورة التا

ل الذي انتهى إليه المجتمع الإسلامي عامة 
 
ن الما

 
الإسلامي، لا

والمجتمع الجزائري خاصة هو نتيجة حتمية لانفصال العنصر 

ن هناك افتراق بين 
 
و لا

 
الروحي عن العنصر الاجتماعي، ا

 والحياة
 
ن هناك هوة عميقة ب ،02المبدا

 
ي ا

 
ين القيم والمبادئ ا

وبين حياته  -الجزائري –التي يعتقد بها الإنسان المسلم 

خرين من خلال 
 
العملية الاجتماعية التي تربطه بعالم الا

همية للبعد الروحي 
 
العلاقات والسلوك، يعيد مالك بن نبي الا

في عملية التنمية والبناء الإجتماعي، فالحاجة ملحة إلى 

فية للمجتمع من خلال التركيز على التجديد في المنظومة الثقا

ن تحققها العلوم الإجتماعية
 
دوار الحضارية التي يجب ا

 
  .06الا

 

 

            خ  اتمة  

ن  إن
 
هناك حقيقة لابد من الاقتناع بوجودها، وهي ا

ن نعيش بمعزل عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال 
 
لا يمكن ا

ن 
 
نفسنا عنها بشكل مطلق، لا

 
ن نعزل ا

 
بشكل عام ولا يمكن ا

، فهي في تقدم وتطور دائم العولمة والعالم التكنولوجي التقني

إلغائها تفرض نفسها بشكل مستمر يوما بعد يوم ولا سبيل إلى 

و رفضها، وإلى جانب السلبيات الناتجة عن استخدام 
 
ا

التكنولوجيا ووسائل الاتصال نجد الكـثير من الإيجابيات التي 

جل تحديث المجتمع والدفع به 
 
لا يمكن الاستغناء عنها من ا

للدخول في عجلة الحضارة. ولكن في المقابل لا بد من السعي 

ن المجتمع الجزائري إلى تفعيل المشروع الثقافي الذي يحص

من المخاطر التي تنجر عن الإستخدام السلبي والمفرط 

للتكنولوجيا ولوسائل الإعلام والاتصال وللاستخدامات 

فراد 
 
فرغت الا

 
فقدت المجتمع خصوصيته وا

 
الناتجة عنها التي ا

خلاقية والتربوية.
 
 من قيمهم الا

نه معالجة 
 
ولكن تفعيل العالم الثقافي الذي من شا

 إراديا وإنما يخضع لشروط قضايا ا
 
لإنسان والمجتمع ليس امرا

ولظروف وعوامل ينتجها المجال الثقافي والحضاري 

المناسب، والمجتمع الجزائري شهد عدة محاولات في بناء 

عالمه الثقافي بما يتوافق مع مستجدات العلم والتكنولوجيا، 

 ،المحاولات تشكل لحظة البدء والانطلاق فقط ولكن هذه

مكانية حاضرة دائما تحتاج بالضرورة إلى مقومات معينة فهي إ

ن 
 
تخرجها من حيز الإمكان إلى الوجود الفعلي وتحدد في الا

بعادها الجوهرية.   
 
  نفسه ا
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 *ياسين بن عبيد

 الملخص

خذ 
 
ن لا تا

 
ضيق الحدود، ذلك ا

 
دب المقارن معناها التاريخي إلا في ا

 
مريكية والفرنسية في الا

 
المواجهة بين المدرستين الا

صل الذي قام عليه المشروع المقارني لديهما جميعا. إنْ تكن المدرسة 
 
مسو غ وجود كلتا المدرستين ـــ ثقافيا وإيديولوجيا ـــ هو الا

نه تجربة إنسانية الفرنسية استهلت هذا المراس ونظ  
 
مريكي ــــ لا تحتكر مرجعياته ولا تنفرد بفلسفاته، لا

 
ــــ بالمنظور الا رت له، فإنها 

مريكية ـــ بالمنظ
 
اَتْ له ظروفه. وإن تكن المدرسة الا رضية هي 

 
دبَ بوابةً لها، واختارت المقارنة منهجا كان سيوجد في كل ا

 
ور اختارت الا

فق 
 
ت في الا ــ امتد  وربيا فاعلا في وجودها، وفي الفرنسي ــ

 
ت ومناطق نفوذ، فإن لها منطلقا ا

 
كا الثقافي العام، بحيث صار لها مت 

 انتشارها، يَحُدُّ من إرادة هيمنتها.

دب المقارن؛ المدرسة؛ المنظور؛ الفلسفة؛ المنهج؛ الإيديولوجيا؛ المرجعيات؛ النفوذ. الكلمات المفاتيح:
 
 الا

Résumé 

L'affront franco-américain en littérature comparée ne prend sens, historiquement, que dans une mesure 

strictement restreinte, en ceci que les sous-bassements idéo-culturels des deux écoles ne souffrent pas vraiment 

de mitoyenneté. Si l'école française a bien entamé la pratique comparatiste et l'a théorisée selon sa vision de la 

littérature, cela ne lui donne nullement – du point de vue américain – le droit au contrôle du fait comparatiste ni 

ne l'érige en référent. Pour l'école française, la démarche américaine, même influente pour des raisons pas 

toujours culturelles, doit rester redevable aux pratiques européennes qui lui ont servi de socle et dont elle tient 

ses ajouts et certaines de ses influences. 

Mots clés : Littérature comparée, Ecole, Vision, philosophie, méthode, idéologie, références, influence. 

Summary 

The french-american affront in matters of comparative litterature takes on its full meaning, historically 

speaking, only to a strictly and limited extent in the fact that both ideological and cultural bases of the two 

schools are not really confronted by convergence. 

If the French school has well initiated and theorized its comparative approach, according to its own vision 

of litterature, this would not give it, from the American point of view, the right to have control over the 

comparative approach nor reinforce its position as a referent. 

For the French school, the American approach although it is influential for reasons that are not always 

cultural,it should remain indebted to European practices as they served as the bases for its ideology . 

Keywords : comparative literature, school, vision, philosophy, method, ideology, references, influences.
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 في مفهوم المدرسةتمهيد: 

ن هناك تساهلا في استعمال لفظ 
 
يثبت الاستقراء ا

المدرسة، وفي إسقاطاتها التعميمية التي لا تلتقي على معنى 

ـــــمحدد. يعني لفظ المدرسة  ــ التجمعـ في عموم الحال ـ  ــــ

ومن . 1الاعتباطي لمجموعة من المبدعين في مكان واحد

 دلائل هذا التساؤل إطلاقات من نحو مدرسة باربيزيو

Barbezieux، مدرسة جنيف Genève  ،دبي
 
في النقد الا

و مدرسة  0مدرسة الجزائر، Constance مدرسة كونستانس
 
ا

ن مجموع هذه التسميات لا يعدو Nice نيس
 
كيد ا

 
. الا

رضيات 
 
الاستعراض، وإن كان فيها ما يدل على خلايا تفكير وا

إبداع، حتى وإن لم يكن بين ممثليها صلة خارج الاعتبار 

 رافي.الجغ

خذ فسحة عن هذا الذي 
 
دبي يا

 
ما في المعجم الا

اء  ساسي لتكوين القر 
 
ن المدرسة تعني المكان الا

 
قدمنا، ففيه ا

ثيرها الواضح في 
 
اب. من هنا تا يضا تكوين المؤلفين والكـت 

 
وا

 .3إنتاج وفي استقبال النصوص ودورها في ترقية ذلك

ما الذي استقر في التداول بما يشبه الإجماع، فهو
 
 ا

له  ن حو 
 
صبح لفظ المدرسة يعنيه بعد ا

 
معنى التقليد الذي ا

الاستعمال من المعجم. نلحظ هنا وهناك تناولا يشير إلى 

فكار 
 
جيها، وإلى الا صحابها، وإلى الخيارات ومرو 

 
التيارات وا

اعها وإلى النظم الفكرية ورعاتها ومُواليها، كل ذلك بغطاء  وصُنَّ

في حقول دلالاتها. ورغم ما  من عبارة "المدرسة" وما هو داخل

نف 
 
لها من استقلالية وخصوصية، فقد ظلت بعض الجهات تا

نها 
 
مريكيون على سبيل المثال( لا

 
ى مدرسة )الا ن تُسمَّ

 
من ا

قرب منها إلى الدقة، وظل  ،تسمية غير ناجعة
 
هي إلى الترف ا

يفضلون وضع  –حسام الخطيب  منهم-بعض الباحثين 

 4«ما كان ذلك ممكنا.مدرسة بين قوسين حيث كلمة»

ي على هذا اللفظ في مسالك التعبير عن تجربة بقِّ يُ 

اب وبريقهم  ت  ـــالفكر والكـتابة، ما فيها من حضور الكـُ وإن  ـــ

ثيرها سلبا  ــــــمؤقتا 
 
فكارهم من انتشار بالنظر إلى تا

 
وما لا

فكارها ولم 
 
وإيجابا. كـثير من الشخصيات ظهرت وانتشرت ا

ن صورا لها و ىيسعفها في البقاء سو
 
رَتْ، بفعلٍ لما ِّ

ط   شاريعها ا 

ما، فتجاوزت فرديتَها إلى الإطار العام، واقتحمت الفضاء العام 

ن
 
ع عليها التناول بما حافظ على ا  يتها إلى حين.فتنو 

ــــعملت التاريخانية  مريكي ريماك  ـــ
 
ـــــبمفهوم الا في  ـ

فكار، وفي تحييدها عن الواقع النقدي 
 
تصنيف كـثير من الا

ولكنها لم تفلح في إزاحتها بوصفها منجزا قصاراه الإحالة على 

 وظيفة لم يعد هناك ما يدعو إليها.

ـــــوعملت الواقعية  ي للوظيفة بالمفهوم السوسيولوج ــ

دبية 
 
فكار بحسب من يتلقاها ومن  ــــــــالا

 
على فر ض تراتبية الا

يصوغها وفق عصور إنتاجها وسياقات استقبالها، وإعادة 

انسجاما مع منطق التداول، وبذلك خضعت صور  صياغتها

ظُم التي تستوعبهم وتستفيد  ثيراتهم إلى طبيعة النُّ
 
اب وتا ت  الكـُ

دور  logique des masses تمن وجودهم. فلمنطق الجماعا

في إنشاء خطابات تعكس حاجاتها الثقافية والجوع الفكري 

صداءً له.
 
 الذي تكون نوعيةٌ من الشخصيات الثقافية ا

دبي 
 
ـ كـتابةً ـــــواستثمرت سيكولوجية الفعل الا

ـ في جدلية الحضور الخطابي بمجموع علائـقيته ـــــواستقبالا 

ليات انتقاله بين مختلف ال
 
دوائر، مع ما يعني ذلك من وا

قصدية في المواقف ومن غائية في تشكيلها والبقاء من خلالها 

 في خارطة التفكير الإنساني.

هل "من" ينطلي عليهم وصفُ المدرسة على وعي بهذا 

خرى على ما 
 
 يبدو!الفهم؟ تلك مشكلة ا

 المدرسة الفرنسية. ❶

حوال تذكر المدرسة الفرنسية في مقابل 
 
في غالب الا

مريكية
 
. وهي مقابلة تشي بكـثير من الخيارات 2المدرسة الا

يضا.
 
 والمواقف المتعارضة، ومن الممارسات المقارنة ا

يديولوجيا   بين التاريخ والا 

خيرة، تتجاوز 
 
فالمدرسة الفرنسية، في العهود الا

ــيقول سعيد علوش  ــــــعام  اتجاه» الوطنية ولغة الكـتابة إلى  ــــ

تباعا ببقاع كـثيرة بما فيها 
 
مريكا؛خلق ا

 
فهذه المدرسة تقترح  ا

ساسا صلبا لكل بحث جاد، هو المدونة الجيدة...ومعرفة ما 
 
ا

حداث -فوق
 
وطنية، تعززها ثقافة لغوية، وتجميع لعديد من الا

 6«الفرعية، تحيل على الحضارة. 

ن المدرسة الفرنسية سابقة تاريخيا على 
 
لا شك ا

ن فض
 
ن تكون غيرها، وا

 
اء فرنسا الاستراتيجي ساعدها على ا

مجمعا لتيارات كـثيرة. ثم إن لتاريخ فرنسا الاستعماري 

)التوسعي( دورا في صناعة ميزان قوى كانت لها فيه شبه 

ساسهما عقلية التفوق وذهنية 
 
هيمنة، ورائحة التفاف، ا
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سباب  إطار» ما يسميه سعيد علوش بـــ الامتياز وهو
 
علاقات الا

ن علاقات القوى بينها وبين باقي بالمسب
 
ي ا

 
بات التاريخية، ا

ساسيا في بلورة شكل مدرسي، يستلهم 
 
داب لعبت دورا ا

 
الا

مجاد التاريخية. 
 
 7«مقوماته داخل مفهوم التميز والا

واتساعا في هذا المعنى، يضيف حسام الخطيب إلى 

خرى تتلخص في احتضان فرنسا
 
 هذه العوامل عوامل ا

سات الخاصة باللغات الرومانسية منذ البدء الدرا »

وربة الجنوبية التي تفرعت عن اللاتينية 
 
قطار ا

 
وهي لغات ا

خذت منها بالتدريج امتيازها الخاص، 
 
واستقلت عنها، وا

بحيث لم تعد اللاتينية لغة اللاهوت والثقافة والسياسة 

والطبقات الراقية كما كانت في العصور الوسطى، ونظرا 

ن ثورة فرنسا لاهتمام فرنسا بهذه ا
 
للغات الرومانسية ونظرا لا

دبي فكري ]...[ 
 
على اللغات اللاتينية تبلورت في شكل اتجاه ا

ول من تنبه إلى قيمة التراث المشترك 
 
فإن الفرنسيين كانوا ا

ساس 
 
خرى، مما خلق الا

 
وربية الا

 
بينهم وبين المناطق الا

دب المقارن.
 
ول للتفكير في الا

 
 3« الا

نه يحصَى للحكا
 
 دورٌ فيم المتعاقبين على فرنسا كما ا

ن يكون بلدهم 
 
ساسه السعي إلى ا

 
استتباب الفكر المقارني، ا

ق يتسع  دبي المعم 
 
مركزا للإشعاع الثقافي على قواعد المراس الا

كملها، ويكسب 
 
وربا با

 
ـــــطبعا  ـــــــإلى ا فرنسا المركزية المنتهية  ــ

فضلية المختلفة.
 
شكال الا

 
 إلى الهيمنة وإلى ا

اب من   من الكـت 
 
تفاعلت هذه العوامل مع غيرها، فنشا

وربي 
 
ـ بما في ذلك الفرنسي ــــتلمس الحاجة إلى تلاقح الفضاء الا

بعضه، وانتبه إلى المشترك الجامع بين المجتمعات  ــــــ مع

سهمت بقدر كبير في 
 
والثقافات، فدعا إلى ذلك بحماس دعوة ا

دب المقارن. هذه السيدة دي ست
 
 Madame de يلظهور الا

Staël  .لمانيا، وتنشر حصادا لرحلتها سنة( 1317)ت
 
 تزور ا

لمانيا 1312
 
ولئك الذين »  تنتقد فيه De l'Allemagne عن ا

 
ا

جنبية ولا يهتمون بدراستها، ودعت إلى 
 
داب الا

 
يحتقرون الا

لقت نظرة فاحصة 
 
صلية، وا

 
خرين في لغاتها الا

 
داب الا

 
دراسة ا

داب 
 
داب الشمال وا

 
بانت ما بينها من وجوه على ا

 
الجنوب، وا

ن يترك  ؛2« الشبه والاختلاف
 
وما كان لكـتاب دي ستيل إلا ا

ثر في الطبقة الفرنسية المثقفة 
 
كبر الا

 
نه مد  واحدا من  »ا

 
لا

وائل الجسور الفكرية والاجتماعية بين بلدين متجاورين، لم 
 
ا

 12« تكن العلاقة بينهما دائما على ما يرام.

ن الذهنية الفرنسية، في هذا لا بد من ملاحظ
 
ة ا

جنبي )الذي 
 
ثير الا

 
السياق، كانت مدفوعة إلى مقاومة التا

ن فعالية النقاش 
 
حاربته دي ستيل( على نحو ما قدمنا، غير ا

نصار المستقبل في فرنسا انتهت بالجميع 
 
نصار القديم وا

 
بين ا

دب العالمي، وإلى 
 
إلى فكرة تكافؤ  الدعوةإلى بلورة فكرة الا

رض ياع الفنالإبد
 
حيثما كانوا زمانا  11عند مختلف شعوب الا

 ومكانا.

 البنية الفكرية

وربي، 
 
لة التفاعل الا

 
في صميم هذه النظرة إلى مسا

ثير التي لا 
 
ثر والتا

 
طفح إلى السطح الوعيُ بدراسة عوامل التا

طراف 
 
ن الا

 
ي طرف النجوةُ منها، بيد ا

 
محكومةً  ــــــيمكن لا

ــبالنظرة الداخلية إلى ذاتها  تنظر إلى نفسها بوصفها مؤثرة لا   ــــ

بل 
 
حدهم ا

 
ثرة، وهي نظرة كـثير من الباحثين الفرنسيين، ا

 
متا

الذي اشتغل بشكل  Abel-François Villemain فيلمان

ثير هذه وجعل من مضمونها 
 
فحص  »شبه كلي على قضية التا

ثر الذي تركه كـتاب فرنسا ف
 
داب الا

 
ي القرن الثامن عشر على الا

وربية عموما
 
خرى وعلى العقلية الا

 
ــثم طبع الكـتاب  ،10« الا  ــــ

لقيت بجامعة السربون طبعة جديدة  وهو
 
سلسلة محاضرات ا

ن1342سنة 
 
كد فيها فيلمان با

 
ول  » ، ا

 
محاضراته كانت ا

محاولة تتم في جامعة فرنسية لإجراء "تحليل مقارن" لعدة 

داب حديثة.
 
 13« ا

ثم إن التوجس العلمي، وإحكام الترتيب 

ين بإسعاف الظروف الثقافية والسياسية البيداغوجي، مشفوعَ 

ساس من 
 
دب المقارن على ا

 
ن تكون فضاء للا

 
 فرنسا لا

 
ا هَيَّ

داب الوطنية"، 
 
سباب بالمسببات بين الا

 
درس "علاقات الا

ن المفاهيم المستخرجة من هذا المنظار 
 
جال مديدة، إلا ا

 
لا

سس
 
قةً تا دب المقارن في مجالات  ت واستقرت ضي 

 
حصرت الا

مام النقد، ومع الوقت شكلت ردود  بها ومفاهيم لم يثبت
 
ا

فعال في المنظومات المعرفية المغاير 
 
للمنظومة الفرنسية،  ةا

بعدها كـثيرا 
 
ــواتسعت في تحديداتها وتطبيقاتها بما ا ـ ما عدا ــ

 ـ عن الرؤية الفرنسية.ــــبعض المشتركات 

داء الفرنسي، في المنظور النقدي العام، 
 
تلخص الا

مريكي على جهة الخصوص، في
 
دلة  التجميع» والا

 
الضخم للا

دبية خاصة فيما يتعلق بتاريخ مكانة 
 
الخاصة بالعلاقات الا

اب وبالوسطاء ما بين الشعوب وليست تلك  ،14«الكـت 
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ساس من 
 
داب على ا

 
بالسبيل المؤدية إلى تسوية النظرة إلى الا

مان من الانزلاق إلى الخيارات حيا
 
د في التناول هو الا

بل هي طريقة تبتعد  ،المحدودة، وإلى المعالجات المنحازة

كـثر من فرضية في مثل هذه الدراسات. هو 
 
عن النقد الذي هو ا

ب بين  دبية التي تقر 
 
صل الفرز بين النصوص وبين التقاليد الا

 
ا

و تباعد بينها، وعدم اعتماده يفضي ف
 
داب ا

 
حسن الا

 
ي ا

حوال إلى 
 
يجب اليقين، وإلى محدودية  الافتراض حيثالا

الاستنتاج حيث يطلب سعته وعمقه. فمن العسر بمكان 

ثر غيره
 
ن عملا فنيا تا

 
و  12البرهنةُ على ا

 
نقاض غيره، ا

 
قام على ا

ي شكل من 
 
شكال، وإنامتد منه با

 
وجدت قرائن نصية  الا

و موهمة بها، إلا إذا د
 
ل  اللاحق بالنص محيلة على المشابهة ا

رضيته من السابق عليه بالتعيين.
 
ن ا

 
 المصر ح على ا

ساسُ  وفي المحصلة لا يمكن لدرسٍ 
 
ن يكون  لا  ه إهذا ا

 
ا

والرغبة في  الضيقةما تعيبه العواطف القومية  غالبا» خارجيا

مور 
 
ي حساب الدائن والمدين في ا

 
حساب الثروات الثقافية، ا

 16« الفكر.

 بداية التحولات

و هذه ال
 
رؤية الفرنسية لم تقم على إجماع في الواقع، ا

لم يصمد حولها الإجماع بظهور مقارنين فرنسيين لم يكونوا 

 )ت. Hippolyte Tean يؤمنون بتفاصيلها كلها، من نحو تين  

 (1223 )ت. Brunetière Ferdinandبرينوتيير  (1323

 )ت. Charles-Augustin Sainte-Beuve وسانت بوف

غير  وسعيٌ  مجموعة كان لها حماس غير خافٍ وهي  (،1362

دبي يتجاوز الحدود الوطنية الفرنسية، 
 
سيس لتاريخ ا

 
كليل للتا

وربا استجابة إلى  وللسعي إلى توسيع
 
الفضاء المعرفي داخل ا

وربي وطبيعة العلاقات الثقافية 
 
مقتضيات عامة كان السياق الا

 داخله تدعو إليها.

يقدم الحلول وحتى هذا المنحى العام لم يكن ل

وربا يومها، فقد ظل 
 
داب في ا

 
لمشكلات انغلاق واتساع الا

البحث يتراوح في دوائر تتواجه بالمفاهيم ولا تخرج من 

زمة ضاق بها 
 
عطى انطباعا بوجود ا

 
مواجهاتها بطائل، مما ا

فكار، 
 
فق وصرف كـثيرا من الكـتاب إلى البحث في تاريخ الا

 
الا

قرب
 
نفاس هي ا

 
نه لا يقين  والتيارات والمذاهب با

 
إلى القلق لا

ـ في كـتاب يصفه ـــــ وليس هو بالهين ــــفيها. نجد شيئا من ذلك 

بلغ»ريمون طحان بـ 
 
نتجته الدراسات المقارنة في  ا

 
مؤلف ا

وربي في القرن الثامن  17«فرنسا 
 
زمة الضمير الا

 
هو كـتاب )ا

( ela crise de la conscience européenne au XVIII عشر

، 1206المنشور سنة  (1244 )ت. Paul Hazard لبول هازار

دب المقارن( لفرناند بالدنسبرغر
 
 Fernand وفي )بيبليوغرافيا الا

Baldensperger (.1223 ت)، .وغيرهما 

سيس الحقيقي
 
 التا

ـــعمليا، ظهرت ملامح المدرسة الفرنسية ـ بوصفها  ـ

ول مجلة  مع» ـــــاتجاها 
 
ول كرسي للدراسات المقارنة، وا

 
ظهور ا

ول مقال حول )الكلمة والشيء(
 
دب المقارن، وا

 
 le 13« للا

mot et la chose ، وهو ظهور تبلورت من خلاله التهيؤات

رض فتح 
 
ن تكون فرنسا ا

 
ولى والحقيقية لا

 
ول الحال ـــــالا

 
ـ في ا

قل 
 
دب المقارن، مع ما يتبع ذلك ـــــــعلى الا

 
وقد تبعه ـ من  ـ للا

ثار، ومعالجات 
 
كمله، وا

 
ثثت جيلا با

 
سماء ا

 
لواحق مكملة من ا

صبحت مرجعية فيما بعد.
 
 ومؤسسات ا

 مقارنة 
 
في كل حال، التصق بالمدرسة الفرنسية مبدا

ن مقارنةً هذه طبيعتُها
 
دبين قوميين لا

 
إلى نتائج  تفضي» ا

دبية الثنائية، وبذلك ف
 
هي محددة ومفيدة، وتخدم العلاقات الا

تين م 
 
وفوق هذا فإن فكرة ، 12«تخدم العلاقات الثنائية بين ا

داب المقارن 
 
ي وجه كانت، تزيد بمعرفة الا

 
المقارنة، من ا

بينها معرفةً وبتاريخها درايةً، والذي هو فتح يحسب لهذا 

لة داخلية، 
 
داب القومية وتاريخها كانت مسا

 
ن الا

 
العلم هو ا

نها لم تكن تعرف إلا من داخلها. 
 
ي ا

 
فالذي اختلف بدينامية ا

مة ما بمنظار غيرها، 
 
دب ا

 
صبح ينظر إلى ا

 
نه ا

 
دب المقارن، ا

 
الا

دبين المقارن 
 
ومن هنا اتسعت الإيجابية إلى الإضافة إلى الا

 بينهما معا. يقول عبده عبود:

ثر هو  إن»
 
ثير والتا

 
الغرض من دراسة علاقات التا

داب القومية. ومن خلال تلك ا
 
لمساهمة إكمال كـتابة تاريخ الا

داب جانبا كان مؤرخو 
 
دب المقارن إلى تاريخ الا

 
يضيف الا

دب قومي 
 
غفلوه. فقد كانوا يؤرخون لكل ا

 
داب القومية قد ا

 
الا

نه تاريخ التطور 
 
خرى، ولكا

 
داب القومية الا

 
بمعزل عن الا

دب فقط. لم يعر مؤرخو 
 
دابالداخلي لذلك الا

 
القومية  الا

داب القومي
 
دب بالا

 
ن جاء اهتماما لعلاقة كل ا

 
خرى، إلى ا

 
ة الا

دب المقارن في صورته المبكرة ]...[ فسد  تلك الثغرة في 
 
الا

دب قومي ليس مجرد تاريخ 
 
ي ا

 
ن تاريخ ا

 
دب، وبين ا

 
تاريخ الا
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يضا تاريخ ما 
 
دب من تطورات، بل هو ا

 
ما يجري ضمن ذلك الا

خرى من تبادل وتفاعل. 
 
داب القومية الا

 
 02«يتم بينه وبين الا

 التجييل

ساس المدرسة الفرنسية إن المب
 
 التاريخي الذي هو ا

 
دا

جيال التي تعاقبت على سيرورتها، وبها على 
 
س في فكرة الا تكرَّ

غلب تبلور مفهوم المدرسة
 
رَ عن استمرارية 01الا . فالتجييل عبَّ

و
 
ليات والمناهج؛ فبعد المؤسسين الا

 
مثال ائوتطوير الا

 
ل من ا

مبير
 
بل (، 1364 ت.) Jean-Jacques Amber جان جاك ا

 
وا

 فيلمان وسانت بوف، ظهر جيل ثان منهم مارسل باطايون

Marcel Bataillon (.1277 ت)، جان ماري كاريه Jean-

Marie Carré (.1223 ت)، جاك فوازين Jacques Voisine 

 ،(0220 ت.) René Etiemble روني اتيمبل ،(0221 ت.)

 Marius-François Guyard فرنسوا غويار-ماريوس

وقد تعاقبوا جميعا على كراسي الدراسات (، 0211ت.)

هداف 
 
دب المقارن" خدمة لا

 
المقارنة وعلى إدارة مجلة "الا

المدرسة وعملا بمبادئها. ثم استمر نسق المدرسة مع جيل 

ليف الكـتب التعليمية من 
 
ثالث من المؤلفين طبع حضوره بتا

مثال كلود بيشوا
 
إيف  ،Lejeuneلوجون  ،Claude Pichois ا

 Daniel-Henri هنري باجو-ودانيل Yves Chevrel شوفريل

Pageauxفتوسيع وتنويع مجالات العمل وتطوير المناهج  ؛

كد تاريخية المدرسة الفرنسية.
 
 00والمقاربات ا

 المراحل

مبير 
 
دب المقارن في فرنسا يعتبر ا

 
ولئن كان تاريخ الا

دب المقارن في هذا البلد فإن 
 
بوين حقيقيين للا

 
وفيلمان ا

في دراسته ( 1222 )ت. Joseph Texte ستجوزيف تك

دبية( الصادرة 
 
صول العالمية الا

 
الموجزة )جان جاك روسو وا

( 1223 ت.) Louis Paul Betz بمعية لويس بتز 1327عام 

التي دشنت   03يعد مؤسس المقارنة الفرنسية على نحو علمي

داب 
 
جامعيا في السنة نفسها بإنشاء كرسي التاريخ المقارن للا

ول من شغل كرسي  24Lyonبجامعة ليون 
 
. وكان تكست ا

دب بجامعة السربون سنة
 
ثير» وحاضر فيه عن، 021212 الا

 
 تا

دب الفرنسي منذ عصر النهضة
 
داب الجرمانية في الا

 
؛ «الا

( 1212)باريس  ،(1327) وبإنشاء الكراسي الثلاثة في ليون

دب المقارن ( 1213) وستراسبورغ
 
ولى من الا

 
تنتهي المرحلة الا

 06بفرنسا.

ما المرحلة الثانية فيفتتحها ـ
 
ليف  ــــا

 
ـ ــــعلى صعيد التا

مقال تنظيري شهير لفردناند بالدنسبرجر بعنوان "الكلمة 

دب المقارن"  le mot et la chose" والشيء
 
الصادر بمجلة "الا

خذ على سابقيه في ، 1201 سنة
 
يحصي فيه الكاتب بعض الما

عني فهمهم لمضمونه. 
 
دب المقارن وفي مضمونه. ا

 
اصطلاح الا

ن في إطلاق سانت بوف سنة
 
للتسمية  1363 إذ يرى مثلا ا

بعض الإساءة لهذا النوع من الدراسات لنزوعه إلى السهولة 

والتسطيح، بما لا يساعد في تكوين منهجية خاصة بهذا 

خذ الجد.بوالعلم، 
 
خذه ما

 
 07ما لا يبعث على ا

واللافت في هذا العمل كذلك إشارة الكاتب إلى دور 

عمال الاستشراق في صناعة 
 
اب الفرنسيين، وا رحلات الكـت 

خر 
 
ر الا نا بإسراف واضح ليحق 

 
مخيال فرنسي تتضخم فيه الا

حوال يختزلهويمتهن
 
حسن الا

 
فيما لا يشبه حقيقته.  ه، وفي ا

مثال جان ماري كاريه.
 
اب من ا ت   وقد التصق هذا المراس بكـُ

نه كان مدفوعا 
 
الملاحظ على تناول بلدنسبرغر ا

وربية
 
 بدوافع كونية مكنته من إرساء رؤية شاملة وتاريخية ا

 ،«الوطنيةمن الوعي بالخارج جزءا من وعيها بالذات  جعلت»

دب الم
 
قارن من خلال ملاحظته ما ومكنته من رسم فضاء الا

ــمثل باري  ــــــانتهجه بعض الكـتاب النافذين  من الاستغلال  ــــ

الحرفي للمعرفة بالخارج القائمة على تجميع مختلف 

قها ولا تجددها؛ ومن  الموضوعات في عناصر بسيطة لا تعم 

عمال 
 
خلال نشر التداخلات بين السلاسل الوطنية للا

ثير الخارجية لكبار 
 
د فضاءات التا دبية، وهو مراس يحد 

 
الا

اب.  الكـت 

خذ، يحصي بال
 
دنسبرغر وبقدر ما يقف عند الما

يه 
 
مثال برينوتيير الذي يظل برا

 
المدافع »حسنات سابقيه من ا

دبية الكبرى، 
 
الرئيسي عن هذه الدراسة المقارنة للعصور الا

داب 
 
ويشهد عمله النقدي عن رغبة متنامية لربط تاريخ الا

ن مفهوم 
 
وربي، ويظهر لديه با

 
دب الا

 
الخاصة بالتاريخ العام للا

دب هو واحد بحق، عبر انتش
 
اره المتزايد في الفضاء الا

 03«والزمن.

ى  وجناح من المدرسة الفرنسية  بالدنسبرغر،يتبن 

دب المقارن على الانتشار وتجاوز الحدود 
 
معه، فكرة قيام الا

دبي 
 
الوطنية واللغوية، بناء على علاقات خلفها التاريخ الا

سيسا عليها تتمثل 
 
بعمقه وسياقاته، لا يمكن القفز عليها، فتا

 
 
همية الا

 
دب المقارن في المساهمة في استعادة الماضي ا
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و في 
 
طر العامة، ا

 
نظمة والا

 
بحمولته لا في مجرد رصد الا

 إحصاء الامتداد الافتراضي للموضوعات، والوسائط والميثات

mythes.02 

يتسم دخول المدرسة الفرنسية في ثاني مراحله 

سلافه جوزيف تكست، جاستون 
 
راء ا

 
بتجاوز بالدنسبرغر لا

نها بتصوره قديمة. وناقش بعمق فكرة باري وف
 
رناند برينوتيير لا

لية إفضائها من السبب إلى النتيجة. 
 
"الغائية في التطور" وا

 العفوية في الإبداع وتفرض 
 
نها تلغي مبدا

 
يقول بها برينوتيير، لا

دبية حتمية تخضع الماضي لغائية لا تنسجم 
 
جناس الا

 
على الا

 مع الواقع.

برغر تاريخ الموضوعات، وبقدر ما يستبعد بالدنس

دب 
 
والموازنات، والمصادر والرؤية الاجتماعية، من الا

كيد على 
 
المقارن، وهو ما يقول به تين، فهو يرفض التا

نها تؤدي إلى تهوين غيرها، ولا يستبقي 
 
العوامل المناخية لا

و يكاد، سوى للبواعث والمناهج 
 
من عوامل الدرس المهمة، ا

 نظره.ذات المرونة التطبيقية في 

عظم المقارنين الفرنسيين، بعد 
 
جاء فان تيغم، ا

دب المقارن في كـتابه 
 
شمل دراسة للا

 
بالدنسبرغر، ليقدم ا

دب المقارن"
 
ثيرا في مسار البحث  32الموجز "الا

 
كـثرها تا

 
وا

ن
 
 المقارن، يعلن فيه ا

La littérature comparée est une science en 

grande partie française31 

 وفيه يقول

On emploie concurremment à "littérature 

comparée" d'autres termes plus exacts et plus clairs, 

mais moins brefs et moins commodes.32 

طروحته، ظل فان تيغم يواصل 
 
كيدا لعمق ا

 
وتا

سهم منذ عام
 
ليف، فقد ا

 
في "مجلة  1211 نشاطه في التا

برز 
 
الدراسات التاريخية" واقفا على كل جديد ومنبها عليه، وا

 1210ما يحسب له، بعد كـتابه سابق الذكر، مقاله سنة 

ليف في 
 
دب المقارن" المذكورة قريبا، بعنوان " التا

 
بمجلة "الا

دب العام".
 
دب المقارن والا

 
دب: الا

 
 تاريخ الا

برز تلاميذ فان تيغم، بول هازار، 
 
حد ا

 
بتغذية جاء ا

نها 
 
دب العام، لا

 
دب المقارن والا

 
النقاش وإذابة التفرقة بين الا

تفرقة مصطنعة كما يرى ويرى معه كـثيرون، وعالج ذلك بكـثير 

وربي" المنشور سنة 
 
زمة الضمير الا

 
من الحماس في كـتابه "ا

رائه في الموضوع. 1232
 
 ، بمقدمة موجزة تحيل على مجمل ا

ثن
 
اء الحرب الكونية توقف نشاط المدرسة الفرنسية ا

ليف
 
، ولم يعد، كما يلاحظ الطاهر مكي، االثانية، تدريسا وتا

 سنة Dijon إلا بعدها، حيث استؤنف تدريسه بجامعة ديجون

وجامعة ، 1221 سنة Bordeaux، وجامعة بوردو 1242

 Grenoble وجامعتي غرونوبل 1220 سنةToulouseتولوز 

 33.1266 منذ عام Provence-en-Aixوإيكس 

ليفي فرنسي، بعد الحرب، هو 
 
برز فعل تا

 
ن ا

 
كما ا

وهو كـتاب  ،1221 كـتاب فرنسوا ماريوس غويار الصادر سنة

وساط العربية 
 
ثار فان تيغم، معروف في الا

 
موجز تبدو فيه ا

ولى بعناية محمد غلاب سنة
 
نه ترجم مرتين، ترجمة مصرية ا

 
 لا

وهي ترجمة رديئة بطبعتها إلى حد بعيد، وترجمة  ،1226

 34. 1273 نانية بعناية هنري زغيب صدرت ببيروت سنةلب

ن المدرسة الفرنسية، بالطابع المؤسساتي 
 
لا شك ا

الذي اتخذت عبر السنين، وبناء على التقاليد المقارنية التي 

ابها، قد اكـتسبت شرعية  جيال من كـت 
 
اتسعت على يد ا

تاريخية وفرضت توجهات في الدراسة لم تنازَع الكـثيرَ منها، 

نها تعرضت  إلا
 
ـ إلى ـــــابتداء من خمسينات القرن الماضي  ــــــا

مريكيين، 
 
تٍ على جهة الخصوص من الا

 
نقد لا يخلو من حدة ا

حدث 
 
وستين وارين كما سنرى. ا

 
سهم رينيه ويليك وا

 
على را

دى إلى مراجعة 
 
هذا النقد هزة في الضمير المقارن الفرنسي، وا

 كـثير من مسلماته.

 التوجه إلى إع
 
ادة تشكيل النظام المقارن الفرنسي نشا

ن كلود بيشوا يْ نهاية ستينيات القرن الماضي، مع المقارنَ 

ندريه ميشيل روسو، إذ
 
 وا

Dès lors, la littérature comparée vise, dans le 

domaine proprement littéraire, plus que l'étude des 

sources ; celle des genres à l'échelon de leurs 

réalisations en plusieurs pays, celle des thèmes ou 

des mythes, mais aussi la comparaison de la 

littérature avec d'autres arts, comme également elle 

se combine avec la littérature générale35. 

عم للتقاليد 
 
نسل هذا التشكيل الجديد خارطة ا

 
ا

ل
 
و كاد ـــــم  بها المقارنة بفرنسا، ا

 
ـ كـتاب للثلاثي بشوا، روسو ـــــ ا

دب المقارن؟"
 
وهو نسخة موسعة لكـتاب  36وبرونيل "ما الا
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دب المقارن"
 
يْن "الا

َ
ل وَّ
 
ول استعراض 37الا

 
، في فصله الا

للجانب التاريخي ولإجراءات المقارنة التقليدية، وفي بقية 

من ثوابت الفصول دعوات ضمنية إلى إعادة التفكير في كـثير 

 المقارنة وإلى مراجعات يقتضيها تطور هذا العلم.

ليف الثلاثي 
 
ـ وإن مبقية على الطرق ــــــمراجعات التا

خذ في الاعتبار، بل تشرعن الممارسات التي ــــــالتقليدية 
 
ـ تا

غدت خيار المقارنين الجدد بانضمامها إلى مجال دراساتهم. 

ت؛ فافتراضا لوجود تلك حالة المقاربات متعددة الاختصاصا

و العلمية، 
 
دبي والإنتاجات الفنية ا

 
علاقات بين المجال الا

يضا وخصوصا 
 
فق النقدي وا

 
ن هناك تطورات في الا

 
يفترض ا

دب المقارن ذاته.
 
 على مستوى تعاريف الا

مر لافت 
 
خرى، وهو ا

 
إن مراس المؤلفين، من ناحية ا

هميته، يحدث توازنا بين التحقيقات السلالية وبين
 
 له ا

و الاشتغال على ظاهرة التناص، 
 
الدراسات الموضوعية ا

والتعددية الثقافية، مراهنين  33بالرجوع إلى التعددية اللغوية

خير للوصول إلى الجماعات اللغوية 
 
على تعددية المعنى الا

المختلفة في بلدان متعددة اللغات، وإلى إنتاج جماعات 

و جماعات تتحدث لغة واحد
 
ة ولكن يختلف بعضها عن بعض ا

ز جغرافي وسياسي واحد.  32لا تنتمي إلى حي 

دب المقارن تؤكد ما 
 
إن هذه المرحلة من تاريخ الا

نه
 
ثبته تطور هذا العلم، بما يعني ا

 
من جهة مناهج دراسته  ،ا

دبي التي تقف وراءها
 
علم لا  ،ومن جهة تعاريف الفعل الا

دب العام."
 
 42ينفصل عن مجال "الا

مريكية. ❷
 
 المدرسة الا

مريكية هي في ظاهر حالها المعادل الم
 
درسة الا

الجغرافي للمدرسة الفرنسية، ولسائر المدارس المعروفة في 

ن اختلاف التسمية 
 
كيد ا

 
دب المقارن، كالمدرسة السلافية. ا

 
الا

سس وفي المنطلقات، كما لا 
 
يقوم على اختلاف كـثير في الا

ب المبادئ وتدني مسافات النظر،  يلغي المشتركات التي تقر 

ن ما 
 
التوجهات من تباعد يسو غ وجود المدارس  بين هذهعلى ا

ن 
 
فق الدراسة، وهو ما نحاول ا

 
ع من ا ساسه، كما يوس 

 
من ا

 نفعله.

شكالية التسمية  ا 

يصحب تسمية المدرسة بعض الإشكالات التقنية 

منا ونحن نتحدث عن المدرسة الفرنسية دمنها، على نحو ما ق

صيل 
 
ثناء التا

 
الإجماع  للمفهوم، غيابوعلى نحو ما ذكرنا ا

ــــالمطلق على مبادئها وشذوذ قسم  ـــــ ـ وإن يسيراـــ صولها. ــ
 
ـ على ا

مر الذي يبعث على مراجعة مصطلح "المدرسة" حتى مع 
 
الا

مريكيين.
 
 الا

في عز استغراقه في ( 1222 ت.) هذا روني ويليك

غت  صول التي سو 
 
ــالتسمية، يذكر الدفاع عن الا بعد ذكر  ـــــ

تجاوز بعض المقارنين الفرنسيين لمقتضيات المدرسة 

ــــالفرنسية  ن  ــ
 
مريكية شُذَاذًا لا  ـ يذكر ا

 
لما يعرف بالمدرسة الا

مريكي الجديد المعارض للمدرسة 
 
صل الا

 
يؤمنون بالا

مريكي فهم يسبحون 
 
التقليدية، ورغم وجودهم على التراب الا

ن العديد من » ها. يقول: ضد تيار مدارس
 
يضا ا

 
عرف ا

 
وا

مريكيين لا يتفقون ووجهة نظري.
 
برغم ذلك،  41«الباحثين الا

شاع استعمال اصطلاح "المدرسة" ودرجت عليه الإطلاقات 

ساسياتها لا 
 
غلب يعني الخيارات في ا

 
هنا وهناك، وهو في الا

 الإجماع حولها.

رهاصات  الا 

مريكية في ربما حسن التذكير بإرهاصات المدرسة 
 
الا

دب المقارن، وبمقدمات تاريخيى
 
انتهت إلى ما انتهى إليه  ةالا

برز محطاته كما 
 
علامه وفي ا

 
مريكي على يد ا

 
الدرس الا

 سنتحدث.

ن  ،40تلخيصا من كـتاب الطاهر مكي
 
يظهر ا

دب المقارن سابقا على المدرسة التي 
 
مريكيين اهتماما بالا

 
للا

 
 
ن له حضورا في الفضاء الا

 
مريكي مشابها لمعادله عرفت به، وا

 في الفضاء الغربي وإن اختلف التناول وتباينت المحطات.

خير من القرن 
 
ن تظهر في الثلث الا

 
وشكت الفواتح ا

 
ا

ت. ) Ralph Waldo Emerson التاسع عشر على يد إمرسون

داب ( 1330
 
مريكي بالا

 
دب الا

 
 بالدعوة إلى ربط الا

 
الذي بدا

وربية؛ وجورج كورتيس
 
 ت.) George William Curtis الا

سهم كـثيرا في إذكاء الحماس للعالمية؛ وجامعة ( 1320
 
الذي ا

وربا وفنها إلى العالم 
 
دخلت ثقافة ا

 
هارفارد في كمبريدج التي ا

مريكي؛ وإدوارد إفريت
 
( 1362 ت.) Edward Everett الا

مريكا؛ وهنري لونجفيلو
 
لماني ببراعة إلى ا

 
دخل النقد الا

 
 الذي ا

Henry Wadsworth Longfellow (.1330 ت ) الذي فتح

وربا. كل 
 
مريكية على التيارات الجديدة الوافدة من ا

 
بواب الا

 
الا

ولى خطاها شاكـفورد 
 
صيل الا

 
ن خطوة التا

 
دون، إلا ا هؤلاء ممه 
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Charles Chauncy Shackford (.1321 ت ) ول من
 
إذ كان ا

دب العام في جامعة 
 
و الا

 
دب المقارن ا

 
لقى محاضرة عن الا

 
ا

 .1371 سنة Cornell Univsersityكورنيل

مريكا بالمفهوم المؤسساتي؛ 
 
مر يتسع في ا

 
 الا

 
ثم بدا

سه لين  1207ففي سنة 
 
دب المقارن يرا

 
نشئ قسم للا

 
كوبر ا

Lane Cooper (.1222 ت)ما في سنة ؛
 
  1210 ا

 
نشا

 
فقد ا

بجامعة كاليفورنيا ( 1230 ت.) Mill Gayley Charles غيلي

دبي 
 
دب المقارن وقد كان قبلها يحاضر عن "النقد الا

 
قسما للا

؛ وفي العام الجامعي Michiganالمقارن" في جامعة متشجان 

ت جامعة هارفارد ( 1322-1321)
 
نشا

 
ول كرسي  Harvardا

 
ا

دب المقارن في الولايات المتحدة شغله مارش
 
 Arthur للا

Richmond Marsh (.1237 ت )ول
 
ن القسم  لا

 
مرة. على ا

ته جامعة هارفارد سنة
 
نشا

 
مريكا ا

 
دب المقارن في ا

 
 الحقيقي للا

 William Henry Schofieldوتولى رئاسته سكوفيلد  ،1224

-new بمعية مؤسس "الإنسية الجديدة( 1202 ت.)

humanism "إرفنغ بيبيت Irving Babbitt ( .1233ت)،  ثم

سنة ( 1224 ت.) Harry Levin تولى رئاسته هاري ليفن

وترتيبا . Walter Kaiser 43 ليخلفه عليه والتر كايزر  ،1246

دب المقارن، تقع جامعة كولومبيا 
 
بحسب الاهتمام بالا

Columbia University  ت
 
نشا

 
ثانيا بعد جامعة هارفارد، فقد ا

دب المقارن عام
 
سه وود بري ثم ضم إلى  ،1322 قسما للا

 
را

وفي بداية العقد الثاني من  نجليزية بعد سنوات.لإقسم اللغة ا

ت جامعة كالفورنيا 
 
نشا

 
 Californiaالقرن العشرين، ا

Univesity دب المقارن سنة
 
كـثر من  1210 قسما للا

 
لم يعمر ا

ت جامعة تكساس 
 
نشا

 
ربع سنوات؛ كما ا

 
 Texasا

Universityدب المقارن عمر إلى سنة 1212 سنة
 
 قسما للا

 theالشمالية رولينا كما ضمت جامعة الدولة بكا ؛1206

University of north Carolina    دب المقارن منذ
 
قسما للا

س به المقارن فريديرك 1202عام  تي الذكر. فرنر در 
 
 ا

 سكون ثم نهوض

خذ 
 
مريكا، إذ ا

 
ن ينسى با

 
دب المقارن ا

 
وشك الا

 
ا

ثناء 
 
منحنى تنازليا انتهى به إلى ما يشبه التوقف، خصوصا ا

د إلى الحياة إلا عندما فتحت الحرب الكونية الثانية، وما عا

بوابها عام Yaleجامعة ييل 
 
 Indiana وجامعة إنديانا 1243 ا

ثناء وبعد الحرب بسنوات. 1224سنة 
 
غلقتا ا

 
 وكانتا ا

وتنويعا في المنابر، كانت الخطوة الحاسمة في تاريخ 

دب المقارن" سنة
 
مريكية إنشاء "مجلة الا

 
، 1223 المقارنة الا

ول مجلة متخصصة في اللغة الإنجليزية، صدر منها 
 
وكانت ا

عداد ثم توقفت عن الصدور. وفي سنة 
 
ربعة ا

 
رثر  1240ا

 
 ا
 
نشا

 
ا

ستاذ اللغة ( 1244 ت.) Arthur.E. Christy كريستي
 
ا

دب 
 
دب المقارن بجامعة كولومبيا مجلة "الا

 
الإنجليزية والا

دب المقارن وقد ع " لتعبرالمقارن 
 
رت عن نشاط جمعية الا م 

ي إلى سنة 
 
عوام، ا

 
ربعة ا

 
وصدر منها ثلاثون  1246المجلة ا

ت جامعة  1242 عددا وتوقفت بوفاة مؤسسها. وفي عام
 
نشا

 
ا

وريجون
 
دب المقارن"؛  Oregon ا

 
ول من مجلتها "الا

 
العدد الا

ما جامعة كارولينا الشمالية 
 
صدرت سنة ا

 
كـتاب  1222 فا

ليف بالدنسبرغر و
 
دب المقارن" من تا

 
فرنر "مصادر الا

دب  Friedrich Paul Werner فريديريش
 
، وحوليات "الا

ول منها سنة 
 
دب العام"، وظهر المجلد الا

 
، 1220المقارن والا

دب" منبرا ين
 
خبار الا

 
فكار الجمعية الوطنية شوكانت مجلة "ا

 
ر ا

ن صدورها لم يكن منتظما؛ وفي سنة 
 
صدرت  1263رغم ا

 
ا

"دراسات في  مجلة University of Maryland جامعة ميرلاند

شهر؛ وظهرت سنة 
 
دب المقارن" فصلية تصدر  كل ثلاثة ا

 
الا

مجلة "النوع  Chicago Universityفي شيكاغو  1267

دبية؛ وعن جامعة فرجينيا 
 
نواع الا

 
دبي" متجهة إلى دراسة الا

 
الا

University of Virginia  دبي
 
صدرت مجلة "التاريخ الا

 الحديث".

دب 
 
مريكي بالا

 
المقارن تنويعا تجلى شهد الاهتمام الا

كاديمي. ففي سنة
 
ة الجمعيات وانتشارها في الفضاء الا

 
 في نشا

ساتذة ، 1240
 
رثر كريستي قرر المجلس القومي لا

 
وبجهد من ا

دب المقارن"؛ وفي سنة الإنجليزية إنشاءاللغة 
 
 "جمعية الا

دب المقارن" 1220
 
 association ظهرت "الرابطة الدولية للا

international litterature  وكسفورد، عقدت مؤتمرها
 
بجامعة ا

ول عام
 
بكارولينا  Chapel Hill في شابل هيل 1223 الا

جمعية وطنية من المتخصصين  1262 الشمالية؛ وظهرت عام

دب 
 
في الدراسات المقارنة، وهي فرع عن المنظمة العالمية للا

مريكيين.
 
 المقارن، تضم عددا هائلا من المقارنين الا

م 
 
صالة ا

 
 امتداد؟ا

ـ كما يقول سعيد ـــــبدءا، يبدو للناظر من الخارج 

مريكية والمدرسة ـــــعلوش 
 
ن هناك اختلافات بين المدرسة الا

 
ـ ا
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نالفرنسية، 
 
ن هناك استمرارية  غير ا

 
الحقيقة، بنظره، هي ا

ن الفارق  الفرنسية للمدرسة
 
مريكية، على ا

 
في المدرسة الا

مريكية يتمثل في المنحى الجمالي الذي تحو
 
يه المدرسة الا

دب العام.
 
 تحت عنوان ما يسميه رينيه ويليك بالا

ن الاختلاف موجود، وهو الذي 
 
الذي يبدو واضحا ا

مريكية على 
 
ر تسمية المدرستين. فقد قامت الرؤية الا يفس 

مر هو هذا، 
 
صول. ظاهر الا

 
مناقضة الفرنسيين في جملة من الا

 
 
ن ا

 
باه، إذ يصرح ا

 
ن رونيه ويليك يا

 
وربية لا تجيز غير ا

 
صوله الا

و فرنسي؛ وجملة اعتراضاته 
 
وربي ا

 
له الإجهاز على ما هو ا

مة. يقول:
 
نا» موجهة ضد منهج لا ضد ا

 
وربي المولد ولا  فا

 
ا

وربا.
 
و لا

 
ستسيغ دور المناهض لفرنسا ا

 
كما قامت الرؤية 44« ا

دب 
 
مريكية على نقد المدرسة الفرنسية في حصرها الا

 
الا

مريكيون المقارن في المنهج الت
 
اريخي، في حين يربط الا

المنهج التاريخي والمنهج النقدي باعتبارهما عاملين ضروريين 

 في الدراسة المقارنة.

ة المدرسة 
 
رد الفعل هذا هو الذي كان وراء نشا

صول تشيكية رونيه 
 
مريكي من ا

 
مريكية، إثر بحث قدمه الا

 
الا

دب المقارن 
 
" ويليك في ثاني دورات "الجمعية العالمية للا

 بكاليفورنيا الشمالية سنة Chapel Hill بمدينة شابل هيل

دب المقارن"  1223
 
زمة الا

 
 the crisis ofتحت عنوان " ا

comparative literature . المؤتمر المذكور كان من تنظيم

ستاذ  البروفسور فرنر فريدريك
 
صول سويسرية وا

 
مريكي من ا

 
ا

ن يجمع في لقاء علمي، 
 
بجامعة شابل هيل. كانت غاية فرنر ا

وربية 
 
مريكيين بمقارني البلدان الا

 
في مكان واحد، زملاءه الا

، وهو ما استطاع التوصل إليه بإعانة من 1242المحررة عام 

 .42Ford مؤسسة فورد

صيل
 
 القطيعة والتا

مام الجمع
 
ية المذكورة النقطة كان تدخل ويليك ا

شغال، لاتسامه بالانتفاضة ضد 
 
الحاسمة في مجريات الا

دب المقارن، بشكل حاد لم يخفَ. 
 
الخيارات الفرنسية في الا

ثرا بالشكلانية 
 
لسنية، ومتا

 
فبوصفه ثمرة لحلقة براغ الا

د ويليك بالتوجه التاريخي للمدرسة الفرنسية،  الروسية، ند 

دب مقارن بنيوي، ل
 
ثبوت محدودية بل عقم دراسة ودعا إلى ا

ثير المعروفة إلى ذلك الحين
 
ثر والتا

 
. يقول ويليك في 46التا

نا»المقال المذكور: 
 
ن برامج العمل التي نشرها  وا

 
عتقد ا

 
ا

بلدنسبرجر، وفان تيغم، وكاريه، وغويار قد فشلت في هذه 

دب المقارن بمنهجية عفا عليها 
 
ثقلوا الا

 
ساسية. فقد ا

 
المهمة الا

حمال القرن التاسع عشر الميتة من ولع الزمن، 
 
ووضعوا عليه ا

 47« بالحقائق والعلوم والنسبية التاريخية.

فكار ويليك 
 
ن جملة من ا

 
اللافت، قبل التحليل، ا

مثال رونيه إيتيمبل
 
مريكيين، فيهم فرنسيون ا

 
 اعتنقها غير الا

René Etiemble  ب يشبه عنوانه عنوان محاضرة في كـتي 

خذا من ا
 
ف، يهاجم ويليك. فا

َّ
لترجمة الإنجليزية لهذا المؤل

إيتيمبل مواطنَه فرنسوا غويار، ويراه متعصبا إقليميا وقوميا 

ثيراته، مستغربا 
 
دب الفرنسي وتا

 
ضواء على الا

 
نه يركز كل الا

 
لا

دب المقارن( من 
 
وحتى ساخرا من إعادة غويار طباعة كـتابه )الا

 
 
دب المقارن في غير التفات إلى التطورات الحاصلة في مفهوم الا

ر في طبعة الكـتاب حرفا واحدا ن يغي 
 
وربا، ومن غير ا

 
. 43كل ا

فكار بالية ومن الاستمرار في 
 
والموقف نفسه من الاحتفاظ با

فكار غويار في كـتابه المذكور، من طرف جان ماري 
 
الاحتفاء با

عيد نشرها  J-M. Carré كاري 
 
الذي كـتب مقدمة موجزة له ا

ول كـتاب سنو 1220سنة 
 
دب المقارن. الموقف في ا

 
ي للا

قول ـــنفسه 
 
ـ الساخر والمتهجم لرونيه ويليك سجله في ـــــ ا

دب المقارن اليوم( في كـتابه مفاهيم نقدية
 
 .42مقالته )الا

همية دراسة 
 
هذا وإن إيتيمبل ظل على إيمانه با

و 
 
نتين ا ثيرات الواضحة بين مدو 

 
العلاقات المباشرة والتا

ديبين. يقول:
 
 ا

Mon comparatiste je le veux donc rompu au 

dépouillement des archives, des collections de 

petites revues. Outre une formation d'historien, je lui 

en souhaite une aussi de sociologue. Je ne lui 

interdirais même pas la culture générale.50 

لتوازنات غير فإتيمبل يثمن بهذا التجاذبات وا

ثر 
 
التاريخية، مؤكدا على شرعية المقارنة وإن بعيدا عن بؤر التا

ثير. وعلى هذا 
 
ساس فهووالتا

 
نها  الا

 
مريكية لا

 
يشايع المدرسة الا

 هي التي 

 [...] considère que, lors même que deux 

littératures n'ont pas eu de rapports historiques, il est 

légitime de comparer les genres littéraires qu'elles 

ont, chacune pour soi, élaborés]….[  La littérature 
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comparée reste non seulement possible, mais 

singulièrement stimulante.51 

فإيتيمبل، وإن بدا لرونيه ويليك في هذه النشرة، 

 حين يطالب ببويطيقا )بفن  من»محقا 
 
الشعر( حيث المبدا

دب العالميامق
 
 فقد بدا له ،«رنة، وبدراسة شاملة حقا للا

دب المقارن،  متطرفا»
 
حين عبر عن رغبته في تغيير اتجاه الا

ن ندرس اللغ
 
ت الصينية اوحين قال إن علينا جميعا ا

 20« والبنغالية والعربية...

مريكية 
 
ـ تهتم ـــــــ في ملامحها العامة ـــــإن المدرسة الا

دب ا
 
دبية التي بالا

 
نواع الا

 
لعام بما هو دراسة الحركات والا

ويل الفعلي للنص، تُعنى 
 
تتجاوز الحدود الوطنية. تفرغ للتا

د  شكال والتوجهات الجمالية وبمعالجة المواضيع، تشد 
 
بالا

على المنهج وعلى النظرية وتحدث تقريبات موضوعية بين 

دب وبين 
 
 الا

 
خرى. يقول ا

 
رى »...ويليك: شكال تعبيرية ا

 
ن  ا

 
ا

المفهوم الوحيد الصحيح هو المفهوم الذي لا يتهاون في 

ن العمل الفني هو كل من عناصر مختلفة، 
 
رى ا

 
شموليته، وا

ما  رموز،بنية تتشكل من 
 
تتطلب المعاني والقيم وتعطيها. ا

شياء ننسب العمل 
 
الميل للتنقيب في ركام الماضي عن ا

مور الشكلية الخا
 
و للتركيز على الا

 
دبي لها، ا

 
رجية فلا يؤدي الا

دبية من محتواها الإنساني.
 
 23« إلا إلى تجريد الدراسة الا

فمشكلة هذا الفهم مع المنحى التاريخي الذي هو 

ن
 
تٍ من ا

 
ن  » مركزية المدرسة الفرنسية ا

 
التاريخ طلاء زائـف وا

حكاما صادرة من صميم الوجدان ومن 
 
الناقد الحق يلفظ ا

عماق القوى النفسية
 
مريكية ولذلك مضت  ،24«ا

 
المدرسة الا

ن 
 
دبية »على فكرة ا

 
غراض والمواضيع هي مادة لاا

 
 الا

alittéraire  ل ما ورث ديب الفذ هو الذي يحو 
 
بحد ذاتها، فالا

ائه، بفضل الشكل  من مواضيع ويتمثلها لكي يؤثر على قر 

وهذا الفهم المؤسس لخصوصية  22«والتعبير والإنشاء.

مريكية بمسافاتها عن غير 
 
ثرها على منحى المدرسة الا

 
ها وبا

دب المقارن، هو الذي يقف وراء 
 
الدراسات الجديدة في الا

التصنيفات المغايرة للشخص المقارن الذي يلبس لبوس الناقد 

 حسب فصائل وزمر تقوم على  » الحق
 
الذي يصنف ما يقرا

و ينقضها 
 
دها التاريخ ا وشائج يحس بها ذوقه المرهف، وقد يؤي 

ان عنده.  26«فذلك سي 

مريكي، فقد ظل لم 
 
يتراجع هذا الفهم في المنظور الا

مريكية 
 
علام المدرسة الا

 
خلال المؤتمر الثامن للرابطة  ــــــا

دب المقارن المنعقد سنة
 
 ببودابست 1276 الدولية للا

Budapest ن» يطالبون ــــــ
 
دب المقارن  با

 
تتوسع نظرة الا

دبية وفي ال
 
فكار الا

 
ذوق لتشمل البحث عن المشابهات في الا

وظلوا يتجاوزون شرط العلاقة التاريخية وما  ،27« الجمالي

دب المقارن، فالتشابهات 
 
ثير في منطقة الا

 
ثر وتا

 
تفترضه من تا

الجمالية وحدها كـفيلة بالكشف عن العناصر المشتركة في 

دب الإنساني.
 
 الا

 ةفاصلالخيارات ال

مريكية دلقد حاولت الم
 
ــرسة الا ـ في جوهر فلسفتها ـــ

دب المقارن 
 
ين رئيسيين هما: ـــــفي الا

 
ن تتكئ على مبدا

 
ـ ا

صل الثقافي:
 
خلاقي والا

 
صل الا

 
 الا

مريكي بحجم  .1
 
خلاقي: يعكس الوعي الا

 
صل الا

 
الا

مة من 
 
مته المنفتحة على الكون، المتجهة إلى إعطاء كل ا

 
ا

مم قدرا من الاحترام ومن فرص التناغم والتقارب، كل هذا 
 
الا

 في إطار خصوصيتها وانتماءاتها الغربية؛

مريكيين من الإبقاء على  .0
 
صل الثقافي: يمكن الا

 
الا

المسافات المطلوبة والضرورية بينهم وبين المنظومات 
 العشرين، ومنالبعيدة، مما قبل التاريخ إلى حدود القرن 

التشدد في الحفاظ على القيم الجمالية والإنسانية المعدودة 
صلا في الوجود

 
ثم في الاتساع في النسيج الحضاري وفق  ا

صلا دافعا إلى إنشاء تجارب 
 
دب، وا

 
مريكي في الا

 
النموذج الا

ومناهج وتفسيرات موضوعية واقية من الخلط وما يؤدي 
 23إليه.

صيغ هذا البناء المبدئي صيغة مختلفة في شرح 

ى بعض الدارسين قيامها على 
 
مريكية، إذ را

 
منطلقات الرؤية الا

 ث:مقولات ثلا
خلاقية وهي على نحو ما قدمنا؛ .1

 
 المقولة الا

داب  .2
 
المقولة السياسية، تنادي بالانفتاح على الا

دبي الحاصل في 
 
المختلفة قصد إدراك التراكم الثقافي والا

مم المرافقة لتاريخها البعيد؛
 
 سيرورة ومنجزات الا

دبية  .3
 
ن الظاهرة الا

 
المقولة النقدية التي ترى ا

تها في الزمان وتعددت في واحدة، وإن اختلفت فضاءا
المكان، وتنوعت تشكيلاتها اللغوية وتباعدت حدودها 

طرافها الإتنية والجغرافية
 
 22.القومية واتسعت ا

دب في شموليته، وإدراكه في كليته 
 
جل فهم الا

 
فمن ا

نها الطريق إلى الغوص 
 
لا بد من استجماع هذه المقولات لا

نها
 
دبية، ولا

 
سي في مكامن الظاهرة الا

 
داة التي تمكن  الرا

 
الا

ة على الخصوصيات البعيدة للمنجز  من رصد بانوراما ملتم 
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دبي بعيدا عن اللف حوله والتحليق بعيدا عن خصائصه 
 
الا

 العميقة.

مريكيين 
 
دبية عند الا

 
انطلاقا من هذا، كان للدراسة الا

  62، النقد والتاريخ.هي: النظريةثلاثة فروع 

الدرس من وظيفته تتظافر هذه الفروع على تمكين 

ساس وهي وصف العمل الفني وتفسيره، فليس بإمكان 
 
الا

دب، وليس 
 
ن ينفصل عن الدراسة الجمالية للا

 
دب المقارن ا

 
الا

دبه طبيعةً ومفهوما، وليس له 
 
له الاستغناء عن الخبرة بتاريخ ا

ه في الوقوف على  دب لدورها الموج 
 
بحال تجاوز نظرية الا

دبية، ولي
 
ن يتخطى النقد بوصفه مفاصل التجربة الا

 
س له ا

 عليه
 
دب ولا تكاد تعرف إلا به. امراسا لتقنية ينشا

 
 61الا

عيدَ النظر  ن ا 
 
 في»فإذا كان من ناتج لهذا التغيير ا

موضوع النظرية، والنقد والتاريخ النقدي فإن مشكلة الدوافع 

ستحل  نفسها بنفسها. وسنحتفظ بوطنيتنا ومشاعرنا القومية. 

وهام ولكن نظام الدائ
 
ن والمدين سيفقد معناه. وقد تختفي الا

وهام المتعلقة 
 
المتعلقة بالتوسع الثقافي مثلما قد تختفي الا

دبي.
 
 60«بإصلاح العالم عن طريق البعث الا

خذا بمفهوم المخالفة، ينسحب من هذا الإطار 
 
ليا ــــوا

 
ـ ا

دب المقارن ولإجرائيات ـــــ
 
ـ من كان له تصور نقيض للا

ما»ويليك:  ممارسته. يقول
 
عرض، على  ا

 
دب المقارن الذي ا

 
الا

يدي منظريه الرسميين، عن هذا التعاون وتمسك بالعلاقات 
 
ا

فكار 
 
ثيرات ووسائط انتقال الا

 
الحقيقية والمصادر والتا

والمؤثرات وشهرة الكـتاب باعتبارها مواضيع البحث الوحيدة 

دبي 
 
ن يعود إلى المجرى الرئيس للبحث الا

 
فيه، فلا بد من ا

 63« لنقد المعاصرين.وا

هذا هو الحد الإنساني الذي عمل ويليك على الوصول 

إليه، من خلال إلغاء الحدود الجنسية والحواجز السياسية، 

دب  هو جوهروهذا 
 
مريكية إنسانية الا

 
ما تسميه المدرسة الا

و تجاوز. يقول ويليك:
 
نه فوقية ا

 
ا يظن ا  المقارن بعيدا عم 

و اس ليس»
 
عاء ا ي  اد 

 
كبر من هناك ا

 
تعلاء في الدعوة إلى قدر ا

 64« حرية الحركة وإلى عالمية مثالية في دراستنا.

حيانا، تستثمر 
 
وفوق تجاوزها القومي والإقليمي ا

ليات النقدية الموسعة للرؤيا ال
 
مريكية في الا

 
ة لمشاالمدرسة الا

خاها هذا 
 
فاق التي يتا

 
والذاهبة بالدرس النقدي إلى الا

ره المشروع، ولعل ذلك ما   وف 

تباعه في إيطاليا؛ الشكلية الروسية  كروتشه»
 
وا

وتشكوسلوفاكيا؛ مؤرخو  بولنديةوتفرعاتها وتطوراتها في 

لمان الذين وجدوا لهم مقلدين في 
 
سلوبيون الا

 
فكار والا

 
الا

لماني 
 
قطار المتكلمة بالإسبانية؛ النقد الوجودي الا

 
الا

سطور 
 
مريكا؛ النقد الا

 
ي الذي والفرنسي؛ النقد الجديد في ا

نماط العليا، وحتى التحليل 
 
فكار ينغ حول الا

 
استوحى ا

كل هذه الحركات  والماركسية.النفسي الفرويدي، 

والتجمعات، مهما كانت حدودها وعيوبها يجمعها رد فعل 

مشترك ضد الحقائق الخارجية والنزعة التجزيئية التي لا تزال 

دب المقارن.
 
 62«  تقيد دراسة الا

ساسا خطاب
 
 ياالتنوع ا

مريكية، 
 
ر التنوع الذي تعرفه المدرسة الا كل هذا يفس 

فق على 
 
تية من انفتاح الا

 
كما تفسر الخصوبة المعروفة لها الا

كـثرهم 
 
مريكيين الإتنية، إذ نجد من ا

 
انتماءات المقارنين الا

صول تشيكية )جامعة ييل
 
ثيرا رونيه ويليك وهو من ا

 
 تا

Yale ؛ هورست فرانتز)Horst Frantz  صل وهو
 
لماني الا

 
ا

ورسينيIndiana University )جامعة إنديانا
 
 Gian (؛ جيان ا

Orsini صل ) جامعة فسكنسن
 
 Wisconsin وهو إيطالي الا

وهو  Zbigniew Fokjowski (؛ زبيغنييف فوكجفسكي

صل
 
 Pensylvaniya University جامعة بنسلفانيا) بولندي الا

صل)ج  Gleb Struve (؛ غلب ستروف
 
امعة وهو روسي الا

السويسري  ( وفرنر فريديرك Berkeley University بركلي

صل.
 
 الا

دت بهم إلى 
 
دب المقارن ا

 
مريكيين بالا

 
فشدة عناية الا

كـثر دقة 
 
ثمرت تحديدات ا

 
تمحيص المفهوم، وكـثرة مراجعاتهم ا

حسن ملاءمة للثقافة الكونية التي يدافعون عنها. فكـثير من 
 
وا

حدث توقيعاتهم يسعون 
 
ابهم، في ا إلى تحقيق التوازنات كـت 

ى  د 
 
وإلى إعادة النظام للدراسات المقارنة، بعد الفوضى التي ا

مريكية. فوضى يشهد 
 
إليها حماس الدراسات في الجامعة الا

ة على ضرورة ممارسة التعددية اللغوية، ومرة  عليها الإلحاح مر 

دب 
 
دب. ولعل الا

 
على عكس ذلك يطغى الميل إلى نظرية الا

مر ـــــالمقارن يتراوح 
 
ـ بين هذه التقنية وهذا ـــــــ في نهاية الا

 66التقعيد العام.

تٍ 
 
مريكي ا

 
داء الا

 
ـــــإن الثقل الذي يظهر به الا ـ في جزء ـ

مريكا شديدة الغنى  مكـتبة» ـ منــــــمنه 
 
دب المقارن في ا

 
الا

والتنوع. ويساعد على ذلك طبعا تنوع معرفة اللغات بسبب 
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ممية 
 
مريكي، الطبيعة الا

 
)الكوزموبوليتانية( للمجتمع الا

وهجرة العقول المستمرة، وسهولة الوصول إلى المعلومات 

 67«والمراجع نتيجة التسهيلات المكـتبية الفائـقة. 

مريكية في ثورتها إلى وجوب إضافة 
 
انتهت الرؤية الا

صل الجمالي الذي 
 
دبية، وتحقيقا للا

 
بعد جديد في الدراسة الا

دب بشتى الفعاليات الإنسانية هو غايتها، يتمثل 
 
في قياس الا

خرى،
 
دبي على الفن في لوحة  الا

 
كـقياس الفن في العمل الا

و منظومة موسيقية وسائر ما في الفن المعماري، 
 
مرسومة، ا

والنحت، والسينما وما إلى ذلك..لتنتهي المقارنة بصاحبها إلى 

دبي من خلال مقابلته بغيره
 
 .63إدراك فنية العمل الا

تجلى هذا التوجه في الدراسات المقارنة وفق الرؤية 

مريكيين بعد 
 
هم المقارنين الا

 
حد ا

 
مريكية، في تقعيدات ا

 
الا

 ت.) Henry.H. Remakرونيه ويليك، هو هنري.هـ. ريماك 

عاد نشرها منقحة  1261 (، فقد كـتب مقالة سنة0222
 
وا

دب المقارن، تعريفه  1271 ومضافا إليها سنة
 
بعنوان "الا

 comparative literature its definition and يفته"ووظ

function،  .تعد بمثابة مانفستو المدرسة النقدية الجديدة

 يقول فيها: 

دب»
 
دب خلف حدود بلد  الا

 
المقارن هو دراسة الا

خرى 
 
دب من جهة ومناطق ا

 
ن، ودراسة العلاقات بين الا معي 

خرى، وذلك من مثل ا
 
لفنون من المعرفة والاعتقاد من جهة ا

)كالرسم والنحت والعمارة والموسيقى( والفلسفة، والتاريخ، 

والعلوم الاجتماعية )كالسياسة والاقتصاد والاجتماع(، 

ن  دب معي 
 
والعلوم والديانة، وغير ذلك. وباختصار هو مقارنة ا

خرى من 
 
دب بمناطق ا

 
خرى، ومقارنة الا

 
داب ا

 
و ا
 
خر ا

 
دب ا

 
مع ا

 62«التعبير الإنساني.

مريكي مخالفة  حتى مع ريماك
 
يسكن التوجه الا

ساس الفرنسي، على جهة الخصوص في الجانب العملي، 
 
الا

ساسا للدراسة المقارنة. 
 
ثير ا

 
ثر والتا

 
وفي عدم اشتراط ثبوت التا

دبي التي 
 
دب المقارن والنقد الا

 
وفي المجازفة بالتقريب بين الا

مريكي. ولا يبعد عن هذه المركزية كـثيرا 
 
هي مركزية التوجه الا

ن تتم  م
 
دب وباقي حقول المعرفة، على ا

 
 الصلة بين الا

 
بدا

داب. 
 
 المقارنة من خلال اختلاف جنسيات الا

ن رؤية ريماك تُ لا
 
ن دخِّ لافت ا

 
ل في الاعتبار ما يمكن ا

مريكية من نقد، فهو يقبل مثلا فكرة
 
ن» يطال النظرة الا

 
 ا

دب القومي خارج حدوده ترتب على الباحث 
 
مجرد دراسة الا

دب المقارني 
 
عبئا مضاعفا، فما بالك إذن بالتصدي لعلاقة الا

دبية
 
ويعترف في السياق  ،72« نفسه بما هو خارج حدوده الا

ن
 
دب المقارن، لا  إدخال» نفسه با

 
هذا الموضوع في نطاق الا

خرى كـثيرة، ربما 
 
ن يسوق إلى الخوض في موضوعات ا

 
بد من ا

دب العام(
 
 71« ينضوي بعضها تحت عنوان )الا

راء
 
راء وا

 
 ا

صيلات ريماك إخراج التيارات 
 
راء الوجيهة في تا

 
من الا

دب المقارن، 
 
دب قومي واحد من الا

 
دبية ضمن ا

 
والحركات الا

دبية يفقد 
 
دب المقارن إلى كل ما له رائحة ا

 
ن توسعة الا

 
لا

دب المقارن معناه، وفي طي  ذلك شيء من مخالفة 
 
مصطلح الا

دب المقا
 
لة توسيع الا

 
رن إلى مواطنه رونيه ويليك في مسا

دبي والنقد.
 
 التاريخ الا

يبدو ريماك على درجة من الوعي بمخاطر انزلاقات 

دبية التي قد تنتج عن التوسع في 
 
النسق العام للدراسات الا

دب المقارن، فتناوله واضح الحذر في تحديد 
 
تحديد مجال الا

دب وبين 
 
مقارنية المواضيع، ويشترط نسقية المقارنات بين الا

دب
 
خرى كما يشترط قابليتها للانفصال. الحقول غير الا

 
ية الا

مريكي في ــــوفي المحصلة، يدعو ريماك 
 
كيدا للخيار الا

 
ـ تا

دب المقارن 
 
ــ إلىالا دنى من ترابط المعايير وصولا إلى  ـــ

 
حد ا

 حدود واضحة لحقول الدراسة.

ن الرؤيا 
 
ل ا مور في إطارها النسبي، نسج 

 
وضعا للا

مريكية مع تحقيقها جدةً واخ
 
تلافا في الدراسات المقارنة، الا

سم بمعارضها البعيدة عن الإجماع، فقد لحقها ما لحق  ظلت تت 

دب من الداخل 
 
باقي المدارس من نقد، فإن تركيزها على الا

كاد يحصر الدراسة النقدية المقارنة في حدود الشكلية 

المحضة المنصرفة عن المجتمع وقضاياه، بالإضافة إلى 

اد س تفسيرها من قبل نق  نها ذات توجه استعماري يكر 
 
ها على ا

مم، وإلى 
 
مريكية المتجاوزة لطموحات غيرها من الا

 
الهيمنة الا

نه في حقيقته خادم لنزعة 
 
تفسير التوجه الإنساني الجديد با

دب.
 
مريكا الاستعلائية تحت شعار إنسانية الا

 
 ا

ثم، بمنطق الإحصاء، يحسن التساؤل هل جاءت 

ي حد زادتنا الإجراءات المعلن عنها بال
 
نتائج المنتظرة، وإلى ا

دبية؟ وهل هناك شيء فوق الخطوط 
 
فهما للظاهرة الا

حوال إلى صلب 
 
العريضة والمبدئية التي لم تؤد بحال من الا

دبية؟!
 
 الحقيقة الا
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 الخلصة

ا عرضُ الخلافات بين المدرستين الفرنسية  بدا مهم 

ن المشتركات بينهما لا تُفهَم إلا ف
 
مريكية، لا

 
ي ضوء ما والا

ن معالجة ملفوظ "المدرسة"، في 
 
ضح ا يفرقهما. وقبلها، ات 

رحلته من المعجم إلى الاصطلاح، يساهم في قراءة المنجز 

موضوع الدراسة، والذي انتهينا إليه هو استشفاف السهولة 

 التي يدور بها هذا الملفوظ في مطارحات الدارسين.

كـثر من 
 
واحد لم ننفرد بهذا الاستشفاف، فقد صر ح ا

ل إليه الدرس إلى اليوم، لم يبلغ  ن الذي توص 
 
من الباحثين، ا

من النضج، ولم ينتهِّ بحالٍ إلى صيغةٍ نهائيةٍ تشبه الفصلَ في 

خر يؤكد على هذا 
 
دب المقارن؛ ثم هناك معطى ا

 
قضايا الا

التساهل في الإطلاق، يتمثل في وجود خياراتِّ مدرسةٍ في 

 
 
خرى، وفي موافقةِّ ا

 
فرادٍ من الباحثين مدرسةً برامج مدرسةٍ ا

غير مدرستهم، كما هو حال اتيمبل الفرنسي في مشايعته 

مريكية، وفي ترك باحثين بلدانَهم 
 
فكار المدرسة الا

 
بعض ا

ومنظوماتهم الثقافية إلى غيرها، كانضمام رونيه ويليك و هنري 

صول 
 
مريكية وهما على التوالي من ا

 
ريماك إلى المدرسة الا

لمانية.
 
 تشيكية وا

عموديا، تَمَّ النظر في البنية الفكرية للمدرستين، 

وكانت الوقفة مع مرحلية المدرسة الفرنسية لمرورها بعدة 

طوار مع ما يتبع ذلك من تحول في المضامين، وتغير في 
 
ا

فاق؛ وكان من الدواعي ما دعا إلى ما 
 
التوجهات وتنويع في الا

ضا
 
ف إلى يمكن اعتباره عامل نضج، بخصوص الانفتاح الذي ا

فق الفرنسي إلى 
 
ع الا موروث الجيل المؤسس من جهة، ووس 

مريكي وغيره.
 
 الشريك الإنساني، الا

مريكية من الداخل، 
 
كما كانت الوقفة مع الرؤيا الا

لت نسيجها وساعدت  ومساءلتها في بعض المطارحات التي شك 

لماني غوته يسميه 
 
على انتشارها، من ذلك الاقتراب مما كان الا

دب الع
 
المي، مضافا إلى الإقبال على التعابير الفنية من غير الا

دب المقارن عند البعض، 
 
دب، مما يعني شموليةَ الا

 
الا

خر. 
 
 وخروجَه عن الإطار المقارناتي عند البعض الا

تَستلفت كلَّ باحث فكرةُ الانفتاح على الكوني، التي 

مريكية في 
 
مريكيين، ولكن الذي يدرك الخلفية الا

 
هي شعار الا

نات المجتمع الإنساني والنظرة  ِّ
التواصل مع باقي مكو 

لا يجد؟ ـــ بعض 
 
مريكيا، يجد ـــ ا

 
مريكية إلى كل ما ليس ا

 
الا

ن وراء هذا الشع
 
عت الرغبة المشروعة في افتراض ا ار شيئا شر 

مريكي على غيره، على كل صعيد 
 
له إرادة هيمنة النموذج الا

ن الانفتاح يؤدي إلى التقاطع، ومن 
 
دب. لا

 
حتى على صعيد الا

مريكية التعايشَ معه، 
 
التقاطع ما هو خلافي ترفض العقليةُ الا

ا. يًّ نها تراه دُونِّ
 
 لا

ثر، التي هي شعار 
 
ثير والتا

 
كما تستلفت فكرةُ التا

يين، وتنبه على ذهنية الاستعلاء التي ورثتها هذه الفرنس

المدرسة من سابقها الكولونيالي؛ ومن هنا اشتراطها اللغةَ في 

دخول نسيجها المقارناتي، عملا على ترقية كيانها الحضاري 

ثيرها.
 
 على حساب من يقبل الوقوع تحت تا

ن الدرس المقارن ــــــ في 
 
خير، انتهى النظر إلى ا

 
في الا

ـــ استفاد من الخلاف، فذابت كـثير من سيرورت ه وفي صيرورته ــــ

الحواجز بين المدارس، وبقي الذي بقي منها يحيل على إمكان 

 التلاقح والتكامل، مع هامش معتبر للخصوصيات.
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 *نصر الدين نواري

 الملخص

جل ذلك تم 
 
سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن، ومن ا

 
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم ا

تحليل المادة الإعلامية لثلاث صحف هي: العرب، والقدس العربي، والعربي الجديد، والتي قامت بتغطية التفجير الإرهابي الذي 

رينا" بمدينة مانشستر الإنجليزية يوم استهدف قاعة الحفلات "مانشستر 
 
. وقد تم استخدام منهج تحليل المحتوى 0217ماي  00ا

سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن، من خلال تغطيتها لتفجير 
 
للإجابة على التساؤل الرئيس: ما هي ا

رينا"؟
 
 "مانشستر ا

سباب الإرهاب، الصحافة الكلمات المفاتيح:
 
رينا، العنف، التطرف، تحليل المحتوى. ا

 
 العربية المكـتوبة، تفجير مانشستر ا

 

Résumé 

Cette étude vise à comprendre les causes du terrorisme comme l'a souligné la presse arabe écrite publiée à 

Londres. Et pour cela, en analysant la substance informationnelle de trois journaux: Alarab, Alquds Alarabi, Al 

Araby Al Jadeed, qui ont couvert l'attentat terroriste ayant ciblé une salle de concert "Manchester Arena" dans la 

ville de Manchester en Angleterre le 22 mai 2017. 

Dans cette étude, en utilisant l'analyse du contenu pour répondre à la question principale: 

Quelles sont les causes du terrorisme selon la presse écrite arabe publiée à Londres, à travers sa 

couverture de l'attentat de Manchester Arena? 

Mots Clés : Causes du terrorisme, Presse arabe écrite, Attentat de Manchester Arena, Violence, 

Extrémisme, Analyse du contenu. 

 

Summary 

This study aims to understand the causes of terrorism as highlighted in the written Arab press published 

in London, by analyzing the informational contents of three newspapers: Alarab, Alquds Alarabi, Al Araby Al 

Jadeed, who covered the terrorist attack targeting a concert hall "Manchester Arena" in the city of Manchester in 

England on May 22, 2017. Using content analysis, the study intends to answer the main question: What are the 

causes of terrorism according to the Arabic press published in London, through its coverage of the Manchester 

Arena’s burst? 

Keywords: Causes of terrorism, Arabic press written, Manchester Arena Attack, Violence, Extremism, 

Content analysis. 
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 مقدمة

بنيوية" على -تُلقي ظاهرة الإرهاب بحمولتها "السوسيو

ل  كـثر الظواهر المشهد العالمي الراهن، وتُشك 
 
هم وا

 
إحدى ا

المجتمعية تعقيدا وتشابكا وخطورة، من حيث مساهمتها في 

ولريخ بيك 
 
لماني ا

 
 Ulrich)ظهور ما يسميه السوسيولوجي الا

Beck)  مجتمع المخاطر العالمي"، إذ لا يكاد يخلو خطاب"

ن 
 
الحياة اليومية من الحديث عن تلك الظاهرة، وكذلك الشا

المختلفة التي تواكب باهتمام كبير  بالنسبة لوسائل الإعلام

بعاد الحدث الإرهابي، إضافة إلى السياسيين 
 
مستجدات وا

جنداتهم، وغير 
 
الذين يحاولون استغلال تلك الظاهرة لخدمة ا

 ذلك.

هذا الحضور الكـثيف لظاهرة الإرهاب في الفضاء العام 

كـثر بروزا في  "Thèmeالمحلي والدولي جعل منها "التيمة/
 
الا

ثار تساؤلات 
 
خيرة على المستوى الدولي، وهذا ما ا

 
العقود الا

المهتمين والباحثين في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، 

جل محاولة 
 
همية، من ا

 
عطوا لموضوع الإرهاب بالغ الا

 
الذين ا

تي 
 
جنداته. وتا

 
هدافه وإستراتيجياته وا

 
سبابه وا

 
معرفة ماهيته وا

إطار الجهود البحثية المبذولة لفهم وتفسير هذه الدراسة في 

ل الإرهاب كـ"بروفايل  البُنى الظاهرة والخفية التي تُشك 

اتصالي -سوسيولوجي"؛ إذ سيتم من خلال براديغم سوسيو

سباب الإرهاب حسب ما 
 
متعدد العوامل، محاولة معرفة، ا

تبرزه الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن، وذلك 

اسة لعينة من الصحف؛ وهي العرب، القدس بالقيام بدر 

العربي، والعربي الجديد، التي قامت بتغطية التفجير الإرهابي 

رينا" بمدينة 
 
الذي استهدف قاعة الحفلات "مانشستر ا

 .0217ماي  00مانشستر الإنجليزية يوم 

شكالية الدراسة1  . ا 

عقد الإرهاب ظاهرة تُعتبر
 
 الاجتماعية هرواظال من ا

كـثرها تشابكا وغموضا وحضورا في المشهد العالمي؛ فمنذ 
 
وا

في الولايات المتحدة  0221هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

مريكية، وما تبعها من عمليات مختلفة في شتى بقاع 
 
الا

العالم، عُقدت الكـثير من الملتقيات والمؤتمرات العلمية 

نجزت الكـثير من المقالات والدراسات والكـتب، لمحا
 
ولة وا

صبحت تهدد استقرار الدول 
 
فهم تلك الظاهرة التي ا

 والمجتمعات.

راء الباحثين والخبراء وتعددت 
 
ولقد اختلفت ا

براديغمات الفهم وتشعبت المقاربات النظرية التي تؤصل 

ف  ه عن  ن 
 
هدافه، فمنهم من يرى ا

 
سبابه وا

 
لمفهوم الإرهاب وا

ره ردة مؤدلج يسعى إلى إقامة بديل سياسي، ومنهم من يعتب

فعل على مشاريع اقتصادية واجتماعية "فاشلة"، وعلى 

قرارات سياسية وطنية ودولية "جائرة"، فيما يراه باحثون 

هة وفهم مغلوط للنصوص  نه ترجمة مشو 
 
خرون على ا

 
ا

لها الخلفية  الدينية، وغيرها من المفهومات المتباينة التي تُشك 

كاديمية والسياسية للباحثين. 
 
 المعرفية والا

 (Jacques Derrida)وتفصيلا لذلك يرى جاك دريدا 

ن  
 
؛ "هو ش في الحقل الدلالي لمفهوم الإرهابهذا التشو   ا

تشوش غير قابل للاختزال في الحدود بين المفاهيم كما في 

شياء  التردد المتعلق بمفهوم الحدود نفسها،
 
لا وكل هذه الا

  اباعتباره ايجب التعامل معه
 
ضى فوو مجرد خلل في التنظير ا

 
 
للاضطرابات المتخبطة في لغة الحديث و منطقة في المفاهيم ا

 
 
ن نرى فيها العامة والسياسية، فعلى العكس من ذلك، يجب ا

استراتيجيات وعلاقات القوى. فالقوى المهيمنة هي القوى التي 

تسمياتها، ومن ثم فرض  تتمكن في ظروف معينة من فرض

ويل الذي يناسبها؛ وبالتالي 
 
لشرعية على هذه ضفاء اإالتا

مر دائما ما يتعلق بالقانون(  التسميات بل وتقنينها
 
ن الا

 
)لا

 
 
من جانبه، وفي ذات  1."و العالميعلى المسرح القومي ا

 Jean)المعنى الذي ساقـه جاك دريـدا، يقول جـان بودريـار 

Baudrillard) الإرهاب كالفيروس ماثل في كل مكان، هناك" :

الذي هو كالظل الملازم لكل حقن عالمي متواصل للإرهاب 

خلاقي، وحدث المركز العالمي 
 
سستام سيطرة )..( الإرهاب لا ا

خلاقي، ويرد على عولمة 
 
للتجارة، هذا التحدي الرمزي، هو لا ا

خلاقية".
 
خرى لا ا

 
  0هي الا

خلاقية بمفهوم بودريار، ذات 
 
هذه العولمة غير الا

اشر وغير النزعة الاستعمارية والاستعلائية، ساهمت بشكل مب

ل معتز الخطيب،  مباشر في تشكل الظاهرة الإرهابية، إذ يحم 

في هذا الخصوص، الاستعمار الغربي للبلاد العربية مسؤولية 

يبرز الغرب نشوء الجماعات الإرهابية موضحا ذلك بالقول: "

ول، بدءًا من الاهنا كمتهم 
 
ستعمار الذي قسم العالم العربي ا

ريع التنمية اة، وتعويقه لمشالغربي لحابما يتلاءم والمص

، واستغلاله ثروات المنطقة يداوالاقتص يوالنهوض السياس

الخاص، وحتى يستمر له ذلك حرص على  لتعزيز نموه

 
 
 سط جنودهنه بالإضعاف المستمر لمن يمده بالطاقة، كما ا

ميركيون كامتداد للاستعمار 
 
في المنطقة، وهكذا يبدو الا

نظمة فضلًا عن ي،البريطاني والفرنس
 
الاستبدادية  مساندة الا

من والاستقرار لضمان 
 
نها تحفظ له الا

 
مة لا

 
الجاثمة على صدر الا



 تحليلية لتفجير مانشستر أ رينا"                                    نصر الدين نواري -المكتوبة الصادرة بلندن "دراسة سوس يوأ س باب ال رهاب حسب الصحافة العربية 

 241 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

تي فلسطين، إ لحه. وفي قلب كلامص
 
ذ يبدو الغرب ذلك تا

مريكا الم
 
وائل عن القتل والتشريد والإذلال وا

 
سئولين الا

 3."الذي يتعرض له الفلسطينيون المستمر

صبح كـثيف ا
 
ن  الإرهاب، ا

 
لحضور في المشهد وبما ا

سئلة، 
 
العالمي ودائم الظهور والتجدد، ومثيرا للكـثير من الا

فالواجب العلمي يفرض على الباحثين إخضاعه إلى المزيد من 

جل فهم تشابكاته وتعقيداته بعيدا عن 
 
الدراسة والبحث من ا

كل المواقف الدوكسية المتعالية، السطحية، الساذجة 

لة، بما يسهم ربما في إيجاد حلول لهذه الظاهرة التي  والمتعج 

بنية الاجتماعية. 
 
 تهدد بتفتيت كل الا

جل فهم تلك التعقيدات المصاحبة للظاهرة 
 
ومن ا

ى  الإرهابية، ترتكز هذه الدراسة على مدخل نظري يسم 

"المدخل متعدد العوامل"، الذي ينطلق بحسب عبد الله بن 

نتيجة عوامل رؤية السلوك الإرهابي عبد العزيز اليوسف "من 

متعددة، منها العوامل النفسية والاقتصادية والسياسية 

ن  
 
سباب فإن  والدينية والاجتماعية، ولا

 
الإرهاب متعدد الا

و من مدخل فردي يعتبر تبسيطا 
 
تحليله من وجهة نظر فردية ا

  4."للظاهرة الإرهابية وإخراجها من محاورها العلمية

ن  الظاهرة الإرهابية محكومة 
 
كيد على ا

 
وفي سياق التا

ن  المتسبب الرئيس في نشوء 
 
بعدة عوامل، يرى علي حرب ا

"، الذين والمثقف والطاغية المرشد" ثثالوالإرهاب، هو 

وطان الله يصفهم بـ"ملاك
 
ن  كل والحقيقة والا

 
حا ا "، موض 

دواته وعفاعل منهم "
 
سهم في صناعة ما نشكو منه، با

 
لى قد ا

  طريقته:

و  -
 
هوائه ا

 
المرشد الذي يسخر اسم الله لسلطته وا

حقاده ومغامراته، بقدر ما يتعامل مع كل من لا يفكر على 
 
لا

و الإرهاب والاستئصال
 
 .شاكلته، بلغة التفكير والإقصاء ا

 يالطاغية الذي يتعامل مع بلده كمالك الملك، ك -

د والفساد والحصيلة هي الاستبدا ،يتصرف في ملكه كما يشاء

يخص  فيماوالإرهاب، والإطاحة بمكـتسبات الدولة الحديثة، 

 .مفاهيم المواطنة، والعلمانية، والديمقراطية

فكاره، ولم ينجح  -
 
المثقف الذي لم يحسن طرح ا

بالعمل عليها لإعادة ابتكارها وتحويلها، بحيث تترجم إلى 

و مجتمع
 
و اقتصادي ا

 
  2".يمنجز حضاري، سياسي ا

تي هذه الدراسة الموسومة 
 
بناء على ما سبق، تا

سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة 
 
بـ:"ا

رينا"، -بلندن: دراسة سوسيو
 
تحليلية لتفجير مانشستر ا

كمحاولة لإثراء البحوث السوسيو اتصالية ذات الصلة، 

سباب الرئيسة التي تجعل 
 
والمساهمة بالتالي في فهم الا

الإرهابية تستهدف بالقتل والترويع والتشريد المئات  الجماعات

فراد، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية 
 
لاف من الا

 
والا

والإثنية والجغرافية والجندرية، وتعمل على تسويق ذلك 

فالجماعات إعلاميا لإثارة المزيد من الرعب والخوف. 

لكسندر سبنسر ) بحسبالإرهابية، 
 
( Alexander Spencerا

خبار الدموية المثيرة التي تساعدها في توف  
 
ر للصحافة الا

ك
 
صبحت من  6بر.الحصول على مبيعات ا

 
ن الصحافة ا

 
كما ا

( Pierre Bourdieu)محكومة بما يسميه بيير بورديو جهتها 

وديماتية
 
ضحت"العقلية الا

 
خبار التي تلاقي ت ، بحيث ا

 
عرف الا

قا لاعتبار ، وفقبولا، وتلك التي لا تلاقي قبولا لدى الجماهير

حداث  7."الربح التجاري 
 
ولذلك فهي تسارع في نقل وتغطية الا

الكبرى التي تُخل ف صدى إعلاميا كبيرا وهذا ما توفره لها 

 العمليات الإرهابية. 

 وعليه سيكون التساؤل الرئيس لهذه الدراسة كما يلي:

سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة 
 
ما هي ا

رينا؟ الصادرة بلندن من
 
 خلال تغطيتها لهجوم مانشستر ا

هداف الدراسة2
 
 . ا

تحدد هذه الدراسة هدفا رئيسا لها يتمثل في محاولة  -

سباب التي تدفع إلى تشكل الظاهرة الإرهابية، 
 
معرفة الا

 بحسب ما تبرزه الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن. 

تحاول هذه الدراسة كذلك؛ المساهمة في إثراء  -

حوث حول ظاهرة الإرهاب، وخصوصا البحوث التي تنتمي الب

 لسوسيولوجيا الإعلام والاتصال.

محاولة معرفة التطورات الكبيرة الحاصلة في  -

الظاهرة الإرهابية، من خلال إخضاع عملية إرهابية حديثة 

رينا 
 
( للتحليل العلمي، للتوصل إلى 0217)تفجير مانشستر ا

حكام المسبقة التي من نتائج موضوعية، بعيدا عن كل ا
 
لا

نها مصادرة وتشويه الحقيقة الاجتماعية للظاهرة موضوع 
 
شا

 الدراسة.

 تحديد مصطلحات الدراسة .3

رهاب 1.3  الا 

بهُ(، رَهَباً، ورَهْبَةً، ورُهْباً: لغويا:  - يقال في اللغة )رَهِّ

عَهُ. فَهُ وفَز  ي خَوَّ
 
رْهَبَ( فلانا: ا

 
ي خَافَهُ. و)ا

 
 3ا
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ما في الصحاح 
 
رهَبَهُ، واسترْهَبَهُ، ا

 
للجوهري، فتقول ا

خَافَهُ.
 
 2إذا ا

عقد المفاهيم  اصطلحيا: -
 
يُعد مفهوم الإرهاب من ا

ها غموضا وإثارة للخلاف والجدل بين الباحثين  شد 
 
وا

كاديميين والسياسيين، وقد 
 
دت هذه الاختلافات إلىوالا

 
 ا

خرو "إن  المقولة  انتشار
 
ا، يراه ا ن مقاتلا من يراه البعض إرهابيٍ 

جل
 
ساسيوتُ  ،الحرية من ا

 
في  اعتبر هذه النسبية محورًا ا

  12".استحالة إيجاد تعريف غير خلافي

 Charles)وفي هذا الإطار يتساءل تشارلز تاونزند 

Townshend)  إيجاد تعريف واضح ودقيق  صعوبةعن

ن الإرهاب
 
ن  "توصيف؛  للإرهاب، ليجيب ا

 
ة لفظ نظرًا لا

و جماعة على الإطلاق وصف لم "إرهابي" هي 
 
يتبناه فرد ا

خرون، وبالدرجة
 
ولى من قبل  طوعًا؛ وإنما يصفهم به الا

 
الا

حكومات الدول التي يهاجمها هؤلاء. لم تتوانَ الدول على 

عمال عنف بهذا  الإطلاق في وسم
 
خصومها الذين يمارسون ا

من غياب الإنسانية  اللقب، بما ينطوي عليه من معانٍ ضمنية

همية من ذلك هو غياب الدعم والإجرام، و 
 
كـثر ا

 
ربما الا

نه من السهولة بمكان  السياسي
 
الحقيقي. بالمثل، ترى الدول ا

  11."وضع تعريفات للإرهاب

بدوره يرجع إبراهيم الحيدري صعوبة تحديد مفهوم 

سباب في مقدمتها: الخلافات الإيديولوجية 
 
الإرهاب إلى عدة ا

ذي يجعل وجهات النظر والسياسية والطابع الدولي للإرهاب ال

هداف وكذلك الطابع السياسي 
 
تختلف باختلاف المصالح والا

ساليبه.
 
شكاله وا

 
  10للإرهاب وتنوع ا

ن  
 
 عدموهذا ما يؤكده كذلك معتز الخطيب الذي يرى ا

ضاعه "إخ و محاولة، هموحد للإرهاب تعريف وجود

طراف ومصالحللحسابات السياسية 
 
قوى في المعادلة  الا

 
الا

سب ؤى بحالدولية، التي تصوغ المفاهيم والتعريفات والر 

منيةابوصلة مص
 
ي والقومية، بعيدا عن  والإستراتيجية لحها الا

 
ا

 إطار معياري وقيمي، فكلما ازداد المفهوم غمو
 
صبح ا

 
كـثر ضا ا

 
 
نه تم عرضة للتطويع الانتهازي. فليس من قبيل المنسي  ا

 دة بإرهابيين باعتبارهم مكافحين من اشالإ
 
الحرية في جل ا

فغانسياق المقاومة ضد الاحتلال السوفياتي في 
 
ستان على ا

في  إرهابيينباعتبارهم  سبيل المثال، وجرى التنديد بهم

خر".سياق 
 
 13ا

كاديمي للإرهاب على يد 
 
ول تعريف علمي وا

 
ولقد ظهر ا

ن  الإرهاب يمثل 1232( عام Hardmanهاردمان )
 
، إذ يرى ا

و نظرية كامنة ويهد
 
و منهجا ا

 
ف من خلال جماعة منظمة ا

هداف معلنة باستخدام العنف.
 
  14حزب لتحقيق ا

ف نه  (Eric Morris)إريك موريس  وقد عر 
 
الإرهاب با

و 
 
و التهديد باستخدام العنف بصورة غير اعتيادية ا

 
"استخدام ا

فعال إرهاب عادة ما 
 
و ا

 
لوفة لتحقيق غايات سياسية ا

 
غير ما

كـثر منه مادي".
 
ثير نفسي ا

 
ا وزارة  12تكون رمزية لتحقيق تا م 

 
ا

نه "الاستخدام الممنهج للعنف 
 
مريكية فعرفته على ا

 
الدفاع الا

و التهديد به، ل
 
هداف تكون ا

 
جل تحقيق ا

 
غرس الخوف، من ا

و إيديولوجية".
 
 16في الغالب سياسية، دينية ا

ما محمد فتحي عيد فقد عر  
 
نه ا

 
عمل غير "ف الإرهاب با

عمال العنف يهدف إلى بث الرعب والفزع داخل 
 
مشروع من ا

و شريحة منه بقصد تحقيق هدف سياسي، ولا يعد 
 
مجتمع ما ا

جنبي  إرهابا الكـفاح المسلح للشعوب
 
الخاضعة للاحتلال الا

راضيها المحتلة والحصول على حقها في تقرير 
 
جل تحرير ا

 
من ا

مم المتحدة التي 
 
مصيرها واستقلاله وفقا لميثاق وقرارات الا

برياء
 
  17."تحرم إيذاء الا

تي مجمع الفقهي الإسلاميمن جانبه يعرفه ال
 
: كالا

و دول "
 
و جماعات ا

 
فراد ا

 
بغيا على الإرهاب هو عدوان يمارسه ا

الإنسان دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه. ويشمل صنوف 

ذى، والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل 
 
التخويف والا

بصورة الحرابة وإخافة السبل، وقطع الطريق، وكل  فعل من 

و 
 
و التهديد، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي ا

 
فعال العنف ا

 
ا

و ترويعهم جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الن
 
اس، ا

حوالهم 
 
و ا
 
منهم ا

 
و ا
 
و حريتهم، ا

 
و تعريض حياتهم ا

 
بإيذائهم، ا

حد المرافق 
 
و با

 
للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، ا

حد الموارد الوطنية، 
 
و تعريض ا

 
و الخاصة، ا

 
ملاك العامة ا

 
والا

رض التي 
 
و الطبيعية للخطر. فكل  هذا من صور الفساد في الا

 
ا

  13تعالى عنها".نهى الله سبحانه و

جرائيا: - بالرغم من الخلافات الكبيرة والمتباينة  ا 

ه ومن المتعارف عليه  ن 
 
والمتعارضة في مفهوم الإرهاب، إلا ا

منهجيا، وجب صياغة تعريف إجرائي ينزع كل لبس 

مفاهيمي، ويحدد المقصود والمعنى الدقيق الذي يضفيه 

الباحث على مفاهيمه، وعليه فالإرهاب في هذا الدراسة هو: 

عمالها باسم عنفيٌّ  فعلٌ 
 
يصدر من جماعات مهيكلة تبرر ا

ذى بالحكومات والشعوب على 
 
الدين، وتسعى إلى إلحاق الا

هداف وطموحات سياسية ودينية 
 
جل تحقيق ا

 
حد سواء، من ا

 واجتماعية وثقافية واقتصادية.
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 الصحافة المك توبة 2.3

ف،  لغويا: - ف، تصفيحاً، فهو مصح ِّ ف، يُصح ِّ صحَّ

ف. و حافة: مهنة من يجمع والمفعول مُصحَّ الصَحافة/ الصِّ

و مجلة.
 
راء وينشرها في جريدة ا

 
خبار والا

 
والصحيفة:  12الا

و في مواعيد منتظمة 
 
إضمامة من الصفحات تصدر يوميا ا

خبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل 
 
با

 02بذلك.

و مجموعة  اصطلحيا: -
 
"هي إضمامة من الصفحات ا

منها تصدر في مواعيد منتظمة وتحمل في طياتها مادة خبرية 

وثقافية في السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلم والثقافة 

والفنون والرياضة، والذي يعمل بهذه المهنة يسمى صحفيا 

وصحافيا. والصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل 

خبار و
 
التحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ما الا

حداث على الساحة 
 
خبار متعلقة بمستجدات الا

 
تكون هذه الا

و الاجتماعية 
 
و الرياضية ا

 
و الثقافية ا

 
و المحلية ا

 
السياسية ا

ا التعريف  01وغيرها". م 
 
التقليدي للصحافة فهي "فن رواية ا

خبار ونشرها على الناس".
 
ما إذا تم الن 00الا

 
ظر إلى الصحافة ا

خذ بعين الاعتبار مرجعيتها الإيديولوجية، فيمكن 
 
من زاوية تا

القول إنه توجد صحافة تعمل على تزويد قرائها بمختلف 

المعلومات والمعارف والحقائق وتؤدي دورها الإخباري 

كها  ر إلا على مصالح ملا  خرى لا تعب 
 
بموضوعية واحترافية، وا

تم رسمها وصياغتها لتحقيق  ولا تتحرك إلا في الحدود التي

المصلحة العليا لهؤلاء الملاك، بغض النظر عن مصلحة قرائها 

راء.
 
 03في الحصول على المعلومات والتعبير عن الا

جرائيا: - يقصد الباحث بالصحافة العربية المكـتوبة  ا 

في هذه الدراسة: تلك الصحف التي تصدر بشكل يومي باللغة 

تحتوي على مادة  العربية، وموجهة خصوصا للقارئ العربي،

ل مصدرا تشك  إخبارية وتحليلية متزنة وموضوعية، بحيث 

حداث  بمختلف هلإعلام
 
 . الدوليةو العربيةالا

جراءات المنهجي .4  ة للدراسةالا 

تشكل المناهج في العلوم الاجتماعية مجموعا متناسقا 

و مجموعة من 
 
من العمليات المستعملة لبلوغ هدف ا

ل، بحسب مادلين غراويتز  هداف، إنها تشك 
 
 Madeleine)الا

Grawitz) ،ه كل بحث منظم ، "جملة من المبادئ التي توج 

وجملة من المعايير التي تتيح اختيار التقنيات وتنسيقها، 

و 
 
و الحسية، والدقة ا

 
وتشكل بطريقة متفاوتة التجريد ا

 04الغموض؛ إنها مخطط عملٍ تبعا لهدف".

ن  موضوع هذه الدراسة يتعلق بالبحث عن 
 
وباعتبار ا

سباب الإرهاب حسبما تبرزه
 
الصحافة العربية المكـتوبة  ا

الصادرة بلندن؛ فإن  الممارسة البحثية تستدعي استخدام 

هداف والنتائج المرجوة. لذا 
 
ه ويساعد على تحقيق الا منهج يوج 

فه كل  فقد تم الاعتماد على منهج تحليل المحتوى، الذي يعر 

ه  (Cartwright)وكارترايت  (Berelson)من بيرلسون  ن 
 
با

 موضوعي ومنهجي وكميسعى إلى تقديم وصف "تقنية بحثية ت

 02للاتصال". للمحتوى الظاهر

بدورها في ذات الاتجاه  (Bardin)وتسير باردن 

التعريفي؛ حينما تقول إن  تحليل المحتوى يشير إلى "مجموع 

تقنيات تحليل الاتصال التي تهدف من خلال إجراءات 

ما 06منتظمة وموضوعية، إلى وصف مضمون البيانات".
 
 ا

: "تحليل ( Christian Leray)كريستيان لوراي  فيقول إن 

و  ،تقييمو قياسو تتبعالمحتوى يسمح ب
 
فكار ا

 
الا

نة". الوثائق، التي تحتويها الموضوعات  07المدو 

وقد تم استخدام منهج تحليل المحتوى في هذه 

 :الدراسة كما يلي

 تشكيل المدونة 1.4

المحتوى يعتبر تشكيل المدونة في بحوث تحليل 

ن  نجاح العملية 
 
همية، وبالغ التعقيد كذلك، لا

 
شرطا بالغ الا

التحليلية يتوقف على حسن تشكيلها، بما يتماشى ويخدم 

ساسيين هما الإرهاب 
 
موضوع الدراسة المرتكز على متغيرين ا

هداف البحثية، تم 
 
والصحافة العربية المكـتوبة. ولتحقيق الا

تي:
 
 تشكيل المدونة كالا

يتشكل في هذه الدراسة من  ع الدراسة:مجتم 1.1.4

حداث الإرهابية التي تقع على المستوى الدولي في كل 
 
كل الا

مكان وفي كل زمان، ويتشكل كذلك من كل الصحف العربية 

حداث 
 
ه يصعب دراسة كل الا ن 

 
المكـتوبة الصادرة بلندن، ولا

حداثها في كل الصحف 
 
الإرهابية )قديما وحديثا( وتتبع تناول ا

ة المكـتوبة الصادرة بلندن )قديما وحديثا( فقد تم العربي

ن  تحقق النتائج البحثية.
 
نة تمثيلية تحاول ا  تشكيل عي 

 العينة والمعاينة 2.1.4

رهابية:  1.2.1.4 حداث الا 
 
تم )قصديا( بخصوص الا

اختيار التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر 
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سباب تتعلق0217ماي  00الإنجليزية يوم 
 
بحداثة  ، لا

حدثه على 
 
الهجوم، وللصدى الإعلامي والسياسي الكبير الذي ا

فها.  الصعيد الدولي، وللخسائر البشرية والمادية التي خل 

حيته  واستهدف التفجير الإرهابي حفلا موسيقيا
 
مغنية ا

مريكية 
 
رينا" يوم الاثنين بوب ا

 
 00بقاعة الحفلات "مانشستر ا

بتوقيت إنجلترا الصيفي،  00:33على الساعة  0217ماي 

كـثر من  00مخلفا 
 
جريحا، وقد تبنى تنظيم  22قتيلا وا

"الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ)داعش(؛ مسؤوليته عن 

ذه شابٌ يبلغ من العمر   00ذلك الهجوم الانتحاري الذي نف 

 مانشستر مدينة مواليد سنة وهو من 
 
ويعتبر  ن.يبوين ليبيلا

كـثرهذا التفجير 
 
التي تفجيرات الدموية في بريطانيا منذ  الا

  03. 0222جويلية  7في هزت العاصمة الإنجليزية لندن 

تم بخصوص الصحف العربية المك توبة:  2.2.1.4

اختيار عينة تمثيلية تم تحديدها من خلال ثلاثة مستويات، 

وفق ما يشترطه بيرلسون وهي: تحديد وسيلة الاتصال، تحديد 

عداد المختارة، 
 
 02.تحديد مادة التحليلالا

وقع الاختيار قصديا على  تحديد وسيلة الاتصال: -

ثلاث صحف عربية مكـتوبة تصدر من لندن وهي: العرب، 

سباب تتعلق بقرب تلك 
 
القدس العربي، والعربي الجديد. لا

الصحف من مكان التفجير الإرهابي، ولتمتعها بهامش كبير 

من حرية التعبير يسمح به القانون الإنجليزي في تغطية مثل 

حداث الخطيرة، وكذا 
 
لسهولة الحصول على كل تلك الا

يضا للسمعة الكبيرة التي تحظى 
 
عداد الخاضعة للتحليل، وا

 
الا

جنبية. 
 
بها تلك الصحف في الساحة الإعلامية العربية والا

 وفيما يلي تعريف موجز بالصحف المختارة:

سبق الراحل  "العرب":
 
سها وزير الإعلام الليبي الا س 

 
ا

حمد الصالحين الهوني في جويلية 
 
ول صحيفة ، و1277ا

 
هي ا

س تحريرها الدكـتور هيثم ، عربية يومية تصدر من لندن
 
يرا

وروبية. ولدول العربية الزبيدي، وتوزع في ا
 
وتركز في مادتها الا

كاديميين والباحثين 
 
على المقالات التحليلية لنخبة من الا

  32والكـتاب الصحفيين العرب.

سست في لندن  "القدس العربي":
 
 شهر جوانتا

ستاذ عبد الباري  1232
 
برئاسة الإعلامي الفلسطيني الا

س تحريرها  صحيفة عربية يومية مستقلةعطوان، وهي 
 
ترا

ستاذة سناء العالول
 
، تطبع في الوقت نفسه في لندن حاليا الا

وسطونيويورك وفرانكـفورت، وتوزع في الشرق 
 
وشمال  الا

مريكا. اكـتسبت الصحيفة سمعة عربية إ
 
وروبا وا

 
فريقيا وا

حداث العربية والعالمية،  مواكبتها، بسبب كبيرةة ودولي
 
للا

معتمدة في ذلك على مجموعة من المراسلين والكـتاب 

 31المميزين.

سست في لندن شهر  العربي الجديد:
 
، 0214مارس تا

ستاذ بشير البكر، تصدر عن شركة فضاءات 
 
س تحريرها الا

 
يرا

ي في الو ميديا ليمتيد، وتنشر
 
هم كـتاب الرا

 
طن مقالات لا

 30العربي والعالم.

ن  الصحف الثلاثة 
 
ووجب الإشارة والتوضيح، ا

المدروسة تتبنى خطابا إيديولوجيا وسطيا معتدلا يرتكز على 

كبر 
 
هوية وبعد حضاري عربي إسلامي، يستهدف الوصول إلى ا

قدر من القراء في ديار المهجر وفي الدول العربية والإسلامية، 

فة الغربية التي تكـفل لتلك ويرتكز كذلك على احترام الثقا

الصحف الحق القانوني في ممارسة نشاطها الإعلامي بكل 

  .حرية

عداد المختارة: -
 
عداد 3تم تحليل ثلاثة ) تحديد الا

 
( ا

عداد التي 2من كل صحيفة بمجموع تسعة )
 
عداد، وهي الا

 
( ا

ن  الهجوم الانتحاري وقع في 
 
عقبت التفجير مباشرة، وبما ا

 
ا

وهي ساعة  0217ماي  00من يوم الاثنين  00:33الساعة 

ر على الصحف المدروسة تغطية التفجير في  خرة، فقد تعذ 
 
متا

، لذا تم استبعاده من 0217ماي  03عدد يوم الثلاثاء 

و من 
 
ة مادة تشير من قريب ا ي 

 
نه لا يحتوي على ا

 
التحليل لا

ربعاء 
 
 04بعيد للتفجير، وبناء على ذلك تقرر إخضاع عدد الا

، وعدد الجمعة 0217ماي  02، وعدد الخميس 0217ماي 

من كل صحيفة للتحليل، ويمكن توضيح  0217ماي  06

 ذلك حسب كل صحيفة كالتالي:

عداد المختارة للتحليل 1الجدول رقم 
 
 : يوضح الا

 العدد اليوم الصحف

 العرب
 

ربعاء 
 
 10942 2013ماي  24الا

 10943 2013ماي  25الخميس 
 10944 2013ماي  29الجمعة 

 القدس العربي
 

ربعاء 
 
 8834 2013ماي  24الا

 8835 2013ماي  25الخميس 
 8839 2013ماي  29الجمعة 

 العربي الجديد
 

ربعاء 
 
 669 2013ماي  24الا

 663 2013ماي  25الخميس 
 668 2013ماي  29الجمعة 
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تم على ثلاث مرات قراءة  تحديد مادة التحليل: -

ولى إلى الصفحة 
 
عداد التسعة المختارة من الصفحة الا

 
الا

ي موضوع، لإخراج المادة الصحفية 
 
خيرة، دون استثناء ا

 
الا

رينا"، وقد كان 
 
التي تناولت بشكل رئيس تفجير "مانشستر ا

 16مواضيع في صحيفة العرب، و 3؛ موضوعا 32عددها 

موضوعا في صحيفة  11و موضوعا في صحيفة القدس العربي

العربي الجديد، ليتم إخضاعها للتحليل العلمي وفق المبادئ 

ساسيات التي يفرضها منهج تحليل المحتوى.
 
 والا

كبر نسبة نشر في عدد يوم الخميس 
 
وقد تم تسجيل ا

موضوعا،  12بالمائة ما يمثل  40.36بـمقدرة  0217ماي  02

ربعاء 
 
ما ثاني نسبة نشر فقد تم تسجيلها في عدد يوم الا

 
 02ا

موضوعا، وقد  14بالمائة ما يمثل  42بمقدار  0217ماي 

دنى نسبة نشر في عدد يوم الجمعة 
 
 0217ماي  06سجلت ا

 مواضيع. 6بالمائة ما يمثل  17.14بنسبة قدرها 

 فئات التحليل 2.4

الكلمات ذات يقصد بفئة التحليل مجموعة من 

و الثانوية 
 
نها العناصر الرئيسة ا

 
يضا با

 
المعنى المتشابه وتعرف ا

التي يتم وضع وحدات التحليل فيها والتي يمكن وضع كل 

ساسها.
 
 33صفة من صفات المحتوى فيها، وتصنف على ا

وقد تمت التفيئة في هذه الدراسة عن طريق الاتصال 

اضات مسبقة، مباشرة بمدونة البحث دون الانطلاق من افتر 

عداد التسعة 
 
ولية للا

 
بحيث تقرر إجراء قراءة استطلاعية ا

ساسها استخراج كل 
 
المختارة، تلتها قراءة ثانية تم على ا

 32الموضوعات التي تناولت تفجير مانشستر وكان عددها 

موضوعا إجماليا، ثم قراءة ثالثة تمت على مستوى المادة 

ولي
 
ة تستند على المستخرجة، ليتم بعدها وضع تفيئة ا

مجموعة من الكلمات التي تحمل دلالات مشتركة تم 

استخراجها من المادة الخاضعة للتحليل، وقد تمت مراجعة 

تلك الفئات وتدقيقها، بعد إخضاعها لتحكيم خبيرين، ليتم 

اعتمادها بشكل نهائي في هذه الدراسة. ويمكن توضيح عملية 

 لتالي:   التفيئة المعتمدة من خلال المثال العملي ا

ربعاء 
 
 24/78/2710)صحيفة العرب: عدد الا

 (1الصفحة 

. من يقتل ..عنوان الموضوع: صدمة في مانشستر

طفال 
 
 الا

لإقامة  طرح الهجوم على قاعة مخصصة)الموضوع: 

يديولوجيا  الحفلات في مدينة مانشستر شمالي
 
إنكلترا قضية ا

وروبا، وصولا إلى قتل  متطرفة، صعدت
 
طفال.وتيرتها في ا

 
 الا

يديولوجيا تنمو بهدوء طوال
 
خذت هذه الا

 
عقود، وتبنت  وا

جل  جماعات الإسلام السياسي،
 
خططا طويلة المدى من ا

فكار متشددة شكلت الهيمنة على
 
 الجاليات المسلمة، ونشر ا

وتوعدت رئيسة الوزراء  لاحقا حاضنة فكرية للجهاديين.

نماي الثلاثاء  البريطانية تيريزا
 
 بعد“ينتصروالن  نالإرهابيي” با

طفال وإصابة 00مقتل 
 
العشرات في اعتداء  شخصا بينهم ا

ريانا  استهدف حفلا موسيقيا
 
ميركية ا

 
كانت تحييه المغنية الا

تنظيم  مساء الاثنين في شمال غرب إنكلترا، وتبناه غراندي

علن قائد شرطة مانشستر إيان  الدولة الإسلامية الثلاثاء.
 
وا

ن منفذ الاعتداء هوبكنز
 
 عبوة” تفجيرقتل بينما كان يحاول  ا

ن الشرطة“ناسفة يدوية
 
تسعى إلى معرفة ما إذا  ، مشيرا إلى ا

و إذا كان مدعوما من  بمفرده” بالاعتداءكان قام 
 
ا

 .معينة(“شبكة

من خلال هذا الموضوع يمكن عمل التفيئة التالية 

 وهي خاصة بهذا المثال فقط:

سباب الدينية. الفئة الرئيسة: -
 
 الا

 التطرف الديني. الفئة الثانوية:تنبثق منها 

-التشدد-: التطرفبالكلمات الدالةويمكن شرحها 

 الجهاديين.

سباب السياسية. الفئة الرئيسة:  -
 
 الا

 إيديولوجيا سياسية. الفئة الثانوية:تنبثق منها 

 الإسلام السياسي.بالكلمات الدالة: ويمكن شرحها  

سباب الاجتم الفئة الرئيسة: -
 
 اعية.الا

 مشاكل الهجرة.  الفئة الثانوية:تنبثق منها  

 الجاليات المسلمة.بالكلمات الدالة: ويمكن شرحها 

وبناء على التوضيح الوارد في المثال السابق تم تفيئة 

المدروسة، ويمكن شرح ذلك تفصيلا  32 كل الموضوعات الـ

 في الجدول التالي:
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 : يوضح التفيئة المستخدمة في هذه الدراسة2الجدول رقم 

 الدلالة الواردة في الصحف المدروسةالكلمات المتشابهة  الفئات الثانوية الفئات الرئيسة

سباب الدينية
 
 التطرف الديني الا

الحفلات -الجهاديين-الصليبيين –نمط الحياة الغربية المنحلة  –التطرف  –التشدد 
 الموسيقية الماجنة

سباب السياسية
 
 الا

 نظام الخلافة العالمية-الإسلام السياسي الإيديولوجيا السياسية

زمات السياسية
 
 الا

زمة السورية والليبية والعراقية واليمنية والفلسطينية والمصرية ومخلفات الربيع 
 
الا

 العربي
نظمة الحكم العربية  الاستبداد السياسي

 
 الهروب من ا

 رد فعل انتقامي
فغانستان وسوريا 

 
جنبي في العراق ولبنان واليمن وا

 
رد فعل انتقامي على التدخل الا

 وفلسطين
 الغرب يدفع المسلمين للتطرف صناعة غربية

سباب الاجتماعية
 
 الا

 فشل منفذ الهجوم في دراسته الجامعية الفشل الدراسي
 فشل العائلة في تربية ابنها منفذ الهجوم التنشئة الاجتماعية السيئة

 مشاكل الهجرة
فرادها في الاندماج والتي تعاني التهميش 

 
مشاكل الجاليات المهاجرة التي فشل بعض ا

 والفقر والعنصرية
سباب النفسية

 
مزجة النفسية المضطربة للإرهابيين الاضطرابات النفسية الا

 
 نوبات الجنون والا

سباب الثقافية
 
 الا

جنبي البيئة الثقافية
 
 العقلية القبلية العربية التي ترفض التدخل الا

 الإرهابيونالمفاهيم الثقافية الراديكالية التي يتبناها  الانتماء الثقافي

 وحدات التحليل 3.4

نواع من وحدات التحليل، 
 
يفرق بيرلسون بين عدة ا

ق بين وحدة التسجيل ووحدة السياق، فقد تكون  فهو يفر 

ن الجملة التي وردت فيها 
 
الكلمة هي وحدة التسجيل، إلا  ا

ن  
 
وحدات  هذه الكلمة تعتبر وحدة السياق. ويذكر بيرلسون ا

التسجيل خمسة وهي: الكلمة، الموضوع، الشخصية، 

والمفردة، ومقاييس المساحة والزمن، فالموضوع مثلا يُعتبر 

و فكرة 
 
هم وحدات التحليل، وقد يكون جملة بسيطة ا

 
من ا

و 
 
و اجتماعية ا

 
تدور حول قضية محددة سياسية كانت ا

 34غيرها.

وفي هذه الدراسة تم استخدام الموضوع ممثلا في 

سباب الموضحة 
 
الجملة التي تحمل دلالة تشير إلى إحدى الا

في التفيئة، كوحدة للتسجيل والعد، فيما تم اعتماد الفقرة 

التي جاءت فيها تلك الجملة ذات الدلالة السببية كوحدة 

 للقياس. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي:

يديولوجيا تنمو بهدوء طوال)
 
خذت هذه الا

 
عقود،  وا

خططا طويلة المدى من  وتبنت جماعات الإسلام السياسي،

جل الهيمنة على
 
فكار متشددة  ا

 
الجاليات المسلمة، ونشر ا

 (.لاحقا حاضنة فكرية للجهاديين لتشك  

: الجملة "جماعات الإسلام وحدة التسجيل -

 السياسي" تمثل وحدة للتسجيل.

قراءة الفقرة التي وردت فيها وحدة وحدة القياس:  -

سجيل والتي تؤكد وجود علاقة موجبة بين جماعات الت

فكار 
 
الإسلام السياسي والجالية المسلمة من خلال نشر الا

 المتشددة وتشكيل حاضنة للإرهاب.

بناء على وحدة التسجيل والقياس، يتم  وحدة العد: -

إحصاء الجملة "جماعات الإسلام السياسي" كوحدة للعد 

ف وإعطائها تكرارا واحدا في كل موض وع تذكر فيه، وتصن 

ضمن الفئة الثانوية "إيديولوجيا سياسية" التي تنتمي إلى الفئة 

سباب السياسية"، وبالطريقة نفسها تم التعامل 
 
الرئيسة "الا

 32 مع كل الجمل التي تحمل دلالات سببية في المواضيع الـ

 الخاضعة للتحليل.

داة التحليل 4.4
 
 ا

جل جمع البيانات
 
ورصد القيم التكرارية للمادة  من ا

داة رئيسة في  تصميم استمارة تحليلتم  موضوع التحليل،
 
كا

، تم تحكيمها من قبل خبيرين اثنين وقد تم هذه الدراسة

دناه:
 
ح في الشكل ا  اعتمادها كما هو موض 
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 في هذه الدراسة: يوضح استمارة تحليل المحتوى المستخدمة 3الجدول قم 
 عدد المواضيع المنشورة

 العربي الجديد القدس العربي العرب
يام النشر

 
 ا

ربعاء
 
 الجمعة الخميس الا

رهاب سباب الا 
 
 ا

سباب الدينية
 
سباب السياسية الا

 
سباب الاجتماعية الا

 
سباب النفسية الا

 
سباب الثقافية الا

 
 الا

سباب الدينية
 
 الا

 التطرف الديني
 الحفلات الماجنة الجهاديين الصليبيين معاداة الحياة الغربية التطرف التشدد

سباب السياسية
 
 الا

زمات السياسية الإيديولوجيا السياسية
 
 صناعة غربية رد فعل انتقامي الاستبداد السياسي الا

يديولوجيا السياسية  الا 
 نظام الخلافة العالمية الإسلام السياسي
زمات السياسية

 
 الا

 الربيع العربي المصرية الفلسطينية اليمنية العراقية الليبية السورية
 الاستبداد السياسي

نظمة الحكم العربية
 
 الهروب من ا

 رد فعل انتقامي
فغانستان اليمن لبنان العراق

 
 فلسطين سوريا ا

 صناعة غربية
 الغرب يدفع المسلمين إلى التطرف

سباب الاجتماعية
 
 الا

 مشاكل الهجرة الاجتماعية السيئةالتنشئة  الفشل الدراسي
 الفشل الدراسي

 فشل منفذ الهجوم في دراسته الجامعية
 التنشئة الاجتماعية السيئة

 فشل العائلة في تربية ابنها منفذ الهجوم
 مشاكل الهجرة

 العنصرية الفقر التهميش الاندماج

سباب النفسية
 
 الا

 الاضطرابات النفسية
مراض نفسية نوبات جنون

 
 ا

سباب الثقافية
 
 الا

 الانتماء الثقافي البيئة الثقافية

 البيئة الثقافية
 العقلية القبلية العربية

 الانتماء الثقافي
 الثقافة الراديكالية

 الصدق والثبات 5.4

بحثا عن صدقية العملية التحليلية،  الصدق: 1.8.4

صدق المحكمين الذين  (budd)تم الاعتماد على ما يسميه باد 

ن يستشاروا فيما يلي:
 
 يمكن ا

الحكم على بعض جوانب المنهجية في تحليل  -

 المحتوى.

ساسية في الدراسة وتعريفاتها  -
 
اختيار المتغيرات الا

 كالفئات والوحدات.

ساليب القياس ومدى  -
 
هداف الدراسة.ا

 
 32مناسبتها لا

وبناء على ذلك، تم عرض استمارة تحليل المحتوى 

وتقديم شرح للتفيئة وطريقة التسجيل والعد والقياس على 

ستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة محمد محكمين اثنين
 
؛ ا

ستاذ  0لمين دباغين سطيف 
 
يحمل شهادة الدكـتوراه، وا
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نفسها يحمل شهادة  بقسم علوم الإعلام والاتصال بالجامعة

الدكـتوراه، وقد تم اختيار خبيرين من حقلين معرفيين اثنين، 

ن  هذه 
 
دق؛ لا

 
شمل وا

 
لتكون الرؤية متكاملة والملاحظات ا

الدراسة تنتمي لسوسيولوجيا الإعلام والاتصال؛ الذي يعد 

نقطة التقاء معرفي بين علم الاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال. 

ه الخبيران  مجموعة من الملاحظات والتوجيهات وقد وج 

د والعمل بها، وقد  وطالبا بإجراء بعض التعديلات، تم التقي 

 20كانت نسبة التوافق بين الخبيرين والباحث في حدود 

 بالمائة وهذا ما يؤكد صدق الإجراءات التحليلية.

كد من ثبات التحليل تم استخدام  الثبات: 2.8.4
 
للتا

"والذي يستعمل  ((test-retestإعادة الاختبار -معيار الاختبار

ساسا لقياس الثبات الكلي، ويتمثل في تكرار الاختبار في 
 
ا

فترتين زمنيتين مختلفتين وتحت الظروف نفسها قدر 

سبوعين 
 
الإمكان، وتكون الفترة المقترحة بين التطبيقين من ا

رب
 
سابيع في الغالب".إلى ا

 
وقد تم عمليا، إعادة الاختبار  36عة ا

سابيع من  32للمادة المحللة والمقدرة بـ
 
موضوعا بعد ثلاثة ا

ول اختبار، وقد تم التوصل إلى ثبات كلي بنسبة 
 
بالمائة  22ا

ول والثاني، وهي نسبة مرتفعة توحي بثبات 
 
بين الاختبار الا

 التحليل.

 وتفسيرها. عرض البيانات وتحليلها 8

رهاب حسب الصحف المدروسة 1.8 سباب الا 
 
 ا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة4الجدول رقم  سباب الا 
 
 : يبين ا

الصحف                     
سباب

 
        الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 11 22.23% 02 56.82% 25 20.45% 9 السياسية
%022 
%12.30 

 30 22.54% 2 48.39% 05 29.23% 9 الدينية
%022 
%29.40 

 25 02% 1 52% 01 24% 2 الاجتماعية
%022 
%21.21 

 2 %22 22 022% 2 22% 22 النفسية
%022 
%0.92 

 2 %22 22 022% 2 22% 22 الثقافية
%022 
%0.92 

 021 22.09% 20 55.22% 54 21.21% 25 المجموع 
%022 
%022 

فردت في فترة الدراسة 24يتبين من الجدول رقم )
 
ن  الصحف الخاضعة للتحليل ا

 
سبابا مفترضة  124( ا

 
تكرارات تمثل ا

سباب الاجتماعية في 
 
سباب الدينية في المرتبة الثانية، ثم الا

 
ولى، تليها الا

 
سباب السياسية في المرتبة الا

 
للإرهاب، وقد جاءت الا

سباب الثقافية في المرتبة الرابعة بالتساوي.  
 
سباب النفسية والا

 
 المرتبة الثالثة، ثم الا

سباب السياسية:  -
 
سباب السياسية في الا

 
جاءت الا

ولى بنسبة قدرها 
 
تكرارا،  44بالمائة ما يمثل  40.31المرتبة الا

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
كان النصيب الا

تكرارا، تليها صحيفة العربي  02بالمائة ما يمثل  26.30

تكرارات، ثم  12بالمائة ما يمثل  00.73الجديد بنسبة 

دنى نسبة مقدارها 
 
 2بالمائة ما يمثل  02.42صحيفة العرب با

 تكرارات.

سباب الدينية:  -
 
سباب الدينية في المرتبة الا

 
جاءت الا

تكرارا، كان النصيب  31بالمائة ما يمثل  02.31الثانية بنسبة 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
بالمائة ما  43.32الا

بالمائة ما  02.23تكرارا، ثم صحيفة العرب بنسبة  12يمثل 

خيرا صحيفة العربي الجديد بـ  2يمثل 
 
 00.23تكرارات، وا

 تكرارات. 7بالمائة ما يمثل 

سباب الاجتماعية: -
 
سباب الاجتماعية في  الا

 
حلت الا

تكرارا، كان  02بالمائة ما يمثل  04.24المرتبة الثالثة بنسبة 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة النص
 
بالمائة  26يب الا

بالمائة ما  03تكرارا، ثم صحيفة العرب بنسبة  14ما يمثل 

بالمائة  16تكرارات، فصحيفة العربي الجديد بنسبة  7يمثل 

 تكرارات. 4ما يمثل 
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سباب النفسية: -
 
سباب النفسية في  الا

 
جاءت الا

ما يمثل تكرارين اثنين،  بالمائة 1.20المرتبة الرابعة بنسبة 

 بالمائة. 122انفردت صحيفة القدس العربي بذكرهما بنسبة 

سباب الثقافية: -
 
سباب الثقافية في  الا

 
حلت الا

بالمائة ما يمثل تكرارين  1.20المرتبة الرابعة كذلك بنسبة 

اثنين، انفردت صحيفة القدس العربي كذلك بذكرهما بنسبة 

 بالمائة. 122

ن  الإرهاب يتضح من 
 
البيانات الإحصائية السابقة؛ ا

غير محصور في سبب واحد، وإنما هو نتيجة لمجموعة من 

سباب المتعددة، السياسية والدينية والاجتماعية.
 
. .الا

وغيرها، لذا فمحاولة حصره في نطاق معين هي مغالطة 

ساس، قد يراد بها تحقيق مكاسب سياسية 
 
دوكسية بالا

رثور باييشت وإيديولوجية معينة، وي
 
 (Arthur Paecht)ؤكد ا

عمال 
 
نه: "لا يوجد سبب واحد وراء الا

 
في هذا المعنى ا

سباب متباعدة،
 
وغير متناسقة،  الإرهابية، بل هنالك عدة ا

ن  "الإرهابيين  37تغطي حقائق لا يمكن حصرها".
 
وبالرغم من ا

التركيب نفس  يجمعهم تاريخ اجتماعي مشترك، ويمتلكون

، إلا (Marc Sageman)بحسب مارك ساجمان  33".النفسي

ن  تشكل الظاهرة الإرهابية، ناتج لعوامل 
 
ن  ذلك لا يعني ا

 
ا

سيكولوجية وفقط، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من  -سوسيو

سباب الظاهرة والخفية والمتشابكة بين الاجتماعي 
 
الا

والسياسي والديني والثقافي والإثني والإيديولوجي والاقتصادي 

 ولوجي.والسيك

وفي هذه الدراسة ومن خلال العملية التحليلية للمادة 

سباب التي تدفع الإرهابيين إلى ممارسة 
 
ن  الا

 
الصحفية، تبين ا

سباب السياسية، والدينية، 
 
عمالهم تنحصر في الا

 
ا

ي شكل من 
 
والاجتماعية، والنفسية والثقافية، ولا يعني هذا با

سباب الكل
 
سباب هي الا

 
ن  هذه الا

 
شكال ا

 
ية والوحيدة الا

نة  سباب الظاهرة والبي 
 
ل الظاهرة الإرهابية، بل هي الا لتشك 

رينا"، 
 
التي دفعت بالإرهابيين إلى ارتكاب تفجير "مانشستر ا

سباب الاقتصادية في هذه الدراسة، لسبب 
 
فمثلا لا تظهر الا

يتعلق ربما بالمناخ الاقتصادي الجيد في إنجلترا الذي يوفر 

سباب دخلا فرديا كبيرا لموا
 
ن  الا

 
طنيها وللمقيمين بها، إلا ا

سباب الدافعة 
 
هم الا

 
خر من ا

 
الاقتصادية قد تكون في بلد ا

مر نفسه ينطبق على بعض 
 
لتشكل العمل الإرهابي، والا

سباب 
 
خرى التي لم تظهر في هذه الدراسة كالا

 
سباب الا

 
الا

منية والإثنية مثلا.
 
 الا

رهاب 2.8 سباب السياسية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة8الجدول رقم  سباب السياسية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                                  
سباب

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

زمات السياسية
 
 02 10.22% 5 52% 2 4.33% 0 الا

%022 
%22.22 

 02 25% 3 54.33% 2 02.22% 2 الاستبداد السياسي
%022 
%22.22 

يديولوجيا السياسية  00 22% 22 15.15% 5 %51.51 2 الا 
%022 
%25 

 2 02.22% 0 43.33% 5 22% 22 رد فعل انتقامي 
%022 
%03.21 

 3 33.33% 0 22.22% 2 22% 22 صناعة غربية
%022 
%2.42 

 11 22.23% 02 52.42% 25 22.15% 9 المجموع 
%022 
%022 

ن  الصحف المدروسة ذكرت 22يتضح من الجدول رقم )
 
زمات  44( ا

 
سببا سياسيا مكررا لظاهرة الإرهاب، وقد حلت الا

ولى مع الاستبداد السياسي، وجاءت الإيديولوجيا السياسية في المرتبة الثالثة، بينما حل رد الفعل الانتقامي 
 
السياسية في المرتبة الا

خيرا الإرهاب صناعة غربية في المرتبة الخامسة. 
 
 في المرتبة الرابعة، وا

زمات السياسية: -
 
على  الا

 
زمات السياسية ا

 
سجلت الا

تكرارا، كان النصيب  10بالمائة ما يمثل  07.07نسبة بمقدار 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
بالمائة ما يمثل  22الا

بالمائة  41.66تكرارات، تليها صحيفة العربي الجديد بنسبة  6
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دنى نسبة مقدارها  2ما يمثل 
 
تكرارات، ثم صحيفة العرب با

 بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا. 3.33

على نسبة كذلك بمقدار  الاستبداد السياسي: -
 
سجل ا

كبر منها  10بالمائة ما يمثل  07.07
 
تكرارا، كان النصيب الا

 7بالمائة ما يمثل  23.33لصحيفة القدس العربي بنسبة 

بالمائة ما يمثل  02تكرارات، ثم صحيفة العربي الجديد بنسبة 

خيرا صحيفة العرب بـ 3
 
بالمائة ما يمثل  16.66تكرارات، وا

 تكرارين اثنين.

يديولوجيا السياسية: - جاءت في المرتبة الثالثة  الا 

كبر  11بالمائة ما يمثل  02بنسبة 
 
تكرارا، كان النصيب الا

 6بالمائة ما يمثل  24.24منها لصحيفة العرب بنسبة 

 2بالمائة ما يمثل  42.42تكرارات، ثم القدس العربي بنسبة 

 بالمائة. 22تكرارات، فصحيفة العربي الجديد بنسبة 

: حل في المرتبة الرابعة بنسبة رد فعل انتقامي -

كبر منها  6بالمائة ما يمثل  13.64
 
تكرارات، كان النصيب الا

 2بالمائة ما يمثل  33.33لصحيفة القدس العربي بنسبة 

بالمائة ما  16.66تكرارات، ثم صحيفة العربي الجديد بنسبة 

 بالمائة. 22يمثل تكرارا واحدا، فصحيفة العرب بنسبة 

خيرة صناعة غربية -
 
: جاءت في المرتبة الخامسة والا

كبر  3بالمائة ما يمثل  6.30بنسبة 
 
تكرارات، كان النصيب الا

بالمائة ما يمثل  66.66منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 

بالمائة ما  33.33تكراران، ثم صحيفة العربي الجديد بنسبة 

 بالمائة. 22يمثل تكرارا واحدا، فصحيفة العرب بنسبة 

بناء على البيانات الإحصائية السابقة، فإنه لا يبدو 

سباب 
 
ولى في هذه مفاجئا مجيء الا

 
السياسية في المرتبة الا

ن  الإرهاب في طبيعته يحمل مشروعا سياسيا 
 
الدراسة، ذلك لا

زمات 
 
ن  الا

 
ن يفرضه بالعنف والقوة، ويلاحظ ا

 
بديلا يريد ا

هم عامل مؤدي إلى العمل الإرهابي، 
 
السياسية تشكل ا

زمة السورية والليبية والعراقية واليمنية والفلسطينية 
 
فالا

ومخلفات الربيع العربي، قد ساهمت في انفلات والمصرية 

منية في تلك الدول.
 
وضاع الا

 
 الا

فالتنظيمات الإرهابية، بحسب فضالي موغدام 

(Moghaddam Fathali)  ،تعمد إلى "تشكيل عالم مواز

جل 
 
خلاقي( بديل يبرر لها النضال من ا

 
مؤثث بخطاب )ا

ي وسيلة ممكنة".
 
فتنظيم "الدولة  32تحقيق مجتمع مثالي، با

الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش" والذي تبنى  تفجير 

ن يظهر لو لم يحدث ذلك 
 
رينا"، لم يكن له ا

 
"مانشستر ا

وضاع 
 
ن  الا

 
مني الكبير في سوريا والعراق، كما ا

 
الانفلات الا

كـثر من دولة عربية دفعت 
 
السياسية غير المستقرة في ا

ول إلى الانضمام إلى ذلك بالكـثير من حاملي جنسية تلك الد

وروبا، 
 
التنظيم، بما في ذلك بعض اللاجئين والمهاجرين في ا

نهم يواصلون "العيش
 
فراد عاديين لصعوبة تعقبهم لا

 
في  كا

حياتهم  تنميةهو  الرئيس هدفهمفيما يبقى ، هممجتمعات

للحفاظ  هميتم تدريببحيث  ،الموازية في عزلة وسرية تامة

زوجاتهم وإخفاء ذلك حتى على ا على حياتهم الموازية سر 

مور 
 
ولياء ا

 
صدقاهموا

 
قرب ا

 
 42.ئهم"، وا

ن  الاستبداد السياسي وفشل
 
التجارب  كما ا

صوات المعارضة 
 
د ا

 
كـثر من بلد عربي، ووا

 
الديمقراطية في ا

همية في تشكل بؤر الفكر 
 
السلمية، يعتبر سببا بالغ الا

المتطرف، الذي يحس معتنقوه بالغبن السياسي، وبعدم 

لانتماء للدولة الوطنية، مما يجعلهم يفكرون في الرد على تلك ا

حضان الجماعات الإرهابية التي تحمل 
 
الحكومات بالارتماء في ا

مشروعا سياسيا بديلا يكـفر بالممارسة الديمقراطية 

 وبمؤسساتها. 

 
 
 نويؤكد الباحث محمد مسعود قيراط في هذا السياق ا

 المشاركة وعدم السياسية الحريات وضعف السياسي الإقصاء"

 عن والناجم المجتمع من عريضة فئات قبل من لسياسيةا

ديا السلطوية العربية السياسية النظم وسيادة انتشار
 
 إلى ا

 المشاركة فانعدام )..( والمحكوم الحاكم بين ادج كبيرة فجوة

 الإقصاء إلى يؤدي للجماهير العظمى للغالبية السياسية

مام المجال ويفتح والتهميش
 
 للتلاعب الحكومية المؤسسات ا

جل ومن تشاء كما السياسي الفضاء في
 
 من حفنة خدمة ا

 41."والعسكريين لسياسيينا

وفي السياق ذاته يقدم فواز جرجس مثالا عن جماعة 

"داعش" التي استغلت حالة الاستبداد السياسي في المنطقة 

 العربية لتقديم بديل سياسي عملي موضحا ذلك بالقول: "إن

نظمة العربية إلى الاعتماد على الاستبداد والفساد 
 
ميل الا

دت كلها إلى انهيار علاقة المجتمع 
 
المستشري والقيود الكـثيرة ا

بالدولة، واستغلت جماعات مثل داعش الاستبداد السياسي 

ذاك والظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية السائدة 

ي مدمر من خلال بتحدي إيديولوجية الدولة وتقديم بديل عمل

و الدولة الإسلامية".
 
سيس الخلافة ا

 
  40تا
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وبخصوص الإيديولوجيا السياسية، فالجماعات 

الإرهابية تسعى إلى إقامة ما تسميه "نظام الخلافة العالمية"، 

نها لا تؤمن بالدولة 
 
كبديل سياسي للنظام الدولي الحالي، لا

دول الحديثة وترفض الاعتراف بالحدود الجغرافية وتقسم 

العالم إلى قسمين: دول الكـفر ودول الإسلام استنادا على 

ون  ن الإرهابيين لا يحس 
 
عقيدة "الولاء والبراء"، لذا تجد ا

بالانتماء إلى الدول التي ولدوا وتربوا فيها، بقدر انتمائهم 

نها قادرة على إحياء "نظام 
 
وولائهم لكل جماعة تزعم ا

 
 
ذى بكل مخالف الخلافة"، لذا فهم مستعدون لإلحاق الا

 لمشروعهم مهما كان دينه وعرقه ووطنه.

جنبية، سياسيا وعسكريا، في 
 
ن  التدخلات الا

 
كما ا

فراد إلى الالتحاق 
 
كـثر من دولة عربية دفعت بالكـثير من الا

 
ا

بالجماعات الإرهابية كرد فعل انتقامي من القوى العظمى، 

لاف وتجويع وتشريد الملايين من 
 
التي تسببت، بمقتل الا

الناس، لذا تستغل تلك الجماعات هذه النقطة وتجعل منها 

ل حميد بوزارسلان  عمالها. وفي هذا المعنى يحم 
 
منطلقا لتبرير ا

واشنطن مسؤولية نشوء التطرف والإرهاب في الشرق 

مريكية تتعاطف بشكل علني 
 
ن الحكومة الا

 
وسط، "لا

 
الا

 43ومبالغ فيه مع السلطات الإسرائيلية".

هذا الكلام بقوله Keen)   (Davidنويؤكد ديفيد كي

ن انتهاكات القوة 
 
إن "كل ما نعرفه يشير بدلالته إلى ا

فغانستان والعراق قد 
 
مريكية بما فيها الهجمات على ا

 
الا

ساعدت على دفع عدد كبير من الناس إلى طريق الغضب 

  44والعداء الذي قد يؤدي إلى إنتاج الإرهابيين".

ن   وفي هذه الدراسة، تذهب الصحف
 
المدروسة إلى ا

رينا" جاء كردة فعل محتملة للتدخل 
 
تفجير "مانشستر ا

كـثر من بلد عربي ومسلم. كما 
 
الغربي، سياسيا وعسكريا، في ا

نه صناعة غربية 
 
خر للإرهاب، وهو ا

 
درجت سببا سياسيا ا

 
ا

ن  بعض الدول 
 
ومنتوج استخباراتي، وهذه نقطة مهمة لا

 -يخدم توازنات جيوالغربية قد تعمد من منظور براغماتي 

سياسية معينة، إلى خلق )بطريقة خفية غير مباشرة(، 

جماعات إرهابية تستقطب المتطرفين من كل مكان، بحيث 

ح والتدريب وتترك لهم الحرية في  تسهل لهم عملية التسل 

الحركة، وتخترقهم استخباراتيا من الداخل، ليسهل لها لاحقا 

ا السياسية والعسكرية وفي وقت تحدده بدقة، تبرير تدخلاته

جل إخضاعها وإبقائها في حالة تبعية 
 
في بعض الدول من ا

ي مشروع تنموي لا يصب في 
 
سياسية واقتصادية، وإفشال ا

 مصلحتها.

كيدا لذلك، يتهم نعوم تشومسكي 
 
 Noam)وتا

Chomsky كبر دولة
 
نها ا

 
مريكية با

 
( الولايات المتحدة الا

: "هنالك العديد من إرهابية في العالم، حينما يوضح قائلا

ن الولايات المتحدة تعد حالة 
 
الدول الإرهابية في العالم إلا ا

نها تعهدت رسميا بالإرهاب الدولي 
 
غير عادية في ذلك، لا

  42وبمستوى يطرح بمنافسيها خجلا".

ن   (Robert Dreyfuss)كما يرى روبرت دريفوس 
 
ا

سست "للتطرف الإسلامي ليكون شريكا
 
 الولايات المتحدة ا

مريكية في 
 
مربحا لها خلال فترات مشروع الإمبراطورية الا

وسط منذ دخولها المبكر في المنطقة حتى سيطرتها 
 
الشرق الا

العسكرية التدريجية، انتهاء بتوسعها بالوجود العسكري على 

خيرا تحول الولايات المتحدة إلى ذراع احتلال 
 
رض المنطقة وا

 
ا

فغانستان".
 
  46عسكري في العراق وا

رهاب 3.8 سباب الدينية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة2الجدول رقم  سباب الدينية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                 
سباب   

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 30 22.54% 2 14.39% 05 29.23% 9 التطرف الديني
%022 

022% 

 30 22.54% 2 14.39% 05 29.23% 9 المجموع 
%022 
%022 

ن الصحف المدروسة ذكرت 26يتبين من الجدول رقم )
 
ن  التطرف  31( ا

 
جمعت على ا

 
سببا دينيا مكررا للإرهاب، ولقد ا

عمال الإرهابية.
 
وحد المؤدي للقيام بالا

 
 الديني هو السبب الا

ولى بمفرده بنسبة  التطرف الديني: -
 
جاء في المرتبة الا

كبر منها  31بالمائة ما يمثل  122
 
تكرارا، كان النصيب الا

 12بالمائة ما يمثل  43.32دس العربي بنسبة لصحيفة الق

بالمائة ما يمثل  02.23تكرارا، متبوعة بصحيفة العرب بنسبة 
خيرا صحيفة العربي الجديد بنسبة  2

 
 00.23تكرارات، وا
 تكرارات. 7بالمائة ما يمثل 
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س من  تعتبر القراءة المغلوطة للنص الديني المقد 
فكار التطرف والإرهاب، 

 
سباب الرئيسة الدافعة لاعتناق ا

 
الا

لسنية 
 
فمفهوم الجهاد مثلا، يخرجه الإرهابيون من سياقاته الا

نثروبولوجية؛ ليقحموه عنوة في عمليات 
 
والتاريخية والا

عمالهم. تبريرية لا متناهية تضفي القداسة والمشروعية على 
 
ا

تي نتيجة لعجز الكـثير من 
 
والتطرف الديني بهذا المفهوم يا

المنتسبين للجماعات الإرهابية في فهم رسالة الإسلام 
الحضارية المتسامية الداعية إلى التعايش السلمي بين 
ن  تبنيهم لخطابات التطرف ناتج 

 
الشعوب والثقافات، كما ا

بترويجها بعض  كذلك عن خطابات الكراهية والحقد التي يقوم
عناق النصوص 

 
المنتسبين للعلوم الدينية، الذين يلوون ا

الدينية، ليستخرجوا منها ما يخدم مشروعهم في إقامة ما 
بجدياتهم "دولة الخلافة". 

 
 يسمونه في ا

 Micheal)وفي هذا الخصوص يقول ميشال بونر 

Bonner) إن جميع هؤلاء الإرهابيين المستقلين يمتلكون" :
ن نحاول مناقشة معرفة 

 
ن، ولذا فمن العبث ا

 
سطحية بالقرا

ن نلوم الإسلام عن جرائمهم".
 
و ا
 
ويلهم للنص ا

 
  47تا

س  ومن القراءات المفهومية المغلوطة للنص المقد 
تي قضية الولاء والبراء في مقدمة المسائل الفقهية التي 

 
تا

 استشكل فهمها على منظري الفكر الإرهابي وراحوا يستغلونها

ج فتاوى التكـفير والعنف التي تشرعن للعمل في إخرا 
ن  
 
الإرهابي، ويؤكد حسن محسن رمضان في هذا السياق ا

صل ومحور كل الكـتابات المتطرفة  قضية الولاء والبراء
 
هي ا

عمال ومواقف، موضحا بالقول: "فمن وجهة 
 
وما يتلوها من ا

نهم 
 
نظر هذه الجماعات فإن موالاة من يتم الحكم عليهم با

و 
 
هل الكـفر والشرك، وإن كـفار ا

 
و حتى موالون لا

 
مشركون ا

كبر مخرج من ملة الإسلام، وبالتالي 
 
كانوا مسلمين هو كـفر ا

ن ينطبق عليهم وبصوره العملية 
 
 البراء يجب ا

 
فإن مبدا
  43المختلفة".

وفي سياق متصل، يلفت عبد الله بن عبد العزيز 
سباب التي 

 
تؤدي اليوسف، النظر إلى نقطة مهمة يراها من الا
فكار التطرف والإرهاب وهي "

 
 المشاعر استفزازإلى اعتناق ا

و القيم تسفيه خلال من الدينية
 
خلاق ا

 
و الا

 
و المعتقدات ا

 
 ا

و بالقول الشعائر
 
 الإسلامية التربوية لمراكزا واتهام الفعل، ا

نية دارسموال
 
 كلها الدعوة ومنابر لتعليما ومناهج القرا

هله، ويهشوت لدينا من والتنفير بالانحراف،
 
 خشيو  وإظهار ا

 كله هذا نإف منفرة، ساخرة بصورة الإسلام وعلماء المسلمين
 42".والغليان لتطرفا سببي

رهاب: 4.8 سباب الاجتماعية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة0الجدول رقم  سباب الاجتماعية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                                    
سباب

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 04 02.22% 3 55.55% 02 22.24% 5 مشاكل الهجرة
%022 
%22 

 1 25% 0 52% 2 25% 0 الفشل الدراسي 
%022 
%02 

 3 22% 22 22.22% 2 33.33% 0 التنشئة الاجتماعية السيئة
%022 
%02 

 25 02% 1 52% 01 24% 2 المجموع 
%022 
%022 

ن  الصحف المدروسة ذكرت 27يتضح من الجدول رقم )
 
سببا اجتماعيا مكررا لظاهرة الإرهاب، وقد جاءت المشاكل  02( ا

خيرا التنشئة الاجتماعية السيئة في المرتبة 
 
ولى، متبوعة بالفشل الدراسي في المرتبة الثانية، وا

 
المترتبة على الهجرة في المرتبة الا

خيرة.
 
 الثالثة والا
على نسبة بمقدار  مشاكل الهجرة: -

 
 70سجلت ا

كبر منها لصحيفة  13بالمائة ما يمثل 
 
تكرارا، كان النصيب الا

تكرارات،  12بالمائة ما يمثل  22.22القدس العربي بنسبة 
 2بالمائة ما يمثل  07.73تليها صحيفة العرب بنسبة 

دنى نسبة مقدارها 
 
تكرارات، ثم صحيفة العربي الجديد با

 تكرارات. 3 بالمائة ما يمثل 16.66

 16جاء في المرتبة الثانية بنسبة  الفشل الدراسي: -
كبر منها لصحيفة  4بالمائة ما يمثل 

 
تكرارات، كان النصيب الا

بالمائة ما يمثل تكرارين اثنين، ثم  22القدس العربي بنسبة 
بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا،  02العربي الجديد بنسبة 

بالمائة ما يمثل تكرارا  02بالتساوي مع صحيفة العرب بنسبة 
 واحدا.
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حلت في المرتبة  التنشئة الاجتماعية السيئة: -
تكرارات، كان النصيب  3بالمائة ما يمثل  10الثالثة بنسبة 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
بالمائة ما  66.66الا

بالمائة  33.33ارين اثنين، ثم صحيفة العرب بنسبة يمثل تكر 
 22ما يمثل تكرارا واحدا، فصحيفة العربي الجديد بنسبة 

 بالمائة.

تستثمر الجماعات الإرهابية قدرات كبيرة في تجنيد 
منتسبين جدد، مركزة كل جهودها على استقطاب الفئات 

وفي هذا  الهشة التي تعاني مشاكل اجتماعية لا حدود لها،
عمال  السياق يقول فضالي موغدام:

 
ية ترتكب الإرهاب"إن  الا

كبر
 
فقر  بشكل ا

 
فراد الذين يعيشون في ا

 
فقر الا

 
من ا

وضاع  22."المناطق
 
فالجماعات الإرهابية، تستغل تلك الا

نهم ضحية لسياسات 
 
لصالحها وتوهم المنتسبين لها با

حكومية فشلت في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية 
ي الجماعات الإرهابية، تمتلك البديل 

 
نها، ا

 
فرادها، وا

 
لا

حسن 
 
وضاع إلى الا

 
الجاهز والوصفة السحرية لتغيير تلك الا

 المسلحة. باستعمال القوة

ن  جنوح 
 
ويلاحظ من خلال نتائج هذه الدراسة، ا

فكار متطرفة، يرجع إلى 
 
عمال الإرهابية واعتناق ا

 
فراد إلى الا

 
الا

المشاكل الناجمة عن الهجرة إلى الدول الغربية، حيث يفشل 
فراد الجالية المسلمة في الاندماج في تلك المجتمعات، 

 
بعض ا

و الكـثير منهم قد
 
ن  القليل ا

 
يكونوا ضحية للتهميش  كما ا

سباب 
 
والتمييز العنصري، وقد يعانون الحرمان والفقر. هذه الا

ل حاضنة للجماعات الإرهابية التي  و متفرقة؛  تشك 
 
مجتمعة ا

وضاع اجتماعية لتعزيز صفوفها. 
 
 تحاول استغلال هكذا ا

لان غريش 
 
ن  ( Alain Gresh)وفي هذا المعنى يؤكد ا

 
ا

عمال الإرهابية ف
 
ي فرنسا خصوصا، يرجع إلى التهاون تنامي الا

حياء الشعبية الفقيرة التي 
 
في حل المشاكل التي تعاني منها الا

كـثر فقرا 
 
نها "غيتوهات" يحتجز فيها السكان الا

 
يعتبر ا

  21وخصوصا المهاجرين المسلمين.

هذا التهاون في حل مشاكل المهـاجرين المسلمين، 
يؤكد ستيفن  يغذيه خطاب اليمـين المتطرف في فرنسا، إذ

ن  "اليمين ( Stephen Graham)غراهام 
 
في هذا الاتجاه ا

ي هجرة بسيطة المعاصر يخلط بين الإرهاب والهجرة، 
 
ويرى ا

كـثر بقليل من 
 
عمالا

 
حرب، ووصف هذا التبديل  ا

ل التركيز من الواجبات الاستطرادي بتسليح الهجرة، يحو  
خلاقية

 
  الا

 
المهاجرين نحو تجريم  ؛في تقديم الضيافة والملجا

سلحة مناهضة للقواعد 
 
نهم ا

 
وتجريدهم من إنسانيتهم كا

  20".الوطنية المزعومة للسلطة الوطنية -ثنيةالمتجانسة والإ
لة الفقر والشعور بالإهانة وانعدام 

 
وفيما يخص مسا

سباب اجتماعية دافعة لتشكل الظاهرة 
 
العدالة الاجتماعية كا

على  (Jürgen Habermas)الإرهابية يؤكد يورغن هابرماس 
يه في الإرهاب 

 
حد الصحفيين عن را

 
له ا

 
هميتها، إذ عندما سا

 
ا

جاب قائلا: "قوام الإرهاب هو الفقر والشعور بالإهانة 
 
والحرب ا

)..( وانعدام العدالة الاجتماعية وعدم المساواة وكذلك انعدام 
  23وسائل تحقيقها".

ن الفشل الدراسي، يعد سببا دافعا للانخراط في 
 
كما ا

ك الجماعات، لتغطية تلك الخيبة وذلك الانكسار تل
رينا" 

 
ن منفذ هجوم "مانشستر ا

 
الاجتماعي، ويلاحظ مثلا ا

عمال  تخصص دراسةفشل في إكمال 
 
بجامعة مانشستر، الا

حيث غادرها بعد سنتين فقط من الالتحاق بها، نفس الشيء 
ضرار على 

 
يقال على التنشئة الاجتماعية السيئة، وما تلحقه با

 
 
سرة مفككة ولا الا

 
 في ا

 
فراد والمجتمعات، فالفرد الذي ينشا

خلاق والفضيلة 
 
ة قيمة تدعو إلى التحلي بمكارم الا ي 

 
ى ا يتلق 

خر وحل المشاكل بالحوار والهدوء، سيسهل 
 
ومحبة الا

تجنيده مستقبلا من طرف الجماعات الإرهابية التي تستثمر في 
فراد

 
ن  الا

 
سري، كما ا

 
فراد ضحايا التفكك الا

 
الذين يعيشون  الا

قرب من غيرهم إلى 
 
سر لديها ميول للتطرف، سيكونون ا

 
في ا

 الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

رهاب 8.8 سباب النفسية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة8الجدول رقم  سباب النفسية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                      
سباب

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 22 22% 22 022% 22 22% 22 الاضطرابات النفسية
022% 
022% 

 22 22% 22 022% 22 %22 22 المجموع 
%022 
%022 

ي سبب نفسي 23رقم )يتضح من الجدول 
 
ن  اثنتين من الصحف المدروسة وهما العرب والعربي الجديد لم تذكرا ا

 
( ا

فردت تكرارين اثنين يتحدثان عن الاضطرابات النفسية. 
 
 للإرهاب، باستثناء صحيفة القدس العربي التي ا
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حلــــــــــت فــــــــــي المرتبـــــــــــة  النفس          ية: تالاض          طرابا -

ــــــــــــــى بمفردهــــــــــــــا بنســــــــــــــبة  ول
 
بالمائــــــــــــــة مــــــــــــــا يمثــــــــــــــل  122الا

وحـــــــــــــــد منهـــــــــــــــا 
 
تكـــــــــــــــرارين اثنـــــــــــــــين، كـــــــــــــــان النصـــــــــــــــيب الا

بالمائــــــــــــة مــــــــــــا  122لصــــــــــــحيفة القــــــــــــدس العربــــــــــــي بنســــــــــــبة 

 يمثل تكرارين اثنين.

يتبـــــــــــــين مـــــــــــــن التحليـــــــــــــل الإحصـــــــــــــائي الســـــــــــــابق، 

ن  الصــــــــــــــحف المدروســـــــــــــــة وبخاصـــــــــــــــة القـــــــــــــــدس العربـــــــــــــــي 
 
ا

ن الاضــــــــــــــطرابات النف
 
ــــــــــــــى ا ســــــــــــــية تُعــــــــــــــد  مــــــــــــــن تــــــــــــــذهب إل

ســـــــــــــــباب التــــــــــــــــي تــــــــــــــــدفع بـــــــــــــــالبعض إلــــــــــــــــى الالتحــــــــــــــــاق 
 
الا

بالجماعــــــــــــــات الإرهابيــــــــــــــة لإشــــــــــــــباع نفســــــــــــــياتهم المريضــــــــــــــة 

بمشـــــــــاهد القتـــــــــل والتفجيـــــــــر. وفـــــــــي هـــــــــذا الخصـــــــــوص يـــــــــرى 

ن  ال إبــــــــــــــــــراهيم ماجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــوريس
 
ســــــــــــــــــمة الشخصــــــــــــــــــية ا

ـــــــــاديين كالمشـــــــــتر  ـــــــــد الإرهـــــــــابيين القي العظمـــــــــة ب تتســـــــــمة عن

ـــــــــــى إضـــــــــــافة "البرانويـــــــــــا"،المرضـــــــــــية  ســـــــــــمة الاضـــــــــــطهاد  إل

ــــــــــــــدون المرضــــــــــــــي ــــــــــــــا يول نهــــــــــــــم وراثي
 
ــــــــــــــدين  وا  يكــــــــــــــونلوال

قل عنيفا قاسيا
 
حدهما على الا
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ــــــــــراهيم،  ــــــــــول ماجــــــــــد مــــــــــوريس إب ــــــــــى ق وتعقيبــــــــــا عل

ن  الإرهــــــــــــــابيين يولــــــــــــــدون لوالــــــــــــــدين يكــــــــــــــون 
 
بخصــــــــــــــوص ا

حــــــــــدهما عنيفــــــــــا، فإنـــــــــــه يســــــــــجل مـــــــــــن خــــــــــلال العمليـــــــــــة 
 
ا

رينــــــــــــا" 
 
ـــــــــــذ هجــــــــــــوم "مانشســـــــــــتر ا ن  والــــــــــــد منف 

 
التحليليـــــــــــة ا

ــــــــة فــــــــي كــــــــان مت ــــــــة ليبي ــــــــي جماعــــــــة إرهابي ــــــــالانخراط ف همــــــــا ب

ـــــــــرا  ـــــــــى إنجلت ـــــــــد هـــــــــاجر إل ـــــــــرن الماضـــــــــي، وق تســـــــــعينيات الق

من الليبي.
 
 هروبا من الا

خــــــــــــــر عــــــــــــــدد كمــــــــــــــا يؤكــــــــــــــد 
 
ن  ا

 
ــــــــــــــاحثين ا  مــــــــــــــن الب

يعــــــــــــانون مشــــــــــــكلات ســــــــــــيكولوجية عميقــــــــــــة،  الإرهــــــــــــابيين

نهـــــــــــــم
 
يضًـــــــــــــا نعـــــــــــــدوا وا

 
يون، وجـــــــــــــامحون، ومختلـــــــــــــون، وا

المشـــــــــــاعر  الســـــــــــيكوبائي شـــــــــــخص متبلـــــــــــدو ؛ســـــــــــيكوبائيون

بســـــــــــلوكيات عدائيـــــــــــة ضـــــــــــد المجتمـــــــــــع ولا يســـــــــــتفيد  يقـــــــــــوم

بعيــــــــــد عــــــــــن المرونــــــــــة  ،مــــــــــن خبراتــــــــــه ومنغلــــــــــق التفكيــــــــــر
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ـــــــــي ذات المعنـــــــــى  ـــــــــد، ف ويؤكـــــــــد شـــــــــاكر عبـــــــــد الحمي

ن  
 
ن  ا

 
ـــــــــــذي يـــــــــــرى ا ـــــــــــك ال كـثـــــــــــر قبـــــــــــولًا هـــــــــــو ذل

 
 المنحـــــــــــى الا

الســـــــــــــيكوبائية  الإرهـــــــــــــابيين يعـــــــــــــانون مـــــــــــــن مـــــــــــــزيج مـــــــــــــن

تـــــــــــــــاب التشـــــــــــــــخيص وقـــــــــــــــد وصـــــــــــــــف كـ ،والسوســـــــــــــــيوبائية

الرابـــــــــــع الخـــــــــــاص بجمعيـــــــــــة الطـــــــــــب النفســـــــــــي  الإحصـــــــــــائي

فـــــــــراد الـــــــــذين يعـــــــــانون مـــــــــن مثـــــــــل 
 
مريكيـــــــــة، وصـــــــــنف الا

 
الا

نهـــــــــم يعـــــــــانون مـــــــــن
 
اضـــــــــطرابات  هـــــــــذا الاضـــــــــطراب، علـــــــــى ا

ـــــــــــــى  نهـــــــــــــم يميلـــــــــــــون إل
 
شخصـــــــــــــية معاديـــــــــــــة للمجتمـــــــــــــع، وا

خــــــــــــرين
 
بــــــــــــالقوة  الانتهــــــــــــاك والاســــــــــــتيلاء علــــــــــــى حقــــــــــــوق الا

ــــــــــــــــي الشــــــــــــــــعور بالتعــــــــــــــــاطف مــــــــــــــــع نهــــــــــــــــم يفشــــــــــــــــلون ف
 
 وا
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ـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــذين اعتمـــــــــــــــــــدوا عل ـــــــــــــــــــاب ال ومـــــــــــــــــــن الكـت

ـــــــــــزر  ـــــــــــا  فراي التفســـــــــــيرات الســـــــــــيكولوجية للإرهـــــــــــاب، يعطين

ـــــــــون  مثـــــــــالا عـــــــــن البـــــــــاحثين (Fraser Egerton) إيغرت

وفيراتشـــــــــــــــــــــــــــــــوتي F.Bruno) )الإيطـــــــــــــــــــــــــــــــاليين برونـــــــــــــــــــــــــــــــو 

(F.Ferracuti ) اللـــــــــــــــــــذان قامـــــــــــــــــــا بدراســـــــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــــــات

ن هــــــــــــؤلاء 
 
ــــــــــــا، واســــــــــــتنتجا ا ــــــــــــي إيطالي ــــــــــــة ف إرهابيــــــــــــة يميني

الإرهـــــــــــــابيين يعــــــــــــــانون عــــــــــــــوارض بســــــــــــــيكوباتية، ويــــــــــــــدلل 

 Walterإيغرتــــــــون عــــــــن ذلــــــــك بقــــــــول لــــــــوالتر لاكــــــــور 

Laqueur))  ــــــــــــــــــــالقول: "إن  للجنــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــذي يؤكــــــــــــــــــــد ب ال

ــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــك والاضــــــــــــــــــطهاد دور فــــــــــــــــــي  خصوصــــــــــــــــــا جن

و 
 
ـــــــــــــــيس كـــــــــــــــل الشـــــــــــــــكاكين ا المـــــــــــــــذعورين الإرهـــــــــــــــاب، ول

ن 
 
إرهــــــــــــــابيين، لكـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع الإرهـــــــــــــــابيين يعتقـــــــــــــــدون ا

ــــــــــــة تحــــــــــــوك مــــــــــــؤامرات ضــــــــــــدهم،  ــــــــــــوى عظيمــــــــــــة ومعادي ق

ــــــــــــــــوهم وهــــــــــــــــوس  شــــــــــــــــكال ال
 
وهــــــــــــــــم يعــــــــــــــــانون بعــــــــــــــــض ا

الاضــــــــــــــــــطهاد، وإن تــــــــــــــــــردد كـثيــــــــــــــــــرون فــــــــــــــــــي الاعتــــــــــــــــــراف 

  27بذلك".

تعليقـــــــــــــا علـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــبق، يمكـــــــــــــن القـــــــــــــول إن  

نهم مرضــــــــــى نفســــــــــيا لا 
 
الحكـــــــــم علــــــــــى كـــــــــل الإرهــــــــــابيين بـــــــــا

فـــــــــــراد الـــــــــــذين ينطبــــــــــق بالضـــــــــــ
 
رورة علـــــــــــى الكـثيـــــــــــر مـــــــــــن الا

ـــــــــــــــــوا بالجماعـــــــــــــــــات الإرهابيـــــــــــــــــة نتيجـــــــــــــــــة لظـــــــــــــــــروف  التحق

و لتحقيــــــــــــق طموحــــــــــــات سياســــــــــــية، 
 
زمــــــــــــة، ا

 
اجتماعيــــــــــــة متا

ــــــــــم يعــــــــــرف  ــــــــــبن لادن مــــــــــثلا ل ــــــــــك، ف ــــــــــر ذل و غي
 
ــــــــــة ا و ديني

 
ا

ــــــــــــك  سيســــــــــــه لتنظــــــــــــيم القاعــــــــــــدة وبعــــــــــــد ذل
 
عنــــــــــــه قبــــــــــــل تا

يــــــــة تهمــــــــة 
 
ــــــــه لــــــــه ا ي مــــــــرض نفســــــــي، ولــــــــم توج 

 
إصـــــــابته بــــــــا

بائية، بــــــــــل تــــــــــم تصــــــــــنيفه علــــــــــى بكونــــــــــه شخصــــــــــية ســــــــــيكو

ـــــــــــديلا  ـــــــــــه شـــــــــــخص ســـــــــــوي  يحمـــــــــــل مشـــــــــــروعا سياســـــــــــيا ب ن 
 
ا

ـــــــــــــــال  ـــــــــــــــة مغلوطـــــــــــــــة تؤســـــــــــــــس لقت فكـــــــــــــــار ديني
 
شـــــــــــــــحنه با

ــــــــــت  ن دوافعــــــــــه كان
 
ي ا

 
ــــــــــت، ا ــــــــــة كان ي طريق

 
ــــــــــا المخــــــــــالف ب

ذات بعــــــــــــد سياســــــــــــي ارتكـــــــــــــزت علــــــــــــى مفــــــــــــاهيم متطرفـــــــــــــة 

ن  مشــــــــــــــكلة بــــــــــــــن لادن 
 
ورؤى دينيــــــــــــــة باطلــــــــــــــة، بمعنــــــــــــــى ا

الــــــــنص  ليســـــــت نفســــــــية بقـــــــدر مــــــــا هـــــــي مشــــــــكلة فـــــــي فهــــــــم

 الديني المقدس.
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رهاب 2.8 سباب الثقافية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة9الجدول رقم  سباب الثقافية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                  
سباب

 
   الا

 المجموع  الجديدالعربي  القدس العربي العرب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 20 %22 22 022% 20 22% 22 البيئة الثقافية
%022 
%52 

 20 %22 22 022% 20 22% 22 الانتماء الثقافي
%022 
%52 

 22 22% 22 022% 22 22% 22 المجموع 
022% 
%022 

ي سبب ثقافي 22من الجدول رقم ) يتضح
 
ن  اثنتين من الصحف المدروسة وهما العرب والعربي الجديد لم تذكرا ا

 
( ا

ولى بالتساوي وهما البيئة الثقافية، 
 
وردت تكرارين اثنين، جاءا في المرتبة الا

 
للإرهاب، باستثناء صحيفة القدس العربي التي ا

 والانتماء الثقافي.

ـــــــــــــــة  البيئ               ة الثقافي               ة: - جـــــــــــــــاءت فـــــــــــــــي المرتب

ولــــــــــى بنســــــــــبة 
 
بالمائــــــــــة مــــــــــا يمثــــــــــل تكــــــــــرارا واحــــــــــدا،  22الا

وحــــــــد منهــــــــا لصــــــــحيفة القــــــــدس العربــــــــي 
 
كــــــــان النصــــــــيب الا

 بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا. 122بنسبة 

ولـــــــــى  الانتم         اء الثق         افي: -
 
ـــــــــي المرتبـــــــــة الا جـــــــــاء ف

بالمائــــــــــة مــــــــــا يمثــــــــــل تكــــــــــرارا واحــــــــــدا،  22كــــــــــذلك بنســــــــــبة 

وحــــــــد منهــــــــا لصــــــــحيفة القــــــــدس العربــــــــي 
 
كــــــــان النصــــــــيب الا

 بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا. 122بنسبة 

تحلـــــــــــيلا لمـــــــــــا ســـــــــــبق رصـــــــــــده إحصـــــــــــائيا، يمكـــــــــــن 

فــــــــــراد الجاليــــــــــة مـــــــــن الــــــــــذين لــــــــــديهم القابليــــــــــة 
 
القـــــــــول إن  ا

ــــــــــة؛ يعــــــــــانون مــــــــــن حالــــــــــة  للالتحــــــــــاق بالجماعــــــــــات الإرهابي

كـــــــــــم عيشـــــــــــهم فـــــــــــي بيئـــــــــــة غربيـــــــــــة لا اغتـــــــــــراب ثقـــــــــــافي بح

ـــــــــــــي ينحـــــــــــــدرون  ـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية الت ـــــــــــــة العربي تشـــــــــــــبه البيئ

ن  
 
ـــــــــــدون ا ـــــــــــة يعتق ـــــــــــركيبتهم الثقافي منهـــــــــــا، فهـــــــــــم بحكـــــــــــم ت

ــــــــــــب  ــــــــــــى تغري الغــــــــــــرب يســــــــــــتهدفهم حضــــــــــــاريا ويعمــــــــــــل عل

الـــــــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــــلامية بشـــــــــــــــــــتى الوســـــــــــــــــــائل 

ن  
 
ـــــــــــــــذا يـــــــــــــــرون ا ـــــــــــــــة والعســـــــــــــــكرية، ل السياســـــــــــــــية والثقافي

ســـــــــــــتعداؤه ومقاومتـــــــــــــه واجــــــــــــب الـــــــــــــرد عليـــــــــــــه يســـــــــــــتدعي ا

هدافـــــــه، وقريبـــــــا مـــــــن هــــــــذا 
 
بـــــــالقوة، لثنيـــــــه علـــــــى تحقيـــــــق ا

ن  الهجــــــــرة علــــــــى 
 
ــــــــول محمــــــــد المــــــــدني بوســــــــاق ا ــــــــى يق المعن

 عا صــــــــــر  المســـــــــتويين المحلـــــــــي والـــــــــدولي ومـــــــــا تولـــــــــده مـــــــــن

 والانـــــــــــدماج التجـــــــــــانس وعـــــــــــدم والثقافـــــــــــات العـــــــــــادات فـــــــــــي

و المدينــــــــة إلــــــــى الريــــــــف مــــــــن كانــــــــت ســــــــواء
 
 الــــــــدول مــــــــن ا

ـــــــــــى الفقيـــــــــــرة ـــــــــــدول إل تمهـــــــــــد الطريـــــــــــق لظهـــــــــــور  غنيـــــــــــةلا ال

 23جماعات إرهابية.

فكـــــــــــــارا ثقافيـــــــــــــة 
 
ن الإرهـــــــــــــابيين يعتنقـــــــــــــون ا

 
كمــــــــــــا ا

خـــــــــر وتصـــــــــنفها 
 
ـــــــــد الا ـــــــــة لا تعتـــــــــرف بعـــــــــادات وتقالي راديكالي

ســــــــــاطير التــــــــــي يجــــــــــب 
 
فــــــــــي خانــــــــــة البــــــــــدع والخرافــــــــــات والا

مركـــــــــزي يجعــــــــــل  -محاربتهـــــــــا، منطلقـــــــــين مـــــــــن فهـــــــــم إثنـــــــــو

ـــــــــــــــــة" وثقافـــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــرهم  مـــــــــــــــــن  ثقـــــــــــــــــافتهم "حقيقة/مركزي

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــرره تل ــــــــــــــــة/ هامشــــــــــــــــية"، هــــــــــــــــذا الفهــــــــــــــــم تب "خراف

ـــــــــــا -Méta)تاريخيـــــــــــة"  -الجماعـــــــــــات بتفاســـــــــــير دينيـــــــــــة "ميت

Historique ) ــــــــــــــى منزوعــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــياقاتها، تعمــــــــــــــل عل

فـــــــــــــراد الجاليـــــــــــــة المهــــــــــــاجرة تحـــــــــــــت مســـــــــــــميات 
 
تمريــــــــــــره لا

ــــــــــي  ــــــــــذوبان ف ــــــــــة وعــــــــــدم ال صــــــــــول الثقافي
 
ــــــــــى الا الحفــــــــــاظ عل

ــــــــيس  خطــــــــر مــــــــن كــــــــل هــــــــذا، ل
 
الثقافــــــــة الغربيــــــــة، لكــــــــن الا

ــــــــــافي  ــــــــــك الانتمــــــــــاء الثق ــــــــــى ذل ــــــــــى المحافظــــــــــة عل ــــــــــدعوة إل ال

ــــــــــــل هــــــــــــو التحــــــــــــريض  ــــــــــــة الإســــــــــــلامية، ب للحضــــــــــــارة العربي

خــــــــر 
 
ــــــــف لطمــــــــس المعــــــــالم الثقافيــــــــة للا علــــــــى ممارســــــــة العن

ـــــــــــــي مدارســـــــــــــه ومســـــــــــــارحه ونواديـــــــــــــه  وعـــــــــــــدم الانخـــــــــــــراط ف

ــــــــــي  ــــــــــي يجــــــــــب العمــــــــــل علــــــــــى زرع الرعــــــــــب ف الثقافيــــــــــة، الت

صــــــــــــفوف مرتاديهــــــــــــا، وهــــــــــــذا مــــــــــــا حــــــــــــدث بالضــــــــــــبط فــــــــــــي 

مانشســـــــــــــتر الـــــــــــــذي اســـــــــــــتهدف حفـــــــــــــلا موســـــــــــــيقيا تفجيـــــــــــــر 

رينا".
 
وروبا "مانشستر ا

 
كبر قاعة للحفلات في ا

 
 با

مــــــــــين معلــــــــــوف جوابــــــــــا لــــــــــذلك التقوقــــــــــع 
 
م ا ويقــــــــــد 

خــــــــــــر، مرجعـــــــــــا إيــــــــــــاه إلــــــــــــى 
 
الثقـــــــــــافي الــــــــــــرافض لثقافـــــــــــة الا

ـــــــــد اســــــــتجابة تتمثـــــــــل فـــــــــي 
 
"العولمــــــــة المتســـــــــارعة التــــــــي تول
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كيـــــــــــد الهويـــــــــــة، وكـــــــــــذلك تعزيـــــــــــز 
 
تعزيـــــــــــز الحاجـــــــــــة إلـــــــــــى تا

الروحيـــــــــــــة بســـــــــــــبب القلـــــــــــــق الوجـــــــــــــودي الـــــــــــــذي  الحاجــــــــــــة

يصـــــــــــاحب هـــــــــــذه التحـــــــــــولات المباغتـــــــــــة، والجـــــــــــدير ذكـــــــــــره 

ــــــــــدم جوابــــــــــا عــــــــــن هــــــــــاتين  ــــــــــديني وحــــــــــده يق ن الانتمــــــــــاء ال
 
ا

قله لتقديم هذا الجواب".
 
و يسعى ا

 
  22الحاجتين ا

علــــــــــــى النقــــــــــــيض مــــــــــــن ذلــــــــــــك، يعتقــــــــــــد تزيفتــــــــــــان 

ــــــــــــــودوروف  ن  الحكومــــــــــــــة  (Tzvetan Todorov)ت
 
ا

مريكيـــــــــة وبعـــــــــض حلفائهـــــــــ
 
ـــــــــى الا ا، تنقـــــــــل بعـــــــــض قيمهـــــــــا إل

مــــــــــــر 
 
وســــــــــــط حتــــــــــــى وإن اســــــــــــتدعى الا

 
شــــــــــــعوب الشــــــــــــرق الا

جــــــــل الســـــــــيطرة علــــــــى المــــــــوارد النفطيـــــــــة 
 
احتلالهــــــــا، مــــــــن ا

ـــــــــــــــودوروف  و إقامـــــــــــــــة القواعـــــــــــــــد العســـــــــــــــكرية، ويبـــــــــــــــدي ت
 
ا

اعتراضــــــــــــه علــــــــــــى ذلــــــــــــك موضــــــــــــحا بــــــــــــالقول: إنــــــــــــه لمـــــــــــــن 

نـــــــــه بإمكاننـــــــــا لصـــــــــق قواعـــــــــد حيـــــــــاة 
 
ن نعتقـــــــــد ا

 
الســـــــــذاجة ا

 
 
ــــــــك ا ــــــــد كــــــــان، ذل ي بل

 
ــــــــاة مجتمــــــــع هــــــــي غربيــــــــة فــــــــي ا ن حي

كـــــــل  متكامـــــــل، وإجـــــــراء تغييـــــــر هنـــــــا غالبـــــــا مـــــــا يـــــــنجم عنـــــــه 

 62هنالك مفاعيل غير مرغوب فيها.

هـــــــــــذه المفاعيـــــــــــل غيـــــــــــر المرغـــــــــــوب فيهـــــــــــا بتعبيـــــــــــر 

عمـــــــــال إرهابيـــــــــة، يقـــــــــوم 
 
تـــــــــودوروف تُتـــــــــرجَم علـــــــــى شـــــــــكل ا

ـــــــــــتكلم  عطـــــــــــت لنفســـــــــــها حـــــــــــق ال
 
فـــــــــــراد ومنظمـــــــــــات ا

 
بهـــــــــــا ا

باســـــــــــم الضـــــــــــمير الجمعـــــــــــي للـــــــــــرد علـــــــــــى منظومـــــــــــة القـــــــــــيم 

ــــــــو بــــــــالقوة  ــــــــة فرضــــــــها ول ــــــــد قــــــــوى الهيمن ــــــــة التــــــــي تري الغربي

علـــــــــــــــــى المجتمعـــــــــــــــــات العربيـــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــلامية بغـــــــــــــــــرض 

 إخضاعها وإبقائها في حالة من التخلف المستديم. 
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ــــــــــــــى جملــــــــــــــة مــــــــــــــن  توصــــــــــــــلت هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة إل

ــــــــــــت عــــــــــــن التســــــــــــاؤل الــــــــــــرئيس: مــــــــــــا هــــــــــــي  جاب
 
ــــــــــــائج ا النت

ســـــــــباب الإرهـــــــــاب حســـــــــب الصـــــــــحافة ال
 
عربيـــــــــة المكـتوبـــــــــة ا

الصـــــــــــــــادرة بلنـــــــــــــــدن مــــــــــــــــن خـــــــــــــــلال تغطيتهـــــــــــــــا لهجــــــــــــــــوم 

 مانشستر ؟

ـــــــــــــــــة بحســـــــــــــــــب  يمكـــــــــــــــــن عرضـــــــــــــــــها كاملـــــــــــــــــة ومرتب

هميتها في الصحف المدروسة على النحو التالي:
 
 ا

س                    باب السياس                    ية: -
 
وتتفــــــــــــــــــــرع منهــــــــــــــــــــا  الا

زمــــــــــــــــات السياســــــــــــــــية، 
 
ســــــــــــــــباب الفرعيــــــــــــــــة التاليــــــــــــــــة: الا

 
الا

الاســــــــــــــــــتبداد السياســــــــــــــــــي، الإيــــــــــــــــــديولوجيا السياســـــــــــــــــــية، 

 الإرهاب رد فعل انتقامي، الإرهاب صناعة غربية.

س            باب الديني            ة: -
 
ــــــــــــرع منهــــــــــــا الســــــــــــبب  الا ويتف

تي: التطرف الديني.
 
 الثانوي الا

س                  باب الاجتماعي                  ة: -
 
ــــــــــــــــــرع منهــــــــــــــــــا  الا وتتف

ســــــــــباب الثا
 
نويــــــــــة التاليــــــــــة: مشــــــــــاكل الهجــــــــــرة، الفشــــــــــل الا

 الدراسي، التنشئة الاجتماعية السيئة. 

س           باب النفس           ية: -
 
ـــــــــــرع منهـــــــــــا الســـــــــــبب  الا ويتف

 الثانوي التالي: الاضطرابات النفسية.

س          باب الثقافي           ة: -
 
ويتفـــــــــــرع منهـــــــــــا الســـــــــــببان  الا

تيان: البيئة الثقافية، الانتماء الثقافي.
 
 الثانويان الا

 خاتمة

ــــــــــيس يتضــــــــــح مــــــــــن هــــــــــذه  ن  الإرهــــــــــاب ل
 
الدراســــــــــة ا

و نتــــــــاج لســــــــببين اثنــــــــين، بــــــــل هــــــــو 
 
نتــــــــاج لســــــــبب واحــــــــد ا

ســــــــــباب المتداخلــــــــــة، 
 
ــــــــــرة مــــــــــن الا حصــــــــــيلة لمجموعــــــــــة كبي

ـــــــــــــــــــــــة والنفســـــــــــــــــــــــية  ـــــــــــــــــــــــة والاجتماعي السياســـــــــــــــــــــــية والديني

ل بيئـــــــــــة حاضــــــــــــنة قـــــــــــد تــــــــــــدفع  والثقافيـــــــــــة، التـــــــــــي تشــــــــــــك 

فكـــــــــــــــــار التطـــــــــــــــــرف 
 
ـــــــــــــــــى اعتنـــــــــــــــــاق ا فـــــــــــــــــراد إل

 
بـــــــــــــــــبعض الا

إزاء مســــــــــببات  والإرهــــــــــاب، لــــــــــذا وجــــــــــب التعامــــــــــل بحــــــــــذر

مـــــــــــــام كـــــــــــــل فهـــــــــــــم 
 
هــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة، والوقـــــــــــــوف بحــــــــــــزم ا

ول للإرهــــــــــــاب هــــــــــــو 
 
ن  المســــــــــــبب الا

 
دوغمــــــــــــائي يجــــــــــــزم بــــــــــــا

ن 
 
عي بــــــــــا و يــــــــــد 

 
الفهــــــــــم المغلــــــــــوط للنصــــــــــوص المقدســــــــــة، ا

وحـــــــــــد للإرهـــــــــــاب هـــــــــــو الفســـــــــــاد السياســـــــــــي.. 
 
المســـــــــــبب الا

ـــــــــــات  م إجاب ـــــــــــد  ـــــــــــي لا تق ـــــــــــك مـــــــــــن اليقينيـــــــــــات الت وغيـــــــــــر ذل

فهـــــــــــم  واضــــــــــحة ودقيقـــــــــــة لظـــــــــــاهرة خطيــــــــــرة تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى

سلم.
 
عمق وا

 
 ا

ــــــــــــد  ن  الإرهــــــــــــاب ولي
 
إذاً، يمكــــــــــــن القــــــــــــول ختامــــــــــــا ا

ســــــــــــــــباب المتعـــــــــــــــددة والمتداخلــــــــــــــــة، 
 
مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الا

ــــــــد تكــــــــون  ــــــــا، بحيــــــــث ق والمختلــــــــف ظهورهــــــــا مكانيــــــــا وزمني

ســــــــــباب السياســــــــــية فــــــــــي بعــــــــــض الــــــــــدول وفــــــــــي بعــــــــــض 
 
الا

ــــــــة المســــــــببات  ب للإرهــــــــاب مــــــــع ثانوي هــــــــم مســــــــب 
 
ــــــــات ا وق

 
الا

ســــــــباب الدين
 
خــــــــرى، كمــــــــا قــــــــد تكــــــــون الا

 
يــــــــة فــــــــي بعــــــــض الا

هــــــــــم مســــــــــبب مــــــــــع ثانويــــــــــة المســــــــــببات 
 
خــــــــــرى ا

 
الــــــــــدول الا

ســـــــــــــــباب 
 
خـــــــــــــــرى، والشـــــــــــــــيء نفســـــــــــــــه يقـــــــــــــــال علـــــــــــــــى الا

 
الا

 . وغيرها. .الاجتماعية والنفسية والثقافية.
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 ملخصال

رموزة التضحية وعلاقتها الغريبة بالمحبة والإيمان، منطلقًا من عرض بعض المقولات اللاهوتية المقال  هذا في مسعانا إن بيان ا 

" و"الإيمان بالرب" المتعالق مع "المحبة الدنيانية المتوحدالعميقة التي تكـتنف المسرح الثيولوجي الكيركغاردي مثل مقولة "الرجعى" و"

ه القلبي بالرب في قيوميته، فكانت بمثابة القربان الإنسي المقدم، بغية الحصول عل
 
ى للمعشوقة البشرية" التي جسرت له السبيل نحو التول

فاقي، واستشهدت فالمط
 
ن الفنائية تغالب الذات البشرية الطامحة إلى بلوغ المطلقية المفارقة والكامنة في العالم الملكوتي الا ي لقية، بحكم ا 

يوب ومحنته" و"النبي إبراهيم الذي ينعته كيركغارد بفارس الإيمان"، هذين النبيين اللذين اقتدرا عل ى المقال ببعض الشخصيات كـ "النبي ا 

يوب في إثبات محبوبيته للرب، وكان الابن إسحاق قربان إث صدقاء قربان النبي ا 
 
بات محبتهما الربانية عن طريق التضحية فكانت الصحة والا

النبي إبراهيم في سبيل البرهنة على إيمانه الصادق الذي يغيب عن الفهم البشري الفاني، وواشجت بين هذين النبيين وما حصل مع سورين 

ولسن.كيركغارد ف  ي علاقته برجين ا 

 .: الرجعى، التضحية، الإيمان، فارس الإيمان، المحبةالمفاتيحالكلمات 

Résumé 

Dans cet article, l’auteur cherche à montrer, le symbolisme du sacrifice et sa relation bizarre et inattendue avec 

l'amour et la foi.  Basé sur les arguments théologiques profonds utilisés dans les textes théologiques de Kierkegaard, tels que 

les catégories de « la reprise », de « l’individu solitaire», de « la foi en Dieu » qui est étroitement liée à « l’amour temporel du 

prochain». L’amour humain, selon Kierkegaard, permet la transition vers la foi en Dieu qui «est la plus haute passion de tout 

être humain» dans son éternité. Kierkegaard voit que la foi transcende l’amour humain qui, pour atteindre l’absolu, s’offre en 

sacrifice au divin.  L’amour absolu porté à Dieu domine l’être humain qui aspire à l’absolu paradoxe et intrinsèque. L'auteur 

se réfère également à quelques-uns des personnages religieux dont Kierkegaard parle, y compris « le prophète Job et sa 

souffrance » et le prophète Abraham que Kierkegaard qualifie comme «chevalier de la foi», ces deux prophètes qui 

prouveront leur amour divin à travers leur sacrifice de soi.  Job offrît sa santé et ses amis, alors qu’Abraham donna son fils 

Isaac comme offrande à Dieu.   Enfin, l'auteur tente d'établir des parallèles entre les sacrifices de ces deux prophètes 

bibliques et les tribulations amoureuses de Kierkegaard avec Régine Olsen. 

Mots-clés : Reprise, sacrifice, foi, Régine Olsen, Kierkegaard, chevalier de la foi, l'amour. 

Summary  

In this article, the author intends to describe the symbolism of sacrifice and its strange, unexpected relationship with 

love and faith. The paper is rooted in allusions contained within Kierkegaardian theological texts, and specifically as 

Kierkegaard's theology relates to the individual, the theory of eternal return, faith in God and the relation of these to human 

love. In Kierkegaard's writings, it is these theological concepts, which allow humans to find the divine within themselves, by 

offering the human a self-sacrifice in an effort to achieve the absolute. The author also refers to some of the religious figures 

who Kierkegaard writes about, including the Biblical Prophet Job, and the Patriarch Abraham, described as the “Knight of 

Faith”. Kierkegaard had focused on these two prophets because of their self-sacrifice in expressing their faith in God. Finally, 

the author attempts to draw parallels between the sacrifices of these two biblical prophets and Kierkegaard's own tribulations 

through his relationship to Regine Olsen.  

Keywords: Repetition, the sacrifice, Faith, Knight of Faith, love. 
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 مقدمة

ن يجــد منزلــة كبيــرة فــي حيــاة 
 
ســنح لمفهــوم التضــحية ا

سـورين كيركغـارد الدينيـة، وتلاحــم تلاحمًـا مثيـرًا بكـتاباتـه التــي 

ن 
 
تتابعت فور سـفره إلـى بـرلين، حيـث اسـتطاع فـي عـام واحـد ا

ــين علــى إثــر الانفصــال الغــامض عــن   رج  ينيصــدر كـتــابين مهمَّ

ولسن
 
و  كيركجـارد سـورن  الفيلسـوف خطيبـةو عشـيقة ا

 
 شـمس ا

ولسـن تركل الدولة مستشار ابنة وهي نعتها، يحبذ كما النساء
 
 ا

 بالـــدنمارك الماليـــة وزارة فـــي الشخصـــيات كبـــار مـــن واحـــد وهـــو

نذاك  عمرها وكان
 
ربعة يدها طلب لما ا

 
 فـي هو وكان عامًا عشر ا

ول عنـــوان العمـــر مـــن والعشـــرين الرابعـــة
 
، الرجع   ى؛ حمـــل الا

مــا 
 
وتنــاول فيــه دلالات الرجعــى الدينيــة وإمكانــات التضــحية، ا

الكـتاب الثاني الذي اسـتلهم قوتـه منـه والـذي كـان جمـاع رؤيتـه 

. خ      وف ورع      دةالجماليـــــة ومحنتــــــه الروحانيــــــة، فهــــــو كـتــــــاب 

عمالــــه، 
 
ثيراتــــه المتتابعــــة فــــي جــــل ا

 
وســــيكون لهــــذا الكـتــــاب تا

ن فلسفته الدينيـة ويطورهـا لاحقًـا. والعمـ ل برمتـه مـا هـو وسيكو 

ـــــاج جمـــــالي شـــــاعري، يـــــروي بصـــــدق  مـــــر إلا إنت
 
فـــــي حقانيـــــة الا

مـــل 
 
ي عـــن كـــل ا

 
واحترافيـــة نضـــاله المســـتميت فـــي ســـبيل النـــا

رضـي المـتلاحم بالتجربـة الحسـية، فقـد 
 
موعود فـي الفـردوس الا

من سورين كيركغارد إيمانًا كبيـرًا بقصـة النبـي إبـراهيم والسـعي 
 
ا

المطلقـــة، متخـــذًا مـــن تضـــحية نحـــو الاســـتجابة لـــلإرادة الإلهيـــة 

ا  إبراهيم المدد الروحاني العميق لاكـتناه الحقيقة الإيمانية. عـادًّ

ن 
 
ـــا لاختبـــار إبـــراهيم، بيـــد ا ـــراهيم النبـــي مســـعىً ربانيًّ رمـــوزة إب

 
ا

ن علــى كــل 
 
خــر، وهــو ا

 
مــر ا

 
يضًــا إلــى ا

 
ســورين كيركغــارد يشــير ا

ن يضـع نفسـه مكـان النبـي إبـراهيم، 
 
ن يجـرب ذاتـه فـي ا

 
بشري ا

ن ينـــــــاقش باستفاضـــــــة موضـــــــوعَيِّ الحريـــــــة و
 
راد ا

 
ـــــــذلك ا هـــــــو ب

 فرديًــــــا خالصًـــــا، مـــــرتبطين شــــــديد 
ً
والاختيـــــار بوصـــــفهما عمـــــلا

خلاقية والدينية، وهو ما يفسـر فـي مـا بعـد 
 
لة الا

 
الارتباط بالمسا

نــــك لــــن تكــــون 
 
فهمــــه للإنســــان المســــيحي الحقــــاني، بحكــــم ا

كانــــت مســـيحيًا حقانيًـــا إلا إذا عانيــــت وعايشـــت المحنــــة. ولمـــا 

التضحية ضربًا عظيمًا من الإيمان، وتعبيرًا صدوقًا عـن المحبـة 

عند كيركغارد؛ جاءت دراسـتنا لتـدرس بنـوع مـن الجماليـة هـذه 

العلائـقية، وتسلط الضوء على منحى فريد من وجودية سورين 

 كيركغارد المتدثر بدثار الفردية المتوحدة.

فم   ا دلالات التض   حية عن   د س   ورين كيركغ   ارد؟ وم   ا  

منزلة الرجعى ف ي لاهوت ه الوج ودي؟ وكي ف كان ت التض حية 

ا م  ن القرب  ان العظ  يم؛ بغي  ة  ولس  ن ض  ربا
 
بالمعش  وقة رج  ين ا

م به ا ض حى ه ل تحصيل المحبة الربانية العرفاني ة؟
 
 تخل ت ا

النفس     ي وشخص     يته الس      وداوية  وش     ذوذه لغرابت     ه عن     ه،

ص  ح الابتع  اد اخت  ار المك تئب  ة؟ ه  ل
 
ي  ن  بالا

 
يتن  زل المنح  ى وا

يماني الصدوق في سيرة كيركغارد   التراجيدية؟الا 

رموزة الرجعى(
 
يوبية )ا

 
، المحنة الا

ا
ولا
 
 ا

 "الحب في الرجعى هو وحده الحب السعيد"

 سورين كيركغارد )الرجعى(

مــــن المفــــاهيم الملغــــزة التــــي تكـتنــــف مســــرح ســــورين 

ـــد بطريقـــة  ـــوجي مفهـــوم التضـــحية الـــذي يتوال نطول
 
كيركغـــارد الا

قــــرب مفارقاتيــــة عــــن مكا
 
بــــدة روحانيــــة للفــــرد المنفــــرد، ولعــــل ا

ـــوب  ي
 
ـــى قلـــب ســـورين تجســـد فـــي شـــخص ا نمـــوذج تضـــحوي إل

كبـــري فـــي التعبيــــر عـــن التضــــحية 
 
النبـــي، بوصـــفه النمــــوذج الا

فاقية المطلقـة، 
 
المتدثرة بدثار الإيمان المتواشج مع الحقيقة الا

يوبيــــة تجلــــت بقــــوة فــــي كـتــــاب 
 
رمــــوزة التضــــحية الا

 
وحضــــورية ا

تُ ههنــــــا (Gjentagelsenلرجع      ى )اســـــورين المثيـــــر 
ْ
ـــــل ، وفض 

اعتمـاد لفــظ "الرجعــى" بـدل "التكــرار"، علــى الـرغم مــن اعتمــاد 

رهط مـن البـاحثين العـرب المختصـين بكيركغـارد لفـظ "تكـرار" 

ـــدوي، وجاســـم 1بـــدل "رجعـــى" ـــرحمن ب ســـهم عبـــد ال
 
، وعلـــى را

ومجاهد عبد المنعم مجاهد، ولكـلٍ تبريـره فـي ذلـك  ،0قحطان

صـلي لكـتـاب 
 
دلالـة وضـمنًا، ولكـن حينمـا نعـود إلـى العنـوان الا

نـــه لفـــظ  (،Gjentagelsen)كيركغـــارد نجـــده 
 
ويعتقـــد ســـورين ا

ئ اللغة الدنماركية على قدرتها على نحـت  دنماركي خالص، ويهن 

 .3هذا اللفظ

ن مقصدها لم يكن 
 
مثولة؛ ا

 
مل في هذه الا

 
يتجلى للمتا

ولســــن، بقــــدر مــــا كــــان إعــــادة 
 
ــــه بــــرجين ا يبتغــــي "تكرار"علاقت

إحيائها وبعثهـا والاسـتمرار فيهـا. مثلـه فـي ذلـك كمثـل البسـتاني 

نه لم يسقها بالماء، ثم يرجع 
 
شجاره تذبل لفترة؛ لا

 
الذي يترك ا

ح الباحـث الفرنسـي وقـد اقتـر ويعيد سقيها فتبعث بعثًـا خلاقًـا، 

ــــــــــــي فيــــــــــــالانيكس   ( ترجمــــــــــــة لكلمــــــــــــة Viallaneix )Nellyنيل

(Gjentagelsen فــــي اللســــان الفرنســــي هــــي )4La reprise ،

قـرب دلالـة لهـا La répétitionوليس 
 
، فيكون اللفـظ العربـي الا

فــظ رجعــى يــوحي بالبعــث والاســترجاع مــن 
َ
ن ل

 
هــو "رجعــى"؛ لا

ر فـي عـدد صـفحاته جديد بعد الفقد والخسـران، فالكـتـاب صـغي
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نــه 
 
إلــى وصــف حــالات صــراع الفــرد المنفــرد بــين مواقفــه  نحــاإلا ا

ـــــة، ويعتمـــــد  خلاقي
 
ـــــة الا ـــــة والإيتيقي ـــــة المثالي ـــــة الجمالي الحياتي

ســورين نمــط كـتابــة ينعتــه بـــ "بالاتصــال غيــر المباشــر"، والــذي 

يهدف من خلاله إلـى نـزع صـفة الشخصـية عـن الموضـوع الـذي 

القارئ ويحثه على اتخاذ موقـف مـن يطرقه في الكـتاب، ويقحم 

ـــــــة، وهـــــــي طريقـــــــة تشـــــــبه طريقـــــــة التوليـــــــد  القضـــــــايا المطروق

، 2الســقراطية، وفــي الكـتــاب يعتمــدها بدرجــة خاصــة مــع الفتــاة

س والحنــــين 
 
والفــــزع المريــــع الــــذي يســــلك بــــالفرد بمنحــــى اليــــا

صـدر  ،6لاستعادة المفقود الـذي خسـره فـي لحظـة زمنيـة معينـة

، وهـــو العــام نفســـه الــذي صـــدر فيــه كـتابـــه 1343الكـتــاب عــام 

علـى  الرجع ى، واعتمـد سـورين فـي كـتـاب 0خوف ورع دةالثـاني 

دنــا  قســطنطيناســم مؤلــف مجهــول يــدعى  ، إذ إن كيركغــارد عو 

ن يكـتـب كـتبـه 
 
ولسن على ا

 
في كـتاباته بعد انفصاله عن رجين ا

ســــماء مســــتعارة، و
 
ســــاس عبــــارة عــــن رســــائل الرجع    ى با

 
فــــي الا

شكلت المنحى السيكولوجي المفارقاتي لـدى  وجدانية حميمية

 سورين وعالمه الدخلاني.

بعاد الفلسفية  هذه المقولة المفارقاتيةالرجعى 
 
ذات الا

واللاهوتيـــة والتعاطفيـــة الكبيـــرة، بطلهـــا شـــاب غـــامض محمـــوم 

فــق ارتقـابِّ رجعــى محبوبتــه 
 
برعـدة الوجــدان، ينحـو حثيثًــا إلـى ا

ســــباب ملغــــزة، شــــخص وصــــفه 
 
نــــه التــــي خســــرها لا

 
كيركغــــارد با

ا، وحــزين،  عــاطفي ويحمــل وجــدانًا مرهفًــا،                       جــدًّ

ة بالمستشار 
 
الذي يتوسم في هذا الشاب  قسطنطينيلتقي فجا

المعانـــاة النفســـية مـــع معشـــوقته. وبعـــد محـــاورات كـثيـــرة معــــه 

ن هـــذا الشـــاب تائـــه فـــي غياهـــب الحـــب، وواقـــع فـــي 
 
يكـتشـــف ا

الـــزمن يتقـــدم لطلـــب يــــدها  عشـــق فتـــاة، ولكـــن بعـــد ردح مـــن

ن هــذه الخطبــة لــم 
 
للــزواج، ويعقــد القــران الروحــاني معهــا، إلا ا

يقظــت فــي جوانيتــه قلقًــا 
 
تكــن فاتحــة خيــر بالنســبة إليــه، بــل ا

نطولوجيــة وخيمــة غيــر 
 
وقعتــه فــي مشــكلة ا

 
وجودانيًــا عميقًــا، وا

محمــودة العواقــب، تســوقه فــي النهايــة إلــى فــك الارتبــاط بهــذه 

ويـل الممكنـة 3ع خاتم الخطوبة إليهاالفتاة، وإرجا 
 
، ضروب التا

خرى بــالموروث 
 
ــا و ب

 
ثرة بصــورة ا

 
التــي يمارســها نــص ســورين متــا

ـــــــاب المقـــــــدس  ن ننســـــــى الكـت
 
الغربـــــــي الفلســـــــفي، مـــــــن دون ا

مـــا انفتاحـــه الكبيـــر فكـــان مـــع الفلســـفة 
 
والمـــوروث المســـيحي، ا

دوات 
 
دوات الحـــــوار والـــــتهكم والنقـــــد تحايـــــث ا

 
الإغريقيـــــة؛ فـــــا

فلاطون
 
رسطو(، ولكن فـي مقابـل  فلاسفة اليونان )سقراط وا

 
وا

ذلـــــك، يســـــتعين بالشـــــعرية والغنائيـــــة، وهـــــي تجســـــد الســـــرد 

لوف فــي العقــل الغربــي
 
نمــاط المــا

 
 اليونانيــة الســردية عمومــا )الا

 .9 مثلًا( القديمة

ن هــذا الشــاب فــور إقدامــه علــى فســخ الخطوبــة 
 
المثيــر ا

تصــــبح محبوبتــــه ذكــــرى محبــــة عــــابرة، تجــــوب خــــاطره بصــــورة 

ســرة، ويستحضــرها 
 
فــي خلواتــه دائمًــا ويســتوحي منهــا صــلواته ا

دهـى 
 
وابتهالاته، كما لو كانت لقاءً عابرًا على وهـاد الوجـود، والا

نه لا يكـتفي باستحضارها في وجدانـه المحمـوم ذكـرى 
 
من ذلك ا

حب جميل سعيد، بل يهيم ببصيرته إلى استشراف المستقبل 

 نفسه قد غدا شيخًا طاعنًا في السن، عب
ً
ثـت بـه البعيد، متخيلا

رهقـت كاهلـه وعثـاء الحيـاة ونـال منـه 
 
سنو الدهر الطوال، وقد ا

المــــرض، وهــــو يستحضــــر حبــــه القــــديم فــــي علاقتــــه الشــــبابية 

مــن  ةالحميميــة مــع فتــاة قلبــه، فــذكراه وهــو رجــل عجــوز مجــرد

اللواحــق الحســية والنــزوات الحســية، وقــد خبــت لفحــة شــهوته 

متـع بهـا وهـو شـاب وعنفوانه الشبابي ونزواته القوية التي كان يت

ـــذكرى العميقـــة؛  ثنـــاء استحضـــاره هـــذه ال
 
صـــغير فـــي الســـن، وا

ا بروحانيـــــة محضـــــة،  ا مشـــــبوبًّ يصــــبح شخصًـــــا شـــــاعريًا وجــــدانيًّ

ويستيقظ الملكوت الجواني الذي كان قابعًا في نفسه، ويفيض 

عليه خشـوعًا وتقـوى دينيـة كبيـرة، يعيشـها فـردًا مفـردًا وحـدانيًا 

 .12في الوجود

رجعى الكيركغاردية معرفيًـا بصـورة كبيـرة مـع تتشابك ال

فلاطونيـــــة؛ إذ
 
ن العـــــالم  نظريـــــة التـــــذكر الا

 
فلاطـــــون ا

 
يعتقـــــد ا

المــادي الــذي نتعــالق بــه، ونجربــه عــن طريــق فعــل الحــواس، 

ســاس عــالم مقـــارب 
 
ــة، بــل هــو فـــي الا هــو عــالم غيــر حقـــاني البت 

ــــا  تصــــوريًا للعــــالم الحقــــاني، وبصــــورة غيــــر تامــــة المعــــالم. ووفقً

ـــل( تتغـــاير لنظ ـــدرني الزائ ريتـــه؛ ففـــي عـــالم الشـــهادة )العـــالم ال

ـــالهفوات  تي وتـــذهب. لهـــذا؛ هـــو عـــالم ملـــيء ب
 
الموجـــودات، تـــا

ن هنـــاك 
 
فلاطـــون ا

 
والمـــزلات والخطايـــا، وفـــي المقابـــل، يـــرى ا

فاقيًـــا توجـــد فيـــه كـــل الموجـــودات علـــى حقانيتهـــا التـــي 
 
ـــا ا عالمً

و 
 
عن  تكون عبارةتتصف بالكمالية، ولها مثيلاتها التي تشبهها ا

ــــي العــــالم الــــدرني  صــــل عنهــــا )نســــخة منهــــا( ف
 
صــــورة طبــــق الا

فلاطــــــون هـــــذا العــــــالم بعـــــالم الحقــــــائق 
 
المحســـــوس. ونعـــــت ا

ثر بـاللواحق 
 
المطلقة؛ فهو مستقل عـن كـل الموجـودات ولا يتـا

والمتغيـــــرات التـــــي عبثـــــت  بالعـــــالم الـــــذي نعايشـــــه بالتجربـــــة 

فلاطـون لا المحسوسة المباشرة، ومجد المعرفة الحقانيـة 
 
عنـد ا
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تى لــه ســؤدديته القيوميــة إلا عــن طريــق التــذكر؛ فبــه وحــده 
 
تتــا

يعــــود الإنســــان إلــــى عــــالم المثــــل ليعــــيش الحقــــائق الصــــادقة 

فلاطون تذكر، وإذ 11الصحيحة
 
، نالتي لا تبيد، فالمعرفة عند ا

تكـون الرجعــى عنــد الشــاب فـي كـتــاب كيركغــارد مــاهي إلا ارتــداد 

ي إلــى المــدرج الــديني اللاهــوتي إلــى الفطــرة النقيــة الصــافي
 
ة، ا

ن يشوهه المدرج الحسي والجمالي، فالشاب الولهان عن 
 
قبل ا

صلانية وفي ذلك 
 
ولى يسترجع فطرته الا

 
طريق تذكره لمحبته الا

فلاطــون نجــده   بعـث لهــا علـى نحــو خــلاق، وحينمـا نعــود إلـى 
 
ا

يتســاءل عـــن ســر هـــذه المثــل الـــذي تحصــل فـــي الــنفس، علـــى 

نـــه 
 
لـــيس بيننـــا وبـــين العـــالم المعقـــول مـــن اتصـــال الـــرغم مـــن ا

مـــل الـــذي نستكشـــفه فـــي نفوســــنا 
 
مباشـــر، ليحـــدو بنـــا إلـــى التا

بــالتفكير، فلمــا تعــرض لنــا قضــية تحيرنــا فــي العــالم المحســوس 

ونشــعر بالجهالــة اتجاههــا، يتبــين لنــا ظــن صــادق يتحــول إلــى 

ل شخصًـا لا قبـل لـه بالمفـاهيم 
 
ن نسـا

 
علم بالتفكير الخاص؛ كـا

ـــات صـــحيحة ويســـتنبط مـــن الريا ضـــية الهندســـية فيجيبنـــا إجاب

نفسـه مبــادئ هــذا العلــم، وبهــذا مــا دمنــا نقتــدر مــن ذواتنــا علــى 

ن تكـون 
 
حـد، فـلا بـد ا

 
استخراج مفاهيم ومعارف لم يلقنا إياهـا ا

، 10الـــنفس قـــد اكـتســـبتها فـــي حيـــاة ســـابقة علـــى الحيـــاة الراهنـــة

فلاطـون؛ هـي اكـت
 
شـاف حقيقـة فالبصيرة المعرفـة بالنسـبة إلـى ا

ن الماضـي غيــر متغيــر، يجعـل مــن تغييــر العـالم الحــالي ضــربًا 
 
ا

من الوهم، إذا كنا بحاجة إلى حب، ونحـن نعـود بتفكيرنـا إلـى 

و إلــى التــذكر المطمــئن، والجــوهر الســرمدي الموجــود 
 
الــوراء، ا

هنـــاك بالفعـــل لإحيائنـــا، لـــدينا معرفـــة بالحـــب طـــوال الوقـــت، 

ول ولكنهـــا نســـيت وقتيًــــا، ونحـــن نحــــاو
 
ن نتـــذكر الحــــب الا

 
ل ا

يسـتبدل الرجعــى  قسـطنطينعنـدما كـان حيًــا ومثيـرًا. لهـذا نجــد 

فلاطوني
 
 . 13بالتذكر الا

هنــاك غوايــة مخضــبة بــالحزن والشــعور بالانعزاليــة عــن 

العــالم، والتعبيـــر بــإخلاص عـــن عقيـــدة الفــرد المنفـــرد الســـالك 

ن الرجعــى الكيركغارديــة تتــرنح 
 
طريـق خلاصــه بنفســه. وبحكــم ا

يجسد الحيـاة  قسطنطينن الجمالية الحسية والدينية، نجد بي

نــــه يهيــــب بعقــــد الــــزواج ويحــــتكم إليــــه 
 
خلاقيــــة الملتزمــــة؛ لا

 
الا

مــام 
 
و الإلهــي، ويــدافع عنــه كاختيــار عظــيم ا

 
بالقــانون الوضــعي ا

ن 
 
خلاقيـــــة وربانيــــة فـــــي الا

 
الحضــــرة الربانيــــة؛ فهـــــو مســــؤولية ا

مــــا الشــــاب المتــــيم فــــلا يقــــيم وزنًــــا ل14عينــــه
 
هــــذه العلاقــــة، ، ا

ن لا 
 
ويفســخها لتصــبح بالنســبة إليــه ذكــرى محبــة، لكــن يجــب ا

ــــه  ن
 
و ا
 
ــــه ا ن هــــذا الشــــاب يتلاعــــب بمشــــاعر حبيبت

 
ــــا ا نفهــــم ههن

)نســــــبة الــــــدون جــــــوان وهــــــو شخصــــــية دونجواني      ةشخصــــــية 

ســطورية مــن الفولكلــور الاســباني اشــتهر بملاحقتــه واصــطياده 
 
ا

تمييــــز لقلــــوب الفتيــــات، حيــــث يعشــــق كــــل الإنــــاث مــــن دون 

وبمجرد ايقاعه بفتاة معينة يعمد إلى قضاء وطره منها ثم ينتقل 

خرى تاركاً إياها تنـدب حظهـا (
 
، بـل بـالعكس؛ هـو شـخص إلى ا

خلاقيًــا ودينيًـا، ولهـذا يلــوح فـي مخيالنـا تســاؤل 
 
مـؤمن، ملتـزم ا

حــول انفصـــاله عــن محبوبتـــه مـــا دام يحبهــا بصـــدق وإخـــلاص، 

نه فرد 
 
 ملتزم وليس تلاعبيًا؟لماذا انفصل عنها مادام ا

ـــــدات  ـــــبس بهـــــا التعقي ـــــي لحظـــــة تتل ـــــا ســـــورين ف يجيبن

نسًــا بمقولــة بيــرون: "الحــب 
 
المفارقاتيــة المشــبوبة بــالحزن مستا

هــو الســماء والــزواج هــو الجحــيم"، مــدافعًا عــن ســر إقــدام هــذا 

ن الســـــر يكمـــــن فـــــي 
 
الشـــــاب علـــــى فســـــخ الخطوبـــــة، معتقـــــدًا ا

  التضحية؛
 
ن من يريد حالات الوجود الا

 
ن يضحي لا

 
سمى عليه ا

دنــى
 
، لكنهــا ليســت تضــحية بــالمفهوم الــذي بحــالات الوجــود الا

يعقرهــا جملــةً بــل يبقــى للمــدرج الحســي منزلتــه بحكــم مركزيتــه 

ولكــن مــن دون المكــوث فــي عوالمــه بــل لجعلــه مطيــة للعــروج 

سمى منـه
 
ن نحو المدرج الا

 
راد الإلهـي السـرمدي فعليـه ا

 
، ومـن ا

لشــاب ضــحى بحبـه ومحبوبتــه مــن يضـحي بالبشــري الفـاني. إن ا

ى 
 
جل الحب السرمدي الإلهي الذي نوقظه في اللحظة التي ننا

 
ا

نـه حـب غيـر خالـد، وتتربصـه 
 
فيهـا عـن الحـب الحسـي، بحكـم ا

مـا الحـب الروحـاني لهـا 
 
خـرى، ا

 
إمكانات الخيانة بـين الفينـة والا

ن الشـاب الغـامض فـي كـتـاب 
 
بدي. صـحيح ا

 
 الرجع ىفهو حب ا

الم المحســوس، لكنــه فــاز بهــا فــي عــالم ضــحى بهــا علــى مــذبح عــ

الروح، وههنا نتـذكر الجملـة الغرائبيـة التـي قالهـا كيركغـارد ذات 

"لقــد شــعرت بالميــل اتجــاه : مــرة عــن محبوبتــه الســابقة بولييــت

يضًــا، ولكــن 
 
ــا ا ن

 
ثــرت فيهــا ا

 
ثــرت فــي  وربمــا ا

 
بولييــت، فهــي قــد ا

 .12ظل حبي لها ذا نبرة روحية خالصة"

ى الشاب الغامض ، إذًا، بمعشوقته؛ ليفـوز بحبهـا ضح 

الروحـــي الــــذي يكشـــف لــــه حجــــب عـــالم الملكــــوت اللاهــــوتي، 

ويبعــث حبــه الروحــاني نحــو الله، حيــث المحبــة المطلقــة. لهــذا 

لم تكن هذه الفتـاة إلا وسـيلة مثلـى للعـروج إلـى المحبـة الإلهيـة 

الخالصــــة الطــــاهرة، ولا ســــبيل إلــــى التعلــــق بحــــب الله إلا مــــن 

بان التضحية، وكانـت الفتـاة هـي هـذا القربـان؛ خلال تقديم قر

غلى ما يملك في عالم الملكوت الرباني، ومـن يحبـه 
 
إذ ضحى با
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ن فســخ  عقــد 
 
الــرب يبتليــه ويمتحنــه، فكــان بــلاء هــذا الشــاب ا

مــارات 
 
 ا
 
نثــى إلــى فــؤاده، وهنــا بالضــبط تبــدا

 
قــرب ا

 
المحبــة مــع ا

ـــه فـــور تقـــديم قربـــ ن
 
ـــه كـــان يعتقـــد ا ن

 
ان الرجعـــى وإرهاصـــاتها؛ لا

المحبة الحسية كـتضحية سيرجع له الرب حبـه الحسـي ويغـدق 

ســف، لــم يحصــل 
 
فاقيــة، ولكــن، للا

 
عليــه محبتــه الملكوتيــة الا

لهــــذا الشــــاب الغــــامض مبتغــــاه، وفشــــل فــــي مســــعاه، ويقــــارن 

دلالات التضـحية التـي قـام بهـا هـذا  الرجع ىكيركغارد فـي كـتابـه 

يوب
 
 .16الشاب مع دلالات التضحية عند النبي ا

ثن
 
يوب؛ يصفه بذلك ا

 
اء تحليل سورين لشخص النبي ا

 تـربص بـهالفرد الذي ضاع منه كل ما يملكـه مـن متـاع الـدنيا، و

ن يكـــون هنـــاك تفســـير ســـببي لمـــا 
 
س والبـــؤس، مـــن دون ا

 
اليـــا

ن ســورين حينمــا يتحــدث 
 
صــابه، والغريــب ا

 
لا  عــن هــذا النبــيا

فاقيــة، بــل كـفــرد عــادي منــدهش 
 
يستحضــره كشخصــية دينيــة ا

تينا إليه من دون مشورة، وننتهـي منـه كـذلك  من العالم
 
الذي ا

مــن دون مشـــورة، فــنحن نبـــدؤه بدايـــة غامضــة، وننتهـــي نهايـــة 

حبــاء
 
شـد غموضًــا. حـاول ا

 
ن يخففـوا عنــه وقـع المصــيبة التــي ه ا

 
ا

يــوب، إننــي ههنــا لــم اعاقبــك 
 
وه يــا ا

 
حلــت بــه قــائلين لــه: لا تتــا

ن تتحمــل هــذا العــذاب، حتــى يتســنى لــ
 
خطائـك، وعليــك ا

 
ك لا

ثام، لكن هـذه المواسـاة 
 
ن تطهر نفسك من رجس الخطايا والا

 
ا

نهم لا يملكون اليـد الطـولى لتفسـيرها 
 
سرعان ما يزدريها بحكم ا

نـه يشــعر فـي دخلانيتـه المتسـعرة جوانيًــا 
 
تفسـيرًا حقانيًـا، ذاك ا

نــه علــى حــق، حتــى إن كــان هــذا الحــق يحســب ضــد الــرب فــي 
 
ا

يـوب قـو
 
نـه مـؤمن حد ذاته الذي خلقه، لهـذا نجـد ا

 
ي روحيًـا، لا

نه في علاقة 
 
نه على حق في ما يعمل، وهو يُقر با

 
إيمانًا قطعيًا با

ن 
 
ن فـؤاده نقـي بمنحـى الـرب والحيـاة، وا

 
صحيحة مع الرب، وا

الرب في المقابل يعلم هذا، لكنه يناقض الوجود ويقف ضده، 

يـــوب، القــــوة : وتبريـــرًا لـــذلك يقــــول ســـورين
 
"الســـر فــــي قصـــة ا

ن والحيويــة والجــوهر
 
علــى الــرغم مــن  هــذا النبــي، والفكــرة هــو ا

كل شيء هو في حق، هذا الادعاء يجعـل منـه اسـتثناء مـن كـل 

الاعتبارات الإنسانية، مثابرته وقدرته على إثبات سلطته وإقراره 

علــى تفســير إنســاني هــو مجــرد ســوء فهــم لــه، ولــه فيمــا يتعلــق 

نــه 
 
كيــد با

 
بــالله، كــل مشــاكله ليســت ســوى سفســطة، فقــط للتا

ــــي ن الله يمكنــــه ل
 
ــــا ن يحلهــــا بنفســــه ولكنــــه يثــــق ب

 
ــــه ا س بإمكان

 .17حلها"

ن يــــؤمن بالمفارقـــــة هــــذا  وفــــي المقابــــل؛ علــــى
 
النبــــي ا

ن عينـــه  هالمطلقـــة التـــي تجســـد كونـــ
 
علـــى حـــق ومناقضـــة فـــي الا

نه يعرف الرب معرفة 
 
للوجود كله، لهذا يتوصل في النهاية إلى ا

نــه لــن يقتــدر علــى فهــم الله فهمًــ
 
 وكليانيًــا، قليلــة جــدًا، وا

ً
ا كــاملا

، لكنـه متقبـل قلبًـا، 
ً
ن يتقبل ما هو غيـر متقبـل عقـلا

 
ن عليه ا

 
وا

ن يفسـر لغزيـة
 
ي مفسر حـاذق يحـاول ا

 
ن ا

 
النبـي فإنـه  هـذا كما ا

ن كـــل شـــيء يحصـــل 
 
سيصـــل إلـــى نتيجـــة واحـــدة فريـــدة؛ هـــي ا

يوب هو 
 
ن يكـتشـف اختبارلا

 
تى للفـرد المنفـرد ا

 
، لكـن كيـف يتـا

ي هـــذا الامتحـــان؟ يجيبـــك ســـو 
 
: "ا

ً
رين عـــن هـــذا الســـؤال قـــائلا

ي نوع من تصـور الوجـود، فـي الفكـر والـوعي مـن 
 
شخص لديه ا

كبـر ممـا 
 
ن يـتم ذلـك لـيس بتلـك السـهولة ا

 
كونه يدرك بسـهولة ا

 من مسـح هـذا 
ً
ولا
 
و يبقي بهذه السهولة كما يقال، لا بد ا

 
يعمل ا

ن يحصــل علــى معموديــة دينيــة، 
 
الحــدث مــن ســياقه الكــوني وا

خــلاق للفحــص،  واســم دينــي ثــم
 
لا بــد مــن وضــعه فــي ســياق الا

تي هذا التعبير: 
 
 .13"اختبارومن ثم يا

يـوب وعظمتـهُ؛ فقـد ناضـل 
 
وفي هذا تكمن قيمة الفرد ا

نــال حظــوة عظيمــة  فقــدوخــاض صــراعاته علــى تخــوم الايمــان، 

قرانــــه مــــن البشــــر، وهــــذا فــــي النــــزاع 
 
وكلهــــا جاءتــــه مــــن طــــرف ا

ممتــدة ومروعــة، تنبــع  الكليــاني بــين الــرب والإنســان، وعمليــة

يـوب، والتـي 
 
ن الشـيطان وضـع الفتنـة بـين الـرب وا

 
من حقيقة ا

مـر هـو اختبـار، 
 
ن كل مـا فـي الا

 
تنتهي في النهاية إلى الاعتراف با

وحينمــا نحــاول اكـتنــاه طبيعــة هــذا الاختبــار ومدرجــه الحيــاتي؛ 

خلاقيـــة ولا 
 
ـــى الا نـــه لا ينتمـــي إلـــى الجماليـــة، ولا حتـــى إل

 
نجـــد ا

بل هو متسامٍ سؤددي كليـاني. وهـذا التسـامي يضـع العقائدية، 

يوب في علاقة شخصية للمعارضة مع الرب
 
، ولما نجح 12الفرد ا

كـثر من 
 
يوب ا

 
خرة ا

 
يوب في اختباره مع الرب بارك الرب ا

 
الفرد ا

ولاده، وزاد الرب على كل ما كان 
 
، حصـل  لـها ضـعفًا، ومـن ثـم 

ضـــعاف مــا كـــان 
 
علــى الرجعــى، بحيـــث اســتعاد حياتـــه ثانيــة وبا

 يبتغي ويحلم.     

هذا بالضـبط مـدلول الرجعـى فـي فلسـفة سـورين           

نـه مـدلول غـامض، ويرجـع ذلـك إلـى 
 
كيركغارد، على الرغم مـن ا

لبس المفاهيم المندرجة فـي سـياق كـتاباتـه، إضـافة إلـى الكـلام 

 كـتاب الملغز ا
 
. لهـذا كـان لزامًـا الرجعىلذي نستشفه ونحن نقرا

زمة وجودية خانقة حتـى يهبـه الـرب 
 
ن يعيش ا

 
على هذا الشاب ا

ثناء عودتنا إلى الشـاب المجهـول ومحاولـة 
 
إمكانات الرجعى، وا
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فهــم علاقتــه بالفتــاة، وكــذا محاولــة فهــم رؤيتــه للحــب والــزواج، 

الحـب سـيكلل عمـا إذا كـان  لرجع ىكـتـاب ا الشاب فـييتساءل 

 عـــن 
ً
ن يتحقـــق فعـــلا

 
بـــالزواج؟ وهـــل فـــي إمكـــان هـــذا العشـــق ا

طريـــق خيـــار الـــزواج؟ وهـــل هنــــاك إمكـــان لنقـــل حركيتـــه مــــن 

 الإمكان إلى الواقع؟

ن 
 
علـــن ا

 
رســطو حينمــا ا

 
يســتعين ســورين ههنــا بنظـــرة ا

 والتغير، حيـث لاالانتقال من الإمكان إلى الواقع يمثل الحركة 

رسـطية الرؤيـة وفق المحرك يتحرك
 
هـي:  ثلاثـة لطـرق  وفقـاً  إلا الا

ول
 
. وثالـث مطلـق وثـاني جزئـي، جوهري، غير عرضي طريق الا

وفـي  السـواء، علـى والمتحرك المحرك تهم الثلاث الطرق  وهذه

الحصـــيلة، حركـــة نجـــدها كـــذلك تتمظهـــر فـــي فلســـفة شـــيلينج، 

يضًـــا فـــي فلســـفته 
 
ولـــيس فقـــط فـــي فلســـفته الطبيعيـــة، ولكـــن ا

طر 
 
وحتــه حــول الحريــة، إذ تحــرك جزئيًــا فــي الروحانيــة، وفــي ا

إعادة صياغته للنص، فهو يناضل بغية تضمين الحركة، ولهـذا 

ن شخصية 
 
علـى  بنـاءً -فـي الرجعـى لـم تسـتطع  قسـطنطيننجد ا

ـــــي علاقتهـــــا بالحركـــــة  ـــــة الرجعـــــى ف ن-وضـــــع مقول
 
ن  ا

 
يســـــتنتج ا

ــــى هــــذه الحركيــــة  ــــت عل الرجعــــى المتمظهــــرة فــــي الطبيعــــة جبل

  بخلاف الرجعى التي
ً
صلا

 
 .02تتم في مجال الروح ا

خــر يستحضــره ســورين 
 
كمــا نســتجلي نموذجًــا فلســفيًا ا

؛ ليفســر الإحقــاق الإمكــاني لهــذه الحالــة فــي الرجع  ىفــي كـتــاب 

اللحظـة التقدميـة، بمنحــى الاستشـراف المســتقبلي، وهـي فكــرة 

الوســـاطة الهيغليـــة التـــي مـــن خلالهـــا نفهـــم التحـــول التـــاريخي 

الممكــــن للرجعــــى وتــــدرجيتها؛ فالتصـــــور الحــــالي للشــــاب فـــــي 

ولانيـة )ذكـرى محبـة(، ونقيضـها )الحـب 
 
الرجعى يتوسـط حالـة ا

خــــر حياتــــه(، واللحظــــة الاستشــــرا
 
في ومــــا ســــيكون عليــــه فــــي ا

الراهنــة كـتوليفــة للحظتــين ومنهــا يعقــد قــرار الشــاب. هــذا علــى 

ن 
 
يــتهكم بالتعاقــب الهيغلــي الخطــواتي  قســطنطينالــرغم مــن ا

. فهيغــل يقــول إن الــروح 01 )فكــرة(، )نقــيض فكــرة(، )توليفــة(

، فهــي تتطــور بــذاتها لا 00تطــور ذاتهــا مــن خــلال عمقهــا الخــاص

بما يربـو علـى تلـك الـذات، وفـي هـذا تعبيـر صـريح علـى تطوريـة 

خر، هو هو ذاته، 
 
الروح؛ إذ إن ما يتغاير ويتطور من طور إلى ا

ن يعود إلـى ذاتـه مـرة 
 
نه ينتقل من هناك إلى هنالك، قبل ا

 
إلا ا

مـر عينـه فـي مـا يخـص الفكـرة مـن حيـث هـي تطـور، 
 
خرى، والا

 
ا

ذا ما يجعله حيًـا ومتحركًـا وإذا كان الفكر الحر يتجوهر بذاته وه

ن تجعلـه فـي 
 
بذاته، وإذًا، فهذه الخاصـية هـي مـا تنحـو بـه إلـى ا

يضًـــا، وتلـــك هـــي 
 
ن ينـــتج تاريخـــه الخـــاص بـــه بذاتـــه ا

 
قابليـــة لا

ن يعــود إلـــى ذاتــه، وهـــي الحركــة التـــي 
 
حركيتــه وتغيريتــه قبـــل ا

يصــبح الكــائن فــي ذاتــه كائنًــا هنــا ثــم كائنًــا لذاتــه، وهــي  بســببها

طــــوار
 
الثلاثــــة التــــي لا يعلــــم تعيــــين الــــروح فــــي إحــــداها، إلا  الا

خيــرة هـــي 
 
ن هــذه الا

 
بتوســط مــن تلــك الحركــة، وهـــو مــا يعنــي ا

و العقــل بمــا هــو تطــور، وفــي لحظــة 
 
ساســية للفكــرة ا

 
الماهيــة الا

صـــبحت 
 
اســـتنفاد الحركيـــة، يكـــون قـــد حقـــق كمـــال ماهيتـــه، وا

صبح يعيها وعيًا كام
 
، علـى إمكاناته الباطنية معروفة لديه، وا

ً
لا

طوار الثلاثة كلها
 
ن هوية الكائن محققة في الا

 
 .03ا

رمـوزة الـزواج، 
 
يجد الشاب المجهول نفسه مرعوبًا مـن ا

نــه ســيتحول لا محالــة إلــى  قســطنطينوهنــا يخبــره المستشــار 
 
با

لزمــه 
 
شــخص مخــادع، حالــه فــي ذلــك كحــال الــدون جــوان، وا

ن يكـــــف عـــــن 
 
المستشــــار ضــــرورة الخنـــــوع لميثــــاق الـــــزواج، وا

تلاعــب بمشــاعر هــذه الفتــاة. لكــن مــع مــرور الــزمن، يســتفيق ال

ن هـــــذا  قســـــطنطينالمستشـــــار 
 
علـــــى مفارقـــــة كبيـــــرة؛ مفادهـــــا ا

يقظـت 
 
نهـا ا

 
مـر ا

 
ن كـل مـا فـي الا

 
الشاب لا يعشق هـذه الفتـاة، وا

ن  الجوانيالمنحى الشاعري 
 
الذي كان يستبطنه، واستطاعت ا

نينـه يفـيض منهـا لحـ
 
صـوات ا

 
هاتـه وا

 
ن عــذب تجعـل منـه شـاعرًا ا

يطرب السـمع. هنـا يحضـرنا مـا كـان يدونـه سـورين كيركغـارد فـي 

: "إنـه 
ً
جـاب قـائلا

 
يومياته؛ إذ تساءل يومًا عن ماهية الشاعر؟ فا

ـــا عميقًـــا، إذ قطعـــت شـــفتاه  شـــخص شـــقي يـــبطن فـــي فـــؤاده همًّ

ن تصــدرا الزفــرات والتنهــدات، اللهــم إلا 
 
بحيــث لا يمكــن لهمــا ا

صـواتعلـى 
 
 كمثـل التعســاءلـه فـي ذلـك متناغمـة. إن مث شـاكلة ا

عملاق  في ثور الذين يعذبهم السفاح فالاريس، حينما يدخلهم 

خفيفـة، وقـد وضـع فـي  تحتـه نـارمصنوع مـن النحـاس، وتسـعر 

نف الثور العملاق مزامير؛ بحيث تجعل صراخ وعويـل 
 
فتحتي ا

الضــــحايا، ليســــت علــــى شــــكل نــــواح مريــــع، وإنمــــا كنــــوع مــــن 

لحان الموسيقية العذبة"
 
 .04الا

ن هـــذا الشـــاب تعلـــق قلبـــه  قســـطنطينكمـــا اكـتشـــف 
 
ا

ـــدًا علـــى حـــب فتـــاة غيرهـــا، كمـــا لا  ب
 
نـــه لا يقتـــدر ا

 
ـــا بهـــا، وا روحيً

بـدًا فـي شـوق وحنـين 
 
ن ينسـاها، فهـو سـيبقى دومًـا وا

 
يسـتطيع ا

صـبحت جـزءًا مـن خلوتـه الروحيـة وذاتـه الفـردة، 
 
نحوها، فقد ا

نهـا فـي 
 
صلانيته الذاتية، علـى الـرغم مـن ا

 
يقظت ا

 
ن عينـه إذ ا

 
الا

. ومــع هــذا الصــراع الوجــداني المحمــوم 02وقعــت شــهادة وفاتهــا

س والحـزن والسـوداوية، 
 
تتربص بالشاب المجهـول حـالات اليـا
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 في التفكير في محاولـة إيجـاد سـبيل يخلصـه مـن طبيعتـه 
 
فيبدا

المهمومــــة والرعشــــة الوجودانيــــة التــــي يعيشــــها، ومــــا الســــبيل 

ن النـــاجع للـــتخلص مـــن هـــذه الشـــوكة فـــي اللحـــ
 
ـــه ا م؟ وكيـــف ل

 يستفيق من هذا التيهان والشرود؟

ــــى المــــدد الإلهــــي،  ــــة؛ يــــركن هــــذا الشــــاب إل فــــي النهاي

الروحانيـــــة المطلقــــة، ويســــتنجد بـــــالعون  شَــــهْدويرتشــــف مــــن 

ن  فيوضــاتالإلهــي، فتحضــره 
 
يوبيــة، داعيًــا الله ا

 
الابتهــالات الا

يوبيـــة، لكـــن هـــذا 
 
يمـــن عليـــه بإمكـــان الرجعـــى علـــى الشـــاكلة الا

لا تكـتب له الرجعى، ولا ينجح فـي ابتكـار الطريقـة التـي  الشاب

 .06تعيد إنعاش علاقته بالفتاة

صلي الذي كـتبه سورين 
 
حينما نطلع على المخطوط الا

سـاوية بـالإعلان  الرجع ى؛كيركغارد لكـتاب 
 
نجـده ينهيـه نهايـة ما

، لكنــه يتراجــع فــي مــا بعــد، بعــد انتح  ار الش  اب المجه  ولعــن 

، وبهـــذا عـــاش الشـــاب بقيـــة حياتـــه كمـــا 07ســـماعه بـــزواج الفتـــاة

نــه
 
"فـــارس حــزين مـــن ذكــرى حبـــه : وصــفه ســورين كيركغـــارد، ا

ــــي ، 03الســــعيد الوحيــــد" ن طريقــــة كيركغــــارد ف
 
ــــا ا والغريــــب حقً

بســــطه لمــــدلول الرجعــــى كانــــت ذات طــــابع فكــــاهي كوميــــدي 

نهـا تنضـح بكـل هـذه 
 
هزلي، ولا يشـعر قارئهـا البتـة فـي البدايـة با

الــذي  مفه  وم القل  قالمعــاني الوجوديــة الرحبــة، بخــلاف كـتابــه 

كـــان ســـوداويًا، قاتمًـــا وعنيـــف الـــدلالات، وهـــو تتـــويج لكـتـــاب 

ح مستفيض لما ورد فيه، وقد اسـتنبط كيركغـارد ، وشر الرجعى

 .الرجعىالكـثير من مفاهيمه من كـتاب 

مــل لكـتــاب 
 
نــه عمــل يســعى لرســم  الرجع  ىيجــد المتا

 
ا

ـــــاة  ـــــي تفرضـــــها المعان ـــــة الت ـــــة للســـــبل الخفي نطولوجي
 
خريطـــــة ا

 للنجاة، فالرجعى 
ً
الذاتوية الوحدانية، ويقترح في المقابل سبلا

ة
 
ـــــة مـــــرا ـــــي حياتنـــــا الخالصـــــة  الكيركغارديـــــة هـــــي بمنزل للقلـــــق ف

ــــــة المتصــــــاعدة،  ــــــة الحياتي ــــــواترة، مــــــع المــــــدارج الوجودي المت

ن 
 
 نــؤديويقحمنــا ســورين فــي دهــاليزه الداكنــة بحيــث يمكننــا ا

جل التفاوض حـول شـدة التـوترات 
 
خرى، من ا

 
و با

 
دورًا بصورة ا

خلاقـــي 
 
الســيكولوجية والوجوديــة التــي نتــرنح فيهــا بــين مــاهو ا

مثولـة الرجعـى بسـطها سـورين وماهو جمالي حسي. صح
 
ن ا

 
يح ا

فــي قصــة قصــيرة تنضــح باللغزيــة وتقلبــات مصــير الــذات، علــى 

ن جــــل الدارســـين للمســــرح الكيركغــــاردي يقــــرؤون 
 
الـــرغم مــــن ا

مثولـــة 
 
نهـــا بحـــث تقنـــي حـــول مفهـــوم شـــبه ميتـــافيزيقي الا

 
علـــى ا

ول من كـتاب سورين يقـدم لنـا 
 
يسمى "الرجعى"؛ ففي الجزء الا

فلاطـــوني القـــديم المفارقـــة الممكنـــة 
 
بـــين الرجعـــى والمفهـــوم الا

فلاطــوني يقــر 
 
فلاطونيــة(، فالمسـرح الا

 
للتـذكر )نظريــة التـذكر الا

بجديات المعرفة التي يحتاجها فهـي 
 
ن العقل البشري يمتلك ا

 
با

موجــودة بصــورة قبليــة فــي عقولنــا، ومــا علــى العقــل إلا تــذكر مــا 

كـــــان يعرفـــــه ونســـــيه فـــــي لحظـــــة فارقـــــة لمـــــا تلـــــبس بـــــاللواحق 

 فــي إعمــال قــوة المعقوليــة يكــون لــدينا 
 
ن نبــدا

 
الحســية، وفــور ا

فكار البدهية القابعة في عقولنا، ومن ثم  ما علينا 
 
وميض من الا

ســـوى تـــذكر الحقـــائق التـــي ذهلنـــا عـــن استحضـــارها، والســـبيل 

ن 
 
ـــــذكر، إلا ا وحـــــد فـــــي ذلـــــك هـــــو الحـــــث علـــــى التـــــذكير والت

 
الا

ــــــف المســــــتعار الرمــــــزي ل قســــــطنطينالمستشــــــار  ــــــاب المؤل كـت

زمنة الحديثة تحتاج إلى مفهـوم جديـد؛ هـو  الرجعى
 
يقول إن الا

خـــلاق، 
 
الرجعـــى، فهـــو الصـــلة الإدراكيـــة الممكنـــة للمعرفـــة والا

فلاطــوني، 
 
ولــيس مــن خــلال الحــث علــى التــذكر وفــق الــنهج الا

ــــا مــــن المجهــــول،  ــــة تُمــــنح لن وبصــــورة غيــــر متوقعــــة بتاتًــــا كهب 

كيركغارديـة مـاهي إلا وبوصفها وحيًا من المستقبل، فـالرجعى ال

حيــان مــا هــو قــديم بلبــاس 
 
تمظهــر وانبجــاس يتــدثر فــي بعــض الا

حــايين 
 
نــه جديــد، ويمنحــه فــي بعــض الا

 
جديــد، ويقدمــه علــى ا

 جديدًا بصورة راديكالية
ً
 .02شيئا

نــه وفــي النصــف الثــاني مــن كـتــاب 
 
يتجلــى  الرجع  ىإلا ا

والشــاب المجهــول  قســطنطينالمنحــى الرســائلي الــوعظي بــين 

، فينهمـــك هـــذا الشـــاب فـــي البحـــث عـــن إلهـــام جـــواني، المتــيم

يقتدر من خلاله على إثلاج قلبه، وجعل حزنه الكبير ينحو إلى 

قسـطنطين بغيـة اليسر والراحة، ليقصـد طريقـه إلـى المستشـار 

ن يستشيره 
 
بالحكمة الوعظية التي تخلصه مـن الوعـود الزائـفـة ا

 وم
ً
، إنـه يريــد مكانًــا هـادئا

ً
ريحًــا يســتكين للحـب جملــةً وتفصــيلا

مــن وســالم يتقبــل 
 
فيــه ويســتقر، كمــا يحتــاج إلــى فرجــة ومكــان ا

نــه قــد هجــر معشــوقته الغاليــة، هــذا إضــافة إلــى 
 
حقيقــة مفادهــا ا

رة لعشــــقه لهـــا ملتهبــــة لا تخمـــد البتــــة. وفــــي  إبقـــاء النــــار المســـع ِّ

النهايــة، يســتقر علــى ســعادة تغمــره بصــورة غريبــة، وعلــى نحــو 

نها منحته
 
في النهايـة حريتـه عـن طريـق عقـدها  نشوة مبالغة، لا

خر. جعله تلقيه لهذا الخبر يعيش ضربين مـن 
 
القران مع رجل ا

ول ينحو به إلى السعي لوضـع حـد لحياتـه 
 
الشعور الغامض؛ الا

القاســية المــدمرة، والضــرب الثــاني الــذي اختــاره فــي النهايــة هــو 

السـعادة والفــرح بخبـر إطــلاق سـراحه، لكننــا لا نـدري بالفعــل؛ 

كا
 
نـــت هـــذه الســـعادة التـــي تجلـــت علـــى محيـــا الشـــاب المتـــيم ا
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م كانــت تزييفًــا منــه وادعــاءً 
 
المجهــول، عــن طيــب خــاطر منــه، ا

ـــا فـــي  مـــر مكـــدود ينـــزف قلبـــه دمً
 
للشـــجاعة وهـــو فـــي حقانيـــة الا

ــة فــي حاجــة  يــة حال
 
لمًــا؟ إنــه علــى ا

 
دخلانيتــه الملتهبــة حرقــة وا

، وهــــــي 
ً
ن تعــــــاش فعــــــلا

 
ملحــــــة إلــــــى اســــــترداد حيــــــاة يمكــــــن ا

مثولــــة القــــادرة وحــــدها علــــى إنهــــاء عــــذاب "
 
الرجعــــى"؛ هــــذه الا

 .32فؤاده

ن عينـــــه، هـــــو طريقـــــة 
 
ـــــي الا ـــــر والمفـــــارق ف لكـــــن المثي

لقضـية الشــاب المجهـول؛ فهــو  قســطنطيناسـتجابة المستشـار 

يســـتقبل حالتـــه بنـــوع مـــن البـــرود والاســـترخاء، فتـــوتر صـــديقه 

لة مثيــرة بالنســبة إ
 
ليــه المـدثر بالخطيئــة والــذنب وحصــره؛ مسـا

نـه كـان لديـه نـوع مـن الشـفقة علـى 
 
كـثيرًا، ومن المشـكوك فيـه ا

لم، وهــو يلمــح إلــى وجــود حيلــة 
 
حالــة هــذا الشــاب المتــيم المتــا

خــــذت 
 
ي ارتبــــاط عــــالق بالفتــــاة التــــي ا

 
قاســــية وعنيفــــة لتــــدمير ا

بتلابيــب عقلــه، قــد لا يــزال لــديها، فهــو مــتهكم مــن هــذا الحــب 

 بمــرارة: هــل حالــة هــذا 
ً
الشــاب المتــيم ميــؤوس جملــةً، متســائلا

منهـا؟ وفــي النهايــة سـتكون الرجعــى هــي الحـل الوحيــد الكـفيــل 

ن الرجعــى مفهــوم 
 
ن نفهــم ههنــا ا

 
باســترجاع الحــب، ولا بــد لنــا ا

 بعــض دلالاتــه فــي قصــة إبــراهيم النبــي، وكــذا 
 
غــامض، وقــد نقــرا

يــوب، اللــذين عايشــا مــرحلتين )خســارة واســتعادة(، فــإبراهيم 
 
ا

ن يفقـد ابنـه بيد
 
وشـك ا

 
ولاده ا

 
يـوب فقـد صـحته وثروتــه وا

 
يــه، وا

صـدقاءه مـن دون سـبب قابـل للفهـم، والشـاب المجهـول فــي 
 
وا

، وحرقـة كبيـرة فـي قلبـه، فهـو لـيس غـاوي الرجعى يفقد حبيبته

و شخص سيء
 
على الرغم من الغموض والصـعوبة التـي نجـدها  ا

حينما نسعى لتفسير السبب الذي حدا به إلى ترك هذه الفتاة، 

ن حبـه الكبيـر لهـا، ولمـاذا لا يـزال علـى الـرغم تركـه على الـرغم مـ

نهـا فـي 
 
لها يتخيل نفسه معها، مع استمرار رسائله في منحاها كا

.
ً
 مقام زوجته فعلا

نهــا  قســطنطينيحــاول 
 
ن يجعــل الرجعــى ممكنــة، وكا

 
ا

ــةنــوع مــن الاســتكانة والرضــوخ للمعنــى المفــروض فــي  مثول
 
، الا

ن يحــث الشـاب المجهــول المتــيم
 
علـى الرجــوع إلــى  ويجهـد فــي ا

ملكـة قلبــه، وذلــك بحثــه علــى تتبــع خطواتــه فــي مدينــة بــرلين، 

فهـــو يتـــوق إلـــى خبـــرة جديـــدة تعيـــد إليـــه خبـــرة ســـابقة كـــان قـــد 

ــا الجديــد الخــلاق،  ن الرجعــى تنتظــر دومً
 
عاشــها قبــلُ، بحكــم ا

مـــــــل لنصـــــــائح 
 
ن  قســـــــطنطينوالمتا

 
للشـــــــاب الولهـــــــان يجـــــــد ا

فلاطـــون فـــي
 
ـــه يعتمـــد نمـــوذج ا ن

 
نـــه  المستشـــار كا

 
التـــذكر، ولكا

يعود في حركة نكوصية إلى الوراء ليتذكر حبه المطمئن ليحييه 

مــن جديــد، ومــن ثــم، يصــير لــدى الشــاب معرفــة ذات ديمومــة 

مســتمرة مـــع الحـــب، لكنهــا نســـيت موقتًـــا، وكلمــا فكـــر الشـــاب 

اقتـــدر علــــى اســــتدعاء حبـــه القــــديم وإحيائــــه مـــن جديــــد إحيــــاءً 

 يســتبدل بالتــ قســطنطينخلاقًــا، لكــن 
ً
فلاطــوني مـــدلولا

 
ذكر الا

ـــدة هـــو الرجعـــى،  ـــة فلســـفية جدي خـــر يشـــابهه، لكنـــه ذو حمول
 
ا

الحركيــة الســيكولوجية والوجوديــة لكــل مــن التــذكر والرجعــى، 

تســــير علــــى الشــــاكلة والحركيــــة ذاتهمــــا، ولكــــن فــــي اتجــــاهين 

كيــدًا لــذلك يقــول ســورين كيركغــارد فــي كـتــاب 
 
متعاكســين، وتا

حركيــة: "إن الحيــاة كلهــا ســوف شــارحًا وموضــحًا هــذه ال الرجع  ى

 .31تنحل إلى فراغ، إلى ضوضاء بلا معنى"

نه من خـلال التـذكر والرجعـى؛ نصـل 
 
ونفهم من ذلك ا

ن نجمــع 
 
إلــى معنــى واحــد يجتمعــان عليــه معًــا، بحيــث يمكــن ا

شملهما معًا فـي مـيلاد جديـد؛ ففـي الرجعـى يجمـع المعنـى قبـل 

، يوشـك المعنــى الم
ً
ن يـتم تقبلــه بعــد، فمــثلا

 
وســيقي لمعزوفــة ا

لـــــة 
 
معينــــة علـــــى الوصــــول إلـــــى ذروتـــــه فــــي عبـــــارة لــــم تقلهـــــا الا

(، فطالــــب الرجعـــى يســــير قــــدمًا إلــــى 
ً
الموســـيقية )البيــــانو مــــثلا

هميـة، 
 
ة الشـديدة الا

 
المستقبل الاستشرافي وهو ينتظـر المفاجـا

ثناء التقـدم بمنحـى المسـتقبل، 
 
ية لحظة ا

 
والتي قد تكشف في ا

لاستشــرافي المســتقبلي لعلاقتـــه فالشــاب منــدفع نحــو المنحــى ا

و صـــداقة 
 
بالفتــاة مـــع تــوهج لهيـــب إمكـــان الرجعــى )زواج منهـــا ا

ـــــة جديـــــدة  ـــــي علاق خـــــرى ف
 
و اســـــترجاعها مـــــرة ا

 
ـــــراق ا و ف

 
معهـــــا ا

استمرارية تصاعدية فضلى(، لهذا يبقى متوقع الرجعى في حالة 

نــه لا يــزال فــي حالــة 
 
بــدًا بحكــم ا

 
إغــراء دائــم، والشــاب لــن يمــل ا

المحمــول بــذكرى حبــه الســعيد الوحيــد مــع ملكــة  تــذكر لماضــيه

يـوب والنبـي إبـراهيم مـن 
 
قلبه؛ فهو يلهث نحو مـا وجـده النبـي ا

و تــدخل مفــاجئ مــن ملــك كــريم يــزرع 
 
تحويــل لعاصــفة مــدمرة ا

اليقظــة لوعــود المســتقبل، فهــذا الشــاب يعــيش علــى احتماليــة 

شــديدة لاســتعادة العــالم الــذي خســره، بالاســتعادة عــن طريــق 

ج بهـذه الفتــاة التـي انفصــل عنهـا بطريقــة غامضـة ومبهمــة، الـزوا 

ــا، وفــي كلتــا الحــالتين ســيكون  و بــالتحرر مــن هــذا الحــب تمامً
 
ا

 .30سعيدًا وستتحقق الرجعى

مــــل الحصــــيف للحالــــة التــــي يعيشــــها الشـــــاب 
 
إن المتا

رموزة الرجعى يجده شابًا متلهفًـا منتظـرًا لعاصـفته 
 
المجهول في ا

يــوب 
 
الرعديـة، وهـو فــي ذلـك يحــاكي بطريقـة تهكميــة شخصـية ا
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لامـــه لا تقـــارن 
 
ن معاناتــه وا

 
طبعًـــا،  بهــذا النبـــيعلــى الـــرغم مـــن ا

ـــي ينتظـــر عـــودة وســـط ال ركـــام، فمعاناتـــه عبـــارة عـــن حـــدس هزل

ويتحدث عن الزواج لكنه في المقابل يرحب كذلك بالتحرر من 

الزواج والقران بالفتاة التي ملكـت قلبـه، وارتقـاب الرجعـى ههنـا 

ليس رغبة زائـفة، ولكنها ثقة كبيرة في استعادة الإنجاز، وليس 

لدى هذا الشاب الولهان سوى قدر ضئيل مـن هـذه الثقـة، فهـو 

ن يتجلـــى لنـــا  يقـــول إنـــه يرتقـــب الرجعـــى، إلا
 
ســـه يمكـــن ا

 
ن يا

 
ا

نهــا صــادقة علــى نحــو مــا، 
 
حرى مســرحية تظهــر ا

 
و بــالا

 
كـتصــنع ا

 
ً
ومـــاهي يـــا تـــرى تلـــك الاســـتعادة التـــي يرتقبهـــا؟ هـــل يريـــد فعـــلا

ن ينســــاها 
 
ــــاة التــــي يحبهــــا؟ ربمــــا هــــو فــــي الحقيقــــة يريــــد ا الفت

حرى الشـعور بالـذنب الـذي يكـتنفـه 
 
و بـالا

 
ليتخلص مـن الـذنب ا

بعــد ذلــك  قســطنطينرهــان الحريــة، ينعتــه ويســحبها معــه إلــى 

 بالشاعر الحزين الذي يوشك على التدين.

ا،   التضحية الإبراهيمية )الخوف والرعدة(:ثانيا

خير، سيكون كـتـاب 
 
رقد في مثواي الا

 
خوف "عندما سا

  ورع دة
 
بـدي، وسـيقرا

 
وحـده كافيـا ليمنحنـي توصـيف الكاتـب الا

لســنة عديــدة، سيصــاب قرائــي  الكـتــاب، وســيترجم إلــىالنــاس 
 
ا

 " بالرعشة من العاطفة الجياشة التي تغدق الكـتاب

 سورين كيركغارد، اليوميات.

التضــحية الابراهيميـــة وفـــق المســرح الكيركغـــاردي هـــي 

رضــية علــى الإطــلاق، وهــي الســبيل 
 
عظــم نمــوذج للتضــحية الا

 
ا

وحـــــــد للتعبيـــــــر عـــــــن الإخـــــــلاص الحقيقـــــــي للـــــــرب 
 
الايمـــــــاني الا

رمــــوزة إبــــراهيم النبــــي مــــع ابنــــهوالاســــتجابة لن
 
 دائــــه المســــتور. ا

سحاق علـى للعلاقـة مـع  33ا 
 
هي بالنسبة إلى كيركغارد، المثل الا

الربــاني الخالــد فــي مقابــل الــدهراني الزائــل، وقــد عبــر الباحــث 

المخــتص بفكــر كيركغــارد، وولتــر لــوري، عــن هــذه المحنــة فــي 

تدوينة ، مقتبسًا خوف ورعدةمقدمة ترجمته الإنكليزية لكـتاب 

ـــر عـــن مشـــروع هـــذا الكـتـــاب وتجملـــه  ـــة موحيـــة؛ تعب  ذات دلال

ن إسحاق في قصة النبي إبراهيم كان يعـرف 
 
إطلاقًا، فلنتصور ا

ن يقطعهـــا مـــع والـــده إلـــى 
 
ن موضـــوع الرحلـــة التـــي كـــان عليـــه ا

 
ا

ن هنـاك 
 
جبل المريا، هي بمنزلة تقديمه كـقربـان، ولـو تصـورنا ا

دس مـن جيلنـا، لاقتـدر شاعرًا كان يعـيش علـى هـذا الجبـل المقـ

نباء ما حصـل بـين إبـراهيم وإسـحاق، ومـن 
 
ن يقص علينا من ا

 
ا

ثنــاء هــذه 
 
روحانيــة الحــديث المســتور الإلهــي الــذي دار بينهمــا ا

ن حيــاة 
 
يضًــا ا

 
ن يتصــور الفــرد منــا ا

 
الرحلــة الشــاقة، كمــا يمكــن ا

ــا حيــاة إيمانيــة غيــر متــدثرة  النبــي إبــراهيم الســالفة لــم تكــن بتاتً

ح
 
ن يهمــس بـالإثم وا

 
ن إلـى ا

 
اديـث الخطيئــة، وربمـا نحـت بــه الا

ن هـــذا الصـــعود الجبلـــي هـــو بمنزلـــة عقـــاب 
 
فـــي كـــوامن نفســـه؛ ا

مر
 
ن تخطـر 34رباني في حقانية الا

 
. بل ربما جعله المرء عرضة لا

ن 
 
نــه يتوجــب عليــه إلزامًــا ا

 
ســاوية؛ ا

 
فــي بالــه هــذه الخــاطرة الما

بلــغ، كمــ
 
ثقــل وا

 
تيــه العقوبــة ا

 
مــر الله لتا

 
ن يســتجيب لا

 
ا يمكننــا ا

مــر ولــده 
 
ن النبــي إبــراهيم قــد تبصــر فــي بــادئ الا

 
نتصــور كــذلك ا

نــه يهيـــب 
 
بــوي، وا

 
وتـــي مــن حميميــة وحـــب ا

 
إســحاق بكــل مــا ا

 بابنـــه إســـحاق الـــذي اســـتجاب عـــن حســـن نيـــة وطيـــب 
ً
تبجـــيلا

خــاطر لهــذا المصــير، بكــل صــبر واحتســاب، ليســتل الســكين 

فعل هذا في س
 
نني ا

 
بيل الله، ويقول لإسحاق: إن كنت تعتقد ا

نا رجل وثني، وقد استيقظت فـي نفسـي الرغبـة 
 
نت مخطئ، ا

 
فا

فظـع 
 
نـا ا

 
قتلك، فهذه مشيئتي وقدري، فا

 
ن ا

 
ريد ا

 
من جديد، وا

س يـــا ابنـــي إســـحاق 
 
كـــل للحـــوم البشـــر، فليـــدثرك اليـــا

 
ي ا

 
مـــن ا

ـــا فـــي الحقيقـــة لســـت إلا  ن
 
ـــه، فا ـــا ل بً

 
ـــذي يتصـــورني ا حمـــق، ال

 
الا

قعد الولد 32قاتلك وهذه مشيئتي
 
إسحاق على ركبتيه وصاح ، وا

ــــرحيم ارحمنــــي، وهنــــا بالضــــبط، تراتلــــت  مســــتغيثا يــــا إلهــــي ال

التسابيح الوجدية في روح إبراهيم بهمس خافت، هكذا ينبغـي 

ن تعتقد يا إسـحاق 
 
فضل بعد كل هذا ا

 
مر، فمن الا

 
ن يكون الا

 
ا

ن 
 
 مـن ا

ً
نني كنـت والـدك، بـدلا

 
ن تلعنني لا

 
نني وحش ضار، وا

 
ا

ن الله هــو الــذي
 
قضــى بهــذا الامتحــان الصــعب، فلربمــا  يعــرف ا

 ضاع رشده حينذاك، وربما صب لعنته على الرب.

مثولـــة النبـــي إبـــراهيم التضـــحوية 
 
إن القـــارئ المـــؤمن لا

يحضـــره حنـــين الفـــداء والاســـتجابة الخالـــدة لإرادة الـــرب، ففـــور 

 فـــي التعــــرف إلــــى  خ    وف ورع    دةقراءتنـــا لمســــتهل كـتـــاب 
 
نبــــدا

ودع النبــــي إبــــراهيم زوجتــــه إرهاصــــات الفــــداء الربــــاني، وكيــــف 

ــــا للــــرب، وهــــذه  ســــارة، وشــــق طريقــــه مــــع ابنــــه لتقديمــــه قربانً

ـــا للمعتقـــد المســـيحي ـــام وفقً ي
 
ـــة ا ، رحلـــة 36المســـيرة دامـــت ثلاث

خ  وف يشــوبها الحــزن والخــوف والوجــل، والجميــل فــي كـتــاب 

قــدرة كيركغــارد التصــويرية الشــاعرية، إذ ينظــر إبــراهيم  ورع  دة

ويشخص ببصره إلى السماء ملبيًا  إلى الجبل، وروحه ترتعش،

غلــــى مـــا عنـــده؛ فلــــذة 
 
نشــــده المنـــادي ليقـــدم ا

 
النـــداء، حيـــث ا

كبده، لينحو بنا بعد ذكر كيركغارد إلى تصوير رحلة العـودة مـع 

الابـن، وطريــق العــود هــذا جســد بحــق الهبــة الربانيــة والرجعــى 

مــــره إلــــى النــــداء 
 
ســــلم وتلــــه للجبــــين، وســــلم ا

 
العظيمــــة لمــــن ا
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جــح فـــي الامتحــان الصــعب. يقـــول ســورين تصـــويرًا الربــاني، ون

ن الله امــــتحن 
 
مــــور ا

 
لروحانيــــة المشــــهد: "وحــــدث بعــــد هــــذه الا

نــذا، قــال: خــذ ابنــك 
 
ــا إبــراهيم، فقــال هــا ا ــه ي إبــراهيم، فقــال ل

رض المريــــــا 
 
وحيــــــدك الــــــذي تحبــــــه إســــــحاق، واذهــــــب إلــــــى ا

قــول لــك"، 
 
حــد الجبــال الــذي ا

 
واصــعده، هنــاك محرقــة علــى ا

ب راهيم ن إبراهيم يقول سورينوتبريرًا لإيما : "وبالايم ان خ رج ا 

رض الميع  اد، ت  رك ش  يئاا 
 
ص  بح مقيما  ا ف  ي ا

 
بائ  ه، وا

 
رض ا

 
م  ن ا

ا مع   ه. ت   رك فهم   ه ال   دنيوي  خ   ذ ش   يئا واح   دا
 
ا وراءه، وا واح   دا

يم   ان" خ   ذ مع   ه الا 
 
يقـــول ســـورين كيركغـــارد فـــي موضـــع ، و30وا

خر
 
فهمها

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
نا لا ا

 
براهيم، فا ما ا 

 
ستطيع 38: "ا

 
ن  ولا ا

 
ا

لا الدهش ة، ول و تخي ل  ، بمعن ى م ن المع اني ا 
تعلم منه ش يئاا

 
ا

نفس  هم 
 
م  ل حص  يلة ه  ذه القص  ة ق  د يترك  ون ا

 
نه  م بتا

 
الن  اس ا

ن ينتزع وا 
 
نفسهم، ويريدون ا

 
نهم يخدعون ا يمان، فا  ثر بالا 

 
للتا

نه  م  يم  ان، وه  ي التس  ليم اللمتن  اهي، ا  ول حرك  ة لل 
 
الله ف  ي ا

ارق  ة، وربم  ا نج  ح ب  ذلك يمتص  ون الحكم  ة الدنيوي  ة م  ن المف

ن عص رنا ل يس مهي ئاا للوق وف عل ى 
 
ك ثر ف ي ذل ك، لا

 
و ا
 
واحد ا

نم   ا  ل   ى نبي   ذ، وا  الايم   ان، وعن   د معجزت   ه ف   ي تحوي   ل الم   اء ا 

لى ماء" بعد من ذلك، فيقوم بتحويل النبيذ ا 
 
لى ا  .39يمضي ا 

 غايـة فـي الروعـة عـن 
ً
ويضرب لنا سورين كيركغـارد مثـالا

الروحاني الجامع بـين النبـي  التواشجالطريقة التي ينفصل فيها 

إبراهيم وابنه إسحاق، مشبهًا لحظة الانفصال بالفطام بالنسـبة 

مــه
 
مــه 42إلـى الطفــل فـي علاقتــه مــع ثـدي ا

 
؛ طفــل صـغير تقربــه ا

مـن صـدرها فـي مشـهد حميمـي تعـاطفي ليرضـع ثـديها، ثـم يكبـر 

تي اللحظــــة التــــي ينفصــــل فيهــــا عــــن ثــــديها، 
 
هــــذا الطفــــل، وتــــا

ن عينــــه، ويتوقـــف هـــذا التعــــال
 
ق الروحـــاني والجســــماني فـــي الا

ـــديها  م إلـــى تخضـــيب ث
 
وحينمـــا يقتـــرب موعـــد الفطـــام، تعمـــد الا

ن يظهر الثـدي مغريًـا حينمـا لا 
 
بالسواد؛ إذ إنه من العار قطعًا ا

ن 
 
يقتدر الطفل على الوصول إليه، يؤمن الطفل ايمانًا راسخًا با

م كمــا هـي لــم تتغيــر، 
 
مــه قــد تغيـر، ولكــن تبقــى الا

 
وحبهــا ثـدي ا

فل ولم يضـمحل، وبقيـت 
 
الوجداني نحو ابنها بقي كما هو لم يا

 
ً
مومــة عينهــا،  كــم هــو محظــوظ فعــلا

 
تنظــر إلــى ابنهــا بعاطفــة الا

ــــى وســــائل مخيفــــة لكــــي يفطــــم  ــــك الفــــرد الــــذي لا يحتــــاج إل ذل

 .41طفله

وهــي بالفعـــل الحالــة التـــي كانــت تجمـــع الابــن إســـحاق 

العســير الــذي خــاض بوالــده إبــراهيم، وهــذا بالضــبط الامتحــان 

مثولـةغماره النبي إبراهيم. يعلق سـورين كيركغـارد علـى هـذه 
 
 الا

:
ً
"والشخص الذي يقتدر على تفسير ه ذا اللغ ز يك ون ق د قائلا

ي  ن م  ن ب  ين معاص  ري  م  ن فه  م 
 
فس  ر حي  اتي برمته  ا، ولك  ن ا

 .42هذا؟"

وهنا يحضرنا سؤال مركزي مفـاده: مـن هـو الفـرد المفـرد 

ذا اللغــز الكيركغــاردي المحيــر؟ إنــه القــادر علــى فــك طلاســم هــ

ــا علــى ذلــك يقــول كيركغــارد فــي  ببســاطة الفــرد المــؤمن، وبرهانً

ـــه  فـــي وصـــفه  قســـطنطينعلـــى لســـان المستشـــار  الرجع   ىكـتاب

لكس   ندريوس، للشـــاب المجهـــول 
 
ن مثل   ه كمث   ل كلمن   ت ا :"ا 

، فســـورين ههنـــا 43يك ت   ب بطريق   ة بحي   ث لا يفهم   ه الك ف   ار"

لكسـند
 
بـاء يستحضر شخصـية كلمنـت ا

 
ريوس، وهـو واحـد مـن ا

برز مـا ميـز 
 
الكنيسة اليونانية بمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وا

تعاليمـــه؛ ربطـــه وتوحيــــده بـــين الفلســــفة اليونانيـــة واللاهــــوت 

المسيحي، فكانت جل كـتاباته على العمـوم موجهـة إلـى العـالم 

الهيلينـــي والثقافــــة اليونانيــــة، فقــــد جاهــــد إلكســــندريوس لكــــي 

ن المســــيحيين ليســــو برابــــرة غيــــر متعلمــــين، يبــــرهن للعــــالم 
 
ا

عمالـــه تتحـــدث عــــن فلســـفة مســـيحية متقدمــــة وهـــي معروفــــة 
 
فا

للحاذقين روحيًا وذهنيًا ويمارسونها، لكنها غير معروفة للعامـة 

من المسيحيين، وهو بهذا الصدد يشبه الغنوصيين، وهـو فـي 

ن 
 
الحقيقــة يصــف الحكــيم المســيحي بالغنوصــي، ولكــن فــي الا

ي ادعـى فيـه الغنوصـيون امـتلاكهم تعليمًـا سـريًا نهلـوه عينه الذ

ن الفلســــــفة المســــــيحية 
 
مــــــن الرســــــل، اعتقــــــد إلكســــــندريوس ا

المتقدمــــة كانــــت متاحــــة للعامــــة فــــي الكـتــــاب المقــــدس، لكنــــه 

ولئـك الـذين يمتلكـون بصـيرة روحيـة عميقـة، ووحـدهم 
 
جادل ا

كانوا قادرين على النظر إلى ما وراء المعنـى البسـيط للكلمـات، 

عمـــق لكلمـــات الكـتـــب المقدســـة
 
ـــذلك 44وتفهـــم المعنـــى الا ، وب

 
ً
ن فــي استحضــار إلكســندريوس مــن طــرف ســورين دلــيلا

 
نفهــم ا

خير، وكذا إشـارة 
 
ثره بالمذهب الغنوصي الصوفي لهذا الا

 
على تا

ن الرجعــى ذات حمولــة غنوصــية صــوفية عميقــة، 
 
واضــحة إلــى ا

رموزاتــــه بلغزيـــة المشــــهد وغيــــاب 
 
ولهـــذا نجــــده يطمـــس بعــــض ا

حذقه من الناس العاديين من غير الغنوصيين، حتى إننا نجـد 

على لسان  خوف ورعدةكيركغارد يصف النبي ابراهيم في كـتابه 

ب   راهيم، م  ن ل   ه يوحنــا الصــامت : "لا يوج   د م  ن ه   و بعظم  ة ا 

، ليسرد لنا بعد ذلك نضال النبي إبـراهيم 48القدرة على فهمه"

جـل 
 
بديــةلا

 
، وهــو النبــي المــؤمن غيــر الشــاك، حتــى إن جــال الا
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ــــه شــــيء مــــن مغالبــــة الظنيــــة، فإنــــه  بحســــب اعتقــــاد  -فــــي عقل

جـل شـيء جليـل، إذ إن النبـي المصـطفى  -كيركغارد 
 
شـك مـن ا

ن يـذبح ابنـه، 
 
ن الله هو الذي طلب منه ا

 
كان على علم يقيني با

ن هـــذا هـــو الـــبلاء المبـــين، 
 
وكـــان علـــى علـــم راســـخ لا يتزعـــزع بـــا

قصـــ
 
ظهـــر وا

 
ى تضـــحية ممكنـــة فـــي عـــالم الفنـــاء والمحســـوس، وا

مس تربـت علـى كـتــف 
 
السـكين وقـد تجلـت اليــد التـي كانـت بــالا

الولــد إســحاق هــاهي اليــوم تريــد ذبحــه، وههنــا نستحضــر نصًـــا 

ــــي كـتــــاب  ورده كيركغــــارد ف
 
ــــا ا ــــا رائعً ي    ا :" خ    وف ورع    دةجماليً

يه  ا الوال  د العظ  يم ف  ي س  بيلك ال  ذي نهج  ت م  ن 
 
ب  راهيم، ا ا 

لى ترانيم وجدية تشيد بك،  الجبل لى بيتك، لا تحتاج البتة ا  ا 

خذه 
 
رجع اليك ابنك ولم يا

 
لقد فزت بكل شيء، وفوق ذلك ا

نك في المقاب ل م ن ذل ك مك ث ت مع ه 
 
جمل ا

 
منك الرب، والا

نك في بسطتك تل ك تع يش 
 
في الخيمة يغشاك الحبور، ولكا

بدي
 
 .46"ذلك العالم السرمدي حيث الظل الظليل الا

مثولـة  ويصل بذلك
 
ن فـي ا

 
كيركغارد إلى نتيجة مفادها ا

النبي إبراهيم نتائج مفارقاتية عجيبة، تبرز لنـا المفهـوم الحقـاني 

للحظــة الإيمانيــة الخالصــة، وتجســيد العلاقــة الســرية للفــرد مــع 

ي وسـاطة 
 
ي بتاتًا عـن ا

 
الرب المستور عن عيون الخلائق، والنا

يم بالقلـب، ونضـع برانية مهما كان نوعها، نركن فيها إلـى التسـل

مور وحذقها، 
 
نه غير قادر على فهم مثل هذه الا

 
العقل جانبًا؛ لا

خلاقـــي الكليـــاني فــــي 
 
فـــإبراهيم ضـــحى بالمـــدرجين الحســــي والا

استجابته للنداء الديني، إذ لا معنـى للمـدرج الحسـي الجمـالي، 

مــام الحضــرة اللاهوتيـة المطلقــة. وبهــذا 
 
خلاقــي الكلـي، ا

 
وكـذا الا

تضـــحية وخلاصًـــا مـــن كـــل ارتبـــاط دنيـــوي  تكـــون هـــذه اللحظـــة

للتوجـــه إلـــى المطلـــق الســـرمدي. إنهـــا اللحظـــة التـــي يقبـــل فيهـــا 

بـدًا 
 
إبراهيم على ذلك الفعـل، ويقـول: كـلا لـن يطـوي النسـيان ا

من كان عظيمًا في هذا العالم، مـن هـؤلاء العظمـاء كـان عظيمًـا 

علــى طريقتــه وكــل مــنهم كــان عظيمــا بالنســبة إلــى العظمــة التــي 

 
 
 .47حبهاا

شــد  إبهــارًا فــي مفارقــة إبــراهيم وســر إيمانــه، 
 
واللحظــة الا

ن الرب قادر علـى فعـل 
 
نه كان يعتقد اعتقادًا راسخًا ا

 
تكمن في ا

كــل شــيء مســتحيل، فــإن إبــراهيم فــي الوقــت الــذي كــان يريــد 

ن ولـده 
 
القيام بالتضحية بولده إسحاق، كان على يقين راسخ با

ن
 
الرب كان قد وعد إبراهيم  سيرجع ويعود إليه، وذلك بحكم ا

ن يجعل نسله في صلب إسحاق، وطبقًـا لهـذا الوعـد الربـاني، 
 
ا

كان النبي إبراهيم يؤمن بالمستحيل، وكان ينشد المحـال عنـد 

الــــرب، وكــــان المحــــال ههنــــا يتمثــــل فــــي الحفــــاظ علــــى ســــلامة 

إسـحاق وإعادتـه إليـه حيًـا، وكـان هـو بنفسـه مندهشًـا مـن يقينـه 

 
 
مــور فــي نهايــة المطــاف، ولكــن مــن خــلال بمــا ســتؤول إليــه الا

حركـة مزدوجــة، عــاد الايمـان إلــى حالتــه السـابقة، وحصــل علــى 

ولى
 
شد  سعادة من الحالة الا

 
ن النبـي  .43إسحاق على نحو ا

 
كمـا ا

إبـراهيم كــان فـي غنــى عــن إقامـة البرهــان العقلــي علـى مــا حصــل 

ن هــذا ضــرب مــن الايمــان كمــا يقــول عبــد الجبــار الرفــاعي 
 
لــه، لا

ـــ ـــه:ي ف   كـتاب
 
نطول   وجيال   دين والظم   ا

 
"الايم   ان ه   و حال   ة :الا

طاح  ة به  ا، حت  ى ل  و ق  ررت التخل  ي  نطولوجي  ة لا تس  تطيع الا 
 
ا

نها تنحو م ن الاش راق الروح ي ال ذي لا يمك ن توص يفه  عنها، ا 

ن   ه مم   ا يوج   د لا مم   ا ي   درك، وكم   ا نص   طلح ف   ي 
 
بوض   وح، لا

المنطق هو نوع من الحضور الوجودي الذي يتوطن القل ب، 

يس نوعا     ا م     ن العل     م والتص     ور والفه     م المرتس     م ف     ي ول     

 .49الذهن"

ــــى قضــــية مهمــــة جــــدًا، وهــــي  ن نلفــــت إل
 
لكــــن يجــــب ا

طبيعـــة الإيمـــان الـــذي حصـــله إبـــراهيم فـــي لحظـــة الصـــعود إلـــى 

نــه نـوع مــن 
 
الجبـل للتضــحية بابنـه إســحاق، فلربمـا يفهــم علـى ا

التجـــرد التـــام والمطلـــق مـــن عـــالم الـــدُنيوة والعبـــور إلـــى العـــالم 

خـــروي، لكنـــه كـــان بخـــلاف ذلـــك تمامًـــا، فتحصـــيل الرجعـــى 
 
الا

الدنيوية ضرورية لإتمام معنى الإيمان الحقيقي، وكذلك إحقـاق 

ـــذلك  كيـــدًا ل
 
كامـــل للرجعـــى فـــي مـــدرجيها الحســـي والـــديني، وتا

يمان  ه، وك  ان ي  ؤمن به  ذه يقــول ســورين: " ب  راهيم عل  ى ا  ظ  ل ا 

ا عل  ى يمان  ه قاص  را ج  ل، ل  و ك  ان ا 
 
ن يك  ون  الحي  اة الدنيوي  ة، ا

 
ا

لق   ى بك   ل ش   يء حت   ى يس   ارع 
 
خ   رى، لك   ان ا

 
يمانا   ا بحي   اة ا ا 

يم  ان  ن ا 
 
ليه  ا، غي  ر ا ب  الخروج م  ن ه  ذه الحي  اة الت  ي لا ينتم  ي ا 

يم   ان  ن ك   ان لمث   ل ه   ذا الا  ب   راهيم ل   م يك   ن به   ذا الن   وع، وا  ا 

مكاني   ة  بع   د ا 
 
يمانا   ا، ولكن   ه ا ن ه   ذا ل   يس ا 

 
وج   ود، ف   الحق ا

قص ى
 
يمان الذي يشعر بموض وعه ف ي الح د الا ف ق،  لل 

 
م ن الا

س ب   داخلها 
 
وم   ع ذل   ك ينفص   ل عن   ه به   وة عميق   ة يق   وم الي   ا

ب  راهيم فك  ان ي  ؤمن حقا  ا به  ذه الحي  اة ال  دنيا،  م  ا ا 
 
بلعبت  ه، فا

بائ     ه وس     يقوم الش     عب بتكريم     ه 
 
رض ا

 
ن     ه س     يهرم ف     ي ا

 
وبا

سحاق بد في ا 
 
لى الا  .22"وسيتذكره الناس ا 
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 خاتمة

ن 
 
ـــة مفادهـــا ا ـــى حقيقـــة جوهري ـــة إل و نلخـــص فـــي النهاي

رمــوزة الرجعــى كانــت هــي الخــيط النــاظم المفســر لجــل فلســفة 
 
ا

سورين كيركجارد، فهذا اللاهوتي الدانماركي عمد إلـى التضـحية 

فاقيـة لا يمكـن فهمهـا بالطريقـة 
 
ولسن كعربـون محبـة ا

 
بالسيدة ا

لة روحانيــــة
 
نهــــا مســــا

 
شــــياء ، لا

 
خالصــــة  الدنيويــــة فــــي تعقــــل الا

مشـبوبة برعــدة الخـوف والقشــعريرة، ولكــن يبقـى مفهــوم الفــداء 

قنــوم جــوهري فــي المعتقــد المســيحي كضــرب مــن التكـفيــر عــن 
 
ا

الخطيئة، لكن اللاهوتي والفيلسـوف سـورين اغـدق عليـه بعـداً 

ولســن، فطالمــا كــان 
 
كـثــر مــن خــلال علاقتــه بــرجين ا

 
تعاطفيــاً ا

ن يقــيم مــذب
 
حاً كرمزيــة دينيــة ســورن يتغنــى بالمــذبح، ويحلــم بــا

جـــل الـــرب فـــي قيوميتـــه وكبرهـــان 
 
تعبـــر عـــن النـــزوع الفـــدائي لا

ن 
 
واقعـي عملـي للمحبـة المتواشــجة مـع التضـحية، مـن منظــور ا

 فــــي 
ً
الحــــب مــــن دون تضــــحية وبرهــــان عيــــاني لا يســــاوي شــــيئا

ن الرجعى مقولة فلسفية 
 
العالم الروحاني، كما اعتبر كيركجارد ا

زهـــاره هامـــة وجوهريـــة، فمثلهـــا كمثـــل ا
 
لبســـتاني الـــذي يتـــرك ا

نــه لــم يســقيها بالمــاء لفتــرة معينــة ، ثــم يســقيها فتبعــث 
 
تـذبل لا

من جديد بعثاً خلاقاً، لهذا تكون هذه المقولة الفلسفية ليست 

و حيـــاة  فاشـــلة، بـــل هـــي إعـــادة تجديـــد وبعـــث 
 
تكـــراراً لعلاقـــة ا

وخلق العلاقة من جديد والاستمرار فيها،و لعل سورين إذا لم 

ـــــذود بـــــرجين فـــــي عـــــالم الـــــزوال  يحالفـــــه الحـــــظ العـــــاثر فـــــي ال

بديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
 
سيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتردها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الا
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 الهوامش

مثولة
 
كـثر من معنى، ومعظم القصص الرمزية تتضمن معاني : * الا

 
و  فلسفية،هي قصة رمزية تحمل ا

 
خلاقية ا

 
 دينية، وقدا

وروبا.
 
وقد اتعمد كيركجارد هذا الضرب من القصص كان للقصص الرمزية شهرة كبيرة خلال العصور الوسطى والنهضة في ا

 الرمزية بغية إيصال معاني دينية ولاهوتية وعاطفية
و  يدل .1

 
و فعلا، ا

 
و تقدير البدء مكانا كان ا

 
على المعاودة والبعث من جديد، كما يدل على العود إلى ما كان منه البدء، ا

فعاله. فالرجوع: العود، والرجع: الإعادة، والرجعة في الطلاق، وفي 
 
و بفعل من ا

 
جزائه، ا

 
و بجزء من ا

 
قولا، وبذاته كان رجوعه، ا

قال: فلان يؤمن بالرجعة. والرجاع: مختص برجوع الطير بعد قطاعها )انظر: ابن فارس اللغوي، العود إلى الدنيا بعد الممات، وي
 (.400، ص1236الرسالة، بيروت،  ، مؤسسة0ط زهير عبد المحسن سلطان، الثاني، دراسة وتحقيق: الجزء، مجمل اللغة

صلي، وشاعر عراقي مقيم في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، مهتم كـثيرًا ب كاتب  .2
 
كـتابات سورين كيركغارد بلسانها الا

  "تكرار".عنوان:سيصدر له قريبا كـتاب مترجم لسورين كيركغارد يحمل 
مكـتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1ط مجاهد عبد المنعم مجاهد، ، ترجمةالتكرارسورين كيركغارد،  .3
 .62 ، ص0213

4.  La Reprise - et non La Répétition, comme l'ont voulu, à tort, des traductions moins littérales - est l'un 

des textes les plus célèbres de Sören Kierkegaard. L'auteur songe à une reprise de ses relations avec Régine 

Olsen, son ancienne fiancée ; non pas à la reproduction de leur échec, mais à leur renouvellement (Soren 

kierkegaard, la reprise, traduction et présentation par Nelly Viallaneix .gf flammarion .paris . 1990). 

5. Jean-luc berlet, le syndrome Kierkegaard, Nice, edition Romaines, 2012, p65. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  ، الناشر:1طترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، كيركغارد، فريتيوف برانت، .9

 .70،ص1231، 
 ."7"خوف قشعريرةيقترح الباحث جاسم قحطان ترجمة الكـتاب إلى :  .3
ولسن لاح في مخياله إمكانية الرجعى بطريقة غريبة   .8

 
لما سافر سورين إلى مدينة برلين بعد فسخ خطوبته من رجين ا

ل عنها كـثيرا صديقه الحميم بوزين، ويستفسر عن حالها يومًا بعد 
 
وغامضة، وفي هذا الوقت بالذات فكر في الرجوع إليها، وكان يسا

ل صديقه عن حالها وهل يراها 
 
م لا وكيف هي وماذا تقول وهل ذهب عنها الروع، وهذا ما تجلى بطريقة رمزية من خلال يوم،و يسا

 
ا

ورد هذه  "خوف ورعدة"و "الرجعى"كـتابيه: 
 
وهما كـتابان يجسدان حالة الفزع الذي كان يعانيه نفسيًا بعد قطع العلاقة،و قد ا

ل الذي تخفى عن طريقه سورين :"وذات يوم مكـثت التساؤلات الحميمية الرجعوية في كـتاب الرجعى على لسان الشاب المجهو
ت عن كل إنسان، والله في السماء 

 
قول كلمة واحدة لها،ركبت متن سفينة إلى استوكهولم لقد انطلقت بعيدًا واختبا

 
ن ا

 
بعيدًا، بدون ا

جرؤ بما فيه الكـ
 
ذكرها على الاطلاق، والتي لم ا

 
يتموها؟،الفتاة التي لم ا

 
كـتب اسمها،و ذلك يساعدها في تفسيرها، هل را

 
فاية لكي ا

نه 
 
نها اخترعت شرحًا من شا

 
م ا
 
م هي ربما تكون ميتة؟،هل هي تبكي؟،ا

 
يتموها؟،هل هي شاحبة، ا

 
ن يدي سوف تهتز رعبًا، هل را

 
لا

سها منحنية؟،و هل تصرفها مضطرب؟،يا الله إن خيالي قادر على تزويدي بكل شيء، 
 
م را

 
ن يواسيها؟،هل لا تزال تمشي بخفة؟،ا

 
ا

ن تقبلا يدهاهل شف
 
ني قد سمحت لنفسي وحسب ا

 
عجبت بهما برغم ا

 
 ،سورين كيركغارد.)تاها شاحبتان؟،تلكما الشفتان اللتان ا

 (.130ص،التكرار
شارات الطبيعية ومعرفة الله ستيفن ايفانز، كيرككورد: .6 مركز  ترجمة زهراء الطاهر، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، ،الا 

 66ص  0213، خريف 26- 22العدد  (،فلسفة الدين بغداد )العراق

10.  soren Kierkegaard, La reprise, p 12. 
الثقافية للنشر والتوزيع،  مجاهد، دار، ترجمة مجاهد عبد المنعم تاريخ الفلسفة اليونانية وولتر ستيس،  .11
 . 162-122صص  ، ص1234القاهرة،

 .20، ص 0214، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،   .12
  16، ص التكرارسورين كيركغارد،  .13
، ص 1232 بيروت،العربية للدراسات والنشر،  المؤسسة ،1ط ،دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمن بدوي،  .14

62  
15.  Soren Kierkegaard, The journals, edited and translated by Alexander Dru, Fontana university press, 

1959, p69. 
16. Soren Kierkegaard, la reprise, p 25. 

  122، ص التكرارسورين كيركغارد،   .13
  .122المرجع نفسه، ص  .18
  .162، التكرار سورين كيركغارد،  .16
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  .062، ص التكرارسورين كيركغارد،  .20
  17المرجع نفسه، ص  .21
ن الفكرة عينها يثيرها  الرجعى، نجدحينما نقارن هذا التطور مع مقولة  .22

 
ن الذات تسعى من خلال  سورين، فيبا

 
اعتقاده با

و الحادثة المسترجعة، المغاير فقط هو التحول الحاصل للفرد 
 
حرى البدء لاستعادة الاستعادة للذكرى ا

 
و بالا

 
الرجعى إلى العود الدائم ا

التي تمثل اللحظة  )الحياة المستقبلية التقدمية(، والتوليفةونقيضها في تمرحلات حياته الذاتية وصيرورتها )الحياة الماضية(، 
  الراهنة.  

حمد   .23
 
مان)المغرب (، دارالكلمة)تونس ، دار1ط ،التاريخ عند هيغل فلسفة زيغمي،ا

 
 (، منشوراتالا

  .133-130ص  ، ص0212ضفاف)لبنان(،  (، منشوراتالاختلاف)الجزائر
ملت الفيلسوف كيركغارد عبد الله كرمون،  .24

 
نظر0222مارس  20، موقع إيلاف الإلكـتروني، الاثنين تا

 
  ، ا

http://elaph.com/Web/Culture/2009/2/411216.htm 
 والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  ، الناشر:1ط مجاهد،ترجمة مجاهد عبد المنعم  كيركغارد،فريتيوف برانت،   .25
 . 70، ص1231

، 0210المنظمة العربية للترجمة،  ،1ط ترجمة حيدر حاج إسماعيل، تاريخ الفكر الغربي،غنار سكيربك ونلز غيلجي،  .29
 . 722ص

27.  Nelly Viallaneix, in Søren Kierkegaard, La Reprise, p. 213, note 129. Pour les suites de l'histoire 

entre Régine et Kierkegaard, cf. Aude Lancelin et Marie Lemonnier, Les philosophes et l'amour, p. 141-171. 

28.  Soren Kierkegaard , la reprise, p85. 

، ص 0213مكـتبة دار الكلمة، القاهرة،  الناشر: ،1ط ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، التكرار،سورين كيركغارد،  .26
  2-3ص 

  .2، المرجع السابق، ص التكرار سورين كيركغارد، .30
  .27، مرجع سابق، ص التكرارسورين كيركغارد،   .31
 .13المرجع نفسه، ص   .32
ن النصوص  .33

 
يات من سورة الصافات ، كما ا

 
ن المسماة بإسمه، وإنما وردت في ا

 
لم ترد تضحية النبي إبراهيم في القرا

نية:"
 
ية القرا

 
حوال، وإلا لما ذكره بعد القصة الفداء مباشرة في هذه الا

 
ي حال من الا

 
نية لم تحدد بصراحة اسم الابن الذبيح با

 
 القرا

سْحَاقَ نَبِّ  إِّ رْنَاهُ بِّ
ينَ:الصافات: )وَبَشَّ حِّ الِّ نَ الصَّ ِّ ا م  ن الله قد 110يًّ

 
(،فهذه البشرى كانت تالية لقصة التضحية ولم تكن قبلها، كما ا

ته )سارة(
 
ن بلغ من العمر عتيا وكانت امرا

 
نعم على إبراهيم بعد ا

 
كانت عاقرًا ، فوهبت على الكبر بالنبي إسحاق، وعندما جاءته  ا

خرة ضح
 
ة عاقر؟، البشرى في تلك السن المتا

 
 لاعتقادها في استحالته، وكيف يكون نسل بين شيخ وامرا

 
كت سارة من هذا النبا

نه هو الذبيح الذي نزل عنه الفداء من السماء قبخلاف ما جاء في التوراة حيث يذكر اسم اسحا
 
 صريحاً في قصة التضحية وا

  .23، ص 1234لنشر والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة ل ، الناشر:1كامل، طترجمة فؤاد  ،خوف ورعدةسرن كيركجور،  .34
 .23ص  خوف ورعدة،سورين كيركغارد،  .35
رموزة رحلة إبراهيم مع ابنه إسحاق لتلبية النداء الرباني واحقاق التضحية حيث  .39

 
يسرد لنا سورين كيركغارد بلغة شاعرية ا

كان صباحا باكرا عندما نهض إبراهيم من فراشه، وقبل سارة عروس شيخوخته، وقبلت سارة إسحاق، فقد كان موضع فخرها ورجائها 
بصر جبل في كل وقت وركبا صامتين الطريق، و 

 
رض حتى كان اليوم الرابع عندما رفع عينيه، وا

 
كانت نظرة إبراهيم مطرقة إلى الا

نزله الله فقدمه 
 
طرق اسحق على الجبين،و استل سكينه في صمت، وهنا شاهد الكبش الذي ا

 
المريا بعيدًا، ولكنه عاد فا

ما إسحاق فقد قربانا،وقفل راجعًا إلى البيت ومنذ ذلك الحين شاخ إبراهيم، ولم يكن يست
 
ن الله قد طلب منه ذلك، ا

 
ن ينسى ا

 
طيع ا

ظلمت عينا إبراهيم، ولم يعد يعرف للسرور طمعا. 
 
خذ ينمو ويزهر كما كان من قبل، على حين ا

 
 ا

 .33، ص خوف ورعدةسورين كيركغارد،  .33
مور التي لم يقتدر  .38

 
مها، معتبرًا إياها من فه هو نفسه علىالرجعى مفهوم ملغز بالنسبة لسورين وطريقه حصوله هي من الا

ن الرب لم يركب في الفاهمة البشرية إلا قدرتها على اكـتناه ماهو متعلق بالطبيعة 
 
ي ا

 
مور الخارجة عن اطار الفهم البشري الدنيوي، ا

 
الا

ن هذا العقل حدوده تتجلى على تخوم ال
 
مور الغيبية والتي تحصل كالمعجزات والخوارق هي عثرة امام العقل،بحكم ا

 
ما الا

 
مفارقة ا

نك لو عمدت إلى البحث عن السبب الذي حدا 
 
نها خارج الفهم البشري الممكن، الرجعى ماهي في الحقيقة إلا ضرب من المفارقة، لا

 
لا

خرى في لحظة بعثية روحية وحسية جمالية ستقع في المستحيل حتمًا، 
 
صدقائه مرة ا

 
يوب وارجاع صحته وزوجه وا

 
بالرب إلى ابتلاء ا
ن المنطق لا يست

 
نها ببساطة لا تخضع لتسلسل منطقي ولا ترتبط لا

 
طيع حلها وكشف حقانيتها،فالمفارقة ههنا تهرب من فكر وفهم لا

بعلة ومعلول وتتجاوز كل القوانين وتدحض كل منهج وتهدم كل نسق إنها قريبة كل القرب من الحب الاعمى، واذا كان للفرد 
ن يلج حب حقيقي صادق،

 
ما إذا فتح عينيه واستعمل  المنفرد القيومية على ذاته ا

 
ن يتمتع في المقابل من ذلك  بهذا الحب،ا

 
وا
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ن ينقلب حبًا شاحبا فاترا على تدفق العاطفة، وثورة الشعور، فبفضل هذا الايمان المفارقاتي 
 
العقل ونور الفكر فإن الحب عنده لابد وا

ن إبراهيم سلم
 
و تفكير )و ههنا لو ا

 
نفسه إلى منطق العقل، ورفض منطق الذبح والتضحية بإبنه،  يقفز الفرد إلى الهاوية دون تريث ا

خلاقية واجتماعية يعاقب عليها القانون 
 
ن جريمة ا

 
مره وطلب تبريرا عقليًا ومنطقيًا عن هذه الفعلة، ولحكم عليها با

 
لعارض الإله في ا

كـثر 
 
 دور العقل وحدوده في ضوء المفارقةعن الطبيعي للبشر(و لهذا تكون المفارقة في الرجعى ماهي إلا اسقاط للعقل.)للتعمق ا

ة دار ،4، طالمسيحية الوجودية مؤسس: كيركجارد سورين محمد، المعطي عبد علي يرجى الاطلاع على كـتاب :
 
 المعارف منشا

 (.173-177-176ص ص ، 0222 بالإسكندرية،
  20المرجع نفسه، ص  .36
  .22المرجع نفسه، ص   .40
  .نفسهالمرجع  .41
 المرجع نفسه.  .42
  .نفسهالمرجع   .43
ول:  الجزء ،القس حنا الخضري  .44

 
، 0213مكـتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع،  ، الناشر:1، طالمسيحيتاريخ الفكر الا

  .44ص
 .32المرجع السابق، ص   .45

46.   Soren Kierkegaard, Fear and Trembling, Trans: by Walter lawrie Princeton university press, 1970, 

p65. 
رض والسماء عند كيركغارد،حسن يوسف طه،  .43

 
والتجربة الدينية،  كـتاب: الإيمانضمن  ،1ط الحب والايمان: جدل الا

  .316-312، ص ص 0212تحرير عبد الجبار الرفاعي، مركز دراسات فلسفة الدين )العراق(، دار التنوير )لبنان(، 
ضمن كـتاب: علم الكلام الجديد  ،1ط حسن الهاشمي، ، ترجمةكيرككور العاطفي عند  محمدى، اللاهوتنعيمة بور  .48

مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، تحرير عبد الجبار الرفاعي، مركز دراسات فلسفة الدين )العراق(، دار 
  341-342، ص ص 0216التنوير)لبنان(، 

نطولوجيعبد الجبار الرفاعي،  .46
 
 الا

 
مركز دراسات فلسفة الدين)العراق(، دار التنوير)لبنان(،  ،1ط ،الدين والظما

  34-33، ص ص 0216
 37-36ص ص  خوف ورعدة،سورين كيركغارد،  .50
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 *طارق فتوح

 ملخصال

الشعر بالتشكيل في القصيدة العربية المعاصرة. وهي علاقة تقوم على تتوجه هذه الدراسة نحو البحث في العلاقة التي تربط 

رؤية فنية جمالية، جعلت القصيدة المعاصرة منفتحة على إمكانات جديدة، واحتمالات دلالية واسعة؛ تمتزج فيها التجربة الذاتية 

مجد ناصر، ومحمود بالممارسة الفنية. وقد كشف الاشتغال على العينات الشعرية للشعراء: قاسم حداد، و
 
منصف الوهايبي، وا

ها لتكون لوحة 
 
درويش ثم سعدي يوسف، اصطباغ القصيدة المعاصرة، في التقائها بالفن التشكيلي، برؤية فنية تشكيلية، هيا

عمالا 
 
شعرية شعرية ناطقة، تختزن سلسلة من التصورات الفكرية والفلسفية. فيما جسدت اللوحة التشكيلية، في التقائها بالشعري، ا

 والفني. جعلت من اللوحة قصيدة شعرية صامتة تعمل على تحقيق التفاعل الجمالي بين الشعري 

 : الشعر، التشكيل، القصيدة العربية المعاصرة، الفنون، الرسم.الكلمات المفاتيح

Résumé 

Cette étude a pour objet la relation entre la poésie et l'art plastique dans le poème arabe contemporain. 

C’est une relation fondé sur une vision de beauté artistique permettant au poème contemporain d'être ouvert les 

nouvelles possibilités et probabilités largement signifiante où l'expérience personnelle s'est reliée à la pratique 

artistique. les travaux sur les échantillons poétique des poètes: Qasim Haddad, Moncef  Ouhaibi, Amjad Naser, 

Mahmoud Darwich et Saidi Youssef ont montré que le poème contemporain lors de son contact avec l'art 

plastique s'est teint d'une vision plastique lui permettant de devenir un tableau poétique parlant et regroupant une 

série de prévisions idéologique et philosophique, en revanche, le tableau d'art plastique en relation avec le 

poétique, montre des travaux poétiques ou le poème devient un tableau d'art plastique silencieux contribuant au 

réalisation du beau consentement poétique et artistique. 

Mots clé : poésie, art plastique, poème arabe contemporaine, arts, dessin. 

 

Summary  

This study concerns the relationship between poetry and visual art in contemporary Arabic poetry. It is a 

relationship based on a vision of artistic beauty to the contemporary poem to be open to new possibilities and 

probabilities widely signifying where personal experience is connected to the artistic practice. work on samples 

of poetic poets as Qasem Haddad, Moncef  Ouhaibi, Amjad Naser, Mahmoud Darwich and Saidi Youssef 

showed that modern poem upon contact with the plastic art is dyed plastic vision allowing him to become a 

poetic table talking and gathering a series of ideological and philosophical forecasts, however, the plastic art 

table in relation to the poetic, shows poetic works where poem becomes a silent art plastic table contributing to 

the achievement of good poetic and artistic consent. 

Keywords : poetry, visual art, the contemporary Arabic poem, arts, drawing. 
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 مدخل

الشعر والتشكيل  علقةموضوع هذا البحث:  يتوجه

وجه الفنيةإلى رصد  في القصيدة العربية المعاصرة
 
التي  الا

 تربط الشعر بالتشكيل، من حيث إنها علاقة ذات طبيعة

عمال شعراء عرب معاصرين، تقوم على ما هو فني
 
، برزت في ا

ن 
 
همها ا

 
بعادها الفنية والجمالية، وا

 
جعلوا من الشعر رؤيا لها ا

و على مستوى 
 
الشعر تشكيل، سواء على مستوى الشكل ا

ن  فرضيةصدر عن تالخطاب. لذلك، فإن هذه الدراسة 
 
ترى ا

الشاعر العربي المعاصر منفتح على فنون عدة، ومنها الفن 

للوحة التشكيلية في عمله بحيث قام بتوظيف االتشكيلي، 

 الشعري. 

ولى:  الفرضية-محاورهافي مختلف -تضمر الدراسة 
 
الا

ن الشاعر يكـتب القصيدة بناءً على رؤية فنية تشكيلية.  هي
 
ا

ولا من خلال شكل القصيدة، ثم، ثانيا، من خلال إنجاز 
 
ا

عمال مشتركة بينه وبين الفنان التشكيلي؛ فيما تعلن 
 
ا

ن كلا من اللوحة التشكيلية والقصيدة الف
 
رضية الثانية ا

الشعرية تستندان إلى علاقة فنية متفاعلة، وتمثل الصورة 

لة في اللوحة،  ولى مُشك 
 
القاسم المشترك بينهما. فصورة الا

لة بالصورة الشعرية. فرضيتان منطلقهما  بينما الثانية مُشك 

ن 
 
ن يكون شق»النظري هو ا

 
يقا الفن التشكيلي يمكن ا

 1«للشعر

ولإظهار العلاقة التي تربط الشعر بالتشكيل، سنعمل 

ولى من خلال اختيار عينات 
 
على دراستها في ثلاث لحظات: الا

مجد ناصر، 
 
شعرية مُصورة لشعراء عرب معاصرين هم: ا

ن القصيدة 
 
وقاسم حداد، ثم منصف الوهايبي، لنُبرز ا

ناؤها المعاصرة تشكيل بصري يقوم على هندسة بصرية لها ب

خبار مجنون ليلىالمتعدد؛ بينما الثانية من خلال ديوان 
 
، ا

العمل المشترك بين الشاعر قاسم حداد والفنان التشكيلي 

ن الشاعر يعمل جنبا إلى جنب مع 
 
د ا ِّ

ضياء العزاوي، لنؤك 

شقيقه التشكيلي؛ فيما اللحظة الثالثة، من خلال سلسلة 

عدي يوسف س"ل تحت جدارية فائق حسن"الصور في قصيدة 

ن الشعرَ لوحة  "جداريةدة "، وقصي
 
ن ا لمحمود درويش، لنبي 

ن ذاته، 
 
شعرية تستلهم إيحاءها من التشكيلي، وفي الا

تُهما  سلسلة من الصور الشعرية والمشاهد التشكيلية ماد 

بعادهما.
 
ويل عن ا

 
 الكلمات، لهما دلالات واسعة يكشف التا

 الشعر رؤية فنية. 1

ى": الرؤية بالعين  لسان العربجاء في 
 
مادة "را

تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. 

يا ورؤية وراءة مثل راعة. وقال 
 
ى را

 
ى زيدا عالما، ورا

 
يقال: را

 .0ابن سيدة: الرؤية النظر بالعين والقلب

فقط إلى الحاسة  من هنا، فالرؤية ليست انتماءً 

و مادي إلى ما هو معنوي، البصرية، بل إنها رؤية تتجاوز ما ه

تتجاوز ما هو بصري إلى ما هو حسي. إنها رؤية تعتمد على 

مل والتفكر ثم التدب  
 
ر. بهذا المعنى، تعد  الرؤية منطلقا التا

ا  لبلوغ ما هو رؤياوي. مع الرؤيا يصبح الشعر بحثا مستمر 

دونيس: 
 
من طبيعة الشعر الذي هو  إن»لانهاية له. يكـتب ا

ن لا نبوة ورؤيا وخل
 
ي عالم مغلق نهائي وا

 
ن لا يقبل ا

 
ق ا

ره ويتخطاه؛ فالشعر هو هذا البحث  ينحصر فيه، بل يفج 

 .3«الذي لا نهاية له

من هذا المنطلق، تكون للشعر غوايته في خلق فضاء 

ويل ما يستبطنه النص وما 
 
له دلالاته المتعددة، تسمح بتا

ورية يخفيه. وفي هذا الاستبطان تظهر عدة رؤى فلسفية وتص

جل منح التجربة الشعرية بُعدا ذاتيا، 
 
وفنية جمالية، من ا

بعاد الرؤية الفنية للشعر، التي لا تتحقق إلا في النص 
 
وكشف ا

خذ العبور من الفضاء الشعري 
 
وبالنص، عبر صور شعرية لا تا

إلى الفضاء الفني إلا لتمنح الفعل الشعري رؤيته الفنية القائمة 

 باقي الفنون وخاصة الفن التشكيلي. على التحاور والتناغم بين

إن الشاعر المعاصر، وهو يكـتب، يدرك موضوعه 

ن يدركه إدراكا لفظيا، ليخرجه من 
 
إدراكا إبداعيا ذاتيا، قبل ا

لوف الشائع، وينتهج، بذلك، بناءً له انفتاحه الشعري، 
 
الما

الذي يجعل القصيدة المعاصرة خارجة عن كل قالب جاهز. 

ع إلى قص يدة تحكمها الرؤية الفنية، التي تتعدد بتعدد إنه يتطل 

الذات الكاتبة، حيث استمرارية القصيدة والسعي لإنتاج دلالة 

فنية تتحول مع النص الشعري إلى دوال، كل منها يبني نسقه 

الصوري التصوري، حيث المشاهد اللانهائية تكون متجاوبة 

ابة في الكـت»مع الرؤية الشعرية للشاعر. يكـتب قاسم حداد: 

ن يتمتع بكل العناصر الفنية المتاحة والمكـتشفة 
 
يلذ  للكاتب ا

ن تكون متعة 
 
في لحظة النص. فالكـتابة هي لذة الكاتب قبل ا

للقارئ، وهذه اللذة لا تتحقق بدون كامل الحريات التي 

قصى المخيلة
 
صغر الحروف إلى ا

 
 4«.يستدعيها النص، من ا
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فهي  لهذه الرؤية، إذن، امتدادات لا حدود لها،

زمان، المتنوع 
 
تنكشف عبر الفضاء المتخيل، المتعدد الا

فاق، المشحون بالفكر والجمال، الذي يحيا في النص، 
 
الا

بعاد متعددة وذات رؤى فنية متنوعة. 
 
لتكون القصيدة ذات ا

رات النظرية للذات الكاتبة، فهي قصيدة تتعدد بتعدد التصو  

ن تكون قصيدة رؤياوية تجمع بين 
 
التجربة وتسعى إلى ا

 الذاتية والتجربة الفنية.

 القصيدة تشكيل بصري  1.1

 إلى-المعاصرينمع الشعراء العرب -لت القصيدةتحو  

فقا فنيا جديدا له التعدد والاختلاف. 
 
ممارسة شعرية فتحت ا

فق، فهي تنتهج تصو  
 
را شعريا جديدا يُخرج القصيدة من بهذا الا

نمطيتها المعهودة إلى تجددها المستمر، حيث الكـتابة إبداع 

ر ي ن نفسه، ذات رؤية فنية تصو 
 
قوم على الهدم والبناء، وفي الا

شياء وتعيد خلقها من جديد، لتنقل القصيدة من الجمود 
 
الا

على مستوى -المحدود إلى الحركية الشاملة، التي تُسهم

إغناء التجربة الشعرية الحديثة. من هذا  في-الخطابوالشكل 

العظيمة، حركة، لا سكون، وليس  القصيدة»المنظور، فـ 

شياء 
 
و تصويرها لمختلف الا

 
مقياس عظمتها في مدى عكسها ا

والمظاهر الواقعية، بل في مدى إسهامها بإضافة جديد ما إلى 

 2«.هذا العالم

ساس، تكون القصيدة ابتعادا
 
عن الجزئية  على هذا الا

ويكون فعلها الشعري فعلا شموليا مبنيا على التكـثيف اللغوي 

شياء وربط 
 
ساسه الخلق المستمر للا

 
وفق بناء فني جديد، ا

فـ علائق جديدة بينها، وإضفاء شيء جديد على العالم، 

تبتعد عن  ،6«القصيدة إبداع، وهي إبداع متميز لشاعر بعينه»

بعادها الفنية نموذجمن كل  تنفلتواقع، وال
 
، لخلق لغة لها ا

هو  الشاعر» يكوناللانهائية، عبر اللغة والتشكيل، بحيث 

شياء العالم بطريقة جديدة
 
 7«.من يخلق ا

شكالها 
 
شياء وا

 
ليس الشاعر من يبحث عن مظاهر الا

شياء ومطلقها. 
 
السطحية، بل هو الذي يبحث عن جوهر الا

لق والجوهر، فالشاعر بمثابة فنان يكشف باستمرار عن المط

ويعيد إنتاج الواقع، صحبة الفنان التشكيلي، بطريقة مغايرة 

كـثر فاعلية وحيوية 
 
ا على بعث صورٍ ا وجديدة، ويعملان سوي 

دة. فـ ِّ
ا له لغته الشعرية المتفر  الشعر الجديد »ــ تجعل الشعر فن 

ن 
 
د ا هو، في هذا المنظور، فن  يجعل اللغة تقول ما لم تتعو 

 3«.تقوله

والفن التشكيلي كلاهما فنون  الشعر»، فإن من هنا

كـثر 
 
تعيد إنتاج الواقع، وهدفهما المشترك هو إيقاظ صور ا

كـثر حساسية 
 
ن نفسه، ا

 
 2.«ممكنةحيوية، وفي الا

وبهذا، تكون اللغة الشعرية من صميم العملية 

دوات 
 
على للتعبير، الذي يعتمد ا

 
الإبداعية، باعتبارها نموذجا ا

اللانهائية، ولها كـثافتها الخاصة، حيث فنية لها إيحاءاتها 

شكال النمطية 
 
تمارس القصيدة حريتها ومغامرتها في تجاوز الا

لتذهب نحو نشوة الاكـتشاف، حتى تتشكل رؤية القصيدة 

الفنية التي لا تنسج على منوال سابق. إنها تتجدد باستمرار، 

عبر الزمان والمكان. بهذا التجدد تبرز قوة الإبداع وقوة 

ارسة الشعرية المعاصرة، حيث الفعل الشعري له المم

ن، وله القدرة على طاقة الابتكار 
 
الاستمرار والتعدد في ا

 والجمال. يكـتب قاسم حداد:

تي»
 
شكال إلى حرية الكـتابة،  يا

 
الكاتب من حدود الا

نحو لذة المجازفة ونشوة الاكـتشاف، ليشهر جمالية المغامرة. 

تصور / مثال، سابق  نع-النص في-الكاتبوعندما لا يصدر 

و ينسج على منواله، فإن مسؤولية الإقناع الفني 
 
يقلده ا

تتوقف، عندئذ، على طاقة الابتكار والجمال. حيث ينبغي 

ن تكون قادرة على بعث 
 
دوات والعناصر المبتكرة ا

 
على الا

ن 
 
الروح الإنساني في شكل يليق بالحرية التي يزعمها. وينبغي ا

 12«.حظةيتشكل هذا الفعل في كل ل

ملنا في الشكل البصري للقصيدة المعاصرة، 
 
وإذا تا

فإنه مبني على رؤى فنية إبداعية جمالية وفق تصور معين 

شكالا هندسية له
 
خذ ا

 
 افضاءاته اللذات الكاتبة. من هنا فهو يا

هولة بلانهائية الإبداع، حيث تعانق اللغة المرئي، لتنتج 
 
الما

دة ا ِّ
لمختلفة عن كل مثال شكلا جماليا له هندسته المتفر 

سابق. من هنا، تكون القصيدة، في علاقتها بالتشكيل، 

شياء برؤية فنية جديدة 
 
تجربة دائمة التجدد، تعيد إنتاج الا

سس على 
 
:تتا

 
ولا، كيفية وجود،  الشكل» مبدا

 
الشعري هو ا

ي طريقة
 
ي بناء فني. وهو ثانيا، كيفية تعبير، ا

 
 11«.ا

ولإظهار جمالية هذه القصيدة الجديدة، نعرض، هنا، 

مجموعة من القصائد لشعراء عرب معاصرين هم: قاسم 

مجد ناصر، ومنصف الوهايبي، نبرز من خلالها، 
 
حداد، وا

شكال الهندسية التي تتسم بها القصيدة المعاصرة، ومدى 
 
الا
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حضور الرؤية الفنية في التصور الذهني للشاعر. إنها قصائد 

خذ
 
له علاقته بالذات الكاتبة وما  تشكيلا هندسيا جماليا تا

رة يجعل الشاعر  حوال وجدانية متغي ِّ
 
تعيشه النفس من ا

يكـتب القصيدة وفق ما يشعر به وما يتماشى مع التصور 

الجمالي للذات، وهذا التصور الذي يندمج فيه الوجداني 

بالشعري، هو ما يجعل القصيدة لا تستقر على شكل بصري 

و من قصيدة إلى معين 
 
سواء داخل القصيدة الواحدة، ا

خر.
 
و بين شاعر وا

 
خرى، ا

 
 ا

ول: قاسم حداد، ضياء العزاوي، 
 
خبار مجنون ليلى،، 1226النموذج الا

 
 .البحرين، دار الكلمة ا

   

خرى ، 0212النموذج الثاني: منصف الوهايبي، 
 
ن تكبر وقصائد ا

 
شياء السيدة التي نسيت ا

 
بي رقراق.ا

 
 ، الرباط، دار ا

   

مجد،النموذج الثالث: ناصر 
 
ك  ، 0222 ا

 
نفاس يليهسر  من را

 
 ، لبنان، دار النهضة العربية.مرتقى الا
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العينات من النماذج، نقول إن القصيدة العربية بهذه 

ولى، تكون فيها الذات 
 
المعاصرة قصيدة تشكيلية بالدرجة الا

و 
 
ساس في صدور هذه القصيدة بهذا الشكل ا

 
الكاتبة العامل الا

ذاك. إنها قصيدة تغامر نحو المجهول وتبحث عن لذتها 

شكال جديدة لها تفردها
 
ن -باستمرار في اكـتشاف ا

 
-اتهذوفي الا

ساس،  لها
 
شكال النمطية المعروفة. على هذا الا

 
زها عن الا تمي 

فالشاعر العربي المعاصر شاعر يخلق ذاته بالقصيدة وفي 

 القصيدة ومع القصيدة. 

 لقاء الشعر بالتشكيل .0

تتعدد الفنون وتتمايز فيما بينها، فكل فن موسوم 

خرى. هذا ال
 
تمايز بسمته الخاصة التي تميزه عن باقي الفنون الا

حوال رابطة الصلة التي 
 
والاختلاف لا ينفيان بحال من الا

عضها البعض. فإن كانت الفنون في ظاهرها متنافرة ببتربطها 

 10«التناغم الكلي»ومتباعدة، فهي متقاربة، تجمع بينها وحدة 

د جميع الفنون ويدخلها دائرة المتعة الجمالية،  الذي يوح 

ملها. تقول كلود 
 
 عبيد:القائمة على رؤية فنية لها عمقها ولها تا

ن الفصل بين الفنون ليس بالصورة التي »
 
من الثابت ا

نصار تلك الفئة التي 
 
يتصورها البعض، خاصة إذا كنا من ا

 13«.تعتبر محاكاة الطبيعة منطلقها جميعا

ولم يقتصر هذا التناغم على الفنون، بل تعداه  

دب 
 
خرى، فكانت العلاقة بين الا

 
دبية الا

 
جناس الا

 
ليُلامس الا

دبية وثيقة الصلة بالفنون. 
 
عمال الا

 
صبحت الا

 
والفنون، وا

ن للشاعر كلماته، ونجد الرسام يشكل  هجدفالموسيقي ن يلح 

 ِّ
من نها، بوسائله ومواده، ليخلق منها صوراً لوحاته ويزي 

ر بكلماته صورا شعرية لها خاصية  إبداعه، ونجد الشاعر يصو 

ر  تصويرية إيحائية، وإن اختلفت الوسائل والمواد التي يصو 

كانت هذه  وإذا» عبيد:بها الشاعر والتشكيلي. تقول كلود 

و على شيء من الصحة، فإن 
 
القاعدة العامة صحيحة، ا

اد رهافة، صعوبة الفصل بين الفنون التشكيلية والشعر تزد

ن الفنون التشكيلية تصوير ورسم وكذلك الشعر، رغم 
 
ذلك ا

دوات والوسائل
 
 14«.اختلاف الا

ساس، يكـتب قاسم حداد موضحا علاقة 
 
على هذا الا

ن نرى إلى التجربة  من»الرسم بالكـتابة: 
 
حب ا

 
هذه الشرفة ا

الجديدة في علاقة الكـتابة بالرسم وامتزاجهما، هذه التجربة 

بوصفها النص القابل للإنتاج وإعادة الخلق كل  دائمة التجدد،

لحظة من لحظات الحب والفن والكـتابة )...( فالحوار الإبداعي 

لا يتحقق بين متشابهين، بل بين مختلفين، وهذا ما يمنح 

التقاطع والامتزاج طبيعة الوحدة في التنوع. فالعمل الإبداعي 

خر ولا ينفيه ولا يصادر جمال
 
و يكـتمل بالإبداع الا

 
ياته ا

 12«.خصوصيته

ويمكن القول إن الخاصية التصويرية للشعر تجعله 

ن الشعر  امرتبط
 
متداد للفن التشكيلي في ابالتشكيل. ذلك ا

يه البصري.  ِّ
 بُعده الخيالي وفي تجل 

قصيدة العربية من هذه الزاوية، يمكن عد  ال

تها  المعاصرة، في النماذج السابقة، لوحة تشكيلية تقوم ماد 

لحبر، الذي يغزو سواده بياض الصفحة، حيث الكلمات على ا

خذ مكانها في الفضاء ليجعل القصيدة 
 
لوحة تشكيلية »تا

شياء كي 16«ناطقة 
 
لة الشعرية في تجسيد الا ، تعتمد المخي 

تعيد خلقها من جديد. فيما الفن التشكيلي لوحة شعرية 

ويله إلا بالمشاهدة 
 
تتجلى باعتبارها نصا بصريا لا يمكن تا

لوانها فتسافر بك في 
 
خذك ا

 
ن. تا

 
ملة والمنصتة في ا

 
المتا

رض تستسلم لكيميائها. من  ذي»فضائها المتعدد. هي 
 
اللوحة ا

نتَ يا من تعرف كيف ترى، 
 
رض تنبثقُ في اتجاهكَ، ا

 
هذه الا

عناقٌ وخواصر، 
 
مواج-وجوهٌ وجوهٌ وا

 
عناقٌ لها  ا

 
من الضوء. ا

هلةٍ نصف مائلة.
 
و كمثلِّ ا

 
خواصرُ كمثل  هيئاتِّ الجذوع، ا

عضاءَه. 
 
بحيراتِّ زغبٍ وليل. هو ذا اللون جسد. جسدٌ يبتكر ا

لوانٍ تواكب كيمياءَ الجسد
 
 17«.واليد ريشةٌ، والريشة كيمياء ا

واد، كاللوحة التشكيلية،  هكذا، يرتسم الشعر، بالس 

على الصفحة البيضاء، فتنسكب الكلمات متدفقة على 

شكال هند
 
سية، لها بُعدها البياض، لتتشكل في فضائه با

ن 
 
التشكيلي البصري، يحمل توقيع الذات الكاتبة، وفي الا

ويل عميق يجعل الشعر كشفا 
 
ذاته، يصطبغ بدلالات ذات تا

شياء. من هذا المنطلق، فإن الشعر 
 
قوامه الخلق المستمر للا

كـتابة تستسلم الذات الكاتبة لكيميائها، من هنا ينساب 

ت الشاعر. بالسواد السواد على بياض الصفحة ليكـتب ذا

رض القصيدة وترتسم معالمها، فتحملك بين تقل ب 
 
تتشكل ا

 الليل والنهار إلى فضاء له الإبداع عنوان والابتكار طريق.   
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 . القصيدة / اللوحة3

 بين الشعري والتشكيلي  1.3

يظهر التفاعل بين الشعر والتشكيل في الثقافة 

وسع بين شعراء وفنانين 
 
الحديثة، من خلال علاقة ا

تشكيليين. ومن الشعراء العرب المعاصرين الذين التقوا 

بفنانين تشكيليين وامتزج لديهم الشعر بالتشكيل، نجد 

خبار مجنون ليلىالشاعر قاسم حداد في ديوانه 
 
مع  ا

وي، حيث يضم الديوان قصائد شعرية التشكيلي ضياء العزا

للشاعر، إلى جانبها رسومات تشكيلية للتشكيلي ضياء 

العزاوي، الذي عمل على رسم المجنون برؤية خاصة ومستقلة 

 وفق ما يراه الرسام. 

يكـتب ضياء العزاوي عن رؤيته التصويرية للمواضيع: 

ن يكون مستقلا  إن»
 
ي عمل تصويري هو ا

 
زة لا القيمة المتمي ِّ

لهمه. إنه تحرير للرسم من الوصفية 
 
تماما عن الموضوع الذي ا

شاعها رسامون كان همهم التعبير عن حقيقة القراءة لا 
 
التي ا

في صيغة  يفكر-براك-، فالرسام كما يقول ..حقيقة البصر .

لوان، وبهذا فهو يهدف إلى خلق حقيقة تصويرية 
 
شكال والا

 
الا

حصل التقاطع بين ي بهذا التحرر من الوصف، 13.«لاحكائية

الشعري والتشكيلي، وتتحقق جمالية الحوار الإبداعي بين 

الفنين. ونورد، هنا، نماذج من العمل الشعري لتبيان العلاقة 

 التي تجمع الشاعر بالتشكيلي.

خبار مجنون ليلىمن ديوان 
 
 ا

 

 

 

صبحت لوحة توضح لنا 
 
ن القصيدة ا

 
علاه، ا

 
النماذج ا

ذات بُعد جمالي يتحقق في تفاعل العمل الشعري بالعمل 

، كلٌّ منهما،
 
نشا

 
 الفني. من هنا ارتبط الشاعر بالفنان، وا

للوحة، فكان مع وار تجاوبت فيها القصيدة وار وجِّ علاقة حِّ 

 كلما» حداد:اللقاء بين الشعري والتشكيلي. يقول قاسم 

ن  تعرفت على
 
تجربة تشكيلية جديدة ينتابني شعور الثقة با

دب هو شرفة
 
فق  الا

 
جديرة للترحيب بفن الرسم لكي يتسع الا

مام الكاتب
 
 12«.ا

عماله الشعرية بالاتفاق 
 
صبح الشاعر ينجز بعض ا

 
لذا ا

مع التشكيلي. يستلهم الشاعر اللوحة والصورة ويكـتب إلهامه 

ته، فيرسم في قصيدة، ويستوحي الرسام من الشاعر قصيد

م، باستقلالية، ما كان الشاعر قد تخيله  ويخطط ويجس 

ره بالصورة والإيقاع. هكذا، فإن  يهتم بالرسم  الشاعر»وصو 

 02«.كاهتمام الرسام بالشعر

ى د 
 
إلى ولادة  هذا التجاوب بين الشعر والتشكيل ا

قصيدة اللوحة وإلى تنامي الحس التجريبي الفني. ويعود تاريخ 

للوحة إلى الرومانسيين في الغرب، ثم لاحقا في ولادة قصيدة ا

 سمير السالمي: بذلك يقول كما العالم العربي

بعاد تفاعل وتكامل »
 
بين الشعري والتشكيلي ا

لدى الشعراء « الموهبة الإبداعية»تحققت في مدى ازدواج 

الفنانين والفنانين الشعراء؛ وعلاقات جوار وتجاوب توطدت 

في مستوى لقاء القصيدة بالعمل التشكيلي، مع بروز الذات 

ولى وتنامي الحس التجريبي والفن
 
ي الشعرية منذ الرومانسية الا

لدى الشعراء والرسامين الرمزيين والسرياليين. علاقات ترتب 
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عنها، بموازاة مع ذلك، خطاب واصف سعى إلى كسر مناعة 

ويل، والكشف عن المشترك في مدى الحساسيات 
 
القراءة والتا

الفنية والرؤى الشعرية الإبداعية، سعى إلى الكشف عن 

المستمر بين المحسوس واللامحسوس، بين القول 

 01«.فعلوال

بهذا المعنى، تعد  القصيدة لوحة، يرسم الشاعر فيها 

فكاره، فتجده يصور انفعالاته الذاتية، ويجسدها 
 
موضوعه وا

دواته في ذلك اللغة والإيقاع. 
 
 في صور فنية جمالية. ا

 تحت جدارية فائق حسن 0.3

تُعد  قصيدة الشاعر سعدي يوسف الموسومة بـ "تحت 

ة ضمن ديوان يحمل العنوان جدارية فائق حسن"، الصادر 

، إحدى القصائد التي استلهمها الشاعر 1274نفسه سنة 

انطلاقا من جدارية الفنان التشكيلي فائق حسن، لتكون 

علاقة الفني بالتشكيلي علاقة تحاور وتجاور، تجعل الشاعر 

غَه التشكيلي في جداريته،  ن يبل 
 
م ويستلهم ما يريد ا يُترجِّ

تلاحم كامل مع ما تراه عين الشاعر.  وليكـتب رؤاه الشعرية في

اً جمالياً، يخلق علاقة  بذلك يكون العمل الشعري عملا فني 

نوعية بينه وبين ما هو تشكيلي. علاقة لا تربطها إلا اللغة، ولا 

 تفصلها إلا الوسائل التي يشتغل بها كل  واحد منهما على حدة.

اشتغلت قصيدة سعدي يوسف على جدارية فائق 

هو شعري، عبر  فيمامت بإعادة تجسيد ما هو فني حسن، فقا

الكلمة والصورة، لتتناغم مع الرؤية المركزية التي جاءت بها 

الحمامات في ساحة  تطير»الجدارية. يكـتب سعدي يوسف: 

الطيران البنادق. تتبعها، وتطير الحمامات، تسقط دافئة فوق 

ذرعهم
 
ذرع من جلسوا في الرصيف يبيعون ا

 
يضا«. ا

 
: ويكـتب ا

سود فوق الجدار »
 
وتطير الحمامات مذبوحة، ويسقط دمها الا

ن يكون بيتا وملاذا للحمام. ويقضي 
 
رادوا ا

 
الذي بنوه، وا

المتعبون زمانا يلمون فيه دماء الحمائم، ويرسمون في السر 

جنحة يطلونها في القرى، ويرممون الجدار قطعة قطعة 
 
ا

 00«.وحجرا حجرا

هو تشكيلي وما هو الجدارية هنا تناغم بين ما إن 

شعري. إنها تجسيد للعمل الفني الذي يحاور الإنسانية في 

بُعدها الميتافيزيقي، حيث تجعل من الإبداع عنوانا لكل 

ر من كل القيود، لخلق تجربة لها  معرفة تسعى إلى التحر 

بعادها الكونية، منطلقها الاكـتشاف والمغامرة، 
 
إطارها وا

فاق واسعة لبن
 
اء قصيدة تعانق جميع والبحث بوعي عن ا

الفنون وخاصة الفن التشكيلي. من هذا المنطلق، نقول إن 

 03«.هو الرسم بالكلمات الشعر»

 جدارية محمود درويش       3.3

 جداريةنتناول، في هذا السياق، قصيدة من ديوان 

ها إلا ويجد 
 
ن قارئها لا يقرا

 
لمحمود درويش، لنوضح بالتحليل ا

مام لوحة شعرها صو 
 
رٌ وكلماتها رسم. لذا فالشاعر سماها نفسه ا

لكونها تصور المشاهد بتتابع وتسلسل. ونقتصر  جدارية،باسم 

على جزء من القصيدة للبرهنة على ما قلناه. يكـتب محمود 

 درويش:

 هذا هو اسمك/

ةٌ،
 
 قالت امرا

... ِّ  اللولبي 
 وغابت في الممر 

 

يدي.
 
رى السماء هناك في متناول الا

 
 ا

 حمامةٍ بيضاءَ صوبَ ويحملني جناح 

ني
 
حلُم با

 
خرى. ولم ا

 
 طفولةٍ ا

. كنتُ  حلُمُ. كلُّ شيءٍ واقعيٌّ
 
 كنتُ ا

لقي بنفسي جانبا ... نني ا 
 
 اَعْلَمُ ا

صيرُ في 
 
كون ما سا

 
طيرُ. سوف ا

 
 وا

بيضُ،
 
. وكلُّ شيء ا خيرِّ

 
 الفلك الا

قُ فوق سقف غمامةٍ   البحرُ المعل 

بيضُ في
 
 بيضاءَ. واللاشيء ا

. كنتُ، ولمسماء المطلق البي  ضاءِّ

نا وحيدٌ في نواحي هذه
 
كُنْ. فا

 
 ا

بدية البيضاء. جئت قُبيل ميعادي
 
 الا

 فلم يظهرْ ملاكٌ واحد ليقول لي:

 «فعلتَ، هناك، في الدنيا؟ ماذا»

سمع هتافَ الطيبينَ، ولا
 
 ولم ا

نا وحيدٌ في البياض،
 
نينَ الخاطئين، ا

 
 ا

نا وحيدُ ... 
 
 ا

عُني على بابِّ القيامةِّ   .لا شيء يوجِّ

 لا الزمانُ ولا العواطفُ. لا

قَلِّ  و ثِّ
 
شياء ا

 
ةِّ الا

سُّ بخفَّ حِّ
 ا 

ل:
 
سا
 
حداً لا

 
جد ا

 
 الهواجس. لم ا
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ين 
 
يني»ا

 
ين مدينةُ « ا

 
ن؟ ا

 
 الا

نا؟ فلا عدَمٌ 
 
ين ا

 
 الموتى، وا

 هنا في اللا هنا ... في اللا زمان،

 ولا وجودُ 

ن ...
 
نني قد متُّ قبل الا

 
 وكا

نني
 
عرفُ ا

 
عرفُ هذه الرؤيا، وا

 
 ا

مضي
 
ما ا عرفُ. ربَّ

 
 إلى ما لستُ ا

عرفُ 
 
ا في مكان ما، وا  ما زلت حي 

ريدُ ...
 
 ما ا

ريدُ 
 
صير يوما ما ا

 
 04سا

مام بداية 
 
ل، ا يضعنا الشاعر، في هذا المقطع المطو 

مام جدارية 
 
ولى، ابتداء من عنوانها، ا

 
تجعلنا منذ الوهلة الا

راءه الفكرية وتصوراته الفلسفية. فالشعر، لديه، 
 
ر ا تصوير تصو 

بدية البيضاء، ويحلق به في سماء المطلق، 
 
يطير به إلى الا

نه وحيد 
 
زمان، كا

 
نه لم يكن، إلى كل الا

 
ليمضي إلى حيث كا

 في سماء اللانهاية، في اللازمان. يكـتب محمود درويش:

يدي.
 
رى السماءَ هناكَ في متناولِّ الا

 
 ا

 ويحملُني جناحُ حمامةٍ بيضاءَ صوبَ 

حلُمْ 
 
خرى. ولم ا

 
ني طفولةٍ ا

 
 با

. كنتُ  حلُمُ. كلُّ شيء واقعيٌّ
 
 كنتُ ا

لقي بنفسي جانباً ... نني ا 
 
علمُ ا

 
 ا

صيرُ في
 
كونُ ما سا

 
طيرُ. سوف ا

 
 وا

بيضُ،
 
. وكلُّ شيءٍ ا خيرِّ

 
 الفلكِّ الا

قُ فوق سقفِّ غمامةٍ   البحر المُعَلُّ

بيضُ في
 
 بيضاءَ. واللا شيءُ ا

. كنتُ، ولم  سماءِّ المطلقِّ البيضاءِّ

نا وحيدٌ 
 
 في نواحي هذه اَكُنْ. فا

ةِّ البيضاء. بديَّ
 
 02الا

بهذه الرؤيا، رؤيا المطلق، رؤيا اللانهاية، رؤيا  

اللازمان، سيصير الشاعر يوما ما يريد. سيصير فكرة تروي 

رض، 
 
نها مطر على جبل تصد ع من تفتح عُشبة"الا

 
. 06"كا

خذ من عدمه وجودَه وحياته، ليطير في 
 
وسيصير طائرا ليا

، اقتربت "يضاء، السماء المطلقة الب ما احتَرقَ الجناحانِّ
كُلَّ

، وليجعل من تجربته 07"من الحقيقة، وانبعثت من الرماد 

 الشعرية عنوانا للحقيقة والمعنى، وعنوانا للانبعاث من جديد.

ويواصل الشاعر شحن اللغة بمعان بليغة، وبكلمات 

سرارا وفلسفة، تجعلها حية متعددة القراءة، تمضي 
 
تومض ا

د نحو الخل ع على لانهائية المعنى، وعلى تعد  بدية، لتوَق 
 
ود والا

الصور وتسلسلها. يصبح الشعر رسالة، ويصبح الشاعرُ رسولا 

نا»
 
نا العناوين الصغيرة والبريد ا

 
، بهما 03«الرسالة والرسول، ا

يتحقق وجود الشاعر، فينطلق اسمه، ويكبر حين يكبر، 

لَه ويحمله. بالاسم تتحقق الكينونة، و تتشكل التجربة ويحمِّ

رضا خضراء، 
 
الوجودية للشاعر، لتكون القصيدة، لديه، ا

رض 
 
مل، بها تكون اللغة الا

 
عالية، لا مكان فيها إلا للتا

رض الممكنة لاستيعاب الممكن وغير 
 
الممكنة للتجديد، والا

الممكن، وتلاقي الحياة والموت، لتسقط نجمة بين الكـتابة 

ا يتشكل ويتعدد. والكلام، فيتحول الخطاب إلى صور به

 يكـتب محمود درويش:

 سنكونُ يوماً ما نريدُ 

ربُ انتهى تْ، ولا الد 
 
 لا الرحلةُ ابتدا

 لم يَبلُغ الغرباءُ حكمتَهُمْ 

، زهارِّ غيرَ شقائقِّ النعمانِّ
 
فْ من الا  ولم نعرِّ

 فلنذهب إلى اَعلى الجداريات:

رضُ قصيدتي خضراءُ، عاليةٌ،
 
 ا

رضُ قصيدتي
 
 كلامُ الله عند الفجر ا

نا البعيدُ 
 
 وا

نا البعيدُ 
 
 02ا

تبرز في القصيدة عدة صور، تلتقي فيما بينها، لتشكل 

تصوراته الفكرية و تعبر عن ذاتية الشاعر لوحة شعرية فنية

رض
 
شياء، وعن علاقة الا

 
ة  العميقة للا

 
باللغة، ليجسد لنا والمرا

الشاعر تجربته الفنية، التي يمتزج فيها الوجودي بالشعري. 

 مغامر 
 
ة درويش الشعرية، المنطلقة في بياض السماء وتبدا

بدية، العابرة بين الموت والحياة، بين الولادة والغياب، 
 
الا

 لتكون الجدارية لوحة/ صورة مفتوحة على لانهائية المعنى.

هكذا لا تكون القصيدة تعبيرا عن الخواطر وتصويرا 

لها بل هي قصيدة نابعة من فكرة التشكيل، كونها منظمة 

جزاء ومندمجة في البناء كلوحة تشكيلية متناسقة في 
 
الا

 وتنبع»رسوماتها. يكـتب عبد العزيز المقالح في هذا الإطار: 

ن القصيدة ليست مجرد مجموعة
 
 فكرة التشكيل من الإقرار ا

و المعلومات، ولكنها بناء متدامج 
 
و الصور ا

 
من الخواطر ا

جزاء، منظم تنطيما صارما )...( بحيث لا يحيد جزء منها 
 
الا
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خرى وتكامله معها تكاملا 
 
جزاء الا

 
عن تناسقه مع بقية الا

 32«.مقفولا

 خاتمة

العلاقة التي  رصد-ا البحثمن خلال هذ-لقد حاولنا

ى الإمكانات الجديدة التي تربط الشعر بالتشكيل، والوقوف عل

تفتحها القصيدة العربية المعاصرة في اتصالها بالفنون 

ن القصيدة، 
 
خص الفن التشكيلي. من هذه الإمكانات ا

 
وبالا

على مستوى الشكل، رؤية فنية وجمالية، تقوم على تشكيل 

خر، وهو ما لمسناه في 
 
هندسي بصري يختلف من شاعر لا

مثال: قاسم حدا
 
مجد عينات الشعراء ا

 
د ومنصف الوهايبي وا

ناصر. بهذا التشكيل البصري تصبح القصيدة المعاصرة، 

فقا مفتوحا على دلالات لا حدود لها، 
 
نماط السابقة، ا

 
خلافا للا

 تجمع بين التجربة الذاتية والممارسة الفنية.

ساس، فالقصيدة العربية المعاصرة تغامر 
 
على هذا الا

ِّدنحو المجهول لتبحث عن شكلها البصري 
، الجديد والمتفر 

عمال شعرية يلتقي فيها التشكيلي بالشاعر، 
 
وذلك بإنجاز ا

وذلك ما يجعل الشعر مصطبغا برؤية شعرية وتشكيلية في 

صبحت القصيدة لوحة شعرية ناطقة وصارت 
 
ن. من هنا، ا

 
ا

اللوحة قصيدة شعرية صامتة. ذلك ما رصدناه في ديوان 

خبار مجنون ليلى.
 
 ا

خر، 
 
حى الشاعر العربي المعاصر من ستواوفي سياق ا

ت 
 
عمال التشكيليين إلهامه فكـتبه في قصيدة، ونقل ما را

 
ا

شكال إلى ممارسة شعرية لها تخييلها 
 
عيناه من رسومات وا

ولها دلالتها، وصنع منها لوحة شعرية ناطقة، تختزن إلهام 

ع  ِّ
الشاعر وإيحاءه. بل وجعل الشاعر من القصيدة جدارية تُوق 

شاهد المتسلسلة، لتجسد بعمق رؤيته مجموعة من الم

قمنا وتصوراته الفكرية والفلسفية للحياة والموت. وهو ما 

 .   جداريةوقصيدة  جدارية فائق حسنفي كل من  بنحليله

مزج يمكننا القول إن الشاعر العربي المعاصر هكذا، ي

عماله الشعرية بين القصيدة والفن التشكيلي، وفق رؤية 
 
في ا

را جديدا  بعاد شعرية جديدة، تمنح الشعر تصو 
 
فنية جمالية با

ن نفسه، له قانونه الخاص. من هذا 
 
فقه المفتوح، وفي الا

 
له ا

رؤية شعرية  ذو الشعر العربي المعاصر فإنالمنظور، 

، من بينها الشكل يا عدةارى إلى القصيدة من زو يتشكيلية، 

الشعري، الذي يختلف تمام الاختلاف عن القصيدة 

العمودية، التي تعتمد التوازي والتقابل في انتظامها الهندسي. 

خر، 
 
فالشكل، في القصيدة المعاصرة، متعدد، من شاعر لا

ولكل شاعر بناؤه الفني الخاص المفتوح، الذي لا يخضع 

للرؤيا الشعرية. للمعايير الثابتة السابقة، وإنما يخضع
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 *السعيد قاصريمحمد 

 الملخص

مس الحاجة إليها، ونظرا 
 
سليح التي كانت في ا مر هنا بعملية الت 

 
يندرج هذا المقال ضمن تاريخ الثورة الجزائرية، ويتعلق الا

ليات والطرق التي سيتم من خلالها تزويد الثورة بالسلاح 
 
لذلك تفتقت العبقرية الجزائرية وقوة الإرادة والعزيمة في البحث عن الا

خير بالنسبة للجزائر بعد والذخيرة، وبهذا الخصو
 
ص وبعد إنشاء مصلحة الاتصالات العامة للثورة بالمغرب، وبحكم موقع هذا الا

سلحة للثورة الجزائرية عبر مختلف خطوطه البرية 1226استقلاله سنة 
 
، يكون قد لعب دورا محوريا في عملية عبور وتمرير الا

همية عبر هذه البوابة، والبحرية وشواطئه وموانئه خصوصا المتوسطية منها، ونظ
 
را لما يكـتسيه موضوع تسليح الثورة الجزائرية من ا

 يكون قد وقع اختيارنا عليه للمساهمة به في هذه المجلة العلمية المُتميزة.

سلحة، القرصنة  الكلمات المفاتيح:
 
الثورة الجزائرية، إشكالية التسليح، الموانئ والشواطئ المغربية، المغرب، عبور الا

 البحرية الفرنسية

Resumé  
Cet article est inclus dans le cadre de la révolution algérienne. II s'agit ici de l'opération de l'armement 

dont elle avait besoin ardent. Pour cela, le génie algérien s'est épanoui, à l'instar de la puissance de la volonté et 

l'incantation, pour rechercher les mécanismes et les méthodes par lesquels on fournira la révolution d'armes et 

munitions. A cet effet et après la création du service de la communication générale de la révolution au Maroc et 

vu la position de ce dernier par rapport à l'Algérie, après son indépendance, en 1956, il avait joué un rôle axial 

dans l'opération du transit et le passage des armes à la révolution algérienne à travers ses différentes lignes 

routières et maritimes, ses plages et ses ports notamment les méditerannéns. Vu l'importance accordée  au sujet 

de l'armement de la révolution algérienne, à travers cette contrée, notre choix avait été porté sur ce sujet, dans 

l'objectif de participer dans cette revue distinguée. 

Mots clés : révolution algérienne, l'armement problématique, les ports et les plages du Maroc, le Maroc, 

croiser les bras, la marine française piraterie. 

Summary  
This article is part of the history of the Algerian revolution. It is about the armament that was most 

needed. In view of this, the Algerian genius, the willpower and the determination to search for the mechanisms 

and methods through which the revolution will be supplied with weapons and ammunition, Morocco, and the site 

of the latter for Algeria after its independence in 1956, has played a pivotal role in the process of transit and 

transfer of weapons to the Algerian revolution across the various lines of land and the sea and its ports and ports, 

especially the Mediterranean, and because of the theme of arming the revolution For the importance of Algeria 

through this portal, we have been chosen to contribute to this magazine scientific excellence.  

Keywords: The Algerian revolution, the problems of armament, the Moroccan ports and coasts, 

Morocco, the crossing of arms, the French naval piracy. 
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 مقدمة

ل المغرب صبا ومجالا  لقد شك  قصى، ميدانا خِّ
 
الا

سلحة 
 
نواع الا

 
دعم وإسناد الثورة الجزائرية بمختلف ا حيويا لِّ

ل  مس الحاجة إليها، كما شك 
 
والذخيرة الحربية التي كانت في ا

خلفية وسندا قويا لها واكب تطورها منذ في نفس الوقت قاعدة 

خوة 
 
واصر الا

 
بدايتها وإلى غاية نهايتها، ويعود الفضل في ربط ا

والتعاون المشترك في مجال الدعم بالسلاح لمجموعة من 

 الكـفاح التحرري المغاربي المشترك 
 
المناضلين المؤمنين بمبدا

ن يبرز لنا كل من: مح
 
مد بين الجزائر والمغرب، وفي هذا الشا

-1203)، والعربي بن لمهيدي (1220-1212) بوضياف 

من خلال مساهمتهما في ربط اتصالات وثيقة مع ( 1227

 .1مناضلين مغاربة بكل من مدينتي تطوان والناظور 

ثمرت هذه الاتصالات في إجراء عدة لقاءات بين 
 
لقد ا

كل من: محمد بوضياف، والعربي بن لمهيدي، من الجانب 

ن عمر )عباس المساعدي(، والسيد عبد الجزائري، وعباس ب

الله )عبد الرحمان الصنهاجي(، من الجانب المغربي، لقاءات 

ليات تفعيل الكـفاح المشترك وإشكالية الحصول 
 
سفرت عن ا

 
ا

يضا  ،0على السلاح لكلا الثورتين
 
ثناء تبرز لنا ا

 
وفي ظل هذه الا

حمد بن بلة 
 
مر هنا با

 
خرى ويتعلق الا

 
شخصية جزائرية ا

الذي قام بعدة زيارات متتالية لمنطقة الناظور (1216-0210)

 بالمغرب.

ولتثمين هذه الفكرة ندرج شهادة المناضل المغربي 

الحسين براده )عضو المجلس الوطني لقدماء المقاومين 

عضاء جيش التحرير بالمغرب( حول نشاط هؤلاء المناضلين 
 
وا

يد  الجزائريين: كانت معرفتنا بالمجاهدين الجزائريين على

واخر شهر ديسمبر 
 
الحسين قيري الذي حل بمدينة تطوان في ا

حد قيادي الثورة الجزائرية، ولم يكن  1224
 
للتحضير لزيارة ا

هذا القيادي سوى السيد محمد بوضياف الذي كان لقبه 

نذاك "علي الدريدي"، وتم اللقاء به في تطوان، 
 
النضالي ا

عضاء حيث تم التعارف وإجراء المحادثات بينه وبين 
 
ا

قيادتنا، وكان من نقاط العمل المشترك المطروحة تزويد 

الثورة بالسلاح، ومن هنا انطلقت الصلة التي امتدت بين 

المجاهدين وهم: محمد بوضياف، والعربي بن لمهيدي، 

حمد بن بلة وبين إخوانهم المغاربة
 
 .3وا

ثمرت هذه الاتصالات بتشكيل قيادة عسكرية 
 
لقد ا

) تضم كل من: عبد الكريم الخطابيي، لجيش التحرير المغرب

، محمد (1274-1212) ، علال الفاسي(1330-1263

الزرقتوني، حسن برضا، عبد اللطيف بن جلول، مولاي عبد 

خرى لجيش ، 4السلام الجبلي، الغالي العراقي وغيرهم
 
وقيادة ا

حمد بن بلة، العربي بن  التحرير الجزائري 
 
تضم كل من: ا

حمد، 
 
لمهيدي، قديري حسين، محمد بوضياف، مستغانمي ا

حمد، (1232-1206) عبد الحفيظ بو الصوف
 
، معطشي ا

عمر، الحاج بن علا، وفرطاس 
 
طالب عبد الوهاب، شيبان ا

ولوية التي تم ، 2مصطفى
 
ساسية ذات الا

 
ومن بين النقاط الا

 الاتفاق عليها:

 تجنيد على مصراعيه. فتح باب ال .1

 إنشاء مراكز لتصنيع وتخزين السلاح. .0

جنبية  .3
 
البحث عن مصادر خارجية عربية وا

لتمويل المغرب والجزائر بالسلاح والذخيرة. وعلى اثر هذا 

التقدم الحاصل في التنسيق بين القيادتين اجتهد  قادة جبهة 

التحرير الجزائرية في تطوير وتثمين علاقاتهم مع القيادة 

ميدانية لجيش التحرير المغربي؛ وهذا كله قبل استقلال ال

، هؤلاء الذين سيسعون 1226المغرب رسميا في شهر مارس 

ييد الملك محمد الخامس 
 
-1222)بدورهم إلى ضمان تا

حمد بن بلة الذي (1261
 
سهم ا

 
للثورة الجزائرية، وعلى را

ي والمشورة 
 
كانت له علاقات وطيدة وصلت إلى حد تبادل الرا

لة استقلال المغرب من عدمه في 
 
بين الملك وبن بلة في مسا

 . 6على الثورة الجزائرية ذلك ؟ وانعكاسات1226سنة 

رضية بعد 
 
الخصبة التي باتت تربط بين وضع هذه الا

ولى، لا  القيادتين
 
في كل من المغرب والجزائر في مرحلتها الا

يسعنا سوى الانتقال مباشرة إلى الحديث عن صلب 

سلحة لصالح 
 
موضوعنا، وهو دور المغرب في عملية عبور الا

البري -الثورة الجزائرية، من خلال تسخير مجاله الجغرافي

والبحري في نجاح هذه العملية، ولقد حاولنا حصر الإطار 

، وهي 1261-1222لمقالنا في الفترة الممتدة من سنة الزمني 

كـثر 
 
فترة زمنية لها ما يبررها سواء من حيث بدايتها التي تمثل ا

و بالنسبة لنهايتها حيث 
 
من حدث بالنسبة للمغرب خاصة، ا

ت في موفى سنة 
 
سلحة عبر  1261بدا

 
تتقلص عمليات عبور الا

فاوضات، المغرب إلى الجزائر، بسبب الدخول في مرحلة الم

نظير الانتصارات التي حققتها الثورة على الجيش الفرنسي، 

لكل الخطوط مراقبتها البحرية الفرنسية تشديد فضلا عن 

ي نوع من 
 
البحرية خصوصا  المتوسطية منها، لمنع عبور ا

سلحة لصالح الثورة الجزائرية، ولمعالجة هذا المقال 
 
نواع الا

 
ا
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ينا الاعتماد على خطة عمل تتكون
 
ساسية  ارتا

 
من العناصر الا

 التالية: 

سلحة نحو الجزائر-
 
 المغرب منطقة عبور لل

حرى تهريب السلاح 
 
و بالا

 
لضمان نجاح عملية نقل ا

نحو الجزائر عبر المغرب، قامت قيادة جبهة وجيش التحرير 

الجزائري بالمغرب، بتشكيل ما سمي بإدارة الاتصالات الخاصة 

اتخذت من مدينة وجدة مقرا ، التي 7التابعة للولاية الخامسة

سها المناضل محمد الرويغي
 
نت على را ، ومن بين 3لها، وعي 

ن: 
 
تجنيد -الخطوات التي باشرتها إدارة الاتصالات في هذا الشا

الجزائريين المتنقلين بين الجزائر والمغرب واستغلالهم في 

جانب التي تثق فيهم، 
 
عملية نقل السلاح، وتجنيد بعض الا

مختلفة ومتنوعة لتهريب السلاح، وفي نفس  واعتماد وسائل

هريب.   2 الوقت تنويع طُرق التَّ

وبناء على المرجعيات التاريخية التي اعتمدنا عليها في 

هذا المقال، تكون عملية عبور السلاح إلى الجزائر قد عرفت 

شكال مختلفة؛ فمنها ما 
 
بر ومنها ال تم عن طريقعدة طرق وا

لياتومنها ما تم  تم عن طريق البحر،ما 
 
  با

 
كسماح  ى خر ا

لطات المغربية لجبهة التحرير الوطني ببناء مصانع للسلاح الس  

راضيها، والذخيرة
 
للتدريب على سرية وتخصيص مراكز  فوق ا

سلحة
 
نواع الا

 
ننا سنقتصر حديثنا بما .مختلف ا

 
..الخ، غير ا

، وهو دور الخطوط البرية والبحرية مقالنايخدم موضوع 

سلحة وتمرير لشواطئ المغربية في عملية عبور والموانئ وا
 
الا

  ، ولتكن البداية بالخطوط البرية:لصالح الثورة الجزائرية

لت الخطوط البرية مجالا الخطوط البرية: -1 شك 

ساليب؛ 
 
سلحة وتهريبها بشتى الطرق والا

 
حيويا لنقل الا

هميتها إلى ما يلي:
 
 خطوط يمكننا تقسيمها حسب ا

استخدمت عدة جزائر: ال-وهران-خط وجدة1-1

ليات لتهريب ونقل السلاح إلى الجزائر عبر هذا 
 
ساليب وا

 
ا

همها: 
 
 الخط، من ا

 
 
ضار-ا  الشروع في استخدم هذه صناديق الخ 

 
: بدا

ماكن 1223الوسيلة مع مطلع سنة 
 
؛ حيث كان يتم وفي ا

سرية إعداد صناديق الخضار ذات قعر مزدوج، توضع بداخله 

 فوقها الخضار  مسدسات وكميات من الذخيرة
 
ثم يُعبا

المطلوب شراؤها ثم تُشحن عبر الشاحنة المتجهة إلى 

، وهي الوسيلة التي استمر العمل بها إلى غاية سنة 12الجزائر

1262. 

: استخدمت هذه الفاكهة الفصلية كوسيلة البطيخ-ب

مانات الموجهة بالبنادق؛ وطلقات  لنقل القنابل اليدوية والرُّ

 وهذا بعد ما الرشاشات الثقيلة، 
 
يتم تفريغه من جوفه ثم يُعبا

سلحة المناسبة الحجم، ثم يعاد إغلاقه بطريقة مُحكمة، 
 
بالا

 11 ودفعا للتمويه كان يوضع بطيخ عادي فوق الشحنة.

رار(:-ج لل الفخار)الج 
ن إدارة  ق 

 
قامت في هذا الشا

حد التجار العملاء لها من مدينة 
 
الاستخبارات بالاتفاق مع ا

مر هنا بالمدعو محمد بسباسوهران، وي
 
)صنطاس(  10تعلق الا

الذي كان يقوم بعمليات استيراد وتصدير بعض السلع بين 

سلحة 
 
الجزائر والمغرب، حيث عُرضت عليه فكرة تهريب الا

ي اعتراض على هذه 
 
والذخيرة لصالح الثورة؛ فلم يبد ا

حد 
 
ن دائما اتصلت إدارة الاستخبارات با

 
العملية، وبهذا الشا

ل المغاربة المتخصص في صناعة الفخار بمدينة فاس؛ العما

وعَرضت عليه فكرة تعاونه مع الثورة الجزائرية؛ في نقل 

خر على هذه العملية. 
 
سلحة وتهريبها؛ فوافق هو الا

 
 الا

ومن بين ما كان يقوم به هذا العامل المغربي: صناعة 

حسب –الفخار بشكل عادي وبعدما يجف يضع في قعره 

و قنبلة يدوية؛ ثم يضع  -حجم القُل ة
 
و مسدسا صغيرا ا

 
ذخيرة ا

خرى. ونظرا 
 
خرى من الطين؛ ويتركها تجف مرة ا

 
فوقها طبقة ا

للتستر التام على هذه العملية تكون الثورة قد استفادت بشكل 

سلحة التي توصلت بها عبر العديد من 
 
كبير من كميات الا

سلحة بواسطة هذه البضاعة عبر القطار 
 
نحو شُحنات نقل الا

ولقد استمرت هذه العملية ردحا من الزمن إلى ، 13مدينة وهران

لغي على إثرها نقل 
 
حد رجال الجمارك، فا

 
ن تفطن لها ا

 
ا

 السلاح بهذه الوسيلة؟.

قود السيارات وهياكلها الخلفية-د : من بين خزانات و 

ليات التي كانت تتم بها هذه الطريقة: 
 
 الا

ماكن س .1
 
رية ثم نقل السيارات والشاحنات إلى ا

حيانا( ثم يُفتح  
 
و الشاحنة )ا

 
القيام بخلع خزان الوَقود للسيارة ا

سلحة 
 
ويُوضع في جوفه بشكل متناسق خزان صغير مليء بالا

والذخائر ويترك فراغ حوله لتعبئة وقود يكـفي سير السيارة 

 .14لمسافة معقولة
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سلحة  .0
 
ة بالا

 
وضع ماسورة طويلة داخل الخزان معبا

هنه جيدا، ثم يعاد إلى مكانه بالسيارة ثم يُعيدون تلحيمه ود

 .12ويتم تعبئته بالوقود بصورة عادية

رضية السيارة بتوزيع  قطع السلاح عليها  .3
 
توظيف ا

:ماسورات البنادق، مسدسات، علب الذخيرة، ثم يوضع 

رضية
 
خرى. هذا إلى جانب استغلال السقف  -طبقة-فوقها ا

 
ا

خرى 
 
  .16العلوي للسيارة تارة ومؤخرتها تارة ا

ن 
 
وما يمكن تسجيله حول هذه المخابئ السرية هو ا

سلحة داخل 
 
 للا

 
البوليس الفرنسي كلما كان يكـتشف مخبا

خر، ولقد حققت هذه 
 
 سري ا

 
السيارة إلا ويتم استبداله بمخبا

سلحة من المغرب إلى 
 
الوسيلة نجاحا كبيرا في نقل وتهريب الا

الجزائر؛ ومن بين العمليات التي تمت بنجاح في هذا 

نا
 
 :17لشا

غا حكيكي من المحمدية، فبحكم -
 
عملية الباش ا

يكون قد تولى تهريب -عضو مجلس الشيوخ الفرنسي–منصبه 

سلحة لصالح الثورة الجزائرية، ويذكر بهذا 
 
كمية معتبرة من الا

إن هذا الباشا تمكن » )صحيح(الخصوص بوبكر حفظ الله: 

سلحة لصالح الثورة
 
 . 13«من نقل ثلاث شحنات من الا

خر، -
 
غا شنتوف من المحمدية هو الا

 
عملية الباش ا

ذ  مهمة نقل سلاح  02تعاون مع إدارة الاتصالات الخاصة، ونف 

وبريد بين المغرب والولاية الخامسة مستغلا مركزه العالي لدى 

نه ينقل البريد 
 
السلطات الفرنسية؛ حيث كان يُعتقد ا

سبوعيا مابين اسبا ،العسكري 
 
نيا كما كان يقوم بالتنقل ا

، 12والجزائر كونه كان يحظى بثقة لدى السلطات الفرنسية

داء هذه المهمة إلى غاية 
 
وينقل السلاح بسيارته واستمر في ا

 .021260مارس  12وقف إطلاق النار في 

الذي تولى نقل -شامبو-عملية العميل الفرنسي-

السلاح بسيارته الخاصة من المغرب إلى الجزائر، بمبلغ مالي 

داء فر  222قدره 
 
يضا في ا

 
نك فرنسي، ولقد استمر هذا العميل ا

 هذه المهمة بنجاح إلى غاية الاستقلال.

عملية قدور بوشريط الذي كان معاونا لضابط متقاعد -

في الجيش الفرنسي، بعدما تمكن من ربط علاقات حسنة مع 

فراد شرطة الحدود الفرنسية، واستغل هذه العلاقة 
 
بعض ا

موال و
 
البريد تارة بشاحنته من طراز )تيب لتهريب السلاح والا

( في بداية العملية ثم استبدلها بسيارته السياحية من نوع 03

 .01 (023)بيجو 

 

لبسة والمواد الغذائية-ه 
 
 الا

سلحة والذخيرة عن طريق 
 
سندت عملية نقل الا ا 

حد عملاء شبكة تهريب إخفائها داخل 
 
ثاث إلى ا

 
لبسة والا

 
الا

مر هنا بالمحامي الطيب ينمور، 
 
سلحة؛ ويتعلق الا

 
الذي الا

؛ عندما شهدت 1226العمل بهذه الوسيلة في مُوفى سنة  باشر

حركة تنقل الفرنسيين نحو الجزائر تزايدا كبيرا، وفي هذه 

ثناء قامت شبكة الاتصالات باستغلال هذه الفرصة لتهريب
 
 الا

متعة المسافرين، ومن بين العمليات 
 
السلاح ضمن حقائب وا

التي تمت بهذا الخصوص: شحن كميات هائلة من الذخيرة 

ثاث من مدينة الدار البيضاء إلى وهران؛ حيث 
 
داخل الا

مسدسا،  02بندقية رشاشة،  022ضمت هذه الشحنة: 

 . 00طلقة من مختلف العيارات 222.122

و المواد 
 
الغذائية المُستخدمة في ومن بين السلع ا

سلحة براميل الزيت التي تسع 
 
لترا؛  022تهريب ونقل الا

حيث كان يتم نزع غلافها الخارجي وتفريغ الزيت منها، 

سلحة بعد تغليفها بمادة البلاستيك
 
حتى لا -وتوضع بداخلها الا

، ثم يعاد ملؤها بالزيت وتغليفها -تثير ضجة داخل البرميل

ن ه
 
خرى؛ وللعلم ا

 
ذه العملية تتم بوسائل صناعية مرة ا

ماكن سرية.
 
 حديثة في ا

 622رشاشا،  422وبهذه الوسيلة تم نقل ما مجموعه 

قنبلة، وذخيرة متنوعة  222مسدس من نوع استرون، 

سلحة على الولايتين الثالثة والرابعة 
 
الحجم، وتم توزيع هذه الا

خر لمنطقة الجزائر
 
 . 03والنصف الا

خرى تتمثل في  ويضاف إلى هذه الوسيلة
 
وسيلة ا

دوات الفلاحية؛ ومن بين 
 
و الا

 
استغلال قطع الغيار ا

ن: إدخال ما مجموعه 
 
إلى  7العمليات التي تمت في هذا الشا

نها  12
 
ساس ا

 
سلحة على ا

 
صناديق مملوءة بالذخيرة والا

دوات فلاحية
 
و ا

 
، هذا إلى جانب 04تحتوي على قطع غيار ا

ل الذخيرة والسلاح من استغلال الحقائب الدبلوماسية في نق

 . 02المغرب إلى الجزائر

سلحة، لا الموالي لخط الوقبل الانتقال إلى 
 
تهريب الا

-وهران-خط وجدةبد من التنويه بالدور الفعال الذي لعبه 

وعناصر شبكة الاتصالات وعملائها في المغرب الجزائر، 

سلحة 
 
والجزائر؛ حيث تم نقل كميات جد معتبرة من الا

ن تفطن العدو والذخيرة بم
 
حجامها، إلى ا

 
نواعها وا

 
ختلف ا

ولى 
 
الفرنسي لعمليات التهريب عبر هذا الخط: العملية الا
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ثناء نقله  1262ضبطت مع العميل "بسباس" صنطاس سنة 
 
ا

قطعة موجهة نحو الجزائر، فمنعت  62لشحنة من السلاح: 

على إثرها السلطات الفرنسية نهائيا عبور الشاحنات عبر طريق 

غنية، في حين اقتصر العبور على السيارات إلى غاية م-وجدة

سلحة مهربة  1261سنة 
 
خرى من الا

 
عندما تم اكـتشاف صفقة ا

حد العملاء المتعاونين مع شبكة 
 
نحو الجزائر في هيكل سيارة ا

مر هنا بالمدعو قدور بوشريط
 
 .06التهريب؛ ويتعلق الا

 بشار-. خط وجدة1-2

لعب هذا الخط دورا كبيرا في تموين الولاية السادسة 

خطار التي كانت 
 
سلحة والذخيرة؛ رغم الا

 
بكميات هائلة من الا

تعترض سبيل المهربين عبر الشاحنات والسيارات، كطول 

المسافة ووعورة الطريق وارتفاع درجة الحرارة، ورقابة العدو 

ا الخط الفرنسي، وعلى الرغم من ذلك استمر العمل عبر هذ

عندما اكـتشفت قوات العدو  1261إلى غاية موفى سنة 

الفرنسي خزانا سريا في إحدى الشاحنات المتجهة نحو بشار 

؛ وعندما تم اكـتشاف هذا الخط تم 07بندقية 62يحتوي على 

خرى للنقل والتهريب عن طريق خط السكة 
 
تعويضه بوسيلة ا

سكة الحديدية الرابط بين مدينتي وجدة ووهران، وخط ال

، حيث استمر العمل عبر 03الحديدية الرابط بين وجدة وبشار

 .02هذين الخطين إلى غاية الاستقلال

يمكننا تمييز مجموعة من الخطوط البحرية: -2

خر في عملية عبور 
 
و با

 
الخطوط البحرية التي ساهمت بشكل ا

و عن طريق تفريغ 
 
سلحة نحو الجزائر، انطلاقا من المغرب ا

 
الا

مر حمولتها ببعض م
 
وانئه وشواطئه البحرية، سواء تعلق الا

طلسية، 
 
و بالواجهة البحرية الا

 
بالواجهة البحرية المتوسطية ا

والفضل في هذه الخطوط البحرية يعود إلى دور شبكة 

الاتصالات التي اتخذت من مدينة الناظور قاعدة لها لتدريب ما 

خذ على عاتقها هذه المهم
 
ة يُعرف بالضفادع البشرية، التي ستا

العسكرية، وذلك كله بالتعاون مع السلطات الرسمية 

هم الخطوط البحرية التي عبرت من 
 
المغربية، ومن بين ا

سلحة نحو الجزائر: 
 
 خلالها مختلف شُحنات الا

 الجزائر-. خط اسبانيا2-1

يذكر المناضل عبد الكريم الخطيب في شهادته 

من بخصوص طريقة شراء السلاح وتهريبه من اسبانيا نحو كل 

كان السلاح يُجلب من اسبانيا وكان يَسهر »المغرب والجزائر: 

صل بالتعاون مع عبد 
 
على شرائه حافظ إبراهيم التونسي الا

ول لقاء له بمدريد 
 
ن ا

 
حمد بن بلة ا

 
الكبير الفاسي، وقد ذكر ا

كان مع عبد الكبير الفاسي والدكـتور حافظ إبراهيم وعبد 

سلحة هو حافظ  الرحمان اليوسفي...لكن المكلف بشراء
 
الا

إبراهيم على الرغم من الخطورة التي يشكلها نظام فرانكو، وقد 

نه كانت له بوهب هذا الرجل حياته وماله و
 
كل غال عنده، لا

سلحة، 
 
شبكة من بعض الإسبان الذين كانوا يقومون بجلب الا

حمد الدغومي وعبد السلام 
 
ثم يقوم بنقلها رجلان اثنان هما: ا

سلحة في سيارات تمر إلى الكبداني، كانا 
 
ينقلان هذه الا

المغرب عبر سبتة، كما كان السلاح يُجلب من منطقة سيدي 

 .   32«ايفني عن طريق بعض الإخوان الموجودين هناك

ن عملية نقل السلاح  والذخيرة  كانت  
 
معنى ذلك  ا

تتم عبر هذا الخط البحري الرابط بين اسبانيا والمغرب، 

إلى حنكة عملاء شبكة التهريب، التي والفضل في ذاك يعود 

سلحة 
 
تقوم بنفس إجراءات الحذر والحيطة، القاضية بإخفاء الا

و ضمن هياكلها..الخ، 
 
والذخيرة في خزانات وقود السيارات ا

وتنطلق الرحلة من مدينة برشلونة إلى خاسيراس، ومنها 

تتوجه نحو طنجة ثم تيطوان وهكذا حتى تصل الرحلة إلى 

 الجزائر. 

شياء العسكرية التي كانت تنقل عبر هذا 
 
ومن بين الا

 7.20الخط قطع الغيار، خاصة ما تعلق منها ببنادق الماوز 

سلحة كانت تتم في 
 
و عبور الا

 
ملم. وللعلم فعملية التموين ا

حيان تحت رقابة السلطات الإسبانية التي كانت 
 
كـثير من الا

 .31فرنسيةتربطها علاقة كراهة وعداء تاريخي مع السلطات ال

 وهران-. خط المغرب2-2

سلحة عبر هذا الخط على 
 
كان يتم نقل وتهريب الا

متن باخرة فرنسية؛ كانت تتنقل بين ميناء وهران وبعض 

تي من 
 
الموانئ المغربية بمعدل رحلتين في الشهر، حيث تا

ولية، ونظرا 
 
المغرب محملة بالبضائع وتعود محملة بالمواد الا

ت شبكة الاتصالات الجزائرية بربط لحركة هذه الباخرة قام

دته للعمل لصالحها؛ وعلى اثر  صلة لها مع عامل جزائري جن 

سلحة 
 
ذلك بات هذا العميل ينقل عبر كل رحلة شُحنة من الا

نواع، ثم يقوم  12تتمثل في 
 
حجام والا

 
قطعة سلاح مختلفة الا

خر في الشبكة بوهران يعمل في شركة 
 
بتسليمها إلى عضو ا

 تموين البواخر.
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ونظرا للتستر التام على هذه العملية وحنكة عناصرها 

لم تتفطن المخابرات الفرنسية لها، حيث استمر العمل عبر 

 .30هذا الخط إلى غاية الاستقلال

ئ والشواطئ المغربية في استقبال دور الموان -2

جنبية
 
سلحة العربية والا

 
حنات الا  ش 

راضي 
 
سلحة عبر الا

 
لم تقتصر عمليات نقل وتهريب الا

مر 
 
المغربية والخطوط البحرية السالفة الذكر، بل تعدى الا

سلحة 
 
ذلك إلى سماح السلطات المغربية بتفريغ شُحنات الا

ثم تقوم هذه  ها؛القادمة من دول صديقة في موانئها وشواطئ

سلحة 
 
حيان بنقل هذه الا

 
السلطات نفسها في كـثير من الا

بالتعاون مع جبهة التحرير الجزائرية بطريقتين: عبر البر تارة 

مر، ومن بين 
 
خرى حسب ما يقتضيه الا

 
وعبر البحر تارة ا

سلحة الناجحة التي شهدتها الموانئ 
 
عمليات تفريغ شُحنات الا

سلحة نحو والشواطئ المغربية، وسمحت 
 
من خلالها بعبور الا

 الجزائر.

 : 33الباخرة )اليخت( دينا-1

جرى التحضير لهذه العملية حسب المناضل المغربي 

حمدون شوراق في ظل تخطيط محكم وتستر تام عن عيون 

قوى الدول الاستعمارية في تلك الفترة؛ 
 
دولتين تعدان من ا

منية اللازمة 34وهما اسبانيا وفرنسا
 
، وبعد هذه الترتيبات الا

 321222مارس  04انطلق اليخت من ميناء بورسعيد يوم 

سلحة والذخيرة الحربية المقدرة 
 
نواع الا

 
مُحملا بمختلف ا

ن يتم توزيعها بالتقاسم بين جيش 36طن 10بحوالي 
 
، على ا

 .37التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي

القائد ميلان وإبراهيم كان طاقم اليخت يتكون من: 

النيال )سوداني الجنسية( والعربي محمد )ميكانيكي مغربي 

الجنسية(، وثلاثة بحارة مصريين هم: مصطفى نجم، ومحمود 

، كما كان على متنه مجموعة من 33الفتاح، وحسين الدويكي

تموا تدريبهم ووقع عليهم 
 
قادة الثورة التحريرية الذين ا

عمال
 
القيادة العسكرية بوهران؛  الاختيار لتولي بعض ا

مر هنا بكل من: 
 
عرفاوي محمد صالح، مجارى ويتعلق الا

بو خروبة محمد، )هواري بومدين(، عبد العزيز 
 
علي، ا

حمد
 
. 32مشري، عبد الرحمان محمد، حسين محمد، شنوف  ا

خرى وهي تدريب جنود جيش التحرير 
 
نيطت بهم مهمة ا

 
كما ا

سلحة التي 
 
 42 يحملها هذا اليخت.على كيفية استخدام الا

وقصد الوقوف على تفاصيل عملية تفريغ شُحنة 

السلاح ونقله إلى الشاطئ ثم إخفاؤه وإيصاله إلى وُجهته، 

حد الشهود العيان الذين ساهموا في نجاح 
 
اعتمدنا على رواية ا

مر هنا بالمقاوم 
 
هذه المهمة من بدايتها إلى نهايتها، ويتعلق الا

ذي كان مكلفا من قبل جيش تحرير المغربي شوراق حمدون ال

المغرب بخلايا حزب الإصلاح الوطني بقبيلة كبدانة؛ وإذا به 

 ذات يوم بمرسول يخبره بقدوم شخصين اثنين من 
 
يفاجا

مر 41الجزائر للبحث عنه
 
؛ وبناء عليه يكون قد قام بترتيب ا

الاتصال بهما قرب مصب نهر ملوية السفلي القريب من 

 .  40زائريةالحدود المغربية الج

لة إمكانية 
 
وبعدما تعرف عليهما جيدا طُرحت عليه مسا

تحديد مكان ما بالشاطئ المغربي مناسبا لإنزال شُحنة من 

السلاح لصالح جيش التحرير الجزائري؛ فلم يتردد حينها في 

قبول مطلبهما، وعرض عليهما المكان المسمى بحاسي القصبة 

كيلومترات، وبعد  الذي لم يكن يبعد عن منزله سوى بثلاث

مرور شهر من هذا اللقاء اتصل به محمد بوضياف الذي وصل 

ي شوراق حمدون-إلى تطوان عبر اسبانيا، فالتقى به 
 
بفندق -ا

خبره بضرورة الاستعداد لاستقبال 
 
بوعنان بمدينة الناظور وا

باخرة محملة بالسلاح قادمة من مصر، وسيتم إرساؤها 

س الماء؛ وتم على اثر 
 
هذا اللقاء الثنائي الاتفاق على بشاطئ را

 :43الترتيبات التالية

ن يكون على علم تام  .1
 
ي شوراق حمدون-ا

 
قبل -ا

 يوما لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. 12إبحار الباخرة بـ: 

رجال من الجزائر مجموعة معتبرة من البالمجيء  .0

توا 
 
للقيام بعملية تفريغ الباخرة ثم يعودون ليلا من حيث ا

ن يعلموا
 
ماكن تخزين السلاح. دون ا

 
و ا
 
 بمكان رسو الباخرة ا

مر  .3
 
ن لا يطلع على هذا الا

 
سوى -عملية التفريغ-ا

بوضياف وشوراق، وقبل مغادرة بوضياف تبين لهما ضرورة 

وجود وسيط ثالث بينهما يقوم بدور الإعلام؛ وكان هذا 

كنى ببومدين، وهكذا تم الاتفاق الوسيط هو شيبان عمرو المُ 

ن عملية التف
 
ثناء وجود بشا

 
يام، وا

 
ريغ،  وبعد مرور عدة ا

ن شيبان عمرو يبحث 
 
خبر با شورق حمدون بمدينة الناظور ا 

ن الباخرة على موعد مع الرسو 
 
خبره با

 
عنه؛ وعندما التقى به ا

يام؛ وهي مدة غير كافية في نظر 
 
قصاه ثلاثة ا

 
جل ا

 
في ا

لم يمنعه هذا المناضل شوراق للقيام بالترتيبات اللازمة، لكن 

ن بذل قصارى جهده للقيام بواجبه، ومن بين الخطوات م

ن
 
 :44التي باشرها في هذا الشا
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دوات الحديدية لفتح صناديق  .1
 
شراء بعض الا

 السلاح.

ن يذكرهما لنا -التوجه رفقة شخصين  .0
 
دون ا

مرهما بالاتصال -بالاسم
 
يثق فيهما إلى وادي ملوية السفلي؛ وا

خر سيكون في نقطة معينة وراء الحدو
 
د وإخباره بشخص ا

بإرسال الرجال المتفق عليهم لعبور الحدود والمشاركة في 

ن عدد هؤلاء كان قليلا نظرا للرقابة 
 
عملية تفريغ السلاح؛ غير ا

الفرنسية المفروضة على الحدود، مما دفع به إلى اختيار رجال 

 من خلايا حزب الإصلاح الوطني الذين يثق فيهم.

جه المناضل في اليوم المحدد لوصول الباخرة تو .3

شوراق حمدون إلى مكان رسو الباخرة رفقة الرجال الذين 

زهم، في الوقت الذي وصلا فيه  كل من سعيد بونعلات  جه 

ومكث الجميع  ،وعبد الوهاب الجزائري قادمين من الناظور 

ليلتهم في انتظار قدوم الباخرة؛ لكنها لم تظهر للعيان 

 ليالي.واستمرت مدة ترقب وصول الباخرة لمدة ستة 

وفي صباح اليوم الموالي )الخميس( يكون قد  .4

اتصل به شيبان عمرو المدعو بومدين هاتفيا من الناظور 

ن ظلت 
 
ن الباخرة المعنية راسية بميناء مليلية بعد ا

 
ليخبره با

الموقع المتفق عليه؛ وبناء على ذلك توجه برفقته إلى قبطان 

صل؛ وتم الاتفاق على وص
 
ول الباخرة الباخرة اليوغسلافي الا

إلى المكان المحدد في حدود التاسعة ليلا؛ وفعلا تم الالتزام 

بيضا من السفينة التي تم 
 
بهذا الموعد بعد تلقيهم ضوءا ا

التجاوب معها بسرعة. وهكذا ترسو باخرة دينا في مكانها 

المحدد بعد كل هذا الجهد والعناء والخطر المحدق بها، ليبقى 

همة وهو عملية التفريغ التي تمت الشطر الثاني من انجاز الم

فرغت بها 
 
ليات التي ا

 
بسرعة وفي جنح الظلام. ومن بين الا

سلحة
 
 :42شحنة الا

 
 
الشروع فورا في عملية التفريغ باستخدام زورق  .ا

صغير، لكن لم يمض وقتا طويلا حتى اضطرب البحر فانقلب 

 الزورق ولم تصبح هذه الوسيلة تجدي نفعا.

الباخرة وحمل الرجال مد حبل من الشاطئ إلى  .ب

كـتافهم سابحين نحو الشاطئ.
 
 لصناديق السلاح على ا

نقل السلاح على ظهور الدواب بعيدا عن الشاطئ  .ت

كلم حيث يقيم المجاهد  شوراق حمدون، ونظرا  23لمسافة 

لضيق الوقت وطول المسافة تم اقتصار تخزين السلاح ببيت 

د منتصف كلم فقط، وبع 21صهره الذي يبعد عن الشاطئ بـ: 

خبره إبراهيم النيال 
 
عضاء طاقم -الليل يكون قد ا

 
إحدى ا

ت تتسرب إلى الباخرة؛ فتم على إثرها -اليخت
 
ن المياه بدا

 
با

 تكـثيف الجهود لإنقاذ الحمولة والباخرة من الغرق.

بعد ما تم تفريغ الباخرة جاء شوراق حمدون  .ث

ثار العملية 
 
نهائي، بشكل بقطيع من الماشية لكي يخفي به ا

كما قام بالاتصال بطاقم الباخرة ليخبرهم بضرورة الاتصال 

س كبدانة وشرح موقف الباخرة على 
 
بالسلطات الإسبانية برا

ن جنحت بها 
 
نها تعرضت للعطب في هذا المكان بعد ا

 
ساس ا

 
ا

الرياح وهي في طريقها إلى مصر، وفعلا تمكنت السلطات 

رية التي الاسبانية من إنقاذ الباخرة ولم تتفطن للمهمة الس

، وبعد هذا الإنجاز التاريخي الكبير، والنجاح الذي 46قامت بها

حققته عملية وصول هذه الشحنة من السلاح، تم اختيار ثلة 

من الرجال الثقاة لنقل السلاح وإيصاله إلى جيش التحرير 

الجزائري على ظهور الدواب في ظرف زمني قصير جدا، مما 

ل وتهريب السلاح عبر فتح الباب على مصراعيه لعملية نق

مختلف الموانئ والشواطئ المغربية، ومن بين عمليات عبور 

سلحة التي تمت بنجاح بعد شُحنة الباخرة دينا:
 
 الا

فرغت حمولتها سنة الباخرة فاروق: -2
 
س  1222ا

 
برا

 . 47الماء )قابوياوى( بنواحي الناظور 

 48المركب ديفاكس-3

ثمرت الاتصالات التي كان يقوم به
 
حمد بن لقد ا

 
ا ا

خلال شهر مارس ، (1907-1918) بلة مع جمال عبد الناصر

سلحة نحو الجزائر على  1226
 
خرى من الا

 
على توجيه شُحنة ا

متن المركب "ديفاكس"، الذي غادر ميناء الإسكندرية في 

مطلع شهر مارس، وفي الوقت نفسه كللت الاتصالات التي 

جراها بن بلة مع محمد الخامس في ترتيب عملية مرور وتفريغ 
 
ا

سلحة حنةشُ ال هذه
 
بنادق ، شُحنة تتكون من :المُعتبرة من الا

، ورشاشات لويس، 323، ومدافع فيكرز عيار 323عيار 

ملم ومدافع الهاون، بالإضافة إلى  22ومسدسات بريتا 

سلحة، وفتائل التفجير
 
صناف الا

 
 . 42الذخائر المتعلقة بمعظم ا

 الباخرة )طنجة(-4

تمكنت هذه الباخرة من الرسو  بميناء طنجة بصعوبة 

المشددة على نشاط السفن كبيرة، نظرا للرقابة الفرنسية 

والبواخر في الحوض الغربي من البحر المتوسط، كما واجهتها 

ليات نقلها وإيصالها إلى 
 
سلحة بالميناء وا

 
يضا مشكلة تفريغ الا

 
ا

جيش التحرير داخل الجزائر، وعلى اثر ذلك تدخل الشيخ 

ن  22خير الدين
 
وامرها با

 
صدرت ا

 
لدى السلطات المغربية التي ا
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وشاحنات القوات الملكية العسكرية بتفريغ  تتولى حافلات

سلحة من ذات الباخرة ونقلها برا إلى وجدة حيث 
 
شُحنة الا

، مما يُفيد 21ستسلم إلى مركز قيادة جيش التحرير الجزائري 

سلحة عبر هذا الميناء تشوبها كـثير من 
 
ن عملية عبور الا

 
با

المخاطر، وفي نفس الوقت فهي باتت ضمن اهتمامات الملك 

 د الخامس. محم

 الباخرة راوريجون-8

بعد التنسيق الذي قام المناضل محمد القادري من 

جانب جبهة التحرير مع السلطات المصرية في القاهرة، 

وبالاتفاق مع السلطات المغربية وقيادة جبهة التحرير الوطني 

وائل شهر فيفري 
 
بالمغرب انطلقت هذه الباخرة من مصر في ا

لمغربية، وبالتنسيق بين قيادة جبهة باتجاه الشواطئ ا 1261

التحرير والملك محمد الخامس في المغرب، تكون قد رست 

طلسية، 
 
حد الموانئ المراكشية، على الواجهة الا

 
هذه الباخرة با

سلحة
 
نواع الا

 
التي  20وتمكنت من تفريغ شحنتها من مختلف ا

 .23طن 044كانت على متنها، والتي قدرت بحوالي 

 اليخت انتصار-2

سلحة موزعة بين الجزائر 
 
نُقل على متنه شحنة من الا

فرغ حمولته بمنطقة 1222سبتمبر  01والمغرب، بتاريخ 
 
، ا

ثناء عملية التفريغ غرقت كـثير من 
 
الناظور بالمغرب، وا

سلحة والذخيرة في مياه البحر
 
 . 24الا

سلحة التي تم نقلها على 
 
تن المركب مهذا إلى جانب الا

يلوكالإسباني  من ميناء الإسكندرية باتجاه سبتة  ساخوان ا 

قصى خلال شهر ماي 
 ٌ
، وعلى متن 221227بالمغرب الا

ورغان المركب 
 
حيث  1261مع مطلع شهر جانفي  Ourganا

سلحة والذخائر، وقد وصل  064كانت تزن شحنته 
 
طن من الا

 . 261261فيفري  24المركب إلى السواحل المغربية يوم 

شحن بلغارية التي ويضاف إلى هذه السفن سفينة 

خوين يوسفي مت في إطار ت
 
الصفقة التي عقدت من طرف الا

، 1261ومهدي مع الحكومة البلغارية بصوفيا في شهر جوان 

وهذا بعد الترتيبات التي قام بها الكولونيل عبد الحفيظ 

ة بوالصوف مع الملك المغربي لضمان وصول هذه السفين

 في مثل هذه الظروفسالمة، ونظرا للحيطة والحذر المُتخذة 

بـ  حمولة قدرت، ةتفريغ حمولتها بميناء طنج نجحت في

، بمساعدة 27نقلت كلها إلى الولاية الخامسةولقد طن،  0222

وامر من طرف 
 
عطيت له الا

 
من الجيش الملكي المغربي الذي ا

، وتعد هذه 23الملك الحسن الثاني لإيصال هذه الشحنة

كبر من الصفقة 
 
 .22الثورة الجزائريةفي تاريخ  اتصفقالا

سلحة وعبورها نحو الجزائر 
 
لم تكن كل عمليات نقل الا

بالناجحة دوما، حيث عرفت هذه العملية عدة تجارب 

حبطتها البحرية الفرنسية، ونحن نعتقد 
 
ومحاولات فاشلة، ا

من جهتنا لو كـتب لها النجاح لحققت معجزات ودفعت بالثورة 

على العدو الفرنسي، لم  نحو تحقيق انتصارات عسكرية مُتميزة

تكـتف سلطات العدو الفرنسي بحجز هذه البواخر فقط، بل 

كـثر من 
 
حيان بتخريب وإغراق ا

 
 12قامت وفي كـثير من الا

و الإسبانية 
 
و السواحل البحرية المغربية ا

 
سفينة في الموانئ ا

و الجزائرية؛ في طريقها إلى القطاع الوهراني لغرب الجزائر 
 
ا

سلحة وذخ
 
 .62يرتها الحربيةمحملة بالا

ه الطرق البحرية والموانئ تنظرا للدور الكبير الذي لعب

سلحة للثورة الجزائرية، لم 
 
والشواطئ المغربية في تمرير الا

تتوان السلطات الاستعمارية الفرنسية، ممثلة في سلاح 

البحرية في القيام بعدة عمليات قرصنة للسفن والبواخر التي 

كانت في طريقها إلى تفريغ حمولتها من السلاح، وبخصوص 

رية وحسب ما جاء في جريدة المجاهد موضوع القرصنة البح

لسان حال جبهة التحرير الوطني، قامت السلطات الفرنسية 

كلم، ضاربة عرض  22بتمديد المياه الإقليمية الفرنسية إلى 

الحائط بالقانون الدولي للملاحة الذي يمنع تمديد حدود 

كـثر من 
 
ميلا بحريا، وذلك لإضفاء  10المياه الإقليمية إلى ا

ونية على حوادث القرصنة، التي ستقوم بها في البحر صبغة قان

  . 61المتوسط

لقد مرت عمليات القرصنة الفرنسية حسب جريدة 

عطت لهذا الموضوع عنوانا مناسبا موسوما 
 
المجاهد التي ا

 مراحل: بثلاث بقراصنة القرن العشرين

ي القرصنة الصريحة-1
 
: وهي التي عادت تتم دون ا

 من
 
عندما قامت البحرية  1222فيفري  مبرر قانوني، وتبدا

ن هذا الاعتداء تم 
 
الفرنسية بالاعتداء على يخت دينا، ويبدو ا

ثناء عودته إلى 
 
ي في ا

 
بعد تفريغ اليخت لشحنة السلاح، ا

 .601226مارس  16مصر، وتنتهي هذه المرحلة في تاريخ 

: وهي المرحلة التي دشنتها مرحلة القرصنة المقنعة-0

، بسن قانون يقضي 1226مارس  17في  الحكومة الفرنسية 

ن  22بتمديد المياه الإقليمية الفرنسية إلى 
 
كيلومتر، مع ا
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كـثر من 
 
 10القانون الدولي يمنع تمديد المياه الإقليمية إلى ا

 ميلا بحريا. 

افرة-3  هذه المرحلة ببداية حجز القرصنة الس 
 
: تبدا

ن حددتها
 
فرنسا  البواخر خارج الحدود الإقليمية التي سبق وا

ن البحرية الفرنسية لم تحترم حتى القانون 
 
لنفسها، بمعنى ا

جنبية 
 
الذي سنته بنفسها، فحجزت وفي عدة مناسبات بواخر ا

خارج الخمسين كيلومتر، كما حدث بالنسبة لباخرة 

توس"
 
مام البرلمان في  63"ا

 
كـتوبر  06فقد اعترف "غي موللي" ا

 
ا

نها حجزت 1226
 
توس-با

 
ي الباخرة ا

 
خمسين خارج ال-ا

كيلومتر التي جعلتها باريس حدا لمياهها الإقليمية، حيث 

سلحة 
 
شكلت هذه العملية ضربة قوية لعملية عبور الا

سلحة التي 
 
والذخيرة إلى الجزائر، من خلال كمية ونوعية الا

، وطاقم السفينة والوفد المرافق له، 64تم الاستيلاء عليها

يدة ) حيث راحت وسائل الإعلام الفرنسية خصوصا جر

Echo-soir تشيد بفعالية سلاح البحرية الفرنسي، وتكشف )

قة في مساعدة جيش يالنقاب عن مساهمة بعض الدول الصد

، ونفس الشيء قامت به تجاه الباخرة 62التحرير الجزائري 

ولى  يوم 
 
جانفي  13سلوفانجيا التي قامت بحجزها في المرة الا

661223 . 

ما بخصوص عدد السفن التي تعرضت
 
لها البحرية  ا

تعرفت  1222الفرنسية، وحسب ذات الجريدة: في سنة 

 0262باخرة، وفتشت  41322البحرية الفرنسية  على 

، ولقد تضاعفت هذه العملية بالنسبة لسنة 33وحجزت 

نها 1262
 
ن السلطات الفرنسية لم تصرح با

 
، على الرغم من ا

في حالة حرب حقيقية مع الجزائر، ولو صرحت بذلك لربما 

مر بالنسبة لهذه العمليات القرصنية في الجزء الغربي 
 
هان الا

 من حوض البحر المتوسط.

منية التي 
 
على الرغم من المكاسب الاحتياطية والا

حققتها فرنسا في مجال تفتيش السفن والبواخر، فإن هذه 

ن 
 
صبح لا يمر يوم دون ا

 
العمليات جلبت لها ضجة كبيرة وا

و الرباط يكون هناك احتجاج من تونس، ب
 
يروت، ستوكهولم ا

و بون...الخ، وتعرضت من خلاله سمعة فرنسا 
 
و بلغراد ا

 
ا

ن سجل عليها 
 
لضربة قاضية من هذه الناحية، خصوصا بعد ا

نها لم تحجز باخرة روسية كانت قاصدة إلى الدار 
 
الملاحظون ا

ن فرنسا لا تُقدم إلا على حجز 
 
البيضاء، مما جعلهم يعتقدون ا

و لا تخشى من الدخول في حرب بواخر بلدان لا ت
 
خشاها ا

 . 67معها

ومن بين البواخر التي تعرضت إلى تهديد مباشر في 

ن تتعرض للغرق، الباخرة اليوغسلافية 
 
البحر وكادت ا

ميلا من  11، على بعد 1262جوان  12"سربيجا"، يوم 

الشواطئ، حيث لم تتردد سفينة البحرية الفرنسية 

"لوغاسكون" التي قامت بحجز هذه الباخرة، في إطلاق النار 

، وفي 63في اتجاه الباخرة اليوغسلافية لإجبارها على إتباعها

قامت البحرية الفرنسية بحجز باخرة  62ديسمبر  02يوم 

ايطالية قادمة من تونس، وفي نفس اليوم حجزت باخرة 

 .62يوغوسلافية في مضيق جبل طارق 

خير، وهو إذا كانت 
 
ويبقى السؤال المطروح في الا

البحرية الفرنسية نجحت إلى حد ما في مراقبة عملية مرور 

سلحة نحو الجزائر، والتضييق عليها، مما ساه
 
ثير الا

 
م في التا

على نشاط الثورة الجزائرية خصوصا في مرحلة حرب الإبادة 

التي دشنها الجنرال "دوغول"؟ فهل بقيت جبهة التحرير 

يدي تجاه ما يحصل في البحر 
 
والسلطات المغربية مكـتوفة الا

خرى السلطات المغربية في التعبير 
 
المتوسط؟ لم تتوان مرة ا

وذلك من خلال السماح  عن تضامنها مع الثورة الجزائرية،

سلحة والذخيرة 
 
لجبهة التحرير ببناء العديد من مصانع الا

راضي المغربية،
 
وفي نفس الوقت قامت جبهة التحرير  72بالا

بفتح الجبهة الجنوبية والانفتاح على دول الجوار كمالي 

راضيها، 
 
سلحة والذخيرة عبر ا

 
نيجيريا والسنغال، في تمرير الا

لتحرر التي شهدتها العديد من البلدان مستغلة في ذلك موجة ا

 الإفريقية. 

ومن بين ما حاولت جريدة المجاهد التنبيه له 

بيض 
 
ن تمديد الحرب إلى البحر الا

 
والتحذير منه، هو ا

ضرار بمصالح تونس 
 
المتوسط، وما ينجر عن ذلك من ا

والمغرب وكل الدول التي تنتقل عبر هذا البحر، تدخل في 

ل الاستعمارية بالجزائر التي تحمل معها منطقية حرب الاحتلا 

من والسلام في العالم
 
 .71بذور الخطر الذي يهدد الا

من خلال ما سبق ذكره يمكننا تسجيل خاتمة.  

 النتائج التالية:

تضافر جهود كـثير من المناضلين في كل من -1

الجزائر، المغرب، مصر، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، 

سلحة نحو الجزائر عبر بريطانيا...الخ لإنجاح عمل
 
ية تمرير الا
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المغرب، نجاح يعكس بقوة مدى درجة الوعي، والتحلي بروح 

 
 
ولى من بدا

 
المسؤولية، وهذا ما وقفنا عليه خلال السنوات الا

 عملية تمرير السلاح.

الدور المحوري الذي لعبته القيادة المصرية ممثلة -0

في الرئيس جمال عبد الناصر، وبعض الضباط كـفتحي 

، في عملية ترتيب نقل شحنات (0223-1203)الديب

سلحة والإشراف عليها من كل الجوانب منذ بدايتها إلى غاية 
 
الا

نهايتها، ولعل ما ذكره فتحي الديب في مؤلفه الموسوم بعبد 

ليفه حول الدور المحوري 
 
الناصر وثورة الجزائر، وما تم تا

لة لخير دليل على ذلك.
 
 المصري في هذه المسا

كيد على -3
 
يضا القيادة التا

 
الدور المحوري الذي لعبته ا

المغربية ممثلة في الملك محمد الخامس ثم ولي عهده من 

، وهذا بالتنسيق مع (1222-1202)بعده الحسن الثاني

مصلحة الاتصالات العامة التابعة لجبهة التحرير بالمغرب، 

بقيادة عبد الحفيظ بوالصوف، ورجال الخفاء في وزارة 

سهم محمد لمقاميالتسل
 
، 70يح والاتصالات العامة وعلى را

وربا 
 
والتي كانت تنشط في مجال جغرافي واسع يشمل جنوب ا

وشرقها، والمشرق العربي، وهذا كله في سرية تامة وفي 

زة جدا، وبخصوص دور محمد الخامس في  احترافية مُتمي 

سلحة، 
 
ولتثمين هذه الفكرة نستشهد تسهيل عملية مرور الا

ن: ره بما ذك
 
وكان  »المناضل عبد الكريم الخطيب في هذا الشا

تي بنفسه ويفتح المخزن ويرسل السلاح إلى 
 
كل ليلة يا

ل كذلك شراء  عطى  0222الجزائر...مو 
 
بندقية موزير، كما ا

ن تنزل خفية،و 
 
وامره لقيادة البواخر التي تحمل السلاح با

 
ا

كان يبعث بالمقاوم مصطفى بن عثمان في محاولة لتسرب 

سلحة خفية...قال لنا شهرين قبل وفاته: إذا لم نكن قادرين 
 
الا

ننا 
 
على جلب بواخر السلاح لإخواننا الجزائريين ما معنى ا

 .73«مستقلين؟

حيان -3
 
التدخل الرسمي المغربي في كـثير من الا

و 
 
سلحة التي تم حجزها ا

 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صفقات الا

نها كا
 
ساس ا

 
نت مُوجهة لصالح كشفها، وتقديمها على ا

 الحكومة المغربية، وليس لجيش التحرير الجزائري.

سلحة عبر الواجهة -4
 
تنوع وتعدد مصادر التمويل بالا

خطار التي كان تواجه 
 
البحرية المتوسطية، على الرغم من الا

عطى دفعا قويا للثورة 
 
سلحة، مما ا

 
عمليات نقل شُحنات الا

مس الحاجة إليه، خصو
 
صا في السنوات الجزائرية كانت في ا

ولى. 
 
 الا

تظافر جهود كـثير من الدول الصديقة وتضامنها مع -2

وربا الشرقية مثل 
 
الثورة الجزائرية، خصوصا بلدان ا

لمانيا، في القيام بتمرير 
 
يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وا

سلحة للجزائر عبر المغرب، غير مبالية 
 
شُحنات معتبرة من الا

خطار التي كانت تعترض طريق
 
ها، والانعكاسات التي بالا

 تترتب عن مستقبل علاقاتها مع فرنسا. 

في ظل الاعتراف الرسمي الفرنسي بعمليات الإمداد -6

بالسلاح عبر الخطوط البحرية في الحوض الغربي للبحر 

المتوسط، شددت السلطات الفرنسية قبضتها عن طريق 

تشديد الحراسة ومراقبة حركة السفن التي تجوب هذه 

موالا طائلة المنطقة، 
 
غدقت عليها ا

 
مراقبة متواصلة، ا

وتكنولوجيا متطورة، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته، 

فإنها سجلت إخفاقات دبلوماسية في علاقاتها مع كـثير من 

بى القيام بمثل هذه القرصنة والمراقبة 
 
الدول التي كانت تا

 اللصيقة لسفنها وبواخرها.

الذي فرضته في ظل الحصار البحري والجوي -7

البحرية الفرنسية في البحر المتوسط، وعلى الحدود الجزائرية 

خرى 
 
سلاك الشائكة، لم يتوان المغرب مرة ا

 
المغربية بزرع الا

سلحة 
 
في السماح لجبهة وجيش التحرير ببناء مصانع للا

راضيه، وتعويض النقص الحاصل في السلاح 
 
والذخيرة فوق ا

 والذخيرة.

مام لم تبق جبهة وجيش الت-3
 
يدي ا

 
حرير مكـتوفة الا

هذه التطورات الخطيرة، بل سارعت إلى فتح الجبهة الجنوبية 

ق العدو الفرنسي اورة لناجممع دول إفريقيا ال ، وهذا فكلما ضي 

ليات وطرق 
 
الخناق على الثورة الجزائرية، إلا وتم تفعيل ا

خرى لتمرير السلاح نحو الجزائر، وبتضافر جهود الجميع 
 
ا

وربية انتصرت الثور 
 
قوى قوة في القارة الا

 
كبر وا

 
ة الجزائرية على ا

 في ذلك الوقت.

ن نختم به هذا المقال، فهو على الرغم من 
 
وما يمكن ا

محاولة طرقه ومعالجته من البعض، فهو فلا يزال بكر ويحتاج 

إلى تضافر المزيد من جهود الباحثين والدارسين، خصوصا ما 

لا تزال بعيدة عن متناول تعلق منه بالوثائق التاريخية التي 

 الباحثين في الدول الشقيقة والصديقة التي تحدثنا عنها.  
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 الملحق:

 71الملحق رقم 

سلحة والذخيرة من المغرب نحو الجزائر عبر الخطوط البرية
 
 ..04نماذج من تمرير الا

 اسم العميل والسيارة طلقات مخزن الذخيرة العدد  نوع السلاح التاريخ
غا شنتوف بيجو  / 100 50 مسدس موزير 1691جانفي  25

 
 403الا

غا شنتوف بيجو  / / 03 46رشاش مات  1691
 
 403الا

 شامبو  48 19 50رشاش ب، م 1692فيفري 22
 شامبو، دوفين  180 40 رشاش ب م 1691فيفري  22
 شامبو / / 01 رشاش ماشقا 1691سبتمبر  05

ستر  1691
 
 شامبو 5000 / 15 مسدس ا

 شامبو 1300 44 11 46رشاش مات  1691

 

 3الملحق رقم 

لى تفريغ حمولتها سلحة بالشواطئ المغربية في طريقها ا 
 
حملة بالا  ..08عمليات القرصنة لبعض السفن والبواخر الم 

صلي اسم الباخرة
 
 الاعتداءتاريخ الحجز/ البلد الا

توس
 
كـتوبر  19 بريطانيا ا

 
 59ا

 58جانفي  15 يوغوسلافيا (1سلوفانجيا )المرة 
 58ديسمبر  23 الدانمارك غرانيتا
فريل  03 تشيكوسلوفاكيا ليدسي

 
 56ا

 1656جويلية  بولونيا مونتي كاسينو
لمانيا بيلياق

 
 56نوفمبر  05 ا

 56ديسمبر  12 هولندا بجيس بوش
 90مارس  26 يوغوسلافيا (2سلوفانجيا )المرة 

فريل  03 يوغوسلافيا ريجيكا
 
 90ا

 90جوان  05 يوغوسلافيا سربيجا
لمانيا لاس بالماس

 
 90جوان  06 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد السعيد قاصري                                                           1361-1316معابر ومسالك السلاح بالمملكة المغربية ودورها في تسليح الثورة الجزائرية 

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة  296 

 3الملحق رقم 

علم العدو الفرنسي. حدى وسائل ا  توس في ا 
 
 ..02 تداعيات حجز الباخرة ا

 74الملحق رقم 

سلحة بالمغرب
 
 ..00مصانع وورشات جبهة التحرير الوطني لل

سلحة وذخيرتها الحربية السنة المكان المستعار
 
 نوع إنتاج الا

 ومتفجراتقنابل نوع انجليزي  58 تطوان
ربعاء

 
 قنابل نوع انجليزي وفرنسية والبنقلور  58 سوق الا
بيض 56 بزنيقة

 
مريكية يدوية التركيب ) البنقلور( السلاح الا

 
 قنابل نوع ا

بيض 46صناعة رشاشات خفيفة نوع مات  90 ثمارة
 
 وسلاح ا

 ومتفجرات 45صناعة مدافع هاون عيار  90 سخيرات
لغام 80-45غيار صناعة مدافع هاون  90 محمدية

 
 وبنقلور وا

بيض46صناعة البازوكات، مات رشاش  90 الدار البيضاء
 
لغام وسلاح ا

 
 .38، ا
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 الهوامش
 .165ص ، دار البعث، قسنطينة، الجزائر،1ط. ، 1م، ملحمة الجزائر الجديدة، ج 1661ه/1412عمار، قليل،  .1
ن  .2

 
 . 1652الكـفاح المسلح قد انطلق في كل من تونس والمغرب في سنة مع العلم ا

، مجلة الذاكرة الوطنية،المندوبية السامية بتعاون مع المجلس الوطني «شهادة السيد الحسين برادة»م(، 2002ه/1422الحسين، براده، ) .3
عضاء جيش التحرير ، مطبعة الصومعة، الرباط ، عدد خاص بالندوة المغاربية: وحدة المغرب العربي في ذاكرة ح

 
ركات المؤقت لقدماء المقاومين وا

يام: 
 
 (.365-361. )363، ص2002يناير  29-25-24هـ/ 1422ذو القعدة  12-11-10المقاومة وجيش التحرير، ا

كوم للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، -، طاكسيج1692-1654،  التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية 2011بو بكر، حفظ الله،  .4
 .293ص

 . 293نفسه، ص .5
حمد، منصور،  .9

 
حمد بن بيلا..يكشف 2003ه/1428ا

 
سرار ثورة الجزائر، كـتاب الجزيرة، شاهد على العصر، طم، الرئيس ا

 
، الدار 1عن ا

 . 112-11ص-دار ابن حزم،  ص-ناشرون -العربية للعلوم
 . 93-95ص-، دار هومة، الجزائر،، ص1692-1654،  الاتصالات العامة في الثورة الجزائرية 2015محمد، زروال،  .3
 .299صجع السابق، ، المر 1ملحمة الجزائر الجديدة، ج. عمار، قليل:  .8
حمد الخطيب، دار الشهاب، باتنة، ص، 1689محمد، صديقي،  .6
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 القص( في سياق التغير الاجتماعي المجتمع، الرمز،ثلاثية )
 *أ محمد عزوي

 

 ملخصال

وساط الشعبية
 
ثرت عملية القص في الا

 
خيرة من القرن الماضي سلب على تا

 
 التطورات المتلاحقة علىجراء  ا،مدار العقود الا

نماط السلوكية المتبدلة 
 
منطقية للمتغيرات الناجمة عن محاولة نمذجة  نتيجة كانت لديه، والتيمستوى بنية التفكير الشعبي، والا

طر مجتمع وفق
 
 جديدة. ا

ن المعاصر، لم الحديث عن النص المروي داخل المجتمع ولعل
 
نه يمكن- نسبيا إلا- يعد موجودا الا

 
وجوده،  افتراض ، إلا ا

ثر الذي قد واسترداده، وتصور  دور الراوي في استرجاع الفعل الروائي تفعيل ثمة ومن
 
 يتركه النص المروي في نفوس المتلقين الا

وقات يمارس الرواية، خاصة حينما بفعل
 
همها لعل، بعينها في ا

 
زمات من ا

 
نها تلك التي يتعرض فيها الشعب إلى ا

 
ن شا

 
 فعل تفعل ا

 كبير. بشكل الحكي

 .الحكي ،القص، الشعبي، المجتمع، الرمز، الراوي الكلمات المفاتيح:

Résumé  

Cet article traite un sujet qui a un rapport avec l’acte de narrer ou de raconter dans les milieux populaires, 

de son influence - dans les dernières décennie du siècle passé - de la détérioration due aux évolutions successives 

dans la composition de la pensée populaire, et les différents comportements qui se transposent chez lui à cause 

de la métamorphose qui résulte de cet essai de modéliser une nouvelle société. Puis, on parlera d’un texte raconté 

à l’intérieur d’une société peut être qui n’existe plus actuellement, mais on peut le concevoir dans l’esprit des 

récepteurs ou des locuteurs, et surtout dans certains temps, dans lesquels les peuple subissent des crises ou des 

situations de crises données. 

Mots clés : narration, populaire, société, code, narrateur. 

Summary  

This article deals with a subject that relates to the act of narration or narrating in popular circles. of its 

influence - in the last decade of the last century - of the deterioration. Due to successive evolutions in the 

composition of popular thought, and the different behaviors that are transposed to him because of the 

metamorphosis that results from this attempt to model a new society. Then, we will talk about a narrated text told 

within a society that may no longer exist, but it can be conceived by both recievers minds and speakers, and 

especially in certain times, where people suffer from given crisis situations. 

Keywords : narration, popular, society, code, narrator. 

                                                         
 2أ س تاذ التعليم العالي جامعة محمد لمين دباغين سطيف *
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 بداية

مــن خصــائص المجتمعــات المحليــة ظــاهرة انتشــار  

 يمتلـك مـن يمارسـه كـل الـذي الفعـل القـص بينهـا، هـذا

بجديات القص من رجـال ونسـاء؛ و يعرف ا  فالنسـاء  موهبة ا 

 اجتماعيـة لاعتبـارات للحكـي فعـل في عمومهن يسـتهويهن

برزهـا  وملازمـتهن الصـغار بوصـفهنالبيـت  فـي المكـوث ا 

ن يَكُـنَّ  مهات او جدات، مما يفرض علـيهن والحـال هكـذا ا  ا 

ومعينهــا الــذي لا  مصـدرا مهمــا مــن مصـادر الروايــة الشــعبية

 ينضب.

ن نجـد ذلـك مـن العكـس وعلـى  يلقـون لا الرجـال ا 

 ، أومـنهم موهبـة لـه كانـت مـن إلا، القـص عمليـة إلـى بـالا

 والمرويــات والحكايــات بالقصــص متشــبع وهــو شــب

و مـه ا  ســنه،  حداثـة جدتـه فـي الشـعبية، ممـا سـمعه مـن ا 

صل
 
 عـن وينقـل إليهـا يـركن ممارسـة معـه الحكـي فعـل ليتا

خــذ عـنهم ،مـنهم ســمعه مـا الكبـار
 
بالتــدرج فــي  يبـدا   وبالا

صـــولها ن يـــتقن ا  ـــة إلـــى ا  )وفـــي هـــذا الســـياق، ينبهنـــا  .الرواي

دنــــى إلــــى شـــيوع الحكــــي الشــــعبي فـــي كـثيــــر مــــن 
 
المحـــل الا

مناشــــط الحيــــاة الجمعيــــة، وامتــــداد وجــــوده مــــن الحــــديث 

سـلوب الحيـاة [اليومي فـي شـؤون المعيشـة إلـى الجلسـات  وا 

للســـرد الحكـــائي. ويكـــاد يســـهم فـــي  ]والمكرســـة الخاصـــة

بنــــاء المجتمــــع الشــــعبي  الحكـــي، انتاجــــا واســــتهلاكا، كـــل ا 

التقليـــدي، بـــل إنـــه يصـــبح عنـــد الـــبعض مـــنهم طريقـــة فـــي 

ســلوبا فــي  التعبيــر، وفــي كــل حــال، فــإن الحكــي التفكيــر وا 

فــــي الثقافــــة الشــــعبية وســــيلة اتصــــال بقــــدر مــــا هــــو صــــيغة 

 .1تعبير(

عناصـر ثـلاث  والرمـز ،القص، والمجتمـع ولعل       

ساسية  إلا تـتمعمليـة الحكـي، التـي لا  فعـل يتمحور حولهـا ا 

لفهــا المبنـــي علــى علاقـــة متعديـــة تكامليــة تخضـــع لفضـــاء 
 
بتا

فعـــال  خـــر مكـــاني. والقـــص فعـــل يـــتم فيـــه تصـــور ا  زمـــاني وا 

دائية  (ونحسب ،بواسطة لغة مقروءة سماعيا
 
ن القواعد الا ا 

لة الشـــفهية، 
 
كـثـــر رشـــدا للمســـا ن تســـهم فـــي إنـــارة ا  يمكـــن ا 

لة 
 
ن المســـا خاصــة فـــي علاقتهـــا بـــالحكي الشـــعبي. وصـــحيح ا 

حظيــــت بقــــدر كبيــــر مــــن الالتفــــاف فــــي الســــنوات  الشــــفهية

خيرة، لكن لازال غيـر قليـل مـن المشـتغلين فـي المجـال 
 
الا

يخفضـــــون مــــــن دلالــــــة الشـــــفهية ويقصــــــرونها علــــــى النطــــــق 

ن الشـفهية  داء مـا يوضـح ا 
 
ينا من قواعد الا الكلامي، بينما را 

ليســت الــتلفظ، وإنمــا عمليــة اتصــال وواســطة تعبيــر تقـــوم 

شـرة الشخصـية، وتسـتخدم كـل العلامـات  على العلاقة المبا

والــــدلالات التــــي تتخــــذ ســــمة لغــــة تتواضــــع عليهــــا الجماعــــة 

ليــات الشــفهية بمــا يكــون حالــة  الشــعبية، وفــي هــذا تتنــامى ا 

ي . 0ذهنية متمايزة( فعـال اللغـة، ا  كل هذا يتم عن طريق ا 

حــداث الجاريــة فــي الــنص هــي تصــوير لفظــي، 
 
ن الا فعــال ا 

 
لا

ريـــــد لهــــا ال و ا  وقـــــوع عــــن طريـــــق تنشــــيط التخيـــــل وقعــــت ا 

نهـا تفوقهـا  الفعال لرسم صور مشـابهة لوقـائع معيشـة، غيـر ا 

لوانهـــا وتنصــــلها مـــن القيـــد الزمــــاني وتملصـــها مــــن  ببهرجـــة ا 

شياء.
 
 الشرط المكاني واعتمادها على كسر منطق الا

ن والمؤكــــد ــــتم إلا فــــي إطــــار  ا  هــــذا الفعــــل لا ي

ساسـية التـي تــتم  فـي اجتمـاعي، يشـكل
 
مجملـه القاعـدة الا

 ،المؤدي والمـؤدى )إلـيهم( إليـهخلالها عملية التبادل بين 

ارتـبط )الحكـي بوجـود الانسـان،  ، فقدعلائق من وما بينهما

و معـاني عـدة لهـذا الوجـود حتـى صـار متكيفـا ...فمنح معنـى ا 

نـــــه مكـــــن الإنســـــان مـــــن اســـــتيعاب  ومتعايشـــــا معـــــه، كمـــــا ا 

كانـــت  إذ الكونيـــة الكبـــرى ... الوجـــود المجهـــول بقـــواه

 الفــراغ الإنســاني، وتســرد لــه مســارب 
 
الحكايــة هــي التــي تمــلا

ن الحكايـــة ي ا  التـــي ] هـــي [الإنـــس فـــي عـــالم الوحشـــة. ا 

احتضــــنت وجــــود الانســــان، ورســــمت لــــه معــــالم الاهتــــداء 

 3.لمعايشة الحياة(

 والوارث لكل موروث، غير المجتمع هو الجامع إن

ن و علــى حالــه هــذا المــوروث لا يبقــى ا  حرى  ا 
 
حالاتــه  بــالا

ولى نظرا لتفاعله مع قضايا اجتماعيـة جديـدة
 
نـه  حيـث ؛الا ا 

خذ شـكلا جديـدا فـي
 
نفسـه غيـر  الوقـت فـي لكنـه مـرة كـل يا

ول. ذلــك
 
ن المجتمــع هــو الفضــاء الــذي  مغــاير لشــكله الا ا 

يضــــــا هـــــو المنــــــتج  يـــــدور فيــــــه الـــــنص القصصــــــي، ويكـــــون ا 
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ي له والمتلقي  الـذي مجتمـع هـذا فـي الوقـت ذاتـه، ولكـن ا 

  الفعل؟ هذا ممارسة من يمكنه ما الميزات من له

لقــد اختلــف الدارســـون فــي تحديـــد المجتمــع حامـــل 

ـــــــك، التـــــــراث  شـــــــتى،  مـــــــذاهب وذهبـــــــوا فـــــــي ذل

غلبهموإن كان  على المجتمـع الريفـي،  التصنيف رتكز فيي ا 

نظرا لخصوصياته القائمة علـى المحافظـة والالتـزام بضـوابط 

ن مثـلاجتماعيـة  هـذه المجتمعــات غالبـا مــا  موروثـة، كمــا ا 

و تجنبهــا لمجتمعــات  تكــون مغلقــة علــى نفســها، لابتعادهــا ا 

كـثر تحررا مما يطلق هما تعتبر  خاصة ،عنها مختلفة  عليها ا 

 المجتمعــات تطــور  إن مالحضــرية. ثــالمجتمعـات  اسـم

ن حيـث ذاك؛ إلـى المجتمـع هـذا مـن يختلـف )مسـيرة  ا 

ليســـت واحـــدة فـــي ... ]عنـــدها[مـــاعي التغيـــر الثقـــافي والاجت

وتيـــرة تغيرهـــا، فتكـــون عنـــد مجتمـــع تســـير بخطـــوات ذات 

خـرى تسـير  سرعة مقبولة، في حـين تكـون عنـد مجتمعـات ا 

و شــــــبه ...بخطــــــى بطيئــــــة، بينمــــــا  تكــــــاد تكــــــون جامــــــدة، ا 

 .الثالث النوع عند 4ساكنة(

ولعــل التطــورات المتلاحقــة فــي بنيــة المجتمعــات، 

 وخاصــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــد منتصــــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــــرن الماضــــــــــــــــــــــي 

دى إلى هدم المفاهيم السابقة القائمـة علـى الرؤيـة 02)ق  ( ا 

إذ نــتج عنهــا تحــول كبيــر فــي البنيــة العقليــة وكــذا  الطبقيــة،

ســاليب التفكيــر ويمكــن إرجــاع هــذا الوضــع الجديــد إلــى  .ا 

ثي
 
عملا تا ساسيين ا   في خلق تكوين جديد. رهماعنصرين ا 

مــا ول فيتمثــل فــي النــزوح الريفــي نحــو  ا 
 
العنصــر الا

ســـباب كـثيـــرة، ممـــا جعـــل النـــازحين 
 
المنـــاطق الحضـــرية لا

فقــي، ويــديرون ظهــورهم للنظــام 
 
يتمــدنون علــى المســتوى الا

ن الوضـع الجديـد يمكـنهم  سـاس ا  الاجتماعي التقليدي على ا 

ســاليب الحيـاة المتحضـرة ا   مـن  ،و المتمدنــةالانغمـاس فـي ا 

دى إلـى ظهـور طبقـة اجتماعيـة تقـع بـين  ولعـل هـذا الوضـع ا 

ول الـذي لـم  مشـدودة إلـى الشـد والجـذب؛ فهـي
 
وضـعها الا

ــــتخلص منــــه نتيجــــة تراكمــــات ثقافيــــة موروثــــة لا  تســــتطع ال

التخلــي عنــه. ومجذوبــة عــن  –وإن حاولــت  – لهــا حصــر

دى  طريق الانبهار لما وجدته في الموضع الثـاني، وهـذا مـا ا 

 .) والتحـرر المحافظــة  (ثنائيـةبهـا إلـى صــراع داخلـي طرفــاه 

و  يقــوم فيمــا العنصــر الثــاني علــى انتقــال مظــاهر التحضــر ا 

التمدن من المناطق الحضرية إلـى المنـاطق الريفيـة، وهـذا 

سباب منها:  نتيجة مجموعة ا 

عــــدم الانقطــــاع التـــــام للنــــازحين عــــن مـــــواقعهم  -

صلية.
 
 الا

المنــاطق النائيــة، ثــم  انتشــار المــدارس فــي كــل -

بنــاء هــذه المنـاطق بالمؤسســات التعليميــة الكبــرى  التحـاق ا 

ثير النــــــاتج عــــــن الاحتكــــــاك بالطبقــــــات 
 
فــــــي المــــــدن، والتــــــا

خرى.
 
 الا

دى  إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية، - ممـا ا 

جهــــزة الحديثــــة فــــي هــــذا الوســــط، وخاصــــة 
 
ــــى إدخــــال الا إل

ثــرا  حــدثت ا  واضــحا فــي حيــاة وســائل الإعــلام المرئيــة التــي ا 

 الناس.

شـــــق الطـــــرق وفـــــك العزلـــــة بتـــــوفير  -

 المواصلات.

سـباب إن
 
مـع غيرهـا غيـرت نمـط  ذكرهـا السـالف الا

دى به  ن إلى-للتراثكونه حامل -الحياة في المجتمع مما ا   ا 

و إثرائـه وإنمائـه يقلص مـن اهتماماتـه بتراثـه ومعايشـته  ،لـه ا 

كـثــر عناصــر التــراث تضــررا فــي هــذا الوضــع فعــل  وربمــا كــان ا 

ي باحـــث مهـــتم بهـــذا الموضـــوع  وممارســـتها. ولعـــلالروايــة  ا 

راد جمـــع  رذكـــ مــاجيــدا  ســيلاحظ نفــا، ليجــد نفســه إن ا  ا 

 قش. كومة في إبرة عن المادة كمن يبحث

دت إلى هـذا  ويمكن تلخيص مظاهر المؤثرات التي ا 

العمـــــودي إلـــــى الجـــــانبين التغييـــــر القـــــائم علـــــى المســـــتوى 

 :التالية السلوكي والثقافي في المجتمع الريفي في المظاهر

سرة_ .1
 
 فـي ثمة ومن الانتشار الثقافي العام في الا

 : ذلك عن طريق تم المجتمع وقد

المــدارس فــي كــل  بانتشــار ،انتشــار التعلــيم_  .2

طفـــــال مـــــن اكـتســـــاب العلـــــم 
 
قريـــــة ودشـــــرة، ممـــــا مكـــــن الا
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هلهـم حتـى ، والمعرفـة وهـذا عـن طريــق ، للدراســات العليـاوا 

   .مجانية التعليم

 كل بالكهرباء واستفادة والمداشر القرى  ربط_ .3

رياف سكان
 
                              تقريبا. الا

ن كمــا_  .4 إدخــال الكهربــاء ســاعد علــى اقتنــاء  ا 

جهـزة الحديثـة
 
التــي تعمـل علـى توسـيع مـدركات الإنســان  الا

ثـرت بـدورها والتـي مثـل التلفـزة والنـت وغيرهـا، فـي تغييـر  ا 

انتقلــت مظــاهر حيــاة  نمـط الحيــاة التــي يعيشــها الفــرد. وقــد

صـبحنا لا  ريـاف إمـا عـن طريـق التقليـد حتـى ا 
 
المدينـة إلـى الا

ريــاف
 
 ، أونكـاد نفـرق بـين الحيـاة فــي المدينـة والحيـاة فـي الا

 عن طريق النزوح الريفي للمدينة.

ـــــى قيمـــــة العمـــــل الزراعـــــ_ .5 ي اخـــــتلاف النظـــــرة إل

ريـاف تركـوا العمـل  حيـث ؛)الفلاحـي( 
 
غلـب سـكان الا ن ا  ا 

عمال التي قد الفلاحي ودخلوا المدينة واشتغلوا
 
 في كل الا

 انضـم اشـتغلوا بالتجـارة. فيمـا كنـا الرفاهيـة تـوفر لهـم حيـاة

فـــي المصـــالح  بالعمـــل العـــام القطـــاع إلـــى بعضـــهم

عـن طريـق التوظيـف، وهـذا  للدولـة التابعـة والمؤسسـات

ول، والـبعضنتيجـة 
 
 بـين ليفاضـل يكـن لـم العامـل الا

عمـال
 
ي شـيء قـد إنـه بـل الا يضـمن لـه قـوت  يشـتغل فـي ا 

 يومه.

 الاجتماعيـة المرتبطـة بالعـائلات زوال المراكـز_ .9

سر مراكز في المجتمعات المحليـة؛ تلعـب 
 
ن لبعض الا بيد ا 

سـر، 
 
فيها دورا مهمـا لمـا لهـا مـن مكانـة محترمـة بـين بقيـة الا

عيـان المجتمـع الـذين يعتـد  فرادهـا يشـكلون ا  ن بعـض ا  كما ا 

يهم، ناهيــــك عــــن تــــوليهم مســــؤولية  تســــيير مجــــتمعهم  بــــرا 

ن هذا الوضع تغير لسببين: فراده. غير ا   وحل مشاكل ا 

 
 
ثــر علــى الســلوك العــام ولالا : انتشــار التعلــيم ممــا ا 

فــــــي المجتمــــــع، وانتقــــــل مــــــن مجتمــــــع منضــــــبط انضــــــباطا 

عـادات،  مـنالسـلوكات ) مجمـوع ذلـك اجتماعيـا بمـا فـي

عراف.( إلى مجتمع ينضبط بقوانين الدولة.  تقاليد وا 

و النـــزوح المتبـــادل، حيـــث انتقـــل الث   اني : الهجـــرة ا 

حيــــاء المظهــــر الريفــــي إلــــى المدينــــة )حتــــى  نــــه فــــي بعــــض ا  ا 

 هنالـك كـان وبالمقابـل ،) المدينـة توجـد قطعـان الماشـية

ن بعــض ســكان المدينــة انتقلــوا إلــى  ي ا  الانتقــال المعــاكس ا 

الريــف وانتقلـــت معهــم ســـلوكاتهم، ثـــم المظهــر العـــام لهـــذه 

 السلوكات الجديدة.

نــتج عنــه مــثلا نحــو الفرديــة  الاتجــاهف

ممــا  ،القرابــةتفكــك الــروابط العائليــة وروابــط 

دى إلـــــــى تخفيـــــــف حـــــــد الانتمـــــــاء )العــــــــائلي  ةا 

، مـــع المتغيـــرات الحاصـــلة تـــدريجيا 2والقبلـــي(

ســـــرة 
 
بنــــاء عــــن الا

 
فــــي المجتمــــع كاســـــتقلال الا

 والحصـول علـى سـكن الكبيرة بمجرد زواجهـم

مســـتقل. وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى ضـــعف الـــروابط 

سـرة الكبيــرة مـن مصــادر 
 
سـرية، إذ كانــت الا

 
الا

 التــراث ونقــل، ثقافــة العامــةتثقيــف الفــرد بال

خــر شــكاله مــن جيــل إلــى ا 
 
ضــف إلــى ذلــك  ،با ا 

ســــرتها  ة للعمــــل وحبهــــا لتكــــوين ا  خــــروج المــــرا 

 والذي يعد عاملا من عوامل الاتجاه للفردية.

ومـــــن خـــــلال مــــــا تقـــــدم يمكــــــن القـــــول: إن الفعــــــل 

وســــاط 
 
الممــــارس فيــــه القــــص، قــــد انتهــــى، واختفــــى فــــي الا

غلــبهم قــد انتقــل الشــعبية، وإن الممارســين لهــذا ال فعــل، ا 

خـــــر، و
 
مـــــا إلــــى العـــــالم الا ثـــــرت متبقـــــي فقـــــدالجــــزء الا   فيـــــه ا 

ســــباب ا
 
دار ظهـــــره للمـــــوروث الشـــــعبي لا الســـــابقة الـــــذكر، وا 

صبح ينظر إلى هذا الفعل بشيء من الدونية والانتقاص،  وا 

عــذار واهيــة_كنتيجــة عــن ذلــك_متنــع لي
 
 عن ممارســته لا

لبسـه  هـذا فـي وننطلـقإياهـا زيـف التحضـر الـذي افتعلـه.  ا 

ثنــــاء قيامنـــــا بعمليــــة الجمـــــع  الحكــــم مـــــن تجربــــة عشـــــناها ا 

 اســتغرق منـا ســنوات لـم ، والذذ  التراثيـة الميـداني للمـادة

 خلالها ما كنا نصبو إليه، وحينها اكـتشفنا ضياع من نحقق

صـاب  الانسـلاخ علـى ووقفنـا تراثنـا مـن كبيـر جـزء الـذي ا 

كانـت الكارثـة ل التـراث الجـزء المتبقـي مـن ولـولا ،مجتمعنـا

عظـم، ن ا 
 
انقطــاع الحبــل  يعنــي التــراث عــن انقطاعنــا لا
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 الجمعيـة التـي بالـذات بـل ،السـري الـذي يربطنـا بـذواتنا

والمتمثلـة فـي ماضـينا الـذي يتشـكل  البعض ببعضنا تصلنا

 منه حاضرنا.

جناسه مهمة الجميع  إن
 
الاهتمام بالتراث الشعبي با

 ينبغـي لا إذ القـرار، سـلطة تمتلـك وخاصـة الهيـئات التـي

داة فرجوية تنتهي معه بوصفه التعامل ، عرضها انتهى متى ا 

 تنتقل هوية يمثل موروثا باعتباره معه التعامل ينبغي بل

زمنة المتلاحقـة لتتغيـر
 
جيال وعبر الا

 
 نسـبيا جيناتها عبر الا

خرى  ذلـك فـي وهـي، فـي حقـب مختلفـة
 
و بـا تشـكل بصـفة ا 

التاريخيــة، بالنســبة إليــه ثقافــة المجتمــع وخاصــة الجوانــب 

يعتبرها تاريخ )تـواريخ( قـد انقضـى ولا يمكـن عودتـه. تـاريخ 

شخاصه مثاليون لا يمكن لهذه الفكرة  وقع في زمن مثالي وا 

ن تمـــــثلهم فهـــــي تمثـــــل معلومـــــة وثقافـــــة بعينهـــــ ن غيـــــر ، اا  أ 

ألخنننعل   ننن   ألتحسننن التطـــورات التـــي لحقـــت بـــالمجتمع و

_ولعن  فـي الريـف، ظروف المعيشـة فـي المدينـة ومستوى 

يرن _
 
فــإذا  ،كلـه ل تن أ هـو خـازن للحكـي الشـعبي و هناأ أأ

خـل الريـف بمنظومـة الحكـي ترتـب  مـور كـثيــرة،  ن  للن  ا  ا 

غلــب البيــوت قضــى علــى رتابتهــا    نن  التلفــاز يننو دثننإ  ن  ا 

 المســــنات حنننن  محننننن واســــتحوذ علــــى عقـــــول النــــاس و

ـــرواة، ووالعجـــائز و ال  دور هـــؤلاء شـــيئا، لرتوأضننن  الشـــيوخ ا 

ن ا  كليا من الثقافة الشعبية الجزائرية. نمح فشيئا إلى ا 

ن  ننو  
آ
إلــى الســؤال المطــروح عــن نــوع    نن  ءنن  أأ

وسـيلة ترفيهيـة ءوصنه  المجتمع الذي يمارس فعـل القـص، 

 .    ح  سوأ  وتربوية وتحفيزية

حتمــا  سننر نم ع ،هــذا الســؤال ومــن خــلال مــا ســبق

ن يحــدث كانـت قائ إمـا إلـى العــودة إلـى فتــرة زمنيـة مــة قبـل ا 

صـــاب البنيــة العقليـــة للتفكيــر الشـــعبي،  هــذا التغيـــر الــذي ا 

ثارهـا هـذا،  يومنـاإلـى باقيـا و باديـا وهـي فتـرة لا يـزال بعـض ا 

ــــــدون  ــــــوجيين حينمــــــا يري نثروبول
 
وهنــــــا ســــــنتخذ طريقــــــة الا

التعـــرف علـــى الوحـــدات الثقافيـــة للإنســـان البـــدائي القـــديم، 

ون 
 
ثــار واضــحة -فيلجــا البــدائي  للإنســان-نظــرا لعــدم وجــود ا 

إلـى  االقـديم. وإمـالمعاصر، الذي لا زال يحيـا حيـاة الإنسـان 

 ،هــذه الفتــرة واستحضــارها عــن طريــق الافتــراض ناســتحيا

والتعامل معها في واقع ماض ولكنه متخيل الحضور قائم، 

ن 
 
 ثاره لا زالت لم تنمح تماما من الذاكرة الشعبية.ا  لا

ن حتمــا فــي نقطــة  كلتــا الطــريقتين تلتقيـان ونعتقـد ا 

لا وهــي: واحــدة،  المجتمــع الشــعبي الــذي ))يتصــف بصــورة ا 

وليــــــــه مــــــــن التنظــــــــيم المبســــــــط، كمــــــــا يتميــــــــز بالثقافــــــــة  ا 

خيـــر يرتكـــز فــي بنائـــه ،6الشــعبية((
 
ســـس مـــن  هـــذا الا علـــى ا 

عراف الموروثةالقواعد 
 
 ،داخـل النــزعة القبليـة ةالمنغلقـ والا

فـه ردفيلـد يعر  جهتـه نمعينة. ومفي حدود جغرافية  ةالدائر 

مي ومتجانس يتميز بإحساس  نه ))مجتمع صغير منعزل ا 
 
با

كمـــا يتصـــف عـــلاوة علـــى ذلـــك  ،قـــوي بالتضـــامن الجمـــاعي

ببســـــــــاطة التكنولوجيـــــــــة والنشـــــــــاط الإنتـــــــــاجي المشـــــــــترك 

والســــــــلوك التقليــــــــدي المــــــــنمط  والاســــــــتقلال الاقتصــــــــادي

فعال التلقائية والعـادات الشـعبية والتنظـيم القـائم علـى 
 
والا

وهــو  7الخارقــة للطبيعــة(( بــالقوى القرابــة والإيمــانعلاقــات 

و  إطـار هـذا  ينستحضره. ففالمجتمع نفسه الذي نعود إليه ا 

المجتمـــع يــــتم فعـــل القــــص الـــذي يقــــوم بـــه القصــــاص بــــين 

 
 
داء هنــا، )المجهــود الا

 
داء ))ونقصــد بــالا

 
فــراد عــن طريــق الا

ثر ليقـدم لجمهـوره 
 
الروائي، الإنشائي( الذي يقوم به ناقل الا

دبيـــــا )شـــــفاهيا( مقبـــــولا، فـــــالفرد المتقبـــــل وكـــــذلك  إنتاجـــــا ا 

غراض  الجمهور المتقبل لن يستجيب )يتجاوب مع( لرواية ا 

و بعيــد، وســيكون حكــم الجمهــور علــى  لا تهمــه مــن قريــب ا 

داء( المنقـــول لـــه بنـــاء علـــى معاينتـــه لمقـــدرة الـــراوي فـــي 
 
)الا

)تعــــويض( )إبــــدال( بعــــض العناصــــر المرويــــة بغيرهــــا التــــي 

و يهـــتم بهـــا(( يطـــرب و التعـــويض 3الجمهـــور ا  . هـــذا التغييـــر ا 

كــل عمليــة قــص، وحتــى إذا تكــرر الــنص علــى مســتوى  يــتم

ـــــتم تبعـــــا لتغيـــــر جمهـــــور  كـــــل ليلـــــة فـــــإن عمليـــــة الإبـــــدال ت

العملية فـي حـد ذاتهـا تعتبـر إبـداعا يـتم لعل المستمعين، و

ن الميـراث الشـعري  كل مـرة، لهـذا يـرى يـوري سـوكولوف ))ا 

إذ إن كـــل ذي موهبـــة مـــن بـــين  ،للتعـــديلالقـــديم يخضـــع 

و القصاصين يترك انطباع روحه الخلاقة  و المغنين ا  الرواة ا 
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على هذا النتاج الفني مغيرا صورته سواء مـن حيـث الشـكل 

و التكوين، بل والموضوع إلى حد ما((  ،2ا 

ولكــن حتـــى  ،ولــيس كــل الــرواة قــادرين علــى ذلــك

ن يم تلــك مقـدرة فــي يتحقـق للـرواة ذلــك، وتحـدد إبداعيتـه ا 

))وبتعبيـــر  التصـــرف فـــي العناصـــر المكونـــة للـــنص المـــروي

دق حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل راويـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ا 

ـــاقلا مبـــدعا ن يكـــون قـــادرا علـــى إضـــافة  ،وبالتـــالي ن ينبغـــي ا 

ن  ثـر المنقـول وا 
 
ساسـية الثابتـة للا

 
عناصر )مثريـة( للبنيـة الا

يكون قادرا على إبدال عناصر مثرية بغيرهـا لـم تعـد ملائمـة 

و غيــــر مناســـبة للوســــط الاجتمــــاعي 12الروائــــي(( للســـياق ، ا 

المــــــــروي لــــــــه، وهــــــــذه الخاصــــــــية لا تتــــــــوفر إلا فــــــــي الــــــــرواة 

المحتــرفين فــي الغالــب. ومــا يتميــز بــه الــراوي فــي المرويــات 

نه يعيد إنتاج مروي إلى متلقين تلقوه من راوي  الشعبية ))ا 

قبلـه، وهــو بــذلك يحـل لفظــة محــل الـذي ســبقه ويــورد متنــا 

ه، فــي ظــل بنــى ثقافيــة متغيــر، تبعــا لتغيــر مكــان رواه غيــر 

 .11الرواية وزمانها((

حسـب _ويمكن تصنيف الناقلين الـذين هـم الـرواة 

ن الــرواة  _عبـد الحميـد بورايــو قسـام حتــى يتبـين ا  إلـى ثلاثــة ا 

 الرواية. ليسوا في مستوى واحد من حيث عملية

ول: ســـــماه الـــــراوي المحتـــــرف، وهـــــو  -
 
الـــــراوي الا

سـواق وينتقـل 
 
خذ رواية القص حرفة له، يقص في الا الذي ا 

و  مـــن ســـوق إلـــى ســـوق يقـــص علـــى النـــاس قصصـــا متنوعـــة ا 

يقـص فـي تجمعــات شـعبية فـي القــرى والمداشـر وفـي الليــل. 

نــه يمتلـك ثــروة  يمتـاز هـذا الــراوي بسـمات خاصــة بـه حيـث ا 

نــه يحسـ ن الــتخلص فــي بعــض المواقــف. لغويـة جيــدة. كمــا ا 

يضـــا لـــه رصـــيد ضـــخم مـــن النصـــوص يعـــرف جمهـــوره مـــن  ا 

و إلــى ربــط   إلــى إتمــام الــنص ا 
 
خــلال تعــابير وجــوههم فيلجــا

ـــم ترضـــه  خـــر حينمـــا ينتهـــي الـــنص والجمهـــور ل نـــص بـــنص ا 

حيـــــان الخلـــــط بـــــين 
 
النهايـــــة. وهـــــذا مـــــا نجـــــد فـــــي بعـــــض الا

 النصــوص. ولــم يكـتســب هــذا الــراوي هــذه الســمات إلا بعــد

خــذ مــن الــرواة الــذين ســبقوه. وكــان فــي 
 
تجربــة طويلــة، والا

عهــــد الاســــتعمار لا يمــــارس الروايــــة إلا برخصــــة ولــــه بطاقــــة 

 عمل، ويراقب ما يروي.

الــراوي الثــاني: وهــو الــراوي الهــاوي مثــل  -

ول )المحتـــرف( فهــو لا يمـــتهن الروايـــة ولا 
 
الــراوي الا

و  ســواق، وإنمــا يتخــذ ســهرات الجيــران ا 
 
يــروى فــي الا

حياء في الليل للسهر مكان لروايته.تج
 
 معات الا

الـــراوي الثالـــث: الــــراوي المزيـــف، وهــــو  -

إنســان عــادي يســمع قصصــا ثــم يحــاول إعادتهــا فــي 

ي مكان، وليست له صفات الراوي المحترف.  ا 

ن الروايــة بالنســبة  ويمكــن القــول هنــا ا 

للــراوي هـــي موهبــة قبـــل كــل شـــيء فــلا يمكـــن 

ن يـــــــــروي كمـــــــــا يـــــــــروي الـــــــــ ي إنســـــــــان ا 
 
راوي لا

 المحترف.

ــــــى  الــــــراوي ينتقــــــل مــــــن مســــــتمعين إل

مستمعين حسب ما يتطلبه عمله، ينتقل من 

ــــة. فهــــو  ــــى قري ــــى ســــوق ومــــن قريــــة إل ســــوق إل

يعـرض فـي كـل مــرة نـص مـن النصـوص. ولكــن 

فـــي هـــذا التكـــرار المســـتمر فهـــو لا يـــروي الـــنص 

كــل مــرة كمــا هــو، وإنمــا يقــوم بإدخــال عناصــر 

الــــنص لفظيــــا جديــــدة، وبالتــــالي هــــو لا يحفــــظ 

وإنما يحفظ هيكله العام ثم يقوم بالتصرف في 

جزائـــه، ويالتـــالي يقـــدم ويـــؤخر فيـــه كمـــا يشـــاء  ا 

حســب مجريــات المكــان. وبهــذا فهــو يبــدع كــل 

 مرة وفي كل ليلة نصا جديدا.

فعــال التــي تقــوم بهــا 
 
والـنص المــروي يتشــكل مــن الا

الشخصـيات داخــل الإطــار العــام للــنص، فــي حــين تتشــكل 

فعـــال ))فالروايـــة الروايـــة 
 
قـــوال المخبـــرة عـــن تلـــك الا

 
مـــن الا

. فعمليــة القــص التــي 10فعــل كلامــي لاحــق للحكايــة زمنيــا((

نيـات ماضـية 
 
ن الحاضر هي عبارة عن إستحيان لا

 
تتم في الا

زمنة مع تعدد الرواة.
 
 متعددة تعدد المنطلقات وتعدد الا

 إلــى مســتمع، اموجهــ الغويــ املفوظــبوصــفه فــالنص 

ـــــاه يحمـــــل  يتمثـــــل فـــــي موضـــــوعه  ،خطابـــــا مشـــــفرا فـــــي ثناي
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و قــــراءة  ومضـــمونه. هــــذا الخطــــاب لا يحتمـــل رؤيــــة واحــــدة ا 

ن واحــدة،  حــادي قــد يحولــه ذلــك ا 
 
التعامــل معــه بــالفهم الا

و  إلى عبث لفظي يراد منـه بـالتعبير الشـعبي )قتـل الوقـت( ا 

ن نســــميه  ــــ اصــــطلاحامــــا يمكــــن ا  ة الطفــــل(.  ـبـ
 
ــــا ن
 
وبهــــذا )نا

و هـو ضـرب مـن ضـروب  يتحول إلى ما يشبه الشكل الـوهم ا 

ضغاث الحلم.  ا 

نو خطــــــاب الــــــنص يتعــــــدى هــــــذا  الجــــــدير بالــــــذكر ا 

المسـتوى السـطحي لـه، وينفـذ إلـى  حتى يتعدىبل وذاك، 

ليـــدفعها إلـــى البـــروز فـــي صـــور  العميقـــة جملـــة مـــن القضـــايا

 متعددة ب
 
شكال مختلفة، ممـا يجعـل الكـثيـر مـن المتلقـين ا

ــــــى جني)المســــــتمع  ،بــــــات الســــــردن( يناقشــــــون بعضــــــها عل

و الإبطاء في قضية من القضايا.  ويحثون السارد للإسراع ا 

مـــن لخطـــاب  حـــاملاباعتبـــاره الـــنص مـــن هنـــا فـــإن و

يفـرض نفسـه وفقـا للظـروف التـي يعيشـها  نجـده ،نوع خاص

خـــذ صـــدارة الســـرد، وتختفـــي  ،المجتمـــع
 
فتبـــرز نصوصـــا وتا

ـــة النفســـية الســـائدة فـــي زمـــن  خـــرى تبعـــا لمقتضـــيات الحال ا 

 الراوي والمتلقـي 
 
زمات يلجا

 
زمة من الا معين، فحين تشتد ا 

إلـــــى نـــــوع خـــــاص مـــــن النصـــــوص ليعبـــــر بهـــــا عـــــن حاجاتـــــه 

و متنفســا عــن واقــع معــيش  النفســية، ويجــد فيهــا تعويضــا ا 

مـــره مغلـــوب فيـــه الـــذين -مـــن النـــاس  ر الكـثيـــرويـــذك. علـــى ا 

ن-معهــم نــاتعامل النصــوص الســائدة إبــان الثــورة التحريريــة  ا 

و 1260 – 1224الكبـــــــــــرى ) ( هـــــــــــي نصـــــــــــوص البطولـــــــــــة ا 

بطـــال 
 
 وتمجـــد الانتصـــار، وخاصـــةالنصـــوص التـــي تمجـــد الا

فالشعب الجزائري في هذه الفتـرة كـان يعـاني  المغازي. منها

عـزاؤه الوحيـد هـو  ويلات حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر. فكـان

بــــالقهر، إلــــى واقــــع جعلــــه يحــــس الخــــروج مــــن واقــــع مــــؤلم 

بطــال قصصــه_يعطيــه الثقــة ويمنحــه  نشــوة  _عــن طريــق ا 

يتحــول الــنص مــن نــص حكــائي، إلــى نــص رامــز لالانتصــار. 

يحمــل مــدلولا معينــا مــن خــلال العناصــر الدلاليــة المشــكلة 

ـــــنص  ؛لـــــه ))حيـــــث تقـــــوم بقوتهـــــا فـــــي الاســـــتثارة يجعـــــل ال

علاقـــة اســـتعارية كليـــة شـــامله مـــع الواقـــع المعبـــر  يكـتســـب

 13،عنه((

احتلــــت قصــــص الإمــــام علــــي والســــيد عبــــد الله لقــــد 

صــبح كــل منهمــا رمــزا للمقاومــة ونموذجــا  حلقــات الســمر، وا 

يحتــذى بـــه. وبواســطتهما يحـــدث نــوع مـــن التــوازن النفســـي 

حداث القصـص مـن خـلال انتصـاراتهما
 
وعـن  ،للمتتبعين لا

و واقـــع ميئـــوس بواقـــع نفســـي يـــتم طريقهمـــا  تعـــويض حالـــة ا 

خر يبعث الدفء في النفوس، واقع متحرر من الضغوط.  ا 

نواعـــــا خاصـــــة مـــــن  وإذا كانـــــت الظـــــروف تســـــتدعي ا 

خــــرى فارغــــة مــــن 
 
ن النصــــوص الا النصــــوص فهــــذا لا يعنــــي ا 

تكمــن فــي المقــام ومــا يتطلبــه  بينهــا محمــول ولكــن الفــروق

ن و مـــن مقـــال. ـــى ا  صـــوص المرويـــة النمـــن المهـــم الإشـــارة إل

و التي لا  ن سواء المجموعة منها والمدونة ا 
 
المتوفرة لدينا الا

-إن هم بقوا على قيد الحياة-زالت مخبوءة في صدور الرواة 

ولــى المنبثقــة مــن لحظــة 
 
ليســت بالتــدقيق هــي النصــوص الا

و تســـجيل واقعـــة وقعـــت،  تكـــور كـــرة  وإنمـــا تكـــورتإبـــداع ا 

لـــرواة، وبطريقـــة الـــثلج، وذلـــك بزيـــادة المـــزادة مـــن طـــرف ا

ولعــل هــذا مــا إخضــاع الــنص للظــروف الزمانيــة والمكانيــة، 

حــــداث  يعكــــس وجــــود الكـثيــــر مــــن
 
مقحمــــة فــــي بعــــض الالا

و نصوصا مضافة النصوص، وقـد  ، كجزء ثاني للنص.إليها ا 

التعامــل مــع هــذه النصــوص  نــةو مر مــن الطريقــة  هــذهزادت 

لتنــــــوع الـــــدلالات الرمزيــــــة التــــــي يحتويهـــــا نــــــص مــــــن  نظـــــرا

عانــت فــي رصــد الن ن هــذه المرونــة المتاحــة، ا  صــوص. كمــا ا 

بعـــض المظـــاهر الاجتماعيـــة داخـــل النصـــوص، وعُبـــر عنهـــا 

ـــواقعي المتخيـــل  بطريقـــة رمزيـــة قـــد يغلـــب عليهـــا الطـــابع ال

ســـلوب خرافـــي، ومـــرد هـــذا، إمـــا لبســـاطة الفكـــر 
 
المجـــنح با

ســـــلوب  ،الشــــعبي الميـــــال إلـــــى العجــــائبي
 
وإمـــــا لفســـــاحة الا

ول( مــن المنــاورة فــي رســم  الخرافــي الــذي يمكــن
 
القــاص )الا

القضـــايا الاجتماعيـــة، كالطبقيـــة والقهـــر والحرمـــان والعـــدل 

والمســــاواة وغيرهــــا. فجــــاءت القصــــة لا ترســــم هــــذه القضــــايا 

 بــذلك التمــايزدون مبـالاة، ))بــل مـع تعــاطف عميــق مدينـة 

الاجتمـــاعي ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن ظلـــم اجتمـــاعي، ويجــــري 

و
 
خلاقيــة تجسـيد الظلـم بالدرجــة الا

 
لـى علـى اعتبــاره خرقـا للا

الجماعيـــة الديمقراطيـــة واعتبـــاره امتناعـــا عـــن مبـــدا  التعـــاون 
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ولعــل شخصــية الغــول النمطيــة المتكــررة فــي  14المتبــادل((

كـثيـر مــن النصــوص التــي رســمها الــنص كشخصــية متوحشــة 

كلــــة للحــــوم البشــــر تمتــــاز بالغبــــاوة والســــذاجة. دالــــة علــــى  ا 

مــــرهم، فنجــــدها فــــي الطبقــــة المســــتغلة للمغلــــوبين  علــــى ا 

النصـــوص تعـــيش فـــي قصـــور وســـط الغابـــة، فيقـــوم البطـــل 

بـــدخول القصـــر واحتلالـــه والقضـــاء علـــى الغـــول والاســـتيلاء 

مواله.  على ا 

ن تكــون صــورة تعويضــية عـــن  ولعــل هــذه لا تعــدو ا 

الوضــــع الــــذي يعيشــــه المجتمــــع تحــــت نيــــر الاســــتبداد مــــن 

غنيـــاء، و
 
مـــا طـــرف الحكـــام ومـــن طـــرف الا ذي الشـــخص الـــا 

عمال مـن شـخص لا يتميـز إلا بعملـه، فهـو فالبطولة  يتولى ا 

ويمكن اعتباره رمزا لمقاومة  ،الطبقات المسحوقة اجتماعيا

نهـــــا الظلـــــم،  ي مـــــن قبيـــــل ا  يعبـــــر هـــــذا ومقاومـــــة شـــــعبية. ا 

عن ))ديمقراطية إظهار المظلـوم بمظهـر _حتما_ النموذج 

الحكايــــة تصــــويرا مصــــحوبا بالتعــــاطف مــــع  مثــــالي، وتصــــور 

ذى مخت
 
نـواع الملاحقـات والا لف ضحايا الظلـم التـي ذاقـت ا 

ـــــــوم  ـــــــت طبعـــــــا مـــــــن نصـــــــيب المظل ن النمذجـــــــة كان غيـــــــر ا 

عـم وذات مضـمون  ن عذاباته ذات دلالـة ا 
 
اجتماعيا، نظرا لا

. وإذا مـــا انتقلنـــا مـــن هـــذه الصـــورة إلـــى صـــورة 12اجتمـــاعي((

كـثــــــــر دلالــــــــة، تتعلــــــــق بــــــــالحكم والعــــــــدل، فــــــــإن  خــــــــرى ا  ا 

وجــــــدت نفســــــها محكومــــــة بحكــــــام المجتمعــــــات الشــــــعبية 

نهم قدر مفروض علـيهم، فعبـرت هـذه 
 
يتوارثون الحكم، وكا

حيـــث ؛ المجتمعـــات عـــن رفـــض هـــذا القـــدر بطريقـــة رمزيـــة

تصور لنا النصوص بروز فرد من هذه الطبقـات المسـحوقة، 

عمــال بطوليــة يعجــز عليهــا الحكــام
 
مــراء، بحيــث  يقــوم با

 
والا

و تؤهله في النهايـة إلـى سـدرة العـرش، وتـ ولي زمـام الحكـم. ا 

مـة 
 
و الا تصور لنا عجز الحكـام عـن دفـع الضـرر عـن المدينـة ا 

كملهــا، فيظهـــر هـــذا البطـــل الرمـــز ليـــزيح هـــذا الضـــرر، ثـــم 
 
با

ن  يتــولى زمــام الحكــم، والــنص فــي معنــاه الثــاني يشــير إلــى ا 

الحاكم إذا كان عاجزا عن رد الخطر على شعبه فلا يسـتحق 

ن الحكــــــم لا يقتصــــــر ع ن فــــــي الحكــــــم، ثــــــم ا 
 
لــــــى الوراثــــــة لا

وساط من
 
جدر منهم. الا  هم ا 

وهذا ما نجده في قصة )اسحمحم واسقمقم( عنـدما 

وجد ثعبانا يهدد المدينة بالموت عطشا إذا لم تقدم له فتـاة 

ن يفعـل شـيئا بـل  كلها، ولم يستطع حاكم هذه المدينة ا 
 
ليا

نقــــذها هـــذا البطـــل النـــازح مــــن  قـــدم ابنتـــه للثعبـــان والتـــي ا 

حرومــة، والــذي كــان قــد قضــى فــي بدايــة الــنص الطبقــات الم

 على الغول الممثل للطبقة المستغلة.

ولعـــــل الصـــــور المتعـــــددة والمتنوعـــــة المبثوثـــــة فـــــي 

وضـــــاع الاجتماعيـــــة، 
 
النصـــــوص المرويـــــة والتـــــي تناولـــــت الا

ول  ،كانت تثير في نفوس المتلقين متعة قائمة
 
مصـدرها الا

ســــــلوب الضــــــمني الســــــاخر المخفــــــي المقابــــــل للمســــــر 
 
ود الا

 اللفظي.

ــــى تحقيــــق  يوالمصــــدر الثــــان إحساســــه بالوصــــول إل

حـــداث المتفاعلـــة فـــي الـــنص، والتـــي 
 
غاياتـــه عـــن طريـــق الا

يسـيرها القــاص وفــق رغبــات الجمهـور المســتمع إليــه، والتــي 

يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى الرضـــا بمـــا وقـــع، وتحـــدث نوعـــا مـــن 

 التوازن النفسي المفقود خارج متن النص المسرود.

ن القــــول إن القصــــص الشــــعبي _فــــي وختامـــا يمكــــ 

جملته_ يتضمن في ثناياه الكـثير مـن الصـور التـي نقـل بهـا 

وائــل قضــاياهم فــي المجتمعــات الشــعبية، وعبــروا 
 
الــرواة الا

عنهــا بطريقــة فنيــة دقيقــة، ولا يكــون الوقــوف علــى مــا ذكــر 

نفـــــــا، إلا إذا اســـــــتطعنا فهـــــــم الـــــــنص متجـــــــاوزين ملفوظـــــــه  ا 

ى القــرائن الدالــة علــى غايتــه الســطحي إلــى مــا لــم يلفظــه، إلــ

التي يسعى لتحقيقها. وفي النهاية فالحكاية الشـعبية تحمـل 

ن نعتبرهــــا  ننـــا يمكـــن ا  )الكـثيـــر مـــن الصـــور والرمـــوز حتـــى ا 

متحفا حيـا للمتخيـل الشـعبي الـذي ...ف]حـافظ[ علـى الصـور 

مـر 
 
والرموز الجماعية مدة طويلة، ولا يمكن انكار ما لهـذا الا

نه يقد
 
همية لا م لنـا طرائـق ... جماعيـة للبيئـة والمحـيط من ا 

وضــح طبيعــة  ي بعبــارة ا  شــياء، ا 
 
والفضــاء والاشــخاص، والا

ن الحقيقــة التــي لا مفــر منهــا هــو  16المتخيــل الشــعبي(. غيــر ا 

زحـــــف الثقافـــــة الحديثـــــة بمادياتهـــــا وســـــرعتها العجيبـــــة فـــــي 

فقـــد الروايــــة الشــــفوية  الانتشـــار علــــى كـــل المســــتويات ممــــا ا 

 في عداد الماضي. مكانتها، لتصبح 
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 *دير نس يما

 الملخص

ويلية المعاصرة لهانز جورج 
 
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على إسهامات الفكر اليوناني في الفلسفة التا

ن بعده الحواري   قراطي فيإلى الفكر الس   تهعودوذلك من خلال غادامير، 
 
ة، باعتبار ا ويلي 

 
س   تا

 
س على الحوار بين غادامير تتا

خر،
 
نا والا

 
يضا  .الماضي التراثي والحاضر الراهن، في علاقة جدلية مستمرة لا متناهية الذات والموضوع، والا

 
مدى كما نشهد ا

ثر
 
فلاطون، والذي عد   تا

 
با للتفكير الميتافيزيقي الغربي، غادامير بشخصية ا

 
ستاذه سقراطوالمؤسس الحقيقيه ا

 
 ، إلى جانب ا

خلاق والسياسة، و فيخاصة بتجلياته المختلفة، والجدلي  لروح التفكير الفلسفي
 
نقده كشفه لمدى التعالق الحاصل بين الا

ر كاة ونظرية التذكاالمحمستعينا في ذلك بنظرية والاستلاب،  الاغترابللنزعة المنهجية في الفن الحديث الذي يعاني من 

فلاطونية في دحض هذه المزاعم
 
رسطيةالمرجعي   إضافة إلى ذلك .الا

 
خلاقي   ة الا

 
ن  العملي   في بعدها الا

 
ى غادامير ا

 
هذا  ، فقد را

ويليالفكر ذو فائدة جليلة في تطور الفهم ال
 
لة علاقة الكلي اخ تا

 
 صوص وتطبيقاتها.وفي فهم الن   والجزئي،صة في مسا

ويل، الح الكلمات المفاتيح:
 
 وار، الجدل، المحاكاة، التطبيق.التا

 

Résumé 
L'objectif de cet article, est d’eluminer ce que la pensé grec a fourni pour la philosophie 

herméneutique moderne, de Hans-Georg Gadamer à travers sa prise en considération la pensé socratique 

dans ses mesures de discours. Considérant que Gadamer se base sur les le dialogue entre le sujet et l'objet, 

le moi et l'autre, l'héritage du passé et le présent, dans une relation dialectique interminable. Ainsi que 

l'influence de la personnalité de Platon, sur Gadamer qui le considère comme un père de la pensé 

métaphysique occidentale et son principal fondateur. Sans oublier son maître Socrate concernant l'esprit 

intellectuel philosophique et dialectique. Notamment le rapport corrélation entre l'éthique et la politique et 

son critique de l’aptitude de méthodologique dans l'art moderne qui subit la subtilisation. C’était à l'aide 

de la théorie de similitude et celle de la souvenance de Platon pour la glissance de ces prétentions. Aussi 

bien que la référence aristotélicienne dans sa dimension éthique et pratique, Gadamer trouve que cette 

pensé très bénéfique pour la compréhension la herméneutique de développement Gadamer à propos la 

relations de partiel et de total, ainsi que la compréhension des textes et ces applications. 

Mots clés : Herméneutique, Dialogue, Dialectique, Imitation, Application. 

Summary   

This article sheds the light on the contributions of the Greek thoughts on the modern interpretive 

philosophy of Hans-Georg Gadamer. Gadamer relied on the dimension of dialogue of the Socratic 

Thought. This dimension as shown the Gadamer’s Hermeneutic, which is based on the dialogue between 

the self and the subject, the ego and the other, the past heritage and the present in a continuous endless 

struggle. It also witnesses how Gadamer is affected by Plato’s personality as the father of the occidental 

metaphysics and as the founder of the spirit of philosophical and argumentative thinking, especially in 

revealing to which extent the relation between ethics and politics is. He, moreover; criticized Methodism 

in the modern arts. These critics rely on the theory of simulation and the theory of remembering that 

belong to Plato. Gadamer argued that this thought has a great benefit in developing the Hermeneutic 

understanding of the whole and the partial as well as in the understanding of texts and their applications. 

Keywords: Hermeneutics, Dialogue, Dialectics, Imitation, Application. 

                                                         
 2طالب دكتوراه، قسم الفلسفة، جامعة محمد لمين دباغين سطيف *
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 مفتتح

هــم  مراحــل تطــور الفكــر 
 
تُعتبــر الفلســفة اليونانيــة مــن ا

ن 
 
نهــا مـــن دشــنت القــول الفســلفي، حتـــى ا

 
الفلســفي، باعتبــار ا

و  Philosophieكلمــــة "فلســــفة" 
 
صــــل تعنــــي حــــب ا

 
يونانيــــة الا

 Pythagore (272-422محبــة الحكمــة، كمــا عرفهــا فيثــاغورس 

وهـــذا مـــا جعـــل الفلاســـفة والمفكـــرين اللاحقـــين، علـــى  ق.م(،

هم مصـــدر يمكـــن 
 
اخـــتلاف عصـــورهم وتوجهـــاتهم يعتبرونهـــا كـــا

نســــــاقهم الفكريــــــة 
 
سيســــــهم لنظريــــــاتهم وا

 
النهــــــل منــــــه فــــــي تا

لمـــاني المعاصــر . ومــن هنـــا يُ المختلفــة
 
هـــانز عتبــر الفيلســوف الا

ويليــة جــورج غــادامير
 
شـــد  المعاصــرة مؤســس الفلســفة التا

 
مــن ا

بــين والمهتمــين بهــذا التــراث الفلســفي اليونــاني، بحيــث المعج

ســتاذه مــارتن هيــدغر
 
نــه تعلــم علــى يــد ا

 
حــب واكـتشــاف عظمــة  ا

ــــة ذاتهــــا مــــروحســــب غــــادامير  ،الفلســــفة اليوناني
 
ــــه ا جــــدير  فإن

عمـال الكلاسـيكية للفكـر ب
 
ن تحـاول فهـم الا

 
الفلسفة المعاصرة ا

عمـال تـدعي بنفسـها حقيقـة لـم يسـتطع
 
وعـي  الفلسـفي، فهـذه الا

ن يتجاوزهـا، والفلسـفة 
 
ن يرفضـها ولا ا

 
الحقب الزمنية اللاحقـة ا

عبــر عــن البدايــة الحقيقيــة للفكــر مير تُ االيونانيــة كمــا يراهــا غــاد

ولــــى التــــي 
 
صــــوله الا

 
العــــودة إليهــــا، باعتبارهــــا  يجــــبالغربــــي وا

 .تلامس مشكلات الثقافة الغربية المعاصرة

إن الفكــر الغربــي المعاصــر حســب غــادامير يعــاني مــن 

وذلــك انعــدام الثقــة بالــذات والــنفس، الاغتــراب، المتمثــل فــي 

منــذ بـــدايات العصـــر الحـــديث، خاصـــة مـــع اللحظـــة الديكارتيـــة 

دت إلـــــى 
 
اعتبـــــاره ، وســـــيادة العنايـــــة المفرطـــــة بـــــالمنهجالتـــــي ا

ـــى الحقيقـــة. وقـــد عـــارض غـــادامير  الســـبيل الوحيـــد للوصـــول إل

على المثلدة بش
 
انطلاقا من عملية  الحديثة للعلوم المنهجي الا

دى إلــــى
 
نــــه حســــبه ا

 
ثنائيــــة الــــذات  تغلغــــل فهــــم النصــــوص، لا

ـــة النزعـــة العِّ  طرةوســـي، والموضـــوع هيمنـــة ، وScientismeلمويَّ

دىالتفكيـــــر التقنـــــي
 
حســـــاس بالحيـــــاة إ قتـــــل كـــــل   إلـــــى ، ممـــــا ا

ي حسب وهذا ما يستدع .والشعور بصعوبة الانطلاق من جديد

ويـــل وتَ االنظـــرة الغ
 
للتــــراث  جديـــد مَثُــــلدامريــــة إعـــادة فهــــم وتا

كجـــزء  والإرث اليونــاني بشـــكل خـــاص،، بشـــكل عـــامالإنســاني 

سلوباً ، من هذا التراث مهم  
 
   .في التفكير متميزاً  باعتباره ا

ويليــة لغــادامير
 
صــول الفلســفة التا

 
ســواءً  والباحـث فــي ا

مـــــر
 
خـــــلاق ، الفـــــن بموضـــــوع تعلـــــق الا

 
 التـــــاريخ، والسياســـــةالا

و غيرهــــا ،للغــــةو
 
عديــــدة لفكــــر  وإحــــالاتٍ  قويــــاً  حضــــوراً  يجــــدُ  ،ا

عــلام هــذه الفلســفة الكبــار الفلاســفة اليونــانيين
 
شــهر ا

 
، خاصــة ا

مر برائد الفكر الحواري الجدلي  سواءً 
 
لا وهو تعلق الا

 
و ا

 
سـقراط ا

مــر 
 
فلاطــونتعلــق الا

 
رســطو بفكــر ا

 
و بتلميــذه ا

 
وهــؤلاء الثلاثــة  .ا

سيسـه لمفـاهيم وموضـوعات  يستندُ غالبا ما 
 
إليهم غادامير في تا

ويليـــة. 
 
ـــد ومغـــاير فلســـفته التا ـــل جدي وي

 
ـــذلك تقـــديم تا محـــاولًا ب

فكـارهم التـي 
 
لفلسفتهم، من خلال تسليط الضـوء علـى بعـض ا

ن تُنير حسبه الحالة الإنسانية، والكشف عن مواطن 
 
بإمكانها ا

ــبل والا   طـر التــي تجعــل الاغتـراب فيهــا، والسـعي إلــى تقـديم السُّ

مراً ممكناً. 
 
 تجاوز هذا الاغتراب ا

هذا مـا سـنحاول الكشـف عنـه فـي عملنـا هـذا، وذلـك    

وإزاء هـــذا الحضــور لفكـــر بــالعودة إلـــى نصــوص غـــادامير نفســه. 

هـــؤلاء الفلاســــفة الثلاثــــة فــــي مشـــروع غــــادامير الفلســــفي، فــــإن 

سئلة مهمة تَ 
 
 يلي:ما طرح نفسها علينا مفادها ا

 غ      ا   
 
دامير نص      وص ه      ؤلاء الفلس      فة كي      ف ق      را

ع   اد توظيفه   ا ض   من فلس   فته 
 
اليون   انيين الس   ابق ذك   رهم وا

ويلية، على الرغم من وجود اختلف بين المشكلت التي 
 
التا

ثارته  ا ك  ل م  ن الفلس  فة اليوناني  ة والمعاص  رة؟
 
هــم  ،ا

 
مــا هــي ا

المفــــاهيم والنظريــــات التــــي اســــتفاد منهــــا غــــادامير مــــن هــــؤلاء 

خيــــ؟ الـــثلاث الفلاســـفة
 
عـــاد توظيــــف هـــذه المفــــاهيم  را كيـــفا

 
ا

ســـيس العلـــوم الإنســــانية  ،والنظريـــات
 
خاصـــة فـــي محاولتـــه لتا

ويليا؟
 
سيسا تا

 
   تا

ولا: الحوار والجدل السقراطي 
 
 ا

ـــــل  يَ  ـــــاً  موقعـــــاً Dialogueمفهـــــوم الحـــــوار   حت فـــــي  مركزي

اهتمامـــه بهـــذا المفهـــوم  وقـــد بـــداَ  ،الفلســـفية 1منظومـــة غـــادامير

ســـــاس 
 
ـــــى للمبكـــــرا كا  2عـــــالم الظـــــاهرة الهرمنيوطيقيـــــةولـــــوج إل

ويليـــة 
 
و  Herméneutique La philosophieفالفلســـفة التا

 
ا

ويل
 
ساس  غادامير لدىالفلسفي  التا

 
نالم يقم على ا

 
 المتعالية الا

ــد  لدوغمائيــة وا عي وجــود الحقيقــة الموضــوعية، اليقينيــة التــي ت

ي تظــــل  إنســــانيةفالحقيقــــة  تظــــل فــــي اعتقــــاده دومــــا حقيقــــة 
 
ا

وليســت حقيقــة فــي ذاتهــا  Truth For Usحقيقــة بالنســبة لنــا 

such –as  -Truth".3 حـافلا يجـده الغـادامري  للـنص القـارئ و 

 إن النتيجــة إلــى نعــود وهكــذا» :يقــول فنجــده، الحــوار بمفهــوم

ويليــة الظــاهرة
 
ولويــة الحــوار وعلــى  تــدل ضــمنياً  التا

 
يضــا علــى ا

 
ا

 4«بنية السؤال والجواب.

ويليــة علــى الجـــدل 
 
سيســه للفلســـفة التا

 
وغــادامير فــي تا

Dialectique  والحــوار، قــد اســتفاد كـثيــرا مــن التــراث الفلســفي

هـــــذا الغربـــــي خاصـــــة كمـــــا يتجلـــــى فـــــي الفكـــــر اليونـــــاني، وفـــــي 

ســيس
 
ــاً  التا -Socrate (462ســقراط  وصلنصــ نجــد حضــورا قوي

ولغــرض بنــاء نظريتــي » :وهــذا مــا يتجلــى فــي قولــه، م(.ق 322
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صـــبحت مقتنعـــا بوجـــوب تبنـــي ميـــراث ســـقراط
 
ويليـــة، ا

 
عـــن  التا

عيـــه الحكمـــة الإنســـانية التـــي هـــي الجهـــل إذا مـــا قيســـت بمـــا يد  

فغادامير، في هذا الـنص  2«العلم من العصمة الإلهية لمعارفه.

-F. Nietzsche (1344 نيتشـــه فريـــدريكقــد خـــالف مواطنــه 

ىالســـــقراطي قلـــــل مـــــن قيمـــــة الفكـــــر( الـــــذي م1222
 
 ، فقـــــد را

ساس المعرفة والفضيلة 
 
بوجوب إعادة إحياء الفهم السقراطي لا

فلاطـون فـي محاوراتـه المشـهورة، ففكـر 
 
بحـاث ا

 
كما نقلتـه إلينـا ا

نه جاء في 
 
جج الفكـر اليونـاني بـين  لحظـةسقراط فكر يتميز با

 
تـا

شــده بــين الــذات 
 
الإنســان والطبيعــة وعنــدما كــان الصــراع علــى ا

Sujet والموضوع Objet.6 

ــــــام  ــــــل مغــــــايرفقــــــد ق وي
 
ــــــف غــــــادامير بتا للفكــــــر  ومختل

شـــار إلـــى فـــن   ،الســـقراطي
 
ة المحادثـــة الســـقراطي وذلـــك عنـــدما ا

ليــة 
 
معرفــة مكنونــات الــذات وإعــادة اكـتشــاف لحظــة الوجــود لكا

كبـر مــن 
 
ن دائـرة المجهــول لديـه ا

 
الحقيقـة للإنسـان والتســليم بـا

ـــرة المعلـــوم ـــق الحكمـــة: إن ...  » دائ ولكـــن لـــيس هـــذا هـــو طري

خـــر الـــذي الحكمـــة ا
 
لإنســـانية هـــي معرفـــة جهلنـــا. والشـــخص الا

يحادثـه سـقراط، مـدان يجهلـه بموجـب معرفتـه هـو. وهـذا يعنــي 

وهــام. 
 
ن شـيئا مــا ينيـر لــه نفسـه، ومــا تنطـوي عليــه حياتـه مــن ا

 
ا

فلاطون الجريئة في الرسالة السابعة: 
 
ولنعبر عن ذلك بطريقة ا

يضا.
 
 7«ليست محاججته هي التي تدحض فحسب وإنما روحه ا

صــــيلة هـــي التـــي حولــــت الفلســـفة إلــــى 
 
فالتجربـــة الســـقراطية الا

ين تدخل الذات في حوار مع الغير، وقبل ذلك مع 
 
الجدلية، ا

 3ذاتها.

والشــــــيء الــــــذي اســــــتفاد منــــــه غــــــادامير مــــــن التفكيــــــر 

السقراطي هو الطريقة التي كان سقراط يتعامل بها مع خصـومه 

 نتيجـــــةفمــــذهب ســــقراط هــــو  ،وهــــي طريقــــة الحــــوار والجــــدل

كــان منهجــه هــو الحــوار الاســتنباطي القــائم علــى فلقــد  ،منهجــه

ـــتهك   وكمـــا عـــرف ســـقراط مـــن خـــلال » م والســـخرية والتوليـــد.ال

حاديثـــه.
 
طــراف ا

 
لوفــة كيــف يحقـــق غاياتــه مــع ا

 
 2«الســخرية الما

جل الوصول إلـى تحديـد الماهيـات ولهـذا يعـزو إليـه 
 
وذلك من ا

نـــه 
 
رســـطو ا

 
ي ســـقراط  –ا

 
والاســـتقراء،  صـــاحب الحـــد الكلـــي –ا

شـياء 
 
وهو الانتقال من المحسوس إلـى المعقـول. ومـن صـغار الا

و الماهيـــة
 
ـــى كبارهـــا للوصـــول إلـــى المعنـــى الكلـــي ا هـــذا هـــو  .إل

ـــوهـــو  ؛مـــذهب ســـقراط ن 
 
ه إذا كـــان الإنســـان غيـــر مـــدرك العلـــم ا

ن 
 
الصـحيح فـإن فيــه مـع ذلـك حقــائق كامنـة يسـتطيع الإنســان ا

خــرين فهــي حقــ
 
ائق لا يــدري الإنســان يستخلصــها مــن نفــوس الا

بهـا، ولكنهـا علـى كـل حــال كامنـة فـي نفسـه ووسـيلة اســتخراجه 

لهـذا حسـب غـادامير يُعتبـر سـقراط مــن  12الحـوار. يمنهـا إنمـا هـ

ن 
 
هـــم الشخصـــيات الكاريزميـــة عبـــر التـــاريخ التـــي اســـتطاعت ا

 
ا

صيل، القائم على الدخول في حوار فكري  
 
تتقن فن  التعليم الا

خرين.
 
 11مع الا

 محـــــاورات القراط فـــــي فســـــ
 
و مـــــا  يـــــةفلاطونالا

 
المبكـــــرة ا

 Lachès يسـمى بالمحـاورات السـقراطية مثـل محـاورة "لاخـيس"

ـــــــزيس" طيفـــــــرون" Lysis و"لي
 
ـــــــى  Euthyphron و"ا يعتمـــــــد عل

فكــــار مــــن نفــــوس
 
ــــة توضــــيحها  الخصــــوم، اســــتخراج الا ومحاول

ــــائي، وهــــو مــــا يعــــرف باســــم  و الحــــوار الثن
 
بالمناقشــــة الذاتيــــة ا

و الجدل، والحقيقة  الدياليكـتيك
 
و تلميـذه  سـواءا

 
عنـد سـقراط ا

فلاطـون هــي قبــل كـل شــيء فكــرة
 
ن تتضــح  .ا

 
والفكـرة لا يمكــن ا

ــــك مــــن  ؛إلا بالجــــدل ي بالتحليــــل النقــــدي لهــــا كمــــا تبــــين ذل
 
ا

الجـدل فـي الفلسـفة السـقراطية لا إن  الـذكر. السابقة اتالمحاور 

شــياء والوقــائع وإنمــا يتنــاول التفســيرات 
 
ويلات واليتنــاول الا

 
تــا

و العبـارات التـي تقـال عنهـا ومواجهـة الكشـف هـو 
 
المختلفة لها ا

ولويــة  10جــوهر المــنهج الجــدلي.
 
لهــذا نجــد غــادامير  يؤكــد علــى ا

نواع المعرفة، وهذا ما تؤكده المشـاهد 
 
ومكانة السؤال في كل  ا

ـــن يظهـــر ســـقراط  ي
 
فلاطونيـــة، ا

 
التـــي لا تنســـى فـــي الحـــوارات الا

ســطائيين حتــى يصــلوا إلــى نقطــة كمحــاور يربــك محاوريــه السف

سـئلة، فســقراط كـان يفحمهــم 
 
يفقـدون فيهـا القــدرة علـى طــرح الا

سـئلة، ففـن طـرح السـؤال 
 
ساسا يعرف كيفيـة طـرح الا

 
نه كان ا

 
لا

ل 
 
ن نسا

 
بعد الحدود، ا

 
قة فن  قيادة الفكر إلى ا هو على وجه الد 

ن نكون مفكرين.
 
ن تُتاح لنا الإمكانية ا

 
 13يعني ا

ــــــ ا لــــــذلكوفقــــــ ــــــى ر كمــــــا الحواف فــــــي المحادثــــــات يتجل

و 
 
فــاق علــى اكـتشــاف المجهــول ا

 
الســقراطية هــو حــوار مفتــوح الا

وهـذا مـا جعـل  ،المكنون داخل الذات بطريقة دياليكـتية مرنـة

يهـذا الفـن علـى غـادامير يعتمـد 
 
فـن الجـدل( فـي حديثـه عــن  )ا

لية 
 
فاق الذي يجعل التراث ينخرط في الحاضر وفق ا

 
انصهار الا

و منطق السؤال 
 
ن عملية الفهـم هـي ا

 
والجواب. مما يعني لديه ا

و بين الذات والنص. فإذا كان 
 
 بين القارئ والمقروء ا

 
حوار ينشا

المعلـــم مهتمـــا بمحـــاورة  ســـابقاتـــه المـــذكورة اســـقراط فـــي محاور 

فــــــــــي  (ق م 432-372) Gorgias جورجيــــــــــاسالسوفســــــــــطائي 

فقـد  .محاولته إيصاله معنى العلم والمعتقد كما هـو فـي حقيقتـه

ى غادامير
 
خر والاتصـال بـه  را

 
ن الحوار يعبـر عـن الاهتمـام بـالا

 
با

ـ و يعب 
 
ـر عـن ر عنـه، لفهم مـا يقولـه ا فهـم وهنـا الحـوار يتسـع ليعب 

ص ولى  الن 
 
، وبذلك فالحوار هو تقيـيم فقط وليس الفردبدرجة ا

راء للفحـــص والمجـــاوزة،
 
راء فـــي ضـــوء التحـــام الا

 
فـــالفهم هـــو  الا
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ولــــى والاتفــــاق هــــ
 
و ضــــرب مــــن ضــــروب الفهــــم تفــــاهم بدرجــــة ا

ويلي.
 
 التا

ويليـة يُراجــع مفهـوم
 
المــوروث  وغـادامير فـي فلســفته التا

بشـــــكل عـــــام والمـــــوروث الفلســـــفي بشـــــكل خـــــاص، وعلاقتـــــه 

ويـل، 
 
ا حكام المسبقة التي تملـك سـلطة كبيـرة فـي عمليـة الت 

 
بالا

ل ضــــــمن إطارهــــــا ل يتشــــــك  ِّ
ن وعــــــي المــــــؤو 

 
 وحســــــب .بحيــــــث ا

حكــام المســبقة ا المفهــومين هــذين فــإن   غــادامير،
 
لمــوروث والا

وروبـي، عصر في القيمة لتخفيض خضعا قد
 
مـا  وهـذا التنـوير الا

هيلهمــا لإعــادة دفعــه
 
ضــعفت كــل  .تا

 
وير ا ظرة الخاصــة بــالتن  فــالن 

ـــذلك الاســـتعمالات العقليـــة  ـــة التراثيـــة، وعـــززت ب شـــكال الرؤي
 
ا

ـــدى  المعروفـــة الصـــيغة وفـــق والعلميـــة للمـــنهج. فهـــذا العصـــر ل

 14«.حكمُـه المسـبق ضـد الحكـم المسـبق ذاتـه» لديـه غادامير،

حكام المسبقة 
 
ت في هذا العصر حول الا وهذه الرؤية التي تفش 

 يحـدث ومـا معرفـه مـن لـدينا لمـا الكامـل الاسـتيعاب مـن تمنعنا

دق   إدراك مــن
 
حكــام التــي تقــوم بتوجيــه عمليــة الفهــم  ا

 
لهاتــه الا

حكــام المســبقة، وهــو المط»لــدينا 
 
لــب فالتغلــب علــى جميــع الا

نـه هـو نفسـه حكـم مسـبق، 
 
العام لعصر التنوير، سـوف يتبـين ا

مــام فهــم مناســـب 
 
ــد الطريــق ا والــتخلص مــن هــذا المطلــب يمه ٍ

للتنــاهي الــذي لا يهــيمن علــى إنســانيتنا فقــط، بــل يهــيمن علــى 

يضــاً.
 
والشــيء المهــم لكــي لا نبقــى قــابعين  12«وعينــا التــاريخي ا

حكامنــا المســبقة وتحيزاتنــا الضــارة و
 
غيــر النافعــة، هـــو داخــل ا

فحصـها،  الممكـن مـن يصـبح القيام بعمليـة اكـتشـافها، وعندئـذٍ 

خيــر هـــي التـــي 
 
افعــة فـــي الا ـــزات الن  ن التحي 

 
فــي عمليـــة الفهــم، لا

راث.   16تكشف لنا عن مدى تجذرنا وانتمائنا للت 

خــــذ  نهـــا تت 
 
وعمليـــة الاكـتشـــاف هــــذه وصـــفها غــــادامير با

م تحـديث  حكامنـا المسـبقة. شكل الحوار، الذي من خلاله يـت 
 
ا

 مـا" 
ً
ن "تقول شـيئا

 
وبمجرد فحصها واكـتشافها، يمكنها بالتالي ا

نــا لا نعــرف  ن 
 
ن نعــرف با

 
خــر. لهــذا مــن الضــروري ا

 
عــن الطــرف الا

ـة  ساسـي  لإمكاني 
 
ى "الحكمة السـقراطية" كشـرط ا . هنا تتجل 

ً
شيئا

ي  حــوار.
 
ن تكــون منفتحــا فعــدم ادعــاء المعرفــة؛ قيــام ا

 
 يعنــي ا

مــام
 
 يــتم الــذي يحــدث عنــدما هــو هــذا. جديــدة للفهــم تإمكانيــا ا

فق استدعاء
 
و الانصـهار"لــ  لدينا الا

 
شـياء  ".الـذوبان ا

 
فنظرتنـا للا

خــر لشــيء الطريــق لإفســاح وفهمنــا لهــا يتحــول
 
-جديــدة رؤيــة- ا

فــق
 
فــق الطــرف مــع انصــهر وانــدمج لا

 
خــر ا

 
فــالحوار بالنســبة  .الا

ر عن تكاملية و تشاركية الـذات للإغريق كان خلاقاً ومبدعاً، يعب 

مــع الموضــوع فــي مجــال: الحــق، الخيــر والجمــال وقــيم الحيــاة 

ــــي العصــــر  ــــم ف عيــــه العل الإنســــانية بشــــكل عــــام، عكــــس مــــا يد 

الحديث، الذي كـان يهـدف للسـيطرة علـى موضـوعه باسـتعمال 

ن، كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة.   17منهج معي 

هميــة كبيــرة فــي  لهــذا
 
يجعــل غــادامير مــن الســؤال ذو ا

ي إلــى انفتــاح فطــرح الســؤال فيهــا يــؤد  يــة. العمليــة الهرمنيوطيق

ن   ،الشـيء
 
د بعـد، م يلــ الجــواب لا فضــلوتحــد 

 
تعبيــر عــن هــذه  ا

العلاقـــة بـــين الســـؤال والجـــواب هـــو مـــا نلمســـه فـــي المحـــاورات 

فلاطونيـــة
 
ـــ -الا بـــين ز مـــن خلالهـــا الحـــوار الســـقراطية، التـــي نمي 

صـــيل
 
خـــر غيـــر ا

 
صـــيل وا

 
ي الت   ؛حـــوار ا

 
ـــدخل ا مييـــز بـــين مـــن ي

ن يثبـت مـا لديـه مـن معرفـة، وبالتـا
 
جل ا

 
 ادعائـهي لالحوار من ا

ــ ن 
 
ــالمــرء ه يمتلــك الحقيقــة وبــين حــوار يــدرك مــن خلالــه ا ن 

 
ه لا ا

العلاقـة بــين الســؤال والجــواب هــي  وبــذلك تغــدويعـرف شــيئا، 

ــر عــن يالجــدل إن  13علاقــة بــين المعرفــة والجهــل. التمســك عب 

ي الم
 
ي مـن  في حين، راد الدفاع عنهبالرا

 
الحوار هو اختبـار الـرا

الذي يتمثل عند غـادامير فـي التـراث، و الحوار،خلال موضوع 

يــن يكــون ال
 
ِّ ا

ــبحيــث ل والــنص، حــوار بــين المــؤو  ه كلاهمــا يوج 

خـــــر.
 
ـــــدان 12ســـــؤالا للا   Jean Grondinوحســـــب جـــــان غران

فغــادامير فــي كـتابــه العمــدة "الحقيقــة والمــنهج" يرحــل بنــا إلــى 

ـــــة  رحـــــاب الفكـــــر الجـــــدلي الســـــقراطي وتســـــاؤلاته حـــــول المعرف

المزعومة لدى السوفسـطائيين. فـي هـذا الكـتـاب سـعى إلـى فـك  

ـــــاط القـــــائ ـــــين الحقيقـــــة  مالارتب ، Méthodeوالمـــــنهج  Véritéب

ويليــة لا تــؤدي إلــى
 
ن التجربــة التا

 
ــداً بــذلك ا يقــين مطلــق،  مؤك 

يــن يكــون المجــال 
 
ــالعلوم الإنســانية، ا مــر ب

 
ــق الا خاصــة إذا تعل 

مفتوحا ورحبا لانكشاف الحقيقة، ففي هاته العلوم لـيس المهـم 

سئلة، وبذلك 
 
تحقيق نتائج نهائية، ولكن معرفة كيفية طرح الا

ويلي فن  طرح السؤال وترك الإجابة معلقة.
 
  02يغدو الوعي التا

 ثاني      ا: 
 
خلقي      ة السياس      ية والمحاك      اة الفلس      فة الا

فلطونية
 
 الا

ـــــ ـــــى يجمـــــع المختص  ـــــاريخ الفكـــــر الفلســـــفي عل ون فـــــي ت

فلاطـــون  المكانـــة المرموقـــة التـــي  
 
يحتلهـــا الفيلســـوف اليونـــاني ا

Platon (403-343  وعلى الد )فكاره ق.م
 
ور الكبير الذي لعبته ا

ســيس الحقيقــي للـن  فـي الت  
 
عمالــه  ســواءص الفلســفي ا

 
مـن ناحيــة ا

ر  
 
خاصـة فكـر الفلاســفة  ،خـت للفكــر الفلسـفي الـذي ســبقهالتـي ا

و مختلـــف المعـــارف التـــي  ،الطبيعيـــين والحركـــة السفســـطائية
 
ا

ستاذه سقراطيد تلقاها على 
 
فلاطـونو .ا

 
صـاحب مـذهب  يعتبر ا

و نظريــة كامــل قــائم علــى
 
 ،إن جــاز التعبيــر هــوالمثُــل، ف فكــرة ا

ـــــه حـــــد   ،هـــــاالفلســـــفة اليونانيـــــة كل   ن
 
ف د هـــــذه المعـــــار بحيـــــث ا

 اً والعناصر الفكرية التي ورثها تحديدا كاملا، فنجد لديـه امتزاجـ
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بالإضـافة إلـى  ،ياضـيبين العنصر العقلي والعنصـر العلمـي والر  

ـالجـدل والعنصــر الــد   ســطوري يني والش 
 
 ،عري وكــذلك الفنــي والا

صـــــالته  قـــــدو
 
ضـــــفى عليهـــــا مـــــن ا

 
زاوج بينهمـــــا بطريقـــــة رائعـــــة وا

ـــ ثيراتهـــا دها وعبقريتـــه مـــا جعلهـــا فلســـفة خل 
 
الـــزمن، ومازالـــت تا

ى عــن هــذا  لــم يكــن وغــادامير 01حتــى يومنــا وعصــرنا هــذا.
 
بمنــا

ثير، وهـــذا مـــا نجـــده مؤكـــداً فـــي قولـــه
 
ـــا حـــد ســـوى » :الت 

 
مـــا مـــن ا

فكــار، 
 
فلاطــون صــاحب مــذهب المثُــل، وجــدل الا

 
فلاطــون. ا

 
ا

ضـــفى علـــى الطبيعـــة شـــكلا رياضـــيا ومـــنح مـــا 
 
فلاطـــون الـــذي ا

 
ا

خلاق مضـمونا
 
حـد سـواه  ندعوه بعلم الا

 
قـول مـا مـن ا

 
عقلانيـا، ا

ســاس المفهمــة الميتافيزيقيــة لتراثنــا، ولكــن فــي الوقــت 
 
وضــع ا

 00«د جميع بياناته بموجب المحاكاة.نفسه حد  

ــ فلاطــوني تلقَّ
 
اه غــادامير بحماســة شــديدة وهـذا الإرث الا

عدها لنيل درجة الدكـتوراه ففي، يرواهتمام كب
 
طروحته التي ا

 
 ،ا

حد جوانب فيها تناول 
 
فلاطـوني تحـت عنـوان "ماهيـة ا

 
الفكر الا

ـ فلاطــون" وعمــره لا يتجـاوز الل 
 
ســنة، تحــت  03ذة فــي حـوارات ا

ســـتاذه "بـــول نـــاتروب
 
طروحتـــه ل " كمـــاإشـــراف ا

 
نجـــز ا

 
هيـــل لا

 
تا

فلاطون" وذلك سنة 
 
خلاق الجدلية عند ا

 
 1203المعنونة بـ "الا

ســـتاذه "مـــارتن هيــــدغر"
 
يضـــا ســــنة  كمـــا نشـــر .تحـــت إشـــراف ا

 
ا

فلاطون والشعراء" التي دراسة ح 1234
 
فلاطون بعنوان "ا

 
ول ا

نـــدر مــــا نشـــر بــــين 
 
حــــد ا

 
انــــدلاع ، قبيـــل 1242و 1231تمثـــل ا

 الحرب العالمية الثانية.

بالإحـالات  لـةحاف اوالباحث في نصوص غادامير يجـده

فلاطوني، والبداية هو رؤيته إلى طريقة الولوج إلى 
 
إلى الفكر الا

عنـه مترجمـا كـتابـه "بدايـة  فهـو كمـا يقـول ،تاريخ الفكر اليوناني

" إلـى Au Commencement De La Philosophieالفلسـفة 

ويلــه مرحلــة مـا قبــل ســقراط ››اللغـة العربيــة: 
 
يســتهل غـادامير تا

ببداية مختلفة. فعلى عكس ما درجت عليـه التـواريخ المدرسـية 

و هــــوميروس وهزيــــود 
 
كاديميـــة التــــي تتخــــذ مــــن طــــاليس، ا

 
والا

يقــف غــادامير قبلـه، بدايــة الفلسـفة اليونانيــة والفلســفة بعامـة، 

رسـ فهو يطل   .وسط التيار
 
فلاطـون وا

 
طو على هذه المرحلة عبر ا

وهــذان الفيلســوفان همــا البوابتــان اللتــان تــدفق عبرهمــا ســيل 

وهـــذا دليـــل علـــى المكانـــة العظمـــى التـــي  03.«المرحلـــة الســـابقة

 يحتلها الفيلسوفان في سيرورة الفكر الفلسفي اليوناني.

ويلـه لهـذه البدايـة 
 
ي دفـع بغـادامير بتا وكان السبب الذ 

فلاطون، يعود إلى
 
رسطو وا

 
ن بداية العلم  قناعته انطلاقا من ا

 
ا

ن 
 
فهم في ضوء إجابات المفكرين تُ والفلسفة الإغريقيين يجب ا

ثارتها 
 
 هنا نجده مثلاالبداية. و تلكالعظام عن التساؤلات التي ا

 محــاورة فيــدون
 
ي  24يقــرا

 
ن فهــم ا

 
ســاس ا

 
شــذرة مــن هــذا  ، علــى ا

ن يسـتقيم مـن وبطريقة محكمـة داً جي   ص المبني  الن  
 
، لا يمكـن ا

خذ ب
 
ن نا

 
مجمل حركة الفكر  تلك الشذرة عبارة عن اعتباردون ا

فلاطـــون والماضـــي، 
 
ـــين ا حـــول مشـــكلة والحـــوار التـــي جـــرت ب

خلــود الــروح، المشــكلة التــي انتظمــت تــاريخ الفلســفة برمتــه، 

 للحيــاة مــن جهــةفيهــا يكــون  والتــي
 
 ،فهــم الــنفس بوصــفها مبــدا

خـــرى 
 
جـــل عـــدم القابليـــة وفكـــرا وعقـــلا مـــن جهـــة ا

 
، ولـــيس مـــن ا

 02.للزوال

يضــــا فــــي مفهــــوم البدايــــة فــــي كــــل مــــن 
 
ولــــدى التتبــــع ا

فإننــا نجــد كلمــة البدايــة  26والسفســطائي ،محــاورتي تيــاتيتوس

ساسي "لا تعني هـذا المعنـى الز  
 
 الا

 
حظـي   منـيو"المبدا مـا ، وإن  الل 

مفهــــوم لهنــــا تبــــدو لنــــا قــــراءة غــــادامير  ."منطقيــــة" ذات معــــاني

رســـطو طريقـــة تهـــ
 
فلاطـــون وا

 
م بالبعـــد ت  البدايـــة لـــدى كـــل مـــن ا

كـثــــر مــــن تركيزهــــا علــــى الب  
 
ويلي ا

 
ركيولــــوجيالتــــا

 
لــــذلك  .حــــث الا

ويليةتدخل ضمن باب القراءة الت  
 
كـثـر مـن دخولهـا ي  والفلسـف ا

 
ة ا

ىبــاب القــراءات التاريخيــة.  ضــمن
 
غــادامير هــذه المهمــة  وقــد را

ــ لة نفســه فــي البحــث فــيبهــا  فالتــي كل 
 
 ،هايــة والبدايــةالن   مســا

ـــد بـــاب البحـــث فـــي ال فلاطـــون وتحدي
 
ـــة انطلاقـــا مـــن ا هـــابداي ن 

 
 ا

فلاطـون تليس
 
جل التفلسف مـع ا

 
جـل نقـدهوإن   ،من ا

 
 .مـا مـن ا

فلاطـــون 
 
ـــدخل فـــي دائـــرة  -حســـبه–وربمـــا يكـــون نقـــد ا شـــيء ي

ن   ،العبث
 
ن  ه يجـب علـى دارس الفكـرلا

 
رسـطي ا

 
فلاطـوني والا

 
الا

ووفق الظروف  ،نهااا انطلاقا من المشكلات التي يعالجميفهمه

حاطت بهمـ
 
فهـذه المهمـة لا يمكـن »ا، وبكلمـات غـادامير: التي ا

ن تــرى النــور إلا مــن خــلال قــراءة النصــوص التــي تحــدث فيهــا 
 
ا

سلافها، وعندما نحقـق ذلـك، لا منـاص
 
رسطو على ا

 
فلاطون وا

 
 ا

ن  
 
رسـطو لـم يكونـا  لنا من تـذكر حقيقـة رئيسـية هـي ا

 
فلاطـون وا

 
ا

عمالهمـا الحـس التـاريخي الـذي نحملـه
 
 إنمـا ،نحـن يحملان فـي ا

باهتماماتهمــــا الخاصــــة، وببحثهمــــا الخــــاص عــــن  كانــــا مقــــودين

نه تكشف عن ميول 
 
الحقيقة وهو بحث كان يشتركان فيه رغم ا

 07.«مختلفة لدى كل منهما

ســـباب التـــي جعلـــت غـــادامير يُ 
 
 عيـــدوكـــان مـــن بـــين الا

رســـطو كـــل مـــرة هـــو إحساســــه 
 
فلاطـــون وا

 
النظـــر فـــي نصـــوص ا

و الغايــــة قصـــدبوجـــود نـــوع مـــن الخلـــل وفجــــوة قائمـــة بـــين ال
 
 ا

ســـبة لـــه فـــي وهـــذه هـــي نقطـــة منهجيـــة بالن   هـــومي،والجهـــاز المف

رسـطول هتناول
 
فلاطـون وا

 
ن   ،كـل مـن ا

 
ى ا

 
علـى كليهمـا  بحيـث را

ـــة تامـــة وتمي  .ز بـــين العمـــل القصـــدي والعمـــل المفهـــومييـــدراي

 فالمهـــارة بالن  
ً
مـــا  ســـبة لهمـــا هـــي معرفـــة المـــرء كيـــف ينشـــئ شـــيئا
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، ومـن هــذه النقطـة يشــرع الفكــر 03ولـيس عمليــة الإنشـاء نفســها

في رحلتـه علـى طريـق الكلمـات والتفكيـر العقلـي والجـدل فعبـر 

فلاطوني
 
 02نت طريقة جديدة نحو الحقيقة.ش ِّ دُ  الفكر الا

يــن قطــة الثانيــة والن  
 
ن يلمــس حضــور ا

 
يمكــن للباحــث ا

ويليـــــة الفلســـــفية لـــــدى هـــــذا 
 
فلاطـــــوني فـــــي مســـــار التا

 
الفكـــــر الا

ولـــى لحيــــاة التفلســـف لديــــه يجــــدها فـــي البــــداي ،غـــادامير
 
ات الا

ـــــى نـــــوع مـــــن الات   ـــــة لديـــــه إل ويلي
 
ـــــت تميـــــل التا جـــــاه بحيـــــث كان

ي  م،1240-1234خاصة فـي الفتـرة الممتـدة بـين  ،ياسيالس  
 
ا

 .1262قبــل ظهــور كـتابــه العمــدة "الحقيقــة والمــنهج" فــي عــام 

فلاطوني ففي البداية كان الت  
 
ثير الا

 
-اً سياسي اتخذ بعداً  عليه قدا

خلاقي
 
فلاطـوني،  .اً ا

 
وكانت عودة غادامير إلى البعد السياسي الا

لمانيــا تخــوض حروبــالفتــرة التــي فـي 
 
وصــراعات  ضروســةً  اً كانــت ا

ىالتي  ،سياسية
 
السياسـية عـن  لانفصـالفيها غادامير نتيجة  را

خــلاق
 
ن ،الا

 
النقــاط البــارزة فــي فكــره تلــك الســنوات » بحيــث ا

تصــــور تقـــوم شــــواهد علــــى طريـــق جديــــدة وجذريــــة مروعـــة فــــي 

ن الانفصــــال الحــــديث بــــين  ،السياســــة
 
ــــارزة هــــي ا والنقطــــة الب

خـــــــــلاق والسياســـــــــة لـــــــــيس لـــــــــه مـــــــــا ينـــــــــاظره فـــــــــي العـــــــــالم 
 
الا

 32.«الكلاسيكي

ر الطبعــــــة وعلــــــى يــــــد جيــــــل غــــــادامير كمــــــا يــــــرى محــــــر  

الإنجليزيــــة لكـتـــــاب غـــــادامير "التلمـــــذة الفلســـــفية" شـــــهد فكـــــر 

ويلاً 
 
فلاطـــون تــــا

 
ــــكشــــفت الر   حيـــث، جديــــداً  ا ن  ابعســــالة الس 

 
 ة ا

فلاطـــون اختـــار التفلســـف 
 
 ،ياســـةطريقـــة مثلـــى لممارســـة الس  كا

ثينــا
 
خلاقيــة العميقــة التــي شــهدتها ا

 
زمــات الا

 
فــي تلــك  بســبب الا

ن  لهـــــذا  31الفتـــــرة.
 
فلاطـــــون  يكـــــاد يجمـــــع المؤرخـــــون ا

 
فلســـــفة ا

ــــي كـتابــــه "الجمهوريــــة"  Laالسياســــية كمــــا حــــدد معالمهــــا ف

République   خلاقإن
 
يــة ونظريتــه فــي مــا هــي امتــداد لفلســفته الا

فلاطون إلى ضرورة التوحيد بين المعرفة  .المعرفة
 
لذلك انتهى ا

ر عن وقد عب  كجانب تطبيقي، والحكم السياسي كجانب نظري 

و مالم يتول الفلاسـفة الحكـم فـي الـد  »: هيرهذا بقوله الش  
 
ول، ا

يتحــول مــا نســميهم حكامــا إلــى فلاســفة حقيقيــين، ومــا لــم نــر 

قـوانين دقيقـة  د بالفلسفة، ومـا لـم تسـن  ياسية تتحد  القدرة الس  

تبعد من لم يجمعوا بين هاتين القوتين فلن تنتهي الشرور من 

ـ هنا نجده 30«ول بل من الجنس البشري.الد   م 
 
ل يمـزج بـين التا

ــــ تفــــإذا كانــــ ،الفلســــفي والعمــــل السياســــي م 
 
ل الغايــــة مــــن التا

 فس عــن طريــق ممارســة الحكمــة فـــإن  الفلســفي هــو خــلاص الــن  

العمل السياسي تكون فـي خلـق الظـروف الصـالحة لتربيـة  غاية

ة صالحة ومفيدة، المواطن  ريقوتربي  ام صلاح نظلإ هذا هو الط 

فلاطون إوعليه ف .المدينة اليونانية العيش والحياة في
 
ن نظرة ا

ــ ـهزت غـاداميرإلـى ممارسـة السياســة قـد حف  ن 
 
م كمــا يـرى مقــد  - ، لا

المحفـزات  نفـس-"الفلسـفيةالطبعة الإنجليزية لكـتاب "التلمذة 

فلاطون هي التي حف  
 
ـ ذاتهـازت ا فـي بـادئ  ،زت غـاداميرالتـي حف 

مر 
 
 33ياسة.ارسة الس  مملطريقة مختلفة لالا

فلاطــــوني علــــى الفكــــر 
 
ثير الا

 
خــــر فــــإن التـــا

 
مـــن جانــــب ا

كـثر وضـوحا فـي مرحلـة الن  
 
 ،ضـج لديـهالغاداميري تبدو معالمه ا

فلاطـونيخاص  
 
 فـي كـتابـه "الحقيقـة ة كما نلمـس هـذا الحضـور الا

ــ ا مــحــاول مــن خلاله ذيي الجميــل" والــوالمــنهج" وكـتابــه "تجل 

ويليتــــه الفلســـفية ونجــــده الإبـــراز 
 
ساســـية لتا

 
معـــالم الكبــــرى والا

فلاطونيـة رفيقـا فـي »يصرح بقولـه: 
 
بقـدر مـا كانـت المحـاورات الا

ــ كـثــر مم 
 
ــالــدائمات فإنهــا قامــت بتشــكيلي ا ة ا فعــل مفكــرو المثالي 

لمانية. لق
 
  34«د وفرت لي هذه المحاورات رفقة فريدة.الا

 الابســـــــــتمولوجي،ويستحضـــــــــر غـــــــــادامير المضـــــــــمون 

ــ الوجــودي   فلاطونيــة خاصـــة فيمــا يتعلـــق والفن 
 
ي للمحـــاورات الا

ـــــة الفن   ويلي
 
ـــــبالتا و العمـــــل الفن 

 
ـــــة ا ـــــه، ي ي ـــــة لدي وحقيقـــــة المعرف

ن نلمسها في جوانب عديد
 
ومن بينها ة باعتبارها حقيقة يمكن ا

ــ يحتــل   الفــن   فموضــوع. الفــن   ــمكانــة هام   ل نموذجــاً ة لديــه ويمث 

ــ الــذي  يتخطـــىللحقيقــة  ــه  ،ةنطــاق المعرفـــة العلمي  ن 
 
حـــد كمـــا ا

 
ا

ويلية ة للولوج إلى عالم الالمداخل الرئيسي  
 
– الفن  ، فـ32لديـهتا

ــ -حسـبه  للحقيقــة التــي تحــدث فــي خبرتنــا  خصــباً  ل نموذجــاً يمث 

اني، وهـــي حقيقـــة الإنســـوالوجـــود وتكشـــف عـــن تنـــاهي الفهـــم 

تنتمــي إلــى عــالم الإنســان المعــيش وإلــى ســياقه التــاريخي الــذي 

خيـر ومـا يخلفـه  الضـيقة يحيا فيه وتتجاوز حدود المـنهج
 
هـذا الا

حيـث تنسـلخ الـذات عــن ، والموضــوع بـين الـذات مـن انفصـالٍ 

دوات وقواعد منهجيـة 
 
عالمها لتنظر إليه من الخارج مستعينة با

 36ياً.فرضاً تعسف تفرضها عليه

 اً وهنا يستعيد غادامير مفهوم الحقيقة باعتبارها انكشاف

خاصــة فــي  ،التــي اســتقى مفهومهــا مــن عنــد الإغريــق لا تحجبــاً و

صــــلية 
 
فلاطــــون، فالحقيقـــة فــــي صــــورتها الا

 
ســـطورة الجنــــدي لا

 
ا

ـل ليست من صنع العقل، بل  كمـا تصـورها الفكـر ماهيتهـا تتمث 

اللامتحجـــــــب وصـــــــفها ببالغربـــــــي فـــــــي بدايتـــــــه عنـــــــد اليونـــــــان 

ليثيا"
 
ي Aletheia"ا

 
و تكش   ا

 
 37فه.انكشاف الموجود ا

ـ فلاطـوني فيمـا يتعل 
 
ق وغادامير فـي عودتـه إلـى الفكـر الا

ويليـــة الفن  
 
ـــ وعلـــم الجمـــال، يـــةبالتا لة إمكانيـــة فإن 

 
ه يطـــرح مســـا

بــذلك مجموعــة مــن التيــارات  منتقــداً  ،المعرفــة فــي الفــن  وجــود 

الفكريــــة والجماليــــة الحديثــــة والمعاصــــرة التــــي اســــتبعدت دور 
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ظرة  ،المعرفة والحقيقة في مجال الفن   الكانطية التي خاصة الن 

س  
 
ضـــحى هـــذا  ،الفـــن   داخـــل عـــالم الاغتـــرابســـت نوعـــا مـــن ا

 
وا

خيــــر 
 
ذلــــك عنــــدما و ،غيــــر قابــــل للدراســــة العلميــــة موضــــوعاً الا

ــــ تحصــــر  ــــذة الجماالل  ــــي الش  ــــذات كل، ليــــة ف وفصــــلت بــــين ال

صـــبح الفـــن  
 
ـــي. وا ــــوالموضـــوع فـــي تجربـــة العمــــل الفن  ان لا الفن 

نهما لا يقدمان شيئا
 
ي   ؛مكان لهما في العالم لا

 
ن   ا

 
ـا ران هما لا يعب 

ي   ،مان المعرفــةعــن الحقيقــة ولا يقــد  
 
وظيفــة مــن  ولــيس لهمــا ا

ن إيمانويــــ .احيــــة الاجتماعيــــةالن    E. Kantكــــانط  لوقــــد بـــــي 

 Critique De فـي مؤلفـه "نقـد ملكـة الحكـم (م1704-1324)

la Faculté De Juger  ن
 
ي " ا

 
هــو حكــم صــادر  الحكــم الجمـال

ــوق كملكــة شخصــي  عــن الــذ    المحــد  ة، ومــن ثم 
 
و هــد لــه ة فالمبــدا

قـل  33الذات.
 
ونتيجة لذلك، تكون الحقيقـة التـي يقـدمها الفـن  ا

لـذي ينـتهج منهجـاً علميـاً مرتبةً من الحقيقـة التـي يقـدمها العلـم ا

 تجريبياً. 

سـت نوعـاً  س 
 
ن  هذه النظرة هـي التـي ا

 
ى غادامير ا

 
وقد را

، ودعا  كي ها، إلى ضرورة تجاوز من الاغتراب داخل مجال الفن 

خلاقـي. يستعيد الفن مكانته فـي
 
ومـن بـين  32الحيـاة والواقـع الا

المفـــاهيم التـــي اســـتعان بهـــا غـــادامير فـــي محاولتـــه تجـــاوز هـــذه 

ظــــــرة، نجــــــد فلاطونيـــــــة.  Imitation" المحاكــــــاة" مفهـــــــوم الن 
 
الا

 
 
ـــ فلاطونفـــا ـــة المحاكـــاة ي ن  فـــي نظري

 
الصـــورة التـــي يرســـمها  رى ا

ــالمصــو   و الش 
 
حاجــة  لهــذا فــلا، تقليــد للتقليــداعر للشــيء هــي ر ا

ـت لا فكـرةيمثـل فحسبه هـذا التقليـد إليه،  لهـذا  .تحق الوجـودس 

ن الش   يرى 
 
ن   دنيءعر عمل ا

 
مه لا يمثل فكرة وإلا ا يمثـل الشـيء ن 

ن الشـاعر ينهـل مـن 
 
م الذي يمثل الفكرة، وهذا ما معنـاه ا

َ
العـال

، ـــفلي  رضــــي الس 
 
علــــى لا مــــن  الحســـي الا

 
م الفـــوقي الا

َ
 العــــال

َ
م عــــال

ــعر  ومنــه بــذلك الفــن، . ويغــدولثُــالمُ  حســب النظــرة  -فــن  الش 

فلاطونيــة 
 
ولا طائــل  واعتبــره تافهــاً  ،لــيس إلا  صــورة لصــورة -الا

 وتقليـداً للمظـاهر الطبيعيـة الماديـة حين عده محاكـاةً من ورائه 

باعتبارهــا هــي المثاليــة هــي بــدورها تحــاكي الصــور العقليــة  التــي

ة يعني هنا العمل الشعري يقع في المرتبـ 42التي تمثل الحقيقة.

ه الحقيقة.  الثالثة، وهذا ما يشو 

غــادامير فــي  همــا يفهمــ لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن  

فلاطونيــة العــرض الفنــي 
 
ــت  للمحاكــاة الا م فيــه هــو الفعــل الــذي ي

خيــرالتعــرف علــى شــيء مــا، فعــل 
 
المحاكــاة تكــون  وفــي هــذا الا

مـن  لا علاقـة لـه بإعـادة تقـديم شـيء كـان موجـوداً  بوصفها تحولاً 

ن ماهيـة »ما يتضح لدينا من خلال قوله:  وهذا 41قبل
 
لا ريـب ا

حديــد فـي التعــرف علــى مــا يكــون المحاكـاة تكمــن علــى وجــوه الت  

ن يكـون صـادقا  ممثلاً 
 
في فعـل التمثيـل. والتمثيـل يهـدف إلـى ا

ن يكـون ممـثلا علـى هـذا  ومقنعاً 
 
نُ فيه إلى ا إلى حد الذي لا نَفْطِّ

معرفـــة بـــالحقيقي  النحـــو لا يكـــون "حقيقيـــا" فـــالتعرف باعتبـــاره

فعـال المماثلـة فــي الهويـة الــذي لا 
 
يحـدث مـن خــلال فعـل مــن ا

وهــذه الوظيفيــة  40«.نميــز فيــه بــين التمثيــل و مــا يكــون ممــثلاً 

ف" في الفـن، يُعيـد غـادامير فيـه إعـادة  و فعل "التعرُّ
 
المعرفية ا

فلاطونيــة القديمــة للفـن كمحاكــاة، فهــو يهــدف 
 
هيـل الفكــرة الا

 
تا

قـــل مـــن 
 
ن الشـــيء الحقيقـــي المُقَلَـــد لا يُعتبـــر نســـخة ا

 
إلــى إبـــراز ا

صـــل ذاتـــه، 
 
حرى مـــا يســـمح لنـــا بمعرفـــة الا

 
صـــل، ولكنـــه بـــالا

 
الا

قــل قيمــة وبالتـالي فمعرفــ
 
ة النســخة المقلــدة فـي العمــل ليســت ا

صل، فكما يخبرنا 
 
ف عليه في الا  علممن الشيء الذي يتم التعر 

صــول
 
يجــب دائمــا  L’Étymologie)الإيتيمولوجيــا(  الكلمــات ا

غلـب 
 
ن نستحضر فعل التذكر في حديثنا عـن المحاكـاة، ففـي ا

 
ا

ات  م النســـــيان؛ نســــيان الـــــذ 
َ
م يعــــيش فـــــي عــــال

َ
حيــــان العـــــال

 
الا

م. لهــذا فالوظيفــة الفنيــة التــي يؤديهــا الفــن تجعلنــا نعيــد وا
َ
لعــال

فالمحاكـــاة بوصـــفها تمثـــيلًا لا  43اكـتشـــاف حقيقـــة الواقـــع نفســـه.

تُختـــزل فقـــط إلـــى مجـــرد تقليـــد نســـعى مـــن خلالـــه للوصـــل إلـــى 

ل إظهاراً لشيء ما يكون مقصوداً، ويضحى  صل، بل هي تمث 
 
الا

ـــ ـــذلك ثابتـــاً فـــي مجـــال الرؤيـــة لـــدينا، وال ذي يختـــزل صـــيرورة ب

رة. حداث الواقع المتكـث 
 
   44ا

حــــد 
 
ــــى ا وغــــادامير فــــي حديثــــه عــــن المحاكــــاة يشــــير إل

دائيـــة وهـــو المســـرح 
 
، كمظهـــر مـــن مظـــاهر Théâtreالفنـــون الا

ي، فهو يهـتم  كـثـر العمل الفن 
 
ـ بهـذا الـنمطا ن 

 
هـم ه لا

 
الفنـون مـن ا

 
 
دائيـــة الا

 
فـــي بعـــدها الوجـــودي، لمفهـــوم المحاكـــاة  كـثـــر إبـــرازاً الا

فلاطــونفــ
 
  -كمــا يــرى غــادامير- إذا كــان ا

 
كـثــر مــن انتقــدوا الفــن ا

ــ ســاة الحيــاةه يتحــدث عــن فإن 
 
مــن جهــة وعــن الملهــاة  ملهــاة وما

خرى 
 
ن  ،والتراجيديا في المسرح من جهة ا

 
يقوم بـالتمييز دون ا

ن  بينهـا،
 
ن الشـيء الـذي يمكـن ا

 
 وفـي معنـى المسـرح هـ نجـدهلا

ــ يســعى إليــه كــان  فالهــدف الــذي 42ذة والمتعــة المعرفيــة لــه.الل 

ـ توظيفه تم  لمفهوم المحاكاة كما  تحليلهغادامير عبر  راث فـي الت 

فلاطـــوني هـــخاصـــة اليونـــاني الفكـــري 
 
 الوصـــول إلـــى حقيقـــةٍ  والا

ن  
 
 ةالعمــل الفنــي يتميــز بالوحــدة وثبــات هويتــه القائمــ مفادهــا ا

ــ 46مثيــل.عــب والت  علــى عنصــر الل   بقــدرتها ع المحاكــاة لــذلك تتمت 

تُمثـــــل وظيفــــة معرفيـــــة خاصـــــة. بوصـــــفها علــــى إنتـــــاج الحقيقــــة 

ة تضــيء الواقــع مــن تعســفات 
 
قــل مــرا

 
فالإبــداع الفنــي هــو علــى الا

و 
 
الذاتية، وتسعى التجربة الجمالية إلى نوع من إعـادة الخلـق ا

و حدوثيــة وانتــاج المعنــى، وهــذا لا يكــون 
 
المشــاركة فــي حــدث ا
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ل للمحاكاة داخـل الـوعي ممكناً ولا متاحاً إلا  إذا كان هناك مجا

ي 
 
خيــر ا

 
ن يكــون لهــذا الا

 
مــر لا يمكــن ا

 
الجمــالي، وبــدون هــذا الا

  47مكان داخل الواقع.

رسطيةعملية ثالثا: الفلسفة ال
 
 الا

استمرارا في البحـث فـي المصـادر اليونانيـة التـي اسـتند 

ســـــــيس دعائمـــــــه، 
 
ويلي وتا

 
إليهـــــــا غـــــــادامير فـــــــي مشـــــــروعه التـــــــا

رســــــطو الفلســـــفي  
 
-Aristote (334ة، نجـــــد عودتـــــه إلـــــى فكـــــر ا

ـــــاريخ تشـــــكل  فـــــإذا كـــــان غـــــادامير م(.ق300 ـــــي ت ـــــه ف ـــــي بحث ف

نــه لــم يعنــ
 
ويليــة، فغيــاب  ىالهرمنيوطيقــا يــرى با

 
بالمشــكلة التا

رسـطي حـال دون د الد  معالجة قضية تعد  
 
لالات في المشـروع الا

صــول 
 
و تقــديم رؤيــة كاملــة تســعفنا فــي الوقــوف علــى ا

 
ملامســة ا

نــه لــم الإشــ
 
رســطو، مــادام ا

 
ويــل عنــد ا

 
كالية الحديثــة لمفهــوم التا

ويـليفك  
 
" إلا  فـي المعنـى perihermeneais ر في مؤلفه " فن التا

و العبــــــــارة عنــــــــدما عــــــــالج  المنطقــــــــي للملفــــــــوظ
 
 Logosا

apophanlikos  وهو المعنى المعرفي الذي تطور فيما بعد، فـي

خرة  هلينيــــــــةال
 
"علــــــــى  ليــــــــدل   hermenusو hermeneaisالمتــــــــا

ِّ الت  
و "المـــؤو 

 
صـــل فســـير العلمـــي" ا

 
ل المتـــرجم" وهـــذا خـــلاف الا

و  المقدس القديم الذي كان ينظر إلى الهرمنيوطيقا بوصفها فنا
 
ا

ليــــة
 
الانزيــــاح  عــــن مــــدىداميري االخطــــاب الغــــ عبــــرهكــــذا  43.ا

الحاصــل فــي تحــول مفهــوم الهرمنيوطيقــا فــي التصــور الفلســفي 

صــل الــد  
 
رسـطي عــن ذلــك الا

 
ــ المتــوارث.واللاهــوتي يني الا ن 

 
 هإلا  ا

رسطي والعـودة إليـه فيمـا يتعلـق بمشـكلة 
 
همية التراث الا

 
يؤكد ا

ـــ داخـــل Application التطبيـــق ويليـــةالعملي 
 
والتـــي يجـــد  ،ة التا

صولاً 
 
رسـطية لها ا

 
خلاقـي ،فـي الفلسـفة الا

 
 ،خاصـة فـي بعـدها الا

ن تكـون » ونجد هنا غادامير يصرح بقوله:
 
ولهـذه الغايـة يمكـن ا

رسطو نموذجا، وهذا هو الخط مليةلفلسفة الع"ا
 
" التي طورها ا

الثـــاني مـــن التــــراث الـــذي يجــــب إحيـــاؤه، ويبــــدو لـــي البرنــــامج 

رسطي من علم عملي النموذج البحثي الوحيـد الـذي طبقـا لـه 
 
الا

ويلية.
 
 42«يمكن التفكير في العلوم التا

ــــ ــــرئيس "الحقيقــــة ولقــــد خص  ــــه ال ص غــــادامير فــــي كـتاب

ن نلوالمــنهج" عنصــرا 
 
مســها تيتحــدث عــن الفائــدة التــي يمكــن ا

رسـطو  La Philosophie Pratiqueمليـة من هـذه الفلسـفة الع
 
لا

ـــدائرة الهرمينوطيقيـــة  وعلاقتهـــا بقضـــية التطبيـــق والفهـــم فـــي ال

ويليــا.
 
رسـطو تا

 
هميـة ا

 
 جــوهر يتمثـل حسـب غـاداميرف 22وتبيـان ا

ن يُ  الهرمنيوطيقيــةالمشــكلة 
 
ن التــراث يجــب ا

 
فهــم بصــورة فــي ا

مختلفة دائما، انطلاقا من العلاقة القائمـة بـين الكلـي والجزئـي 

فــــالفهم إذن حالــــة خاصــــة مــــن تطبيــــق شــــيء كلــــي علــــى حالــــة 

رســـطي ذالوهـــذا مـــا يجعـــل  جزئيـــة،
 
خلاقـــي الا

 
ـــ اعلـــم الا همي 

 
ة ا

ويلية.
 
    21خاصة في العملية التا

سيســه ف
 
رســطو فــي تا

 
ـــه ا ن 

 
غم ا خلاقيــة، بــالر 

 
للفضــيلة الا

بقـــى ع
 
فلاطـــوني علـــى دور المعرفــــة ا

 
لـــى الإســـهام الســــقراطي والا

ساس  ظرية كمكو  الن  
 
نـه تجـاوز هـذا الفهـم ن ا

 
ي للفعل الخلقـي إلا  ا

غيــــر  فالفضــــيلة الخلقيــــة 20.بإضــــافة عنصــــر التطبيــــق والعمــــل

مـور سـابقة تكمـن فـي ضـمير الإنسـان وفكـره، وإن  
 
تية مـن ا

 
مـا متا

مــور مكـتســبة خاصــة بالممارســة. فمــن تَ 
 
ب علــى وتــدر   دَ عــوَ هــي ا

صـــبح عنـــده ثوابـــت وقـــيم لفلســـفة 
 
عمـــال الفاضـــلة ا

 
ممارســـة الا

خلاقيــة فاضــلة، ف
 
رســـطو يقــد  قـــد ا

 
ظـــور  وفـــق هــذا-م كــان ا -المن 

مـل العقلـي( والتطبيـق علـى القـول والنظـر العمل
 
ا ، ويظهـر )الت 

مــــا» قولــــه:ذلــــك فــــي 
 
ن نعلمهــــا إذا  ا

 
شــــياء فينبغــــي ا

 
فضــــائل الا

تعلمناهــا مثــال ذلــك إذا بنينــا صــرنا مناهــا، هنــا إذا عملناهــا تعل  

ابين للعود، وإذا فعلنا ائين، وإذا ضربنا على العود صرنا ضر  بن  

ـ مـور العف 
 
مور العـدل صـرنا عـادلين، وإذا فعلنـا ا

 
ـا عف 

 
اء، ة صـرنا ا

مور الشجاعة صرنا شجعان.
 
 23«وإذا فعلنا ا

خلاقيــة 
 
شــرنا منــذ قليــل يقــيم المعرفــة الا

 
رســطو كمــا ا

 
وا

ة ممارســـة وعلـــى ال ثـــار انتبـــاه Ethiqueالســـجي 
 
، والشـــيء الـــذي ا

رســـطية هـــو كيفيـــة 
 
خلاقيـــة الا

 
غـــادامير فيمـــا يخـــص المعرفـــة الا

رســطو المعرفــة العمليــة وكيفيــة تحديــده لهــا، فمــا يميــز 
 
تنــاول ا

نهــا تتعامــل مــع  مليــةالمعرفــة الع
 
رســطو هــو ا

 
لا جزئيــات اللــدى ا

ي 
 
يــات؛ ا ن يكيـــف ينبغــي علـــى إنســان معـــي  الكل 

 
فن ا ي فـــ تصــر 

نةموقف  و حالة معي 
 
دائمـا علـى  مليـةتشـتمل المعرفـة العلهذا . ا

 العام" و"الحالـة الخاصـة"
 
والحكمـة العمليـة  جدل بين "المبدا

نجـاز هـذا التطبيـق. ومـا دام كـل إهي بالتحديد تلك القدرة على 

نــاول جزئيــات، فهــي إذن بحكــم يتصــنف مــن المعرفــة العمليــة 

قة هو فانعدام الد   ،ة غير دقيقةطبيعتها ذاتها، لا تتيح إلا  معرف

جزء من طبيعتها وليس قصـورا يمكـن التغلـب عليـه بمزيـد مـن 

و ذاك
 
ن حكمـــة  24.التقـــدم فـــي هـــذا المجـــال ا

 
رســـطو ا

 
منـــا ا ويعل 

لا تُكـتســب مــن خــلال قواعــد  la sagesse De Vieالحيــاة 

ـف،  ـكل وتُثقَّ وتُش 
 
ن ا معينة، يمكن تعلمها مسـبقا، ولكنهـا تُكـوَّ

ـــدى الإنســـان، فهـــي عبـــارة عـــن  ســـاس الحـــس  المشـــترك ل
 
فهـــي ا

خـــرين، وهـــذا مـــا يجعـــل مـــن الممكـــن 
 
انفتـــاح الإنســـان علـــى الا

تجاوز الفردية لديه واحتضان الغيريـة، وهـذا هـو السـبب الـذي 

خلاقــي يجعــل موضــوع العلــو
 
ساســاً الوجــود الا

 
م الإنســانية هــو ا

كيـدا لهـذه الحقيقـة و 22والتاريخي للإنسان.
 
نجد لدى غـادامير تا

 تتوقف نمط المعرفة في العلوم الإنسانية إن والواقع» :في قوله
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 بالحقــائق وثيقــاً  ارتباطــاً  يغــذي الــذي المشــترك الحــس   هــذا علــى

خلاقية
 
ن علينا يجب. والتاريخية والسياسية الا

 
العلوم  نؤسس ا

ويليــة، التاريخيــة، المعرفــة مــن النــوع هــذا علــى الإنســانية
 
 والتا

يتصــل بموضــوعها، يحــدد الحــس  المشـــترك  ]...[ففيمــا  وذلــك

خلاقــي والتـــاريخي للبشـــرية كمــا يتجلـــى 
 
هـــذا ]قطعــاً الوجـــود الا

عمالنـا [الوجـود
 
ــر عـودة غــادامير  26«.فـي كلماتنــا وا وهــذا مـا يفس 

سيســــه للع
 
ــــة تا خلاقيــــة فــــي محاول

 
لــــوم الإنســــانية للمقــــولات الا

رســطية، مثــل مقولــة: الحــس  المشــترك 
 
، Sens Communالا

، Sagesse Pratiqueالحكمــــة العمليــــة  ،Jugementالحكــــم

رســطو للحكمــة  وغيرهــا كـثيــر.
 
ووفقــاً لــه، فــالمفهوم الــذي قدمــه ا

العملية يسمح بتقديم وصف كامل للطريقة التي ينبغي العمـل 

خـذ فـي عــين الاعتبـار النتــائج 
 
بهـا، لتطـوير فــن  الحـوار، الــذي يا

خلاقيـــة لمفهـــوم فـــن  الإصـــغاء كـفـــن  للفهـــم: 
 
ثـــار الا

 
ن »والا

 
غيـــر ا

كبــر مــن كونهــا مجــرد نمــوذ 
 
ج منهــا فــي "الفلســفة العمليــة" هــي ا

ســـاس جـــوهري،
 
يضـــا ا

 
ويليـــة هـــي ا

 
والســـمة الخاصـــة  العلـــوم التا

للمــــنهج فــــي الفلســــفة العمليــــة هــــو مجــــرد نتيجــــة " للمعقوليــــة 

رســطو رســم قراءتهــا التصــورية.
 
ولهــذا حــدد  27«العمليــة" التــي ا

رســـطو الفضـــيلة 
 
نهـــا ملكـــة باعتبارهـــا غايـــة الحكمـــة العمليـــة، ا

 
با

وســط مــا، قابــل للتحديــد  خلقيــة مرتبطــة بالاختبــار وقائمــة فــي

 يحـــد   بنـــاءً 
 
ســـاس هـــذا المبـــدا

 
 عقلـــي وعلـــى ا

 
د صـــاحب علـــى مبـــدا

 23الحكمة العملية.

مل فكري وخلقي عميق ال
 
 ذيوهذا لا يتحقق إلا وفق تا

ضع تجربة الإنسان فـي هـذا الوجـود تجربـة تكشـف عـن تنـاهي ي

ويصــف غــادامير هــذه  ،فــي هــذا الوجــودالتــاريخي هــذا الإنســان 

ن التجربة الحقيقية هي ما يصير الإنسان من خلاله إ» :التجربة

واعيا بتناهيه فيكشف فيها حدود قوة عقلـه المخطـط، وحـدود 

فــالاعتراف بمــا موجــود لا يعنــي  ]...[ معرفــة هــذا العقــل الذاتيــة

ن نبصـــر 
 
فقــط إدراك مـــا موجـــود فــي هـــذه اللحظـــة، بــل يعنـــي ا

ن يظـل المسـتقبل فيهـا منفتحـا 
 
الدرجة المحـدودة التـي يمكـن ا

ن نبصــر 
 
عمــق، ا

 
ساسـي ا

 
ولتوقعاتنـا وخططنــا ويعنـي علــى نحــو ا

ن كــل مــا تتوقعــه الكائنــات المتناهيــة وتخطــط إليــه، 
 
بحقيقــة ا

  22«متناه ومحدود.

ن  
 
شـــرنا فيمـــا ســـبق بـــا

 
رســـطو فـــي معالجتـــه  ونحــن قـــد ا

 
ا

ي عام على حالة جزئية خاصة فـي إطـار لمشكلة تطبيق شيء كل  

خـلاق والسياسـة مجـال في ، ما يعرف لديه بالفلسفة العملية
 
الا

درجهـــا فيمـــا بعـــد غـــادامير ضـــمن والاقتصـــاد
 
. وهـــذه المجـــالات ا

ـي  الحقـلفالمعرفة في هـذا  حقل بحث العلوم الإنسانية، البحث 

ـــــة تكـــــون فيـــــه  المعـــــارف عـــــن بـــــاقي  مختلفـــــةالموضـــــوعية مقول

خـــرى 
 
ـــة المنهجيـــة. ، الا ي العلـــوم ففـــخاصـــة التـــي تخضـــع للرقاب

ــ الإنســانية ــنتوص  ة العلــوم الصــورية ل إلــى معرفــة غيــر دقيقــة دق 

ـ .ةالفيزيائي  الطبيعية والعلوم و ـ ؛يء طبيعـي  وهـذا الش  ن 
 
ـلا ر ه يعب 

فالحقيقــة تبقــى  ،يوالوجــود النســب  عــن حقيقــة الفهــم الإنســاني 

دائمـا إنسـانية، نسـبية، محكومــة بـالظروف المحيطـة بالإنســان 

خلاقيـة  .واللحظة الزمنية المعاشة
 
رسـطو للمعرفـة الا

 
-فوصـف ا

حـــول فضــــيلة  خاصـــة فيمــــا يتعلـــق بنظريتــــه -حســـب غــــادامير

مــر مــن 
 
ن تحليلــه يــوفر فــي واقــع الا

 
المعرفــة الخلقيــة، فســيجد ا

ويليـةنماذج مشـكلات ا
 
خاصـة فيمـا يتعلـق بمشـكلة الكلـي ، لتا

والجزئــــي والتطبيـــــق، وعلاقتـــــه بـــــالمؤول والتـــــراث ومـــــا يقولـــــه 

ـــــــــــــــن   ويـــــــــــــــل  62ص.ال
 
ي غـــــــــــــــادامير التا

 
ـــــــــــــــدعونا حســـــــــــــــب را في

لـيس فقـط إلـى تطبيـق  Herméneutique Appliquéeالمطبـق

ورغانون منهجي ابسـتمولوجي فـي قـراءة التـراث الإنسـاني وإنمـا 
 
ا

ويل
 
ــــى تشــــكيل وعــــي تــــا  Conscience Herméneutiqueي إل

قوامـــه الحـــس النقـــدي التـــاريخي فـــي تنـــاول موضـــوعات التـــراث 

صـــــوله  Sublititusintelligendوعقلانيـــــة متميـــــزة 
 
ـــــي فحـــــص ا ف

 للتـاريخ الفعالـةواكـتناه تربيته وهو ما يسميه غادامير بالوظيفة 

L’Efficience De L’Histoire ــد   ؛ ي تطبيــق ال
 
لالات التــي ا

 ،ئق التـــاريخ والتـــراث علـــى اللحظـــة الراهنـــةتكشـــف عنهـــا حقـــا

ساسها فهم الـن   فمهمة الهرمينوطيقا في
 
ص ولـيس فهـم المؤلـف ا

مـــن لا يـــتم مـــن قبـــل، فـــالفهم  61كمـــا تصـــور ذلـــك شـــلايرماخر

ـف،  بـين القـارئ والمؤلِّ
 
بـل  خلال العلاقة )النفسية( التـي تنشـا

فالقـارئ  لهـذافي الموضوع الذي يقدمـه الـنص، و على الاشتراك

)الماضـي( لينتقل إلى عـالم الـنص )الحاضر( لا يخرج من عالمه 

يسـمح وهـذا مـا  ،بل يدع النص يخاطبه وهو في عالمـه الحاضـر

ن يضع ف ؛حاضرا ومتجددا على الدواميصبح ل للنص
 
الفهم هو ا

الــذي ينقلــه  محتــوىالتــراث ثــم فــي ال فــي قلــبنفســه  شــخصال

ـــن الفهـــم مشـــارك، بهـــذا يغـــدو التـــراث إليـــه ي
 
ة فـــي تيـــار التـــراث ا

التراثــي بالحاضـر الراهنــي، وهـذا مــا يُعـرف لــدى الماضـي  نصـهري

فـاق 
 
مُ  La Fusion Des Horizonsغـادامير بانصـهار الا يـن يَـتِّ

 
ا

فق الـــنص
 
و المتلقـــي بـــا

 
فـــق القـــارئ ا

 
فـــلا ذاتيـــة القــــارئ . دمـــج ا

ف هي النقطة المرجعية، ولكن المعنى التاريخي نفسه،  والمؤلِّ

  62 .الزمن الحاضرودلالاته في 

حظــة وهــي التطبيــق، إشــكالية إن  فيهــا تحقــق التــي الل 

ويليــــة
 
و بطريقــــة التا

 
خرى، وذلــــك مــــن ا

 
 الفهــــم دمــــج خــــلال بــــا

ويل،
 
برزت والتا

 
ن   حقيقة ا

 
ية ا  تُظهر لا التراث في المتحققة الكل 
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ــــاً  وجــــدت إلا  إذا الحقيقــــي، مضــــمونها  مــــن خــــلال مناســــباً  طلب

ل الخاصــة الحالــة ِّ
ويليــة غــادامير تســعى  وبالتــالي .للمــؤو 

 
فــإن تا

 والحالــة الخاصــة. الحالــة الكليــة بــين صــلة وجــود للبحــث عــن

نها مــــن التــــي هــــذه العلاقــــة
 
ن شــــا

 
 التاريخيــــة الحركــــة تنصــــف ا

وهـذا مـا يسـتدعي  .للفهم، خاصة داخل حقل العلوم الإنسـانية

حســب غــادامير رفــض فكــرة المــنهج كمــا تــم فهمهــا فــي العصــر 

رسـطي لـه. 
 
الحديث، وذلك بالعودة للفكر اليوناني والمفهوم الا

فــالمنهج الـــذي يقـــرر قبـــل الغـــوص فــي الشـــي هـــو تجريـــد ســـيء. 

فالحقيقة تعود إلى الموضوع ذاته، الذي يحدد طبيعـة البحـث 

و الـذي يتـرك الشـيء يكشـف والغوص فيه، فالمنهج الحقيقي ه

عن منطقه الخاص، مثل هذا المنهج ينصـف البحـث فـي حقـل 

ســـتاذ ياشـــر يقـــول  63العلـــوم الانســـانية.
 
، مؤكـــداً دور ســـاغائيالا

ويلي: 
 
ـــة  يتخـــذ»التطبيـــق وعلاقتـــه بـــالفهم التـــا الفهـــم دومـــا دلال

ـــرتبط  ويـــل الـــذي نمارســـه فـــي حـــق التـــراث ي
 
ن التا

 
التطبيـــق، لا

يدومــا بالســؤال الــذي ن
 
مشــكلاتنا الخاصــة وإمكانيــة ب طرحــه، ا

ن يقدم النص المقروء إجابة لهذه المشكلات.
 
  64«ا

ن  لا 
 
جــاهزة فـــي  نــا نجــد حلــولاً نفهــم مــن هــذا التصــريح ا

نصــــوص التــــراث للمشــــكلات التــــي تشــــغل بالنــــا فــــي لحظاتنــــا 

الراهنـــة، وإنمـــا توســـيع حركـــة التـــراث بنقـــده وتثـــويره وتطويعـــه 

ويلي حسـب غـادامير يعكـس 
 
ليتماشى مع الحاضر، فـالوعي التـا

فاق الماضي والحاضر في 
 
الفهـم،  حـدثظهور التراث وانصهار ا

و تنــوير  فهــو يتضــمن إنــارةً 
 
 .للــراهن وحالتنــا الواقعيــة اً ( حاضــر اً )ا

ن  
 
ص مـن مهمة الهرمينوطيقا هـي إخـراج الـن   ولهذا يرى غادامير ا

ظرة الشكلية الثابتـة فتجعلـه يحيـا مـن اغترابه الذي هو وليد الن  

الحــوار القــائم علــى منطــق الســؤال  عبــرخــلال ربطــه بالحاضــر 

شرنا إلىوالجواب كما 
 
ويل هو محاولة وبذلك فالت  سابقا. ذلك  ا

 
ا

فهـم الـنص هـو فهـم ف ،جابة عن السـؤال الـذي يطرحـه الـنصالإ

هميـــة إعـــادة بنـــاء العـــالم الخـــاص  .الســـؤال
 
يـــرى غـــادامير رغـــم ا

ساســية لعمليــة  بغيــة فهمــهلــنص ل
 
نهــا ليســت هــي الغايــة الا

 
إلا  ا

ن معنــى 
 
ساســي لعمليــة الفهــم، وذلــك لا

 
و المفتــاح الا

 
ويــل ا

 
التا

سـئلة التـي نطرحهـا فـي الح
 
اضـر، وبالتـالي النص يتوقـف علـى الا

ليســـت مهمـــة الهرمينوطيقـــا هـــو اســـتعادة هـــذا الماضـــي بـــل هـــو 

  62دمج الماضي مع الحاضر.

ــــــي فلســــــفته  ســــــطو ف
 
مها ا ــــــد  ــــــي ق بحــــــاث الت

 
ــــــر الا وتُعتب

ــــراز  ــــي إب ــــة نموذجــــاً ثريــــاً ف خلاقي 
 
ــــالا همي 

 
و ا

 
ــــب العملــــي ا ة الجان

رســطية
 
ويـل بــالرجوع إلـى الحكمــة العمليـة الا

 
 .التطبيقـي فــي التا

 
 
ولكن لا يتوقـف عنـد هـذا فهم النص في صورته النظرية إذ يبدا

ي   ؛لابد من الانتقال إلى تطبيقه على الواقع العملي، بل الحد
 
 ا

ن تطبق ما  وهذا ما يجعل الذاتعلى السلوك الجزئي، 
 
يمكن ا

رسطي لعلم عملي يمثل  66فهمته فعلا في حاضرها.
 
فالبرنامج الا

ن تت
 
ـــذي يمكـــن ا مـــوذج الابســـتمولوجي ال ـــس عليـــه علـــوم الن  س 

 
ا

ن الفهـــــم يتخـــــذ طابعـــــا لغويـــــا. إن  
 
"الفهـــــم" خاصـــــة إذا علمنـــــا ا

ويلي حـول شـروط الفهـم، يجعـل مـن الممكـن قيـام 
 
فكير التا الت 

بـدا مـن الصـفر 
 
 ا
 
فكير اللغـوي، الـذي لا يبـدا هذه العلوم على الت 

ن العقـــل العملـــي 
 
رســـطو يبـــين ا

 
ـــة، فا ولا يصـــل إلـــى نقطـــة نهائي 

تعليمهمـــا كعلـــم، ولكنهمـــا يَكـتســـبان  والحـــدس العملـــي لا يـــتم

ــــداخلي  ــــي الارتبــــاط ال ي ف
 
تهمــــا مــــن الممارســــة نفســــها؛ ا إمكاني 

خلاق. هذه هي الحقيقة التي يجب دائما تذكرها.
 
  67بالا

ـــ ن ن  ولكـــن ف
 
هـــذا  التطبيـــق حســـب غـــادامير لا يعنـــي ا

د ولكن الهدف منه يتحد   ،عملية إضافية تضاف إلى الفهم الفن  

منذ البداية في إطار شامل يكشف المحتوى الفعلي والملموس 

ويلي، ولا يحــاول المــؤول وبحضــور نــص مــا تطبيــق 
 
للفهــم التــا

علـى الكشـف  اهتمامـهمعيار عام لحالته الخاصة، وإنمـا ينصـب 

صـــلية 
 
ـــة  متحجبـــةعـــن دلالـــة ا خلـــف المكـتـــوب المـــراد ومتواري

م إلا مـن خـلال كون الفهم هو عملية تاريخية لا تـتو  63معالجته.

فاق، فهمانصهار 
 
يتوقف على الحالـة الراهنـة التـي هنا ص الن   الا

، حيـث يتعـين باستمرار هذا ما يعطيه معنى متغيراً  ،يرتبط بها

ن 
 
ــة، مـــن دون ا القــديم والجديــد دائمـــا فــي شــيء ذي قيمـــة حي 

خــر
 
حــدهما الا

 
ن عمليــة الفهــم،  62.يتصــدر ا

 
ولــذا يــرى غــادامير ا

ي  تقوم علـى تطبيـق الـنص
 
المـراد فهمـه علـى الموقـف الـراهن، ا

يمكن اعتبار هذا التحليل لمفهوم التطبيـق ربط النص بالزمن. 

رســـــطو العمليـــــة، مـــــن إيجابيـــــات 
 
مـــــل غـــــادامير فـــــي فلســـــفة ا

 
تا

ويليــةال واســتطاعت بــذلك
 
ن تكــون تا

 
ويلاً  اً فهمــ ا

 
 72.اً وتطبيقــ وتــا

ويل ففن  
 
ا لتصـبح  تعلمهـا، يمكـن محـددة مهارة ليس والفهم الت 

مـر كنــوع مــن المـؤول المحتــرف،ش
 
مــت هــذا الا  ولكنــه خصـا تعل 

النحــو، فتطبيــق  هــذا علــى جــوهر الوجــود الإنســاني. إلــى ينتمــي

رسـطو فـي 
 
المعرفـة فـي هـذا المجـال يشـبه المعرفـة التـي طورهـا ا

خلاقياته.
 
مـرا عمليـا  الهرمنيوطيقيوهذا ما يجعل من الفهم  71ا

 
ا

ن تـــرى علاقتـــه بـــالتطبيق
 
ن تفهـــم الـــنص هـــو ا

 
  فـــي جـــوهره، ا

 
 وا

خـر  كـل هـذاو . 02(praxis براكسيس)الالعمل 
 
يؤكـد مـن جانـب ا

ساسـية بــين الفعـل والقــول وهـو المكســب 
 
صــيلة والا

 
العلاقـة الا

ول لهرمينوطيقا 
 
. ولا يتمثل هذا المكسب فقط (البراكسيس)الا

قوالنــا هــي ذاتهــا
 
ن ا

 
فعالنــا  فــي اكـتشــاف ا

 
ن ا

 
فعــال، وإنمــا فــي ا

 
ا

ويلهـاإعادة تفكيكهـا يمكن قراءتها على منوال نصوص يجب 
 
 وتا
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خــرى مــن جديــد
 
ففهــم الــنص يمــر قــدما بــالتطبيق حســب  .مــرة ا

ويل وسـيلة مـن خلالهـا تتجـاوز المسـافة والفاصـل 
 
غادامير والتا

ولعـــــل المعرفــــــة  73الموجـــــود بـــــين الـــــنص والموقـــــف الحـــــالي.

ويليــة، 
 
خلاقيــة ليســت لهــا علاقــة مباشــرة بالمعرفــة التا

 
 ولكــنالا

ن  
 
كلاهمـــــا يحتـــــوي علـــــى مهمـــــة الشـــــيء الـــــذي يجمـــــع بينهمـــــا ا

 التطبيق.

 خاتمة

ويلات غادامير 
 
فكار وتا

 
من خلال هذا العرض لمجمل ا

المتعلقة بالمصادر اليونانية التي ساهمت في تشكيل العناصـر 

ساســية التــي تنبنـــي
 
ويليـــة لديــهعليهــا ال الا

 
 لاوالتـــي ، فلســفة التا

  نــزعم
 
  قــد ننــاا

 
 لا بــل ،تفاصــيلها فــي ولا ،مجملهــا فــي بهــا حطنــاا

  نزعم
 
كاملة وشاملة، ولكن  المهمة بهذه القيام ىعل القدرة صلاا

هم النقاط، والتـي تـم  
 
ن نسلط الضوء على ا

 
نا حاولنا ا ن 

 
حسبنا ا

تي
 
 :تلخيصها فيما يا

التـراث اليونـاني يعبــر عـن موقفــه إن عـودة غـادامير إلــى 

ـــى إعـــادة قراءتـــه بنظـــرة  لة التـــراث الـــذي دعـــا إل
 
العـــام مـــن مســـا

مغايرة إيجابية تتيح لنا إعادة فهمه فهما صحيح باعتباره عنصرا 

ساســيا مــن الهرمنيوطيقــا وجــزء
 
منهــا، بحيــث تســعى  يتجــزءلا  اً ا

ساسـية
 
 الهرمنيوطيقـا فـي تطبيقاتهـا إلـى الرجـوع إلـى المصـادر الا

فضــــل 
 
ولــــى بغيــــة الوصــــول إلــــى فهــــم ا

 
صــــلية والبــــدايات الا

 
والا

التحريفـــــــــــات و لمعـــــــــــاني التـــــــــــراث وتصـــــــــــحيح الإعوجاجـــــــــــات

والاسـتعمالات السـيئة التـي حصـلت فيـه، وذلـك بغيـة تجديـده 

ـــــة توظيـــــف تلـــــك الحقـــــائق المنتجـــــة فيـــــه فـــــي ســـــ اق يوإمكاني

خرالموضــــوعات المدروســــة التــــي تــــرتبط بشــــكل 
 
و بــــا

 
بهمـــــوم  ا

محـــاولا  هنـــة، وفـــق حـــس تـــاريخي ونقـــدي متميـــز،احظـــة الر  الل  

ــــى فلســــفتي الحــــوار  بــــذلك تمثــــل النظــــرة اليونانيــــة القائمــــة عل

عــاد غــاداميرمــن خلالهــا التــي ، والجــدل
 
إحيــاء منطــق الحــوار  ا

تواصـــلا المعرفـــة فيـــه  وهـــذا الحـــوار الجـــدلي تكـــون ،الســـقراطي

قـــام  .ومشـــاركة وليســـت قبضـــا وامتلاكـــا وحيـــازة
 
غـــادامير فقـــد ا

ويلية 
 
باعتبـاره  ،السـؤال فـي شـكله السـقراطي علىالممارسة التا

ن يبعــث الجــدل  فهــو، ســؤالًا عــن الحقيقــة
 
راد ا

 
بهــذا العمــل، ا

جـــدل الســـؤال والجـــواب والتواصـــل مـــع  ،الفلســـفي مـــن جديـــد

خـــر مـــع الماضـــي حـــواراً 
 
محـــاولا  .وإقصـــاءً  لا امتلاكـــاً  وتفاهمـــاً  الا

ســــــيس جديـــــد ومغــــــاير للبحــــــث 
 
فـــــي منطــــــق العلــــــوم بـــــذلك تا

الإنسـانية. فمنطـق هــذه العلـوم قــائم علـى هـذا النــوع مـن الفهــم 

لجــدل الحقيقــة، ولــيس علــى المنهجيــة العلميــة المتشــددة كمــا 

بغادامير إلى العودة دعا وهذا ما هو سائد في العلوم الطبيعية. 

إلـــى الجـــدل الســــقراطي باعتبـــاره مصـــدر التفلســــف فـــي التــــراث 

ـــــاني وصـــــانع الحكمـــــة   اليون
َ
ن عـــــال

 
ـــــا ـــــؤمن ب ـــــي ت  مالإنســـــانية الت

 
َ
كبـر مـن عـال

 
لهـذا يمكـن المعلـوم.  مالمجهول في حياة الإنسان ا

خلاقيات الحوار 
 
ويل الذي يرتكز على جدل وا

 
اعتبار الفهم والتا

ـــــوم  طريقـــــة جيـــــدة للبحـــــث فـــــي المشـــــكلات التـــــي تثيرهـــــا العل

لة تخــص 
 
ويلهــا لــيس مجــرد مســا

 
الانســانية، ففهــم النصــوص وتا

م العلم، بل م
َ
نهما يخضان التجربة الانسـانية للعـال

 
ن الواضح ا

 .عموماً 

م  
 
فلاطون  فيما اا

 
فلاطوني، فـا

 
يعتبـره يخص الحضور الا

حــــد البوابــــات التــــي اعتمــــد غــــادامير 
 
فــــي فهــــم الفلســــفة عليهــــا ا

ى 
 
السابقة على سقراط وهي مرحلة الفلاسفة الطبيعيين الذي را

ننا نكـتشـ
 
ويلها كما لو ا

 
ول مـرة. تلـك فيها غادامير ضرورة تا

 
فها لا

ـــة التـــي لا تعـــرف  ي طريـــق ســـوف تســـلكه ولا مـــا  مســـبقاالبداي
 
ا

ن 
 
تـــــؤول إليـــــه رحلتهـــــا عبـــــر الـــــزمن التـــــاريخي. بالإضـــــافة إلـــــى ا

فلاطون كانت عودة غادامير
 
ولى للتفلسف  ا

 
إليه في المراحل الا

ـــه ويليتوالتـــي كانـــت  ،لدي
 
خـــذ تـــها

 
خلاقيـــاً  سياســـياً  اً بعـــد تا

 
. وا

فلاطـــوناتفقـــت رؤيـــة غـــادام حيـــث
 
حـــول العمليـــة  ير مـــع رؤيـــة ا

ن تســـــتند إلـــــى ا  التـــــي السياســـــية 
 
طـــــر معرفيـــــة وفلســـــفية لابـــــد ا

خلاقيــة تــنظم مســارها فــي قيــادة المجتمــع والابتعــاد عــن كــل 
 
وا

ه عملهــا وتخلــق نــوع مــن الفوضــى نزعــة إيديولوجيــة واهيــة تشــو  

خــر فغــادامير هــذا المجتمــعوالاضــطراب داخــل 
 
. ومــن جانــب ا

فلاطـوني فيمـا يخـص قضـية المعرفـة خاصـة 
 
استند إلى الفكـر الا

ينـا فـي مجـال الفـن، فغـادامير 
 
ىكما را

 
فلاطـون صـاحب  را

 
ن ا

 
بـا

بـاً  المُثُلالمذهب القائم على 
 
ول  يمثـل ا

 
للميتافيزيقـا الغربيـة وا

ول  ،المؤسسين لها
 
والذي طرح قضية الوجود طرحـا حقيقيـا وا

س
 
اس المفهمة الميتافيزيقية للتراث الغربـي لكنـه فـي من وضع ا

سســــهنفــــس الوقــــت حــــدد جميــــع 
 
ــــة بموجــــب  ا المحاكــــاة نظري

 معرفــة بجــوهر هــا، باعتبار والنســيان علــى جــدل التــذكر ةالقائمــ

ــــــال ــــــه انطلاقــــــا مــــــن ظهــــــور  ،المث ن الشــــــيء يمكــــــن معرفت
 
ه وا

فلاطـون هـي حقيقـة الظهـور  وانكشـافه،
 
سسـها ا

 
فالحقيقـة التـي ا

ومـــن هـــذا الطـــرح  .ف وفـــق نمـــط المعرفـــة الظواهريـــةوالانكشـــا

فلاطــوني جــرى مــا يعــرف حســب غــادامير فــي التــراث الغربــي 
 
الا

لة نسيان وتذكر الوجـود، وإن كـان غـادامير يعـود إلـى هـذه 
 
مسا

لة انطلاقــا مــن المعرفـة كمــا تتجلــى فـي حقــل الفــن ونقــده 
 
المسـا

سســــت للفكــــر المنهجــــي التعســــفي
 
فــــي هــــذا  للمــــذاهب التــــي ا

هالـذي حــاول  دان، خاصــة المــذهب الكــانطيالميـ الحقيقــة  شــو 

لهـذا عـد  غـادامير  .ودوغمائية منغلقةوفق نزعة عقلانية  ،الفنية



يمنس  ديرا                                                                                                   غادامير جورج هانز لدى التأ ويل لفلسفة اليونانية المرجعية  

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة  320 

المحاكــاة عنــدما وظفهــا فــي عمليــة الكشــف عــن طبيعــة العمــل 

الفنـي خاصـة فـي ميـدان اللعـب المسـرحي، مفهومـا إجرائيـا يفــي 

لوصــول إلــى بهــذا الغــرض. فهــي تــؤدي دورا معرفيــا يســاهم فــي ا

الحقيقــة، وكشــف ماهيــة الواقــع وتقــديم حقائـقــه بصــورة فنيـــة. 

ـــى المســـتوى المعرفـــي الـــذي  وهـــذا مـــا يرفـــع بالحقيقـــة الفنيـــة إل

تســــتحقه، حيــــث لا تقــــلُ قيمــــةً عــــن الحقــــائق والمعــــارف التــــي 

خرى النظرية والعلمية.  
 
 تقدمها العلوم الا

ما فيما 
 
رسطية، يتعلقا

 
ل القـو نخلـص إلـى بالفلسفة الا

ن 
 
خلاقــي، هــيبـا

 
رســطو العمليــة، خاصـة فــي جانبهــا الا

 
 فلســفة ا

ثــارت اهتمــام غــادامير فيمــا 
 
لة تطبيــق الكلـــي م يخــصالتــي ا

 
ســا

لة  ،الجزئـــــيو
 
والحكمـــــة النظريـــــة والحكمـــــة العمليـــــة فـــــي مســـــا

رســطو يعــد مؤســس الفلســفة 
 
ن ا

 
كــد غــادامير ا

 
ويــل، بحيــث ا

 
التا

درك فـــي
 
معـــرض  العمليـــة بمعناهـــا الحقيقـــي إذ كـــان هـــو الـــذي ا

ن المعرفــة النظريــة للخيــر وحــدها لا تســتطيع 
 
فلاطــون ا

 
نقــده لا

مــر متعلقــاً 
 
ن تــدفع الإنســان إلــى عمــل الخيــر، وحيثمــا كــان الا

 
 ا

ي كيــف توضــيح التطبيــق مطلوبــا يكــونبالمســائل العمليــة 
 
؛ ا

و وضـــع 
 
ـــة فـــي مواقـــف خاصـــة ا يطبـــق الإنســـان المعرفـــة النظري

تسـتطيع الفلســفة  ولا فـردي مميــز، لكـي تتحقــق الفضـيلة لديــة.

ن تمضي في س
 
ساسرها دون يالعملية ا

 
 ، الـذيفعـلاللمفهـوم  ا

ولية لهذا الطابع الخاص لمثـل هـذا النـوع مـن 
 
يكون الدعامة الا

البحــث الفلســـفي. فالحكمـــة النظريـــة وحـــدها لا تكـفـــي فـــي فهـــم 

يضــــا ينطبــــق علــــى المصــــادر 
 
وتصــــحيح الفعــــل الخلقــــي وهــــذا ا

تســــتلزم التطبيــــق  عرفــــة هنــــافالمالقانونيــــة وتطبيــــق العدالــــة، 

ى 
 
رسـطي را

 
لتحقق الفعل وتمارسه، وانطلاقـا مـن هـذا الفهـم الا

ن 
 
ويلي غــادامير ا

 
ن يتضــمن التطبيقـــي  لابــدمشــكلة الفهــم التـــا

 
ا

ـــس مـــا يُعـــرف بفلســـفة  للنصـــوص. س 
 
ويكـــون بهـــذا غـــادامير قـــد ا

ويلية،
 
لان االفهم والفعل مجف الفعل داخل حقل الممارسة التا

ويلي لا يمكـــن الجمـــع 
 
مـــل التـــا

 
بينهمـــا جمعـــا كـــاملا بواســـطة التا

مــر بــالعلوم  وحــده
 
بــل لابــد مــن التطبيــق، خاصــة إذا تعلــق الا

خلاقيــــة العمليـــة منهــــا 
 
قـــرب للمعرفـــة الا

 
الإنســـانية، التـــي هــــي ا

. وذلــك راجـع إلـى خصوصـية التجربــة للمعرفـة العلميـة النظريـة

وعـدم الإنسانية التاريخيـة، المحكومـة بالتنـاهي وفـرادة نوعهـا، 

قابليتهـــــا للتكــــــرار بــــــنفس الـــــوتيرة والمنــــــوال، عكــــــس العلــــــوم 

الطبيعية التي تكـون فيهـا التجربـة مسـتقلة عـن ذات الباحـث، 

 وقابلة للتكرار.

ن عــــودة غــــادامير 
 
وكملاحظــــة ختاميــــة يمكــــن القــــول ا

ن التــراث لــيس شــيئا يقــع 
 
للتــراث اليونــاني، نابعــة مــن قناعتــه ا

مامنــا وفــ
 
ي مســتقبلنا، بــالرغم مــن خلفنــا، بــل هــو شــيء حاضــر ا

نـه لا 
 
المسافة الزمانية التـي تفصـل بيننـا وبـين هـذا التـراث، إلا ا

منــاص لنــا مــن الانخــراط فــي البحــث فــي ثنايــاه والاســتفادة مــن 

ن نعتبـره 
 
ويل غادامير للفلسفة اليونانية يمكـن ا

 
كنوزه. لهذا فتا

ن يكـــون تجســـيدا لهـــذه الحقيقـــة التراثيـــة. واعتبـــاره 
 
دعـــوة إلـــى ا

ر الفلســـفة لا كنظـــامٍ يعبـــر عـــن حقـــائق صـــحيحة وثابتـــة، تصـــو 

ولكــن كشــريك وفعاليــة حواريــة مــع التــراث، الــذي تقــع ضــمنه. 

وكــــل هــــذا نجـــــد لــــه تعبيـــــراً فــــي التاريخيـــــة الراديكاليــــة للفهـــــم 

ويليـــة.
 
ن الحقيقـــة دائمـــا تبقـــى تا

 
ـــذي مفـــاده ا وقـــد  الإنســـاني، ال

ويليــــة لل
 
فلســــفة تمكــــن غــــادامير مــــن خــــلال هــــذه المقاربــــة التا

ن يؤســــــــــس العلــــــــــوم الإنســــــــــانية علــــــــــى مقــــــــــولات 
 
اليونانيــــــــــة ا

ابســتمولوجية مخالفــة لتلــك الموجــودة فــي العلــوم الطبيعيــة، 

فهــي مقــولات نابعــة مــن الطبيعــة الإنســانية ذاتهــا. وبالنســبة لنــا 

ن تكـــون مصـــدرا ثريـــا فهـــذه الـــروح البحثيـــة الغادامريـــة 
 
يمكـــن ا

راءة جديـــة وايجابيـــة قـــ تراثنـــا الإســـلاميفـــي إعـــادة قـــراءة وملهمــا 

قفاله واستكناه معانيه فك   بغية وبروح نقدية،
 
ية نزعة ا

 
، دون ا

و إيديولوجيــة إقصــائية
 
نــه يمكــن الاســتفادة مــن  .تبجيليــة ا

 
كمــا ا

ســيس العلــوم الإنســانية فــي حقــل الدراســات 
 
هــذا التــراث فــي تا

لدينا، فهـذه العلـوم لا غنـى عنهـا فـي فهـم الـذات والغيـر، ودفـع 

العلمـــي داخـــل المجتمـــع الإســـلامي. الـــذي بـــدوره  حركـــة التقـــدم

و الحاضــــر 
 
يعـــاني اغترابـــاً كبيــــراً ســـواء تجـــاه الماضــــي التراثـــي، ا

 الراهن.
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 لهوامشا
كبر مؤسسي الهرمنيوطيقا الفلسفيةHans – Georg – Gadamer (1600-2002غادامير جورج هانز  .1

 
المعاصرة. درس الفلسفة في  م(، يُعد من ا

شهر مؤرخي الفلسفة و"نيكولاي هارتمان P. Natropماربورغ على يد "بول ناتروب 
 
" حيث إلتقى غادامير بالكانطية N. Hartman" الذي يعد من ا
 .Mومارتن هيدغر E. Husserlلدراسة الفينومينولوجيا على يد إدموند هوسرل  1623الجديدة والوضعية، انتقل بعد ذلك إلى "فرايبورغ" سنة 

Heidegger ي وكان إعجابه شديدا برائد الفلسفة الوجودية هيدغر، الذي وجد في فلسفته مفاتيح فكرية ومفاهيم هامة في بناء فلسفته الهرمنيوطيقية، وف
فلاطوني. إضافة اهتمامه بالدراسات ال 1626سنة 

 
ثناء تخصص في الفكر الا

 
س في العديد من نال رسالة الدكـتوراه، وفي تلك الا كلاسيكية والفيلولوجيا. دَر 

ما فيما يخص مؤلفاته فلم يكن غادمير في بداية مشواره الفكري كـثير الإنتاج، خ
 
مريكية، ا

 
وروبية والا

 
لمانية والجامعات الا

 
ن الجامعات الا

 
اصة إذا علمنا ا

جزاء الصادرة في "توبنغن"  1661-1689( نشره في ستنيات عمره، وفيما بين 1690"الحقيقة والمنهج" )
 
عماله الكاملة في عشرة ا

 
 Tubingenقام بنشر ا

كـثر عن حياة ومسار غادامير الفكري، يُنظر: هانز جورج غادامير، 
 
لمانيا وتُرجم معظمها إلى لغات عديدة. للاستزادة ا

 
، ترجمة حسن التلمذة الفلسفيةبا

 .  2013، بيروت لبنان، ، دار الكـتاب الجديد المتحدة1ناظم وعلي حاكم صالح، ط
و الترجم .2

 
دب ا

 
و الا

 
ة تتعدد الترجمات العربية لمصطلح الهرمينوطيقا وهذا راجع إلى الاختلاف الحاصل بين الباحثين سواء في مجال الفلسفة ا

المصطلح فيفضل صيغة فن ومختلف مجالات المعرفة المتعددة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تجد الباحث والمترجم محمد شوقي الزين يترجم هذا 
ويل إذ نجده يقول: 

 
ويل لترجمة »التا

 
ننا نبتغي صيغة فن التا

 
ويل بمعنى   Hérménutiqueتجدر الإشارة إلى ا

 
محمد   «.Interprétationتميزا لها عن التا

ويلت وتفكيكاتشوقي الزين، 
 
ن: . وتذهب الباح26، ص 2002، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1، ط تا

 
لفظة »ثة نبيهة قارة إلى القول با

( مستوى  Hermeneiaمشتقة من اليونانية  Hérménutiqueهرمينوطيقا 
 
ويل... وهكذا تتوزع لفظة هرمينوطيقا على ثلاث مستويات ا

 
ي فن التا

 
ا

ويلنبيهة قارة، « ميتودولوجي؛ ب( مستوى ابستيمولوجي؛ جـ( مستوى فلسفي.
 
 .    05، ص 2004الطليعة، بيروت لبنان، ، دار 1، طالفلسفة والتا

لى فهم الفهم غادامير، عبد العزيز بوالشعير، .3 ، ص 2011، الدار العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف، لبنان الجزائر، 1، طمن فهم الوجود ا 
19   . 

وبا طرابلس، 1، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طالحقيقة والمنهجهانز جورج غادامير،  .4
 
 .   461، ص 2003، دار ا

 .303، مصدر سابق، صالتلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .5
 .65، ص 1688، منشورات عويدات، بيروت باريس، 3، طمع الفلسفة اليونانيةمحمد عبد الرحمن مرحبا،  .9
 .310، مصدر سابق، ص التلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .3

8. Hans Georges Gadamer, L’Herméneutique En Rétrospective, Traduit de l’allemand par Jean Grondin, Édition Vrin, 
Paris, 2005, p 140. 

 .306، مصدر سابق، ص التلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .6
ميرة حلمي مطر،  .10

 
 .145،149، ص 1668، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، 2، طالفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلتهاا

11. Hans Georges Gadamer, Langage Et Vérité, Traduit de l’allemand par Jean–Claude Genes, Édition Gallimard, Paris, 
1995, p 167. 

ميرة حلمي مطر،  .12
 
 .  145، مرجع سابق، ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلتهاا

13. Hans Georges Gadamer, Herméneutique Et Philosophie, Traduit de l’allemand par Jean Greisch, Édition 
Beauchense, Paris, 1999, p 40. 

 .334، مصدر سابق، الحقيقة والمنهجهانز جورج غادامير،  .14
 .381المصدر السابق، ص  .15
 .94ص ، 2002، دار الكـتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، 1، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طالفلسفةبداية هانز جورج غادامير،  .19
 .100،101المصدر السابق، ص  .13
 .423مصدر سابق، ص  ،الحقيقة والمنهجهانز جورج غادامير،  .18
لى الهرمنيوطيقا فهم الفهمعادل مصطفى،  .16  .332، ص 2003، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، 1، طمدخل ا 

20. Jean Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, Édition du cerf, paris, 1999 p 178. 
 .113مرجع سابق، ص  ،مع الفلسفة اليونانيةمحمد عبد الرحمن مرحبا،  .21
 .306، مصدر سابق، ص التلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .22
 ، مصدر سابق، مقدمة المترجمان، ص ه.  بداية الفلسفةهانز جورج غادامير،  .23
فلاطون واهتم بها الفكر الإسلامي والفكر Phédonمحاورة فيدون  .24

 
فلاطون. اهتمت بها الفلسفة اليونانية بعد ا

 
هم محاورات ا

 
: هذه المحاورة من ا

فلاطون حيثيات محاكمة المسيحي ولا تزال محل اهتمام الكـثير من الباحثين المعاصرين 
 
لما لها من قيمة عظمى في التفكير الفلسفي وفيما يعرض ا

فلاطون، 
 
، دار قباء للطباعة والنشر 1ترجمة عزت قرني، طفيدون، سقراط ومؤثرات موته وعرض مشكلة شغلت الإنسانية وهي مشكلة النفس وخلودها. ا

 .    11، تقديم المحاورة، ص 2001والتوزيع، القاهرة، 
 .83،84، مصدر سابق، ص بداية الفلسفةهانز جورج غادامير،  .25
-تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي )السفسطائيون: هي محاورة في التعريفات. مصطفى النشار، Le Sophisteمحاورة السفسطائي  .29
فلطون(-سقراط
 
 .133، مرجع سابق، ص ا
 .40، مصدر سابق، ص بداية الفلسفةهانز جورج غادامير:  .23
 .119المصدر السابق، ص  .28
 .41،42المصدر السابق، ص  .26
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 المصدر السابق، الصفحة نفسها. .31
فلاطون،  .32
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 .306المصدر السابق، ص  .34
ويلية والفن عند هانس جيورج غاداميرهشام معافة،  .35

 
 .35ص ، 201، الدار العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف، لبنان الجزائر، 1ط، التا

ويلفي ماهية اللغة سعيد توفيق،  .39
 
 .63، ص 2002، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طوفلسفة التا
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 .24،25، مقدمة المترجم، ص 1663، المجلس الا

 .  46،50، ص 1684، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالتخيل والمحاكاة في التراث الفلسفي والبلغيعبد الحميد حيده،  .40
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 **يوسف عدوان* اسماء خلاف 

 الملخص

تكونت المصابات بسرطان الثدي،  النساء لدى وفعالية الذاتهدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين التوافق النفسي 
ة 36 منعينة الدراسة 

 
 ، وبتطبيق مقياس التوافق النفسي ومقياس فعالية الذاتالمنهج الوصفي"استخدام "تم قد ، ومصابة امرا

 كانت النتائج كما يلي:

 .بين التوافق النفسي وفعالية الذات لدى العينةموجبة ودالة إحصائيا  وجود علاقة ارتباطيه-
 عينة الدراسة. لدى)الازمان(الذات حسب مدة المرض النفسي وفعاليةوجود فروق دالة إحصائيا في التوافق  -
 عينة الدراسة. التعليمي لدى حسب المستوى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي وفعالية الذات -

 ، سرطان الثدي.الذات، فعالية التوافق النفسي :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

L’étude vise à révéler la relation entre l’ajustement psychologique et l’auto-efficacité chez les femmes 

atteinte du cancer du sein, d’un échantillon de 36 femmes atteintes du cancer du sein, en utilisant «la méthode 

descriptive » et à partir de l’application de l’échelle d l’ajustement  psychologique et l’échelle d’auto efficacité, 

les résultats ont été pris comme suit: 

- Présence d’une relation de corrélation positive et statiquement significative entre l’ajustement 

psychologique et l’auto efficacité 

- Présence des différences statiquement significative entre l’ajustement psychologique et l’auto 

efficacité selon la durée de la maladie  

- Absence des différences statiquement significative entre l’ajustement psychologique et l’auto 

efficacité selon le niveau didactique  

Mots clés : ajustement psychologique, auto efficacité, cancer du sein 

Summary  

   This study aims to investigate the relationship between Psychological adaptation and self-efficacy 

among breast cancer women. Its sample consisted of 36 patients .two questionnaires are used: Psychological 

adaptation and self-efficacy questionnaires.    

The results are:  

- There are statistical significant correlation between the Psychological adaptation and self-efficacy 

among breast cancer women. 

- There are statistical significant differences in Psychological adaptation and self-efficacy on the duration 

of illness among breast cancer women. 

- There are statistical significant differences in Psychological adaptation and self-efficacy on the level of 

education among breast cancer women. 

Keywords : Psychological adaptation, self-efficacy, Cancer du sein 

 

                                                         
 2جامعة محمدّ لمين دبّاغين. سطيف، وال رطفونيا وعلوم التربيةعلم النفس  قسم، عضو وحدة بحث تنمية الموارد البشرية، طالبة دكتوراه* 

 - 1-جامعة الحاجّ لخضر. باتنة ، وال رطفونيا وعلوم التربيةقسم علم النفس ، أ أستاذ محاضر **
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 مقدمة

يعتبر مرض السرطان بصفة عامة و مرض سرطان 

مراض التي باتت تهدد 
 
خطر الا

 
الثدي بصفة خاصة من بين ا

كـثر 
 
فراد في العالم ككل، فسرطان الثدي من بين ا

 
حياة الا

نواع السرطانات انتشارا بين النساء، كما انه السبب الرئيسي 
 
ا

خرللوفيات من السرطان لديهن، 
 
 الإحصائيات حيث تشير ا

ن عدد الإصابات بمرض سرطان الثدي  في تزايد مستمر  إلى
 
ا

سره وخاصة خلال السنوات الثلاثين الماضية، 
 
في العالم با

 64من  1232فقد قفز عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي عام 

لف حالة إلى 
 
، ونصف الحالات 0212مليون حالة عام  6.1ا

ن الإصابة بسر 
 
طان موجودة في البلدان النامية.مما يعني ا

ن  %1.3الثدي عرفت زيادة 
 
في كل سنة بالعالم، كما ا

خر بتسجيل إصابة النساء 
 
الإصابة بهذا الداء عرفت منعرجا ا

سنة بعدما كانت منتشرة بصفة اكبر لدى فئة  42-12بين سن 

حالة جديدة مع  2222وفي الجزائر تسجل سنويا  عمرية اكبر.

 المرتبة حالة وفاة، وهو ما يجعل سرطان الثدي في 3222

ولى من حيث
 
ة في الجزائر.  الا

 
 السرطانات التي تصيب المرا

ابرز هواجس وهذا ما جعل سرطان الثدي من بين 

ة وهمومها، فهو لا يهدد
 
 حياتها الصحية والجسدية المرا

ثاره تمتد لتؤثر وبصورة كبيرة على مختلف 
 
فحسب، بل إن ا

خرى وخاصة فيما يتعلق بالتوافق ال
 
نفسي جوانب حياتها الا

لديها، فالنساء المريضات بسرطان الثدي يعتبرن مريضات 

زمة يمررن 
 
من نوعية خاصة حيث يمثل المرض في حياتهن ا

ثار مستمرة، تتضح في شكل المريضة ومظهرها 
 
بها ولها ا

خذ 
 
وخاصة إذا كان هناك عملية لاستئصال للثدي، وهنا تا

زمة بعدا عميقا على المستوى النفسي والاجتما
 
عي في تلك الا

حياة المريضة، حيث تنعكس على علاقتها مع نفسها وعلاقتها 

سرتها. 
 
خرين وخاصة علاقتها با

 
 بالا

لدى المصابات عادة ما يرتبط  التوافق النفسيلذلك فو

ة  الثدي ارتباطابسرطان 
 
 المصابة وبمدىكبيرا بشخصية المرا

يضا محاولة
 
 قدرتها على تفسير الإصابة لديها تفسيرا ايجابيا، وا

فكار القلق والشعور 
 
قلم مع المرض وعدم الاستسلام لا

 
التا

جل.بالخطر 
 
 الخ. ودنو الا

ن 
 
همية لهذا نجد ا

 
جنبية تؤكد على ا

 
بعض الدراسات الا

الجوانب النفسية والاجتماعية لدى المريضات، على  التركيز

وضرورة التدخل في هذه الجوانب لمساعدتهن على تحقيق 

مع البيئة الاجتماعية التي يعشن  التوافق مع انفسهن والتوافق

 فيها .

هميةومن هنا 
 
فعالية الذات كمتغير نفسي يمثل  تبرز ا

فكار المتعلقة بالذات 
 
فكار والسلوك، فتطوير الا

 
الجسر بين الا

كـثر ايجابية له 
 
ثروجعلها ا

 
فراد. وبالتالي في  ا

 
كبير في سلوك الا

اكـتساب عادات ومهارات جديدة ذات علاقة بالتكيف مع 

همية خاصة في ا
 
مراض المزمنة. ففعالية الذات المدركة لها ا

 
لا

نها تؤثر ايجابيا في 
 
مراض المزمنة حيث ا

 
التكيف مع الا

فضل  وتؤدي إلىالسلوكيات الصحية للمرضى 
 
التكيف بشكل ا

ثاره الجانبية، وكذلك تعطي الشعور 
 
مع هذا المرض ومع ا

ص وتزيد من فر والتحكم في الوضعية الصحية،  بالسيطرة

مراض بل وتتحكم في جودة الحياة 
 
التكيف مع مختلف الا

 بصفة عامة.    

جريت في هذا الصدد فالعديد من الدراسات
 
 التي ا

شارت 
 
على  نتائجهاا

 
ن السيدات اللواتي يتمتعن بمستوى ا

 
إلى ا

فضل من التكيف 
 
من فاعلية الذات يتمتعن بمستوى ا

ن النساء 
 
اللواتي الاجتماعي وتقبل صورة الجسد.كما وجد ا

كبر من 
 
يمتلكن فعالية ذات مرتفعة يشكلن النسبة الا

ن فعالية الذات  بالإضافة إلىالناجيات من مرض السرطان، 
 
ا

العالية تلعب دورا حيويا في التنبؤ الايجابي بالنتائج النفسية 

 .والوظيفية

هذه الاعتبارات فقد كان الهدف من  كل وانطلاقا من

كيدهذه الدراسة 
 
  هو التا

 
همية الدور الذي تلعبه العوامل على ا

 حياة مرضىفعالية الذات( في  –النفسية )التوافق النفسي

دالة  ةإذا كانت هناك علاق والتعرف عماالسرطان من جهة، 

)مدة عامل الازمان وكل من إحصائيا بين هذين المتغيرين 

من لدى عينة الدراسة  الإصابة بالمرض( والمستوى التعليمي

 .بسرطان الثدي النساء المصابات

مما سبق التطرق له حول خطورة الإصابة بسرطان 

همية 
 
ثاره النفسية الكبيرة عليهن، و كذا ا

 
الثدي لدى النساء  وا

العوامل النفسية الايجابية لتجاوز هذه المرحلة المرضية 

والقدرة على مقاومة المرض لديهن، فقد جاءت هذه الدراسة 

يرات التوافق النفسي التي كان هدفها هو التعرف على متغ

ما شكل الدافع وفعالية الذات لدى نساء المصابات، وهو 

ساسي وراء إجراء هذه الدراسة
 
متبعين في ذلك "المنهج ، الا

لخطوات التالية: تناول مفاهيم الدراسة من االوصفي "و

الناحية النظرية  وكذا الدراسات السابقة التي لها علاقة 
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م التطرق إلى منهج الدراسة و بمتغيرات الدراسة الحالية، ت

ساليب الإحصائية، 
 
دوات المستخدمة فيها والا

 
عينتها وكذا الا

خيرا عرض النتائج التي تم الوصول إليها، وتفسير هذه 
 
وا

 النتائج في ضوء فرضيات الدراسة وكذا الدراسات السابقة. 

العديد من وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متسقة مع 

تناولت هذين المتغيرين، مما يؤكد  يالسابقة التالدراسات 

همية الكبيرة التي تحتلها عملية التوافق النفسي لدى 
 
على الا

مريضات السرطان، وكذا الدور البارز لفعالية الذات في تعديل 

الكـثير من المتغيرات النفسية الايجابية لدى المرضى 

ومساعدتهم على التكيف الجيد وحسن التوافق، مما يجعلنا 

همية التركيز على تطوير وتنمية هذه المتغيرات لدى نؤكد عل
 
ى ا

خصائيين النفسيين القائمين على 
 
مرضى السرطان من طرف الا

رعاية هذه العينة الحساسة. سواء كان ذلك عن طريق إجراء 

و العمل على 
 
خرى تهتم بمثل هذه المتغيرات، ا

 
دراسات ا

 تنمية هذه المتغيرات عن طريق برامج تدريبه فعالة.

 مشكلة الدراسة

همية  سابقا يتضح لنامن خلال ما تم التطرق إليه 
 
ا

ة المصابة بسرطان الثدي بقدر كاف من التوافق 
 
تمتع المرا

كـثر 
 
النفسي من اجل القدرة على مواصلة حياتها بشكل ا

ة تحقيق التوافق النفسي  كـفاءة،
 
ولكن قد لا تستطيع هذه المرا

سباب ومن بينها انخفاض فعا
 
لية الذت لديها مما لسبب من الا

بعاد، 
 
هي مافقد يعرضها لمشاكل نفسية واجتماعية متعددة الا

العلقة بين التوافق النفسي و فعالية الذات لدى النساء 

 المصابات بسرطان الثدي ؟ 

وانطلاقا مما سبق فقد تم تحديد مشكلة الدراسة من 

تيةخلال 
 
علاقة بين التوافق النفسي توجد هل : التساؤلات الا

؟، وفعالية الذات لدى المصابات بسرطان الثدي دالة احصائيا

مدة المرض ) الازمان :" ثم هل هناك بعض المتغيرات الاخرى 

وراء ظهور  عاملا التي يمكن ان تكون" ( / مستوى التعليم

الفروق بين مستوى التوافق النفسي وفعالية الذات لدى هذه 

 العينة من المرضى ؟

 فرضيات الدراسة

بين التوافق  دالة إحصائيا توجد علاقة ارتباطيه  -

 النفسي وفعالية الذات لدى المصابات بسرطان الثدي ".

 تعزى  في التوافق النفسي توجد فروق دالة إحصائيا   -

 لدى المصابات بسرطان الثدي". مدة المرض )الإزمان(لمتغير 

تعزى التوافق النفسي  في فروق دالة إحصائياتوجد  -

 لدى المصابات بسرطان الثدي". المستوى التعليمي رإلى متغي

تعزى  توجد فروق دالة إحصائيا في فعالية الذات  -

لدى المصابات بسرطان  مدة المرض)الإزمان(إلى متغير 

 الثدي".

استنادا في فعالية الذات فروق دالة إحصائيا توجد   -

 .لدى المصابات بسرطان الثدي المستوى التعليمي إلى متغير

همية 
 
همية الدراسة الحالية فيا

 
 الدراسة: تتمثل ا

همية النظرية-1
 
 الا

حد مجالات الدراسات النفسية  -
 
المساهمة في إثراء ا

العلاقة التي  بيان خصائصخلال ت وذلك منوالاجتماعية، 

لدى مرضى  وفعالية الذاتتربط بين كل من التوافق النفسي 

خرى سرطان الثدي من جهة، ثم استجلاء بعض المتغ
 
يرات الا

ن تعزى إليها الفروق في مستويات التوافق النفسي 
 
التي يمكن ا

الية الذات  من جهة ثانية.الدراسة  ينةعلدى  وفع 

تتناول هذه الدراسة متغيرين نفسيين مهمين جدا  -

ة المصابةفي حياة الإنسان بصفة عامة 
 
بسرطان الثدي  والمرا

 والتوافق النفسي.وهما متغيري فعالية الذات بصفة خاصة. 

هم المتغيرات يعتبر  -
 
حد ا

 
متغير فعالية الذات يعتبر ا

كـثر ثقة 
 
ة المصابة بسرطان الثدي ا

 
نها جعل المرا

 
التي من شا

مما يؤدي إلى قدرتها على  في وضعيتها، وإحساس بالتحكم

التكيف مع مرضها وبالتالي تحقيق ولو جزء من التوافق 

 .النفسي في حياتها

همية-2 
 
 مليةالع الا

لفت انتباه المختصين في علم النفس الصحي  - 

ورام بصفة عامة ومع  والعاملين في القطاع الصحي
 
مرضى الا

 –الذات  )فعاليةإلى بعض العوامل المهمة بصفة خاصة 

في تحسين الوضعية النفسية وتعزيز  النفسي(التوافق 

 المقاومة لدى مرضى السرطان.

رطان الثدي عند لفت الانتباه إلى حساسية مرض س  -

ة، و 
 
بنوع من التفهم وخاصة من طرف كذا معاملتها المرا

شخاص المقربين منها
 
سرة والزوج-الا

 
تقديم  والعمل على، - الا

جل مساعدتها على 
 
الدعم المعنوي لها قدر الإمكان من ا

 التوافق والتكيف مع وضعيتها الجديدة. 

هداف 
 
 حصرها فيما يلي: الدراسة: يمكنا
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كد من  -
 
بين كل من التوافق  علاقة ارتباطيةوجود التا

 النفسي وفعالية الذات لدى المصابات بسرطان الثدي ".

وجود فروق في التوافق احتمال الكشف عن   -

النفسي قد تعزى إلى مدة المرض)الإزمان( والمستوى التعليمي 

 الثدي.لدى المصابات بسرطان 

الكشف عن وجود فروق في فعالية الذات قد تعزى  -

لدى المصابات  والمستوى التعليمي إلى مدة المرض)الإزمان(

 بسرطان الثدي.

 مصطلحات الدراسة

هي عملية نفسية دينامية  النفسي: التوافق-1

مستمرة، من خلالها يحس الفرد بحالة من التوازن والتوافق 

ف إجرائيا في هذه  بينه وبين المحيط الذي يعيش فيه. وتعر 

ها هي ن 
 
ة المصابة ال الدراسة على ا

 
درجة التي تتحصل عليها المرا

زينب محمود لـ:  مقياس التوافق النفسيبسرطان الثدي في 

 .شقير"

الية-2 هي الإحساس بالكـفاءة الذاتية الذات:  فع 

حداث والظروف البيئية المحيطة. و 
 
والقدرة على التحكم في الا

ها هي ن 
 
ف إجرائيا في هذه الدراسة على ا الدرجة التي  تعر 

ة المصابة بسرطان الثدي في تتحص
 
الية ل عليها المرا مقياس فع 

 ."شفارتسر"لـ:  الذات

 الدراسةحدود 

 بسرطان الثدي عينة من المصابات :البشريةالحدود  -

و إشعاعيا بمركز مكافحة 
 
واللواتي يتلقين علاجا كيمائيا ا

 –السرطان، )من المصابات حديثا واللواتي لديهن مدة طويلة 

 (.ومنخفضمستوى دراسي مرتفع  ومن ذوات

جريت الدراسة بمركز مكافحة  الحدود المكانية: -
 
ا

توفرت فيه العينة المطلوبة  )فقد-باتنة  ولاية-السرطان

 .للدراسة(

وت الحدود الزمنية: -
 
 .0216جويلية / ا

طار  النظري للدراسة الا 

 التوافق النفسي -1

نه:" عملية دينامية  التوافق النفسييعرف 1-1
 
با

مستمرة يحاول فيها الفرد تعديل ما يمكن تعديله في سلوكه 

وفي بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتقبل ما لا يمكن تعديله 

فيهما، حتى تحدث حالة من التوازن والتوفيق بينه وبين 

البيئة تتضمن إشباع معظم حاجاته الداخلية ومقابلة اغلب 

وقد تم تصنيف التوافق النفسي ، 1ية".متطلبات بيئته الخارج

بعاد التالية: إلى
 
بعاد يمكن حصرها في الا

 
 عدة ا

بعاد التوافق النفسي  1-2
 
 ا

ويقصد به قدرة  :الشخصي والانفعاليالتوافق  -

الفرد على التوفيق بين دوافعه ورغباته المتصارعة توفيقا 

 0. يرضيها ارضاءا متزنا مع متطلبات مجتمعه

يقصد به تمتع الفرد  الصحي)الجسمي(:التوافق  -

مراض الجسمية والعقلية 
 
بصحة جيدة خالية من الا

والانفعالية، مع تقبله لمظهره الخارجي ورضاه عنه، وخلوه من 

 المشاكل العضوية المختلفة.

سري: -
 
ويقصد به تمتع الفرد بعلاقات  التوافق الا

سرة
 
سرته، ومدى قدرة الا

 
فراد ا

 
على  سوية ومشبعة بينه وبين ا

توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق الاستقرار والتماسك 

سري. 
 
 3الا

ويقصد به تمتع الفرد بصلات  التوافق الاجتماعي: -

بالتعاون والتسامح والإيثار،  وبعلاقات تتسماجتماعية طيبة، 

ما عن ، 4مع الجماعات التي ينتمي إليها. وتحقيق الانسجام
 
ا

ق النفسي فنجد العديد النظريات التي حاولت تفسير التواف

 منها كل حسب مجاله، يمكن تصنيفها كما يلي:

 نظريات التوافق النفسي 1-3

  :صحاب هذه النظرية البيولوجية الطبية
 
يرى ا

مراض 
 
شكال الفشل في التوافق تنتج عن ا

 
ن جميع ا

 
النظرية ا

مراض 
 
نسجة الجسم، وخاصة المخ، ومثل هذه الا

 
تصيب ا

و اكـتسابها 
 
خلال الحياة عن طريق الإصابات يمكن توارثها ا

و الخلل الهرموني الناتج عن ضغط الواقع 
 
والجروح والعدوى ا

 2. على الفرد

  النظريات النفسية 

ن عملية التوافق  "فرويد"يعتقد  النظرية التحليلية: -
 
ا

فراد لا يدركون  الشخصي غالبا ما
 
تكون لاشعورية، وان الا

سباب الحقيقية وراء الكـثير من سلوك
 
ياتهم، والشخص الا

المتوافق هو من يستطيع إشباع حاجيات " الهو" ومتطلباته 

ن العصاب والذهان  فرويدبصورة مقبولة اجتماعيا، كما يرى 
 
ا

ما "
 
ن مفتاح يونجما هما إلا صورا لسوء التوافق.ا

 
" فيرى ا

التوافق والصحة النفسية يكمن في استمرار النمو الشخصي 
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و تعطيل. مؤكدا على
 
همية اكـتشاف الذات  دون توقف ا

 
ا

همية التوازن في الشخصية السوية المتوافقة.
 
 6الحقيقية وا

نماط  النظرية السلوكية: -
 
وفقا لهذه النظرية فان ا

نماط سلوكية متعلمة 
 
التوافق وسوء التوافق إنما هي ا

)مكـتسبة( وهذا من خلال تلك الخبرات التي تعرض لها الفرد 

والتوافق هو جملة من العادات التي تعلمها لفرد 0.في حياته

شبعت 
 
نها ا

 
في السابق وساهمت في خفض التوتر لديه، إذ ا

نذاك. 
 
 3دوافعه وحاجاته ا

نسانية: - ن "  Rogers"روجرز يرى  النظرية الا 
 
ا

التوافق يتحقق للفرد عندما تتسق معظم الطرق التي يختارها 

فراد الذين يعانون ف هذا الفرد لسلوكه مع مفهومه عن ذاته،
 
الا

من سوء التوافق عادة ما يعبرون عن بعض الجوانب التي 

تقلقهم فيما يتعلق بسلوكياتهم غير المتسقة مع مفهومهم عن 

ما 
 
همية تحقيق الذات في  " ماسلو"ذاوتهم، ا

 
كد على ا

 
فقد ا

 2. تحقيق التوافق السوي الجيد

ن طريقة الفرد  النظرية المعرفية: -
 
صحابها ا

 
في يرى ا

ن التوافق الشخصي 
 
معالجة محيطه تؤدي إلى توافقه، حيث ا

ليس"كما يرى 
 
لبرت ا

 
تي عبر معرفة الإنسان لذاته وقدراته  "ا

 
يا

والتكيف معها،والتوافق حسب إمكاناته المتاحة، وان كل 

 12إنسان لديه القدرة على التوافق الذاتي. 

برز يمكن ذكر  معيقات التوافق النفسي:
 
العوائق  ا

 :وهي

  :تؤثر الحالة الجسمية العامة العوائق الجسمية

مراض 
 
للفرد على مدى توافقه، فالفرد المريض الذي يعاني من ا

و إعاقة يجد نفسه غير قادر على التوافق سواء مع 
 
مختلفة ا

و مع المجتمع الذي يعيش فيه، ويكون عرضة لمواجهة 
 
نفسه ا

 11مشاكل لا يستطيع التصدي لها.

 :و وي العوائق النفسية
 
قصد بها نقص الذكاء، ا

فهي تعيق  ضعف القدرات العقلية والمهارات النفس حركية.

هدافه، مؤدية بذلك إلى نشوء صراعات 
 
الشخص عن تحقيق ا

 نفسية.

 :حيث يعتبر نقص  العوائق المادية والاقتصادية

المال وعدم توفر الإمكانيات المادية عائـقا يمنع كـثيرا من 

هدافهم في 
 
الحياة مما يسبب لهم الشعور الناس من تحقيق ا

 بالإحباط.

 :بها القيود التي  ويقصد العوائق الاجتماعية

يفرضها المجتمع في عاداته وتقاليده وقوانينه لضب السلوك 

 10وتنظيم العلاقات.

همية التوافق النفسي  1-4
 
 للفردا

ن يعيش حياته 
 
التوافق النفسي يساعد الفرد على ا

بكل انسياب. ويجعلها خالية من التوترات والصراعات، مما 

نينة ويجعله يتمتع بالصحة النفسية، بالإضافة 
 
يمنحه الطما

زمات 
 
إلى قدرة عالية على الثبات والصمود حيال الشدائد والا

ومن بين ومحاولة مواجهتها والتغلب عليها بدل الهروب منها. 

برز هذه الشدائد نجد الإصابة بمرض السرطان التي تعتبر من 
 
 ا

حداث التي قد تؤثر وتعيق توافق الفرد.
 
 الا

همية التوافق 
 
مما سبق إدراجه يتبين لنا مدى ا

ساس الصحة النفسية 
 
النفسي في حياة الفرد والمجتمع، فهو ا

وكذا الجسدية للإنسان، كما انه يساعده على تخطي الصراعات 

قل
 
زمات با

 
ضرار والخسائر والا

 
ن الا

 
. لهذا كان من الضروري ا

ن 
 
ي فرد بنسبة من التكيف النفسي، والتي تمكنه من ا

 
يتمتع ا

 يعيش حياته على مستوى من الصحة والجودة.

 فعالية الذات -2

نها  الية الذاتفع "باندورا"يعرف 2-1
 
بمثابة على ا

ن 
 
السلوك المفتاح الرئيس للقوى المحركة لسلوك الفرد، لا

ساسي على ما الإنساني
 
الفرد  يعتقده عادة ما يعتمد وبشكل ا

حول مهاراته السلوكية المطلوبة للتفاعل الناجح والكـفؤ مع 

فراد الذين يمتلكون إحساسا عاليا 
 
ن الا

 
حداث الحياة. فنجد ا

 
ا

بفاعلية الذات عادة ما يركزون اهتمامهم وجهودهم على 

إيجاد حلول مناسبة لها  مواجهة المشاكل التي تواجههم بهدف

فراد الذين تتولد لديهم 
 
قل السيطرة عليها، بينما الا

 
و على الا

 
ا

فاعلية ذاتية منخفضة فنجدهم يركزون على جوانب الضعف 

 الكـفاءة.لديهم ويتوقعون الفشل ويحسون بعدم 

ن فعالية الذات من المفاهيم التي  "باندورا"يرى و
 
ا

 بمركز رئيسي في تحديد القوة ا
 
لإنسانية وتفسيرها، ويفيد تتبوا

ن فاعلية الذات التي تتضمن سلوك المبادرة والمثابرة لدى 
 
ا

حكام الفرد وتوقعاته المتعلقة بمهاراته 
 
الفرد تعتمد على ا

السلوكية، ومدى كـفايتها للتعامل بنجاح مع تحديات البيئة 

والظروف المحيطة، فهي تؤثر في الحدث من خلال عمليات 

، وتعد بعض هذه العمليات مثل انيةمعرفية وجددافعية 
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همية خاصة في حد 
 
نماط التفكير ذات ا

 
الإثارة العاطفية وا

حداث
 
 13. ذاتها وليس فقط كمؤثرات عارضة في الا

حكام التي 
 
وتقوم نظرية الفعالية الذاتية على الا

عمال المختلفة 
 
يصدرها الفرد على مدى قدرته على تحقيق الا

المواقف المستقبلية، ومعرفة  المطلوبة منه عند التعامل مع

حكام الفردية والسلوك التابع 
 
العلاقة بين هذه التعليمات والا

حكام تعتبر محددات السلوك لدى 
 
لها والناتج عنها، وهذه الا

 14الفرد في المواقف المستقبلية. 

بعاد تتغير هذا وقد حدد  2-2
 
"باندورا" ثلث ا

بعاد هي:  الفعالية الذاتية
 
 تبعا لها، وهذه الا

يختلف  (: وهوMagnitude) الفعاليةقدر  -

لطبيعة وصعوبة الموقف، ويتضح قدر الفاعلية عندما تبعا

تكون المهام مرتبة وفق مستوى الصعوبة، والاختلافات بين 

فراد في توقعات الفاعلية 
 
 الا

يشير هذا البعد إلى انتقال فاعلية الذات العمومية:  -

فالفرد يمكنه النجاح في من موقف ما إلى مواقف مشابهة، 

عمال ومهام مشابهة
 
داء ا

 
داء مهام مقارنة في نجاحه في ا

 
 .ا

إن المعتقدات الضعيفة عن الفعالية تجعل القوة:  -

ثر بما يلاحظه ويتابعه، وتتحدد قوة 
 
كـثر قابلية للتا

 
الفرد ا

فعالية الذات لدى الفرد في ضوء خبراته السابقة ومدى 

 12ملائمتها للموقف.

تي من إن 
 
إحساس الفرد بالفعالية الذاتية وإدراكها لا يا

فراغ، بل يعتمد على تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به 

 والخبرات الاجتماعية التي يكـتسبها في هذا المجال، ويرى 

ربعة  ( انهBandura 1986باندورا )
 
ساسية توجد ا

 
مصادر ا

 وهي:  16للمعلومات حول الفاعلية

دائي -
 
ول للفعالية ة: الانجازات الا

 
ويعتبر المصدر الا

داء مهام معينة 
 
فراد الذين ينجحون في ا

 
الذاتية عند الفرد، فالا

داء مهام مماثلة لها في 
 
سيكون لديهم عادة المزيد من الثقة لا

فراد الذين لم 
 
ولئك الا

 
المستقبل والنجاح فيها، عكس ا

داء تلك المهام. 
 
 ينجحوا في ا

و الخبرات  -
 
عادة ما يميل الفرد إلى  البديلة:النمذجة ا

ملاحظة غيره من الناس لكي يستفيد من خبراتهم وانجازاتهم، 

خرين وتقليدهم وخاصة النماذج الايجابية 
 
لان ملاحظة الا

منهم يعلمنا مهارات مفيدة وينقل إلينا الإحساس بالفعالية على 

ننا قادرون على تحقيق ممارسات ناجحة مثلهم. 
 
 17ا

قناع الا - يعتبر الإقناع الاجتماعي الوسيلة جتماعي: الا 

ن لديهم ما يلزم 
 
الثالثة من وسائل تعزيز معتقدات الناس با

ن لديهم 
 
لتحقيق النجاح، فالناس الذين تم إقناعهم لفظيا با

نهم سيكون لديهم 
 
رجح ا

 
نشطة معينة من الا

 
داء ا

 
القدرات لا

كبرحافزا 
 
هدافهم  ا

 
لمواصلة بذل الجهد من اجل تحقيق ا

دائهم.وا
 
 13لنجاح في ا

ثير هذا المصدر  "1997"جابر عبد الحميد ويذكر
 
ن تا

 
ا

محدود، ومع ذلك فان الإقناع اللفظي في ظل الظروف 

السليمة يتمكن من رفع فعالية الذات، ولكي يتحقق ذلك 

ن يؤمن الفرد بالشخص القائم بالإقناع والنصائح
 
 12.ينبغي ا

الناس إلى حد كبير في  يعتمدالفيزيولوجية: الحالة 

تحديد ومعرفة مدى قدرتهم على ممارسة سلوكيات صحية 

جابر عبد ويبين .02معينة على المؤشرات الجسدية والعاطفية.

ن معظم الناس تعلموا الحكم على ذواتهم من  1997الحميد 
 
ا

فراد 
 
خلال تنفيذ عمل معين في ضوء الاستثارة الانفعالية فالا

ن تكون  الذين يتعرضون إلى خوف
 
و قلق حاد يغلب ا

 
شديد ا

 01فاعليتهم منخفضة. 

همية
 
نها تمثل الجسر بين فعالية الذاتية  وتبرز ا

 
في ا

فكار المتعلقة بالذات وجعلها 
 
فكار والسلوك، فتطوير الا

 
الا

كـثر ايجابية له 
 
ثرا

 
فراد. وبالتالي في اكـتساب  ا

 
كبير في سلوك الا

مراض  عادات ومهارات جديدة ذات علاقة بالتكيف مع
 
الا

همية خاصة في التكيف مع  المزمنة.
 
ففعالية الذات لها ا

نها تؤثر ايجابيا في السلوكيات الصحية 
 
مراض المزمنة حيث ا

 
الا

فضل مع هذا المرض 
 
للمرضى، وتؤدي إلى التكيف بشكل ا

ثاره الجانبية، وكذلك تعطي الشعور بالسيطرة على 
 
ومع ا

عراض وجو
 
دة الحياة، الوضع الصحي، وكذا التحكم في الا

"لام وتزيد من فرص التكيف مع سرطان الثدي. فقد قام 

بدراسة على عينة (Lam & Fielding.2007وفيلدنج") 

سيدة من المصابات بسرطان الثدي، تم  422مكونة من 

سبوع من عملية استئصال الثدي، وتقييم 
 
مقابلتهن بعد ا

مستوى فعالية الذات والحالة النفسية لديهن، وإعادة 

شارت النتائج إلى 
 
تقييمهن بعد شهر من العملية الجراحية. فا

على من فعالية الذات 
 
ن السيدات اللواتي يتمتعن بمستوى ا

 
ا

فضل من التكيف الاجتماعي وتقبل صورة يتمتعن بمستو
 
ى ا

نهن يقللن من توابع العملية الجراحية السلبية 
 
الجسد، إلا ا
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ن النساء ، 00وهو ما يعيق من تكيفهن النفسي.
 
كما وجد ا

كبر من 
 
اللواتي يمتلكن فعالية ذات مرتفعة يشكلن النسبة الا

الناجيات من مرض السرطان، فقد وجدت العديد من 

ن
 
فعالية الذات العالية تلعب دورا حيويا في التنبؤ  الدراسات ا

الايجابي بالنتائج النفسية والوظيفية لديهن،حيث يكون 

كبر على التكيف مع مختلف الضغوط التي 
 
لديهن قدرة ا

يتعرضن لها، وكذا القدرة على التعامل مع التحديات 

والصعوبات التي تواجههن مما يخفف من عامل الضيق لديهن 

كـثر ايجابية. ويعطي نتا
 
 ئج ا

هناك العديد من الدراسات التي  الدراسات السابقة:

 وفق:تطرقت لمتغيرات الدراسة الحالية، وقد تم تقسيمها 

 التي تناولت متغير التوافق النفسي الدراسات-1

براهيم الحجار سنة  - " بــــــ "غزة  2770دراسة " بشير ا 

"، وموضوعها " التوافق لدى مريضات سرطان الثدي 

بمحافظات غزة وعلاقته بمستوى الالتزام الديني ومتغيرات 

خرى 
 
مريضة بسرطان الثدي، واتبع  62على عينة مكونة من  "ا

في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، حيث طبق معهن 

ول لقياس التوافق  اختبارين:
 
الالتزام الثاني لقياس  –الا

 يلي:وكانت نتائج هذه الدراسة كما  الديني.

* لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق لدى 

 مريضات سرطان الثدي بمحافظات غزة تعزى لمتغير العمر.

* لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق تعزى 

سرة، ماعدا بعدين هما: الجسمي والنفسي. 
 
لمتغير دخل الا

 صالح ذوي الدخل المرتفع وذلك ل

* لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق تعزى 

لمتغير المستوى التعليمي ماعدا بعدين هما البعد الجسمي 

 03 والنفسي، وذلك لصالح الحاصلات على تعليم عالي.

ـــــ " الجزائر "، 2779دراسة " وردة سعادي " سنة  - بــ

النفسي  وعلاقته بالتوافقبعنوان "سرطان الثدي لدى النساء 

الاجتماعي واستراتيجيات المقاومة"، على عينة مكونة من 

ة مصابة بسرطان  122
 
المنهج الوصفي  الثدي، واتبعتامرا

دوات الدراسة هي: مقياس استراتيجيات 
 
المقارن، وكانت ا

النفسي. وكانت نتائج هذه الدراسة مقياس التوافق  –المقاومة 

 كما يلي:

الثدي * توجد فروق بين النساء المصابات بسرطان 

 قدرتهن على تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي. في

* وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 

التوافق النفسي الاجتماعي عند النساء المصابات بسرطان 

 04ر المصابات.يالثدي والنساء غ

 التي تناولت متغير فعالية الذات الدراسات-2

سنة  بكر ومها حسندراسة يوسف حمه صالح   -

حول" فاعلية الذات لدى  بإقليم كردستان في العراق، 0214

جريت الدراسة على عينة 
 
المصابات بسرطان الثدي" حيث ا

ة مصابة بسرطان الثدي، واستخدم فيها  122من مكونة 
 
امرا

دوات المتمثلة في  وتم استخدمرتباطي، المنهج الوصفي الإ
 
الا

م
 
"، وقد توصلت النتائج  ل"مقياس فعالية الذات، ومقياس الا

 يلي: الخاصة بهذه الدراسة إلى ما

مل لدى العينة بصفة  *
 
ارتفاع مستوى الفعالية والا

 عامة.

مل وبين  ةليفعا وجود علاقة عكسية بين *
 
الذات والا

 .مدة المرض -العمر

مل الدراسة علاقة  -
 
طردية بين فعالية الذات والا

 02ومستوى التعليم .

في 2718سنة Zahra Kochaki Nejjadدراسة  -

المتغيرات إيران حول"فعالية الذات وعلاقتها ببعض 

 الاجتماعي(التعليمي/ وقت التشخيص/ الدعم  المستوى)

ة الإيرانية" على عينة 
 
لدى مرضى سرطان الثدي عند المرا

ة مصابة بالسرطان، وكانت دراسة وصفية  21مكونة من 
 
امرا

 توصلت للنتائج التالية: 

 * هناك علاقة ارتباطيه بين فعالية الذات للمريضة

 المستوى التعليمي ووقت التشخيص. وبين

والدعم * لا توجد علاقة ارتباطيه بين فعالية الذات 

 06لدى المريضات. الاجتماعي

 السابقةتعقيب عام على الدراسات 

نها احتوت على 
 
مما تم إيراده من دراسات نلاحظ ا

غلبها كان في  الحالية،عينات كبيرة مقارنة بالدراسة 
 
ن ا

 
كما ا

ن
 
غلبها قد  دول عربية، كما ا

 
همية كل  توصلا

 
إلى ا

بالنسبة للمريضات  "من"التوافق النفسي وفعالية الذات

 بسرطان الثدي.
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خر 
 
ى لم من خلال الدراسات السابقة التي تم عرضها وا

نها قد تناولت المتغيرات الخاصة 
 
نتمكن من عرضها، نجد ا

بهذه الدراسة على شكل منفرد، ولكنها كلها قد تناولت عينة 

من  استفادت الدراسة الحاليةهذا وقد  مرضى سرطان الثدي.

 الدراسات السابقة في عدة نقاط: 

 وتحديد بعضمعرفة الجوانب التي تم دراستها  -

رس )الجمع بين المتغيرين/ دراسة متغيرات النقاط التي لم تد

 المستوى التعليمي وازمان المرض(.

الاستفادة منها في معرفة المناهج المستخدمة  -

وطريقة إجراء هذه الدراسات، بالإضافة إلى بعض من 

 المعلومات الخاصة بالإطار النظري.

دوات المستخدمة في مثل هذه  -
 
الاطلاع على الا

 الدراسات.

 راسةمنهج الد

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة الارتباطية بين 

النفسي لدى مرضى  المدركة والتوافقمتغيري فعالية الذات 

السرطان. وكذا البحث عن الفروق في مستوى هذين 

 )مدةبعض المتغيرات الثانوية  المتغيرين التي قد تعزى إلى

و
 
، وبالتالي فان المنهج التعليمي(المستوى  –الازمان  المرض ا

"المنهج الوصفي الملائم لطبيعة الدراسة الحالية هو 

على جمع البيانات وتحليلها  باعتباره يقوم"المقارن -الارتباطي

خرىفارقيه. إحصائيا بطرق ارتباطيه
 
 وا

 عينة الدراسة 

هذه الدراسة على عينة من المريضات  اشتملت

ة.  36بسرطان الثدي بلغ عددهن 
 
ن مع ا)امرا

 
لعلم ا

الإحصائيات الخاصة بعدد الحالات التي كانت تتوافد إلى مركز 

شهر الثلاثة -باتنة-مكافحة السرطان
 
من اجل العلاج خلال الا

مريض بسرطان  112التي تم إجراء الدراسة خلالها هي 

 ذكور(. 22إناث و 112الثدي، منهم 

ى النساء اللواتي شكلن تراوحت مدة الإصابة لد -

شهر  6بين عينة الدراسة 
 
 )المدىتصنيفهم إلى  سنوات.تم 3وا

قل من 
 
ول: ا

 
كـثر من سنة(. الثاني: سنة( )المدىالا

 
 ا

مي/ الابتدائي/  -
 
وتراوح مستواهن الدراسي بين )الا

مستويات  3تقسيمه وفق  الجامعي(، وتم/ لثانوي / الإكمالي

 /متوسط/ مرتفع(.)منخفض

 كما يلي:  خصائص العينةدراج ويمكن إ

 
 
زمانخصائص العينة حسب مدة المرض  -ا  ()الا 

ول العينة
 
 المجموع  المدى الثاني المدى الا

 39 21 15 العدد

 % 100 %58 %42 النسبة 

( يبين خصائص عينة الدراسة 71جدول رقم )

 )الازمان(حسب مدة المرض 

فراد العينة 71يشير الجدول رقم)
 
ن عدد ا

 
بلغ ( إلى ا

فرد(، بحيث كان عدد النساء اللواتي مدة المرض عندهن  36)

ول: اقل من قصيرة 
 
ة( بنسبة 12) سنة()المدى الا

 
 40امرا

)المدى الثاني:فوق اللواتي مدة مرضهن طويلة  ، بينما%

 .% 23(بنسبة 01فقد كان عددهن )سنة(

 حسب المستوى التعليمي: العينة خصائص-ب
مستوى  العينة

 منخفض
مستوى 
 متوسط

مستوى 
 مرتفع

 المجموع 

 39 03 13 12 العدد

 %100 %16 %43 %34 النسبة 

( يبين خصائص عينة الدراسة 72جدول رقم )

 حسب المستوى الدراسي

ن ( إلى72يشير الجدول رقم )
 
فراد العينة اللواتي  ا

 
ا

مي)كان مستواهن الدراسي منخفض
 
ــ  قدر( .ابتدائيا عددهن بــــ

(، واللواتي مستواهن التعليمي متوسط % 34( بنسبة )10)

كمالي. ثانوي ما %47( بنسبة 17كان عددهن بـــــــ ) ()ا 
 
، ا

 (27)فقد كان عددهن  )جامعي(اللواتي كان مستواهن مرتفع

 .%12بنسبة 

دوات الدراسة 
 
 ا

 التوافق النفسي مقياس -1

هو مقياس التوافق النفسي العام  وصف المقياس: -

، وتكون 2773زينب محمود شقير" »الدكـتورة من إعداد 

حيانا–الإجابة على المقياس تكون بــــــ "نعم 
 
لا" يقابل هذه –ا

على الترتيب وذلك  2 – 1 – 0التقديرات ثلاث درجات هي 

، التوافق(درجة  )ارتفاع فيايجابيا عندما يكون اتجاه التوافق 

على  0-1-2بينما تكون التقديرات الثلاث في اتجاه عكسي 

التوالي عندما يكون اتجاه التوافق سلبيا )انخفاض في درجة 

 للتوافق(

 عبارة 87يشتمل المقياس على  تصحيح المقياس: -

تقيس التوافق النفسي العام. وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس 
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درجة، وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع  162إلى  2بين  ما

بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى  العام. درجة التوافق النفسي

 انخفاض في درجة التوافق النفسي العام.

كد من  وقد الخصائص السيكومترية: -
 
تم التا

في هذه الدراسة من طرف الخصائص السيكومترية للمقياس 

 :الباحث كما يلي

لحساب صدق هذا المقياس فقد تم  صدق المقياس:

"، ارنة الطرفية()المق "الصدق التمييزي  الاعتماد على طريقة

عند مستوى  وهي قيمة دالة، 11.34 قيمة "ت " فوجدنا

ن هذا المقياس صادق. 2.21
 
 مما يدل على ا

لحساب ثبات هذا المقياس فقد تم  ثبات المقياس:

 "،النصفية("الاتساق الداخلي )التجزئة الاعتماد على طريقة 

، ثم تم تصحيح 2.67هو معامل الارتباط لبيرسون" فكان "

فكانت النتيجة  "معادلة سبيرمان براون"الطول عن طريق 

، وهذا يدل 2.21وهي قيمة دالة عند مستوى 2.33النهائية هي

 المقياس.على ثبات هذا 

 فعالية الذات مقياس-2

ول مرة عام  وصف المقياس: -
 
تم بناء هذا المقياس لا

داة "شفارتسر" من طرف  1231
 
الذي عمل على تطوير ا

تشخيصية لقياس الكـفاءة الذاتية تتلاءم مع مجموعة كبيرة من 

المواقف، وعمل الباحث سامر جميل رضوان على ترجمة بنود 

هذا المقياس بمساعدة متخصصين مع مراعاة دقة الترجمة 

 .                                                واستيفائها للمعنى

لف هذا المق تصحيح المقياس: -
 
ياس في صيغته يتا

صلية من عشرة بنود، يطلب فيها من المفحوص اختيار 
 
الا

 من"
 
 – غالبا-نادرا-لاإمكانية الإجابة وفق مقترح متدرج يبدا

ن 42و  12دائما" ويتراوح المجموع العام للدرجات بين 
 
ي ا

 
، ا

 التصحيح يكون على النحو التالي: 

 1    ←دائما 3 ←غالبا  2 ←نادرا  0 ←لا 

وبالتالي فان الدرجة المنخفضة تشير إلى انخفاض 

توقعات الكـفاءة الذاتية العامة، والدرجة العالية تشير إلى 

ارتفاع في توقعات الكـفاءة الذاتية العامة، وتتراوح مدة 

 دقائق. 7-3التطبيق بين 

كد من  وقد: الخصائص السيكومترية -
 
تم التا

الدراسة من طرف في هذه الخصائص السيكومترية للمقياس 

 :الباحث كما يلي

لحساب صدق هذا المقياس فقد تم  صدق المقياس: -

 الطرفية("، المقارنة)التمييزي "الصدق  على طريقةالاعتماد 

عند مستوى  قيمة دالة ، وهي13.72فوجدنا قيمة "ت " هي 

ن هذا المقياس صادق. 2.21
 
 مما يدل على ا

اس فقد تم لحساب ثبات هذا المقي ثبات المقياس: -

 "،النصفية("الاتساق الداخلي )التجزئة الاعتماد على طريقة 

، ثم تم تصحيح 2.62فكان معامل الارتباط لبيرسون هو 

الطول عن طريق "معادلة سبيرمان براون" فكانت النتيجة 

، وهذا 2.21وهي قيمة دالة عند مستوى  2.72النهائية هي 

 المقياس.يدل على ثبات هذا 

ساليب
 
حصائية المستخدمة في الدراسة الا  الا 

لاختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج 

Spss :ساليب الإحصائية التالية
 
 لتطبيق الا

عن العلاقة بين  )للكشفمعامل ارتباط بيرسون  -

التوافق النفسي وفعالية الذات المدركة، وكذا ثبات 

 المقياسين(

عن الفروق التي تعزى إلى مدة  للكشف) Tاختبار  -

 الإزمان( –المرض 

عن الفروق التي تعزى إلى  للكشف) Fتحليل التباين  -

 المستوى التعليمي(

معادلة  –الانحراف المعياري  –المتوسط الحسابي  -

عن طبيعة متغيرات الدراسة، وكذا  للكشف)براون سبيرمان 

دوات(.
 
 الخصائص السيكومترية للا

 لنسب المئوية.التكرارات وا -

 عرض نتائج الدراسة

ولى -0
 
 والتي تنص على انه: عرض نتائج الفرضية الا

حصائيا بين التوافق  " توجد علقة ارتباطيه دالة ا 

النفسي وفعالية الذات المدركة لدى المصابات بسرطان 

 الثدي ".
فراد العينة معامل بيرسون مستوى الدلالة

 
  عدد ا

 32 **2.21 2.20دال عند 

 التوافق النفسي

فعالية الذات 
 المدركة
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 الدراسة.( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين التوافق النفسي وفعالية الذات المدركة لدى عينة 73جدول رقم )

ن:
 
ننا " نرفض . 2.21( وهي قيمة دالة عند مستوى الدلالة 2.74يساوي )ارتباط بيرسون معامل  من خلال الجدول نجد ا وبالتالي فا 

المدركة  وفعالية الذاتبين التوافق النفسي  قة ارتباطيه موجبة وقويةالبديل القائل ب    : وجود عل ونقبل الفرضالفرض الصفري 

 لدى النساء المصابات بسرطان الثدي".

  والتي تنص على عرض نتائج الفرضية الثانية  -2
 
 نه:ا

حصائيا في التوافق   مدة المرض)الازمان( لدى المصابات بسرطان الثدي ". النفسي حسب"توجد فروق دالة ا 
المتوسط  العدد مدة المرض 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

قيمة 
 Tاختبار 

مستوى دلالة 
 الاختبار

مستوى 
 الدلالة

ق 
واف
الت

ي 
فس
الن

 

ول" اقل من سنة" 
 
 0.05 0.005 3.01- 4.31 66.33 15 المدى الا

كـثر من سنة"
 
 11.53 106.14 21 المدى الثاني" ا

 لدى عينة الدراسة. المرض )الازمان(لمدة  للكشف عن الفروق في التوافق النفسي تعزى T( يوضح اختبار 74جدول رقم )

ن:قيمة اختبار 
 
ن مستوى دلالة الاختبار هي ) 3.21-تساوي)  Tمن خلال الجدول نجد ا

 
( وهي اقل من مستوى الدلالة 2.222(و ا

الصفري و نقبل الفرض البديل القائل ب  :وجود فروق في مستوى التوافق النفسي حسب مدة نرفض الفرض ، وبالتالي فإننا:" 2.22

 طويلة.وهذا لصالح النساء اللواتي مدة مرضهن  المرض لدى النساء المصابات بسرطان الثدي ".

عرض  -3
 والتي تنص على انه:نتائج الفرضية الثالثة  -1

حصائيا في التوافق النفسي حسب المستوى التعليمي لدى المصابات بسرطان الثدي ".  " توجد فروق دالة ا 
مجموع  درجة الحرية مصدر التباين  

 المربعات
متوسط 
 المربعات

مستوى دلالة  Fقيمة 
 الاختبار

 الدلالة

سي
لنف
ق ا

واف
الت

 

 غير دال 2.223 2.410 022.022 251.250 2 المجموعاتداخل 

0122.19 33 بين المجموعات
9 

11.212 

0232.25 35 المجموع 

2 

 

لىF( يوضح تحليل التباين 78جدول رقم )  المستوى التعليمي لدى عينة الدراسة للكشف عن فروق في التوافق النفسي تعزى ا 

ن:من 
 
كبر من مستوى دلالة الفرضية الصفرية Sig= 7.703مستوى دلالة الاختبار هي قيمة  خلال الجدول نجد ا

 
، 2.22، وهي ا

ننا وبالتالي: 
 
لدى  النفسي حسب المستوى التعليمينقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق في التوافق يمكننا القول با

 النساء المصابات بسرطان الثدي ونرفض الفرض البديل القائل بوجود فروق.

 والتي تنص على انه:عرض نتائج الفرضية الرابعة  -5

حصائيا في فعالية الذات   مدة المرض)الازمان( لدى المصابات بسرطان الثدي". المدركة حسب" توجد فروق دالة ا 
الانحراف  المتوسط الحسابي العدد ض مدة المر  

 المعياري 
قيمة اختبار 

T 
مستوى دلالة 

 الاختبار
 مستوى الدلالة

ت 
ذا
 ال

ية
عال
ف

ركة
مد
ال

 

ول" 
 
مدى الا

 اقل من سنة"

05 22.12 0.51 2.10 2.22 2.25 

مدى الثاني" 
ك ثر من سنة"

 
 ا

20 22.95 5.35 

 لدى عينة الدراسة. المرض )الازمان(للكشف عن فروق في فعالية الذات المدركة تعزى لمدة  T( يوضح اختبار 72جدول رقم )
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ن: 
 
( وهي اقل من مستوى 2.20)( وان مستوى دلالة الاختبار هي 0.41)تساوي  Tقيمة اختبار  من خلال الجدول نجد ا

البديل القائل ب   : وجود فروق في مستوى فعالية الذات  ونقبل الفرض" نرفض الفرض الصفري فإننا: ، وبالتالي2.22الدلالة 

ول:  )المدىوهذا لصالح النساء اللواتي مدة مرضهن قصيرة  المدركة حسب مدة المرض لدى النساء المصابات بسرطان الثدي".
 
الا

 .سنة(اقل من 

 انه:والتي تنص على  :عرض نتائج الفرضية الخامسة  -2

حصائيا  المصابات بسرطان الثدي ". التعليمي لدىفي فعالية الذات المدركة حسب المستوى  " توجد فروق دالة ا 
مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين  

 الدلالة 
 الدلالة

 غير دال 2.20 0.530 32.210 23.240 2 داخل المجموعات فعالية الذات المدركة 

 23.924 249.224 33 بين المجموعات

  422.449 35 المجموع 

ل         ى  F( يوض         ح تحلي         ل التب         اين 70ج         دول رق         م ) للكش         ف ع         ن ف         روق ف         ي فعالي         ة ال         ذات المدرك         ة تع         زى ا 

 .المستوى التعليمي لدى عينة الدراسة

ـــــــــة الاختبـــــــــار هـــــــــي   ن:قيمـــــــــة مســـــــــتوى دلال
 
ـــــــــة Sig= 2.01مـــــــــن خـــــــــلال الجـــــــــدول نجـــــــــد ا ـــــــــر مـــــــــن مســـــــــتوى دلال ، وهـــــــــي اكب

 :وبالتالي، 2.22الفرضية الصفرية 

ننــــــــــا  
 
فعالي          ة ال          ذات حس          ب نقب          ل الف          رض الص          فري القائ          ل بع          دم وج          ود ف          روق ف          ي يمكننــــــــــا القــــــــــول با

 لدى النساء المصابات بسرطان الثدي ونرفض الفرض البديل القائل بوجود فروق. المستوى التعليمي

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة

ولى مناقشة-1
 
 وتفسير نتائج الفرضية الا

ولى المبينة في الجدول رقم 
 
من خلال عرض نتائج الفرضية الا

حصائيا بين ( فقد تبين انه:23) " توجد علقة ارتباطيه دالة ا 
التوافق النفسي وفعالية الذات لدى المصابات بسرطان 

ن هذه الفرضية قد تحققت،  ، وبهذا»الثدي 
 
يمكننا القول با

ن هناك ارتباط 
 
حيث جاءت نتيجتها موافقة لما كان متوقعا وبا

لدى عينة  وفعالية الذاتقوي بين كل من التوافق النفسي 
. مما يعني انه كلما ارتفع لنساء المصابات بسرطان الثديا

النفسي  مستوى التوافقمستوى فعالية الذات لديهن كان 
يضا

 
  ا

 
ن فعالية الذات تعتبر عاملا مهما في مرتفعا، وربما هذا لا

فراد
 
بصفة عامة ولدى  تحقيق التوافق النفسي لدى الا

مراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان بصورة 
 
المصابين با

نه لديه فعالية ذات مرتفعة خاصة
 
، فالشخص الذي يحس با
كيد سيكون لديه الإحساس

 
يضا بالسيطرة على  بالتا

 
ياته حا

ا بما يحيط به، مما يسهل عليه عملية التوافق النفسي وكذ
فراد الذين 

 
يضا. وهذا على عكس الا

 
والتكيف الاجتماعي ا

يحسون بانخفاض فعاليتهم الذاتية، فهم عادة ما يعانون من 
وقد جاءت هذه النتيجة  سوء في التوافق النفسي والاجتماعي.

خرون سنةدراسة"روتمان متسقة مع نتيجة 
 
"حيث 2717 وا

ارتباط دال إحصائيا بين الكـفاءة الذاتية  وجد انه هناك
 المدركة والرفاه الانفعالي وبين التوافق.

 وتفسير نتائج الفرضية الثانية مناقشة-2

من خلال عرض نتائج الفرضية الثانية المبينة في الجدول رقم 
حصائيا في التوافق ( فقد تبين انه74) " توجد فروق دالة ا 

مدة المرض )الازمان( لدى المصابات النفسي حسب 
وهذا لصالح السيدات اللواتي مدة مرضهن  بسرطان الثدي "

 .طويلة

ن هذه الفرضية قد تحققت ، حيث 
 
وبهذا يمكننا القول با

 
 
ن مدة المرض جاءت نتيجتها موافقة لما كان متوقعا، وهذا لا

تلعب دورا مهما في قدرة المريضة على التوافق النفسي، 
كـثر تقبلا لوضعيتها من سيدة مصابة حديثا بهذا 

 
وتجعلها ا

ي صدمة 
 
المرض فهي لا تزال تحت وقع الصدمة، فالتعرض لا

ن المريضة 
 
في البداية يختلف عنه مع مرور الوقت، حيث ا

تستخدم تتغير نظرتها لمرضها مع مرور الوقت وقد 
) حسب عينة  الرضياستراتيجيات تساعدها على التقبل و 

الدراسة كان الجانب الديني بصورة كبيرة جدا (.فكما هو 
ثناء مسار حياته عندما يتعرض لصدمة مثل 

 
معروف فان الفرد ا

مرض خطير )كالسرطان( فان اغلب خصائصه النفسية 
 والانفعالية تتعرض إلى هزة قوية قد تؤثر على حياته
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ككل،وحتى في اعتقاداته حول نفسه وحول قدراته ، وبالتالي 
تؤثر على توافقه النفسي ومدى قدرته على التكيف في الحياة، 

يسترجع الفرد تدريجيا  إلا انه ومع مرور الوقت على الإصابة
خصائصه الشخصية بفعل تدخل عدة عوامل مثل التقبل و 

عوامل نجد المقاومة والرغبة في التحسن ومن بين هذه ال
 التوافق النفسي والاجتماعي.

 Mor)دراسة وقد جاءت نتيجة هذه الفرضية متسقة مع نتائج 

et al 1994) ن توصل إلى حيث
 
صغر  ا

 
النساء المصابات الا

سنا اظهرن مستويات منخفضة من الانسجام العاطفي 
ن مظاهر قلة الانسجام العاطفي كانت التوافق()

 
، كما ا

المنخفض ومستوى التعليم  لمتزوجات.مرتبطة بالنساء غير ا
قل( الثانوي)

 
نها كانت متعارضة مع نتائج دراسة  . إلافا

 
ا

(Morris et al. 1992لغت نتائجه وجود )حيث
 
ي ارتباط  ا

 
ا

التحكم في  وقدرتهم علىبين مدة المرض لدى مرضى السرطان 
، وهذا لظروف قد تعود إلى إجراءات الدراسة والتوافق المرض

 مختلفة نوعا ما.التي كانت 

 وتفسير نتائج الفرضية الثالثة مناقشة-3

من خلال عرض نتائج الفرضية الثالثة المبينة في الجدول رقم 
حصائيا في التوافق ( تبين انه 22) " لا توجد فروق دالة ا 

النفسي حسب المستوى التعليمي لدى المصابات بسرطان 
ن هذه الفرضية قدالثدي "،

 
رفضت  وبهذا يمكننا القول با

حيث جاءت نتيجتها معاكسة لما كان متوقعا، مما يعني انه لا 
توجد فروق في مستوى التوافق النفسي لدى النساء المصابات 
ن تعزى إلى المستوى الدراسي لديهن، 

 
بسرطان الثدي يمكن ا
فراد عينة الدراسة هن من  وربما يعود ذلك إلى

 
ن اغلب ا

 
ا

خر 
 
ن المستوى المتوسط من جهة، ومن جهة ا

 
ى  يمكن ا

يكون المستوى الدراسي ليس بالمتغير الذي يقف خلف رفع 
و انخفاضه لدى هؤلاء المصابات، 

 
مستوى التوافق النفسي ا

كـثر اتصالا بشخصية 
 
ثر بعوامل ا

 
ن التوافق قد يتا

 
حيث ا

ت فيها، وكذا بنظرتها إلى صورتها 
 
المريضة والبيئة التي نشا

 . الذاتية و  إلى مدلول المرض في حياتها

" وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة متوافقة مع نتائج دراسة 
براهيم الحجار"  يضا إلى والذي توصل  ،2770سنة بشير ا 

 
نه ا

 
ا

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق تعزى لمتغير 
المستوى التعليمي، وهذا التوافق في النتيجة قد يرجع 

ن هذه  التقارب في عدد عينتي الدراسة، إلا
 
 النتيجة كانتا

ن  ( الذيMor et al 1994)دراسة متعارضة مع نتائج 
 
وجد ا

اظهرن مستويات منخفضة من الانسجام  النساء اللواتي
 العاطفي 

منخفض )التوافق( كن من اللواتي مستواهن التعليمي 
قل()الثانوي 
 
ن يعود هذا إلى حجم وطبيعة فا

 
، ويمكن ا

كبرالعينة التي كانت 
 
الدراسة، وقد يعود من حجم عينة هذه  ا

كيد مستوى ونوعية التعليم  إلى
 
و بيئية فبالتا

 
سباب ثقافية ا

 
ا

خر. وبالتالي قد يكون التعليم في دول  يختلف من بلد إلى
 
ا

كـثر على تنمية بعض الجوانب
 
الشخصية  متقدمة يركز ا

للمتعلمين، وبذلك يكون الفرد المتعلم ذو مستوى عال 
بها من هو اقل منه يتمتع بخصائص وصفات قد لا يتمتع 

 مستوى.

 وتفسير نتائج الفرضية الرابعة مناقشة-4

من خلال عرض نتائج الفرضية الرابعة المبينة في الجدول رقم 
حصائيا في فعالية  ( فقد تبين26) نه " توجد فروق دالة ا 

 
ا

الذات حسب مدة المرض)الازمان( لدى المصابات بسرطان 
صبن  لصالح النساء اللواتيالثدي"

 
حديثا) المدى ا

ول(
 
ن هذه الفرضية قد تحققت،.الا

 
 وبهذا يمكننا القول با

ن 
 
حيث جاءت نتيجتها موافقة لما كان متوقعا، مما يعني ا

فعالية الذات لدى نساء العينة تختلف باختلاف مدة الإصابة 
ن 
 
حيث جاءت النتيجة لصالح المصابات حديثا، و تبين ا

طول هن اق
 
ل إحساسا بفعاليتهن النساء اللواتي مدة مرضهن ا

الذاتية من النساء اللواتي مدة مرضهن قصيرة،  وربما يعود 
ن المصابات حديثا بالمرض لا هذا إلى
 
مل في  ا

 
يزال لديهن ا

التغلب على المرض والعودة إلى سابق العهد)قبل الإصابة 
كـثر فعالية من النساء  بالمرض بوقت قصير (، فنجدهن

 
ا

صبحت ردة  من السنوات حيثاللواتي مر على إصابتهن عدد 
 
ا

كـثر بنوع من الاستسلام و إحساسهن بعدم 
 
فعلهن تتميز ا

الاعتقاد  وخاصة ذلكإمكانية تغيير الوضعية التي يعشن فيها. 
ن مرضهن هو وضعية تتجاوز قدرتهن على التحكم 

 
لديهن با

و تغييرها مما يؤثر على مستوى الفعالية الذاتية لديهن. 
 
فيها ا

الشفاء لواتي تعرضن إلى عودة المرض بعد وخاصة النساء ال
هذه الفرضية متسقة مع نتائج  الثاني(. نتيجة)بتر الثدي 

، التي 0214بكر سنة  ومها حسنيوسف حمه صالح دراسة 
توصلت إلى وجود علاقة عكسية بين فاعلية الذات وبين 

ي  ومدة-العمر
 
المرض لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، ا

دة المرض كلما انخفض مستوى فعالية الذات انه كلما زاد م
 لديهن. 

 وتفسير نتائج الفرضية الخامسة مناقشة-8
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من خلال عرض نتائج الفرضية الخامسة المبينة في الجدول 
حصائيا في ( فقد تبين انه 27رقم ) :"لا توجد فروق دالة ا 

فعالية الذات حسب المستوى التعليمي  لدى المصابات 
ن هذه الفرضية قد بسرطان الثدي "، 

 
وبهذا يمكننا القول با

رفضت، حيث جاءت نتيجتها معاكسة  لما كان متوقعا، 
وبالتالي يمكننا القول انه لا وجود لفروق في مستوى فعالية 

ن تعزى لمستواهن
 
الدراسي،  الذات لدى عينة الدراسة يمكن ا

فراد العينة من ذوات  وقد يرجع ذلك إلى
 
ن اغلب ا

 
مستوى الا

  متوسطال
 
و لا

 
ن فعالية الذات ترتبط بشخصية من جهة، ا

ة و مدى إدراكها لقدرتها على التحكم في المرض الذي 
 
المرا

ثر
 
صيبت به، والمستوى التعليمي لم يكن له كبير الا

 
في  ا

، هذه النتيجة كانت متعارضة مع نتائج فعالية الذات لديهن
بكر دراسة يوسف حمه صالح و مها حسن دراسة كل من  

ن هناك  0214سنة 
 
علاقة طردية بين فاعلية  –الذي وجد ا

 Zahra Kochakiدراسة  الذات ومستوى التعليم، وكذا 

Nejjadكدت على انه هناك علاقة ارتباطيه  2718سنة
 
التي ا

المستوى التعليمي ووقت  وبين بين فعالية الذات للمريضة
عوامل تتعلق  هذا الاختلاف راجعا إلىكون وقد ي التشخيص.

و حتى والدينية للعينة،  ثقافيةالظروف الب
 
التي  الظروفتلك ا

دوات وكذا عينة  الدراسة اتتتعلق بإجراء
 
من منهج والا

الدراسة بما تحمله من خصائص مثل حجم العينة وجنسها. 
والتي كانت مختلفة في الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

 التي عرضناها.

 مناقشة عامة لنتائج الدراسة
ن من خ

 
لال النتائج المتوصل إليها في دراستنا الحالية نجد ا

متغيري" التوافق النفسي وفعالية الذات" لدى النساء 
المصابات بسرطان الثدي يرتبطان يبعضهما البعض ارتباطا 
ولى، ويمكن تفسير هذا 

 
وثيقا كما جاء في نتيجة الفرضية الا

ن العلاقة التي تربط بين التوافق النفسي وفعالية
 
الذات هي  با

ثران ببعضهما البعض، 
 
كونهما متغيرين ايجابيين يؤثران ويتا

فالمريضة التي تتمتع بمستوى مرتفع من التوافق النفسي عادة 
يضا بفعالية ذات مرتفعة.

 
 ما نجدها تتمتع ا

ما بالنسبة للمتغير الثانوي في هذه الدراسة "إزمان المرض " 
 
ا

ي " طول مدة الإصابة لدى المريضة " في
 
وجود فروق لدى  ا

عينة الدراسة حسب كل من متغيري التوافق النفسي وفعالية 
ن عامل الإزمان قد لعب دورا مهما في 

 
الذات، فقد وجدنا ا

إيجاد هذه الفروق لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، 
حيث كانت نتيجة الفروق في مستوى "التوافق النفسي" 

طول، ويفسر ذلك لصالح عينة النساء اللواتي مدة مرضهن 
 
ا

نهن قد تجاوزن مرحلة الصدمة إلى مرحلة التقبل ومحاولة 
 
با

التكيف مع المرض، وهذا عكس النساء المصابات حديثا 
بالمرض و اللواتي لا يزلن تحت وقع صدمة الإصابة بالمرض 

 واللاتقبل بالإصابة مما يؤثر سلبا على توافقهن النفسي.
ما الفروق في مستوى 

 
فقد جاءت مرتفعة ت ""فعالية الذاا

لصالح النساء المصابات بالمرض حديثا، ويمكن تفسير ذلك 
مل بالشفاء 

 
ن النساء المصابات حديثا لا يزال لديهن الا

 
با

قل الخسائر 
 
والتغيير، وانه بإمكانهن تخطي هذه المرحلة با

كـثر فعالية مقارنة بالنساء اللواتي مدة إصابتهن 
 
مما يجعلهن ا

طول.
 
 ا

ما متغير 
 
ي فروق "المستوى الدراسي"ا

 
فلم يظهر لنا وجود ا

لدى العينة في مستوى التوافق النفسي وفعالية الذات لدى 
ن "المستوى الدراسي" لا يحدث 

 
فراد العينة، مما يبين لنا ا

 
ا

كبير اثر في بعض المتغيرات النفسية لدى المريضات بسرطان 
نه لا يتصل اتصالا مباشرا بالمرض

 
، وهذا الثدي، وذلك ربما لا

عكس متغير" الازمان" والذي يلعب دورا كبيرا في ظهور فروق 
 بين عينات الدراسة بسبب اتصاله المباشر بالمرض.

همية التي 
 
إذا ومن خلال ما تم التطرق إليه فقد تبين لنا الا

يحتلها كل من التوافق النفسي وفعالية الذات في حياة 
قة وثيقة المريضة بمرض السرطان، وكيف انه للتوافق علا

 بفعالية الذات لديهن.
 خاتمة

مراض التي تصيب  يعتبر مرض سرطان الثدي من بين
 
ابرز الا

ثير عادة ما يكون على النساء وتؤثر على حياتهن، 
 
وهذا التا

سرية -الجنسية -الجسدية -جميع الجوانب " النفسية
 
 –الا

والاجتماعية.."، فهذا المرض له دلالاته ورمزيته الخاصة على 
نثوي والجمالي المر 

 
ة المصابة به لكونه يمسها في جانبها الا

 
ا

مراض، لذلك  -مباشرة
 
و التي تجعله مختلفا عن غيره من الا

ثيرات هذا المرض بنوع من الدقة و 
 
كان من الواجب دراسة تا

ة، والعمل على 
 
الاهتمام على كافة جوانب شخصية المرا

 
 
ة المصابة به، و من بين الا

 
مور الهامة تحسين جودة حياة المرا

في هذا السياق هو التركيز على التوافق النفسي لديهن لما 
يضا 

 
همية على صحتها النفسية بل والجسدية، وا

 
لذلك من ا

الاهتمام برفع مستوى فعاليتهن الذاتية من اجل الحفاظ 
عليهن كعنصر هام وفعال في المجتمع، واعتبار مرضهن هو 

خرى التي يمك
 
مراض الا

 
ن التعايش معها،  مرض مزمن كباقي الا

مراض 
 
وكذا وقايتهن من الوقوع فريسة للاضطرابات والا

النفسية التي عادة ما تصاحب مثل هذا المرض والتي يعتبر " 
برزها. 

 
 الاكـتئاب " ا
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du savoir social. Elle vise à: 
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la recherche. 
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sciences sociales, d’une part, et le développement social et les 
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horizons mondiaux. 

 



Revue des Sciences Sociales 

-Anciennement Revue des Lettres et des Sciences Sociales- 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2  

 
 Comité Scientifique  

 Pr. Naouari Saoudi                    
Pr. Mouissi Belaid                     
Pr. Mohamed Esghir Chourfi      
Pr. Lahcen Bouabdallah              
Pr. Said Kesskes                        
Dr.  Noureddine Ben Echiekh      
Dr. Nacer eddine Gharaf             
Dr. Toufik Sammai                     
D. Mohamed Kadjali                  
D. Sofiane Zedadka                    
D.Fouzia Reghad    
Pr. Fatiha Kahlouche 
Pr. Mohamed Bouadi 
Dr. Anouar Mokrani 
Dr. Fares Kaouanne 
Dr. Raouf Boussaadia 
Dr. Abdesslam Daaiche 
Dr. Abdesslam Yahia                   
Pr. Mabrouk Ghodbane               

Pr. Amhend Berkouk                  

Pr. Nacer Eddine Samar               

Pr. Fadhil Deliou                        

Pr. Bouba Medjani                      

Pr. Mahmoud Bousenna              

Pr. Tayeb Bouderbala                  

Pr. Abdelkader Charchar             

Pr. Bachir Abrir                          

Pr. Karoum Boumediene              

Pr. Mohamed Boumediene           

Pr. Mohamed Ahcene                  

Pr. Azeddine Ben Zeghiba           

Pr. Rezki Madani                        

Pr. Mohamed Etraouna                

Pr. Ahmed Berissoul                    

Pr. Ismail Mahmoud Elkaieme      

Pr. Abed Elatif Mahfoud              

Pr.Houari Addi                            

Pr.Joseph Mc Conagol                

Pr.A.Jalil Akari  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2  

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 

Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 
Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 
Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 
Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 
Universite Med Lamine Debaghine Sétif 2 
Université de Batna 

Université de  Alger 

Université de Jijel 

Université de Constantine 2 

Université de Constantine 2 

Université de  Alger 2 

Université de Batna 

Université d'Oran 

Université de Annaba 

Université de Tlemcen 

Université Adrar 

E.N.S Tunisie 

Centre Juma Al Majid Dubaï 

Farance 

Jordanie 

Maroc 

Jordanie 

Maroc 

Université Lyon2  France 

Manchester UK 

Université Genève  Suisse 

Directeur de la revue 
Pr. khier   Guechi                   Récteur   

  

Rédacteur en chef 

Pr. Youcef Aibeche 

 

 

Comité de rédaction  

Pr. Miloud Sefferi 

Pr. Djazia Lechheb Sache 

Dr. Mohamed Eltaher Belaissaoui 

Pr. Salah Eddine Zeral 

Pr. Nadia   Aichour  

Pr. Amhamed Azoui 

Pr. Abdelmelek Boumendjel 

Dr. Mohamed Ben arabe 

Dr. Abdelrezak Belagrouze 

 

 

 

Secrétariat  

Mabrouk Sebaihi  

Wassila Bouras 

Mofida Cherifi       

 



 

 

 
Conditions de publication dans la Revue 

La Revue des sciences sociales publie des recherches et études scientifiques, intellectuelles et littéraires 

dans les disciplines des sciences humaines et sociales, droit et sciences politiques, rédigées en arabe, en anglais, 

ou en français. 

La revue accueille également des études critiques qui s’intéressent aux nouvelles publications qu’elles 

présentent dans 2000 mots environ. 

 Les articles proposés à la publication doivent remplir les conditions suivantes: 
1 / Que l’article soit original et nouveau, non publié dans d'autres publications de toute nature, ni présenté 

dans un séminaire ou colloque scientifique, ni extrait d’une thèse académique (magister ou doctorat).  

2 / Qu’il respecte l'éthique du dialogue et de la critique constructifs et soit libre de toute diffamation. 

3 / Qu’il adopte une méthodologie particulière dans l'organisation des éléments de la recherche, et respecte 

la structuration d’un travail écrit (chapitre, section, ...) 

4 / Que le nombre de pages soit ni inférieur à 21 pages ni supérieur à 25 pages, les sources, notes, tableaux 

et figures compris. Les pages doivent être numérotées séquentiellement.  

5 / Que l’article soit saisi sur ordinateur sous forme d’un document "Microsoft Word" et enregistré 

dans un CD. 

6 / Les marges de la page doivent être comme suit:  

Droite : 03 cm, gauche : 1,5 cm, haut : 1,5 cm, bas : 1,5 cm, taille de la page : 21 cm X 29.7 cm. 

7 / L’article en arabe doit être rédigé avec la police de caractère Traditional Arabic 14 pts, interligne : 21. 

Le titre doit être écrit en gras avec la police Traditional Arabic 14 pts. Les sous – titres doivent être écrits en gras 

avec la police Traditional Arabic 12 pts. Les articles rédigés en français ou en anglais doivent être rédigés, quant 

à eux, avec la police de caractère Times New Roman 12 pts. 

8 / La revue s’abstient de publier deux articles successifs d’un même auteur dans un même numéro ou dans 

deux numéros successifs.  

9 / Les éléments suivants doivent être pris en compte dans la rédaction de l’article: 

- L'article ne doit pas contenir des fautes d'orthographe, de grammaire, de langue ou de frappe autant 

que possible. 

- Le respect des règles d’écriture en: 

- Indentant les paragraphes et évitant les longs paragraphes et phrases. 

- Ne pas laisser d’espace avant les signes de ponctuation comme le point (.), la virgule (,), le point-

virgule (;), les deux points (:), le point d'exclamation (!) et le point d’interrogation (?). En revanche, un espace doit 

être laissé après eux lorsqu’ils sont suivis d’un mot ou d’un texte. Ne pas laisser d’espace entre le (و) et le mot qui 

suit. 

- Les abréviations sont à proscrire tant qu’elles n’ont pas été préalablement définies.  

- Un terme scientifique ou un nom propre en arabe suivis de leurs équivalents en anglais ou en français sont 

mentionnés une fois dans la recherche lorsqu’ils apparaissent la première fois. Seule l’écriture en arabe suffit après. 

- Dans les travaux contenant des textes poétiques, des versets coraniques, ou des noms propres, la 

vocalisation des mots est obligatoire. La mention de la référence des versets coraniques, des hadiths et des vers 

poétiques l’est aussi. 

10 / Les notes, renvois, références et  sources doivent être insérés à la fin de l’article, de manière 

automatique, et selon l’ordre de leur apparition dans le texte (les références de l'article sont seules celles dont des 

passages ont été réellement cités). Les références doivent être mentionnées comme suit : 

*Ouvrages: nom et prénom de l'auteur, titre du livre, tome, traduction (s’il en 

existe), édition, maison d'édition (éditeur), lieu d’édition, année d’édition, numéro de page. (Lorsqu’il est certain 

de la non existence des données substantielles obligatoires seulement (maison d’édition, pays d’édition, année 

d’édition), l'auteur doit en référer en utilisant les abréviations : s. m. Éd /s. p. Éd /s. a. Éd, selon le cas). 

*Articles: nom et prénom de l'auteur, «titre de l’article», titre de la revue, (organisme 

publiant), numéro, page. 

*Recherches incluses dans un livre: nom et prénom de l'auteur, « titre de l'article », dans [ou in] : 

(titre), coordinateur général (nom de celui qui a recueilli la matière scientifique), tome,  édition, maison d'édition 

(éditeur), lieu d’édition, année d’édition, numéro de page. 

*Thèses universitaires: nom de l'étudiant, titre de la thèse ou du mémoire (souligné), sa nature (doctorat, 

magister), la faculté et l'université dans lesquelles la thèse a été soutenue, année, état de publication (publiée ou 

non publiée), page. 



*Textes juridiques: nature du texte (Constitution, loi organique, ...), son numéro (01/15), en date du (jour, 

mois et année), objet du texte (portant...), Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire,  numéro, date de publication. 

*Dispositions et décisions juridiques: il est impératif de mentionner l’autorité de laquelle émane la 

décision  (Tribunal, Cour), indiquer la section ou la chambre (numéro, spécialité), numéro du jugement ou de 

la décision, date d’émission (jour, mois et année), mentionner les parties de l’affaire ou les initiales de leurs noms 

suivis de leurs prénoms, (affaire entre ...), identifier l’état de publication (décision ou jugement, publiés ou non 

publiés), source (revue, bulletin, émanant de), numéro, année, page. 

*Publications internes: organisme publiant, numéro de l’instruction ou de la décision, objet. 

*Rapports: organisme délivrant le rapport, objet du rapport, occasion de sa présentation, date, page. 

*Références électroniques: nom de l’auteur ou de l’institution, « titre de l'article », lien complet, (date de 

consultation: jour, mois, année). 

*Manuscrits: nom complet de l’auteur, titre complet du manuscrit, nom du lieu où la citation est 

conservée. L’année et le nombre de pages doivent être mentionnés. Il faut indiquer le numéro de page, en précisant 

le recto ou le verso desquels la citation est extraite. Le recto est symbolisé par la lettre (a) et le verso par la lettre 

(b). 

*Journaux: s’il s’agit d’une information, le nom du journal, le numéro, la date et le lieu de parution doivent 

être mentionnés. S’il s’agit d’un article, le nom de l’auteur, le « titre de l’article », le nom du journal, sa nature 

(quotidien, hebdomadaire, mensuel), le (lieu de parution), le numéro, la date et la page doivent être indiqués. 

* Lorsqu’une référence est directement répétée, le mot : ibid. puis la page suivent le renvoi. S’il s’agit d’une 

répétition indirecte (séparation par une ou plusieurs référence(s) ou une nouvelle page), les nom et prénom du 

chercheur doivent être mentionnés, suivis du mot: Op.cit. puis le numéro de page. 

* Les figures, cartes et graphiques doivent être de qualité supérieure. L’ombrage foncé est à éviter. Les 
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Mot de la rédaction 

Ce numéro de la Revue des Sciences Sociales paraît dans une atmosphère où l’idéal se voit confronté à la 

réalité, et l'ambition heurtée aux obstacles, car la revue a revu ses ambitions à la hausse, et a œuvré à ouvrir la voie 

et à créer une atmosphère propice à un changement de qualité au niveau de l’accompagnement des 

recherches proposées à la publication, à savoir: rigueur dans le suivi, respect du calendrier, intégrité dans 

l’expertise et incitation à la qualité, en vue de mettre en place un savoir sérieux et authentique, portant un discours 

méthodologique et rigoureux, et des visions scientifiques informées. 

   Cependant, ce dont nous disposons à l’heure actuelle ne répond pas assez à cette ambition, car l’obsession 

de publier un article pour se voir accordé une promotion académique domine encore sur les objectifs de nombreux 

chercheurs qui soumettent leurs articles à diverses revues. Ainsi, cette obsession demeure un facteur de 

précipitation dans la rédaction de l'article, un obstacle qui empêche le respect des conditions scientifiques, 

cognitives, formelles et méthodologiques, et une motivation – dans certains cas – qui les incite à aller au-delà des 

limites de l'éthique de la loyauté scientifique... Tout ceci place un lourd fardeau sur les épaules du staff de la revue: 

comité de rédaction, experts, consultants et réviseurs linguistiques, rendant leur travail pénible, affectant leur 

ambition par la déception, et peut-être même retarder la parution du numéro. 

   Par conséquent, la revue a fait le choix de soumettre les articles réceptionnés à deux expertises 

consécutives dans un souci d’accompagner la conception scientifique de l'article. Cette expérience, bien qu'elle 

assure un meilleur rendement, est devenue difficile à gérer compte tenu de l'étendue géographique des experts et 

le nombre de modifications demandées avant la publication de tout article. Cependant, notre ambition scientifique 

dépasse le souci de recevoir un nombre suffisant de recherches sérieuses et qualitatives en temps opportun, et 

favorise l’importance de recueillir un large éventail de recherches d’une richesse cognitive tant en qualité qu’en 

quantité, afin que nous puissions élaborer des numéros à caractère scientifique remarquable, où l’on ne se contente 

pas de recueillir et classifier les articles acceptés, mais l’on prend compte de la complétude méthodologique 

souhaitée et le produit cognitif escompté. 

   Cette ambition nous invite à ouvrir les prochains numéros sur de nouvelles propositions, telles que les 

études thématiques qui seront publiées dans des numéros spéciaux, les études critiques sur les dernières recherches 

en matière de sciences sociales, ou encore les entretiens scientifiques avec des personnalités intellectuelles, 

nationales et internationales, afin d'équilibrer le discours de la revue et l’apparenter à une perspective scientifique 

renouvelée. 

   Par ailleurs, ce numéro inclut des problématiques à thématiques et approches variées réunissant les études 

sociales, intellectuelles et littéraires. En effet, M. DJELLAL Abdelhalim a présenté une lecture documentaire dans 

les textes législatifs et réglementaires de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, en étudiant le cadre 

professionnel et de la recherche de l’enseignant universitaire, et en tentant de s’arrêter sur la nature des motivations 

et obstacles professionnels. Tandis que Mme. FELLAHI Karima a abordé la problématique de l'incapacité de 

la Sociologie à exercer son véritable rôle dans la société, et les obstacles qui empêchent cela, dont l’attachement 

aux théories occidentales et l’incapacité à mobiliser la langue et la méthode à cette fin.     

   M. KHELLAF Djelloul a essayé, quant à lui, d’aborder les caricatures soulevées par la 

presse occidentale, et de mettre en évidence l’équation du droit du journaliste à informer, d’une part, et celui d'une 

personne à ses particularités et des peuples à leurs symboles, d’autre part. Cette équation met en relief l’ampleur 

des contradictions entre la législation juridique et les pratiques idéologiques. De son côté, M. DRIDI Mabrouk a 

abordé la problématique des histoires des proverbes populaires et leur positionnement dans la structure ela 

production du texte conté, en estimant que le proverbe est une rhétorique verbale dont l’aspect apparent est 

l’expression et le fond est un récit qui disparait esthétiquement au profit de la fonction expressive, en affirmant la 

considération mentale et culturelle dans l'interprétation et l’assimilation du signifié narratif des textes 



 

Revue des sciences sociales                                             9                                              N° 25 décembre -2017 

et leurs utilisateurs. Quant à M. BOUDOUKHA Messaoud, il a exploré les principes et fondements de 

la communication, mais d’un point de vue  rhétorique. Ainsi, il a attiré l’attention sur la nécessité de réaliser les 

principes de pragmatisme et de conformité, ou d’adapter le discours avec la nature de la communication. Pour sa 

part, Dr. MAHOR BACHA Abdelhalim a tenté de discuter la limite de l'interprétation empirique qui ne repose 

pas sur des modèles cognitifs antérieurs, tandis que le modèle civilisationnel repose sur l’élément de la structure 

comme paramètre méthodologique chez Malek Bennabi, qui se base, à son tour, sur l'idée religieuse et sa 

manifestation morale hissant et motivant l’acte humain. Quant à l’article de Dr. AYADI Abdelaziz, il a eu pour 

objet l'idée de la recherche du modèle civilisationnel idéal de l'humanité, en se basant sur la vision coranique de la 

civilisation, qui veille sur la vie bonne fondée sur les valeurs de la tolérance, la coexistence et le dialogue. 

   De surcroît, Dr. Mohamed BOUADI a abordé la problématique du sens et la signification, en considérant 

qu’elle représente dans son étendue et popularisation un carrefour où se rencontrent les disciplines des sciences 

humaines. Il a également essayé d’étudier les questions sémantiques les plus pertinentes abordées par les 

rhétoriciens et les critiques arabes dans leurs livres sur la Rhétorique et œuvres critiques, pour affirmer que 

les significations sont inconstantes tant qu’elles dépendent sur les deux parties du processus discursif, soit l'orateur 

et l'auditeur, et le contexte dans lequel il se produit. D’un autre côté, M. DRID Kamel s’est intéressé aux principes 

de la charia islamique comme référence du droit administratif, en tant que source purement juridique 

plutôt qu’uniquement religieuse. Tandis que M. SAADAOUI Kamal a étudié, de son côté, le rôle du 

législateur  dans la formulation de la jurisprudence, en tant que mécanisme procédural pour la bonne gestion de la 

justice.   

   Outre cela, la participation de Dr. BOULECHAIR Abdelaziz a porté sur le thème de la dialectique de 

l’esprit scientifique dans la philosophie des sciences contemporaines suivant le modèle de Gaston Bachelard, et 

selon un processus méthodologique qui a abordé les limites du concept substantialiste et constant de l'esprit, et 

l'impact des connaissances scientifiques dans la croissance et l'évolution de la pensée. Le docteur a attiré l'attention 

sur la pertinence de la complémentarité entre l'esprit, la réalité et la connaissance transcendantale. Dr. ANIETTE 

Abdelkrim a, pour sa part, démontré la stratégie de l’inversion de la relation entre l’idéal et le concret dans son 

image platonicienne qui valorise l’idéal et rabaisse le concret, et en retour, renverser cette dichotomie, afin que la 

terre recouvre son innocence, sa beauté et sa vie, et mettre en place un nouveau vocabulaire comme: l'art, la réalité 

et le mythe.    

   De nombreux articles dans ce numéro se sont intéressés aux études du patrimoine. En effet, Dr. 

MERGHAM Ahmed a abordé Al-Jahidh comme modèle pour le respect des règles de l’interprétation correcte 

des textes coraniques et arabes, et tel un exemple de la diversité des méthodes de recherche et de création de ces 

personnages patrimoniaux, dont il faudrait se familiariser avec les sciences. Pour sa part, Mme. TERCHAK Souad 

s’est basée sur le texte de Hazim Al-Kartagini comme modèle pour étudier la dichotomie imagination/valeurs 

éthiques dans le texte poétique dans l’occident musulman. Il s’agit d’une autre approche patrimoniale qui valorise 

l’expérience de la conciliation entre l’esthétisme et la créativité du texte, d’une part, et sa fonction et relation 

à la morale, d’autre part. De plus, Dr. ELKOLLI Zoubir a mis l’accent sur le background du poète Ibn Chahid Al-

Andaloussi qui  a abordé le phénomène de la propagation de la rumeur dans le milieu de l'étudiant universitaire, 

dans laquelle M.  

secondaire en Algérie, et ce, en analysant les éléments culturels constituant la matière du 

 

 manuel, et en  proposant des modifications dans la répartition des sujets et dans le but de surmonter les 

lacunes enregistrées.   

  

Rédacteur en chef  
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La symptomatologie précoce des difficultés d’apprentissage chez l’enfant de 4à 5-6 ans (en maternelle) une 
approche neuropsychologique 

zohra Baaissa* 

 الملخص

لوفة عنديتطور كل طفل حسب رتمه الخاص، كما قد تظهر عليه بعض 
 
تي قد الاطفال في سنه وال الاشارة الشاذة غيرالما

لوفة يج نموه،يتجاهلها المقربين منه، مما يجعله يطور اضطرابات نمائية خطيرة في مسار 
 
ب على لهذا عند ملاحظة اية علامات غير ما

سرته ٳلى استشارة عياد الاولية،ين في الرعاية الصحية القائمين برعايته استشارة المختص
 
ية واللذين ربما قد يوجهون الطفل وا

سرة ومحيط الطفل عامة مراقبة وحماية الطفل من هذه الاعراض المبكرة الشاذة التي تظهر 
 
متخصصة. لهذا فالدور الاساسي للروضة والا

الرغم من  التعلم فيما بعد. فعلى صعوباتمنها والتي تكون وجه من اوجه بوادرها في اشكال مختلفة من الاضطرابات خاصة اللغوية 

و مرتفع قليلا إلا ه الفئة من الاذان مستوى الذكاء عند ه
 
ل ن الفشل الدراسي يكون حليفهم مما يؤثر على نفسية الطفاطفال عادي ا

حد مفاتيح المشكلة.عند بداية ظهو  لهذه الاعراضومستقبله ويمكن تجنب ذلك من خلال الكشف المبكر 
 
 رها والذي يعد ا

 التعلم، الكشف المبكر، علم النفس العصبي للطفل. صعوباتاضطرابات نمائية،  :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Chaque enfant se développe à son propre rythme. Certains détails peuvent laisser présager des problèmes 

potentiellement graves dans le développement de l’enfant. Si on remarque certains des signes de développement atypique 

suivants chez un enfant, on devrait en discuter avec le professionnel en soins primaires de cet enfant. Il sera peut-être ensuite 

nécessaire d’obtenir une consultation auprès d’un professionnel spécialisé.C’est pourquoi le rôle essentiel de la maternelle, la 

famille et l’entourage de l’enfant c’est l’observation et la prévention des difficultés ou des troubles, rôle qu’elle doit assumer 

pleinement, en particulier pour les troubles spécifiques du langage, auront aussi l’une ou plusieurs des conditions associées . 

Les problèmes scolaires sont une de ces comorbidités et celle qui est la plus fréquente. Malgré un niveau de fonctionnement 

intellectuel moyen ou supérieur, l’échec scolaire est fréquent, leur diagnostic précoce par des professionnelles appropriées une 

des clefs du problème. 

Mots clés : troubles du développement, difficulté de l'apprentissage, le dépistage précoce, la 

neuropsychologie de l'enfant. 

Summary 

Each child develops at his own pace. Some details may portend potentially serious problems in his development. If you 

notice some of the following signs of atypical development, you should discuss with professional primary care. Maybe it will 

be necessary to get a consultation with a professional.This is the essential role of the Kindergarten, the family and the child's 

environment, its observation and prevention of disabilities disorders, role it must assume fully especially for specific disorders 

language that will be also one of associated conditions. School problems are one of these comorbidities and one that’s the most 

common. Despite a level or higher intellectual functioning, the school failure is frequent; their early diagnosis has a key of the 

problem. 

Keywords: developmental disorders, learning disabilities, early detection, the child neuropsychology 
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Introduction 

En neuropsychologie le terme difficulté 

d’apprentissage fait référence à un ensemble 

hétérogène de troubles causés par une dysfonction, 

détectée ou non, du système nerveux central. Ces 

problèmes peuvent se manifester par des retards dans 

le développement normal de l'enfant et/ou par des 

difficultés au niveau de l'attention, de la mémoire, du 

raisonnement, de la coordination, de la 

communication, de la lecture, de l'écriture, de 

l'orthographe, du calcul, de la sociabilité et de la 

maturité affective. 

Les difficultés d'apprentissage ne sont pas 

reliés à l'intelligence, mais à une carence dans le 

traitement de l'information, ils sont intrinsèques à la 

personne et peuvent influencer l'apprentissage et le 

comportement de tout individu, y compris ceux 

possédant un potentiel intellectuel moyen ou ceux 

ayant une intelligence supérieure. 

De plus, Les difficultés d'apprentissage n'ont 

pas pour cause première des handicaps visuels, 

auditifs ou moteurs, la déficience intellectuelle, la 

perturbation affective ou un milieu défavorisé, 

cependant, ils peuvent coexister avec l'un ou l'autre 

de ces problèmes, ils peuvent provenir de 

modifications génétiques, de facteurs biochimiques, 

d'incidents périnataux ou de tout autre incident post-

natal entraînant des atteintes neurologiques. 

Les difficultés rencontrées perturbent 

l’apprentissage et le comportement des personnes, on 

note alors des résultats faibles dans une ou plusieurs 

matières malgré un travail et un effort considérables. 

En d’autres termes les difficultés d’apprentissage 

peuvent parfois, se traduire par des échecs scolaires 

répétés, on pourra alors dans certains cas noter une 

baisse de l’estime de soi, l’enfant perdant confiance 

en lui et se considérant en deçà de ses pairs, ainsi 

plutôt que de ressentir une certaine frustration par 

rapport aux difficultés rencontrées, les parents 

doivent l’aider à accroître ses aptitudes.1 

Près de 20% des enfants présentent des 

difficultés scolaires, les causes en sont multiples, 

parmi elles les difficultés spécifiques des 

apprentissages sont souvent méconnus, ils 

concerneraient au moins 5 à 6 % des enfants, soit un 

enfant par classe. 

Un dépistage rapide et précoce grâce à une 

évaluation neuropsychologique appropriée peut aider 

l’enfant ou l’adulte à comprendre l’origine de ses 

difficultés d’apprentissage. On pourra ainsi définir et 

préciser la nature des difficultés d’apprentissage et 

apporter des solutions appropriées. Il pourra ainsi 

s’adapter et apprendra à contourner ses faiblesses par 

l’utilisation de ses forces. Ceci lui permettra alors de 

connaître des succès aussi bien sur le plan scolaire, 

professionnel ou social et ainsi favoriser son estime 

de soi.2 

Il est donc important de tenir compte que le  

dépistage précoce au milieu maternel devrait être une 

de clef du problème, l’avenir de ces jeunes élèves  qui 

préoccupe actuellement la société et les pouvoirs 

publics se joue dans la petite enfance, certains signes 

et symptômes  des difficultés d’apprentissage sont 

rencontrés par les enfants dès l’âge préscolaire, et se 

manifestent par des difficultés dans un ou plusieurs 

processus nécessaires au développement, à 

l’utilisation ou à la compréhension du langage. 

Ces difficultés d'apprentissage, bien reconnus 

de façon relativement récente par les professionnels 

spécialisés, sont méconnues d’une large partie des 

professionnels chargés de la santé et de l’éducation, 

et du grand public. Seules les familles qui vivent 

personnellement et douloureusement le problème se 

sentent concernées sans savoir toujours où s’adresser. 

Cette approche se propose d’aborder les 

difficultés d'apprentissage comme un véritable 

problème de développement chez l’enfant. En effet, 

elle en démontre la magnitude grâce à des données 

épidémiologiques internationales, elle données des 

informations détaillées sur les catégories des 

difficultés, leurs définitions et ses caractéristiques, 

celles-ci indiquent bien la nécessité d’outils de 

dépistage particuliers maniés par des professionnels 

spécialement formés (neuropsychologues/ 

orthophonistes). 

Fait marquant, le dépistage au milieu maternel 

et scolaire est la clé du problème, mais ses failles sont 

nombreuses notamment du fait du manque des 

ressources humaines et financières et du déficit en 

outils standardisés au niveau national. Notons aussi 

qu’elle présente les différents intervenants de la 

protection maternelle et infantile qui peuvent agir 

pour une formation, un dépistage et une orientation. 
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Dans certains pays, les difficultés 

d’apprentissage bénéficient d’une prise en charge 

plus avancée qu’en Algérie, où les expériences 

innovantes restent encore trop rares, il existe donc un 

besoin criant de formation des professionnels chargés 

de l’enfance et notamment des éducateurs et des 

enseignants en formation initiale et continue. 

L’évolution développementale de l’enfant et ses 

apprentissages ultérieurs dépendent de la précocité du 

diagnostic et de la qualité de la prise en charge. 

L’ampleur du problème  

Selon la presse locale, plus de 200.000 

enfants quittent le système scolaire chaque année, la 

cause principale de cet abandon est  l’échec scolaire 

enregistré par de nombreux enfants. 

Ces enfants répartis en trois catégories en 

fonction de l’origine principale supposée de leurs 

difficultés : 

 ceux dont l’essentiel des difficultés 

d’apprentissage provient d’une déficience avérée, 

qu’elle soit sensorielle, motrice ou mentale, d’un 

traumatisme ou d’un trouble envahissant du 

développement (2 à 3 % de la population scolaire). 

 ceux qui ne relevant pas de la catégorie 

précédente, présentent des désordres ou des 

déficiences des apprentissages, inspirée par la 

classification américaine DSM-IV, l’étude utilise 

l’expression : « difficultés développementales 

spécifiques des apprentissages » et les termes de « 

dysphasie », « dyslexie », « dyspraxie », ces troubles 

concerneraient de 4 à 6 % de la population scolaire. 

 ceux dont les difficultés ne proviennent 

pas des deux causes précédentes mais sont 

d’origines culturelles, sociales, économiques, 

pédagogiques et/ou psychologiques (10 à 15 % de la 

population scolaire).3 

Il existe un consensus international qui 

consiste, d’une part à réserver les termes « dysphasie 

», « dyslexie « dysorthographie » et « dyscalculie » à 

la désignation troubles primaires dont l’origine est 

supposée essentiellement « développementale » 

(donc indépendante de l’environnement 

socioculturel) et, d’autre part à en faire une catégorie 

à part qui représenterait environ un quart des enfants 

en échec scolaire. Ce sont ces difficultés qui feront 

l’objet de cette approche, puisqu’il s’agit d’un 

problème de développement infantile ayant des 

répercussions sur la scolarisation voire l’intégration 

sociale des enfants atteints. 

Les enfants présentant des 

dysfonctionnements neuropsychologiques à l’origine 

de troubles du langage oral et écrit sont des enfants 

normalement voire supérieurement intelligents mais 

qui ont un problème d’ordre « technique », c’est-à-

dire un problème cognitif sur lequel se sont parfois 

greffés des problèmes psychologiques secondaires. 

Ils sont indemnes de toute déficience intellectuelle, 

visuelle, auditive ou d’autres anomalies sévères qui 

nécessitent la prise en charge en « milieu médical 

spécialisé ». Leur problème est donc qu’ils sont à la 

fois trop « handicapés » pour suivre un cursus scolaire 

« normal » ou aussi rapide que le reste de la 

population, et pas assez « handicapés » pour être 

reconnus comme tels. Portant souvent l’étiquette de 

paresseux ou de bon à rien, ces enfants souffrent et 

peuvent être atteints de troubles du comportement, de 

blocages ou d’inhibitions d’apprentis qui mènent à 

l’échec scolaire, et parfois à l’illettrisme. 

Les mêmes situations d’échec se retrouvant en 

apprentissage professionnel ou au poste de travail 

entraînent souvent chômage et exclusion. Ces enfants 

arrivant à l’âge adulte, s’ils ne sont pas traités, 

pourront présenter les mêmes carences structurales 

cognitives et linguistiques sur lesquelles se seront 

greffés des problèmes d’ordre psychoaffectif, social 

et familial. Ces carences semblent en effet se figer à 

un certain moment sans espoir apparent de les voir se 

compenser. Par insuffisance du dépistage, les enfants 

sont pris en charge de façon inadaptée, sans solution 

pour leur trouble, et coûteuse pour la société.4 

Notons qu’il existe en Algérie  un manque 

d’information et de formation à propos des difficultés 

d'apprentissage  que ce soit pour les professionnels de 

santé ou pour les enseignants, de plus il faut souligner 

que le transfert des connaissances scientifiques 

émanant de la recherche vers ces professionnels reste 

encore insuffisant. Quand ces difficultés sont 

diagnostiqués, se pose le problème de l’orientation 

pour laquelle l’Éducation nationale propose peu de 

solutions, malgré les textes, faute de moyens et 

parfois de compétences. 

Avant d’expliquer les difficultés de 

l'apprentissage, il est important de clarifier ce qu’est 

la neuropsychologie de l'enfant et quels services 
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peuvent- ils nous fournir en tant que spécialistes pour 

comprendre ces difficultés. 

Qu’est ce que la neuropsychologie infantile ?  

La neuropsychologie de l’enfant concerne en 

réalité un champs très vaste, allant des difficultés des 

apprentissages avec ou sans corrélat génétique et 

cérébral clairement établi, aux difficultés liés à des 

lésions cérébrales acquises (lésion avant ou après la 

naissance), en passant par les dysfonctionnement 

cognitifs plus particulièrement le résultat normal d’un 

développement cognitif  qui ne se fait pas selon le 

tracé et les contraintes neurogénétiques habituelles,  

sans pour autant pouvoir parler de développement 

cognitif déficitaire.5 

Il faut noter que les connaissances issues de la 

psychologie cognitive, de la psychométrie 

traditionnelle, de la psychologie du développement et 

de la neuroanatomie sont mises ensemble pour offrir 

à la neuropsychologie infantile une vision intégrée et 

dynamique de l’enfant. 

L’analyse approfondie des différents aspects 

de la cognition chez l’enfant, doit tenir campant de la 

relation cerveau-comportement, alors que la 

multiplication des outils administrés s’avère précieux 

pour la vérification scientifique des données 

recueillies. L’ensemble des fonctions cognitives est 

en interaction pour la réalisation de chaque épreuve et 

le neuropsychologue doit retracer dans son analyse 

les processus qui sont alors en cause les résultats 

permettent de souligner certaines mesures à prendre 

dans le contexte de la réadaptation. Face à ces 

déficits, l’enfant utilisera des stratégies de 

compensation qu’il est important de découvrir et de 

canaliser pour sa réadaptation, ce sont donc les 

ressources que la neuropsychologie mettra en 

évidence, en observant la façon de travailler de 

l’enfant.6
 

Cela nous permet de confirmer que la 

neuropsychologie de l'enfant ne nous fournit pas 

uniquement des explications sur le fonctionnement du 

cerveau de ces enfants, mais permet aussi de mieux 

comprendre la nature de ces troubles pour une 

orientation vers une prise en charge cognitive et 

comportementale convenable.Donc et d’après les 

données précédentes, que voulons-nous dire par 

difficulté de l'apprentissage spécifique? C'est ce que 

nous allons discuter dans le paragraphe suivant. 

En effet, la neuropsychologie contribue 

significativement à une compréhension plus raffinée 

des pathologies de cerveau,  mais la 

neuropsychologie a aussi se développer dans 

l’orientation des services offerts aux patients, par une 

compréhension dynamique des aspects cognitifs et 

affectifs, elle peut orienter les programmes de 

remédiation cognitive et comportementale. 

Apport de la neuropsychologie à la 

compréhension des difficultés d'apprentissages 

Le terme de neuropsychologie a été utilisé en 

1913 par Osler, cette discipline a pour but au sens 

large, l’examen des relations entre les processus 

psychologiques et le fonctionnement cérébral 

correspondant. On distingue habituellement trois 

branches de la neuropsychologie : la 

neuropsychologie expérimentale (surtout chez 

l’animal, étude de la relation cerveau-comportement),  

la neurologie du comportement et la 

neuropsychologie clinique. L’idée que les conduites 

et les processus mentaux sont sous-tendus par des 

événements physicochimiques survenant dans le 

cerveau constitue le siège et le postulat général de la 

neuropsychologie, ainsi la neuropsychologie clinique 

se définit comme la science des relations entre les 

maladies mentales et instrumentales d’une part, et le 

cerveau d’autre part, elle vise à étudier les 

perturbations cognitives et émotionnelles, les 

désordres de la personnalité provoqués par un 

dysfonctionnement cérébral avéré (lésion cérébrale) 

ou non (signe neurologique minime). Elle constitue 

un domaine particulier de la neurologie corticale et 

réunit, outre les neurologues cliniciens, les 

psychiatres, les psychologues et paramédicaux, les 

psychophysiologistes, les neurophysiologistes et les 

spécialistes de la psychologie cognitiviste. 

Dans la neuropsychologie clinique, on 

distingue plus particulièrement la neuropsychologie 

du développement qui envisage dans leurs rapports 

réciproques, les problèmes de maturation et les 

organisations fonctionnelles. La prise en compte des 

processus de maturation s’appuie sur les résultats de 

recherche neurophysiologique concernant la 

maturation du système nerveux, et sur des résultats 

récents de l’imagerie cérébrale et des sciences 

cognitives.7 
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L’étude des fonctionnements psychologiques 

s’appuie sur les résultats des recherches dans divers 

domaines tels que la motricité, la sensorialité, les 

processus cognitifs et l’affectivité. Si la 

neuropsychologie a pour objectif général d’établir le 

rôle fonctionnel de la structure cérébrale concernée, 

dans le cadre du développement de l’enfant, elle a 

pour but de définir plus particulièrement la nature des 

désordres cognitifs qui sous-tendent les difficultés 

d’apprentissage, cependant la complexité et la 

variabilité des phénomènes observés dans leur 

expression clinique, comme dans leurs déterminants 

biologiques, et la récupération fonctionnelle dont font 

preuve certains sujets amènent aujourd’hui les 

chercheurs et cliniciens à envisager des 

restructurations dynamiques de l’organisation 

cérébrale (plasticité cérébrale, régions 

compensatrices, etc.). De plus, par comparaison avec 

l’adulte chez qui les syndromes sont individualisés à 

la fois au plan lésionnel et clinique, il est opportun 

d’étudier la spécificité éventuelle des difficultés 

observés chez l’enfant, afin d’en définir la 

signification quant à l’organisation fonctionnelle 

hémisphérique cérébrale. La neuropsychologie 

développementale a pour but de contribuer à la 

connaissance des processus de développement et de 

mettre en évidence les indicateurs prédictifs du 

développement de l’enfant, de plus elle permet la 

mise en place d’évaluations à but diagnostique. Elle a 

aussi pour objet et conséquence de permettre la mise 

au point des procédures fonctionnelles 

prophylactiques des retards et troubles de 

développement. Le bilan neuropsychologique 

consiste à établir un profil neuropsychologique grâce 

à  l’identification et la localisation des fonctions ou 

secteurs de fonctions touchés ou perturbés, le 

repérage des fonctions ou compétences intactes et 

surdéveloppées, il permet ainsi : d’analyser les 

composantes des fonctions perturbées, de 

comprendre les mécanismes sous-jacents aux 

symptômes afin de définir, d’orienter ou de réorienter 

la prise en charge éducative, rééducative ou 

thérapeutique proposée à l’enfant. Le bilan 

neuropsychologique s’appuie d’une part sur des 

éléments du parcours de l’enfant et de son histoire 

(anamnèse), et sur les résultats de tests standardisés 

(issus des évaluations psychométriques) ou non, 

évaluant de façon différentielle les principales 

fonctions neuropsychologiques, le langage, 

l’attention, la mémoire à court terme, de travail, à 

long terme, la capacité de raisonnement, les fonctions 

visuo-spatiale, les fonctions praxiques (motricité). La 

qualité du bilan neuropsychologique réside dans le 

fait qu’il met en œuvre différentes épreuves dont les 

tâches sont souvent multifactorielles, sollicitant les 

compétences des différentes fonctions, et tout l’art est 

de regrouper les facteurs qui permettent au clinicien 

de se prononcer à la fois sur les déficits des fonctions 

et le niveau d’efficience de l’enfant dans les secteurs 

non atteints, dans un but diagnostique.8 

En conclusion, la neuropsychologie semble 

constituer un lieu original d’élaboration de nouveaux 

modèles pour la compréhension fine des pathologies 

et dysfonctionnements, surtout lorsque les modèles 

cognitifs du normal sont insuffisants. Cela témoigne 

de l’importance que peut avoir l’approche 

neuropsychologique dans l’investigation des 

difficultés d’apprentissage. 

En effet, elle montre que les difficultés 

apparaissent, pour des raisons de structuration 

singulière du cerveau, souvent de manière associée, il 

en résulte que l’analyse de cas individuels est une 

source de perspectives méthodologiques probantes, 

autant pour le diagnostic que pour la prise en charge, 

cela est compréhensible dans la mesure où il est 

impossible de sélectionner à priori des sujets 

présentant exactement les mêmes déficits. C’est 

pourquoi la neuropsychologie se base essentiellement 

sur l’analyse de cas individuels pour coordonner les 

informations de diverses origines concernant les 

sujets, afin de constituer le profil cognitif qu’on peut 

en dégager. L’essor de la neuropsychologie fait 

apparaître à travers ses diagnostics et résultats de 

prise en charge, que cette dernière doit être envisagée 

et encouragée le plus précocement possible par 

rapport à l’événement de la lésion ou le plus tôt 

possible au cours du développement de l’enfant au 

regard d’un dépistage précoce de ses 

dysfonctionnements.9 

Qu’est-ce qu’une difficulté spécifique 

d’apprentissage ? 

Une difficulté d’apprentissage correspond à 

un dysfonctionnement pouvant affecter l’acquisition, 

la compréhension, l’utilisation et le traitement de 

l’information verbale ou non verbale, les difficultés  
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d’apprentissage peuvent être liés à un fonctionnement 

partiel du cerveau plus difficile et de cause génétique, 

neurologique ou suite à un dommage cérébral, en 

aucun cas ils peuvent être en lien avec un manque de 

motivation, un enseignement inapproprié ou à des 

conditions socioéconomiques défavorisées, même si 

ces différents facteurs peuvent rendre l’apprentissage 

encore plus ardu. Ces difficultés peuvent se 

manifester par des retards dans le développement, des 

difficultés au niveau de la concentration, de la 

mémoire, du raisonnement, des difficultés au niveau 

de la coordination, de la communication, et par des 

difficultés touchant la sociabilité et la maturité 

affective », ils interfèrent de manière significative 

avec la réussite scolaire ou les activités de la vie 

courante qui nécessitent de savoir parler, lire, compter 

ou écrire.10 

Bien que la personne atteinte d’une difficulté 

d’apprentissage ait de bonnes capacités 

intellectuelles, il en ressort des problèmes tant au 

niveau scolaire, professionnel que social, cette 

personne peut ressentir de réelles difficultés dans 

l’exécution de certaines tâches alors qu’elle peut 

exceller dans d’autres. Ceci n’est donc pas lié à 

l’intelligence mais bien à une carence dans le 

traitement de l’information. 11 

En fonction de ce qui précède, nous pouvons 

reconnaître que les difficultés d'apprentissage 

représentent un ensemble hétérogène d'incapacités 

pouvant affecter plusieurs processus cognitifs, en 

particulier ceux liés à la compréhension et l'utilisation 

du langage (oral et écrit), et paraissant sous les 

aspects suivants : 
- difficultés au niveau de l’habileté à lire. 

- difficultés au niveau de l’habileté à écrire. 

- difficultés au niveau de l’habileté à 

communiquer oralement. 

- difficultés au niveau de la conceptualisation 

ou du raisonnement. 

Il apparait de ce fait que le sujet des difficultés 

d'apprentissage est l'un des sujets les plus importants 

liés aux problèmes de la croissance chez l’enfant, et 

dont les responsables de la prise en charge ont besoin 

de comprendre leur nature et des différences 

fondamentales qui existent entre eux et entre d’autres 

problèmes tel que les difficultés de l’apprentissage. 

Distinction entre troubles d’apprentissage 

et difficultés d’apprentissage  

Les troubles d’apprentissage sont 

généralement persistants et permanents, ils ne sont 

pas liés à l’intelligence de la personne, une 

intervention adaptée est nécessaire afin de s’adapter 

et d’améliorer les troubles rencontrés. 

Les difficultés d’apprentissage sont des 

obstacles à l’apprentissage qui sont généralement 

temporaires et peuvent être en lien avec ce que la 

personne peut vivre, comme des comportements 

inadéquats et des conditions socioaffectives difficiles. 

Lorsque le nécessaire est fait afin d’éliminer les 

éléments en cause, la personne retrouve généralement 

un niveau d’apprentissage adéquat.12 

Il est clair que les difficultés d'apprentissage 

apparaissant au premier âge et persistent tout au long 

de la vie, il est donc préconisé que les spécialistes de 

l’éducation infantile accordent toute leur attention  au 

dépistage précoce, ce qui contribuera à une bonne 

prise en charge de l’enfant et à réduire les problèmes 

scolaires et ce qui résultent des difficultés 

d'intégration dans l'environnement scolaire et social. 

Le dépistage 

Le dépistage en Europe fait à l’âge de 4 ans 

par les médecins de PMI ou plus tardivement, à l’âge 

de 6 ans, de façon systématique et obligatoire par les 

médecins scolaires.  

Nous constatons cependant qu’en Algérie on 

est encore loin de ces procédures strictes, les 

professionnels chargés de la santé et de l’éducation ne 

sont pas toujours capables d’identifier les difficultés 

d’apprentissage. En effet, les difficultés dépistés 

restent souvent catégorisés de manière très globale 

sous des termes comme : retard psychomoteur, 

troubles du développement, du comportement, du 

langage …etc13 

Grand nombre d’apprenants présentant 

différents troubles du langage (oral et écrit) n’arrivent 

pas à intégrer, ou interrompent le processus scolaire 

normal, car ou leur pathologie n’est pas diagnostiquée 

ou la prise en charge s’est faite tardivement, ces 

enfants vont être orientés de manière inadéquate. 

Les démarches éducatives ne sont que 

rarement,  en adéquation avec le handicap en question 

généralement du fait d’un diagnostic initial erroné,  

voire d’une absence de diagnostic. Le manque 
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d’évaluation est dû en premier lieu à l’insuffisance de 

l’utilisation des outils à visée diagnostique existants 

(examen neurologique et neuropsychologique). 

Aucun enseignement spécifique concernant les 

difficultés d’apprentissage chez l’enfant n’est 

dispensé à ce titre tant dans les facultés de médecine 

que dans les instituts universitaires de formation des 

maîtres d’école. Les enseignants, les médecins 

généralistes, les pédiatres n’ont pas été formés sur de 

tels troubles au cours de leur formation initiale. Si 

bien que les difficultés d’apprentissage sont souvent 

assimilées à des problèmes socio-affectifs. 

L’observation subjective prime souvent sur une 

évaluation objective, rejetant par là même les apports 

de l’examen neurologique et neuropsychologique. 

Aujourd’hui ce sont souvent les psychologues et les 

paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens) 

qui, par leur complémentarité, évaluent les 

dysfonctionnements neuropsychologiques.14 

On peut admettre que dans le milieu scolaire 

algérien, le diagnostic et la dépistage précoce sont 

encore très tardifs en raison du manque de 

connaissances des responsables de la santé physique 

et psychologique de l'enfant : médecins, 

psychologues, linguistes et orthophonistes et même 

les enseignants ignorent leurs manifestations initiales 

et ils renvoient souvent l’incapacité de l’enfant dans 

les acquisitions scolaires à sa négligence et à la 

démotivation pour fournir des efforts dans les études, 

ce qui augmente de l’aversion de l'école ; on est donc 

amené à définir les caractéristiques de cette catégorie 

d'enfants et c'est ce que nous allons aborder dans le 

prochain paragraphe. 

Comment reconnaître un enfant en 

difficulté ? 

Le dépistage s'effectue généralement par 

l'enseignant qui va repérer dans sa classe les élèves 

susceptibles de développer une difficulté 

d'apprentissage par : 

 un comportement fréquent qui sort de la 

norme pour son âge, par exemple : trop actif, très 

peu actif, anxieux, triste, demande beaucoup 

d’attention (ex. doit toujours avoir quelqu’un à côté 

de lui pour accomplir son travail), un jeune qui a de 

la peine à respecter les règles. 

 une différence marquée entre la capacité 

intellectuelle générale de l’enfant, et le niveau de ses 

travaux scolaires. Cette inégalité se traduit par une 

irrégularité dans son rendement scolaire, par 

exemple : un jour, il fera trois fautes dans une liste 

de vocabulaire, et le lendemain il en commet traduit 

en écrivant les mêmes mots, le soir il connaîtra ses 

conjugaisons, ou ses tables de multiplication, mais le 

jour d’après il ne les connaîtra plus. 

 l’enfant qui ne finit que rarement son 

travail, ou l’enfant qui travail trop vite 

(l’impulsivité), un enfant en difficulté peut passer 

deux à trois fois plus de temps qu’un autre enfant à 

accomplir les mêmes devoirs, il doit faire beaucoup 

plus d’effort que les autres enfants pour arriver au 

même résultat, malheureusement, cet effort n’est 

souvent pas reconnu il peut apparaître comme « 

paresseux», « peu doué », «pas motivé » « fait pas 

assez d’effort » etc. 

 L’enfant ayant des mauvaises relations 

avec ses pairs, par exemple : personne ne veut être à 

côté de lui, il n’est jamais invité par les autres 

enfants, un bouc émissaire etc.16 

     Le dépistage pour permettre une action 

efficace, doit intervenir précocement, s'il est établi 

dès 3 ou 4 ans, il permet de mettre en place un 

important soutien avant l'entrée à l'école primaire. 

C'est à ce moment que la capacité d'acquisition de 

l'élève est maximale. Le danger du dépistage très 

précoce réside dans le risque de détecter et d'étiqueter 

des enfants qui auraient pu récupérer leur retard 

spontanément. Le dépistage vers 5 ou 6 ans diminue 

le risque d'erreur, en étant plus spécifique et permet 

de mieux cibler les interventions à effectuer, mais 

limite le temps de soutien dans les apprentissages.17 

Et pour éviter tout cela, il est faut absolument 

reconnaître les caractéristiques et les manifestations 

de la croissance chez l’enfant pendant la période 

préscolaire afin de déterminer si l'incapacité scolaire 

est liée au trouble psycho-neuro-cognitifou 

simplement aux difficultés scolaires causées par des 

obstacles temporaires qui pourraient disparaitre. 

Connaitre les étapes normales du 

développement : quelques répares 

Le développement du jeune enfant suit 

habituellement une séquence. L’enfant doit maîtriser 

une habileté avant de pouvoir en acquérir une autre. 

Cela dit, chaque enfant se développe à son propre 

rythme, il arrive qu’un enfant prenne plus de temps à 
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maîtriser une nouvelle habileté ou, encore qu’il 

semble sauter une étape dans la séquence prévue 

selon son rythme de développement. Au moyen 

d’observations, de consultations auprès des personnes 

importantes dans la vie de l’enfant et de leur propre 

évaluation, les professionnels peuvent se faire une 

bonne idée du contexte dans lequel se développe 

l’enfant. L’interprétation des éléments selon le 

contexte de l’enfant pris dans sa globalité permet le 

dépistage des risques, des problèmes et des retards.18 

 On sait que les enfants se développent dans 

leur globalité, mais on catégorise souvent le 

processus de développement par sphère. Dans la 

présente ressource, le développement et les habiletés 

développementales s’articulent autour de neuf 

sphères afin de permettre aux professionnels de 

comprendre les indicateurs spécifiques de chacune. 

La présente section fournit des renseignements utiles 

quant aux aspects du développement suivant :  

 S’approprier le langage 

Le langage oral est le pivot des apprentissages. 

L’enfant s’exprime et se fait comprendre par le 

langage. Il apprend à être attentif aux messages qu’on 

lui adresse, à les comprendre et à y répondre dans les 

échanges avec l’enseignant et avec ses camarades, 

dans l’ensemble des activités et, plus tard, dans des 

séances d’apprentissage spécifiques, il acquiert 

quotidiennement de nouveaux mots dont le sens est 

précisé, il s’approprie progressivement la syntaxe de 

la langue (l’ordre des mots dans la phrase)  à la fin de 

la maternelle, l’enfant va pouvoir :  

 comprendre un message et agir ou 

répondre de façon pertinente, nommé avec 

exactitude un objet, une personne ou une action 

ressortissant à la vie quotidienne. 

 formuler, en se faisant comprendre, une 

description ou une question  

  raconter, en se faisant comprendre, un 

épisode vécu inconnu de son    interlocuteur, ou une 

histoire inventée.  

 prendre l’initiative de poser des questions 

ou d’exprimer son point de vue. 

 Découvrir l’écrit  

La production d’écrits consignés par 

l’enseignant prépare les élèves à aborder 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, par trois 

activités clés (travail sur les sons de la parole, 

acquisitions du principe alphabétique et des gestes de 

l’écriture), la maternelle favorise grandement 

l’apprentissage systématique de la lecture et de 

l’écriture qui commencera au cours préparatoire à la 

fin de la maternelle, l’enfant va pouvoir : 

 identifier les principales fonctions de 

l’écrit. 

 écouter et comprendre un texte lu par 

l’adulte. 

 connaître quelques textes du patrimoine, 

principalement des contes. 

 produire un énoncé oral dans une forme 

adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte  

 différencier les sons. 

 distinguer les syllabes d’un mot prononcé, 

reconnaître une même syllabe dans plusieurs 

énoncés. 

 faire correspondre les mots d’un énoncé 

court à l’oral et à l’écrit. 

 reconnaître et écrire la plupart des lettres 

de l’alphabet  

 mettre en relation des sons et des lettres 

 copier en écriture cursive, sous la 

conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont 

les correspondances en lettres et sons ont été 

étudiées. 

 écrire en écriture cursive son prénom.19 

 

 Devenir élève Agir et s’exprimer 

L’objectif est d’apprendre à l’enfant à 

reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire 

reconnaître comme personne, à vivre avec les autres 

dans une collectivité organisée par des règles, à 

comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place 

dans l’école. Devenir élève relève d’un processus 

progressif qui demande à l’enseignant à la fois 

souplesse et rigueur à la fin de maternelle, l’enfant va 

pouvoir : 

 respecter les autres et respecter les règles 

de la vie commune. 

 écouter, aider, coopérer, demander de 

l’aide. 

 éprouver de la confiance en soi, contrôler 

ses émotions. 

 identifier les adultes et leur rôle. 

 exécuter en autonomie des tâches simples 

et jouer son rôle dans des activités scolaires  

 dire ce qu’il apprend. 

 Agir et s’exprimer avec son corps 
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   L’activité physique et les expériences 

corporelles contribuent au développement moteur, 

sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant. Elles sont 

l’occasion d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des 

environnements familiers, puis, progressivement, 

plus inhabituels. Elles permettent de se situer dans 

l’espace, à la fin de la maternelle, l’enfant va pouvoir : 

 adapter ses déplacements à des 

environnements ou contraintes variés. 

 coopérer et s’opposer individuellement ou 

collectivement, accepter les contraintes collectives. 

 se repérer et se déplacer dans l’espace. 

 décrire ou représenter un parcours simple. 

 s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un 

engin ou non ; exprimer des sentiments et des 

émotions par le geste et le déplacement. 

 Découvrir le monde 

À la maternelle, l’enfant   apprend à adopter 

un autre point de vue que le sien propre et sa 

confrontation avec la pensée logique lui donne le goût 

du raisonnement. Il devient capable de compter, de 

classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et 

à des formes variées de représentation (dessins, 

schémas). Il commence à comprendre ce qui 

distingue le vivant du non-vivant (matière, objets). Il 

peut faire : 

 reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et 

classer des matières, des objets selon leurs qualités 

et leurs usages. 

 connaître des manifestations de la vie animale et 

végétale, les relier à de grandes fonctions : 

croissance, nutrition, locomotion, reproduction. 

 nommer les principales parties du corps humain et 

leur fonction, distinguer les cinq sens et leur 

fonction. 

 connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du 

corps, des locaux, de l’alimentation. 

 repérer un danger et le prendre en compte. 

 utiliser des repères dans la journée, la semaine et 

l’année. 

 situer des événements les uns par rapport aux autres. 

 dessiner un rond, un carré, un triangle. 

 comparer des quantités, résoudre des problèmes 

portant sur les quantités. 

 mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 

30. 

 dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des 

nombres connus. 

 associer le nom de nombres connus avec leur 

écriture chiffrée.20 

 se situer dans l’espace et situer les objets par rapport 

à soi. 

 se repérer dans l’espace d’une page. 

 comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire 

du repérage et des relations dans le temps et dans 

l’espace. 

 Percevoir, sentir, imaginer et créer 

 Les activités visuelles et tactiles, auditives et 

vocales accroissent les possibilités sensorielles de 

l’enfant. Elles sollicitent son imagination et 

enrichissent ses connaissances et ses capacités 

d’expression, elles contribuent à développer ses 

facultés d’attention et de concentration qui va pouvoir 

faire : 

 adapter son geste aux contraintes 

matérielles (instruments, supports, matériels)  

 utiliser le dessin comme moyen 

d’expression et de représentation. 

 réaliser une composition en plan ou en 

volume selon un désir exprimé. 

 observer et décrire des œuvres du 

patrimoine, construire des collections. 

 avoir mémorisé et savoir interpréter des 

chants, des comptines. 

 écouter un extrait musical ou une 

production, puis s’exprimer et dialoguer avec les 

autres pour donner ses impressions. 

 Compréhension morale et comportement 

éthique 

Même si ce sont les adultes qui ont le plus 

d’influence dans sa compréhension morale et son 

comportement éthique, l’enfant développe ses 

propres références internes. Au terme de l’étape de la 

petite enfance, l’enfant aura intériorisé un bon 

nombre de normes et de comportements d’ordre 

moral et peut faire la différence entre les impératifs 

moraux, les conventions sociales et les questions de 

choix personnel. Entre deux et cinq ans, l’enfant 

devrait normalement : 

 Adopter un comportement éthique (ne pas 

endommager ce qui appartient à un autre enfant). 

 Réagir au fait d’avoir enfreint les règles 

en se sentant coupable (comprendre que son geste 

blesse les sentiments de l’autre ou cause des 

dommages physiques). 
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 Se reposer sur des faits et des 

conséquences observables pour fonder son jugement 

moral (dommages physiques, punition ou le lien 

avec l’adulte). 

Après l’âge de six ans, l’enfant devrait 

normalement : 

 Former sa propre opinion sur la légitimité 

du symbole d’autorité. 

 Faire la différence entre les impératifs 

moraux, les conventions sociales et les questions de 

choix personnel. 

 Retarder le moment de la satisfaction (p 

ex : attendre le moment et l’endroit propices pour 

accomplir un acte égocentrique ou qui lui plaît)  

 Avoir un sens aigu de la justice et de 

l’équité qui sera fondé sur l’égalité. 20 

 Niveaux de raisonnement relatifs à la 

justice positive 

La perception de l’enfant relativement à la 

justice positive (ou comment devrait se faire, selon 

lui, la distribution équitable des biens) évolue avec 

l’âge. Avec le temps, l’enfant croit que l’égalité 

devrait servir au partage avec les autres. Damon 

(1980, cité dans Cole et Cole, 1993) a élaboré des 

niveaux de raisonnement de l’enfant jusqu’à l’âge de 

10 ans et plus, voici un aperçu de ce que Damon 

entend par niveaux de raisonnement relatifs à la 

justice positive chez les enfants, depuis la naissance 

jusqu’à l’âge de 7 ans :  

 Niveau 0-A (4 ans et 

moins)  

Les choix de justice positive naissent du désir 

que se réalise quelque chose. Seule la raison confirme 

le désir, sans même une tentative de justifier quoi que 

ce soit (« je devrais l’obtenir parce que je le veux »).  

 Niveau 0-B (entre 4 et 5 

ans)  

Les choix reflètent encore les désirs, mais 

l’enfant les justifie en se basant sur des réalités 

externes observables comme la taille, le sexe ou une 

autre caractéristique physique (p. ex. : nous devrions 

en obtenir plus parce que nous sommes des filles). 

Toutefois, les justifications peuvent changer au 

besoin, voire après coup, et sont purement 

égocentriques.  

 Niveau 1-A (entre 5 et 7 

ans)  

Les choix de justice positive sont fondés sur 

des notions de stricte égalité en toute circonstance (p. 

ex. : tout le monde devrait obtenir la même chose). 

L’enfant considère maintenant l’égalité comme étant 

un moyen d’éviter les plaintes, les disputes ou les 

conflits sous toutes leurs formes. 

 Empathie 

L’empathie se définit par la capacité de 

comprendre les sentiments de l’autre et de ressentir ce 

que ressent l’autre. Cette capacité se manifeste 

souvent déjà dès l’âge de 18 mois. Avec 

l’enrichissement de son vocabulaire, l’enfant est 

capable d’exprimer plus clairement ses sentiments et 

ses émotions. Cela dit l’expression de ses sentiments 

ne mène pas automatiquement à l’empathie. L’enfant 

doit apprendre à comprendre ce que ressent l’autre en 

décodant les signes émis par l’autre et en se projetant 

à la place de l’autre. L’empathie contribue au 

développement du comportement sociable 

(prosocial), c’est-à-dire des gestes qui font du bien à 

l’autre sans en attendre une récompense en retour.21 

On conclut que l’enfant se développe selon un 

continuum influencé par divers facteurs, par 

exemple : sexe, le niveau socioéconomique, 

l’emplacement géographique et ses premières 

expérienceson a observé certaines différences dans le 

développement physique de l’enfant en fonction du, 

Les pratiques culturelles peuvent aussi influer le 

développement du langage, du caractère, concept de 

soi et du dessin. Le fait de comprendre le continuum 

du développement aidera les professionnels à 

favoriser le développement individuel de chaque 

enfant et de noter tout retard. 

Description des symptômes précoce 

Les troubles du langage oral ou écrit chez 

l’enfant sont des troubles spécifiques du 

développement cérébral. Ils peuvent être globaux et 

perturber les processus attentionnels, la mémoire 

immédiate verbale puis les aptitudes phonologiques, 

visuo-attentionnelles, gestuelles mises en jeu dans 

l’acquisition du langage oral, de la lecture, de 

l’orthographe, du graphisme et des praxies. L’atteinte 

de telles compétences peut avoir pour conséquence 

des dysfonctionnements de type dysphasique, 

dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, 

dyspraxique et des troubles de l’attention avec ou 

sans hyperactivité. Ces troubles peuvent être 
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spécifiques et ne toucher par exemple, que 

l’apprentissage de la lecture : c’est la « dyslexie ». Les 

troubles du langage oral et/ou écrit chez l’enfant ont 

donc pour conséquence des difficultés 

d’apprentissage scolaire.22 

Symptômes cognitifs  

 des difficultés en mémoire  

Les enfants souffrant d'un problème dys 

(dyspraxie, dysphasie, dyslexie, ...) sont des enfants 

qui n'ont pas de mémoire prospective et peu de 

capacité d'anticipation, ils ont des problèmes de 

gestion. Les difficultés des enfants sont souvent liées 

à la situation d'évocation → en situation de 

reconnaissance à l'oral (choix multiples), ils sont en 

réussite. Donc, si on diminue le nombre 

d'informations à retrouver et que ça marche, c'est que 

c'est un problème de stockage. C'est un problème 

d'encodage quand c'est une situation 

d'apprentissage.23 

 des difficultés en l’attention  

Enfant facilement distractible (esprit souvent 

ailleurs) ; ayant des difficultés de concentration sur 

une activité nécessitant une application soutenue 

(scolaire, ludique, etc.), n’écoute pas ce qu’on lui dit 

; perdant facilement ses objets personnels (que ce soit 

pour son travail scolaire ou pour tout autre activité), 

ne finissant pas toujours ce qu’il commence, passant 

souvent d’une activité à l’autre et ayant du mal à se 

conformer aux directives d’autrui (celles-ci n’étant 

pas oppositionnelles), son travail est souvent 

brouillon, il fait des fautes d’étourderie et a du mal à 

organiser ses activités.24 

 Des difficultés de la fonction 

temporelle/séquentielle 

Le pédiatre Dr. Melvin Le vine des Etats Unis 

considère que la facilité avec des relations 

séquentielles et 

Avec le temps soit critique. Ceci est 

fréquemment un ‘handicap caché’ non dépisté en 

classe. Etroitement lié avec le développement de la 

notion du temps est la capacité progressive de pouvoir 

assimiler des séquences d’information de plus en plus 

longues. Celles-ci sont des « morceaux» 

d’information dans un ordre de série particulier ou 

l’ordre des éléments est essentiel au sens. Donc, la 

séquence des lettres dans un mot, des chiffres dans un 

numéro de téléphone, et une série d’étapes dans une 

longue instruction verbale, demandent tous une 

appréciation d’ordre serial. La mémoire séquentielle, 

par conséquent, est l’habileté de se rappeler des 

choses en l’ordre juste.25 

 des difficultés en l’acquisition de la 

coordination  

La caractéristique essentielle des troubles de 

l’acquisition de la coordination est une perturbation 

marquée du développement de la coordination 

motrice. La prévalence peut atteindre 6 à 7 % des 

enfants âgés de 5 à 11 ans. Les manifestations du 

trouble varient en fonction de l’âge et du niveau de 

développement. En effet, les enfants les plus jeunes 

peuvent présenter un certain retard au niveau des 

acquisitions du développement posturo-moteur, telles 

que s’assoir, marcher, courir, et de la coordination 

visuomanuelle telles que boutonner ses habits, lacer 

ses chaussures, jouer au ballon, assembler des cubes, 

écrire à la main, etc. Il existe souvent une lenteur dans 

les différentes activités motrices et une perturbation 

de la dextérité. Les dyspraxies relèvent des problèmes 

sur les mouvements et gestes coordonnés et finalisés 

en fonction d’un but ou d’une intention. La dyspraxie 

ne relève pas d’une mauvaise perception de l’acte à 

accomplir, mais plutôt d’une difficulté à initier un 

projet moteur global (et non séquentiel) de l’acte 

volontaire, c’est-à-dire qu’on se situe au niveau de la 

planification, en anticipant des préprogrammes 

automatisés sensori-moteurs .26 

 De difficultés psychomotrices 

Sont relatifs à la mise en place de la neuro-

sensori-motricité, de l’intégration de la connaissance 

du corps propre (schéma corporel) ; de l’organisation 

spatiale (corps statique et dynamique dans son 

environnement, acquisition des notions de base, 

devant/derrière, haut/Bas, gauche/droite etc.) et 

temporelle (prise de conscience progressive de la 

succession dans le temps, de la notion de rapide/lent, 

de rythme, des notions avant/après, passé/avenir etc.), 

de la latéralisation chez l’enfant (utilisation 

préférentielle d’un hémicorps par rapport à l’autre). 

Ces différents éléments sont essentiels pour l’accès 

aux apprentissages scolaires, ils en constituent les 

fondements sur lequel s’organise le cerveau.27 

 Troubles du langage oral : Le 

bégaiement 
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Le bégaiement est une perturbation de la 

fluence normale et du rythme de la parole et est 

souvent associé à des manifestations motrices : tics, 

syncinésies, mouvements ayant pour but de faciliter 

le débit élocutoire. On peut également observer des 

phénomènes vasomoteurs et sécrétoires. La 

respiration est souvent mal utilisée. Il existe une 

forme particulière de bégaiement dite primaire, 

physiologique avec répétition de syllabes sans tension 

spasmodique ou tonique, apparaissant vers trois ans 

et qui se trouve fréquemment chez des enfants qui 

commencent à utiliser couramment des phrases. Ce 

type de bégaiement ne nécessite aucun traitement et 

disparaît spontanément.28 

 Symptômes comportementaux : 

• Difficulté à rester assis 

• Assis, se tortille/est agité 

• Distrait ou inattentif 

• Agit d’abord, réfléchit ensuite 

• Facilement frustré 

• Ne peut pas travailler indépendamment 

• Difficulté à écouter 

• A beaucoup de difficulté à se mettre au 

travail 

• Du mal à organiser des tâches ou préparer 

son matériel de travail (crayons, livres et cétera) 

• Eprouve des difficultés à finir les tâches 

• Souvent interrompt ou perturbe les autres 

• A de la difficulté à suivre les consignes 

• A de la peine à rester attentif en 

accomplissant une tâche imposée (ex. les devoirs) 

• Donne l’air d’être fatigué en classe 

• Rejeté ou évité par les autres enfants 

• Evite les activités de groupe, solitaire 

• Difficultés à suivre les règles du jeu et les 

règles sociales 

• Peu d’estime de lui-même, se dévalorise.29 

 Difficultés psychoaffectives 

• Mauvaise estime de soi 

• Dépression majeure ou dysthymie 

(dépression ‘légère’) 

La dépression a été trouvée plus souvent qu’on 

ne le pensait auparavant. 

• Trouble oppositionnel : ensemble de 

comportements négativistes, hostiles ou 

provocateurs. 

• Troubles d’anxiété Enervé, irritable, 

problème de concentration, facilement fatigué.30 

Il faut souligner que l'incapacité de 

l’entourage de l'enfant à alerter sur ces symptômes 

aggrave la situation et augmente de leur impact et il 

devient donc difficile de contrôler ou de sauver 

l'enfant de l'échec et de la souffrance. 

Les conséquences  

Toute difficulté scolaire, quelles qu’en soient 

les causes, a un retentissement psychologique sur 

l’enfant, sa famille et leurs interactions. L’échec est 

vécu comme une blessure narcissique. Il est source de 

souffrance, de déception, de mésestime de soi, de 

sentiment d’infériorité et de dévalorisation. L’enfant 

est souvent réprimandé et puni. Selon son 

tempérament, il peut réagir en s’isolant et s’enfermer 

dans l’échec. Il peut perdre toute confiance en lui, 

ressentir un sentiment de culpabilité, s’angoisser 

(avec toutes les manifestations somatiques de 

l’angoisse : douleurs abdominales, troubles du 

sommeil, de l’appétit, céphalées…), se déprimer. 

Sa souffrance peut s’exprimer par des 

réactions de prestance, des troubles du 

comportement, à défaut d’être bon élève il sera le 

pitre ou le chef de bande. 

Ces troubles, à leur tour, majorent les 

difficultés de l’enfant et un véritable cercle vicieux 

s’installe.31 
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Le cercle vicieux des difficultés d’apprentissage 

Les difficultés d'apprentissage viennent-ils 

à disparaître chez les enfants qui en sont atteints ? 

La réponse, en résumé, est non. Une difficulté 

d'apprentissage chez un enfant peut persister à l'âge 

adulte. Un enfant, grâce au dépistage précoce et à une 

évaluation appropriée, de même qu'à 

l'orthopédagogie, peut par contre apprendre à 

s'adapter et réussir. Cet enfant, en grandissant, est 

susceptible de devenir un adulte tout à fait autonome 

et de connaître le succès, aussi bien sur le plan social 

que professionnel. 

Conseils aux parents et aux enseignants 

pour les enfants présentant des troubles du langage 

et/ou des difficultés apprentissages : 

Tous les enfants présentant des troubles du 

langage et des difficultés d’apprentissages ont besoin 

: 

 D’être rassurés, informés et soutenus 

parce que leurs difficultés retentissent sur la 

confiance et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. 

 De temps pour réaliser les tâches parce 

qu’ils sont plus lents et plus fatigables. 

 De temps pour expliquer et leur faire 

expliquer la réalisation des tâches, leur permettre 

d’expliquer, de commenter, de justifier les stratégies 

et procédures utilisées. 

 De calme pour pouvoir se concentrer, 

parce qu’ils craignent le bruit et l’agitation quand ils 

travaillent. 

 D’informations simples, si possible 

uniques et données les unes après les autres, parce que 

l’accès aux informations complexes et multiples leur 

est difficile. 

 D’aide à l’organisation parce qu’ils se 

perdent dans le temps et l’espace. il faut les aider dans 

la méthode de travail, ne pas hésiter à avoir recours à 

des systèmes d’organisation répétitifs, favorisant des 

repères visuels de couleur par exemple, les 

affichages, etc. 

 De jouer et d’utiliser le jeu pour 

apprendre, de s’appuyer sur ce qu’ils aiment et les 

motivent. De favoriser l’expression orale. Pour les 

enfants dyspraxiques, favoriser les manipulations 

type pâte à modeler, graphisme et coloriage en 

adaptant les exigences : ces activités doivent rester un 

plaisir.32 

Le soutien dont a besoin un enfant atteint de 

difficultés de l'apprentissage est nécessaire pour 

surmonter les souffrances que nous avons 

mentionnées car il lui procure la résistance et la 

capacité de coexister avec lui. L’environnement 

familial et scolaire de l’enfant joue donc un rôle 

fondamental lui permettant d’affronter les situations 
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critiques dans lesquelles il se trouve.  Ces conseils 

demeurent inadéquats sans la participation de tous en 

vue de l'établissement d'un environnement équilibré 

pour l’enfant atteint d'une difficulté d'apprentissage. 

Conclusions et perspectives 

On fera ici brièvement quelques propositions 

concrètes visant à améliorer la connaissance 

épidémiologique, la pratique du dépistage en 

population générale et les relations entre acteurs. Il 

s’agit donc : 

 de rendre le dépistage aussi précoce que 

possible. 

 d’améliorer la qualité des données 

épidémiologiques par une amélioration des 

procédures de dépistage diminution de 

l’hétérogénéité des résultats, liée notamment au 

nombre des médecins scolaires concernés et à leurs 

interprétations personnelles, par une meilleure 

validation et standardisation des outils et par des 

actions de formation. 

 de tenter de rassembler des données à un 

niveau national, notamment grâce à l’utilisation 

d’outils communs. 

 de favoriser les activités de recherche 

greffées sur les bilans systématiques  

 de mettre au point, un bilan à la sixième 

année, un outil qui soit centré sur les capacités sous-

jacentes de l’apprentissage de la lecture et de former 

les médecins mais aussi les enseignants à l’utilisation 

d’un tel outil. 

 de développer les partenariats avec les 

enseignants qui sont de bons évaluateurs des enfants 

à risque (orthophoniste, psychomotricien, éducateur) 

 de renforcer le rôle du médecin de 

l’Éducation nationale auprès des nombreuses 

instances locales, auprès des parents (explications en 

début d’année sur l’intérêt du bilan). 

 finalement des actions d’information et de 

formation auprès de tous ceux qui conseillent les 

parents, médecins de santé scolaire  et généralistes 

notamment  doivent être menées, afin que leur soit 

expliquée l’importance de la « stimulation 

linguistique », qui ressort bien de toutes les données 

exposées ici comme la clé de l’apprentissage du 

langage, parlé, lu et écrit.33 

Enfin, il convient de ne pas oublier que le 

dépistage précoce des déficits à la maternelle 

accessibles, une orientation correcte accompagnée 

d’une évaluation régulière du traitement prescrit, 

permettraient de réaliser de larges économies en 

diminuant : 

 le coût enduré par les familles à la 

recherche de méthodes « miracles ». 

 le coût du temps perdu par les acteurs de 

l’Éducation nationale à tenter 

De rééduquer ces enfants. 

 le coût supporté par la société par le 

maintien de tels enfants en structures 

Scolaires « normales » avec les redoublements 

et orientations inadaptées. 
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Le double jeu énonciatif de l’humour comme jonction entre mélancolie et euphorie : le 

cas de Walter, Fellag et Kavanagh. 

Dalila BOURAS* 

 « Une forme de vie se présente toujours  

en discours comme une cohérence naissante 

élevée contre l'incohérence établie » 

(Fontanille et Zilberberg, 1998, p. 167) 

 الملخص

ض، المعاناة المر  من نية تسلية الناس، يتحرر الفكاهي من الضغوطات فيتجاوز القيم المقدسة مثل الموت، انطلاقا
ن الفكاهي  لة النظر في كيفية ا 

 
خلاق. وتبقى مسا

 
خطاب منفصل كما يعبر عنه  مسافة بينيحافظ على الانسانية، الدين والا

 لتلفظاالنقد، ويعبر هذا المقال عن وضعية قصوى يجب فهمها في مجال  بنيةفي عمقه هذا الخطاب  وما يحملهوغير مشتبك 
ثينلثلاث فكاهيين  ِّ

ة مُتَحَد  يَّ نْسِّ رِّ فِّ
ْ
ال والتر، فلاق وك فانا، فكاهيون يراعون في عروضهم علاقة متضاربة مع الحزن على الرغم  بِّ
 مما يقولونه بطريقة هزلية.

 لعبة. نطقية، مسافة، الفكاهة، والتر، فلاق، ك فانا، التلفظ :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Partant de l’intention de faire rire, l’humoriste se libère des tensions en transgressant les valeurs sacrées 

comme la mort, la maladie et la souffrance humaine, la religion et la morale. La question est de voir comment 

l’humoriste tient cette distance entre ce qu’il exprime comme discours détaché et désengagé et ce qu’il véhicule 

comme fond sérieux, à visées critiques. Une position extrême qu’il s’agira d’appréhender sur le plan énonciatif à 

travers trois humoristes francophones Walter, Fellag et Kavanagh. Des humoristes qui entretiennent dans leurs 

spectacles une relation incongrue avec la mélancolie en dépit des énoncés aux airs euphoriques qu’ils laissent 

paraitre.  

Mots clés : Enonciation, Humour, Walter, Fellag, Kavanagh, jeu  

Summary  

Startingwith the intention to make people laugh, comedianfrees tensions by violatingsacred values 

such as death, disease and humansuffering, religion and morality. The question is how the 

comediantakesthis distance betweenwhatheexpressed as detached and disengaged speech and 

whatvehicle as serious background criticsreferred. An extreme position thatitwillapprehend the 

enunciative plane throughthree francophone comedians Walter, Fellag and Kavanagh. 

Comedianswhomaintaintheir shows in an incongruousrelationshipwithmelancholydespitestatements to 

the euphoric areas appeartheyleave. 

Keywords: Enonciation, Humor, Walter, Fellag, Kavanagh, game 

 

 

Texte intégral  

                                                         
* Maître-assistante -A-, Université de Sétif 2, Algérie. 

Au-delà d'une attitude désinvolte de la 

part de l'humoriste, de la gratuité feinte de son 
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discours visant le divertissement, de la 

distraction et du plaisir qu’il génère, le discours 

humoristique se met à transgresser toutes 

conventions sociales. Son discours lui permet, 

ainsi qu’à ceux à qui il est proposé en partage, de 

triompher sur les contraintes sociales auxquelles 

ils sont soumis. C’est donc comme une forme de 

libération qu’est conçu l’acte humoristique ; soit 

qu’il bafoue, dans une visée ludique, les normes 

de la langue et de l’usage donnant lieu à des jeux 

de mots ; soit qu’il propose une vision 

métamorphosée de la réalité, relativisant les 

angoisses et les inhibitions (Freud, 1992) jusqu’à 

leur banalisation. C’est dans cette optique que 

Freud oppose l’humour « inoffensif » i au 

« tendancieux » ii en ce que ce dernier se 

caractérise par l’hostilité à travers laquelle 

l’humoriste attaque ou se défend, en ayant pour 

cible une victime. Il tente de dépasser ses peines 

et ses frayeurs pour ne se consacrer qu’à sa 

personne qui domine la situation. Freud souligne 

d’ailleurs ce trait narcissique de l’humoriste que 

lui permet son discours : « L’humour ne se 

résigne pas, il défie, il implique non seulement le 

triomphe du Moi, mais encore du principe de 

plaisir qui trouve à s’affirmer en dépit des 

réalités extérieures défavorables » (Freud, 

1992). 

C’est à travers cette dernière catégorie, 

l’humour « tendancieux » (Ibid.), que l’on 

essayera d’aborder, dans cet article, l’acte 

humoristique, en nous penchant sur son caractère 

polémique. L’humoriste joue toujours, mais sans 

manquer de désacraliser les sujets les plus 

sérieux et les plus graves, quitte à remettre en 

cause les fondements des croyances et à 

renverser les repères habituels, laissant place à la 

confusion et au doute.  

Nous tentons, donc, de palper la frontière 

délicate et indéterminée que maintient chacun de 

ces artistes Walter, Fellag et Kavanagh, entre 

l’humour et le sérieux. En effet, les trois 

humoristes francophones semblent s’amuser 

avec des valeurs aussi sacrées que la mort, 

l’amour idéalisé, la souffrance et la maladie, la 

religion et la morale comme pour s’exorciser de 

l’absurdité et de la noirceur répondues tel que le 

confirme Fellag à propos de l’humour algérien :  

« L’humour algérien repose sur 

l’autodérision […] nous avons tant de problèmes 

que l’humour est le seul moyen de les exorciser. 

[…]. Les Algériens rient énormément, dans la 

rue, dans la vie, dans la misère, dans la tragédie. 

Si le rire est   la politesse du désespoir, le peuple 

algérien est très poli »  (Fellag, 2005).  

La question est de voir comment 

l’humoriste tient cette distance entre ce qu’il 

exprime comme discours détaché et désengagé 

et ce qu’il véhicule comme fond sérieux, à visées 

critiques.  

La première tentative à trouver une 

explication, à cette double appartenance du 

discours humoristique à l’euphorie d’une part, 

vu qu’il génère le divertissement et les rires, et à 

la mélancolie, d’un autre côté, vu qu’il aborde 

volontiers des thèmes aussi sérieux que la mort 

et la souffrance humaine (humour noir), serait de 

tenter une approche étymologique du mot 

humour. En effet, Une étude diachronique rend 

compte de l’évolution du mot et permet de 

souligner le rapport enfoui mais assez révélateur 

entre l’humour emprunté à la langue anglaise au 

cours du XVIIIe siècle, emprunté lui-même à 

humor de l’ancien français qui désignait humeur. 

Pollock affirme à ce propos que : 

« Le rapport entre l’humour et l’humeur 

s’inscrit dans l’étymologie même du mot 

humour. […]. La langue française est en fait la 

seule où l’étymon latin humor subsiste sous deux 

lexies différentes. Aux oreilles des Anglais, des 
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Espagnols ou des Italiens, l’humeur et l’humour 

battent d’un même pouls ». Pollock (2001, p.13)   

Ainsi Humeur, origine étymologique du 

mot Humour, actualise une nouvelle perception 

puisqu’elle situe celui-ci au niveau des choses du 

corps du fait que l’humeur signifie tout ce qui est 

flux, dans la physiologie ancienne. Parmi les 

humeurs du corps, l’une en particulier se signale 

par sa propension à perturber les fonctions du 

cerveau et des facultés de l’âme : la bile noire, 

ou melankholè. 

« La langue française adopte le terme par 

métonymie- la rate étant le « siège » de la 

mélancolie […] : voilà que d’un seul geste la 

langue française sépare et recolle, dans l’esprit 

de ses usagers, l’humeur et l’humour. Car si la 

bile noire est l’humeur par excellence, elle est 

tout autant le ressort secret de l’humour » (Ibid.). 

Ce bref exposé sur l’origine étymologique 

du mot Humour est introduit essentiellement 

pour souligner et justifier, sur le plan 

lexicographique, la relation étroite et incongrue 

entre l’humour et la mélancolie. En effet, 

différents spécialistes de l’humour ne cessent de 

souligner l’état d’âme triste de l’humoriste 

comme principe initiateur de son expression. 

C’est ainsi que Sareil (1984, P. 21) atteste que « 

la démarche comique part d’un principe 

contradictoire, puisqu’elle fait naître le rire d’un 

événement triste ou déplaisant pour la victime ». 

Il s’agit d’appréhender cette position 

extrême sur le plan énonciatif chez les trois 

humoristes cités, en suivant les principes 

théoriques sur la double énonciation appliqués 

au domaine du comique notamment ceux initiés 

par Charaudeau (2011, pp.9-43).  

1-La double énonciation humoristique  

En effet, au- delà du rire, que l’humoriste 

vise à produire en premier lieu, se cache une 

intention autre puisqu’on peut rire en même 

temps qu’on réfléchit, qu’on dénonce, qu’on 

vexe, qu’on dénigre, qu’on se moque de soi ou 

de quelqu’un d’autre (Defays, 1996). C’est à 

partir de cette distance entre l’intention 

apparente (faire rire) et l’intention sous-jacente 

de l’humoriste que réside la double appartenance 

du discours humoristique entre désengagement, 

manifesté par le divertissement et le plaisir qu’il 

procure, et engagement véritable, implicite, 

véhiculant une philosophie et une mise en cause 

de la réalité et de la vision du monde. 

Joindre ces deux attitudes aussi opposées 

l’une à l’autre, exige de l’humoriste une 

désolidarisation contrastante entre l’être qu’il est 

et l’énonciateur qui prend la parole. Cela exige 

aussi du public, dans une dynamique d’altérité, 

de percevoir cet écart entre le dit et le non-dit de 

l’humoriste, sur scène.  

L'acte de langage humoristique est donc 

considéré par-là dans une dimension socio-

communicationnelle. Charaudeauen décrit le 

modèle, qui constitue les positions théoriques 

essentielles de cette analyse en ces termes : 

« Partant de l’hypothèse générale que 

l’acte de langage met en scène un locuteur, un 

énonciateur, un destinataire et un récepteur, on 

peut dire que l’acte humoristique est produit par 

un certain locuteur ayant une certaine identité 

sociale (l’humoriste qui est à l’origine de 

l’intention humoristique), lequel s’institue en 

énonciateur ayant une identité discursive (celui 

qui énonce), à l’adresse d’un certain 

interlocuteur ayant sa propre identité sociale, via 

l’image d’un certain destinataire ayant une 

identité discursive construite par le locuteur, en 

visant une certaine cible ». (Charaudeau, 2011)  

Ce modèle résume la mise en scène du 

langage humoristique et schématise les relations 

qu’entretiennent chacun de Walter, Fellag et 
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Kavanagh avec le public durant leurs échanges : 

les trois humoristes en tant que locuteurs (dotés 

de trois identités psychosociales distinctes : 

Belge, Algérien et Québécois, en plus d’être des 

immigrés…) et énonciateurs (dotés de trois 

identités discursives) puisque chacun d’eux est « 

un être qui parle, qui se manifeste et qui 

configure son projet de parole et le met en scène 

pour qu’un autre le perçoive » (Charaudeau, 

2011) Par ce dispositif, Charaudeau rejoint la 

conception de Ducrot qui explique à ce propos, 

le phénomène du dédoublement humoristique : 

« […] une forme d’ironie qui ne prend 

personne à partie, en ce sens que l’énonciation 

ridicule n’a pas d’identité spécifique. La position 

visiblement insoutenable que l’énoncé est censé 

manifester apparait pour ainsi dire « en l’air », 

sans support. Présenté comme le responsable 

d’une énonciation où les points de vue ne sont 

attribués à personne, le locuteur semble extérieur 

à la situation de discours défini par la simple 

distance qu’il établit entre lui-même et sa parole, 

il se place hors contexte et y gagne une 

apparence de détachement et de désinvolture 

(Ducrot, 1984) ».  

Par la définition, fournie par Ducrot, se 

précise la posture énonciative de nos trois 

humoristes. Étant énonciateur, chacun d’eux 

opère une rupture entre ce qu’il énonce et ce 

qu’il est. Soit une distanciation entre l’instance 

responsable de l’énoncé (l’énonciateur) et celle 

qui assure la position exprimée dans l’énoncé (le 

locuteur). Charaudeau explique à propos de ce 

jeu énonciatif : 

« Les figures d’énonciation dissocient ce 

qui est dit (explicite) et ce qui est pensé et laissé 

à entendre (implicite), comme est le cas de 

l’ironie, du sarcasme et de la parodie […]. Le jeu 

énonciatif consiste donc pour le locuteur à mettre 

le destinataire dans une position où il doit 

découvrir le rapport entre ce qui est dit 

explicitement par l’énonciateur et l’intention 

cachée du locuteur que recouvre cet explicite. » 

(Charaudeau, 2011) 

Une double attitude 

(engagement/désengagement) se révèle à 

l’origine d’un double discours, se concrétisant 

par la distance ou parfois la contradiction entre 

l’être pensant et l’être disant de tout acte 

humoristique. Ce double jeu énonciatif est 

illustré parfaitement dans la réplique suivante, 

extraite du spectacle « Belge et méchant » :  

1/ Je sais qu'on ne peut rien dire sur 

Coluche parce que c'est un peu saint-Coluche, 

parce qu'il a fait les restos du cœur+, moi ça ne 

me passionne pas du tout, moi ça ne 

m'impressionne pas du tout les restos du cœur. Je 

peux vous dire j'y suis allé++ : le service est nul 

« Rire »+, la bouffe est dégueulasse « Rire »+, la 

clientèle, oh lala+. « Rire » « Rire » 

Dans la réplique (1), Walter se met à 

ricaner peu avant sur la mort de Coluche (vu que 

celui-ci faisait des blagues sur les Belges), « il y 

a eu Coluche hein Coluche et ses bonnes blagues 

sur les Belges (…). Enfin bon, lui heureusement 

un camion lui a fermé sa grande gueule », 

ensuite, l’humoriste se met à critiquer « Les 

Restos du cœur » comme il le ferait avec 

n’importe quel autre restaurant ordinaire, 

feignant d’ignorer la vocation de celui-là. En 

décrivant ses caractéristiques sur un ton 

dépréciatif, « service nul, la bouffe dégueulasse 

et la clientèle oh lala », Walter met à distance 

l’instant de son spectacle, la vérité sur le service 

des bénévoles, la nourriture provenant des dons 

et les ‘clients’ qui sont des S.D.F. Il relativise les 

valeurs que défendait Coluche, désacralisant la 

personnalité et son action charitable et prenant sa 

revanche d’humoriste sur un autre. Les rires 

fusent parce que le public français atteste cette 
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même distance ludique entre la réalité et le non-

sérieux de Walter et que le lieu et le statut, salle 

de spectacle et humoriste, permettent.   

Cette évaluation négative exprimée par 

l’énonciateur Walter, se révèle être le support 

d’un blâme disant que « sur une action charitable 

non menée convenablement et qui ne mérite pas 

autant d’estime », ce qui représente le point de 

vue du locuteur humoriste Walter. Cette 

énonciation à coloration ironique, en plus de 

mettre la réalité à distance, crée des mondes tout 

en feignant d’ignorer les évidences à savoir la 

vocation des Restos du cœur. Ainsi, dans le 

monde à l’envers créé, tout ce qui est noble ou 

élevé se trouve rabaissé. Inversement, tout ce qui 

bas et vil se trouve exalté (exemple 1 portant sur 

Coluche). Une forme de décalage, entre ce qui 

est et ce qui devrait être, est soulignée par 

l’humoriste sans même qu’il ne soit tenu comme 

responsable de son dire. Walter arrive ainsi à 

démystifier une personnalité comme Coluche et 

toute son action de charité au profit d’une 

attitude plus polémique. Cette posture 

énonciative est décrite par Berrendonner en ces 

mots :  

« La pratique d’un double jeu énonciatif. 

Ce procédé consiste à combiner dans une seule 

et même énonciation des indices aptes à 

provoquer des inférences divergentes, voire 

contradictoires, et à entretenir ainsi le doute de 

l’interprète sur les intentions communicatives de 

l’énonciateur. » (Berrondonner, 2002).  

L’assimilation entre deux référents 

complètement différents s’en trouve également 

dans l’exemple (2) qui suit, extrait du spectacle  

« Antony Kavanagh fait son coming out » : 

2/« Un gamin c'est très drôle, les six 

premiers mois de la vie de mon fils, j’avais 

l'impression d'élever un ivrogne++oui un 

ivrogne «Rire» oui oui, parce que les six 

premiers mois, on nous le dit pas, ça ne fait que 

boire, ça ne mange pas donc la moitié de la 

journée,  il boit l’autre moitié il dégueule «Rire» 

UN IVROGNE «Rire» oui oui oui un ivrogne, il 

titube «Rire», il se bave dessus « Rire» il se 

vomit dessus «Rire»,  il te vomit dessus «Rire» 

un ivrogne quoi, on a failli l'appeler Johnny 

«Rire» «Rire» «Applaudissements».  

L’attitude énonciative est ironique 

puisque, comparant au départ un bébé à un 

ivrogne, Kavanagh poursuit son sarcasme sur 

Johnny. L’exemple montre bien les 

rapprochements insolites et hyperboliques tels 

que bébé/ivrogne, bébé/ivrogne/Johnny dans un 

contexte caricatural. L’humoriste actualise deux 

instances énonciatives ; celle qui renvoie à 

l’énonciateur qui décrit (dit) les points communs 

entre un bébé et un ivrogne, et celle qui actualise 

la voix du locuteur qui désacralise (pense à) 

l’image idyllique des bébés et leur adoration par 

les parents. Fellag aussi exprime ce 

dédoublement énonciatif dans la réplique (3) qui 

suit : 

3/« (…), comme vous le savez, ils (les 

phéniciens) ont inventé le début du capitalisme 

mondial, ils ont installé des comptoirs, des ports 

commerciaux et civilisationnels dans toute la 

Méditerranée, alors ils venaient sur des galères. 

Vous connaissez tous les galères ?+, à peu près 

comme celles qu’on mène nous ici en France+ 

«Rire», sauf, eux, des fois, ils y arrivent «Rire» 

«Rire» ».  

Dans cette réplique, et après l’exposition 

historique des différentes colonisations qu’a 

connues l’Algérie, il en arrive à l’épisode 

narratif de la présence phénicienne. Mais les 

premiers rires fusent suite à la comparaison qu’il 

établit entre les « Galères » des phéniciens et 

celles des immigrés en France. En effet, Fellag a 

exprimé une distance énonciative dans la mesure 
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où il a fait appel à deux énonciateurs dans sa 

réplique : l’un E1, use du deuxième sens de 

l’homophone galères qui est inattendue et 

incongrue-conditions pénibles- et l’autre E2, 

s’amuse à jouer des possibilités ludiques du 

langage. L’incongruité et la contradiction de la 

similitude entre les deux référents « galères » 

crée momentanément la surprise et la 

neutralisation du raisonnement qui se résolvent 

par le rire. L’acte d’énonciation de Fellag 

consiste à faire coexister ce qui est dit 

(comparaison entre galères des phéniciens et 

celles des immigrés) avec ce qui est pensé (les 

bateaux et les conditions défavorables des 

immigrés). Les indices co-textuels, tels que « 

… venaient… » Et « … on mène ici en France… 

» Permettent le basculement et l’allusion. 

L’identité psychosociale de Fellag, en tant 

qu’humoriste, monologuiste et surtout immigré 

légitime, le jeu de mot permet au public une 

interprétation adéquate. L’identité discursive de 

Fellag-Enonciateur, par le ton imperturbable et 

l’interruption soudaine de la narration par le 

commentaire, le va et vient entre récit et discours 

distancie le dit et le pensé de manière à rendre 

fictionnelle cette réalité insoutenable des 

immigrés malmenés. La double énonciation 

devient donc une sorte de médiation entre une 

situation impossible à vivre vu qu’elle est 

dysphorique à un degré euphorique véhiculant la 

gaité. 

Un autre extrait (4) de la pièce permet une 

meilleure saisie de cette double posture 

énonciative : 

4/« Quand mon tour est arrivé, on m'a 

donné un visa, et le lendemain j'ai pris l'avion, 

Air Algérie, trois jours après, je suis arrivé à Orly 

++ «Rire» «Rire» Alors, quand je suis arrivé, dès 

que je suis sorti de l'aéroport d'Orly, le premier 

Français que j'ai rencontré je lui ai dit : excusez-

moi monsieur, où je pourrais trouver une 

discothèque, une boîte de nuit quoi ? » 

C'est normal, quarante ans de frustrations 

+ «Rire», et je ne vous comptabilise pas les 

frustrations de mon père + «Rire», de mon 

grand-père + «Rire», de mon d'arrière-grand-

père+ «Rire». 

Fellag, dans la séquence 4, évoque 

l’épisode où il a réussi, après une lente attente, 

truffée d’aventures toutes aussi risibles les unes 

que l’autres, à obtenir un visa français. Par cette 

fiction romanesque du récit auto-diégétique, se 

réalise une double énonciation qui résulte à la 

fois d’un personnage fortement individualisé, 

incarné par le « je », dissocié du locuteur-

narrateur et un carrefour de voix : énonciateur 

(distinct du locuteur), lui-même instance 

polyphonique qui fait résonner les multiples 

discours risibles en les reproduisant sans les 

reprendre vraiment à son compte : il évoque à 

haute voix ce que l’assistance pense tout bas à 

savoir les retards propres à l’agence aérienne 

algérienne et les interdictions des relations 

sentimentales en Algérie. Fellag affirme par-là 

les propos d’Evrard, qui atteste : 

« Il serait erroné de réduire l’humour à une 

attitude individualiste : l’homme face aux 

désagréments de son destin. Le détachement 

concerne ses propres malheurs mais aussi ceux 

de l’existence humaine et de l’humanité dont 

l’humoriste fait partie. »( Evrard, 1996, p.6)   

Joindre une histoire personnelle, dont le 

(Je) sert de vecteur de sympathie et 

d’identification, aux discours anonymes et 

étendus, renforce la contradiction de 

l’énonciation humoristique. A propos de cette 

faculté de se dédoubler en utilisant le pronom 

(Je), comme l’atteste Denis Labouret : 

« Le dédoublement énonciatif propre à 

l’écriture de soi offre sans doute des conditions 
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particulièrement propices à la mise en œuvre de 

cette conscience « distanciée» de soi et du monde 

par laquelle peut se définir l’humour. » 

(Labouret, 2006). 

Rire de soi propre à l’autodérision permet 

une approche vertigineuse du Moi intérieur du 

moment que Fellag est incarné par le (Je), mais 

également sa mise à distance puisqu’il s’en 

éloigne par le caractère propagé et anonyme de 

ses propos qui représentent toute une partie du 

peuple algérien à une époque donnée. 

Pour revenir à la définition de Ducrot à 

propos de l’énonciation humoristique, le 

discours de Fellag est double à des niveaux 

divers : il actualise deux voix, celle du locuteur, 

qui apparait comme responsable de l’énoncé, et 

la position de dénonciation qu’exprime cet 

énoncé, par rapport à laquelle le locuteur-Fellag 

semble se désolidariser puisqu’on ne peut pas lui 

attribuer ni juger jusqu’à quel point Fellag 

adhère aux propos des auteurs-personnages qu’il 

interprète. Cette distance que l’humoriste établit 

entre lui et sa parole, Ducrot la qualifie 

d’«insoutenable», il ajoute plus loin : « (le 

locuteur) se place hors contexte et y gagne une 

apparence de détachement et de désinvolture » 

(Ducrot, 1984, p. 213). Néanmoins, cette 

apparence de détachement n’en réduit en aucun 

cas la valeur polémique de ces propos. Au 

contraire, elle les banalise pour mieux les 

dénoncer. 

En somme, dans les quatre répliques 

analysées, par le double énonciation, l’humoriste 

présente ainsi les faits sans avoir à les endosser. 

Cela lui confère une position de désengagement 

en dépit des sujets sensibles qu’il soulève : 

l’action de charité, l’amour excessif des parents, 

les conditions de vie pénibles des immigrés, 

l’interdiction des relations affectueuses en 

Algérie… L’humour gagne donc, par cette 

apparence de désinvolture et l’irresponsabilité 

envers les propos avancés, la sympathie du 

public. 

Conséquence de ce dédoublement dans la 

posture énonciative est une instance opérée à 

deux niveaux distincts.  La première, c’est celle 

par laquelle Walter, Fellag et Kavanagh 

manifestent par rapport à leurs propres dires 

puisqu’il y a une dissociation entre le locuteur et 

l’instance qui génère l’énoncé. La seconde, est 

celle par laquelle ils opèrent une distance par 

rapport aux valeurs répandues, les préjugés, la 

doxa et le monde. 

2-Distance par rapport au monde  

La " déconstruction" de l'identité même du 

sujet de l'humoriste en sujet communiquant (être 

psychosocial) et sujet énonciateur (être de 

parole) constitue son identité personnelle dont 

l'identité de positionnement constitue également 

l'identité de Walter, Fellag et Kavanagh en tant 

que sujets du discours qui touchent, selon les 

propos de Maingueneau, à l'instauration et au 

maintien d'une identité énonciative et que 

Charaudeau explique : 

« Le positionnement correspond à une 

position qu'occupe un locuteur dans un champ de 

discussion, aux valeurs qu'il défend 

(consciemment ou inconsciemment) et qui 

caractérise son identité sociale et idéologique. » 

(Charaudeau et al. 2002). 

L'identité du positionnement des trois 

humoristes se reflète dans le rôle d'humoristes 

qu'ils occupent dans l'échange, qui les astreint à 

une attitude de détachement mais par laquelle ils 

réussissent quand même à défendre leurs 

idéologies. Ce type d'identité permet de voir 

comment ces humoristes expriment leurs 

rapports au monde et aux autres dires tels qu’il y 
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parait dans la réplique suivante (5), extraite du 

spectacle « Belge et méchant » : 

5/« Figurez-vous qu'ils veulent mettre sur 

toutes les bouteilles d'alcool des messages 

sanitaires voire des photos dissuasives un peu 

comme sur les paquets des cigarettes vous avez 

cote à cote un poumon de fumeur tout noir, vous 

dites ah c'est dégueulasse et juste à côté un 

poumon de non-fumeur tout rose, vous dites oh 

c'est dégueulasse++ « Rire » et bien ils veulent 

faire l'équivalent sur les bouteilles d'alcool alors 

un bon conseil profitez bien de vos bouteilles de 

Saint-Emilion parce que bientôt sur l'étiquette au 

lieu d'un château bordelais, vous aurez un 

clochard édenté++ « Rire », comme si les 

clochards vivaient de Saint-Emilion ++ «Rire» 

«Rire».  

Walter, au-delà de l’attitude de 

détachement qu’il laisse paraitre grâce au double 

jeu énonciatif, exprime tout de même un 

positionnement par lequel il fait coexister deux 

images sociales contradictoires celles des 

clochards et des bourgeois, il argumente que les 

clochards n’ont pas les moyens de se procurer un 

grand cru. Par cet acte de subversion, il arrive à 

rendre par conséquent illégitime le préjugé et 

l’idée répandue qu’ils sont alcooliques. 

Ce positionnement énonciatif est présent 

dans les répliques précédentes puisque les trois 

humoristes mettent à distance la réalité, jouent 

avec le sérieux et le non-sérieux, désacralisent 

les valeurs sacrées comme la charité humaine et 

l’amour parental, dénonce des réalités pénibles 

comme les conditions de vie des immigrés en 

France et remettent en cause des stéréotypes 

comme celui des pauvres qui sont des ivrognes. 

C’est ainsi que Rabatel commente :  

« L’humour est alors associé à une 

manière ludique et libertaire de jouer avec les 

mots, les structures, la doxa, construisant une 

vision décalée, transformée ou métamorphosée 

du monde, qui s’oppose aux normes et aux 

conventions. » (Rabatel, 2013). 

Cette attitude de détachement implique 

une attitude de désengagement qui permet au 

locuteur de se décharger de la responsabilité de 

son dire, d’où sa force subversive tel que le 

confirme cette citation de Dolores Vivero Garcia 

: « Désengagement énonciatif qui lui est propre 

peut devenir, ([…]), une arme au service de 

l’engagement éthique, esthétique et politique » 

(Dolores Vivero Garcia, 2008) 

Mais si le théâtre où se produisent les trois 

spectacles est considéré comme une «cité 

démocratique» (Amossy, 2012, p. 112), c’est 

parce qu’il nous parait que le public, est invité 

par Walter, Fellag et Kavanagh à adhérer à leurs 

positionnements idéologiques et aux valeurs 

qu’ils dénoncent (personnalité sacrée, amour 

parental excessif, conditions défavorables, 

frustration affectueuse, préjugés sociaux), ce qui 

confirme la conception d’Amossy :  

« C’est toujours dans un espace 

d’opinions et de croyances collectives qu’il (le 

discours argumentatif) tente de résoudre un 

différend ou de consolider un point de vue. Le 

savoir partagé et les représentations sociales 

constituent donc le fondement de toute 

argumentation. Ils permettent l’émergence et le 

déploiement de débat dans la polis, la cité 

démocratique où les individus doivent prendre 

des décisions et négocier leurs désaccords en se 

fondant sur ce qui les rassemble. » (Amossy, 

2012, p. 112) 

Le discours humoristique, en tant que 

discours contestataire, tente justement de 

remettre en cause l’ordre établi, soit en usant des 

savoirs partagés pour installer son propre point 

de vue dans un processus argumentatif à savoir 

l’impossibilité de comparaison entre un 
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restaurant de gastronomie et un restaurant à 

vocation charitable, aussi l’image d’un bébé et 

d’un ivrogne, le rapprochement de deux 

référents différents par galères..., soit en 

soulignant l’aspect superficiel et erroné des 

représentations sociales et des idées reçues 

comme le veut le consensus petit-bourgeois sur 

le caractère sacré de la personnalité de Coluche 

et des préjugés sur les classes pauvres. 

Au final, conséquence de ce 

dédoublement dans la posture énonciative, est 

une distance opérée à deux niveaux distincts.  La 

première, c’est celle par laquelle Walter, Fellag 

et Kavanagh manifestent par rapport à leurs 

propres dires puisqu’il y a une dissociation entre 

le locuteur et l’instance qui génère l’énoncé. La 

deuxième forme de distance est celle que les trois 

humoristes opèrent par rapport au monde 

puisqu’ils ne se suffisent pas aux seules deux 

voix du locuteur et de l’énonciateur qu’ils les 

constituent respectivement mais superposent à la 

seconde une multitude de voix, au sens 

polyphonique, par lesquelles ils s’amusent, non 

seulement à dénoncer les aléas de la vie que les 

spectateurs partagent, mais aussi à détourner les 

stéréotypes et les discours sociaux et autres. 

Les trois humoristes francophones sont 

capables, à l’instar des autres humoristes, « de 

construire une vision décalée, transformée, 

métamorphosée d’un monde qui s’impose 

toujours à l’être vivant en société de façon 

normée » (Charaudeau, 2011, p. 9-43).  Ils nous 

incitent à nous interroger et à réfléchir sur des 

choses qui semblent anodines. 

C’est ainsi que le phénomène 

humoristique dans  «Belge et méchant», 

«Djurdjurassique Bled» et «Antony Kavanagh 

fait son coming out» est perçu tantôt comme la 

«Politesse du désespoir» parce qu’il représente 

un exutoire permettant de supporter les malheurs 

avec un certain recul; tantôt, comme une arme 

redoutable, l’une des meilleures façons de 

prendre position (Vivero Garcia, 2008, p. 57-71) 

contre les injustices, les préjugés et les discours 

figés d’un système répressif d’où justement tout 

l’intérêt éprouvé à travers l’acte humoristique. 

En cela, l’humour chez Walter, Fellag et 

Kavanagh est actif vu qu’il convertit la 

vulnérabilité en supériorité. Chabrol explique 

cette façon d’être comme ceci : « Face à (des) 

absurdités, finalement peu graves, mieux vaut en 

rire ici qu’en pleurer sérieusement partout » 

(Chabrol, décembre, 2006).
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Convention de transcription : 

(+) : pause. Le nombre de + est proportionnel à la durée de la pose émise par les humoristes 

MOT EN MAJUSCULE ET EN GRAS: onomatopée, emphase. 

« Rire » : rires du public, le nombre de « Rire » est proportionnel à la force sonore et à la durée 

des rires. 

« Applaudissements » : les applaudissements du public. 
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Comprendre pour traduire : cas des diplômés en Traduction en Algérie  
Amina Fatima Zahra TALBI* 

 الملخّص

همية مرحلة ما قبل الترجمة في ه الدراسة الهدف من هذإن    الفهم. لاسيما، يالترجم الفعلهو إثبات ا 

ةن مراجع ثقافية في شكل نص يتضم   قمنا بعرضوللقيام بذلك،  رفقنا به و، على عدد من خريجي الترجمة ليترجموه تلاعبات لفظي  ا 
سئلة حول  استبيانا

 
دواتعملهم  ومنهجية المشاركين معارفيحتوي على مجموعة من الا

 
ظهرت النتائالتي يستعينون بها. والا ن  وا   المشاركين ج ا 

هم، نص من هذا القبيلاللازمة لترجمة  وخارج اللغويةاللغوية  المعارفلا يملكون  ن   يقومون بالبحث ولا ،الطريقة المناسبة على لا يعتمدون وا 
فضلو ،اللازم دوات التي تسمح بفهم جيد للنص المعني وترجمة ا 

 
خيرا، فإننا نوصي  .له لا يستخدمون الا رك النقائص التي بتدا المشاركينوا 

ساتذة، وخارج اللغويةوتحسين مهاراتهم اللغوية  ايعانون منه ي ال – خلق توازن بين مرحلتي الترجمةبالترجمة  كما نوصي ا   –ترجمة وما قبلها ا 
هميتهاتبيان و للطلبة كل مرحلة من مراحل عملية الترجمة فضلا عن شرح ، في تدريس هذا الإختصاص دوات ووسائل  واقتراح ا  ن ما  نها ا 

 
ن شا

فضلللنص فهم جيد ب تسمح   في اللغة المستهدفة. وترجمة ا 

دوات الفهم، منهجية، : عملية الترجمةالمفاتيحكلمات ال
 
 .اللغويةاللغوية وخارج  الترجمة، المعرفة الترجمة، ا

Résumé 

La présente étude a pour objectif de démontrer l’importance de l’étape pré-traduction dans le processus traductif, en 

particulier la compréhension. Pour ce faire, nous avons soumis à la traduction auprès d’un panel de diplômés dans cette 

discipline un texte sous forme de jeux de mots contenant des références culturelles. Nous y avons joint un questionnaire 

englobant un ensemble d’interrogations sur leurs démarches de travail. Les résultats démontrent que les participants ne 

disposent pas des connaissances linguistiques et extralinguistiques nécessaires à la traduction de ce type de textes. De plus, ils 

n’adoptent pas la méthode adéquate et ne procèdent pas aux recherches indispensables à tout acte traductif. Et pour finir, ils 

n’utilisent pas les outils permettant une bonne compréhension et une meilleure traduction du texte en question. Pour 

conclure, nous recommandons aux participants de combler leurs lacunes en améliorant leurs compétences linguistiques et 

extralinguistiques. Nous proposons aussi aux enseignants de Traduction de créer un équilibre entre les deux étapes de 

l’enseignement de la Traduction, tout en explicitant aux apprenants chaque démarche du processus de traduction, et en leur 

communiquant les outils et moyens adéquats. 

Mots-clés : processus de traduction, compréhension, méthodologie de la traduction, outils de traduction, 

connaissances linguistiques et extralinguistiques. 

  Summary  

The aim of this study is to demonstrate the importance of the pre-translation phase in the translation process, mainly 

the comprehension stage. In order to do this we have submitted to the translation a text containing cultural references in the 

form of wordplays to a group of Translation graduates, to which was attached a questionnaire comprising a set of questions 

about their work procedures. The results show us that the participants do not have the necessary linguistic and metalinguistic 

knowledge essential in order to translate this type of text, neither do they adopt the appropriate method nor do they carry out 

the necessary research for its specific translation. They do not use tools allowing a good understanding thus a better translation 

of the text in question. To conclude, we recommend the participants to address their shortcomings and improve their linguistic 

and extralinguistic skills. We recommend the Translation lecturers to establish a balance between the two phases of translation 

in order to explain to the learners each step of the translation process, and to provide them with the appropriate tools and means.  

Keywords: translation process, understanding, translation methodology, translation tools, linguistic and 

extralinguistic knowledge. 
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Introduction       

La Traduction étant par définition un acte 

visant à faire comprendre à autrui un message rédigé 

dans une langue qu’il ne connaît pas, requiert la 

compréhension comme première étape. Il va donc 

sans dire que le traducteur doit comprendre pour faire 

comprendre. Il est de ce fait un lecteur avant de 

devenir un rédacteur. Pour ce faire, une étape pré-

traduction est indispensable dans tout travail de 

transfert d’un texte (écrit ou oral) d’une langue A1 

vers une langue B2. Cette étape, de par son 

importance, doit être prise en considération dans tout 

acte traductif. Cependant, soit par ignorance ou par 

négligence, et même si cela semble évident, un grand 

nombre de diplômés en Traduction ne lui accorde pas 

l’intérêt qu’elle mérite. Pour démontrer l’importance 

de cette étape, nous allons soumettre à la traduction 

auprès d’un panel de diplômés dans cette discipline 

un texte contenant un certain nombre de jeux de mots 

pour déterminer comment ils abordent ce type de 

textes. Respectent-ils toutes les étapes nécessaires ? 

Font-ils toutes les recherches nécessaires à la 

compréhension du texte puis bien évidemment à sa 

reformulation ? Utilisent-ils les outils adéquats ? 

Adoptent-ils la méthode appropriée nécessaire à la 

traduction d’un texte de cette nature ? Et enfin, 

réussissent-ils à transférer le texte du Français vers 

l’Arabe ? Mais avant cela, nous allons nous intéresser 

au processus de traduction d’une manière générale, et 

à l’étape pré-traduction en particulier.  

1. Le processus de Traduction :  

Nous estimons qu’il existe deux étapes en 

Traduction : la pré-traduction et la traduction (nous y 

incluons la révision), chacune contenant différentes 

démarches.  

1.1. L’étape pré-traduction : cette étape va 

de la lecture du texte de départ à la déverbalisation du 

sens qui sera restitué ultérieurement dans la langue 

d’arrivée. Nous expliquons ci-dessous chacune des 

démarches de cette étape. 

a. La lecture compréhension :   

La lecture en Traduction va au-delà de la 

visualisation des signes graphiques d’un texte : elle 

représente plutôt une quête du sens. Il ne s’agit donc 

pas d’une lecture exploratoire qui « s’exerce au 

niveau macrotextuel, permet au lecteur de prendre 

connaissance globalement, superficiellement du 

contenu d’un texte tout en évitant la lecture intégrale, 

d’en déceler l’organisation de façon à pouvoir s’y 

orienter, en tirant parti des indices susceptibles de lui 

servir d’outils de guidage »(1), mais une lecture-

compréhension qui permet d’extraire l’information et 

la dynamique du texte, d’une part, et d’assimiler à la 

fois les signifiants et le sens, d’autre part. En effet, 

« la traduction doit être une lecture fine parce que 

son objet est le sens et que le sens repose sur la 

perception non seulement du visible, mais aussi de 

l’invisible et de l’anodin. »(2). Nous comprenons ici 

l’importance de la lecture en traduction qui ne se 

contente pas de l’explicite et du dire de l’écrivain, 

mais part plutôt à la recherche de l’implicite et du 

vouloir dire de ce dernier. Pour ce faire, le traducteur 

doit assimiler les signifiants pour saisir le sens, tel que 

nous allons l’expliquer ci-dessous. 

b. Assimiler les signifiants : 

Ce processus vise à extraire le contenu 

conceptuel des mots à travers une analyse lexicale et 

grammaticale, qui se base bien évidemment sur les 

connaissances linguistiques du traducteur stockées 

dans sa mémoire au fil du temps, ou d’une recherche 

terminologique efficace. Ces connaissances 

permettent d’associer une signification à chaque mot. 

Toutefois, assimiler les signifiants n’est pas 

comprendre le sens, car il faut également saisir le lien 

qui existe entre les mots d’un énoncé. En effet, si l’on 

cite les mots suivant : crise – guerre – arme – menace, 

même si chaque mot nous rappelle une signification 

précise ou une image qui se forme dans notre esprit, 

et bien qu’ils appartiennent à un champ sémantique 

commun, nous ne déduisons aucun sens de ces mots, 

car il n’existe aucune relation entre eux. Ce sont les 

indices grammaticaux qui créent ce lien qui, à son 

tour, permettra de saisir le sens. 

Une fois les signifiants assimilés, le traducteur 

ne doit pas procéder à un travail de correspondance 

terminologique, car il obtiendrait un semblant de 

phrase qui serait une vague référence au sens. Il doit 

plutôt partir à la quête du sens en se basant tout à la 
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fois sur les signifiants et les signifiés, aussi bien que 

sur les liens qui existent entre les mots et les relations 

qui se créent par leur biais. 

c. Saisir le sens :  

La saisie du sens, quant à elle, « consiste à 

définir plus précisément le contour conceptuel d’un 

énoncé en l’enrichissant du contexte référentiel dans 

lequel il baigne. »(3) Nous constatons ici l’importance 

du facteur contexte qui donne un sens au groupe de 

mots de l’énoncé, car les signes linguistiques font ici 

référence à d’autres éléments qu’à eux-mêmes. Le 

sens est donc une synthèse qui se situe entre deux 

niveaux; le niveau de la structure et le niveau de la 

situation. Le premier désigne la structure du texte. Le 

second désigne les références situationnelles de 

l’énoncé. Cette synthèse est obtenue par l’analyse 

interprétative, qui est « une opération dans le 

processus de traduction dans laquelle les mots et les 

dires appartenant au texte source sont revêtus d’une 

signification exacte, et auxquels (mots et dires) le 

traducteur associe d’autres connaissances pour 

parvenir à la saisie du sens. »(4)3. Pour parvenir à la 

saisie du sens, le traducteur recourt au découpage du 

texte en unités de traduction.     

d. Les unités de traduction :  

Gouadec définit l’unité de traduction comme 

une unité de situation « C’est la plus petite partie de 

l’énoncé qui suffit à évoquer un élément complet de 

la situation décrite. »(5) Vinay et Darbelnet la 

définissent comme une unité de pensée ou une unité 

lexicologique « Nos unités de traduction sont des 

unités lexicologiques dans lesquelles les éléments du 

lexique concourent à l’expression d’un seul élément 

de pensée. »(6) Lederer, quant à elle, parle d’unité de 

sens «L’unité de sens est le plus petit élément qui 

permette l’établissement d’équivalences en 

traduction […] Elle apparaît comme le résultat de la 

jonction d’un savoir linguistique et d’un savoir 

extralinguistique déverbalisé. »(7) Qu’il s’agisse donc 

d’une unité de situation, de pensée, lexicologique ou 

de sens, l’unité de traduction fait référence à des 

groupes de mots si étroitement liés qu'il est 

impossible de les séparer. Pour découper le texte en 

unités de traduction, il faut d’abord en repérer le 

groupe verbal ou non-verbal. Pour le groupe verbal, il 

s’agit du verbe qui en est le noyau et tous les éléments 

significatifs qui ont des fonctions spécifiques dans la 

phrase (sujet, complément, …etc.). Pour le groupe 

non-verbal, soit nominal, il s’agit d’un nom auquel 

viennent s’ajouter tous les mots qui le modifient ou 

bien en complètent le sens.  

Examinons la phrase : malheureusement, elle 

est en retard. 

Unité 1                     Unité 2 

Nous avons ici deux unités de traduction, la 

première se compose de l’adverbe 

« malheureusement » que l’on peut traduire en Arabe 

par «سف
 
» ou « للا الحظلسوء   », et le second est « elle 

est en retard » (sujet + verbe + cc de temps) que l’on 

peut rendre en Arabe par «رت خ 
 
 .« تا

Nous remarquons ici que le nombre de mots 

en Arabe ne correspond pas forcément à celui en 

Français, c’est pourquoi, il est important de souligner 

qu’une fois le sens de l’unité défini, il faut se détacher 

des signes linguistiques du texte source pour 

réexprimer le sens dans la langue d’arrivée.  

Notons également que l’unité de traduction 

peut être composée soit d’un seul mot, soit d’un 

groupe de mots. Elle est donc soit simple, soit diluée 

soit fractionnaire, comme nous l’expliquons ci-

dessous. 

- unités simples : chaque mot correspond à une 

unité. 

Exemple : Il/ part/ en/ vacances. 

- unités diluées : deux mots ou plus qui 

ensemble véhiculent un sens. Cela concerne 

notamment les expressions figées et idiomatiques. 

Exemple : Mieux vaut tard que jamais.  

- unités fractionnaires : l'unité ne représente 

qu’une seule partie du mot. Cela concerne notamment 

les préfixes et suffixes. 

Exemple : Antivirus. 

     Le découpage du texte en unités de 

traduction permet sa compréhension en saisissant les 

relations entre les éléments de la phrase, ainsi que la 

cohérence et la cohésion entre eux d’un point de vue 

lexical et sémantique. 

Pour la traduction des unités de traduction, 

Daniel Gile dit : 
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« Une unité de Traduction donne lieu à une 

hypothèse de sens à travers une analyse qui s’appuie 

sur une base de connaissances préexistante et sur la 

recherche documentaire (et terminologique). Cette 

hypothèse est soumise à un test de plausibilité. Si le 

résultat est positif, le Traducteur peut passer à l’étape 

suivante, à savoir la restitution de l’unité en langue 

d’arrivée ou l’analyse de l’unité de Traduction 

suivante ; s’il est négatif ou incertain, le Traducteur 

élabore une nouvelle hypothèse de sens, qu’il soumet 

à un test de plausibilité, et ainsi de suite. »(8)     

Cela signifie qu’une fois l’unité de traduction 

isolée, le traducteur doit puiser dans ses 

connaissances linguistiques et extralinguistiques pour 

associer un sens à l’unité en question, dans le cas 

échéant, il soit procéder à une recherche 

documentaire et éventuellement terminologique (Cf. 

Infra : 3. Les types de recherche en Traduction) pour 

acquérir les informations permettant la saisie du sens 

de l’unité. Une fois l’hypothèse de sens confirmée, il 

peut passer à l’unité suivante. Dans la restitution de 

l’unité en langue d’arrivée, le traducteur doit 

l’affranchir des signes linguistiques de la langue A 

pour lui associer d’autres signes appartenant à la 

langue B. Cela se fait dans le cadre de la 

déverbalisation.  

e. La déverbalisation : 

Selon Seleskovitch, « l'opération 

traduisante comprend trois temps – 

compréhension du discours original, 

déverbalisation des unités de sens, expression de 

ces unités dans un nouveau discours. »(9) La 

déverbalisation est donc la deuxième phase de la 

médiation interlinguistique. Ainsi, une fois que le 

traducteur a construit le sens du message à 

transmettre, il doit procéder à la déverbalisation qui 

est « la disparition de l'enveloppe linguistique dès le 

sens compris (dans ses dimensions notionnelles et 

émotionnelles) ; le sens devient averbal. »(10) Cela 

signifie que le traducteur doit conserver le sens qu’il 

dévêtit de toute forme linguistique et concrète pour 

n’en retenir que la substance abstraite. Ce sens-là sera 

restitué dans la langue d’arrivée en usant des codes 

appartenant à ce système langagier. Suivant Balliu, il 

existe deux types de déverbalisation : 

« Le premier fait que le sens apparaît souvent 

d’emblée, spontanément, indépendamment des signes 

linguistiques qui le matérialisent ou parfois 

l’occultent ; le second est la déverbalisation telle que 

décrite par la théorie du sens de Paris, qui est une 

trace mnésique désambigüisée, débarrassée de sa 

gangue lexicale. »(11) 

Nous comprenons alors que la déverbalisation 

renvoie à la fois au fait de dénuder le sens des mots 

permettant de le véhiculer, à la trace que les mots en 

question laissent dans notre esprit et qu’il est question 

de rendre dans la langue d’arrivée.   

Pour expliquer davantage le concept de 

« déverbalisation », référons nous aux propos 

d’Esmaeel Farnoud: 

« Ce passage entre la première et la deuxième 

phase est considéré comme un moment de grande 

tension psychologique où le traducteur met en jeu 

l'alchimie mentale d'une dialectique mémorielle 

délicate, aux termes de laquelle il lui faut à la fois 

oublier les signifiants de la langue-source, les laisser 

tomber, et n'en retenir que les signifiés ou, plus 

précisément le sens du message, pour le réincarner 

dans les signifiants à venir de la langue-cible. »(12)  

Il s’agit donc d’une opération d’interprétation 

par laquelle le traducteur déduit les signifiés 

apparents ou occultes d’un message, auxquels il 

associe d’autres signifiants puisés dans la langue 

cible.  

D’un autre côté, la déverbalisation « ne doit 

pas dissuader le traducteur d’accorder de 

l’importance à la forme du texte source et à la 

manière par laquelle l'auteur a exprimé ses pensées 

et ses sentiments, car le style fait partie intégrante du 

sens du texte. »(13) En effet, tout texte est un fond et 

une forme, le fond étant les concepts abstraits 

auxquels les mots renvoient, et la forme étant les 

signes visibles qui permettent de les exprimer. Rendre 

ces concepts ne signifie donc pas négliger ce qui a 

justement permis de les véhiculer, surtout lorsqu’il 

s’agit d’un texte contenant des jeux de mots, comme 

celui proposé aux diplômés en Traduction, qui 

doivent impérativement respecter les choix de 

l’auteur dans l’écriture et qui, eux aussi, ont leur 

empreinte dans le message que ce dernier cherche à 
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transmettre. D’autant que pour le texte en question, 

l’objet de l’écriture est la langue-même, au-delà de 

son rôle de moyen d’expression. 

Une fois les signifiants assimilés, le sens saisi 

et la déverbalisation effectuée, vient l’acte de 

reformulation et de révision que l’on peut intégrer 

dans l’étape de traduction. 

1.2. L’étape de traduction : cette étape va de 

la réexpression du sens/message (la reformulation) à 

la révision.  

a. La reformulation : 

Une fois le sens saisi et dévêtu des signes 

linguistiques de la langue de départ, arrive l’étape de 

la reformulation, autrement dit, la réexpression du 

sens, qui « consiste à reverbaliser les concepts en les 

revêtant de signifiants pris à une autre langue. »(14) 

Dans le même ouvrage Delisle précise que la 

reformulation « n’est pas un banal étiquetage de 

concepts. Elle est fondamentalement un acte 

d’intelligence, c’est-à-dire la mise en œuvre d’un 

ensemble « d’opérations vivantes et agissantes », 

même si l’on n’a pas conscience de chacune 

d’elles. »(15) La reformulation ne se limite donc pas à 

trouver un correspondant dans le glossaire de la 

langue cible pour les concepts à transférer, elle est 

aussi un processus intellectuel nécessitant de 

nombreuses opérations et procédures, dont une 

exploration analogique des ressources de la langue 

d’arrivée afin de découvrir des signes linguistiques 

correspondants à ces idées/concepts. Cela s’effectue 

par une recherche dans la mémoire encyclopédique de 

ce qui peut être utilisé pour exprimer l'idée en 

envisageant toutes les probabilités possibles, pour 

ensuite les exclure une à une jusqu'à trouver celle 

étant la plus appropriée et qui deviendra alors 

l'expression adéquate. 

Il est à noter que dans l’étape de reformulation, 

« le traducteur procède à la rédaction de ce qu’il a 

compris du texte écrit dans la langue source en 

utilisant la langue cible, en dehors de la forme et de 

la structure du texte, car son souci n’est pas de savoir 

s'il peut ou doit employer un adjectif dans la langue 

d’arrivée comme équivalent d’un adverbe dans la 

langue de départ, mais sa principale préoccupation 

est de formuler le sens du texte original en respectant 

les utilisations de la langue cible. »(16) Ce que 

Durieux exprime ici ne contredit aucunement le 

respect de la forme du texte de départ, mais appelle 

au respect du génie de la langue d’arrivée, dans le 

sens où une phrase ne commence pas toujours par un 

sujet dans toutes les langues, et une langue peut être 

plus concise que d’autres, et une autre préfère la voix 

passive à la voix active …etc.  

La reformulation est également l’étape où le 

traducteur fait des choix. En effet, le traducteur « doit 

prendre une option fondamentale (décision de 

principe) et de nombreuses options ponctuelles. »(17) 

Reiss explique dans le même ouvrage que « l’option 

fondamentale consiste, pour le traducteur, à choisir 

la stratégie qu’il appliquera à l’ensemble du texte sur 

lequel il travaille. »(18) Entre autres choses, l’auteure 

s’interroge en premier lieu sur la nature de la 

traduction : est-elle communicative, philologique ou 

documentaire ? Puis sur les choix que le traducteur 

doit effectuer sur cette base, c’est-à-dire, doit-il 

adapter le texte ? Ou bien doit-il communiquer avec 

ses lecteurs de langue cible de la même manière que 

l’auteur de la langue source le fait avec ses lecteurs 

de langue source ?…etc. Puis elle décrit les décisions 

ponctuelles en expliquant que « elles ont pour objet 

de lever les barrières linguistiques qui séparent 

l’auteur du texte-source et son public de langue-

cible. »(19), en ajoutant que ces décisions sont 

nécessaires dans la mesure où il est très rare que deux 

langues fournissent des correspondances parfaites 

d’un point de vue lexical et syntaxique. 

Notons ici que plus riches sont les 

connaissances linguistiques et extralinguistiques du 

traducteur, plus facile sera le travail de reformulation. 

Le cas échéant, le traducteur devra procéder à une 

recherche terminologique et documentaire qui 

demeure parfois indispensable dans les deux étapes 

de la traduction, à savoir : l’avant traduction et l’acte 

de traduction lui-même. Nous aborderons par la suite 

cette recherche et les outils nécessaires à sa mise en 

œuvre. 

b. La révision :  

Cette étape constitue la dernière étape du 

processus de traduction et a pour but de « vérifier 
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l’exactitude de la solution (provisoire retenue). Cette 

vérification consiste à s’assurer que l’équivalent rend 

parfaitement tout le sens de l’énoncé initial. »(20) 

Mais la révision ne se limite pas au choix des 

équivalents et concerne aussi la qualité de la 

traduction d’un point de vue plus vaste. En effet, dans 

l’étape de la révision, le traducteur doit « vérifier que 

sa traduction ne comporte aucune omission et doit 

confirmer que les paramètres définis [terminologie, 

grammaire, lexique, style, particularités locales, mise 

en forme] ont été respectés. Il doit également 

effectuer les modifications nécessaires. »(21) Aucun 

élément du texte ne doit être écarté. La vérification se 

fait donc par voie de lecture unilingue et bilingue, 

linguistique et extralinguistique. Nous entendons par 

bilingue une lecture analogique entre le texte de 

départ et la traduction pour vérifier qu’il n’existe 

aucune omission ni faute de traduction d’un point de 

vue conceptuel (faux-sens, contresens, non-sens 

…etc.), et une lecture unilingue qui se focalise sur la 

traduction elle-même pour s’assurer de l’absence de 

toute faute quelle qu’en soit sa nature. Par ailleurs, 

nous désignons par linguistique : s’assurer du choix 

des équivalents employés par exemple, et par 

extralinguistiques : s’assurer de la correspondance 

des idées/concepts dans les deux langues. 

Dans ce qui suit, nous abordons justement les 

éventuelles erreurs de traduction qui peuvent résulter 

soit d’une compréhension défectueuse du texte 

source, soit d’un défaut de transfert vers la langue 

d’arrivée.    

2. Les erreurs de traduction : 

Gouadec définit trois types de fautes de 

traduction : le non-sens, le contresens et le faux-sens. 

Il explique que le non-sens est le résultat d’une 

incompréhension totale ou partielle du texte source 

suite à la non-saisie des significations et des lacunes 

de grammaire. Le contresens est selon lui le fait 

« d’attribuer à un mot une signification qui n’est pas 

la sienne » ou « une valeur déterminée par l’ordre 

des mots ne correspondant pas à sa place ». Quant au 

faux-sens, il naît, selon lui, d’une « appréciation 

défectueuse de l’effet de sens particulier du mot dans 

telle situation, ou de la modification de l’ordre des 

mots. »(22) Daniel Gile, quant à lui, avance qu’il existe 

des fautes de compréhension et d’autres dans la 

restitution, les fautes de compréhension relèvent, 

selon lui, d’un « fonctionnement inefficace du test de 

plausibilité », la « plausibilité » concernant bien 

évidemment l’hypothèse de sens. Il renvoie l’origine 

de cet échec à des lacunes linguistiques et 

extralinguistiques qui peuvent être comblées par la 

recherche documentaire. Les fautes dans la restitution 

« impliquent une faiblesse du test de fidélité ou 

d’acceptabilité », qui est due, toujours selon lui, à 

« une insuffisance de la base de connaissances, 

essentiellement dans sa partie linguistique, et d’une 

faiblesse dans l’apport complémentaire de la 

recherche documentaire. »(23)     

3. Les types de recherche en traduction : 

3.1. La recherche terminologique : 

La recherche terminologique s’opère à la 

saisie du sens et des signifiés, mais aussi lors de la 

restitution du message du texte source. Elle s’effectue 

par le recours à des outils d’aide à la traduction (que 

nous aborderons par la suite dans : 4. Les outils 

d’aides à la traduction), tels que les dictionnaires et 

les bases de données terminologiques, et elle est 

indispensable dans le processus de traduction 

notamment lorsqu’il s’agit de textes spécialisés. Lors 

de la phase de la compréhension, il est nécessaire 

pour le traducteur d’utiliser des dictionnaires 

unilingues pour assimiler la signification du mot afin 

de parvenir à la saisie du sens, selon le contexte, le 

domaine du texte et les suggestions contenues dans le 

glossaire. Par ailleurs, au cours de la phase de 

reformulation, le traducteur peut utiliser des 

dictionnaires ou bases de données bilingues, voire 

trilingues, pour trouver des correspondances aux mots 

ou termes du texte source, mais ce dernier ne doit pas 

voir en toutes ces correspondances des suggestions de 

traduction, car certaines ne conviendraient pas au 

contexte ou au champ sémantique du texte de départ. 

Il lui appartient donc de procéder à une sélection 

réfléchie et précise du mot qui rendra à la fois l’idée 

mais aussi la technicité voulue par le mot du texte 

source. Cela est sans doute l’une des raisons qui font 

que la machine est encore incapable de produire des 
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traductions de qualité égale voire supérieure à celles 

rédigées par l’Homme, car ce dernier a l’avantage et 

la faculté d’aller au-delà des mots afin de parvenir au 

vouloir dire de l’auteur, à son style et voire même à 

ses sentiments. Cette capacité reste à ce jour inégalée 

et demeure inaccessible pour les logiciels de 

traduction. C’est pourquoi nous jugeons qu’il est plus 

juste de parler de logiciels d’aide à la traduction ou de 

traduction assistée par ordinateur que de logiciels de 

traduction à proprement parler.  

De ce qui précède, nous constatons que dans 

l’enseignement de la traduction, il est important 

d’expliquer aux apprenants-traducteurs comment 

utiliser les dictionnaires, comment les sélectionner, et 

même leur en conseiller quelques-uns, surtout ceux 

spécialisés, car il est à préciser que le dictionnaire du 

traducteur n’est pas le dictionnaire de poche qui 

fournit une explication générale et simple du mot, 

mais un dictionnaire bien plus exhaustif. Notons 

également que les dictionnaires ne sont pas les seuls 

outils terminologiques, les bases de données et les 

textes parallèles le sont également, tels que nous le 

verrons dans la section qui aborde les outils du 

traducteur. Nous indiquons également qu’il est 

possible de passer par une langue intermédiaire 

lorsqu’il est impossible de trouver une explication 

directe du mot ou un équivalent exact.  

3.2. La recherche documentaire : 

La recherche documentaire s’opère elle aussi 

durant toutes les étapes de la traduction, et ce, même 

avant tout acte traductif, car le traducteur doit sans 

cesse essayer d’enrichir ses connaissances dans 

différents domaines, notamment en l’absence d’une 

spécialisation. En effet, le bagage cognitif du 

traducteur se constitue de cette façon, c’est-à-dire, par 

la documentation lue, vue ou écoutée, à la fois dans la 

langue source et la langue cible. Il est indéniable que 

plus riche est la culture du traducteur dans un 

domaine précis, plus facilement il pourra aborder les 

textes à traduire relevant du domaine en question. La 

documentation dans les deux langues de travail 

permet ainsi de comprendre des concepts dans la 

langue de départ et de connaître leurs 

correspondances dans la langue d’arrivée. Pour 

exemple, un traducteur juridique aura besoin de 

compétences en Droit en plus de celles en langues. Il 

pourra acquérir ces compétences par la consultation 

de Codes divers et variés (code de la famille, code 

civil, CPCA…etc.), et de préférence bilingues s’ils en 

existent. Le but étant d'enrichir ses connaissances 

linguistiques et d'apprendre la terminologie propre à 

ce domaine spécifique, puisque la langue de spécialité 

est bien évidemment différente de la langue 

commune, mais aussi de maîtriser les articles et 

dispositions contenus dans les Codes en question, le 

tout afin de parvenir à une meilleure compréhension 

et à un transfert de qualité du texte à traduire. Dans ce 

contexte, Daniel Gile explique que le traducteur 

utilise « des outils extérieurs au texte à traduire pour 

acquérir les connaissances lui permettant de parvenir 

au niveau de compréhension requis du texte de départ 

et de réexprimer de manière adéquate le contenu de 

ce texte en langue d’arrivée. »(24) Cela confirme 

l’importance de la documentation continue et en 

situation dans le processus de traduction. 

En ce qui concerne la recherche documentaire 

lors de la traduction, elle est basée sur le texte à 

traduire et le domaine auquel il appartient. A la 

lecture d’un document, le traducteur peut se retrouver 

devant des difficultés associées aux concepts qui y 

sont abordés, il doit alors se constituer une idée de ce 

qu'il faut rechercher. Aussi riches que puissent se 

révéler ses connaissances extralinguistiques, il ne 

peut maîtriser tous les domaines et concepts 

thématiques, et c’est alors que la recherche 

documentaire s’impose. Parfois il devient même 

impossible au traducteur de poursuivre son travail s’il 

ne remédie pas à cette lacune (manque de 

connaissances extralinguistiques). Diverses solutions 

s’offrent alors à lui, soit en effectuant une recherche 

dans des livres, soit virtuellement via Internet, soit 

encore en faisant appel à des spécialistes, des experts 

dans le domaine en question (un avocat pour les textes 

juridiques, un médecin pour les textes 

médicaux…etc.). 

A cet effet, Durieux dit: 

« Plus pauvres sont les informations qu’il 

possède (le traducteur), plus large et approfondie 

doit être la recherche. Nous entendons par « large » ; 
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couvrir les divers aspects de la question, sinon leur 

totalité, et par « approfondie » ; permettre d’assurer 

une vraie compréhension. La recherche 

documentaire superficielle, quant à elle, comporte le 

risque de tomber dans la confusion et d’engendrer 

des interprétations erronées. »(25)4 

Pour parvenir à ce qui est décrit ci-dessus, le 

traducteur peut également recourir aux textes 

parallèles, concept que nous allons expliciter ci-

dessous. 

- Les textes parallèles : 

La consultation de textes parallèles s’avère 

parfois indispensable dans l’étape de la 

compréhension, mais aussi de la reformulation, c’est 

pourquoi, nous allons expliquer l’importance de ces 

textes dans ces deux étapes. Cependant, il est d’abord 

essentiel de définir ce que sont ces textes. Les textes 

parallèles sont des textes qui appartiennent au même 

genre que celui du texte à traduire et abordent le 

même thème. Si le texte de départ parle par exemple 

de la «crise financière mondiale», le traducteur se doit 

de consulter des textes qui traitent le même sujet aussi 

bien dans la langue source que dans la langue cible. 

Lire des documents dans la langue A permet 

d’enrichir les connaissances du traducteur sur un sujet 

précis, notamment si elles sont pauvres voire 

absentes, parce qu’ils peuvent contenir les mêmes 

informations que dans le texte à traduire, mais 

formulées dans un style plus clair, moins complexe. 

Ainsi, nous soulignons l’importance des textes 

parallèles dans la compréhension du texte et 

l’enrichissement des connaissances linguistiques et 

extralinguistiques du traducteur. S’agissant de la 

lecture dans la langue B, elle permet au traducteur 

d’avoir les mêmes concepts dans les deux langues. 

Elle l’aide également dans la recherche d’équivalents 

dans cette langue, car les dictionnaires ne sont pas les 

seuls outils qui suggèrent la terminologie, cette 

dernière est parfois disponible dans des textes et des 

contextes et ce dans une version non isolée 

contrairement à un glossaire. 

Pour trouver des textes parallèles, le traducteur 

peut effectuer des recherches dans des livres, des 

articles ou sur Internet ... etc., mais il peut aussi les 

consulter dans des bases de données en ligne (comme 

Linguee). Il peut aussi créer sa propre base de 

données constituée d’archives de textes qu’il a déjà 

traduits en conservant le texte original et sa 

traduction. De ce fait, s’il s’agit d’un traducteur 

officiel et qu’il a par le passé traduit des expertises 

médicales, il pourra chercher dans son archive des 

expertises dressées par le même médecin ou abordant 

le même trouble ou la même maladie. Cela lui 

permettra ainsi d’utiliser son ancienne traduction 

comme modèle qu’il modifiera au fur et à mesure en 

référence à l’original. Ce type d’archive est donc utile 

dans la compréhension et dans la reformulation, et 

permet au traducteur de gagner du temps et 

d’économiser ses efforts en évitant une nouvelle 

recherche documentaire ou thématique et même 

terminologique.  

4. Les outils d’aides à la traduction : 

Nous avons cité plus haut certains outils d’aide 

à la traduction indispensables au traducteur, car tout 

traducteur se doit de posséder ce que l’on appelle en 

Anglais « a translator's workstation », que l’on peut 

traduire en Français par « un poste de travail du 

traducteur ». Cette expression désigne tous les outils 

qui peuvent faciliter son travail, notamment les outils 

informatiques, car avec tous les progrès effectués 

dans ce domaine et dans l’intelligence artificielle, les 

gens ont plus tendance à utiliser l’ordinateur (PC, 

notebook, tablette…etc.) pour effectuer leur travail 

quel que soit le domaine d’activité. Le traducteur ne 

fait pas l’exception et lui aussi a remplacé le papier, 

le stylo et parfois même les dictionnaires papiers, par 

des logiciels (d’aide à la traduction, de recherche, de 

rédaction ou de révision…etc.) ou la consultation de 

sites internet.  

a. Dictionnaires et glossaires: 

Il est évident que le dictionnaire est l’un des 

outils les plus pertinents utilisés par le traducteur, 

mais ce dernier peut être également son pire ennemi 

s’il ne l’utilise pas à bon escient ou s’il ne sait pas 

choisir ceux capables de l’aider au mieux dans son 

travail. Il ne faut également pas oublier que chaque 

année de nouvelles éditions paraissent, il doit alors 

mettre à jour les dictionnaires dont il dispose, d’autant 

plus qu’avec l’avènement d’Internet, il est désormais 
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possible de télécharger des dictionnaires, voire de les 

consulter en ligne pour certains, il n’y a donc plus 

qu’à les ajouter aux sites favoris pour les consulter 

dès que nécessaire. Au fil des ans, ceci a vraiment 

facilité le travail du traducteur qui n’a plus besoin de 

consacrer un budget aussi conséquent à l’achat de 

dictionnaires, ni leur consacrer un lieu où les y 

disposer. Nous avons aussi évoqué la diversité de 

qualité des dictionnaires utilisés : ceux choisis 

doivent être pertinents. Le traducteur doit 

sélectionner des dictionnaires et encyclopédies 

exhaustifs qui définissent chaque mot dans ses 

moindres détails et dans ses diverses utilisations, car 

il a besoin d’avoir tous les éléments à sa disposition 

pour pouvoir les associer à ses connaissances 

préalables, le tout pour arriver à saisir le sens du mot 

dans le texte, surtout lorsqu’il s’agit d’un terme, c’est-

à-dire, un mot associé à un domaine précis donc plus 

technique. Cela peut concerner un mot générique qui 

peut devenir spécifique dans un domaine précis, ou 

un mot relevant exclusivement d’une spécialité bien 

précise. Le traducteur doit sélectionner des 

dictionnaires de spécialité pour la terminologie des 

textes à traduire, ainsi s’il traduit un texte médical, il 

se réfère à un dictionnaire médical, d’autant qu’il 

existe maintenant des dictionnaires qui se spécialisent 

au sein d’une même discipline, donc en parlant de 

médecine, nous avons maintenant des glossaires des 

termes bucco-dentaires, de chirurgie 

orthopédique…etc., qui sont unilingues, bilingues et 

même trilingues. Dans ce contexte, nous rappelons 

que le traducteur doit parfois passer par une langue 

intermédiaire afin de comprendre le sens d’un terme 

et même pour lui trouver un équivalent, car parfois il 

doit traduire par exemple du Français vers l’Arabe 

mais ne trouve pas le terme dans un dictionnaire 

Français ou dans un glossaire Français-Arabe, rien ne 

l’empêche de passer par l’Anglais comme langue 

intermédiaire. Pour l’utilisation des dictionnaires 

dans le choix des équivalents ou des correspondances, 

il est important de dire que le choix doit être fait après 

étude et recherche. Le traducteur ne doit pas choisir 

les mots aléatoirement ou par dépit. La sélection doit 

se faire selon des critères précis, notamment le 

contexte, le domaine, l’exactitude, l’utilisation…etc.     

b. Traduction automatique et TAO: 

La traduction automatique désigne les 

logiciels qui aident le traducteur dans son travail sans 

pour autant le remplacer. Bien que leur conception ait 

pour objectif avoué d’être aussi efficaces que lui, il 

leur demeure encore impossible de satisfaire cette 

ambition, et ce, pour les raisons évoquées plus haut. 

Néanmoins, en permettant de supprimer certaines 

étapes et recherches, ils peuvent faciliter le processus 

de traduction et faire aussi gagner du temps. Mais il 

n’en demeure pas moins qu’afin d’obtenir des 

traductions dignes de ce nom, l'intervention de 

l’Homme reste un impératif. A cet effet, Hosameldin 

Mustafa dit que « Lorsque la traduction automatique, 

les mémoires de traduction, et l’Homme interviennent 

ensemble, il est possible d’obtenir une traduction de 

bonne qualité, tout en économisant une moyenne 

d’environ 30% dans le coût, le temps et l'effort »(26)5. 

Cela confirme donc l’idée que des outils efficaces 

associés à l’effort de l’Homme permettent d’obtenir 

un travail de qualité doublé d’un gain de temps 

optimal. 

Outre les logiciels de traduction automatique 

conçus pour réaliser une traduction complète et finale 

et, de ce fait, censés remplacer le traducteur humain, 

il existe des outils d’aide à la traduction, la traduction 

devient ainsi « assistée par ordinateur », abrégée par 

TAO. Voici une définition de la TAO :  

« […] la TAO regroupe par conséquent 

l’ensemble des logiciels dont est amené à se servir le 

traducteur qui traduit à l’aide d’un ordinateur, quel 

que soit le degré de spécialisation desdits logiciels. À 

ce titre, les mémoires de traduction, les moteurs de 

traduction automatique, les bases terminologiques, 

les concordanciers et les extracteurs de terminologie 

font bien évidemment partie intégrante de cette 

définition […]. Mais c’est également le cas des 

logiciels informatiques généraux, d’usage quotidien 

utilisés par n’importe quel rédacteur, à savoir : les 

outils de traitement de texte, les navigateurs web et, 

éventuellement, les logiciels de reconnaissance 

vocale. »(27) 

     Nous comprenons de cette définition que 

tous les outils informatiques et électroniques à même 
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d’aider le traducteur dans son travail peuvent être 

intégrés dans cette catégorie, soit la TAO.  

c. Livres et articles : 

Nous avons dit précédemment que le 

traducteur doit sans cesse chercher à enrichir et à 

diversifier ses connaissances par la lecture et la 

documentation, ce qui peut être réalisé grâce aux 

livres et articles, papiers ou numériques, qu’ils soient 

d’ordre général ou relevant d’une spécialité bien 

déterminée, que ce soit avant l’acte traductif (dans le 

cadre d’une préparation à un éventuel travail de 

traduction) ou pendant le processus de traduction. 

L’importance du livre pour le traducteur est la même 

que pour tous les autres professionnels, mais aussi 

toute personne souhaitant acquérir des informations 

dans un domaine déterminé, à savoir enrichir sa 

culture générale, se constituer un contexte socio-

culturel auquel on fait appel pour discuter d’un thème 

d’une manière générale, comprendre un texte, ou le 

transposer dans une langue B (pour ce qui est du 

traducteur, qu’il soit professionnel ou amateur).  

5. Difficultés liées à la traduction chez les 

apprenants-traducteurs:  

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent être à 

l’origine des problèmes de compréhension en 

traduction et, par conséquent, l'incapacité de traduire 

le texte source ou le faire d’une manière incorrecte 

avec un bon nombre d’erreurs. Daniel Gile parle de 

« faiblesse des connaissances », « faiblesse dans la 

méthode », et « faiblesse de la motivation »(28) Pour 

la première, il s’agit bien évidemment de lacunes dans 

les connaissances préexistantes de l’apprenant, 

qu’elles soient linguistiques ou extralinguistiques. Il 

lui appartient ici d’essayer de combler ses lacunes par 

la recherche (terminologique et documentaire), car 

pour pouvoir suivre une formation en Traduction, 

certaines compétences doivent être présentes dans le 

profil du futur traducteur. Il doit, par ailleurs, 

maîtriser la langue de départ de manière à pouvoir 

comprendre le texte source et à dégager son/ses 

message(s), maîtriser la langue d’arrivée de façon à 

pouvoir rédiger un texte sans fautes et 

compréhensible par le lecteur, mais aussi être 

familiarisé avec les sujets d’actualité et avoir une 

bonne culture générale (en sus d’autres compétences 

telles qu’une bonne maîtrise des outils d’aide à la 

traduction). La formation permettra de mettre en 

pratique ces compétences, d’exercer la traduction 

pour acquérir un savoir-faire dans cette discipline, 

d’apprendre de ses erreurs, d’acquérir un cadre 

théorique auquel il faut se référer pour une bonne 

compréhension et une meilleure maîtrise du métier. 

Quant à la faiblesse dans la méthode, elle concerne la 

didactique de la Traduction. Dans ce cas de figure, il 

est important de revoir la méthode appliquée dans 

l’enseignement de la traduction en se basant sur 

l’identification des fautes de traduction et leurs 

origines éventuelles. Il est à noter que la formation 

doit expliquer chacune des étapes du processus de 

traduction, puis comment les mettre en pratique tout 

en détaillant les outils à utiliser. Aussi, un équilibre 

entre le cadre théorique et la pratique doit être étudié 

et réalisé, car il existe une relation de dépendance 

entre ces deux aspects de la discipline. Enfin, et en ce 

qui concerne la faiblesse de la motivation, Daniel 

Gile suggère deux méthodes pour y remédier. La 

première est « la sensibilisation », qui « consiste à 

montrer aux étudiants en quoi une faute ou 

maladresse du type engendré par une motivation 

insuffisante est nuisible à la communication. Il s’agit 

essentiellement de la création de situations où les 

étudiants deviennent eux-mêmes lecteurs, réviseurs 

ou utilisateurs d’une traduction et se sensibilisent 

donc à tous ces défauts sans être eux-mêmes en 

position défensive. »(29) L’enseignant doit alors mettre 

l’accent sur la faute et les conséquences qu’elle peut 

engendrer dans la compréhension chez le lecteur. De 

plus, l’étudiant doit occuper toutes les places dans le 

processus de communication pour saisir l’importance 

de la faute commise. La seconde méthode est « la 

pression par les notes », c’est-à-dire, « plutôt que 

d’attribuer une note globale à chaque exercice de 

traduction, l’enseignant note explicitement des 

composantes distinctes de l’opération »(30). Cela 

signifie qu’au lieu d’évaluer la qualité du résultat 

dans son intégralité, l’enseignant met l’accent sur la 

qualité linguistique du texte, sa clarté et sa fidélité s’il 

veut évaluer la qualité rédactionnelle de la traduction. 
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D’autres facteurs peuvent être aussi à l’origine 

des fautes de traduction, tels que : défaut dans la 

lecture du texte source, mauvaise qualité de ce 

dernier, complexité du sujet traité, style de 

l’auteur…etc. 

Afin de démontrer l’importance de l’étape pré-

traduction, notamment de la compréhension, nous 

avons choisi un texte que nous avons soumis à la 

traduction de vingt diplômés en Traduction en nous 

posant les questions qui suivent. Comment 

procèdent-ils à la traduction du texte ? Respectent-ils 

toutes les étapes ? Utilisent-ils les outils adéquats ? 

Mettent-ils en pratique les connaissances acquises 

pendant le cursus ? Et surtout réussissent-ils à traduire 

le document dans son intégralité en respectant à la 

fois le contenu du texte source et le style de l’auteur ? 

Le texte a été joint d’un questionnaire conçu en vue 

d’obtenir des réponses précises aux questions sus-

énoncées. Ce questionnaire contient trois volets, un 

volet concernant le profil socio-culturel des 

participants, un autre portant sur la traduction du 

texte, puis un dernier se concentrant sur les outils 

utilisés et les recherches effectuées. 

Les tableaux suivants résument certaines 

réponses que nous avons reçues.6 

Tableau 1 : Sur la traduction du texte. 

Intitulés des questions 
Fréquences & 
pourcentages 

Oui Non 
Moyennement/ 
Occasionnellement 

PDR7 Total 

Pensez-vous être parvenu à traduire le 
texte ? 

Fréquence  1 01 1 / 11 
Pourcentage  11,0 11,0 11,0 / 01101 

Etes-vous satisfait de votre traduction ? 
Fréquence  1 01 1 / 11 
Pourcentage  11,0 11,0 11,0 / 01101 

Avez-vous réussi à traduire le texte dans 
son intégralité ? 

Fréquence  0 01 / / 11 
Pourcentage  11,0 11,0 / / 01101 

Avez-vous lu le texte ? 
Fréquence  11 1,0 / / 11 
Pourcentage  011,0 1,0 / / 011,0 

L’avez-vous lu en entier ? 
Pourcentage  11 1,0 / / 11 
Fréquence  011,0 / / / 011,0 

L’avez-vous compris ? 
Fréquence  1 0 1  11 
Pourcentage  11,0 11,0 11,0 / 011,0 

L’avez-vous découpé en unités de 
traduction ? 

Fréquence  0 01 / / 11 
Pourcentage  11,0 11,0 / / 011,0 

Existe-t-il des passages qui vous ont posé 
problème ? 

Fréquence  09 0 / / 11 
Pourcentage  91,0 1,0 / / 011,0 

Ce tableau nous montre que plus de la moitié 

des participants ne pense pas être parvenue à traduire 

le texte, ni n’est satisfaite de sa traduction, ni n’a 

réussi à traduire le texte dans son intégralité. Ces 

résultats nous conduisent à nous poser des questions 

sur les raisons à l’origine de cet échec. Est-il dû à un 

problème de compréhension ou de reformulation ? 

Les résultats dévoilent que la totalité des participants 

ont lu le texte, la majorité dit l’avoir lu de 1 à 5 fois 

(65%), 15% de 6 à 10 fois, 5% de 16 à 20 fois, et 

15% l’a lu plus de 20 fois. Parmi les 20% qui ont 

déclaré l’avoir lu plus de 16 fois (soit 4 personnes), 2 

personnes ont déclaré ne pas l’avoir compris, et 2 

personnes ont dit l’avoir moyennement compris. Ces 

résultats nous poussent à croire qu’il y a peut-être eu 

des problèmes dans la lecture qui ne s’est pas faite 

comme elle aurait dû l’être, c’est-à-dire, en 

profondeur, car comme nous l’avons précédemment 

dit, la lecture est une étape clé dans le processus de 

traduction. Elle doit être exécutée de manière à 

pouvoir dégager le sens de ce qui a été lu, qu’il soit 

implicite ou explicite, mais aussi de façon à extraire 

le dire et le vouloir-dire de l’auteur. D’autres facteurs 

sont peut-être à l’origine de l’échec dans la 

compréhension, probablement un problème dans la 

méthode adoptée. Tel que mentionné dans le tableau 

ci-dessus, nous avons demandé aux participants s’ils 

avaient découpé le texte en unités de traduction et 
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plus de la moitié a répondu ne pas l’avoir fait, alors 

que nous avons souligné plus haut l’importance de 

cette étape, puisque c’est de cette manière que des 

hypothèses de sens peuvent être associées à chaque 

unité afin de parvenir à la compréhension du texte. A 

la question « existe-t-il des passages qui vous ont posé 

problème ? », la quasi-totalité des participants a 

répondu par « oui ». En prévision des réponses 

éventuelles à la question précédente, nous avions 

sélectionné 10 phrases du texte qui, à notre sens, 

pouvaient se révéler difficiles à comprendre ou à 

transposer et avions demandé aux participants s’ils 

avaient pu les traduire, et le cas échéant, nous dire 

quelle avait été la nature de la difficulté : était-ce un 

défaut dans la compréhension ou un problème dans la 

reformulation ? Quelle avait été la solution adoptée ? 

Le tableau suivant résume leurs réponses. 

Tableau 2 : Sur la traduction des phrases sélectionnées. 

 Etes-vous parvenus à la 
traduire ? 

Nature de la difficulté 

Oui  Non  PDR Compréhension  Reformulation  Aucune Les deux PDR 
Phrase 1 11 11 1 11 11 1 1 01 

Phrase 2 11 11 1 11 11 1 1 11 

Phrase 3 11 11 1 11 11 1 1 01 

Phrase 4 11 11 1 11 11 / 1 01 

Phrase 5 11 11 1 11 01 1 1 11 

Phrase 6 11 11 1 11 01 1 1 11 

Phrase 7 11 11 1 11 11 1 1 11 

Phrase 8 11 11 / 11 01 1 01 11 

Phrase 9 11 11 1 11 11 1 1 11 

Phrase 10 11 11 / 11 01 1 01 01 

En examinant ce tableau, nous constatons que 

pour chaque phrase, presque la moitié des participants 

répondent qu’ils n’ont pas pu traduire la phrase en 

question8, et plus de la moitié associe cet échec à un 

problème de compréhension. Nous leur avons alors 

demandé quelle avait été la solution adoptée pour y 

remédier et les réponses les plus fréquentes ont été 

« traduire le sens », « traduire mot à mot », ou « ne 

pas traduire (omission) ». Or, en ce qui concerne le 

texte choisi, rendre le sens uniquement ne suffit pas 

de par sa nature, car il s’agit d’un texte qui contient 

beaucoup de jeux de mots qui doivent être rendus eux 

aussi dans un souci de respect du style de l’auteur, 

lequel a délibérément choisi de recourir à ce type de 

jeux dans l’écriture de son texte pour qu’il soit 

atypique et ludique. Quant à la traduction « mot à 

mot », nous savons tous que le résultat de ce type de 

traduction laisse souvent à désirer, car il mène 

souvent à un faux sens voire à un non-sens. Et pour 

finir, ne pas traduire (omission) n’est sans doute pas 

une solution à laquelle le traducteur doit recourir face 

à une difficulté, car il sera souvent amené à rencontrer 

des obstacles dans son travail : des textes difficiles à 

comprendre et à traduire, une terminologie techniques 

et parfois difficile à rendre, un style ambigu ou 

original, un thème complexe…etc., l’omission n’est 

donc pas une solution à adopter face à la difficulté, 

car c’est une solution facile et inefficace puisque nous 

ne pouvons pas supprimer tous les passages ou les 

mots qui entravent notre travail. Il nous faut plutôt 

chercher le moyen d’y remédier. Pour le texte en 

question, le traducteur doit repérer le jeu de mots et 

cerner sa nature pour essayer de créer un jeu de mots 

similaire ou du moins de même nature dans le texte 

cible afin de respecter le choix de l’auteur du texte de 

départ.  

Nous allons maintenant nous intéresser aux 

outils et recherches utilisés par les participants. Le 

tableau ci-dessous résume leurs réponses. 

Tableau 3 : Sur les outils de traduction et les recherches pré-traduction 
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Intitulés des questions 
Fréquences et 
pourcentages 

Oui Non 
Moyennement/ 

Occasionnellement 
PDR Total 

Avez-vous utilisé un ou des logiciel(s) 
de traduction ? 

Fréquence 00 9 / / 11 
Pourcentage 11,0 11,0 / / 011,0 

L’avez-vous/les avez-vous utilisé(s) 
pour tout le texte ? 

Fréquence 0 1 / 9 11 
Pourcentage 11,0 01,0 / 11,0 011,0 

Pensez-vous qu’il(s) vous a/ont été 
d’une grande utilité ? 

Fréquence 1 1 1 0 11 
Pourcentage 11,0 11,0 01,0 11,0 11,0 

Avez-vous utilisé des dictionnaires ? 
Fréquence 00 9 / / 11 

Pourcentage 11,0 11,0 / / 011,0 
Pensez-vous qu’ils vous ont été d’une 
grande utilité ? 

Fréquence 1 0 1 9 11 
Pourcentage 01,0 11,0 01,0 11,0 011,0 

Avez-vous sollicité l’aide d’une tierce 
personne ? 

Fréquence 1 01 / / 11 
Pourcentage 11,0 01,0 / / 011,0 

Si oui, s’agit-il d’un traducteur ? 
Fréquence 1 01 / / 11 

Pourcentage 11,0 01,0 / / 011,0 
Pensez-vous que son aide vous été 
d’une grande utilité ? 

Fréquence 1 01 / / 11 
Pourcentage 11,0 01,0 / / 011,0 

Avez-vous effectué des recherches sur 
internet ? 

Fréquence 01 0 / / 11 
Pourcentage 11,0 11,0 / / 011,0 

Avez-vous fait des recherches sur 
l’auteur du texte ? 

Fréquence 1 01 / 0 11 
Pourcentage 11 01 / 1 011,00 

Avez-vous lu d’autres textes du même 
auteur ? 

Fréquence 0 09 / / 11 
Pourcentage 1,0 91,0 / / 011,0 

Nous remarquons que plus de la moitié des 

participants a utilisé un logiciel de traduction, et la 

majorité de ceux qui l’ont utilisé l’ont fait pour tout le 

texte. Nous constatons également que peu sont ceux 

qui disent qu’il a été d’une grande utilité. Comme 

nous l’avons mentionné plus haut, ces logiciels 

peuvent aider le traducteur dans son travail à 

condition de ne pas en dépendre totalement, de savoir 

les utiliser, et de recourir également à d’autres 

moyens. Nous leur avons demandé aussi s’ils avaient 

utilisé des dictionnaires : un peu plus de la moitié l’a 

fait et seules 2 personnes sur les 11 qui l’ont fait 

disent qu’ils ont été d’une grande utilité. Le moins 

que l’on puisse dire ici est que le taux de satisfaction 

est très faible, ce qui nous amène à penser que les 

participants ne connaissent pas de bons dictionnaires, 

ne savent pas les utiliser, ou que tout simplement 

l’utilisation de dictionnaires pour ce type de textes est 

infructueuse. Donc outre le fait de savoir utiliser cet 

outil et sélectionner les dictionnaires adéquats, il faut 

aussi savoir déterminer quand on a besoin d’un 

dictionnaire pour accomplir notre travail et quand cet 

outil n’est pas indispensable, car comme nous l’avons 

précédemment mentionné, dépendamment de la 

nature du texte étudié, les dictionnaires ne sont pas les 

seuls outils dont dispose le traducteur. Par exemple, 

le traducteur a plus besoin de dictionnaires en 

présence d’un texte scientifique dont l’écriture 

dépend d’un sens à communiquer et des termes 

techniques employés pour arriver à cette fin, alors 

qu’un texte semblable à celui présenté aux 

participants dans cette étude ne requiert pas 

uniquement l’utilisation de dictionnaires, il fait avant 

tout appel aux connaissances extralinguistiques du 

traducteur, ou à défaut, à celles d’une tierce personne. 

Sur ce dernier point, seul un quart des participants a 

sollicité l’aide d’une tierce personne qu’ils ont dit être 

un traducteur, et ce quart s’est dit plutôt satisfaite de 

son aide.9 Pour un tel texte, à la difficulté bien 

spécifique, l’aide d’une tierce personne peut s’avérer 

être indispensable en l’absence de connaissances 

linguistiques bien évidemment, mais 

extralinguistiques également pour comprendre le 

texte et le rendre dans la langue B. La personne en 
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question ne doit pas forcément être un traducteur 

lorsqu’il s’agit de la compréhension du texte, mais 

plutôt une personne disposant de connaissances 

francophones (dans ce cas d’étude) permettant de 

combler les lacunes du traducteur. Pour rendre le 

texte dans la langue d’arrivée, il est vrai que l’étudiant 

a besoin de l’aide d’un traducteur pour savoir rendre 

le style du texte ou au moins l’aide d’une personne 

maîtrisant l’écriture et la rédaction dans la langue 

cible de façon à pouvoir utiliser la langue de façon 

stylistique, à la manière de l’auteur du texte source, 

car le but de ce texte n’est pas de transmettre un 

message précis, mais plutôt d’amuser le lecteur et de 

montrer la subtilité de la langue et comment les mots 

peuvent être assemblés afin de créer un texte ludique. 

D’autre part, les recherches internet s’avèrent 

importantes pour la compréhension et la traduction de 

ce texte, nous avons donc demandé aux participants 

s’ils avaient procédé à ce type de recherches, et plus 

de la moitié a répondu les avoir faites. Nous leur 

avons demandé de préciser la nature de ces 

recherches : 15% ont répondu « terminologique », 

45% ont répondu « terminologique et 

documentaire », et 40% n’ont pas répondu à la 

question. Nous pensons qu’ici la recherche 

documentaire est plus importante que la recherche 

terminologique car le traducteur a besoin de 

connaissances bien spécifiques pour combler ses 

lacunes, et comme le texte en question contient des 

références à des personnalités (Claire Chazal, Sabine 

Paturel, Patrick Poivre d’Arvor, Plastic 

Bertrand…etc.) et à des chansons (Padam Padam, 

L’hymne à l’amour, La vie en rose, Les sunlights des 

tropiques…etc.), nous jugeons que la recherche 

terminologique ou l’utilisation de dictionnaire ne sont 

pas indispensables. Il faut aller au-delà des mots 

isolés pour comprendre non pas uniquement le sens 

du texte mais aussi le style atypique de l’auteur qui 

emploie des références culturelles francophones pour 

rédiger son texte, d’où l’importance des 

connaissances extralinguistiques. Nous comprenons 

de cela qu’avoir des informations sur l’auteur pourrait 

ici aider à cerner son style d’écriture, ce qui témoigne 

de l’importance de faire des recherches sur lui. 

Pourtant, seuls 25% des participants ont adopté cette 

démarche, et une personne seulement a lu d’autres 

textes du même auteur. Or, comme nous l’avons 

précisé plus haut, pour comprendre et traduire ce 

texte, nous avons moins besoin de recourir à un 

logiciel de traduction ou à des dictionnaires, quels 

qu’ils soient, qu’à recourir à l’aide d’une tierce 

personne, ou à faire des recherches documentaires, 

notamment sur l’auteur du texte, y compris par la 

lecture d’autres de ses écrits, afin de définir son style 

et ce qui le caractérise le plus, comme ici l’utilisation 

du jeu de mots en tant que méthode d’écriture. 

Pour finir, nous allons maintenant nous 

intéresser aux connaissances des participants et à leur 

environnement socio-culturel à travers les réponses 

résumées dans le tableau qui suit :   

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Sur les données socio-culturelles des participants 

Intitulés des questions 
Fréquences et 
pourcentages 

Oui Non 
Moyennement/ 
Occasionnellement 

PDR Total 

Avez-vous une bonne maîtrise de la 
langue française ? 

Fréquence  1 0 01 / 11 
Pourcentage  11,0 1,0 11,0 / 011,0 
Fréquence  0 0 00 / 11 
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Avez-vous une bonne maîtrise de la 
langue arabe ? 

Pourcentage  
11,0 1,0 11,0 / 011,0 

Etes-vous issu d’un milieu 
francophone ? 

Fréquence  01 9 0 / 11 
Pourcentage  11,0 11,0 1,0 / 011,0 

Avez-vous déjà voyagé dans un pays 
francophone ? 

Fréquence  1 01 /  11 
Pourcentage  11,00 01,0 /  011,0 

Avez-vous des contacts réguliers 
avec des résidents d’un pays 
francophone ? 

Fréquence  01 1 1 / 11 
Pourcentage  

01,0 01,0 01,0 / 011,0 

Si oui, avez-vous des échanges 
d’ordre culturel avec ces personnes ? 

Fréquence  1 01 1 1 11 
Pourcentage  11,0 11,0 01,0 01,0 011,0 

Pensez-vous avoir une connaissance 
enrichie de la culture francophone ? 

Fréquence 1 01 1 / 11 
Pourcentage 01,0 01,0 11,0 / 011,0 

Ecoutez-vous des chansons en 
langue française ? 

Fréquence 01 1 / / 11 
Pourcentage 01,0 11,0 / / 011,0 

Regardez-vous la télévision 
francophone ? 

Fréquence 01 1 0 / 11 
Pourcentage 11,0 11,0 1,0 / 011,0 

Si oui, regardez-vous des 
programmes culturels ? 

Fréquence 9 0 1 0 11 
Pourcentage 11,0 11,0 01,0 1,0 011,0 

Si oui, regardez-vous des 
programmes de divertissement ? 

Fréquence 01 1 0 0 11 
Pourcentage 11,0 11,0 1,0 1,0 011,0 

Nous déduisons de ce tableau que seules 6 

personnes sur 20 pensent avoir une bonne maîtrise de 

la langue française, et seules 8 personnes sur 20 

pensent avoir une bonne maîtrise de la langue arabe. 

Or, la maîtrise des deux langues de travail est une 

compétence indispensable à l’apprenant-traducteur. 

Nous constatons alors que l’une des raisons ayant 

empêché les participants de comprendre et de traduire 

le texte est liée à leurs lacunes en matière de langue.10 

Par ailleurs, la moitié d’entre eux est issue d’un 

milieu francophone, ce qui normalement facilite 

l’acquisition de la langue française et permet de créer 

dans cette langue une culture enrichie par la lecture, 

la télévision et le voyage. Cependant, seules 4 

personnes sur 20 ont déjà voyagé dans un pays 

francophone, alors que les voyages permettent de 

s’imprégner un peu plus de la culture d’autrui, 

puisque l’individu l’expérimente, la partage et en fait 

même partie, au lieu de seulement la lire ou la 

regarder à la télévision ou sur Internet (la réalité 

remplace le virtuel). En l’absence de ce facteur, il 

reste possible d’échanger avec une/des personne(s) 

résidant dans un pays francophone, seulement, des 15 

personnes qui disent avoir un contact régulier avec 

des résidents d’un pays francophone, seules 5 

personnes ont des échanges d’ordre culturel avec eux, 

ce qui constitue un taux très faible si l’on considère 

l’importance de ce type d’échanges pour les 

traducteurs qui n’ont malheureusement pas eu 

l’occasion de voyager dans ces pays afin d’enrichir 

leurs connaissances linguistiques et 

extralinguistiques indispensables à leur formation et 

à leur travail. D’ailleurs, seules 2 personnes sur 20 

pensent avoir une connaissance enrichie de la culture 

francophone, alors que traduire un texte c’est aussi 

traduire l’identité et la culture de l’autre lorsqu’il 

s’agit d’un texte du même genre abordé dans cette 

recherche, car la traduction est aussi un acte 

ethnographique qui permet de faire connaître l’autre 

et son environnement, le traducteur devient ainsi un 

interprète culturel. En l’absence de séjour(s) dans des 

pays francophones, nous avons demandé aux 

participants si, pour compléter leurs connaissances, 

ils écoutaient des chansons francophones et s’ils 

regardaient la télévision francophone. Nous avons 

constaté que bien plus de la moitié le fait, un peu 

moins de la moitié regarde des programmes culturels, 

et un peu plus de la moitié regarde des programmes 



Comprendre pour traduire : cas des diplômés en Traduction en Algérie                                 Amina Fatima Zahra TALBI 

Revue des sciences sociales                                           60                                              N° 25 décembre -2017 

de divertissement. Cependant, il est vrai que les 

chansons et personnalités mentionnées dans le texte 

ne sont pas de notoriété contemporaine, ce qui peut 

poser problème à la génération à laquelle 

appartiennent les participants, mais il n’en demeure 

pas moins que ces chansons ont marqué la variété 

francophone et font partie de son patrimoine, et que 

ces personnalités ont marqué la télévision 

francophone et ont longtemps fait partie du paysage 

médiatique de ces pays. Par conséquent, une 

recherche pertinente ou l’aide d’une personne, dont 

un membre de la famille, auraient pu les aider dans 

leur travail, notamment pour la moitié des 

participants qui a dit être issue d’un milieu 

francophone.   

Conclusion 

Cette étude nous a permis de faire des constats 

concernant les connaissances des participants, leurs 

méthodes de travail, et les outils employés. Nous 

avons remarqué que les compétences requises chez 

tout traducteur (ou apprenant-traducteur) sont 

absentes chez certains, notamment l’indispensable 

maîtrise des langues ou les connaissances culturelles 

car, entre autres, ils n’ont pas eu l’occasion de 

voyager dans des pays francophones pour un 

apprentissage plus optimal de la langue, et pour 

mieux s’imprégner de leur culture en la vivant dans 

son milieu naturel. Néanmoins, ils n’essaient pas d’y 

remédier par les moyens qu’ils ont à leur disposition, 

non seulement les nouvelles technologies, mais aussi 

les outils plus classiques comme les livres ou la 

télévision. Nous remarquons également que les 

participants ne disposent pas de la méthodologie 

adéquate pour traduire ce genre de texte, car ici la 

recherche terminologique par le biais de dictionnaires 

n’est pas fructueuse, les logiciels de traduction non 

plus n’aident pas vraiment les traducteurs à rendre ce 

texte construit à base de références culturelles sous 

forme de jeux de mots qui, pour la plupart, renvoient 

à des personnalités ou à des chansons francophones. 

Aussi, ils (les participants) ne procèdent pas aux 

recherches nécessaires, à savoir ici la recherche 

documentaire et la recherche sur l’auteur du texte, la 

première pour comprendre le texte, et la seconde pour 

définir le style de l’écrivain. Ce type de recherche 

peut se faire sur Internet par exemple ou en faisant 

appel à une personne qui ne doit pas nécessairement 

être un traducteur, mais tout du moins une personne 

disposant de connaissances linguistiques et 

extralinguistiques permettant au participant de 

combler ses éventuelles lacunes quant aux références 

culturelles mentionnées dans le texte source. 

     Par ailleurs, l’origine de ces problèmes 

peut être associée à d’autres faiblesses chez les 

participants auxquelles ils doivent remédier, et à un 

déséquilibre dans la formation de ces derniers pour 

lequel nous recommandons aux enseignants de 

focaliser leur enseignement sur chaque étape du 

processus de traduction. 
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Références  
1. Langue source ou langue de départ. 
2. Langue cible ou langue d’arrivée. 
3. Passage original en Arabe traduit en Français par nos soins. 
4. N’ayant pas pu consulter le livre original en Français, nous nous sommes référés à sa traduction arabe et avons 

procédé à la traduction du passage vers le Français. 
5. Passage original en Arabe traduit en Français par nos soins. 
6. Certaines réponses n’ont pas pu être intégrées dans les tableaux parce qu’elles appellent des réponses plus 

développées mais nous les mentionnerons dans les commentaires. 
7. Pas de réponse. 
8. Cela ne sous-entend aucunement que les autres ont pu la traduire, car nous ne pouvons pas nous fier totalement 

aux jugements des participants, car même si certains semblent satisfaits de leurs traductions, nous avons néanmoins relevé un 
certains nombres d’erreurs ou de fautes dans leurs textes ou leurs traductions laissent à désirer parce qu’elles ne respectent pas 
le style de l’auteur. 

9. Nous remarquons que les 75% qui n’ont pas sollicité l’aide d’une tierce personne ont quand même répondu par un 
« non » aux 2 questions suivantes et dépendantes de cette question, c’est pourquoi, nous ne tenons pas compte de leurs 
réponses. 

10. Nous n’allons pas trop nous attarder sur ce point car nul n’est sans savoir que les connaissances linguistiques sont 
indispensables dans la traduction. 

 

 

i Contrairement à l’humour « tendancieux », « Freud décrit aussi un esprit inoffensif, fantaisiste, qui fait 

rire sans qu’il y ait transgression de tabous, mais qui nous libère tout de même des contraintes de la pensée 

rationnelle » (Defays, 1996, p.80)  

ii Freud explique que le risible permet de satisfaire d’une manière acceptable certaines pulsions, 

principalement agressives et sexuelles, que la société réprime. Le mot d’esprit, selon lui, « se prête si bien à 

l’attaque contre tout ce qui est grand, respectable et puissant que l’inhibition intérieure ou les circonstances 

extérieures préservent de la déconsidération directe ». (Freud, 1927) 
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